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مقدمة 27070110100 
الفصل الأول 

عشية الحروتث الصليينة و 
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الغزاة الصليبيون والتقسيم الطبقى للمجتمع الصليبى العا وله علا لول و لو و ابر 
الفصل السابع 

التاج الملكى وسلطة الملك الصليبى . ل ا 


الفصل الثامن ظ ظ 
آلية المكرية العلعيية 000 دومعب م ا ابا 
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الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله 


الواقع إنه ا فرظوه الحروب الصليبية من الموضوعات التاريخية التى تحظى باهتمام 
المؤرخين حتى الآن فى كل من أوربا وأمريكا والعالم العربى الإسلامى. ويرجع سيب هذا 
الاهتمام إلى أن هذه الحقبة الصليبية بأحداثها ونتائجها تعتبر مجالا رحبا للبحث والدراسة. 
وحقيقة الأصر أن هذه الحروب الصليبية التى شنها الغرب الأوربى الكاثوليكى ضد منطقة 
الفترق الفروتث لاجلا فى العهي الومطى كاك يقابة عزوي انعيطانبة شما رن 
تسربلت برداء الدين زورا وبهتانا » حيث رفع المحاربون الأوربيون الصليب شعارا لهم فى أثناء 
زحفهم صوب فلسطين وبلاد الشام. 

لقد كان الصراع الإسلامى الصليبى صراعا حضاريا فى جوهره ؛ وسياسيا وعسكريا فى 
ظاهره؛ صراعا بين حضارتين اللحضارة العربية الإسلامية التى كانت لاتزال تحتفظ ببعض 
مقومات قوتها والحضارة الأوربية التى انطلقت من عقالها تشق طريقها صوب القوة والتوسع 
الخارجى فى أواخر القرن الحادى عشر الميلادى ؛ فأرادت أوربا الكاثوليكية التوسع الخارجى 
على حساب القوى العربية الإسلامية المعاصرة التى كانت تعانى وقتئذ من حالة التشرذم 
السياسى. ونجح الصليبيون فى النهاية فى تأسيس كيانات صليبية لهم على التراب العربى , 
وأسسوا مملكة لاتيئية فى فلسطين وبلاد الشام عاشت قرابة قرنين من الزمان. وقد ترك هذا 
الوجود الصليبى فى المنطقة العربية تأثيرات سلبية على جميع المستويات والأصعدة. ويقينا أن 
فهمنا حو لمر الذى فرضنه الورجوة الصليبى في المنطقة العربينة يجعلنا أكقر خبطة 
وحذراً فى كيفية مواجهة التحديات التى تواجه أمتنا العربية الإسلامية فى الوقت الحالى. ولذا 
فإن موضوع ا الصليبية يهم كل مثقف وقارىء عربى الآن. 

وإذا كان المؤرخون الأوربيون والأمريكيون فى العصر الحديث قد ساهموا بقسط كبير فى 
مجال الدراسات المتعلقة بالحروب الصليبية؛ فإن المؤرخين اليهود من أمثال البروفيسور يوشع 
براور وآشتور وبنتفنستى وغيرهم قد اهتموا أيضا بهذا النمط من الدراسات وحرص هؤلاء 
المؤرخون اليهود على دراسة هذه التجربة الاستيطائية الصليبية فى فلسطين وبلاد الشام, 

ظ 5080 ظ 











١ 
والتعرف على طبيعتها ومعوقات نجاحها . والمعضلات التى وقفت حجر عشرة أمام تطور‎ 
المزسسات الصليبية فى الأرض العربية؛ وذلك لعرظيف خيرة هذه التجربة فى خدمة الأغراض‎ 
الاستيطانية الإسرائيلية فى فلسطين فى الوقت الحالى.‎ 

والكتتاب الدق تقوفة 5 للقارىء والمثقف العربى فى أمتنا العربية الإسلامية تقلا عن 
اللغة الإنجليزية يعتبر واحدا من هذه الدراسات الشاملة المتعلقة بالحروب الصليبية والتجربة 
الامعيطاتة الانتعميارية السلييية تمتظقة الشرق العرى الاتتلاى فن العفب الرسيطى» 
زولك هذا الككاب هر الدررتيسون الببووئ الأسراتيلن برقع يزاور أسعاذ تاريخ العفسور 
الوسطى والحروب الصليبية بالجامعة العبرية بالقدس سابقًا. ولاشك فى أن هذا المؤلف صاحب 
دراسات متعددة وجادة فى تاريخ المؤسسات الصليبية التى أسسها الصليبيون فى فلسطين 
وبلاد الشام؛ خلال فترة الوجود الصليبى فى المنطقة العربية التى استمرت ما يقرب من قرنين 
من الزمان. ولم يكن هذا الكتاب الذى قمنا بترجمته للمؤرخ يوشع بروار هو الكتاب الأول 
ولكن سبقئا فى هذا المجال أحد أساتذتنا الأجلاء البارزين فى تاريخ العصور الوسطى والحروب 
الصليبية فى مصر والعالم الغربى وهو الأستاذ الدكتور قاسم عبده قاسم الذى ترجم كتابا 
للمؤلف يوشع براور بعنوان «عالم الصليبيين» وذلك منذ ما يقرب من عشربن عاما مضت. 

وبحمل الكتاب الذى قمنا بترجمته إلى لغة الضاد عنوان «الاستيطان الصليبى فى 
فلسطين وبلاد الشاء. المملكة اللاتينية فى بيت المقدس ». وهذا الكتاب يعالج فى فصوله 
الثمانية عشر مجمل تاريخ الحركة الصليبية . وقصة الاستيطان الصليبى فى الأرض العربية, 
وطبيعة المؤسسات الصليبية التى شيدها الصليبيون فى هذه المناطق العربية وقد التزم المؤلف 
بالموضوعية التاريخية خلال معظم فصول كتابه ماعدا الفصل الخاص باليهود ؛ فقد حاول 
المؤلف أن يجنع بالموضوعية التاريخية كثيرا حين أراد اضر ذووا للفوة :حال عقية حقبة الصراع 
الإسلامى الصليبى, الأمر الذى يجافى الواقع التاريخى. ولاشك أن غرض المؤلف من وراء ذلك 
هو خدمة الأهداف الصهيونية الاستيطانية فى إثبات فرية الوطن القومى لليهود فى فلسطين. 
وكان لزاما على المترجم أن يدون تعليقاته فى الهوامش للرد على هذه الآزاءريعيات افر 
| المفعمة بالتعصب ولي عنق الحقيقة التاريخية. 

رفوك أن انين الى انض قا عرمية تي العرعية مان الأعلوت العريى قدر الإمكان ش 
وني نفس الوقت قد راعيت حرفية النص الإنجليزى . وإن كنت أحيانا ألجأ إلى استخدام 


م 
2 عربية فى بعض المواضع تخدم السياق العام. وقد حرصت أيضا على تدوين التعليقات 
فى الهوامش كلما تطلب الأمر ذلك. وأعقرف فى هذا المقام بأن عملية الترجمة من المهام 
الشاقة, وإننى أرى هذا العناء أم) عاديا وأترك للقارىء والمثقف العربى الفرصة للتعرف على 
محتويات هذا الكتاب وهذا السفر المهم. 
وأرجو أن أكون قد حالفنى توفيق الله تعالى فى تقديم هذا العمل ؛ وإننى لا أبغى من 
ورائه سوى رضوان الله وتقديم النفع للدارسين فى حقل ومجال الدراسات التاريشية عامة 
وتاريخ الحروب الصليبية بشكل خاص. 
فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن ننسى 
دكتور / عبد الحافظ عبد النالق اليئا 
تبوك فى ينايبر 4 م 














نقلمة مولن 


لاتعتبر هذه الدراسة تاريخًا جديدا للحروب الصليبية وأقامة الكيان الصليبى فى منطقة 
الشرق العربى, وإما هى بمثابة محاولة لوصف وتحليل بئية المجتمع الصليبى الأوربى الذى 
انتقل إلى منطقة شرق البحر المتوسط؛ والذى احتفظ بأفاط حياته الاجتماعية والثقافية 
الأوربية فى هذه المناطق الجديدة فى الشرق والتى تقع جغرافيا خارج حدود أوربا. وإذا كانت 
ظاهرة الاستيطان ليست جديدة فى التاريخ الأوربى: فإنه منذ الحروب الصليبية فقط أصبحت 
هناك أصول أولى تربط بين الحركات الاستعمارية الأوربية. ومنذ ذلك التاريخ ؛ استمرت 
ظاهرة الاستعمار ببثابة عامل رئيسى فى التاريخ الأوربى وغير الأوربى. ظ 

وتعريف الحروب الصليبية بأنها حركة استيطانية استعمارية لم يستخدم بشكل واضع خلال 
قرون عديدة انقضت ؛ وخلال هذه الفترة لم تحمل الدلالة اللفظية لمصطاح الحروب الصليبية أى 
معنى يحمل فى طياته الازدراء والبغض. ولم تكتسب الحروب الصليبية معناهأ الميم إلا فى 
القرن الشامن عشر من الميلاد وأصبحت مئذ ذلك التاريخ مصطلحًا 00 ولاسيما فى 
أثناء الطور الأخير من مراحل الحركة الاستعمارية فى فشرة ما قبل الحرب العالمية الأولى, 
واستمرت هكذا حتى أيامنا هذه . 


وعلى أى حال. فإنه لم يتم تصنيف الحروب الصليبية فى معظم الدراسات على أنها حركة 
استعمارية باكرة؛ وكذلك لم يتم تحليل ودراسة اقامة الكيان الصليبى فى منطقة الشرق العربى 
من وجهة النظر هذه. والتعريف المنطقى للحركة الصليبية يرى أن الحروب الصليبية وتأسيس 
الكيان الصليبى فى منطقة الشرق العربى الإسلامى (فى بيت المقدس) يعتير ارهاصا لحركة 
التوسع الاستعمارى الأوربى. دون التوقف ملي لتفسير جوهر وطبيعة هذا التوسع والمد 
الاستعمارى. ولم تحظ الحروب الصليبية وتأسيس المملكة اللاتينية فى بيت المقدس بنصيب 
مناسب فى الدراسات الخاصة بتاريخ الحركة الاستعسارية ٠‏ والواقع أن معظم المؤرخين قد 
أشاروا إلى الحروب الصليبية عند تعليقاتهم الافتتاحية عن حركة الاستعمار الأوربى وكان 
هؤلاء المؤرخون يطرحون أسئلة قليلة تدور حول ماهية وطبيعة هذه الحركة بغية الرصول إلى 
تأكيد حقيقة حقيقة أن حركة الاستعمار الأوربية قد ذا شكل قعل سل يه قرون مضت ؛ ولم 
ظ تكن وليدة القرن الثامن عشر أو التاسع عشر من الميلاد. 
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ولاشك فإن المقدمات المنطقية والخلفية الأيديولوجية للحركة الصليبية واقامة الكيان 
الصليبى فى منطقة الشرق العري بمؤسساته وانجازاته من الموضوعات الرئيسية التى سوف 
تعالجها هذه الدراسة. ونأمل من وراء هذه الدراسة أن نكون قد ساهمنا فى دراسة تاريخ 
العصور الوسطىء وكذلك فى تاريخ الحركات الاستيطانية الاستعمارية . 

وتولدت فكرة تأليف هذا الكتاب بعد خمسة وعشرين عامًا أو ينيف قضيتها فى دراسة 

الحروب الصليبية وحياة الصليبيين فى المناطق الجديدة فى بلاد الشام وفلسطين. واقتضت فكرة 
تأليف هذا الكتاب مناقشة العديد من الاشكاليات المتعلقة بموضوع الدراسة مع أحد الزملاء 
فى الجامعة العبرية بالقدسء وهو الدكتور يونيئا تالمون 1011001 0114لا استاذ علم 
الاجتماع. وكانت وفاته المفاجئة تعد خسارة فادحة وفجيعة للجميع اصدقاقة الشاعدة 0 
واستغرق إعداد هذا البحث سئين عددا . وعندما اكتمل هذا العمل أقحمت ناشرى مؤلفاتى فى 
افشيداة مسر واد “فراهذا المقام أن أقدم شكرى لجميع الناشرين لمساعدتهم لى وجميل 
صبرهم ورففهم بى. ودعنى أيضًا أغبر عن جزيل شكرى وعرفانى للسيد سيروت وزوجته فى 
باريس حيث كتبت الشطر الأعظم من هذا المؤلف فى منزلهما بباريس. وأننى مدين بالعرفان 
والجميل للسيد بن ياكوف 1007ل 8305 لجهوده المخلصة التى أنفقها بصدر رحب فى إاعداد 
فنيودة هذا لنب التشر. ظ 

وفى النهاية . يسعدئى أن أقدم شكرى لأصدقائى المقربين وهم البروفيسسور س . ن 
ايسينستاد 56801 215011 ١‏ والبروفيسور ج. ب تالمون 10110200 .85 .ل الذى شم عناء قراءة 
النسخة المطبوعة على الآلة الكاتبة . وقد استفدت شخصيا من نصائحه العديدة ومن علمه 
الغزيرء وكذلك البروفيسور م. باراش 13218512 .)1 الذى قرأ الفصل الخاص بالفئون؛ والدكتور 
ب - كسدار ذلن! .8 لملاحظاته ونقده الموضوعى القيم. والسيدة س. شاين 0نان5 .5 
سكرتيرتى » التى رتبت وأعدت الفهرس ٠‏ وأدين بالعرفان والشكر الجزيل لبعض المؤرخين 
الآخرين الذين أقروا صحة قائمة المصادر والمراجع والهوامش. وفى هذا المقام أيضا اعمرف 
بشكل خاض يأنتى مدين بالجميل والعرفان لأصدقائى ٠‏ ومنهم كلود كاهين 00101 .) من 
السوريونء وجان ريتشارد 11011010 .[ الأستاذ بجامعة ديجرن 101107 ١‏ وهائز ماير .1] 
12/51 الأستاذ بجامعة كييل الألمانية . وذلك لدراساتهم ومؤلفاتهم التى فتحت ويسرت لى 
آفاق البحث. ومن بين أجنحتها تم تأليف هذا الكتاب. 
ظ يوشع برأور 
الجامعة العيربة - القدس 

أغسطس كا 


يقول فوشيه الشارترى : 

١‏ 5 وعندما كنت أصلى للرب جال بخاطرى وفكرت مليًا فى كيف أن الرب فى أيامنا 
هذه قد حول الغرب إلى شرق ٠‏ فالذين كانوا بالأمس غربيين أصبحرا الآن شرقيين. ومن كان 
من البيزنطيين أو من الفر: نج أصبح الآن من الجليل أو من سكان فلسطين. الا 

مواطئى وأبتاء رهس اوشاركن احيس) الآن مواطنين من مواطنى صور أو أنطاكية . لقد نسسنا 
الأوطان التى ولذنا فنها 2 ايها الآن نجهل أوطائنا , أو على الأقل لم نعد تذكرها . وبعض 
الفرنج تزوجوا سوربات أو أرمينيات, أو حتى من المسلمات اللائى ظفرت بنعمة التعميد 
وتحولن الى المسيحية . وبسبب هذه المصاهرة والتزاوج. أصبع لبعض الفرنجة حماة 5 أو حمى, 5 
د ان اناس اليه أو زوجًا للأم. وكان هتاك أحفاد. والآن تعددت اللغات والليجات , 
وأصبحث هذه اللغات معروفة لدى كل الأجناس والجماعات الدينية المتعددة, الذين انحدروا من 
مناطق أجنبية ..... والذين كانوا أجائب أصيحرا الآن وطنيين, والذى كان يقيم فى هذه 
المناطق مؤقعًا أصبح الآن يقيم بشكل دائم. ومن وقت لآخرء يأتى أقاربنا لكى يلحقرا بنا؛ 
ويركون كل أملاكهم فى أوربا. ولهذا فإنك ترى أن هذا الذى يحدث عثابة معجزة عظيمة 
وكيف لايدهش المرء بشكل كبير من كل ما يحدث فى هذا العالم. ومن ذا الذى سمع أو رأى 
أى شىء مثل هذا ١‏ 











الفصل الأول 


عشية الحملة الصليبية الأولى 

قتد أراضى منطقة الليفانت (الشرق) على طول الساحل الشرقى للبحر المتوسط فى شكل 
خط مستقيم مباشر. واستقرت الشعوب القديمة فى هذه المنطقة فى السهول والتلال الواقعة بين 
التلال الرملية غربًا وبين الصحراء القاحلة شرفًا. وشهدت هذه المناطق تدفق موجات عديدة من 
عمليات الغزو والغزاة. وكانت الشعوب القوية القاطنة فى المنطقة الواقعة بين الهلال الخصيب 
شمالاً ووادى نهر النيل جنوبًا تقوم باغارات دورية من أجل تطويق وحصار الإقليم الشاسع من 
امبراطوريتهم واحكام سيطرتهم المستمرة على أعدائهم حكام بلاد الشام وكنعان وخلق منطقة 
حاجزة حول مناطق سيادتهم. 

وتعتبر مراكز الثقافة القديمة فى هذه المناطق موطنا ومهدا للديانات التوحيدية -اليهودية 
والمسيحية- والتى اعتنقتها جماعات كبيرة فى الامبراطورية الرومانية ؛ وخضعت هذه المراكز 
فى العصر القديم لسلطة قوية موحدة. وفى النهاية استطاعت القوى الروحية وديانات هذه 
الشعرب التى كانت خاضعة للامبراطورية الرومانية من التغلغل والانتشار داخل الامبراطورية, 
وفرضت عقائدها وقوانينها الأخلاقية فى كل مكان من اقليم الامبراطورية الشاسعة. 

وعاش سكان فلسطين* حياتهم الخاصة تحت نير الحكم الرومانى , غير أن هذه المناطق التتى 
شهدت ميلاد الديانات السماوية قد ساهمت بقسط كبير فى العلوم الفلسفية والجدل اللاهوتى 
والهرطقة الدينية. فمنذ ظهور الهرطقات الغنوصية** فى القرن الثانى الميلادى وحتى نهاية 


* لم يذكر المؤلف كلمة فلسطين بشكل مباشر بل حورها إلى كلمة موطن العقيدة والقوانين الأشلاقية 16> 
مان للة دوماع الك ؟! 01 لالط ؛ ويكن تفسير هذا لينف من جانب المؤلف فى ضوء الصراع العربى 
الاسرائيلى ‏ (المترجم) . 

* * الغنوصية : هى أحدى الفرق التى ظهرت فى المسيحية فى قرونها الأولى وهى تعتمد على المعرفة' 
(81101515) أساسا ٠‏ لا الايمان؛ طريق الخلاص ٠‏ وأن كان الإنسان بنفسه عاجر) عن أدراك أسنين مراتب المعرفة. 
ولكنها 3 ذلك تصل إليه بواسطة كائن بأقية من العالم العلوى. وقد أنكرت الغنوصية ما أحاط بشبشخص 
| المسيح وأعماله من معجزات وقثلت حياته الذاتية كنتيجة لفيض أ إنبشاق من الكائن الأعلى اي بوانت 

عبد الحميد درم والكنيسة؛ ج", 11 


مداه. 








ب 
القرن السابع الميلادى. حيث تبلورت الديانة المسيحية؛ استطاعت بلاد الشام وفلسطين أن 
تلعب دور) حاسمًا فى تشكيل بناء الديانة المسيحية باحكام واتقان. 

وعندما أقرت حكومة الامبراطورية الرومانية حرية ممارسة العقائد والديانات المقبولة بموجب 
المرسوم الامبراطورى تحوات بلاد الشام وفلسطين والمناطق الواقعة فى الشرق من السيطرة 
الرومائية المباشرة وأصبحت موطئًا للهرطقات. وامتزج سكان هذه المناطق من الساميين 
والفينيقيين واليهود مع البيزنطيين والسكان الرومان وفى أعقاب امخلافات الدينية المستعمرة 
انقسم هؤلاء السكان إلى طوائف وجماعات جديدة. 

وفى الربع الشانى من القرن السابع الميلادى انتشرت رايات الاسلام وارتفعت فوق الطوائف 
المسيحية المتصارعة . فقد كان الاسلام متسامحا مع المسيحيين الشرقيين الذين يقطنون بلاد 
الشاء أو فلسطين, ولكن الكنيسة البيزنطية كانت أكثر تعسفًا مع هؤلاء المسيحيين الشرقيين 
فى الأراضى المقدسة,؛ بالإضافة إلى باقى سكان هذه المناطق من السامرة واليهود. وأدى ظهور 
قوة الاسلام الجديدة فى القرن السابع الميلادى إلى قزيق أوصال حدود الامبراطورية البيزنطية 
والال القوانه فى هذه الخدوة:واقطرابيا ولاسيها المناظق من الفرات الى: لعا الثيل الت 
دخلت فى الإسلام. واندفع الفرسان المسلمون يحملون رماحهم وأسلحتهم من منطقة شبه الجزيرة 
العريية ضوت الشمال . وخلال جيل واحد استطاعت الجيوش الاسلاضية الوصول إلى عضر 
وبلذةالكزاق: ربعد جعلية حرق جنانة القرة القاين التلاذى امعطاعت ابرض العربية 
الإسلامية مواصلة الفتوحات حتى اقتربت من بوابات القسطنطينية . فى حين كانت طبول 
الحرب تقرع لحنها الحزين لهزية أسبانيا المسيحية على يد المسلمين عند اكسيرز #ناان»: مسن 
فرونتيرا عام ١م.‏ وامتدت الفتوحات الإسلامية لتشمل المنطقة الواقعة بين جبال البراتس 
شمالا . وهى شمال أفريقياء وفلسطين , وبلاد الشاء. وأسيا الصضغرى. ووصل المسلمون إلى 
معظم بلاد الهند. واصيحت الملايين من شعوب هذه المناطق تيمم وجوهها صوب مكة بفعل قوة 
المسلمين* . ظ < 

وفى بداية القرن الشامن الميلادى استطاع الشكل السياسى الجديد المتمثل فى القوة 
الإسلامية الجديدة أن يحدد مصير كل منطقة الشرق العربى وأوربا. وهكذا شهدت منطقة البحر 


+ هنا يؤكد المؤلف على فرية طالما رددها المؤرخون الغربيون وهى انتشار الاسلام بحد السيف وهذا قول. 
يجافي الراقع العاريجى؛ والدليل هو بقاء عدد كبير من أهل الذمة -اليهود والنصارى- على دياناتهم ولم ‏ 
يجبروا أحد على اعتناق الاسلام مقابل دفع ضريبة بسيطة هى الجزية ‏ المترجم) . 0 0 ظ 


١١ 

المترسط ثلاث قوى عالمية متصارعة. وباتت امبراطورية الفرنجة الجرمانية القوية فى مراجهة 
الاسلام والمسلمين فى منطقة شبه الجزيرة الايبيرية فى أسبانيا وعلى امتداد الشواطىء 
الشمالية للبحر المتوسط . ودخلت الإمبراطورية فى نزاع مع القوة الإسلامية الفتية فى المنطقة 
الممتدة من شاطىء الادرياتيك إلى جبال طوروس بالإضافة إلى الأودية الخصيبة لمنطقة العراق 
والجزيرة. وأصبح البحر المتتوسط- والذى كان فى وقت ما بحيرة داخلية للاميراطورية 
الرومانية- يشكل خطرا حيث كان يضم القوى الاسلامية المناوئة للاميراطورية . وهكذا 
اقتطعت من أوربا الجديدة أغنى أقاليسها الاقتتصادية والثقافية فى شمال أفريقيا وأسيا؛ 
وخصصت هذه الأقاليم للسيادة الاسلامية . 

وعندما فقدت الامبراطورية البيزئطية أقاليمها الجنوبية بدأت فى ره تيب قواتها الباقية فى 
منطقة البلقان وفى أسيا الصغرى من جديد. وباتت هذه الامبراطورية : فى موقف دفاعى عن 
أراضيها بشكل أكبر عن ذى قبل. 

وكرست القوى الإسلامية جهودها فى غزو راس واسعة جديدة؛ ونشر الاسلام بين سكان 
هذه الأقاليم. ولم تحتفظ الدولة الإسلامية بفتوحاتها الأولى تحدت حكم الأصويين وبحلول 
منتصف القرن الثامن الميلادى تأسست خلافة أموبة مستقلة فى بلاد الأندلس , وفى بداية 
القرن التاسع الميلادى عانت الخلافة العباسية فى بغداد من منافسة الفاطميين الشيعة الهراطقة 
فى القاهرة . وعلى أثر هذا التمزق السياسى للدولة الإسلامية ضعفت الخلافة العباسية وخارت 
قوأها. وفى بداية القرن الحادى عشر الميلادى, وجد الخليفة العباسى أنه محروم من بسط 
سيادته السياسية على أقرب منطقة من عاصمة ملكه فى بغداد . وعلى الرغم من اعتناق 
الأقاليم التى فتحها المسلمون الدين الإسلامى. فإن هذه الأقاليم استردت هويتها العرقية 
والثقافية على يد الأسرات الحاكمة المحلية. واعترف الأمر اء المحليون بسيادة الخليفة العباسى 
وحرصوا على ذكر اسمه والدعاء له فى خطبة الجمعة على الرغم من قتع هؤلاء الأمراء المحليين 
بالقدر الأكبر من الاستقلال الفعلى داخل اطار الخلافة العباسية الضعيفة. 2 

وفى منتصف القرن الحادى عشر الييلادى تر توقف التفسخ والضعف الذى أصاب الخلافة 
العياسية وذلك بفضل ظهور قوة الأتراك السلاجقة ؛ تلك القبائل التركية التى اعتئقت الإسلام. 
وقد اندفعت قبائل الأتراك السلاجقة من منطقة الاسبتس فى وسط آسيا الصغرى وتحركت 
صوب بلاد الهند وايران ومنطقة العراق, واستطاع السلاجقة تقديم العرن العسكرى والسياسى 














1 
للخلافة العياسية المتهاوية . وأعلن السلاجقة فى بغداد أنهم الذراع الطولى للخليفة العباسى 
الأمر الذى جعل الخليفة العباسى ينعم على قائدهم طفرل بك فى عام ٠١05‏ بلقب سلطان 

الذى يعنى «الحاكم المخلص» فى الخلافة العباسية وفى كل الأقطار التى ستفتح فى المستقبل. 

افووك تو سعات الأتراك السلاجقة صوب الغرب. وألحقوا هزعة منكرة بالجيش البيزنطى فى 
موقعة ملاذكرد فى عام 0١‏ >* واستولوا على معظم آسيا الصغرى وواصل السلاجقة الزحف 
حتى أصبحو| 11 . وتحولوا فى غزوهم جهة الجنوب ٠‏ 
واستطاعت أحد جيوشهم اجتياح بلاد الشام وفلسطين وتحطيم قوة المصريين الفاطمية؛ وهى 
القرة التى احتفظت فقط بالمدن الساحلية. 

وتركزت مناطتق الغزو السلجوقى فى إيران ٠‏ واتخذ السلطان السلجوقبى من مدينة الرى 
لإلإن؟1 القريبة من طهران مستقراً ومقامًا . واستمرت الدولة السلجوقية فى الوجود لمدة جيل 
واحد فقط وبصعوبة. وعلى الرغم من ذلك فإن أقاليم الخلانة العباسية أعلنت أن خليفة بغداد 
العباسى هو الحاكم الشرعى فقط وأن السلطان السلجوقى هو حاكمهم المبرز, وسووعة ا نسي 
الدولة السلجوقية إلى ولايات مستقلة . واستمر النزاع قائمًا بين الامارات السلجوقية فى 
آسيا الصغرى ؛ وفى بلاد الشام وفلسطين وقى تلك الاثناء ؛ وصلت جيوش الحملة الصليبية 
الأولى إلى آسيا الصغرى . وبعد أن أحرزت النصر على الأتراك السلاجقة فى ضورليوم 
(اسكى شهر) **: واصلت الجيوش الصليبية زحفها إلى بلاد الشام وفلسطين. 


* موقعة ملاذكرد : من أشهر المعارك العسشكرية التى دارت رحاها بين المسلمين السلاجقة وبين اليش 
البيزنطى . حيث استطاعت قوات السلاجقة بقيادة ألب أرسلان أن تلحق الهزية المرة بالجيش البيزنطى بقيادة 
الإمبراطور روهانوس الرابع الذى وقع أسيرا بيد السلاجقة . (المترجم) . 

++ موقعة ضورليوم (اسكى شهر) : هى الموقعة والمعركة الشهيرة فى تاريخ الزحف الصليبى صوب 
المنطقة العربية . ففى 3 ا /انة . ١‏ ار حاسما دا رك لد ظ 


الفصل الثانى 


الحملة الصليبية الأولى 


كان المؤرخون اللاتين يطلقون على الحروب الصليبية أسماءٌ عديدة منها الحج؛ والحملة 
العسكرية؛ والحرب المقدسة. وحرب الاستيطان . وحركة الهجرة الكبيرة؛ وكانت كل هذه 
المسميات تتفق اما مع طبيعة ومزاج هؤلاء المزرخين ومع مناخ الرأى العام الذى كان سائدا. 
وقت تدوين قصة هذه الحروب. وسواء مدح هؤلاء المؤرخون هذه الحروب أولاقت منهم القدح 
والذم. فإن الحروب الصليبية كانت ممثابة مؤامرة بابوية شريرة. وقناع بسر ورا »٠ه‏ مظاهر 
الجشع الدنيوى المادى, كما كانت هذه الحروب تمثل نذيرا بالحركة الاستعمارية؛ أو الاضطراب 
الفعلى للجموع البشرية التى أصابها الهواس وأصبحت مسعورة؛ بل كانت أيضًا تمثل مشروعا 
ضخما لتحقيق مثل رفيعة وسامية؛ وتعبيراً واضحًا للأسف الجساعى نتيجة الانحراف عن 
فياةفقء الشركة المسيتعية :تلك الحركة السن: فانت هن المدروضن أن تقود البشر إلى يرم 
الدينونة» وأن تصل بهم إلى المملكة السماوية حيث عرش الرب. 

ولم تكن وجهات النظر هذه جديدة. وعندما تجمعت جيوش الحملة الصليبية الأولى 
(56١99-1١٠م)‏ عبر المؤرخون اللاتين عن ذعرهم ورعبهم. وبعد خمسين عامًا وفى-أثنا: 
الحملة الصليبية الثانية (/41١1١-90١1١حم)‏ وخاصة بعد فشلها- ارتفع أكثر من صرت يثير 
الشكوك حول الخطة الملهمة والمقدسة لهذه الحرب وعدم جدواها. وتعرضت الحملة الصليبية 
الثالئة (/الم١١-.‏ و١‏ ١م)‏ للنقد المرير اللاذع لأنها كانت تناقض التعاليم المسيحية الرئيسة . 
وكانت الحملة الصليبية الرابعة (؟70١-4١١١م)‏ والتى انتهت باخضاع ونهب مدينة 
القسطنطينية المسيحية واستباحتها لأعمال السلب والحرق- بمثابة فضيحة وخزى مبين ألحق 
بالديانة المسيحية. وفى أثناء القرن الغالث عشر الميلادى هبت رياح المعارضة بنشدة فى وجه 
ار كة الصليبية ؛ وتعالت صيحات الاحتجاج والمعارضين, وجاءت الانعقادات لامر 
القاسية من كل صوب وحدب ومن جميع العناصر اللاهوتية والعلمانية ٠‏ والترويادور؛ ورجال 
الدولة. والمبتشيوين ' ناتك وأرباب المصالح التجارية . ومن الرهبان الدومينئيكان 


سما 








او 2 


١ 
والفرنسيسكان*. وانتاب الخوف والقلق أحد الرهيان الدومينيكان ويدعى هيوميرت الرومانسى‎ 

815 06 110111 وأبدى تخوفه من توسع المسلمين فى اوربا (وهو الشعور الذى تحقق 
بعد مائتى عام من هذا التاريخ بظهور الدولة العثمانية)؛ وقد أجاب خصوم الحركة الصليبية 


ومعارضيها بغضب بأن «الكنيسة تهدف من وراء هذه الحرب الصليبية ملا الأرض بالشهداء. 


وائما الهدف الحقيقى الذى يباركه الرب هو ملا السماء بهؤلاء الشهداء». ولم تتردد البابوية 
فى تنفيذ هذا المشروع الصليبى فقط. بل كانت من أقوى المروجين للفكرة والدعاية الصليبية 
وظلت 7 تؤازر هذه الفكرة طيلة قرنين من الزمان. < ظ 

وثمة اشكاليات صعبة تواجه البحث التاريخى ومن أهمها الأسئلة الخاصة بدوافع الحروب 
الصليبية؛ وكذلك كيف تطورت الفكرة الصليبية وخرجت إلى الواقع. ويبدو أنه من غير المؤكد 
موي الشركة السليية الى سقس أن قزة أذ إلى مرسية اد إلى أبورو ارهن نقد 
تعددت الأحداث فى مجالات الحياة المختلفة وفى فترات مختلفة: وفى أقطار مختلفة؛ وكانت 
هذه الأحداث بمثابة مرحلة إعداد المسيحية الكاثوليكية الأوربية لتنفيذ الحملة الصليبية 
الأولى. واستطاعت السياسة البابوية صهر هذه العوامل فى بوتقة واحدة؛ لكى تتبنى حركة 
محددةٌ الهدن . ومحددة الزمان والمكان. 

ومن المؤكد أن الظروف المادية والحياتية التى شهدها المجتمع الأوربى فى فشرة ما قبل 
الحروب الصليبية هى التى مهدت التربة لاخراج هذه الحروب إلى حيز التنفيذ . وحتى وقت 
الحروب الصليبية لم تكن حركة الهجرة على أى نطاق معروفة فى التاريخ الأوربى منذ المعجزة 
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يمكن الاستفادة منه فى نهاية القرن الحادى عشر الميلادى وكذلك خلال المائتين عام التالية. 
ومع ذلك. فإن الآراء التى تعزو الحروب الصليبية إلى الانفجار السكانى أو على الأقل النمو 
السكاتى فى أوونا والاق له ابسيق :لمعيل خلال القرن الخادق عشر المتلادى شير مقيعة 
لتفسير الأسباب الدوافع. وثمة قليل من السك حول مصداقية هذه الحقيقة. لقد وجدت هذه 


* الدومينيكان والفرنسيسكان : من أشهر التنظيمات الدينية الديرية التى ظهرت فى أوربا فى القرن 
الثالث عشر الميلادى. وكان رهبان هذين التنظيمين انعكاسا لحالة الزهد الجديدة التى باركتها بابوية أنوسنت 
الثالث ؛ والذين قدموا خدمة للبابوية فى تعضيد نفوذها , حيث الجهود التنصيرية التى سك بها وكذلك ‏ 
الوعظ لدينى فى أرجاء الكنائس فى أوربا.. 20١‏ المترجم). ظ 
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الزيادة السكانية فى عدد الفلاحين فى أوربا فى القرن الحادى عشر الميلادى منفذا لها‎ 
سنا رسن خلال المردة الكبيزة عن عرعة الالسبطا واالذالقلن .معان مل اكلرل نين الزياة‎ 
وتأسيس آلاف من القرى الجديدة. واقترنت‎ ٠ فين وز با؛ تم ازالة الغابات وتجفيف المستنقعات‎ 
الزراعة الكثيفة بعملية إعادة تقسيم وحدات الأراضى الزراعية الخاصة بالأسرة من أجل‎ 
استثمارها . وقد ذكر الراهب الفرنسى راؤول جلابير قبل منتصف القرن الحادى عشر الميلادى‎ 
أن أدووا: شيدت تحييد غره كين هن الكداتس «الأديرة الجديةة رأ هذه القفيرة ارس نيدت‎ 
كنافة سكانية كبيرة فى ايزنا: وساهمت الأعداد الكبيرة من السكان فى تأسيس واقامة المدن‎ 
وخلق الشورة الحضرية فى القرن الثانى عشر الميلادى. وكان فائض انتاج الأرض من المحاصيل‎ 
يوفر الطعام لجميع السكان. واستطاعت الزراعة الكثيفة تلبية حاجة كل الذين لايعسلون‎ 
بالزراعة كالصناع والتجار من الطعام.‎ 
وفى بعض المناطق ساهمت حركة الاستيطان الداخلية هذه فى خدمة أغراض أخرى بالاضافة‎ 
إلى الأغراض الاقتصادية . فاستيطان الجرمان فى الأراضى السلافية كان يحمل معنى سياسيًا‎ 
والاتجاه الاقتصادى صوب الشرق والذى مهد الطزيق لحركة التوسع فى المستقبل. ووفرة القوى‎ 
البشرية وزيادة عدد السكان فى أوربا هو الذى جعل من الممكن حدوث الحروب الصليبية؛ وان‎ 
كانت هذه الزيادة الشرية غير مسدولة غن حدرتيا مل هذه اطروت:‎ 
لم يكن تطور طبقة النبلاء المحاربين فى أوربا وليد القرن الحادى عشر الميلادى. إذ ترجع‎ 
انيل هذا التطور إلى الفترة الكارولنجية الباكرة»؛ حيث ظهر مط جديد من التماسك‎ 
الاجتماعى -احداث نوع من العلاقات المباشرة والقوية بين السيد الاقطاعى وبين فصله أو‎ 
تابعيه- هذا النظام الذى ظهر نتيجة عدم الاستقرار والاضطراب الأمنى داخل المجتمع الأوربى‎ 
فى أعقاب انهيار الادارة الرومانية وعدم فعاليتها وتفسخ العرف الجرمانى القبلى الباكر.‎ 
ومئخض عن التقسيم الطبقى داخل المجتمع الأوربى ظهور طبقة من المحاربين المحترفين ضمن‎ 
طبقات المجتمع. ويبدو أن طبقة النبلاء الوراثية قد وجدت. فى القرن الحادى عشر الميلادى. ولم‎ 
تنون هنا د وقواعد السلوك والتصرفات التى كانت تيز طبقة المحاربين من النبلاء . ومع‎ 
عملية التطور الاجتماعى هذه حظيت مبادىء وقواعد السلوك لطبقة النبلاء المحاربين‎ 
باعتراف واقرارالكئيسة: وكان هذا الاعتران الكنسى بمثابة مرحلة مهمة من مراحل تطرر هذه‎ 
الطبقة . فقد كانت الكنيسة تعارض من حيث ك المبدأ الففل وفك الفا دلم تبارك اشوب‎ 
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الأهلية الداخلية التى كانت تشن وفق مشل أعلى معينة. ولكى يصبع المحارب جدير) بمكانته 
كان عليه أن يتطلع إلى مهنة تجعل منه جنديًا من جنود المسيح. وفى اطار هذه المهمة والوظيفة 
الجديدة للفارس كانت المزايا التى يتمتع بها المحارب الجرمانئ من فئون الحرب والشجاعة فى 
ساحات الوغى والاخلاص تتفق تمامًا مع تعاليم الانجيل التى تحث على الدفاع عن الضعيف 
والمظلوم والذود عن حياض الكنيسة لقد ولدت فكرة الفروسية المسيحية. فقد كان طقس 
الاحتفال القديم المصاحب لتدشين الفارس عبارة عن منح هذا الفارس الأسلحة التى يستخدمها 
فى الحرب؛ ولكن منذ الآن فصاعدا أصبح هذا الاحتفال الخاص بتدشين الفارس يتم فى رحاب 
الكتيسة وكانةة اذا صلوات المساء فى الكنيسة تصاحب عملية اعداد وتدشين حامل دروع 
الفاوس تناناق5 الصغير وتحهد: لمكولياتة المسعقبلنة . وكان احد التتناوسة يبارك الأساحة 
التى يتسلمها هذا الفتى الصغير الذى سيصبح فارسًا ٠‏ وبعلن أنه قد أسبغ بركته الخاصة على 
هذا الفارس المرتقب. وأصبع الطقس المصاحب لتدشين الفارس بثابة التعميد الثانى للنييل 
البالغ الذى شب عن الطوق. 

لقد كانت طبقة النبلاء المحاربين المشاغبين فى مملكة آل كابيه فى فرنسا وهى الطبقة التى 
استطاعت الكنيسة كبح جماح تجاوزاتها من خلال حركتى سلام الرب وهدفه الرب * ( فى 
النصف الأول من القرن الحادى عشر الميلادى) قثل الدعامة الرئيسة للمجتمع عشية الحروب 
الصليبية . وكان من المتوقع أن يصبح أفراد هذه الطبقة المحاربة العماد الرئيسى للأمن الداخلى 
فى المجتمع. واشعر كت الكنيسة والسلطة الملكية والرأى العام فى شجب الحروب الأهلية 
الاقطاعية التى كانت تنشب بين الأخوة ؛ ووضع حد لهذه الحروب التى عصفت بالمجتمع والتى 
كان يقتل فيها الأخ أخاه. ووجدت الطاقات الزائدة والتقاليد الفروسية لأفراد هذه الطبقة 


متنفسا لها من خلال المشاركة الفعلية فى الحروب الصليبية. فالآن يستطيع الفرسان النيلاء 


قتال المسلمين (الهراطقة)** موافقة كاملة من الكنيسة ومباركتها. 


* سلام الرب وهدنة الرب : ظهرت حركة سلام الرب وهدنة الرب فى المجتمع الأوربى فى القرئين العاشر 
والحادى عشر من الميلادى يهدف تقييد اروب الاطاعية فى أيام معينة لتحديد نطاقها وسحاصرة أضرارها : 
وكانت هذه الحركة تهدف إلى حماية أملاك التجار والفلاحين ورجال الدين من الحرب وأضرارها. وقد تولت 
الكنيسة الكاثوليكية دورا مهما فى حركة السلام هذه استخدمها موسيلة لزيادة سلطائها ونفوذها (المترجم). 

+* اعتادت البابوية الكاثوليكية أن تصف المسلمين بالهراطقة فى اطار الدعاية المسعورة الكاذبة وفى 
اطار التعصب الدينى المقيت ضد الأديان السماوية الأخرى غير المسيحية؛ وذلك لاقناع البسطاء من الأوربيين 
لاد جردني اخري جل السلمرن: (المترجم) . 
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وبينما كانت طبقة النبلاء تخضع للتغير الاجتماعى العميق وهو التغير الذى كان العماد 
الرئيسى فى الحرب ضد المسلمين؛ اتجه البعض الآخر صوب الديانة المسيحية حيث أعمال 
الرهبئة فى أحد الأديرة. وفى الغالب لم تكن كل مظاهر النزعة الدينية لأفراد هذه الطبقة 
المحاربة ترتبط بحركة الاصلاح الكلونية الكبيرة للديرية الغربية وحركة الاصلاح البابوية وهى 
الحركات الاصلاحية وثيقة الصلة بموضوع الدراسة بشكل مباشر. وبالرغم من ذلك فإن هذه 
الحركات الاصلاحية 1 عام قد هيأت المناخ الملائم لنضج الايديولوجية الصليبية . 


وكانت ممارسة الحج على نطاق واسع تعبيرا مهما عن حالة التجديد والإحياء الكنسى 
والروحى الاصلاحى الذى قامت به الأديرة الكلونية . وكان الحج يعتبر بمثابة عسل تكفيرى 
يعقب حالة شعور بالندم والأسف لارتكاب الذنوب والآثام » وأصبع الحج ممارسة يحظى 
صاحبها الاحترام والتقدير الاجتماعى ووسيلة لإظهار التدين وتوبة للخاطئين . وظهرت بدعة 
جديدة فى القرن الحادى عشر الميلادى » ومن أبرز سمات هذه البدعة هر اعتبار المج إلى 
المزارات المقدسة بمثابة وسيلة للتكفير الجماعى. فقد انقضى الألف عام الأولى من تاريخ 
المسيحية , وتوقع كثير من الناس أن عام ١٠٠٠م‏ هو الألف الأولى بعد صلب المسيح فى حين 
اعشقدآخرون أن عام ١١0‏ هو الألف الأولى بعد صلب المسيح وكان انقضاء عام ١٠٠٠م؛‏ أو 
عام '1” ١٠١‏ ينذر بقآرب دخول العالم عصر جديد. وتوقع البعض بقرب يوم الدينونة والمجيىء 
الثانى للمسيح. ومرت السئون والأعوام دون تغير منظور , ولكن هذه الفكرة العاطفية ظلت 
مترسبة فى الوجدان المسيحى فى أوربا. وشعر الناس فى أوربا شعوراً عميقًا بوطأة الذنرب 
والخطايا التى.اقترفوها فى حياتهم الدنيوية. ويبدو أن الكوارث الطبيعية التى حلت بأوربا 
آنداك كانت كثيرة ومتعددة (أو أن مؤرخى القرن الحادى عشر الميلادى كانوا يفضلون ذكر 
تفاصيل هذه الأوبئة والكوارث الطبيعية التى حلت بأوربا باسهاب شديد). وازداد شعور 
الناس بالضيق والضجر والحزن من جراء انتشار المجاعات والفيضانات والأوبئة . وقد فسر 
الناس هذه الكوار ث الطبيعية على أنها نذير بقرب يوم الدينونة وجمع الناس للحساب . 
وكانت المجابهة الدرامية الكبيرة بين البابوية وبين الاميراطورية إبان فترة الصراع حول التقليد 
العلمانى بمثابة مكيدة ضد المسيح. فقد اعتزل كثير من الئاس الحياة العامة ويمحوا وجوههم 
شطر الأديرة بحثًا عن خلاص أرواحهم ٠‏ وأذعن الآخرون لدعوة المبشرين العجيبة من أجل 
التتوبة. بالر جوع إلى حباا الفقر الحوارى؛ وهى الحياة ال اهدة التى كان يحياها الحواريون 








04 
الأوائل. وفى ظل هذا الجو المحموم بالخوف من اقتراب يوم الدينونة بفعل الأفكار الألفية, 
أصبحت التوبة والتكفير تعبيرا عامًا عن مشاعر التدين. وتحول الحج إلى المزارات المقدسة من 
مارسة للتدين الفردى إلى نوع من العمل الشكفيرى الجماعى. واحتشدت أعداد كييرة من 
النا مق كل الطيقات :من رجال الذين ومن العائنة من أجل القثاء برحلات المع التساعن. 
واتجه بعضهم صرب الأراضى المقدسة فى بلاد-الشاء. ولم تستطغ هذه العطورات المخعلفة 
الاندماج فى حركة كبيرة واسعة. واستطاعت احدى الأحداث السياسة * وكذلك عبقرية البابا 
من احضار هذه الجماعات الغفيرة معا إلى الأراضى المقدسة فى بلاد الشام وفلسطين . فقبيل 
بدء الحرب الصليبية بعشر سنوات؛ يم الإمبراطور البيزنطى شطر الغرب الأوربى يطلب منه 
المساعدة. ونظرا للتهديدات المستمرة من جراء الغزوات السلجوقية للامارات البيزنطية فى 
آسيا الصغرى ٠‏ قام الإمبراطور البيزنطى بالبحث عن المساعدة العسكرية عند روبرت كونت 
الفلاندرز . واستجابة لمطلب الامبراطور أرسل بعض الفرسان الأوربيين إلى القسطنطيئية. ومن 
: المعحتمل أن هذه التجربة قد كتب لها النجاح ؛ وذلك لأنه فى عام ٠١90‏ ؛ كرر الاميراطور 
البيزنطى نفس المطلب. وفى تلك الآونة أيضا أرسل الامبراطور البيزنطى سفراءه إلى المجمع 
الكنسى الذى كان يعقد برئاسة البابا فى بياكنزا . وشرح أعضاء السفارة البيزنطية مدى الخطر 
الذى تتعرض له المسيحية الشرقية . والكارثة التى يمكن أن تحدث إذا سقطت الكنيسة 
الشرقية ومسيحيوها فى يد المسلمين إذا اجتاح المسلمون الامبراطورية البيزنطية وقهروها. ‏ 
وعلى الرغم من موضوعية هذا الكلام وهذا الادعاء , فإن الموقف العسكرى البيزنطى فى ذلك 
الوقت لم يكن حرجا بل كان مستقرا بصورة أفضل عن الوضع الذى كان عليه قبل جيل 
مضى- وبما يذكر أن تصميم السفراء البيزنطيين والحاحهم فى طلب المساعدة من الغرب 
الأوربى ومن البابوية هو الذى أوحى بالصورة القائمة لوضع الامبراطورية البيزنطية. 

٠‏ ورحب البابا اربان الثانى بمطلب الامبراطور البيزنطى واستجاب له. ولم يكن هناك ما يشير 
الشك حول مدى أهتمام البابا المخلص بالمسيحيين الشرقيين فى الشرق البيزنطى, ٠‏ بالرغم من أن 
البابوية كانت تسعى من وراء هذه ال د يقير لوا افقة تنيت القطهة 
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الكبرى عام 04. ١‏ * فى احداث الانقسام بين الكنائس الشرقية والكنائس الغربية. وكانت ثمة ‏ 
اختلافات بسيطة بين الكنيستين فى المسائل المتعلقة بالعقيدة: وأيضا فى الطقوس والممارسات 
الدينية. وقثلت المشكلة الكبرى فى الخلاف بين الكئيستين الشرقية والقريبة فى عدم اعتراف 
البطريرك البيزنطى فى القسطنطينية بسيادة البابوية وكئيسة ووما اللاتيئية . وانقطعث 
العلاقات بين روما وبين القسطنطيئية منذ بابوية ليو التاسع والبطريرك البيزنطى ميخائيل 
كريولاريوس (84١٠خ)‏ فقد رأى البابا اربان الثانى فى المطلب الامبراطررى يحدهيه 
لتوحيد الكنيستين واعادة تأكيد سيادة بابوات روما. ولم تكن هذه فكرة جديدة. فقد اقترحها 
البابا جريجورى السابع قبل جيل مضى. ففى أحد الخنطابات التى أرسلها البابا جريجورى 
السابع إلى الامبراطورى هنرى الرابع فى عام ٠١14‏ يعلن تصميمه من أجل تنظيم واعداد 
عدن خرس انرس يتحرك صوب القسطنطيئية . وبالإضافة إلى ذلك. ٠‏ فإن البابا اعتزم قيادة 
هذا الجيش بنفسه والوصول به إلى كنيسة أيا صوفيا. وهكذا يمكن انقاذ بيزنطة من المخطر 
الإسلامى؛ وتندمل جراح القطيعة بين الكنيستين , ويتم الاعتراف بالسلطة العليا للبابا على 
جميع العالم المسيحى. وهكذا فإن هذه الاستجابة لمطلب الاميراطور البيزنطى ستكون بشابة 
انتصار عظيم يتردد صداه عاليا فى الغرب الأوربى. فقد كانت المهمة التقليدية للأباطرة 
الرومان -حماية المسيحية- وهى فكرة تطورت فى بلاط شارلمان وتوارثها خلفاؤه من الأباطرة, 
وسوف تضطلع البابوية بهذه المهمة . وتلك خطوة مهمة ومذهلة سوف تقلب ميزان القوى لصالح 
البابا فى صراعه مع السلطة العلمانية: وهو الصراع الذى عرف باسم الصراع حول التقليد 
العلمانى والذى نشب بين الدولة والكئيسة. . وساهم فى قزيق أوربا وانقسامها**. 





الأعظم بين الكنيستين الكاثوليكية فى روما والارئوذكسية فى القسطنطينية فقد تم الانفصال نهائيا بين 
هاتين | لكنيستين فى أعقاب زيارة مندوب البابا لكنيسة التسطنطينية فى عام ٠١04‏ ورفض البطريريك 
البيزنطى لمطالب المندوب البابوى. وتركت هذه الحادثة نتائجها السلبية على الإميراطورية البيزنطية داخليا 
وخارجيا. ظ (المترجم) . 

++ الصراع حول التقليد العلمانى بين الدولة والكئيسة: وهو الصراع الذى نشب فى النصف الثانى من 
القرن الحسادى عشر الميلادى؛ بين البابا جريجورى السابع (الشيطان المقدس) وبين أكبر عاهل 55 وهر 
الامبراطور الألمانى هترى الرابع: وكان البايا يهدف من هذا الصرا اع تأكيد زعامة البابوية على العالم الأوربى, 
. وقد تعددت مراحل هذا الصراع وترك تأثيرات سلبية على الأوضاع الأوربية فى العصور الوسطى (المترجم) 








5 
. غادر البابا اربان الثانى ايطاليا إلى فرتسا وهو يحمل فى ذهنه بعض الأفكار. وواصل 
رحلته ببطء إلى الأقاليم الجنوبية, وهنا دعا إلى عقد مجمع كنسى فى كليرمون فى اقليم 
برجاندى عام 40١٠م.‏ وكانت المهمة الرئيسة لهذا المجمع الكنسى اصلاح الكنيسة الفرنسية, 
وحل المشكلة الشائكة المتعلقة بالملك الفرنسى فيليب الأول الذى تعرض لعقوبة الحرمان 
الكنسى لارتكابه جرية الزنا مع أحدى عشيقاته. [ 
وواصل البابا رحلته عبر مناطق وأراض كانت على اتصال مباشر بعض الوقت بأسبانيا 
المسيخينة و ررق فلك الآوئة: انار الشقود باط الانتلامن فى أسبانيا السيحية وطرية 
الاستعداد لحرب مقدسة ضد المسلمين . ووجدت حركة الاسترداد الأسبانية ضد المسلمين فى 
الأكذلسى تصددرا لها فى فرنساء وشارك الفرسان والنبلاء الفرنسيون من إقليم لانجدوك فى 
بعض الحملات العسكرية ضد المسلمين فى أسبانيا. ومن المحتمل أن البابا اربان الثانى كان 
يحمل أفكارا محددة وهو فى طريقه إلى كليرمون لحضور المجمع ولاسيما بعد مقابلته 
للمبعوثين والسفراء البيزنطيين فى بياكتزا . وشهد المجمع بعض الأساقفة الفرنسيين وبعض 
النبلاء المحليين. ومنع الملك الفرنسى فيليب الأول من آل كابيه أساقفته من الحضور إلى مجمع 
كليرمون. وفى اليوم الأخير من انعقاد المجمع وهو يوم لا" نوفمبر ٠١58‏ أعلن البابا اريان 
الثانى الدعوة للحروب الصليبية ومن سخرية الأقدار التاريخية أن الخطاب الذى القاه البابا فى 
مجمع كليرمون لم يدون وقت القائه؛ الأمر الذى جعلنا نستقى نص هذا الخطاب من عدة 
روايات دونت فى فترة متتأخرة من القائه ؛ ودونت بعض هذه الروايات فى أثناء أحداث الحرب 
الصليبية الأولى*. لقد وجه البابا دعوته إلى كل الفرسان الغربيين وخاصة الفرسان النرنسيين 
للاشتراك فى حملة عسكرية تتجه صوب الشرق . وظل البابا يؤكد فى خطابه على مدى خطر 
المسلمين الذى بات يهدد المسيحيين الشرقيين. وناشد كل المقاتلين الأقوياء فى الغرب الأوربى 
لاسراع الخنطى صوب الشرق لانقاذ إخوانهم فى الدين. ولكن البابا عند هذه النقطة بانقاذ 
المسيحيين الشرقيين ينكث بوعده الذى قطعه على نفسه بخصوص تلبية مطلب الامبراطور 
البيزنطى. فلم تعد القسطنطينية هى الهدف الرئيسى؛ بل كان الهدف الأسمى هر تحرير 





٠‏ * الرواية التى دونت فى أثناء الحملة الصليبية الأولى هى رواية المؤرخ اللاتينى فوشيه الشارترى الذى 
عاصر أحداث هذه الحملة (المترجم). 


ل 


الأراضى المقدسة . وتخليص القبر المقدس من نير المسلمين الهراطقة*. وأصيح هذا الهدف 


الرئيسى الجديد يمثل نقطة تحول مهمة فى تاريخ أوربا. ولم تجد الدعوة لمساعدة القسطنطينية 


أو المسيحيين الشرقيين آذانا صاغية فى الغرب الأوربى؛ ومن ثم لم تحصظ هذه الدعوة 
بالاستجابة الضخمة التى ولدتها دعوة البابا فى مجمع كليرمون. وكان القليل من الذين 
حضروا المجمع يعرفون بعض الشىء عن الظروف التى قر بها الامبراطورية البيزنطية: وأقل 
القليل من هرّلاء الحضور كانوا يهتمون بهذه الظروف . فى حبن كانت أسماء مثل هدينة القدس 
والضريع المقدس تتردد صداها وتُمُجد فى كل كنيسة صغيرة وكبيرة ودير فى الغرب الأوربى. 


٠‏ وكانت كلمات مثل القدس والضريح المقدس تتردد فى كل صلاة يؤديها | لسن خسن الأوريشوة: 


وهكذا كانت هذه الأسماء واقعًا حيًا. فقد كان الأوربى الكاثوليكى لايعرف اسم الاقليم 
المجاور للاقليم الذى يقطنه, ولكنه كان يعرف مدثًا مثل بيت المقدس وبيت لحم والناصرة ١‏ 
والتى كانت مثل جزءا رئيسا من عقيدته وتنشئته الدينية. 

لقد كانت الاستجابة القوية لدعوة البايا التى أطلقها فى مجمع كليرمون أمرا غير متوقع 
وانهارت الحواجز العاطفية, وتدفق طوفان قوى من المشاعر الديئية الحساسية المتأججة لدى 
الجموع الأوربية ذوى الأرواح الظامئة إلى الخلاص . وبدأ المبشرون الجوالون الكنسيون وغير 
الكنسيين يطوفون القرى والمدن الأوربية والقلاع الاقطاعية يستحثون الأهالى من أجل المشاركة 
فى تحرير الأرض المقدسة فى فلسطين. ولم تقعصر دعوة الوعاظ الجوالين على تحرير الضريح 
المقدس الذى دنسه الحكام المسلمون (الكفرة) فحسب, بل تضمنت دعوتهم أيضا تحرير وفك 
أسر المسيح نفسه وانقاذه من يد المسلمين وإعادته إلى المجد. 

ووصلت دعوة البابا اريان الثانى التى أطلقها فى مجمع كليرمون إلى الأديرة الصامعة 
والكنائس الكبرى الشهيرة. وإلى كبار السادة الاقطاعيين فى قلاعهم . وكذلك إلى الجموع 
البائسة من الفلاحين . واستجاب عشرة الاف محارب لدعوة البابا. واختلفت دوافع الذين 


.استجابوا لدعوة اليابا من ش شخص الى شخص . ومن طبقة إلى طبقة . فقد رأت طبقة النبلاء 


المحاربة فى المشاركة فى الحرب الصليبية معنفسا لإظهار قوتهم ومهارتهم العسكرية. ولم تكن 





ولس الأ الفريب است السليية: السلمين بلفظ الكفار والهراطقة. كنذا اش ع عادى فس ضوء 
العداء والصراع العسكرى بينهما فى تلك الفترة [المترجم) ,. 








”9 
المرف اط الكنا وعيلا كلها ورار زا نقظ ويل كان هلوا درت ماركا الرت ويام يها «شف: 
رجال الدين من طبقة النبلاء أن الاشتراك فى الحرب الصليبية هو الطريق إلى الخلاص . ووعد 
البابا اربان الثانى كل المشاركين فى الحرب الصليبية والذين يحملون الصليب بغفران جزئى 
لأنوبهم الدنيوية. وأصبح الصليب -أداة تعذيب وآلام المسيح- رمز وشعار)ً لجنود المسيح, 
الذين عقدوا العزم على تحرير قبر المخلّص ؛ وتحرير الأرض التى ستشهد الظهور الثانى 
للمسيح وكان الزحف صوب مدينة القدس يعد حجا مسلحًا . وعملا تكفيريًا تطهريًا لجميع 
المشاركين فى هذا الزحف سواء الذين واصلوا رحلتهم ووصلوا إلى هذا المدينة, أو الذين نالوا 
مجد الانعشهاد على الطريق المقذس أثناء مرحلة الذهاب إلى القدس . وكائت الحروب 
الصليبية بالنسبة للطبقات المحبطة البائسة بمثابة طريق الأمل لمستقبل أفضل للحياة والتخلص 
من اسار الفقر. وكان النبلاء يحدوهم الأمل من وراء الاشتراك فى الحرب الصليبية والاستجابة 
لدعوة البابا فى تأسيس إمارات لهم خارج أوربا ؛ والحصول على القلاع والضياع والغنائم 
والأسلاب من الفلاحين. وبالإضافة إلى ذلك ؛ فإن الفلاحين الذين لحقوا بالجيوش الصليبية 
كانوا يطمحون من وراء ذلك التخلص من نير العبودية والقنية. والحصول على الحرية لكى 
يسيك اسرارا: 
ولم تقتصر الحماسة الدينية على الطبقات العليا فى المجتمع الأوربى. 5 للقي أن 
عدد) كبيراً من المسيحيين الغربيين قد أظهروا نوبة مستعرة من الحماس الدينى بلغت الذروة . 
وبعد عام من انعقاد مجمع كليرمون وقبل أن تتحرك الحملة الصليبية المنظمة. انطلقت جيوش 
الفلاحين غير المنظمة من كل أانحاء فرنساء وتحصركت صوب أودية نهرى الراين والدانوب. 
وأحيانا كانت بعض جموع الفلاحين تنضوى تحت لواء الفرسان المحليين. إذ كان الكثير من 
جماعات الفلاحين والجبيوش الشعبية تنتخب سادتهم المباشرين لقيادتهم . واتبع أحد هذه 
الجيوش الشعبية بطة فى سيره صوب الأراضى المقدسة اعتقاداً فى أن هذه البطة تلهمها الروح 
القدسية, وكانت البطة رمرًا للسحر فى العصور الوسطى. وافتقرت هذه الحملة الشعبية للقيادة 
المنظمة . واعتقدت الجموع الشعبية فى عدم جدوى القيادة المنظمة. ولأن الرب يريد هذه الحرب 
(تحت قيادة الرب)؛ تحركت جموع الدهماء بنسائهم وأطفالهم يركبون عرباتهم الثقيلة ويحملون 
معهم أمتعتهم الهزيلة . وبسرعة تحركت هذه الجموع الشعبية واجتازت الأقاليم المجاورة 
المعروفة, وكذلك الأقاليم التى لم يعرفوها من قبل . وعندما كانوا يقتربون من كل مديئة 
جديدة تشالزن كل هذه هش :فدرتة نيف المثلاين المساوية: 0 : 


وف 


لقد ازدهرت المسيحية فى العصر القذيم, على الرغم من انتشار الفقر المسيحى الحوارى فى 
المجتمع المسيحى الجديد فى مدينة بيت المقدس . وتأثر المجتمع المسيحى فى الفترة الباكرة 
بتعاليم المبشرين الصوفيين الذين كانوا يتوقون إلى إنقاذ الأرواح واصلاح العالم» وكان هؤلاء 
المبشرون يشبهون الحواريين الذين هجروا الحياة الدنيا لكى يعيشوا فى فقر ثلا بحياة المسيح, 
وأكد الحواريون أن الفقير فقط هو الذى سيدخل مملكة الرب. وكان الفقر فقط هر الذى يحظى 
بقيول ورضا هذا المجتمع, إذ كان كل مسيسحى يذكر فى صلاته 5 «ريارب دع بملكتك 
تأتى ». ْ ظ 

كانت الدوافع التى حركت الجموع الصليبية للمشاركة فى الحملة الشعبية خليطا من حب 
الغافرة والمفتع الدتيرق «والعقزفى رحب النصاء والرقية المسيئة:.وغندما احفشدات المسرء 
الأولى من العامة وبدأت فى تحركها صوب الشرق؛ تزايدت هذه الجموع من مجموعات صغيرة 
إلى قيالق كبيرة العدد؛ ويمكن أن تعزو ذلك إلى الظروف الاجتماعية المحبطة السيئة التى كان 
عيقها انناف قل الطكة السعبية ةر اننا بشي اله العيضن الذرئى الشفص الفى كانه 
تحكم طبقات العامة فى المجتمع الاقطاعى الأورزوبى أنئذ. وكما ذكرنا أنفا كان الفلاحون هم 
الذين تحركوا أولاً. وتحصركت جموع الحملة الشعبية عبر الراين وعلى امتداد نهر الدانوب وثى 
اتنا التحق ارمكب العلسيون أبقم أبراع الجرات والاسطياذاكف حد البهرة من مذابي هروعة 
لم يشهدها التاريخ الأوربى من قبل . وليس لها نظير فى وقتنا الحاضر. فقد أبيدت وبقسرة 
الجماعات اليهودية التى كانت تسكن أراضى الراين منذ زمن الرومان» وقبل أن تستقر القبائل 
الجرمانية فى هذه المناطق . وحاول الأساقفة فى كل الأقاليم الأوربية حماية الجماعات اليهودية 
من موت الأعنذا ادو لأكظياواكةالفتليسة و ننه غلذل اذانة هدو البا سات سرية 
تارة» وتارة أخرى من خلال الرشوة التى كان يقدمها اليهود لرجال الدين اللاتين: ومع بعض 
الاستشناءات . لم تكن هذه الوسيلة ذات جدوى لانحسار مرجة الاضطهادات الصليبية ضد 


+ الاضطهادات الصليبية لليهود : لمعرفة المزيد هذا الموضوع انظر د . قاسم عبده قاسم الاضطهادات 
يشير المؤلف إلى الاضطهاد النازى لليهود فى العصر الحديث واعدام اليهود حرفًا. وحركة معاداة السامية وقد 
أكدت بعض الأبحاث التاريخية الموضوعية زيف هذا التهام (المترجم) . ظ 

وللوقوف على تفاصيل أحداث الاضطهادات الصلييية 5 59 انظر ؛ قأسم عب عبيلة قاسم: 
: سد العلعة ليهود دونه ندوة التاريخ الإسلامى الوسيطل “إامة ١‏ رصة١١ا.‏ 











ع 
اليهود. وكانت الطريقة الوحيدة التى تكفل توفير الحماية لليهرد هى اشتراك اليهود فى قتال 
المسلمين خارج أورباء وعندئذ كان يتحتم على هذا المحارب ترك أملاكه ومنزله تحت حماية 
رجال الكنيسة. وأصبع أماء الجماعات اليهودية أحد الاختيارين إما الارتداد عن العقيدة 
اليهودية /5قه:05م2 أو الموت . وتم تعميد بعض اليهود عنوة ؛ وتبل آخرون -تحت التهديد 
بالقعل- أن يرشوا بالماء المقدس ؛ واختار البعض الاستشهاد . يستمدون الإلهام من قصة حنا 
وأولادها السبعة المكابيون (7 8100) أو استلهامًا من المقاومة البطولية الأخيرة للنبى اسرائيل 
520000 وسرن عند ماسادا 11350302 ؛ وشهد عصرنا الحالى أيضا اعداء ملايين من اليهرد 
خرفًا #:وتذكر ذلك الحوليات العبرية المعاصرة* . واستكمالاً لقس الاستشهاد والتضحية الذى 
مارسه بعض اليهود, قام الآباء بقتل زوجاتهم وأطفالهم وقعل أنفسهم زيضا فى شكل طقس 
قربان للهروب من تدنيس وفساد سادتهم المسيحيبن . لقد كانت المذبحة الضخمة التى تعرض 
لها اليهود والتى دمرت مراكز التعليم وكل الجماعات اليهودية علامة لبداية ألف عام من 
الملأساة التى ألمت باليهود فى الفترة التالية, ظ 

لقد كانت المذابع التى تعرض اليهرد على بد الضليبيين مثابة دينونة غاء :١1١557‏ كما أن 
هذه الحادئة عرفت فى المصادر التاريخية اليهودية بالحادثة المروعة القى لم تنساها الأمة 
اليم قنةزشن الجرعة التى ارتكبها أولئك الذين ادعرا ملكية الأراضى المقدسة وفمًا لما ذكرته 
الكتب المقدسة اليهودية . وهم الصليبيون الذين ذهيوا إلى هناك لتحرير ضريح الرب المحب 
وارساء دعائم السلام الشامل. 

وانتهت الحملة الشعبية بكارثة. فقد عانت هذه الجموع الصليبية الشعبية من نقص المؤن 
عندما وصلت إلى بلاد بوهيميا (براغ) وبدأت هذه الجموع فى أعمال السلب والنهب. وقتل 
عدد كبير منهم على يد المقاومة المحلية فى بلاد هنغاريا (المجر) وفى مناطق البلقان 
البيزنطية. وأخيراً وصلت أعداد صغيرة من أفراد ا حملة الشعبية إلى شواطىء البوسفور . 
ويعتبر مُوْرح بوهيميا المعاصر للأحداث كوزماس من براغ عدا0ة:2 01 005088 الابسادة 
والفناء التى تعرض لها أفراد الحملة الشعبية هى من قبيل عدالة الرب . وعقاب إلهى لا 
اقترفته هذه الجمرع من مذابح ضد اليهود. 





» يقصد المؤلف هنا ما تعرض له اليهود من اضطهاد على يد النازية ٠‏ ويبالغ فى وصف هذه الاضطهادات 
النازية ضد اليهود . وقد أثبتت بعض الدراسات التاريخية زيف هذا الاتهام اليهودى للنازية ٠‏ المترجم). 


نه 


وفى تلك الأثناء احتشدت أربعة جيوش كبيرة فى فرنسا: كان الجيش الأول يضم النورمان 
والأنجلو تورمان بقيادة الدوق روبرت النورماندى , والفلمنكيين بقيادة رويرت الفلاندرز 
وستيفن كونت بلوا؛ والجيش الثالث كان يضم فرسانا من شمال وغرب فرنسا بقيادة جودفرى 
البويونى: وكان الجيش الرابع يضم البروفنسال تحت قيادة ريموند السانجيلى كونت تولوز. وكان 
الجيش النورمانى من ايطاليا بقيادة بوهمند وتنكرد وكان المندوب البابوى أديهار أسقف لى بوى 
يمارس نوعا من القيادة العليا. وسلك جيش جودفرى البويونى نفس الطريق البرى الذى سلكته 
من قبل جيوش الحملة الشعبية؛: وسلك جيش رهوند السانجيلى طريق الليريا أو عير الأدرياتيك 
إلى البلقان. وبحلول ربيع عام ٠١91/‏ وصل هذان الجيشان إلى مدينة القسطنطينية. 

لم يطمئن البيزئطيون لوصول الجيوش الصليبية التى جاءت لمساعدتهم . ففى بياكتزا كان 
السفراء البيزنطيون يطلبون من البابا إمداد بيزئطة بفرسان محاربين أوربيين بشكل متت . 
وهكذا قدر للامبراطورية البيزنطية أن تستقبل جيشا ضخمًا قام بسلب ونهب الأقاليم التى مر 
بها وهو فى طريقة إلى القسطنطينية ٠‏ ويحرق المنازل والأحياء فى المدن؛ ويظهر غطرسة 
وكبرياء ويتوق إلى جمع الغنائم والأسلاب بغير حق . ولم يغفل البيزنطيون حقيقة أن من بين 
الميرش السلببيية الى وصلت'الن السطتطينية كان حش التورمان الأيظالى الذى جار ل سند 
عدة سئوات مضت الاعتداء على الأقاليم البيزنطية فى مطنقة البلقان. < 

وعددما وشنلف هذه المسوشن الفجلببية الزن القمطشينية بدا ستملة من المفا وات بين 
الامبراطور البيزنطى وبين قادة الجيوش الصليبية . وإذا كانت القيادة لهذه الجيوش لم تكن من 
نصيب الإامبراطورء فإنه على الأقل أراد التأكد من أن هذه الجيوش المحاربة سوف تخوض 
القعال من أجل تحقيق منافع ومكاسب خاصة بهم. وكانت الظروف الراهنة تعضد رغبة 
الأنياطون :ذلك هن شلال هاجة الخيرض اللمية الى ا دلاوم شدين وموة لعمور اسبندا 
الصغرى- وهو الاقليم الذى كان تابعًا للسيادة البيزنطية منذ جيل مضى.ء والآن أصبح هذا 
الاقليم خاضعا للسيادة السلجوقية- ومن اسيا الصغرى تتحرك الجيوش الصليبية إلى بلاد 
الشام والأراضى المقدسة. 

وبعد مفاوضات طويلة ومتعددة؛ وعد قادة الجيوش الصليبية بتأدية قسم الولاء والاخلاص 
فقن أدى بعض القادة السليبيين فس الولاة الانظاعى للامير] طور البيويظى + .وادى البعض 
الآخر مين التبعية الاقطاعية. وهكذا تأكدت الادعاءات البيزنطية فى ملكية الأراضى التى 











سيتم احتلالها على يد الجيوش الصليبية فى المستقيل. وتعهد الإمبراطور بتزويد الجيرش 
الصليبية بالمرشدين والمؤن. ولم يف أى جانب بوعده , وسادت روح الشك وعدم الثقة بين 
الطرفين البيزنطى والصليبى. وفى ظل هذه الظروف المشئومة عبرت القوات الصليبية مضيق 
البوسفور إلى أسيا الصغرى . وغندئذ تنفس الامبراطور البيزنطي الصعداء وأخير) تقابل 
الصليبيون وجها لوجه مع الأتراك السلاجقة . وفى احدى المعارك البارزة وهى معركة ضورليوء 
اامكى نهر ) الآزوقلى رولية /ل3 اع الاق طبن السليبي »لعز ااطقة سوية نكر يكارت 
قوتهم وأصبحت الأراقى العى كان يسعلها السلاعقة من قبل فى آسنيًا الضغرى فريسة سهلة 
وغنيمة يسيرة للصليبيين . 


وشهد الزحف الصليبى الطويل خلال قفار وصحارى أسيا الصغرى سقوط الكثير من القتلى 
من صفوة المقاتلين الصليبيين بالإضافة إلى الأهوال والمعاناة الرهيية التى تعرض لها الجيش 
الصليبى. وبعد عبور جبال طرروس انقسم الجبيش الصليبى ووصل جيش رهوند السانجيلى إلى 
قليقية. وتحرك جيش بلدوين البويونى بسرعة صوب الشرق إلى الفرات -حيث طلب الأرمن 
المسيحيون المقيمون داخل وخارج الرها العون والمساعدة من جيش بلدوين- وتحركت أعداد 
كبيرة من الجيش الصليبى جهة الجنوب بمحاذاة الساحل الشامى. 

وعندما انتشرت أنباء الزحف الصليبى أغلقت المدن الساحلية فى بلاد الشام بواباتها , 
الوا يني يعو وو 1 هك نعرة اماد 
الطويل والمضنى لمدينة أنطاكية : تم احتلالها فى يونية عام /1 ٠م‏ بسبب خيانة أحد قادة 
حاميتها. وكان هذا خلال اساي الزلاكية ودرا معيرة ينا مرف بي لاي 
ترك صوب أنطاكية لانقاذها بعد أيام قليلة من سقوطها. وما فتىء الصليبيون الذين كانرا 
يحاصرون أنطاكية بالأمس أن وجدوا أنفسهم محاصرين فى المديئة التى احتلوها . فقد نفذت 
المؤن والطعام أثناء فقرة الحصار السابقة؛ وانتشرت المجاعة والأمراض بين صفوة الجيش 
الصليبى خلال تواجدهم فى أنطاكية . وبات موقف الصليبيين حرجا وحفر الصليبيون قبورهم 
بأيديهم فى أنطاكية اعرسم للهلاك والابادة وفى أثنا ء لحظة اليأس العا م الذى خيم على 
الصليبيين المحاصرين فى أنطاكية ظهرت معجزة اكتشاف الحرية المقدسة , التى يرجع تاريخها ' 
إلى ألف عام قبل الحروب الصليبية ؛ والتى يدعى أنها اخترقت جسد المسيع أثناء الصلب, 
وكان اكتشاف هذه الحربة بمثابة معجزة . وساهمت فكرة اكتشاف الحرية المقدسة فى رفع 
معنئريات المقاتلين الصليبيين وشحذ همهم؛ واحتشدت القوات الصليبية واستطاعت الحاق 


ا 
الهزيمة بالقوات الإسلامية السلجوقية التى جاءت لانقاذ أنطاكية . وعندئذ انتهى الحصار 
السلجوقى. وسقطت أنطاكية فى يد الصليبيين وبات الطريق مهدا للزحف صوب القدس. 0 

وعند هذه المرحلة, أصبح كل الذين يكتمون الطموح والغيرة الويقة من الصليبيين يمثلون 
تهديدا يعادل الخطر الاسلامى . ارتكب أفراد الجيش الصليبى الكثير من الأفعال الشائنة التى 
تعبر عن مظاهر الافلاس الايدولوجى والفساد الأخلاقى. وترك القادة الصليبيون مدينة 
أنطاكية من أجل غزو الأقاليم الإسلامية فى بلاد الشام , وحاول كل قائد الحصول على منطقة 
نفوذ له خارج أنطاكية. ونجح بعض هؤلاد القادة فى تحقيق هذا المأرب فى حين أصيب الكثير 
منهم بالاحباط بسبب تعنت الصديق أو مقاومة العدو. ومع هذا كانت الجموع الصليبية المحاربة 
تتلكأ وتطيل المناقشة بشأن الزحف إلى الأراضى المقدسة وبلاد الشام. فقد ظهرت الأرض 
المقدسة على ساحل نهر العاصى (الأورنت) وليست فى جبال يهودا (القدس) . وهى الجيال 
التى شهدت الرؤى المقدسة والتى توحى بالأمل من أجل تشييد مملكة جديدة للرب. وتخلى 
القادة الصليبيون عن المثل والأفكار الصليبية وتجلت الأهداف والرغبات الدئيوية الأساسية 
خلال مسيرتهم. وأصبع لها القدح المعلى فى تاريخ المسيرة الصليبية. وبسبب هذا الموقف 
المتخاذل للقادة الصليبيين الذين تقاعسوا عن المسير صوب الأراضى المقدسة ظهر رد الفعل من 
جانب صغار المحاربين ومن الفلاحين الفقراء الذين كانوا ضمن الجموع الصليبية المحاربة والتى 
كانت أعدادهم كبيرة فى الجيش البروفنسال . وتطور الأمر إلى حدوث تذمر وثورة شعبية قام 
بها هؤلاء المتحمسون لاكمال المسيرة إلى القدس وأصبحت هذه الحركة تهدهد القادة الصليبيين 
وفى الحال ضغط المتزمرون على قادتهم من أجل مغادرة انطاكية ومواصلة الزحف صرب مديئنة 
القدسىء وهددوا بتدمير أسوار أنطاكية واشعال النار فيها إذا لم يذعن قادتهم لمطلبهم هذا. 
وتعتبر هذه الحادثة بمشابة صوت جديد للحركة الصليبية. هذا الصوت الذى أحدث الارتباك 
والتشوش فى عقول الكثيرين من الصليبيين . وأصبح. من الصعب على هؤلاء التميز بين مديئة 
بيت المقدس السماوية وبين القدس الأرضية أى أنهم خلطرا بين المدينتين . وكان هؤلاء الأشرار 
يقودون مجموعة من المتعصبين عرفوا باسم «طافور». هذه المجموعة التى كانت تحارب مترجلة 
دون استخدام الترس أو أى من أدوات الحماية اعتقادا منهم أن العناية الإلسية هى التى 
ستحفظ لهم حياتهم وتقيهم من الردى. ولم تقعصر الأفعال الشائنة لأفراد هذه المجموعة 
الصليبية المتعصبة على قتل المسلمين بقسوة فحسب. بل أيضا كانوا يأكلون لحوم القتلى من 
المسلمين . واستطاع هذا العنصر الشعبى من المتعصبين اضرام نار الحماسة الصليبية. 





يض 


لقد كانت هذه التهديدات والانذرات التى أطلقها صغار المحاربين والمجموعات الصليبية 
الشعبية المتأججة بنار التتعصب المقيت السبب فى استجابة القادة الصليبيين لمطالبهم فاندفع 
الجيش الصليبى جهة الجنوب. وتوقف فقط عند طرابلس ولم يكن من اليسير احتلال المدن 
اللبئنانية. ومن هذه المناطق واصلت الجيوش الصليبية زحفها صوب مديئة القدس. وابتعدت 
الجيوش الصليبية عن المدن الساحلية اللبنانية والفلسطينية الواقعة تحت السيادة المصرية 
الفاطمية. وسارت هذه الجيوش على الطريق البرى بين قيسارية ويافاء وتوقفت عند رام الله 
التى هجرها سكانها المسلمون ؛ وفى منتصف شهر يونية عام ١٠١95‏ م عبر الصليبيون الجبال. 
وعندئذ صافحت أعينهم أسوار مديئة القدس. 


الفصل الثالث 


الغرو الصليبى وتاسس المملكة اللاسنة 


والواقع أنه قبل أن يهاجم الصليبيون أسوار مديئة بيت المقدس غداة الحملة الصليبية الأولى 
كانت قد تشكلت خريطة سياسية جديدة لمنطقة الشرق العربى. فقد استطاع الزحف الصليبى 
المظفر أن يطوى أمامه بعض أقاليم اسيا الصغرى وأن يدمر قوة الأتراك السلاجقة التى كانت 
تهدد باستمرار مديئة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنئطية . وبعد انتصارات الصليبيين 
5-2 الامبراطورية البيزنطية قادرة على استرداد أملاكها وأقاليمها التى فقدتها من قبل 
واستطاعت كذلك توسيع حدودها ومناطق نفوذها إلى ساحل بحر ايجه وإلئ حدود جبالء 
طوروس . 

لقد كانت الجماعات الأرمينية المسيحية التى تعيش عند جبال طوروس فى مأمن من اللخطر 
الإسلامى. وكانت هذه الجماعات الأرمينية تنوق إلى تثبيت حدود مملكتهم المرتقية وهى مملكة 
ريك الصغرى . 

واستطاع الصليبيون تأسيس امارة صليبية فى يلاد الشام وهى إمارة أنطاكية فيما وراء 
الحاجز الجبلى؛ وإلى الشرق من هذه الامارة؛ استطاع بلدوين الثرى أصبح فيما بعد ملك بيت 
المقنسن الصليين تاسوين إمارة الرها فى منطقة الفرات والتى كانت خاضعة للحكم الأرمنى. 

وفى أقصى الجنوب؛ وعلى ساحل لبئان: أسس الجيش. الصليبى رأس جسر ليكون نقطة 
انطلاق لاحتلال طرابلس فى المستقبل . وأخيرا . وفى الخامس عشر من شهر يولية عاء 
19 ٠٠م‏ وبعد حصار دام خمسة أسابيع, استطام الصليبيون احتلال مديئة القدس من حاصيتها 
المصرية. وأعقب هذا الغزو استباحة مدينة القدس مدة ثلاثة أيام. أعمل الصليبيون خلالها 
سيف القعل بالنيع للمدافعين عن هذه المديئة من المسلمين واليهود*: وقتل الجيش الصليبى ما 





»يذكر الؤلف أن البيرة قد شاركرا : فى البقاع غم فلي القدس ضد الغزو الصلييى. وهنا يجافى الواتع 
الاريات» ٠‏ فلم يحدث أن شارك أهل الذمة فى الجيش الإسلامى, والمؤاف هنا يخلق دور) لليهود فى الصراع 
الإسلامى الصليبى .00 ظ ٠‏ المعرجم) . 


ا 











2 
يقرب من عشرين أو ثلاثين ألفا من سكان المديئة, وهكذا ارتكب جيش الرب أبشع ليه فى 
المديئة المقدسة. وبعد هذه المذابح المروعة لسكان القدس. ذهب الصليبيون الملطخة أيديهم يدم 
الضحايا إلى الضريح المقدس يؤدون صلاة الشكر. وظلت جثث القتلى ملقاة فى شوارع القدس 
مدة ثلاثة أيام تفرح منها الرائحة الكريهة بسبب تعفن هذه الجثث الآدمية؛ وأضرم الصليبيون 
النار فى الممسجد والمعابد اليهودية؛ والمنازل الموجودة فى بيت المقدسء وأتت النيران على كل 

هذا وعدي + . . ظ 
لقد كان احتلال مدينة القدس نهاية وخاقّة لملحمة الحملة الصليبية الأولى التى ظلت ثلاث 
سنوات. وبلغ الجيش الصليبى المنتصر هدفه المعلن: وهر تحرير القبر المقدس من يد المسلمين. 
وأصبع للصليبيين عاصمة, وتأسست المملكة اللاتيئية فى بيت المقدس. وكان المسلمون 
بحبطون بالمملكة الصليبية: إذ أن مصير هذه المملكة الصليبية الجديدة كان ما زال يكتنفه حالة 
غدم الاستقرار . وكان بمقدور أى قوة عسكرية محتشدة ومتحدة أن أن تضع نهاية لهذا 
الاستيطان اللاتينى المتقلقل غير المستقر فى منطقة الشرق العربى. 
وعلى أية حال ٠‏ فإن المسلمين فى هذه اللحظة العصيبة كانو عاجزين عن تنسيق جهودهم 
وتوحيد كلمتهم. فقد كان التشرذم السياسى والصراع الشديد بين الحكام المسلمين فى كل من 
دمشق والقاهرة هو السبب فى تعطيل وشل حركة أى هجوم اسلامى فعال وقوى على 
المشترطيات الصليبنة »كها أن ايران شركة القرة التتلجرقية كانت عاجزة أيضا لفرض 
سيطرتها الفعالة والقوية على الامارات السلجوقية التابعة لها فى بلاد الشام. 
واستفاد الصليبيون من حالة التشرذم السياسى والشلل التام الذى أصاب القوة الإسلامية 
الذى أعقب صدمة الغزو فى تحقيق النجاح فى اضافة تملكة قوية اما إلى غاصمتها فى مدينة 
القدس فى أقل من عشر سنوات. ولم تستطع مدينة بيت المقدس الواقعة فى قلب جبال يهودا 
أن تتوقع مساعدة من الحصون والامارات الصليبية الموجودة فى الشمال , والتى تبعد عنها 
بمئنات الأميال . فالمستعمرات الصليبية الجديدة والناشئة فى أنطاكية وفى الرها كانت مشغولة 
بأمر الدفاع عن نفسها وعن وجودها , ولم تستطع توفير الرجال أو السلام للملكة اللاتينية 
فى بيت المقدس. وبات بقاء مملكة بيت المقدس اللاتينية يعتمد على احتلال المدن الساحلية 
والموانى المهمة على البحر المتوسط وعلى اقامة خط اتصال مباشر مع أوربا ومع الأساطيل 
المسيحية:: 0 ظ ظ 


9« لما 


ض 


وفى الطريق من بيت المقدس, تحركت الجيوش الصليبية برأ من مدينة قيسارية نحو رام ' 
الله. وعندما ظهر الجيش الصليبى. أصيب المسلمون بالذعر وتركوا يافا والرملة. التى احتلها 
الصليبيون على الفور. وأقام الصليبيون حاميات عسكرية صغيرة فى هاتين المنطقتين 
الاستراتيجيتين لتأمين خطوط الاتصال بين القدس وبين الساحل . وظل الطريق إلى الرملة من 
:يافنا والذى نسين فتحاذاة سهل شارزوة الخضيت غير اسن لمدة تزيد عن .عقد من الزهان: وكان 
الطريق المار بشعاب جبل يهودا والذى يبدأ من الرملة عبر جبل النبى صامؤيل (جبل السعادة 
للصليبيين) يصعب اجتيازه بدون حراسة مسلحة؛ على الرغم من عدم وجود حصون عسكرية 
إسلامية على امتداد هذا الطريق العام*. ولم يستطع التجار أو الحجاج اجتياز هذا الطريق من 
وإلى مديئة القدس بدون حراسة مسلحة. وفى فترة متأخرة أدرك المصريون والدماشقة أهمية 
الطريق الذى يربط بين مدينة القدس وبين يافاء ولكن يعد قوات الأوان. وخلال الأعوام الستة 
التى تلت الغزو الصليبى (99١١-0١١1١م)‏ تعددت الهجمات الإسلامية السئوية ضد الرملة 
ومهاجمة المناطق الريفية المحيطة بها ولم تسفر هذه الهجمات عن أكثر من تخريب مدينة 
الرملة. وفى تلك الأثناء. استمر تدفق الامدادات العسكرية من أوربا إلى الصليبيين فى بلاد 
الشام. وكانت أعداد الصليبييين فى بلاد الشام أقل من المتوقع. غير أن هذا كان كافيًا 
للمحافظة على المنشآت الصليبية, ويكفل لها وجودها وعدم القضاء عليها . 

ويبدو أن الساحل الفلسطينى والمدن الساحلية الواقعة عليه كانت محصنة عشية الحروب 
الصليبية. بالإضافة إلى بعض القلاع والحصون التى تحمى الطريق العام من دمشق إلى معان 
0 وأايدوميا 801017862 ؛ الذى يرتبط بطريق الحجاز إلى مكة وطريق الصحراء عبر 
سيئاء. كانت المناطق الفلسطيئية الداخلية جبلية وكشيرة التلال وتضم يهودا (القدس) 
والسامرة (نابلس) والجليل , وكانت هذه المناطق خالية من القلاع والتحصينات العسكرية. 

ومن المحقق أن المناطق الداخلية الفلسطينية كانت ضعيفة التحصين. ولذا اندفع تانكرد 
جهة الجنوب لكى يستولى على نابلس وبيسان , حيث يتقاطع نهر الأردن مع وادى جزريل 
٠ 162101‏ وفى أقصى الشمال: استولى 'تانكرد على طيرية الواقعة على شاطيء بجيرة 5 طبرية. 
وهكذا وبضربة ة واحدة استطاع تانكرد أن يضم حيفا دكن جيناء سدور لبنا ء وتشييد السفن 


« كان هذا الطريق يفتقر إلى الأمان ب. بسبب قطاع الطرق واللصوص الذين انتشروا على امتداد هذا الطريق 
يسلبون القوافل التجارية. وقد ذكر الرحالة الأجانب الذين زاروأ الأماكن المقدسة نشاط هؤّلاء 0 
ْ ا 








ا 
الناطمية) . لكى يضمن لامارته الجديدة التى ظفر بها منفذ) بحريًا وتححطمت طموحات تانكره 
على يد الملك الصليبى بلدوين الأول. الذى أقطع حيفا إلى أحد أفصاله الاقطاعيين فى عام ' 

٠ام.‏ وعندما أحبطت محاولات تانكرد للتوسع جهة الشرق, أراد أن يحصل على تعريض 
اننا من الأقاليم الشرقية. وحضر قائد نورمانى جسور من صقلية يقود عددا من الفرسان 
يزيد عددهم عن الثمانية . وعبر بهم نهر الأردن, واخترق السهل المرتفع الخصيب الواقع عند 
القمة الجنوبية لسلسلة جبال لبنان. ومن هذا الموقع شن القائد النورمانى سلسلة من حملات 
الغزو والنهب؛ وظفر بمنطقة دمشق الجنوبية الغنية بانتاج القمح والحنطة. فقد تم سبلب ونهب 
المناطق الريفية عدية التحصين والغنية بانتاج المحاصيل الزراعية والمراعى بشكل منتظم . 
وارتفعت أسعار المواد الغذائية فى مدينة دمشق وظهرت البوادر الأولى لندرة الطعام هناك. 
وفى ساحة القتال هذه, ظفر تانكرد بمكانة سياسية بارزة . على الرغم من أنه لم يحقق نصرا 
عسكرزنا نقد اخير حكام دمشق على الاعتراف بظهور قوة جديدة فى الشرق الأوسط وهى 
القوة التى عقدت العزم على الاستمرار والبقاء . وأجبر هؤلاء الحكام على التفاوض مع الفرنضحة 
واقرار وجود حدود الكيان الصليبى القريب. هذا الاقرار الذى بمقتضاه تظل اللجولان وهى 
الأراسس: الواقعة شرق بحيرة طبرية والواقعة جنوب دمشق خاضعة لسيادة مشتركة بين 
المسلمين والصليبيين ولم يوافق الطرفان الإسلامى والصليبى على تحصين هذه المنطقة . ولكنهم 
وافقوا على اقتسام انتاجها ومراردها نيما بينهما وتكو ن القسمة كالآتى: ثلث الانتاج للحكام 
المسلمين فى دمشق والثلث الثانى للسلطات الصليبية» ومنع الشلث الأخير للفلاحين المسلمين 
الذين يزرعون الأأرض ويفلحونها . على الرغم من أن الدماشقة قد خرقوا هذه الاتفاقية عدة 
مرات وهم الذين حاولوا احتلال معأن 11020 1011100 ايدوميا *. فإن الدماشقة أقروا 
مععظم الاتفاقيات السابقة التى عقدوها مع الصليبيين. واكتشفت دمشق فى الأوقات التالية 
أن الجيران الصليبيين أكثر أمئًا وأخف رطأة من القرة الإسلامية التى حاولت انقاذ دمشق من 
الخطر الصليبى وضمها للسيادة الإسلامية الموحدة. وهكذا فإنه فى العقد الشانى من عمر 
المملكة الصليبية - وتحت الاكراه والتهديد- تم أقر ا معاهزة الصلح بين الفرنجة وبين 





* أيدوميا بدن لال 3] ؛: ضاحية فى فلسطين تقع على الحدود بين منطقة يهودا لقي ومنطقة البتراء 
ظ العربية (المترجم) . 


ام 


حكام دمشق وأصبحت هذه الاتفاقية حجر الزاوية فى سياسة حكام دمشق. ومن الغريب أن 
هذه المعاهدة قد ظلت سارية المفعول ورمعمولا يها حنى بعد سقوط دمشق فى قبضة نور الدين 
محمود؛ وأصبحت ضمن سياسة الوحدة العربية التى تبناها نور الدين محمرد. وظلت هذه 
المعاهدة كذزلك حتى حدوث هزيمة الصليبيين النكراء فى موقعة حطين الشهيرة فى عام /1 ام. 
وكان تأسيس إمارة الجليل الصليبية نتيجة مغامرة فردية وبسرعة استطاع الملك بلدوين الأول 
000000 عندما غادر تاتنكرد الامارة فى طريقه إلى أنطاكية لكى بتولى حكم 
إمارة أنطاكية الصليبية التى أسسها بوهمند من قبل. 

وفى تلك الأثناء ٠‏ قام الصليبيون بمحارلات متكررة للاستيلاء على المواقع المتقدمة ورؤوس 
امون المعدة على ساحل البحر المتوسط. وباعتلاء الملك الصليبى بلدوين الأول عرش المملكة 
اللاتينية فى عام ١١٠١م‏ خضعت يافا وحيفا تحت السيادة الصليبية. وكان الساحل تتناثر 
على امتداده مدن بعضها لم يزد أهميتها عن كونها موانىء لصيد الأسماك مثل أرسوف ؛ 
والبعض الآخر كانت قد فقدت شهرتها ومجدها القديم مثل مديئة قيسارية . فى حين كانت 
بعض المان الساحلية مازالت تحتفظ بأهميتها الاستراتيجية مثل مدينقى صور وعكا بموانيها 
المصطئعة التى شيدت فى القرن التاسع الميلادى إيان العصر الطولونى . وكان الخليج الطبيعى 
لميناء عكا يوفر الأمان للسفن التى ترسر فيه, وهذا ما كانت تفتقر إليه الموانىء الأخرى 
الممتدة على ساحل البخر المترسظ. ويقع ميناء عكا عند نقطة تلاقى الطريق الساحلى الممتد 
من ألجئنوب إلى الشمال والطريق المستعرض الواصل إلى سهل جزربك وإلى الجليل وما وراء 
نهر الأردن. 

وقد كيك أن استيلاء الصليييين على الساحل الشرقى للبحر المتوسط على يد الفرسان 
الراكبة والمشاة كان من المهام الصعبة الو اقعة على عاتق المملكة اللاتينة, وقد كلفها ذلك من 
أمرها عسرا . فمن الناحية العملية كان من المستحيل فرض الحصار على مثل هذه المدن 
الساحلية؛ التى كانت تصلها الامدادات والقوات العسكرية بحرا من مصر أو صور ء ولم 
تتوقف هذه المساعدات والامدادات لهذه المدن الساحلية برغم ظهور القوى اليحرية الايطالية 
النشطة . وكان لبعض هذه القوى البحرية الايطالية مثل أمالقى صلاتها وعلاقاتها التجارية ' 
مع مناطق شرق البحر المتوسط منذ فترة طويلة مضت . وكان التجار الأمالفيون يرتادون ميناء - 
الانتكيورية وراك بشكل مستمر ؛ واستطاع هؤلاد التجار أيضا ارتياد أسواق مدبئة " 











و 

القدس ويؤسسوا لأنفسهم كئيسة ودار ضيافة فى مدينة القدس فى الربع الآخر من القرن 
الحادى عشر الميلادى. ولكن قوة أمالقى كانت قد أصابها الضعف والخور بشكل عملى منذ أن 
استولى عليها النورمان. وبدأت المدن الايطالية الفتية الأخرى مثل البندقية تحتل الريادة 
التجارية فى هذه المنطقة . وحتى ذلك الوقت لم يكن للبندقية اتصالات تجارية مع منطقة 
الشرق العربى. فقد كانت البندقية نصف حليف ونصف منافس للقسطنطينية ؛ وكان التتاجر 
البندقى الذى اعتاد الذهاب إلى أسواق الاسكندرية يترده كثيراً قبل أن يرتدى لباس الحرب 
ضد المسلمين . وهى الحرب التى ستلحق الضرر بالتجارة المربحة مع المسلمين فى منطقة الشرق 
العربى؛ ولكن جنوا وبيزاء أصحاب السفن العى كانت ترتاد شواطىء غرب ايطاليا وجنوب 
ونا أذارت هيا يشطتع مر رننظلقة الشرق الخررى بقعي الاضيول على ابرق قديدة 
وموارد مالية وفيرة . وأحياتا كانت المشروعات التجارية للأفراد المتجهة صوب أسواق الشرق 
مزودة بسفن تجارية ؛ وكان الأسطول التجارى البندقى أكثر قوة وتجهيزا للمشاركة فى تجارة 
القوميون » وخضع هذا الأسطول التجارى البندقى لقيادة أحد الحكام العلمانيين أو الكنسيين 
الينادقة . ومما يزكر أن العاطفة الدينية المسيحية ؛ وحب المغامرة والرغية فى الثراء. كل هذه 


أبرمت اتفاقيات بين المملكة اللاتينية وبين البيازنة والجنوية؛ وبمقتضى هذه التفاقيات حصل 
الأخيرون على الغنائم والأسلاب الوفيرة والامتيازات التجارية الواسعة فى كل المناطق التى 
سيتم احتلالها على يد الصليبيين. وبعد وتت قصيرء أصبحت البندقية تمتلك أقوى أسطول 
وربطت قدرها ومصيرها بمصيرها الوجود الصليبى فى الامارات اللاتينية الجديدة. وكانت 
مدينة القديس مارك 11211 .]5 (البندقية) أكثر حساسية تجاه الكسب المالى وأكثر حبًا 
للمارك النضى. 
وحشدت الأساطيل الايطالية قواتها وتعارضت فيما بينها لتقديم العون العسكرى والمالى 
للصليبيين» وتحول ميزان القوى لصالح الصليبيين. فلم تستطع الأساطيل المصرية التى حاربت 
الأوربيين بنجاح فى البحار المعروفة من قبل السيطرة على سواحل هذه البحار والموانى» القريبة 
منها بسهولة إبان فتترة الصراع الإسلامى الصليبى. وكان الظهور المتقطع للأساطيل المصرية 
يدل دلالة واضحة على مدى الضعف والفتور الذى لحق بها وانتهت المعارك البحرية القليلة بين 
' الفلبيئن ورين للم بانسيضات الألطول المستوى الى قاحلافه [لقهنة فى عشستاان. كان 


ا 


فشل الأسطول المصرى فى اعتراض السفن الصليبية بمثابة الاخفاق والاحباط العسكرى 
الرئيسى الذى أدى إلى فقدان المسلمين كل مدن الساحل الشرقى لليحر المتوسط سهّل اقامة 
الكيان الصليبى النهائى. ظ 

وتعددت رحلات الأساطيل الابطالية من أوربا إلى منطقة الشرق العر, بى كل عام وذلك فى 
فترة ما بين عيد الفصح وأواخر الخريف (إذ كان الشتاء ما يزال يبثل خطرا على البحارة 
والسفن) . وقامت الجيوش الصليبية بمهاجمة بعض الموانىء والمان الساحلية الإسلامية الواقعة 
على البحر المتوسط ؛ فى حين فرضت السفن الايطالية الحصار البحرى عليها. وبعد حصار 
عنيف وقوى دام أسابيع قليلة تم احتلال الصليبيين ميناء يافا. وقام الصليبيون بنهب وسلب 
هذه المدن وذبح أهلها. وفى العقد الثانى من عمر المملكة اللاتينية. كان ثمة تحول ملحوظ فى 
هذه السياسة التعسفية. ففى تلك الأثناء.: حاول أفراد طبقة النبلاء الصليبيين منع عملية 
ونهب وسلب وذبح أهالى المدن الجديدة التى يستولى عليها الصليبيون من يد المسلمين. وذلك 
بغية الحصول على هذه المدن فى شكل اقطاعات . ومن الواضح أن أفراد طبقة النبلاء 
السلببيين كاتا بتعلرن انتعاخ هذه اللذن وأسراقها التادرة وورشها الحينا عي سايم ور أن 
يلحقها الدمارء وليست كومات من الأطلال. 

وحوالى عام ١١١1١م؛‏ سقطت كل المان الساحلية فى يد الصليبيين باستثناء مدينتين. ففى 
الشمال ٠‏ ظلت مدينة صور بمينائها الجميل خارج نطاق السيطرة الصليبية حتى عام ١4‏ ام. 
وفى الجنوب ؛ حول المصريون مدينة عسقلان إلى حصن منيع ذلك الحصن الذى ظل يهدد 
الصليبيين فى مدينة القدس ٠‏ ورام الله ويافا. وظلت عسقلان تحت سيادة المسلمين حتى عام 
7١ام.‏ ظ ظ < 
وفى منتصف عشرينيات القرن الثانى عشر الميلادى؛ جدد الصليبيون أهدافهم العسكرية 
وسياستهم الاستراتيجية التوسعية وتحقيق التوسع للحدود الطبيعية لمملكتهم . لم تكن الأنهار 
الفلسطينية تستخدم كحدود. وكان من اليسير العبور إلى الأردن عن طريق اجتياز المخاضات 
الضحلة لنهر الأردن؛ وكانت الشمس تسلط حرارتها على معظم المناطق الجنوبية والجنوبية 
الشرقية من الأردن والخالية من الأنهار على الإطلاق . واتخذ الصليبيون من الصحراء حدا 

طبيعيا لمملكتهم. إلا أنه فى الشمال الغربى حيث الطريق بين البحر وبين جبال لبئان والذى 

ظ كان يربط مملكة بيت المقدس اللاتينية بامارة طرابلس , 9 الغرب كان البحر يحمى المملكة, 











م 
وهكذا أقام الصليبيون حدود مملكتهم فى خط محصرر بين مناطق آهلة بالسكان وصالحة 
للزراعة وبين الصحراء . وكما ذكرنا آنفاء فإن الأراضى الواقعة بين بحيرة طبرية ودمشق. وهى 
الجولان التورانية؛ وباشان 8251105 ظلت منطقة تخضع للادارة المدنية وغير محصنة وتحث 
السيادة المشتركة للصليبيين والدماشقة وفى الجنوب؛ وجد الصليبيون حلفاء لهم من بين 
السيادة المحليين (الموارنة- السوريان- الأرمن) ووضعوا أسس قيام امارة صليبية فى هذه 
المنطقة . وهى امارة ما وراء نهر الاردن . وقام الصليبيون بتقوية وتحصين المواقع والأماكن 
القدمة وشيدوا تحصينات جديدة قرب الينابيع على امتداد الطريق المشهور؛ وخضعت كل 
المناطق الواقعة بين عَمّان والعقبة تحت السيادة الصليبية. وأصبح أى تقارب بين دمشق ومصر 
مصدر خطر وازعاج للصليبيين , الأمر الذى جعل الصليبيين يعملون على تعطيل هذا 
التقارب» ستى تنقفصم عرى الاتصالات المباشرة بين مصر وبين بلاد الشام. وفى نفس الوقت , 
أصبحت القلاع الصليبية الجديدة بمثابة الشرايين الرئيسة للمرور والتجارة فى العالم 
الأسلام. ظ ْ 

وتحركت حدود مناطق السيادة الصليبية فى بلاد الشام إلى مقربة من حافة الصحراء وذلك 
بعد أن أسس الصليبيون مناطق سيادة لهم فى منطقة ما وراء نهر الأردن؛ وقد أعاقت هذه 
الحدود حركة قركز القوات المصرية والهجوم على المناطق الصليبية من جهة الشرق. وابتكر 
الصليبيون نظامًا متقئًا فى بناء القلاع والحاميات العسكرية فى هذه المناطق الشرقية » وكانوا 
يهدفون من وراء ذلك حماية الحد الشرقى لمناظق نفوذهم من أية محاولة لهجوم عدائى ضد 
الصليبيين من جهة الشرق. ويمرور الوقت, تم تأسيس نظام مناطق المقاسمات الغريب. 
وأصبحت مناطق المقاسمات هذه تخضع للسيادة المشتركة الصليبية والإسلامية فى الشرق. ولم 
تكن فى نية الصليبيين عرقلة وتعطيل حركة التجارة أو الحج. بل كانوا يكفلون الأمن لمرور 
القوافل التجارية الإسلامية إلى الأسواق الصليبية حتى يجنرا الأرباح من رسوم وجمارك هذا ٠‏ 
المرور ٠‏ وفى سبيل تحقيق ذلك أعد الصليبيون حاميات عسكرية مسلحة ترافق هذه القوافل 
التجارية وتمنع ابتزاز التجار وتحمى أموالهم. 

وما يذكر أن الحدود الشرقية للمناطق الصليبية فى بلاد الشام كانت تشهد استقرارا نسبيا 
وذلك لأنه لم تكن هناك قوة عسكرية مناوئة تبدد هذا الاستقرار ٠‏ ولكن وضع الحدود الجئوبية 
لهذه المناطق كان مختلقًا تمامًا. فمنذ.رحيل البيزتطيين زحفت الكثبان الرملية من المناطق التى 


بام 

تقع جنوب يافا والتى مد على الساحل إلى المناطق الداخلية. ولذا لم يكن هناك مناطق 
للاستيطان ذات أهمية. وفى أقصى جنوب الساحل كانت ما تزال توجد المدن القدمة مثل 
عسقلان وغزة ورفح؛ واعتمد سكان هذه المدن فى حياتهم على شريط ضيق من الأرض اللخصية 
التى تقع خلف الكثبان الر ملية؛ كما اعتمدوا على التجارة الساحلية ومن مرور القوافل 
التجارية التى كانت تترده على الأسواق المصرية عبر الطريق الجنوبى الذى هر بسيناء. وبعد 
شهر من احتلال الصليبيين مدينة القدس كاد الصليبيون يحتلون مدينة عسقلان فقد بث اليش 
الصليبى الرعب فى اوضال أهل عسقلان ؛: واقتربت لحظة استسلام المديئة؛ وتردد أهل عسقلان 
فى تسليم مدينتهم؛ وازدادوا قوة واصرار) للدفاع عنها عندما علموا بأخبار المنازعات التى 
نشبت بين القادة الصليبيين. وهذا النزاع المتكرر بين قادة الصليبيين كلفهم خمسين عاما من 
العنت والنضال للاستيلاء على عسقلان. وظلت عسقلان مدة جيلين كاملين من الزمان قثل 
شوكة فى جسد المملكة الصليبية . وأدرك المصريون الأهمية الحقيقية لمديئة عسقلان باعتبارها 

مديئة أهلة بالسكان ومحصنة جيد) عبر صحراء سيئاء واستتخدمها المصريون كنقطة انطلاق 
للهجوم ضد المملكة الصليبية. وكانت مدينة عسقلان بمثابة المستودع الرئيسى للمن والمعدات 
العسكرية الاسلامية؛ ومكان إقامة الحامية العسكرية, وكان ميناؤها مركزا لانطلاق الأسطول 
امقر + الأصر الذنى جعلها منيعة ومحصنة أماء القوات الصليبية الهزيلة. ويذل المصريون 

قصارى جهدهم فى سبيل الاحتفاظ بعسقلان , إذ كانوا يقرمون بتعزيز وتقوية الحامية 

العسكرية فى عسقلان ثلاث أو أربع مرات فى العام. وعندما كان يولد أى طفل فى عسقلان 

كان يدرج اسمه فى جدول رواتب الجند حتى يضمن الاستقرار لسكان المدينة. وبالإضافة إلى 

ذلك. فإن مصر كانت ترسل الامدادات والمؤن كل يوم إلى عسقلان . وذلك عندما كانت 

الغارات الصليبية تتسبب فى اتلاف الزراعة. وأخفقت معظم الهجمات الصليبية ضد عسقلان 

بالرغم من هجر المسلمين مدينتى غزة ورفح. ظ ظ 

وضاق أهل عسقلان ذرعا بسبب الوجود الإسلامى بها. فقد تعرضت حبرون وبيت لحم فى 

الجنوب لخطر الهجوم الإسلامى المستمر: وأصبع سهل الرملة الواقع على الطريق. من القدس إلى 

يافا ميدانا سنوي للحرب بين حامية عسقلان وبين الفرنج واستطاع المصربون خوض هذه المعارك 

بسهولة. وكانت هزيمة أحد الطرفين تعنى سقوط عدد كبيزٌ من القتلى بين صفوف الجيش. وفى 

كل معركة كان الصليبيون يشركون فيها معظم قواتهم البشرية المتاحة؛ وبتركون مدينة بيت 
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المقدس خالية من القرات المدافعة عنها يدير شئونها أحد رجال الدين الكاثوليك . وكانت أية 
هزيمة تلحق بالجيش الصليبى تهدد نقاء لبلكة الصلييية: 

وخلال فترة الصراع بين الصليبيين والمسلمين من أجل الاستبيلاء ٠‏ على عسقلان طور 
الصليبيون استراتيجية جديدة. فقد تسببت الهجمات الصليبية المستمرة على عسقلان فى 
تدمير المناطق الزراعية الريفية المحيطة بهاء بيد أن هذه الهجمات الصليبية المستمرة على 
عسقلان لم تستطع حث المدينة على الاستسلام: ولم تجعل الجيش المصرى يسرع الخطى لايقاف 
هذه الهجمات . وهكذا طرر الصليبيون استراتيجية جديدة للهجوم على عسقلان .وكانت هذه 
الاستراتيجية ذات فعالية. فقد كان هدفهم الأول من وراء هذه الاستراتيجية هو وقف غارات 
المسلمين الخطيرة على الأقاليم الصليبية. ولكى يحقق الصليبيون هذا الهدف قاموا بسد كل 
الطرق الرئيسية المستدة من عسقلان إلى الشمال وإلى الشرق. وشيدوا مجموعة من القلاع 
تحيط بالمدينة. وفى عاء 1١1".‏ . أقام الصليبيون قلعة صغيرة على موقع مدينة الثيرويوليس 
القديمة وهى مدينة بيت جبريل التلمودية (بيت جورفين)؛ والتى كانت تقع على الطريق الواصل 
من عسقلان إلى حبرون وبيت لحم. وعندئذل اتبع الصليبيون تحخصينيات يابنه * 0081لا 
التلمودى الشهيرء وعرف ابلين فى الفرنسية العامة عام ١١4١‏ باسم يابنه التلمودى الذى حاز 
شهرة واسعة قى إقامة التحصينات. وكانت هذه القلاع والتحصينات الصليبية تقع على 
الطريق الذى يربط عسقلان بسهل الرملة ويافا. وفى العام التالى» واصل الصليبيون تشييد 
القلاع والححصون. ففى عام 47١١م‏ شيدوا قلعة عند تل الصافى ٠‏ وعرفت هذه القلعة مرة 
أخرى باسم الحارس الأبيض. وكانت هذه القلعة تعترض الطريق الآخر المؤدى من عسقلان إلى 
معظم المناطق الشمالية . وساهمت المدن المحصنة مثل يافا , واللد , والرملة. وكذلك القلاع 
الصغيرة مثل قلعة ماين 2 بيت داجان) » وقلعة السهول (يازور320101١)‏ الواقعة بين 
الرملة ويافاء فى حماية المملكة الصليبية من الجهة الجنوبية الغربية, وكانت هذه القلاع والمدن 
المحصنة بمثابة طوق حجرى محكم حول عسقلان. 

. * يابنه التلسودى 001101 : منطقة فى فلسطين اشتهرت فى العصر القديم بتحصيناتها ويرى ياقوت 
الحبوى أنها بليدة قرب الرملة:.زيها قبر أبى هريرة (ياقوت ؛ معجم البلدان جة :-/- ,.)9١‏ .. 


م 


وعلى أية حال ٠‏ فإن تشييد القلاع المعزولة المتفرقة فى قطر مهجور قفر قد أحدث صعوبات 
ومشكلات تتعلق بنقل الجنود وقوينهم وإبوائهم . وتغلب الصليبيون على هذه المشاكل ببراعة 
ومهارة» وذلك عن طريق استقرار الفلاحين الصليبيين فى قرى أقيمت بجوار هذه التحصينات 
والقلاع الجديدة. وزرع الفلاحون الصليبيون هذه الأراضى ٠‏ الأمر الذى كفل توفير المؤن 
الغذائية لأفراد حامية القلعة؛ ' وفى نفس الوقت كان الفلاحون الصليبيون يؤدون التزامات 
عسكرية ووعدتهم السلطات الصليبية باقتسام الغنائم التى سيتم الاستيلاء عليها من 
المسليين .:زشكذا أصيحت الفرى المحصنة بثابة وحدات مستقلة تتمتع بالاكتفاء الذاتى , 
وتححمى حدود المملكة من الأخطار, كما كانت افا تزود المملكة بقوات يقرات عسكرية جاهزة 
لغزو الأقطار الإسلامية. ظ 
فلو أن سقوط مدينة عسقلان أصبع مسألة وقت فقط, وقبد حانت الفرصة فى أعقاب 
الصراع الداخلى فى مصرء الذى وقف حجر عشرة فى وجه كل محاولات انقاذ المدينة. وفرض 
الصليبيون الحصار على عسقلان مدة ثمانية أشهر وأخيرا سقطت المدينة فى عام م مع 
مراعاة منع حاميتها وسكانها حرية مغادرة المدينة. وبسقوط عسقلان فقدت مصر مركزها 
المتقدم لمواجهة الصليبيين؛ وأصبحت الصحراء تفصل المملكة اللاتيئنية عن مصر. وما يذكر أن 
الصليبيين فى فترة باكرة قاموا بعقوية وتعزيز التحصينات على الحدود التى تفصل المملكة 
اللاتينية عن مصرء وذلك بتشييد قلعة عام 45١١م‏ فى الموقع القديم لمدينة غزة المهجورة, 
حيث استقر بعض السكان الصليبيين داخل أسرار هذه المدينة الخالية . وبعد ذلك؛ وقى عام 
67م شيد الصليبيون قلعة على حافة الصحراء عند الداروم (دير البلع) . والتى أصبحت 
نقطة الحدود الجنوبية للملكة اللاتينية . واستطاعت الحامية الصليبية والموظفون الصليبيون 
حراسلة هدو انالك اللسدوو ره .زقافيت السلطات الصليبية بتحصيل الرسوم الجمركية من القرافل 
العجارية التى تأتى من مصر إلى الأسواق الصليبية فى بلاد الشاء. وتعددت مغامرات 
الصليبيين داخل الصحراء ودمروا مدينة العريش الواقعة على الطريق إلى مصر. وشيدت هذه 
المدينة مرة ثانية ولكنها لم تحصن . وظلت هذه المديئة مهجورة بلاسكان تفصل بين المسيحية 
وبين الإسلام. وكانت صحراء البيرة الواسعة أو منطقة الصحراء كما كان يسميها الصليبيرن 
تفصل بين غزة وبين الكعبة فى بلاد الحجاز . وظلت هله المنطقة بمثابة الحارس القوى للحدوه 
الجنوبية للملكة اللاتينية؛ مثلما كانت الصحراء الواقعة شرق طريق الحجاج فى منطقة ما وراء 
ظ نهر الأردن. ظ ظ 
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ومن المحقق أن الغزو الصليبى لعسقلان والتوسع الصليبى لحدود المملكة اللاتينية الجنوبية 
الغربية وامتداد هذه الحدود حتى حافة الصحراء لم يميز فقط النهاية المحددة لفترة الغزو 

الصليبى؛ وإنما كان يمثل ذروة التوسع الاقليمى للملكة اللاتينية على حساب المسلمين. 

. وانقضى خمسون عامًا ما بين سقوط مديئة القدس وسقوط عسقلان )١١61-١١99(‏ 
وكان سقوط عسقلان تحت السيادة الصليبية فى منتصف القرن الغانى عشر الميلادى مهما فى 
حد ذاته. ولكنه حدث متأخراً . وترسخت أقدام الكيان الصليبى بقوة على تراب الشرق العربى 
فى بلاد الشام وفلسطين, وتحدد البناء الاجتماعى لهذا الكيان بشكل تام» وبلغت ملكتهم 
اللاتينية مرحلة النضج السياسى. وكان بلدوين الثالث؛ الملك الرابع للملكة اللانينية فى بيت 
المقدس (48١1-؟115١)‏ ينظر بعين الرضا إلى حدود تملكته التى تضم المنطقة الصالحة 
للزراعة فى الأراضى المقدسة. وكانت الصحراء الواقعة فيما وراء هذه الحدود تمثل صمام الأمان 
لكل هذه الحدود . 

وعلى الجانب الآخر من الحاجز الصحراوى الذى يفصل بين الصليبيين وبين المسلمين وإيان 
الفقرة العى وضلت المملكة الصليبية فيها إلى أوع توسعها وقوتها؛ تعالت أصرات جديدة فى 
المعسكر الإسلافى ٠‏ وعلى الرغه من الاستقرار المؤقث الذى شهدته المملكة اللاتيتية . فإن 
العاصفة الإسلامية العاتية التى هبت فى الفترة الأخيرة من الوجود الصليبى كانت نذيرا بقرب 
سقوط المملكة اللاتينية . 

لم يكن الهدف الرئيسى من هذه الدراسة هو سرد قصة الحروب الصليبية. وسوف توضح 
الصفحات التالية بايجاز الأحداث الرئيسة فى تاريخ المملكة الصليبية؛ وتكون هذه الأحداث 
بشابة الاطار التاريخى للهدف الرئيسى لهذه الدراسة؛ وهو وصف وتحليل المجتمع الصليبى: 
ومؤس سأنه الاقتصادية والثقافية . 

وبلغت المملكة الصليبية أوج توسعها الإقليمى خلال فترة حكم الملك الصليبى بلدوين 
الثالث . وفى نفس الوقت ؛ بدأت الوحدة الإسلامية تجمع قوتها العسكرية الواقعة فى الشمال 
وبدأت هذه القوة الإسلامية المتحدة تهدد حدود المملكة الصليبية وأخيرا استطاعت هذه القوة 
الإسلامية تهديد الوجود الصليبى فى منطقة الشرق. ظ 

وبعد مدة جيلين من الشجار والخصام , اكتملت الوحدة الإسلامية تحت راية الجهاد. وأعلنت 
حركة الجهاد الحرب المقدسة ضد المسيحيين الهراطقة. فقد كانت هناك ثمة محاولات كشثيرة فى 


23 


الفترة الباكرة لتوحيد الجبهة العربية الإسلامية . وشجع خلفاء بغداد بعض محاولات الوحدة 
الإسلامية . بيد أن معظم هذه المحاولات لتوحيد امجبهة الإسلامية قام بها الأمراء السلاجقة فى 

إمارة الموصل. ولم تنجح هذه الجهود بشكل كامل فى توحيد الامارات الإسلامية السلجوقية 
فى العراق وفى بلاد الشام؛ وكانت هذه المحاولات ضعيفة وفاترة فى إحداث جبهة إسلامية 
متحدة عامة فى الشمال وانتهت كل محاولات الفاطميين فى مصر فى هذا الصدد بالاخفاق. 

وفى أطار التشرذم السياسى الإسلامى كان الكثير من الأمراء المسلمين يعتيرون الحملات 
العسكرية ضد الصليبيين والتى تشن تحت شعار الحرب المقدسة والجهاد الإسلامى أكثر ضررا . 
وخطرا على استقلالهم الذاتى بغض النظر عن كونها محاولة لتدمير الوجود الصليبى والقضا 
عليه. 


لقد تعطل استخدام مبدأ الجهاد الإسلامى بشكل مؤقت لعدة أجيال قبل أحداث الحملة 
الصليبية الأولى: وكان أحياء فكرة الجهاد الإسلامى يتطلب الاحياء الدينى والفكرى والاعداد 
الروحى لدى المسلمين حتى تكون هذه الفكرة أكثر تأثيرا وفعالية. ووضع عماد الدين زنكى 
أمير الموصل اللبنات الأولى لحركة الجهاد الإسلامى وتوحيد الجبهة الإسلامية بيد أن ابنه 
وخليفته نور الدين محمود هو فقط الذى جنى القطوف الدانية لهذا الاحياء. 


واغتيل عماد الدين زنكى فى عام 47١١م‏ بعد أن نجح فى بسط سيرته على بعض إمارات 
أعالى العراق بالقوة تارةٌ أو بالخداع أو الاقناع تارة أخرى, وعندئذ انتقل إلى الامارات التى 
توجد فى النجد السورى التى تواجه الامارات الصليبية فى الشمال. ونتحت مدن حلب 
وحمص» وحماه أبوابها أمام قوة الزنكيين وبعد سلسلة من الانتصارات أحر زها الزنكيون اندفع 
الصليبيون إلى الضفة الغربية لنهر الأورنت (العاصى) . ومن الآن فصاعدا؛ أصبحت الموصل ' 
وحلب مركزين مهمين للنضال والمقاومة ضد الوجود الصليبى. ولم تنضوى كل المناطق 
والأقاليم الإسلامية فى بلاد الشام تحت لواء الزنكيين. فقد قاوم حكام دمشق انتصارات وتقدم 
عماد الزنكى . وفضل حكام دمشق التحالف مع الصليبيين حرص على استقلالهم ولم يفضلرا 
التحرر على يد زنكى . ولمدة جيل كامل (0١١-54١1م)‏ ا أماء 
مشروع توحيد الجبهة الإسلامية الذى تبناه عماد الدين زنكى وقاومته دمشق بكل عناد 
وخبث. وتسبب موقف حكام د مشق المتخاذل فى منع حدوث المواجهة المباشرة مع الصليبيين فى 
ظ الجنوب, بيد أن هذا اا الذى قاده عماد ا الصليبيين فى الرها فى 
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عام 44١١م‏ واستردادها ٠‏ وهى أول إمارة صليبية تأسست على تراب الشرق قبل وصول 
الحملة الصليبية إلى القدس . ونشلت محاولة الصليبيين فى اعادة احتلال الرها فى عام 
5 ١م,‏ واستطاع نور الدين محمود الدين ابن عماد الدين زنكى وخليفته تكثيف هجومه 
على الحدود الشرقية لامارتى أنطاكية وطرابلس الصليبيتين. ولم تحقق الحملة الصليبية الثانية 
(/49١١45-1١1م)‏ التى قادها الملك الفرنسى لويس السابع والاميراطور الألمانى كوئراد الثالث 
. هدفها فى استعادة إمارة الرها فقط. بل تسببت هذه الحملة فى احداث التمزق فى الجسد 
الصليبى واختلال محتوم للتوازن السياسى الذى.كان راسحًا خلال الخمسين عام الأولى من 
الوجود الصليبى. وأدى الهجوم الطائش للحملة الصليبية الثانية ضد دمشق فى عام 4/8١١م.‏ 
والحليف الإسلامى الوحيد للصليبيين إلى اندفاع دمشق نحو ذراعى نور الدين محمود؛ الذى 
عزز موقفه . ووحد الجبهة الإسلامية الممتدة من مطقة العراق عبر بلاد الشام إلى المناطق 
الجنوبية القريبة من لبنان: وهى المناطق التى كانت تشكل الحدود الشمالية للملكة اللاتينية 
وعلى الرغم من التقلص الإقليمى الذى عانت منه المملكة اللاتينية وفقدها الحليف المهم 
ثمثلاً فى إمارة دمشتقء فإن الكيانات الصليبية فى منطقة الشرق العربى لم تصل إلى درجة 
ومرحلة الضعف الخطير. وواقع الأمر؛ أن وضع الامارات الصليبية الشمالية بات محفومًا 
بالأخطار وعدم الاستقرار , إذ تدخل الامبراطور البيزنطى مانويل كومنين فى ششون هذه 
الإمارات وأجبرت هذه الامارات الصليبية على التبعية والخضوع للسيادة البيزنطية لفترة 
قصيرة: وفى تلك الفترة وقعت احداث فى الجنوب كانت غير متوقعة, فقد كانت سيطرة 
الصليبيين على عسقلان تعنى أكثر من تدمير معقل مصرى محصن فى الأرض المقدسة . فقد 
أصبحت مصر ضعيفة بسبب الصراعات المحلية ئما جعلها فريسة سهلة لجيرانها الصليبيين 
والمسلسين (الزنكيين) . ففى أثناء فشرة حكم الملك الصلييى عمورى الأول أمالربيك 
(1174-11١م)‏ طلب الوزير الفاطمى شاور من الصليبيين غزو مصر خمس مرات. ولم 
يخسر المصريون معركة مهمة بل خسرو الحرب. فقد ارتفعت البيارق والرايات الصليبية فوق 
الأرض المصرية فى عام 54١١م‏ وقامت السلطات الصليبية بتحضيل الضرائب والتعريضات 
من المصريين بيد أن هذه المقامرة اتعيف يكارثة علف بالصليييين: وعندما قام أحد المتنافسين 
فى مضر (ضرغام) باستدعاء نور الدين محمود للحضور بقواته إلى مصر لطرد الصليييين 
وافق نور الدين محمود على الفور على الاشتراك فى هذا الصراع العسكرى على أرض مصر 


و 
وأن كان قد تردد قليلاً قبل استجابة هذا المطلب . وتلقى الصليبيون المساعدة والتأييد من أحد 
السياسى الآخرء وتنافس الفريقان الزنكى والصليبى من أجل تحرير مصر*. وكان نتاج هذا 
0 الشياسى والعسكرى واضحا. فقّد استطاع الصليبيون حكم مصر بشكل مؤقت, 


3 السيادة اللاتينية فى منطقة وادى النيل. 


وهكذا أصبحت النتيجة التى خضت عنها المحاولات الصليبية المشئومة والفاشلة لغزو 
مض منالة تقطة تجرل :فى تاريك الشرق العروى وادف تبعامراك للك الصليبي أننا ريك 
لاحتلال مصر إلى الحاق الضعف بالمملكة الصليبية: التى فقدت حيوتها ونشاطها . وفقدت 
كذلك روح المبادرة السياسية والعسكرية . 

وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ فقد وقعت أحداث سياسية ودينية جديدة فى منطقة الشرق العربى. 
إذ أصبع الشوام الذين خلصوا مصر من الوجود الصليبى سادة وحكامًا لمصر. واستطاع صلاح 
الدين الأيوبى الذى كان قائدا كرديا فى جيش ثور الدين محمود خلال الصراع العسكرى مع 
الصليبيين على أرض مصرء أن يضع نهاية للخلافة الفاطمية الشيعية ويسقطها فى عام 
(11١1١م)؛‏ وأصبحت مصر منذ ذلك الحين تابعة للخلافقة العباسية فى بغداد. لقد كان تحرل 
مسرح الأحداث السياسية والعسكرية للصراع الإسلامى الصليبى من بلاد الشام إلى مصر ذا 
أهمية بالغة. فقد تحمل صلاح الدين الأيوبى وعلى مضض خضوعه لسيادة نور الدين محمود 
ونتج عن هذا توتر فى العلاقات بيئهما ووحشة بين الاثئين وقثل هذا التوتر فى تقاعس وفتور 
صلاح الدين الأيوبى فى تنفيذ أوامر نور الدين بشأن الاشتراك فى الهجوم المزدوج ضد 
الصليبيين من مصر والشام بشكل متزامن . وجاءت وفاة نور الدين محمود فى عام 4/ا١ام‏ 
لتمنئع نشوب الخلافات بين السيد الأعلى فى بلاد الشام (نور الدين محمود) وبين تابعه الترى 
فى مصر (صلاح الدين الأيوبى) . وسار صلاح الدين بجيشه من مصر إلى بلاد الشام لكى 
يؤكد سلطته وذلك عين طريق إبعاد أقارب وأتباع الزنكيين عن الحكم ٠‏ وبعد عشر سنوات . ظ 


+ كان الصراع بن شاور وضرغام على كرسى الوزارة فى حكومة الخليفة الفاطمى المنتضد ارهاصا لسقوط 
الخلافة الفاطمية فى مصر وقيام الدولة الأيوبية بقيادة صلاح الدين الأبعدى الذى كان افرازا لمرحلة الصراع 
الفسكى الالعاوى الضلضة ” * م 0 (المترجم) 








ءءء 
استطاع أمراء البيت الأيوبى السيطرة بلاد الشام. نقد استطاع الأيوبيون السيطرة على دمشق 
ورضمها لدولتهم فى بواكير عام 7/4١1١م:‏ وظلت حلب خارج السيادة الأيوبية حتى عام 
1141م 0 ظ 

تولى صلاح الدين الأيوبى حكم مصر فى عام ١١59‏ م؛ فى أعقاب محارلات الصليبيين 
المتقطعة والعابرة للهجوم على مصرء تلك المحاولات التى كانت بغرض الدعاية وليست 
مشروعا عسكريا. فقد فرض الأيوبيون حصاراً قصير الأمد على القلاع الصليبية فى منطقة ما 
انيم الأرون كما اشئوا غارات صغيرة ضد المملكة الصليبية. وفشل الهجوم الخطر الذى 
شنه صلاح الدين الأيوبى ضد الصليبيين فى عام ام عند منطقة جبل جيزارد -1/1001 
لنوؤتع » وهكذا فإن صلاح الدين كان قائدا مترسط البراعة والمقدرة العسكرية. وتتجلى 
عظمة وقوة صلاح الدين فى قيادته العليا للقلوب والقدرة على استقطابها واخلاص رجاله له*. 

لقد كان الرقت خير عون لصلاح الدين. فقد استطاع تثبيت حكمه فى أقطار كثيرة فى 
العراق؛ ومصر , وبلاد الشام: وفى أقاصى السودان واليمن, الأمر الذى جعل تحدت تصرفه 
جيوش ضخمة . استخدمها بالتناوب من وقت لآخر فى الحروب ضد الصليبيين. وعلى الجانب 
الآخرء فإن الهجرة إلى المملكة اللاتينية تباطأ إيقاعها بعد انتهاء أحداث الحملة الصليبية 
الشانية؛ وعانت المملكة اللاتينئية من النقص السكانى الحاد. وكان التراجع فى عدد السكان 
شيئًا متوقعًا وأمرا مسلمًا به. فقد كان يصاحب كل حملة عسكرية تحرك عدد من القوات 
المهمة والمتاحة . وكانت المعركة الخاسرة للصليبيين تسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى وسط 
الجيش الصليبى . وتلحق التدمير والخراب بالمملكة اللاتينية. 

ومع ذلك. فإنه لايجب أن نبالغ فى حجم الأخطار التى كانت تهدد المملكة اللاتينية . 
وذلك لأنه على الرغم من المساعدات التى تلقاها صلاح الدين من الجماعات الدينية ومن كافة 
الأقطار الإسلامية؛ فإنه لم يستطع السيطرة الكاملة على الموارد المالية والمادية للعالم 
الإسلامى. ولم تكن الدفاعات والتحصينات التى أعدها صلاح الدين بالأمر العسير 
لاختراقها. وقد تأكدت هذه الحقيقة من خلال محاولات الصليبيين الناجحة لاجتياز سيئاء وغزو 
الحدود الشرقية لمصرء أو من خلال المغامرات العسكرية الطائشة التى قام بها الأمير الصليبى 
ريئو دى شايتون (أرناط) حاكم الكرك فى البحر الأحمر عام "41١١م‏ بقصد الوصول إلى مكة 


المسا سس 





حول القدرة العسكرية لصلاح الدين انظر : (ابن شداد : النوادر . ص8؟7١)  .‏ (المترجم) . 
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والمدينة ونهب هذه الأماكن المقدسة فى بلاد الحجاز . وفى تلمك الفترة. شهدت المملكة 
اللاتينية اضطرابات داخلية أصبح من الضرورى التدخل لعسويتها . فمنذ عام 41١١م‏ تزايدت 
حدة الصراعات المحلية بين الجماعات الصليبية وتناحرت هذه الأحزاب الصليبية. الأمر الذى 
أدى إلى إضعاف الحكومة المركزية, وعند ذلك كثف صلاح الدين هجماته وضغطه على 
الصليبيين حتى وقعت معركة حطين الحاسمة فى شهر يولية 81١1م.‏ 
فقد اكتملت كل الاستعدادات اللازمة لهذه المعركة الشهيرة. واحتشدت القوات الإسلامية 
كثيرة العدد بقيادة صلاح الدين؛ وقاد الملك الصليبى جاى لوزجئان الجيش الصليبى. وتجلت 
الخطة الاستراتيجية المثالية التى وضعها صلاح الدين فى عبور الأردن ومهاجمة طبرية وإحراق 
المدينة والمناطق الريفية المحيطة بها. وعندئذ تحرك الجيش الصليبى فى مناورة تجعله فى وضع 
بيسمح لقواته الضاربة من الفرسان الثقيلة بالهجوم المباشر ضد قوات صلاح الدين. أو ينشروا 
حشود قواتهم لابادة الجيش الإسلامى أو إجباره على التقهقر؛ وذلك لصعوبة ظروف الحرب . 
حيث وعورة الطريق وقلة الماء وحرارة الجو القائظة فى شهر يولية؛ حيث لايستطيع أى محارب 
الاستمرار فى هيدان المعركة فترة طويلة. وفى بداية معركة حطين قرر الجيش الصليبى تنفيذ 
الخطة العسكرية السابقة ٠‏ بيد أن القادة الصليبيين عملوا بنصيحة مضللة فزحف الجيش 
الصليبى صوب طبرية لتخليصها من يد المسلمين. وفى أثناء هذا الزحف وقع الجيش الصليبى 
فى مصيدة وشرك معركة انتهت بابادة وتدمير هذا الجيش. وتم قتل وأسر ما يقرب من ١١.١‏ 
فارس ؛ ١5٠٠١‏ جندى مشاه من الصليبيين ولم يكتب للجيش الصليبى البقاء وباتت المملكة 
الصليبية مهددة بالانهيار والسقوط . 
كانت تعبئة الجنود الصليبيين كاملة عشية معركة حطين, ومن الناحية الواقعية لم تترك 
عسكرية صليبية تحمى المدن والقلاع الصليبية. وعندما قرر صلاح الدين الاتجاه صوب المناطق 
الخاضعة للصليبيين لاستردادها فنتحت معظم هذه المدن والقلاع أبرابها أما م الجيش الإسلامى 
المنتتصر دون مقاومة ؛ وبعض هذه المدن امخلستت تعد مقاومة بسيطة ٠‏ وأستولى صلاح الدين 
00 أكتوبر عام 141١م‏ بعد ثسانية وثمانين عامًا من احتلال 
لصليبيين لها فى عام ١99‏ ١م.‏ واستمرت بعض الجيوب العسكرية الصليبية الصغيرة تقاو, 
ساق ادر فى الجليل, ولكن ما لبث أن اختفت هذه المقاومة تدريجيًا وفقدت المملكة 
لصليبية معظم أقاليمها بنهاية عام ام ماعدا مديئة صور. وانحصر الوجود الصليبى فى 
ظ 7 الداخلية فى شمال أنطاكية . 07 طر 7 ٠‏ والمرقب ل المحيط الإسلامى . 





1 
وجاءت الحملة الصليبية الثالثة (149١-47١1١ء)‏ لكى تعيد تأسيس المملكة الصليبية 
فقد أدى سقوط بيت المقدس فى يد المسلمين إلى ردود فعل عئيفة فى فى أورباء وبدأت 
الدغوة لحملة صليبية جديدة لتحرير القبر المقدس. وتحركت ثلاثة جيوش من فرنسا وانجلترا 
وألمانيا بقيادة فيليب الثانى ملك فرنسا . وريتشارد قلب الأسد ملك انجلتراء وفردريك الأول 
الاول الامبراطور الألمانى , بالإضافة إلى بعض القوات الصغيرة التى أتت من أقاليم أخرى من 
أوربا ٠‏ وأبحرت هذه الجيوش من أوربا ووصلت إلى مدينة صور ثم بعد ذلك إلى ميناء عكا. 
وضعفت قوة هذه الجيورش عندما زحف الجيش الألمانى عن طريق اليحر إلى اسيا الصغرى, 
وتعرض الامبراطور الألمانى المسن للغرق فى أحد أنهار آسيا الصغرى وتشتت قواته وتحالفت 
القوات العسكرية الصغيرة التى جاءت من أوربا مع الملك الصليبى جى لوزجيان 6ل نإنان) 
نآ الذى أطلق صلاح الدين سراحه من الأسر وفرض الصليبيون الحصار على عكا 
مدة ثلاث سئوات (1149-1148م) وأصبحت مدينة عكا مركزاً مهما للنشاط الصليبى فى 
منطقة الشرق العربى وكذلك مركزا مهما للنشاط الأوربى. واستلمت مدينة عكا من جراء 
قسوة الحصار الصليبى الذى أنهك حاميتها الإسلامية , واستولى عليها الصليبيون وواصل 
ريعشاره قلب الأسد زحفه صوب الجنوب بمثابرة وشجاعة واستطاع إعادة بعض المدن الساحلية 
للصليبيين. ورغب الطرفان المتحاريان الإسلامى والصليبى فى إقرار السلام بينهما ولذا عقدت 
معاهدة الرملة بينهما فى ؟ سبتمبر ؟194١1١م‏ . وأصبحت المملكة اللاتينية الجديدة المتقلقلة 
تنحصر فى شريط ساحلى ضيق يمتد من صور شمالا جتى يافا جنوبا . 

كان حصاد الحملة الصليبية الثالثة هزيلاً ومخيبًا للآمال إذا ما قورن بالمجهود الأوربى 
الضخم فلم تستطع هذه الحملة تحقيق الهدف الذى جاءت من أجله. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإنه 
لم يحدث التدفق الكبير المتوقع للمهاجرين الأوربيين على المملكة الصليبية للاستقرار فيها 
وأخفقت الحملة الشالئة فى تحصقيق ذلك؛ ولم تكن المشكلة الرئيسة لوجود وبقاء المملكة 
الصليبية تنحصر فقط فى حبجم القوة العسكرية التى تدافع عنها ضد أعدائها والحاق الهزيمة 
بأعدائها فى أى موقعة عسكرية (ونشل الصليبيون فى تحقيق ذلك إلى أقصى حد) ‏ ولكن 
أيضا فى حجم القوى البشرية المتاحة والقدرة على الاستقرار وتشبيت جذورهم فى المناطق التى 
احتلها علتبي مرة ثانية وفى الأقاليم التى سيتم احتلالها فى المستقبل . والواقع أن هذا 
أصبح أهرا عير حملن فى مواجهة التغير الرنيسى فى الاستراتيجية الإسلامية. وخلال الحملة 
الصليبية الثالثة اتبع صلاح الدين سياسة الأرض المحترقة ة تلك السياسة التى مارسها خلفاره 
فى دمشق وفى مصر بشكل مستمر. فقد نم تدمير كل القلاع والمدن التى استولئ عليها من 


1 ظ لا 

يد الصليبيين بانتظام. وأصبح الصليبيون فى حاجة إلى المال والوقت لاغمادة تشييد القلاع 
والدفاعات التى كانت تتهددها الهجمات الإسلامية المستمرة. ومن ناحية أخرى. فإن تجديد 
عملية الهجرة بأعداد كبيرة إلى المملكة الصليبية كانت هى الوسيلة الوخيدة لملء المدن والقلاع 
بالسكان وتعويض الخسارة البشرية التى تكبدها الصليبيون فى معركة حطين وفى أحداث 
الحملة الصليبية الثالثة. بيد أن الهجرة الأوربية إلى المملكة الصليبية لم تكن تعتمد على 
أوضاع الصليبيين فى الشرق العربى؛ إذ كانت هذه الهجرة والنزوح إلى المناطق الصليبية فى 
الشرق يعتمد على الظروف الدموجرافية (السكانية) والاقتصادية التى تمر بها أوربا بصورة 
أكبر من اعتمادها على الروابط والعلاقات الروحية والعاطفية الى تربط المسيحية بتراثها 
وبموطنها الأول فى الأراضى المقدسة. 

وكالت كل خملة ضلييية ابرع الئل الصلسية النالنة فسن :الى :اسع اةة عط 
الأراضى التى فقدها الصليبيون. وعلى الرغم من تواضع هله الجيوة الصلييية وال هذه فى 
الغزوات . فإن المملكة الصليبية استطاعت استعادة بععض الأجزاء التى فقدتها فى أثناء 
حروبها مع المسلمين. وهكذا فإن الحملة الصليبية فى عام /51 استطاعت احتلال بيروت, 
ويذلك اتصل الساحل الجنوبى بكونتية طرابلس الصليبية؛ واستطاعت الحملة الصليبية الرابعة 
فى عام 4١١١م‏ ضم صيدا فى الشمال. وكذلك ثبتت ملكية الصليبيية الكاملة لمدينتى الرملة 
واللد. وهما المدينتان اللتان كانتا حتى ذلك الوقت ضمن أراضى المقاسمات بين المسلمين وبين 
الفرنجة. ظ 

واقترنت النتائج المخيبة للآمال للحملات الصليبية بصعوبات فى احراز موطىء قدم ثابت 
للصليبيين فى المناطق الداخلية فى بلاد الشام ونفلسطين . وهذا يفسر انحراف وتحول الحملة 
الصليبية الرابعة من الأراضى المقدسة وهجومها المباشر على مصرء التى كانت تثل القرة 
الرئمسة فو سنظقة الشترق العرسى: وئمة محاولتان قام بها الصليبيون من أجل السيطرة على 
مصرء كانت المحاولة الأولى عام ١؟١-١؟؟١ءم,‏ والثانية كانت بقيادة الملك ره ونين 
التاسع فى عام 44؟١-.‏ 5١1١م‏ (وهو الملك الذنى مكث فى الأراضى المقدسة أربع سنوات حتى 
عام 1504١م)؛‏ وجاءت هاتان الحملتان لاستعادة الصليبين للأراضى المقدسة صرة ثانية 
واستعادة مملكتهم السابقة من خلال ميادين الحرب على أرض مصر. وابتسم الحظ مرتين 
للصليبيين وظهرت بوادر النصر للصليبيين على أرض مصر خلال حملة عام ١518‏ ا" 
ضد دمياط. والاسبوح يي المصرى, قدم الحكام المصريون 
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. (الكامل الأيوبى) عرضًا سخيًا على الصليييين . عبارة عن التنازل عن كل المناطق السابقة 
التى فقدتها المملكة الصليبية (باستثناء ما وراء نهر الأردن) ٠‏ مقابل للع و5 
واجلاء عن مصر. 

ولعبت الظروف السياسية المناسبة وا كما فى قي العنلبون ليعش الكائعي: تلك 
المكاسب التى لم يستطع الصليبيون تحقيقها فى ميدان القتعال: فقد انهارت الدولة الأيوبية 
وتفسخت بعد وفأة موسسها صلاح الدين فى عاء 417١1١م.‏ وأعقبت وفاته استئناف الصراعات 
المحلية ببن أمراء البيت الأيوبى فى الأقاليم الإسلامية التى كانت خاضعة اسميًا لسلطة سلطان 
مصر الأيوبى. وبخطة ماكرة من التهديدات والتحالفات استطاعت المملكة الصليبية مرتين 
استعادة بعض أملاكها السابقة؛ وإن كانت لم تسترد حدودها السابقة. 

وعلى الرغم من أن البعض أنكر الحملة الشهيرة التى جاءت بقيادة فردريك الثانى 
الهوهنشتاوفن؛ ولم تحثل هذه الحملة بالاسم المبجل للحملات وهو «الصليبية» فإنها انتهت 
بعقد معاهدة بين الطرفين الإسلامى والصليبى فى تك العجول ويافا عام 19؟١م.‏ واتسعت 
أملاك المملكة اللاتينية بشكل واضح وذلك بضم الناصرة وجزء من بيت المقدس وأيضا بضم 
منطقتين ضيقتين من الأرض ؛ والتى تصل شاطىء البحر بالأملاك التى اكتسبها الصليبيون 
فى الجليل ويهودا (القدس) . وأصبحت مدينة بيت المقدس مسيحية مرة ثانية؛ على الرغم من 
أن هذه المدينة لم تستمر كذلك أكثر من خمسة عشر عامًا حتى استردتها قوات الخوارزمية فى 
عا 1125 ا وعادت هذه المديئة إلى السيادة الأيوبية فى مصر. 

وخرج الفرنجة .من مدينة بيت المقدس وبشكل محدد فى عام 714١م‏ ولم تخضع هذه المديئة 
المقدسة للسلطة المسيحية حتى دخول اللنيى لها بعد هزية الأتراك فى عام 1١9١م‏ . وبعد 
ثلاثين عامًا وفى عام !541١م‏ أصبح شطر هذه المديئة المقدسة عاصمة لاسرائيل الوليدة 
ووسيطر الملك عبدالله ملك الأردن على الشطر الثانى من القدس. وبعد عشرين عامًا من هذا 
التاريخ, ؛ وفى أعقاب حرب الأيام الستة فى يونية 951١م؛‏ قامت اسرائيل بتوحيد شطرى 
المديئة وضمها تست سيادتها. 

لقد اتسعت حدود المملكة الصليبية على يد الامبراطور فردريك الثانى فى عام ١19‏ ١م؛‏ 
واتسعت مرة ثانية فى عام -١1581١م,‏ فى أعقاب الحروب الصليبية التى شنها ثيبوت ‏ 
انالك 111 كرنت شامبانياء وريتشارد إيريل كورنول وأخر ملك انجلترا هترى الثالث. وتشكل 
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متخاذل عقد الأخير معاهدة مع دمشق التى كانت فى حاجة إلى تالف مع الصليبيين ضد 


مصر. وبمقتضى معاهدة الدفاع والتحالف التى أيرمت بيت الدماشقة وبين الصليبيين احتفظ 


الصليبيون بمدينتى صيدا وبيوفورت . بالإضافة إلى نوع من السيادة المشتركة الإسلامية 
الصليبية فى الجليل مع عاصمتها طيرية. واتسعت حدود هذه الأملاك الصليبية المكتسبة بعد 
عام وذلك فى أثناء حملة ريتشارد كورنول (740١-541١1م)؛:‏ حيث أقرت معاهدة السلام 
التى أبرمت بين الصليبيين وبين حكام مصر من الأيوبيين الأملاك الصليبية المكتسبة السابقة 
وأضافت إليها أملاكا جديدة. فقد تم التنازل للصليبيين عن كل منطقة الجليل؛ وأيضا مديئة 
بيت المقدس ,١‏ وبيت لحم وقطعة أرض ضيقة مر عبر الرملة واللد إلى يافا. بالإضافة إلى 
مقاطعة متصلة ممتدة لتشمل بيت جبرين فى الداخل وعسقلان على الساحل.. وكانت الحذود 
الجديدة للملكة اللاتيئية هى أقصى ما وصلت إليه هذه المملكة فى القرن الثالث عشر الميلادى. 
وإذا ما قارنا بين المملكة الصليبية الثانية والمملكة الصليبية الأولى نلاحظ أن المملكة الثانية 
قد فقدت منطقة ما وراء نهر الأردن: والجولان. وجنوب يهودا (القدس) . والسامرة, التى 
ظلت تحت الحكم الإسلامى. 

كانت الحدود الجديدة للملكة اللاتينية تضمن الأساس الإقليمى الذى يقوم عليه الوجود 
الصليبى والملكة اللاتينية؛ بيد أن هذه الحدود المميزة لم تعد كافية للحفاظ على كيان ووجود 
المملكة الصليبية؛ إذ كان وجود هذه المملكة يعتمد فى المقام الأول على القوة البشرية التى 
ترغب فى الاستقرار وغرس جذورها فى هذه المناطق التى اكتسبها الصليبيون من جديد. وبذلت 
بعض الجهود من أجل الحفاظ على الوجود الصليبى؛ وعلى سبيل المثال؛ بذلت الهيئات الدينية 
العسكرية (الداوية - الاسبتارية - التيوترن) بعض الجهود لكى يستردوأ ممتلكاتهم السابقة . 
ولكن المرء يستطيع أن يقرأ وصفًا مفصلاً لتحصينات صفد فى عام ١4١١م‏ لكى يعرف مدى 
حاجم المبالغ المالية اللازمة لعملية استعادة الأملاك الصليبية وإعادة تعميرها وتحصينها . فقد 
كانت الأراضى التى استردها الصليبيون مهجورة وخربة؛ مدمرة القلاع . وكانت موجات 
الهجرة المطردة من أوربا هى السبيل الوحيد لتحقيق احياء المملكة الصليبية. بيد أنه لم يكن 
هناك أمل فى تدفق مشل هذه الموجات من الهجرة الأوربية إلى الشرق . وفى أحسن الأحوال , 
انطلقت الحملات الصليبية بقيادة القديس لور يس (لويس التاسع ملك فرتسا) أو الأمير ادوارد 
(الملك ادوارد الأول فيما بعد) من انجلترا؛ بيد أن هذه لاا اليسد يدا ابلويهيا 
سوى عدد ضئيل من القرة البشرية الاضافية. 
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وعندما وصلت القوات الخوارزمية استجابة لدعوة السلطان الأيوبى فى مصرء استطاعت 
هذه القوات الخوارزمية استرداد مدينة بيت المقدس من الصليبيين فى عام 5144١م.‏ وكانت هذه 
الحادثة مثابة النكبة الأولى فى قائسة النكبات والمصائب الطويلة التى عصفت بالمملكة 
الصليبية. فقد تعشرت حملة لويس التاسع الكبيرة فى أوحال الدلتاء وتقخض عنها نتيجة 
منطقية: ؛ ظل الملك الفرنسى لويس اتتاسع فى عكا أربع سنوات, يعمل جاهد) فى تحصين 
الساحل الصليبى أو يقدم المؤن للمدن المحصنة . وأصبحت هذه التحصينات فقط هى مراكز 
الانطلاق لعملية الاسترداد الحقيقية والنتى سوف يقوم بها الغرب الأوربى استجابة للمطالب 

اللازمة للصليبيين فى الشرق. ظ ظ 

واستطاع الصليبيون إعادة تحصين المان الساحلية والقلاع بسهولة بسبب أحداث الضعف 
والتراخى المتكررة التى مرت بها مصر نتيجة الخنلافات الداخلية بين أمراء البيت الأيوبى , 
وهى فترة المخاض والتكوين التى مرت بها الدولة المسلوكية والتى تولت السلطة من الدولة 
الأيوبية الضعيفة فى عام ١5١١م.‏ بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الغزوات المغولية كانت أحدى 
الكواريك والتكبات الرئيسة فى أسيا الصفرى بوني القاريج الأرريق #بزوضلت هله الشؤرات 
المدمرة إلى منطقة الشرق العربى الإسلامى بعد جيل واحد من قيادة جنكيز شان؛ وشكلت هذه 
الغزوات إطار جذيدا للعلاقات السياسية؛ فقد استطاع المغول غزو بلاد فارس وتلى هذا الغزو 
تهديد مغولى لبلاد العراق وبلاد الشام ولم يتحدى التهديد المغولى سيطرة 5 مصر فى الشرق 
العربى فققط. بل كان أيضا تهديدا للاسلام. 

تطلع لويس التاسع (العلييين إلى امكانية التحالف مع هذه القوة المغولية الجديدة 
وراودهم الأمل فى تحقيق هذا التحالف الصليبى المغولى وتوجيهه ضد المسلمين . فقد كانت 
هناك قبائل مسيحية ضمن الجيش المغولى؛ نتيجة أعمال وجهود المبشرين النساطرة *. فى 
منطقة وسط آسيا. وبدأ الهجوم المغولى على الخلافة العباسية فى بغداد وأزنت ساعة الصدام 
المباشر بين المغول وبين ألقوة الإسلامية الرئيسة. 

وفى القرن الثالث عشر الميلادى, لم تعد كلمة اللجهاد تعنى الحرب ضد شراذم المسيحيين 
الضليبيين. ولكنها كانت تعنى الحرب المقدسة ضد قرة المغول المدمرة. وأخفقت محاولات 


* التساطرة : أحدى الطوائف المسيحية: تنسب هذه الطائفة إلى رجل دين مسيحى يدعى نسطور وهم من 
رجال ومن كنيسة القسطنطينية . وقد كان له رأى فى تفسير طبيعة المسيع (الترجم) . 


١ه‏ 
الصليبيين للتحالف مع المغول* وخلال فترة الصدام الحاسم بين المغول وبين المسلمين. وقف 
الصليبيون موقف المتفرج فقط على الأحداث التى قررت مصير ومستقبل منطقة الشرق 
العربى. ويعتبر السلطان المملوكى الظاهر بيبرس هو قائد حركة الجهاد الإسلامى ضد المغول: 
وهو الذى قرر مصير الإسلام. وأظهر قدرات عسكرية بارزة فى التصدى لهذا الغزو. وكان من 
الشخصيات الحاكمة البارزة فى منطقة الشرق العربى خلال القرن الثالث عشر الميلادى. فقد 
حقق نضرا عشكريا حاسما على المغول فى موقعة عين جالوت عام ١751١م,‏ وخاض معارك 
تالية ضد المغول فى بلاد الشام. وتوفى بيبرس فى عام /ا/ا؟١م؛‏ واستطاع الظاهر بيبرس 
اما تدمير الكيانات الصليبية فى بلاد الشام وفلسطين. وفى غضون ثلاث سنوات -١551(‏ 
5 م) وفى فترة الحملات العسكرية المتعددة والرئيسة؛, استطاع بيبيرس القضاء على 
السيادة الصليبية فى الجليل؛ وبعد ذلك وجه هجومه ضد المدن والقلاع الصليبية المحصنة 
الممتدة على الساحل. وتم تدمير هذه المدن والقلاع الصليبية التى استولى عليها الظاهر 
بيبرس؛ حتى هنع عملية احياء السيادة الصليبية» أو حرمان الصليبيين الأوربيين من الحصول 
على مرطىء قدم لهم فى المستقبل» وهى المدن والقلاع العى كانت ما تال مصدر ذعر رشيب 
للحكام المسلون: وأصبح سقوط باقى التحصينات الصليبية مسألة وقت فقط. ففى عام 
59 قام السلطان المملوكى الأشرف خليل بن قلاوون بمحاصرة عكا من (0 أبريل - / 
مايو) وسقطت المدينة بعد دفاع شرس أستمر أربع وأربعين يوم . وهجر السكان مد ينتى صور 
وصيدا . وكذلك بيروت ..وحيفا . وفى ١6‏ أغسطس ١55١م‏ قام فرسان الداوية باخلاء قلعة 
بليرين 2816112" آخر المعاقل الضليبية فى الأراضى المقدسة ويمموأا وجوههم شطر قبرص 
للأتعترار فيها. 


* لم تنجح محاولات التحالف الصليبى المغولى ضد المسلمين لأسباب عديدة للوقوف على تفاصيل هذا 
الموضوع انظر: عادل اسماعيل هلال: : العلاتات بين المغرل وأدربا (عين للدراسات فت الانسائية 
والاجتماعية , الطبعة الأولى. 31 ا)ء صرهه-. ؟1 , 











الفصل الرابع 
ملكة بيت المقدس 


وربما تنتاب الطالب المعاصر الدهشة إذا علم أنه عندما تحركت جيوش الحملة الصليبية. 
الأذاى فدات نطق القوى الغرين لتقديم العرن للمسيحيين الشرقيين قيين وتخليص الضريح 
المقدس من السيطرة الإسلامية لم يشر أى أحد من الصليبيين -سواء كان البابا أو أى أمير ‏ 
صليبى علمانى- إلى مصير المناطق والأقاليم القتى سيتم احتلالها فى المستقبل ؛ أى أن 
الصليبيين لم يكن لديهم أى تصور لنظام الحكم والادارة فى هذه المناطق الجديدة. وثمة سؤال 
يطرح نفسه وهو ماذا حدث فى الأراضى وا مناطق التى احتلها الصليبيون بعد تحريرهم القبر 
المقدس من نير الحكم الإسلامى المجحف *؟ والحقيقة أن البابا اريان الثانى 11 15011[] بشر كل 
الصليبيين الذين سيشتركون فى الحملة المقدسة إلى الشرق بالثراء والغنى ولوح لهم بهذا الأمل 
(وإن كنا لافلك دليلاً مباشرا لهذا) , ويبدو أن هذه البشارة البابوية كانت تعنى حصول 
المشاركين الصليبيين على الغنائم والأسلاب فى المناطق التى تخضع لسيطرتهم بصورة أكبر عن 
شكل السيادة الصليبية فى هذه المناطق. وكان ريموند السانجيلى قائد الجيش البروفنسالى هو 
الوحيد من بين كبار القادة الصليبيين الذين عقدوا العزم على البقاء فى الشرق. وأعد بعض ‏ 
القادة الصليبيين الآخرين الترتيبات لحكم مناطق ان ان تلن توقعا لعردتهم 
إلى أوطانهم آجلاً أو عاجلاً . 


وخلال فترة الزحف الصليبى صوب الشرق التى استمرت ثلاث سنوات بدأت تنضج بعض 
الأفكار الخاصة بمستقبل المناطق والأقاليم التى سييتم غزوها؛ء وساهمت بعض الحوادث المفاجئة 
غير المتوقعة فى فرض الأمر الواقع, ذلك الأمر الذى لم تستطع خطة 0 أيديولوجية التنبؤ به 
كان رومن عله علس ١‏ تمسرو كار لقنا تفلك أرل مين أذرزك ايفتاه الظررواقتة! الدديوة 
والأحداث المحتملة فى المنطقة. فقد كان بوهمئد 1 تت دان 8 بيطمح فى أن يكرن مثلا 
للإميراطور البيزنطى فى الاشششر هراك مع الجيوش الصليبية المنجهة صوب الشرق. وحاول أبن 





٠‏ »+ هذا القول تردده المصادر اللاتينية ‏ وهذا أمر عادى فى ضوء الساءين التتيو وين الملبيية وان 
كان هذا القول يجافى الحقيقة التاريخية؛ فلم يكن الحكم الإسلامى فى بلاد الشام وفلسطين مجحفا (المترجم). 
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أخته تانكرد 100150 فرض سيادته على بعض المدن فى سهل قللميقية, حتى قبل أن يصل 
الجيش الصليبى إلى شمال بلاد الشام. وأعاد بوهمند الكرّة واستطاع الحصول على منطقة نفوذ 

له . فانتزع أنطاكية من رموند السانجيلى بعد احتلال الصليبيين لها وطرد الأتراك السلاجقة 
وجاء بعده بلدوين أخو جودفرى البويونى ؛ ذلك القائد الذى تلقى دعوةٌ من الحاكم الأرمنى فى 
الرها لتقديم العرن للأرمن وحمايتهم من خطر جيرانهم المسلمين, وبعد وقت قصير نح القائد 
الصليبى (بلدوين البوبونى) فى اثارة فتنة وحركة تمرد ضد الحاكم الأرمنى المحلى للاطاحة بهذا 
الحاكم ونجحت الفتنة فى ابعاد الحاكم الأرمنى وخلفه بلدوين فى حكم إمارة الرها. 

ويعد استيلاء الصليبيين على أنطاكية أرسلوا إلى البابا خطابات يناشدونه ويطليون منه 
الالتحاق بهم لكى يقود الجيوش الصليبية. وربما لو استجاب اليابا لهذا المطلب الصليبى لتغير ‏ 
تاريخ الشرق الأوسط ققامًا. بيد أن البابا لم تطأ قدمه أراضى الأقاليم الصليبية الجديدة فى 
الشرق (وواقع الأمر أن البابا لم يظهر للعيان فى الأراضى المقدسة فى فلسطين حتى عصرنا 
الحاضر) على الرغم من أن عددا من البابوات قد تم انتخابهم من بين أساقفة الشرق اللاتينى. 

ولم يكن هناك اخلاصى من جانب البابا وآية ذلك أنه لم يستجب لناشدة الصليبيين له فى 
أنطاكية . ولذا لم يطلب الصليبيون منه مرة ثانية قيادة جيوشهم . وبالإضافة إلى ذلك . وكما 
ذكرنا أنفاء حاول الصليبيون وقادتهم عند أنطاكية اكتساب امارات ومناطق نفوذ لهم. 

وهكذا لم يتخدد شكل المستقبل بعدء بيد أن الدرس الذى تلقاه الصليبيون عند أنطاكية 
والرها لم ينس بعد. ومن الواضح أن احدى هاتين المدينتين (الرها) قد سقطت بسرعة فى يد 
الصليبيين؛ وتم تعيين حاكم صليبى لهاء واقامة نوع من النظام الادارى. ووقع الصدام والنزاع 
الأيدويولوجى الأول بين الصليبيين والمتعلق بمستقبل المناطق التى احتلها الصليبيون فى أثناء 
حصار مدينة بيت المقدس . وهذا النزاع المبكر الذى وقع بين الصليبيين فى اها عضا م 
القدس رز ز المفاهيم والأفكار السياسية للصليبيين التى تبلورت خلال السنوات الثلاث التى 
استغرقتها ملحمة الحملة الصليبية الأولى. 

كان من الطبيعى أن تقترح القيادة العلمانية التى تضم الدوقات والكونتات والنبلاء والذين 
قادوا الجيوش من أوربا وأتوا إلى مديئة القدس, انتخاب واختيار حاكم صليبى بشكل عاجل. 
وعندئك قرر عدد كبير من الصليبيين الذين شاركوا فى الحملة الصليبية الأولى العودة إلى 
أوطانهم فى أوربا عقب الاستيلاء على مدينة بيت المقدس وتحرير قير المسيح ولأسشيما بعد 
الوفاء بنذرهم الذى قطعوه على أنفسهم فى بداية الحملة الصليبية. وكان لدى كبار القادة 
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الصليبيين الخبرة الادارية الواسعة التى اكتسبرها من خلال حكمهم لأقطارهم اوقد رأى ل لذاء 
القادة أن اختيار حاكم علمانى سوف يحفظ للصليبيين مكاسب وثمار الحملة الصليبية تلك 
الحملة التى كلفتهم المزيد من الأرواح والأموال «يعنلك الصعوبة فى اختيار حاكم مناسب. 
وليس فى شكل الحكرمة. 

وعارضت جماعة من الصليبيين هذا الرأى بشكل مباشرء وهى الجماعة القى كانت قثل 
الحركة الشعبية العاطفية المتحمسة والتى أدت تقريبًا إلى إحداث الشغب ضد كبار القادة 
الصليبيين فى أنطاكية . بيد أننا لانعرف الأشخاص الذين تحدثوا بلسان هذه الحركة الشعبية 
العاطنية. ومن المحتمل أن عدهد) من صغار رجال الدين قد قدموا اقتراحاتهم بهذا الخصرص . 
لقد كانت الحروب الصليبية فى بدايتها ما تزال تصطبغ بالقرة المسيحية والحماسة الديئية؛ ولذا 
رفض رجال الدين تعيين أى حاكم علمانى مهما كان شخص هذا الحاكم. وفسر رجال الدين 
النبوة فى كتاب دانيال تفسيرا غريبًا. فادعوا أن المسيح كان أميئًا وقريبًا من الرب؛ وعندما 
جاء المسيح انقطعت وتلاشت كل أعمال التكريس*. وكان هؤلاء الذين غادروا أوربا تحت قيادة 
وحال الديةه أو الذين كانوا ينضوون تحت قيادة بطة تلهمها الروح القدس والذين امتلأت بهم 
الطرق فى فرنسا وألمانيا فئ مسيرتهم صوب الشرق يسألون عند كل قرية تصافح أعينهم خلال 
المسيرة هل هذه هى أو رشلِيم (القدس) ؛ ويبدو أن فكرة إنشاء دولة طبيعية يحكمها حاكم 
علمانى؛ وتنظمها قوانين ومؤسسات كالتى كانت موجودة فى أقطارهم الأوربية؛ أصبحت من 
قبيل خيانة القضية الصليبية والانحراف عن أاهدافها . الم يقل اريجو 03110110[ فى نصوصه 
التورائية المقدسة «إن أسوار مدينة بيت المقدس لم تسقط إلا إذا سار إليها جيش تائب حافى 
الأقداء وسط نفير الحرب الذى يطلقه أريجو 1011010 ؛ وأحست هذه الجموع الصليبية بالرغبة 
فى النقاء والتطهر من الأدران والذنوب . وأنهم على استعداد للعمل من أجل مملكة السماء 
وفئ تلك الظروف:: باتت فكرة تشينيد دول أرضية دنيوية وحاكم علمانى عملا منافيًا للعقل 
زالطييفة: 





. * كان المتحدث بلسان هذا الفربق سن رجال الدين هو المؤْرخ البروفنسالى رموند الأجويللرى 2:001001101] 
كناننوم ا0ء لهو شير إلى كتاب دانيال ؟ حيث يقول «لقد قضينا بسبعين اونا مسن الدهر 
الضلقة شيك و هك التدية لنصبى اشليقة ٠‏ وتضع نهاية للأئم, ولتكفر عن الخطيئة . ولكى تجلب 
الاستقامة الأبدية السرصدية ٠‏ ولكى تدرك الرؤية المقدسة والنبى ولكى مسح بالزيت كل القديسين (قديس 
التديسين) ٠.‏ 00020000 (المؤلف) 
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ولم تناقش المجموعة الصليبية التى انضوت تحت قيادة بعض الأساقفة مسألة ضرورة تعيين 
حاكم علمانى قوى يدافع ويذود عن حياض المدينة المقدسة.. وادعوا بأن اختيار البطريرك يجب 
أن يسبق انتخاب الحاكم العلمانى . وما فتىء الصليبيون يتجادلون حول أسبقية النظر فى 
الأمور الروحية السرمدية عن الأمور الدنيوية الفانية . ولذا يجب اختيار وتعيين الرئيس 
الروحى (البطريرك) قبل اختيار الحاكم الدنيوى (الملك). لم يكن البروتوكول أو المسودة 
الأصلية لتعيين الحاكم هى المشكلة الرئيسة التى تواجه الصليبيين . فقد حضر الصليبيون إلى 
منطقة الشرق العربى استجابة لدعوة الباباء ولم يشترك ملك اوربى فى هذه الحملة الصليبية 
الأولى. ولذا أليس من الطبيعى أن تعترف المناطق التى احتلها الصليبيون منذ قليل بالسنيادة 
البابوية؟ ومن المحقق أنه حتى هذه المرحلة لم تكن هناك خطة تنادى باقامة دولة بابوية , 
وسلطة القديس بطرس فى الأرض التى شهدت ميلاده . وبعد شهور قليلة قام البطريرك البيزى 
العدوانى دايمبرت 101012516 باحضار القادة الصليبيين الثلاثة المرجودين فى الشرق اللاتينى 
وهم جيوفرى البويونى 801011108 مل 000/150 ؛ وبلدوين أمير الرها -ئ806 نإ 8010/15 
0 وبوهملل سيد أنطا كية 21]10011ث 01 8011106110 لكى يقدموا إليه سم الولاء 
الاقطاعى؛ ووعد جودفرى البويونى بأن يتنازل عن المدينة المقدسة للبطريرك دايميرت. 

وعندما بدأ الهجوم الصليبى على مدينة القدس بتسديد القذائف الحجرية ضد استحكامات 
المدينة توقفت الآراء الصليبية المتعارضة حول اختيار الحاكم والبطريرك اللاتينى: فقد طال أمد 
النقاش حول هذا الخصوص واستمر بعد احتلال الصليبيين لمديئة القدس. وأعقب سقرط مدينة ' 
القدس قيام الصليبيين بأعمال السلب والنهب وإعمال السيف فى رقاب سكان المدينة المقدسة 
وقشل عدد كبير منهم, وتم الصفح عن عدد قليل من أسرى المسلمين مقابل تأدية الفدية 
المناسبة؛ وبعد ذلك عقد القادة الصليبيون اجتماعًا فى كنيسة الضريح المقدس. وفى هذا 
الاجتماع انتصرت ارادة ورغبة القادة الصليبيين برفض ترشيعح القائد الصليبى المغوار ريموند 
السانجيلى؛ واستقر رأيهم على اختيار جودفرى البويونى كأول حاكم صليبى لمدينة بيت 
المقلين: ظ 

ووفقًا لأسطورة دينية مسيحية رفض جودفرى البويونى لقب ملك ورفض أن يتوج ملكا فى 
المكان الذى ارتدى فيه المسيح تاجا من الشوك. ورضى بلقب متكافىء وهو لقب «حامى القبر 
القدس». على الرضم من أن هذا اللقب مضلل بشكل مفرض . فقد كان لقب وحامى أو داقع 


لاه 
عن» 20000806 عادة يعنى أحد النبلاء الذى يمثل المؤسسة الكنسية (كنيسة أو تأيش) :فون 
تأدية واجباتها العامة باعتبار الكئيسة سيدا اقطاعيًا. وفى نفس الوقت, كان .. الحامى أو 
المحامى 0070021 يؤدى 5 قسم الولاء الاقتطاعى لأسقف الكئيسة ٠‏ ويتسلم به أرضنا إقطاعية, 
ومن الناحية النظرية كان هذا النبيل يلتزم بالدفاع عن هذه المؤسسة سواء كانت كنيسة أو دير. 
ومن المحتمل أن اللقب الغريب الذى اتخذه جودفرى البويونى كان يعنى اعترافه إلى حد ما 
تومن الحياذة الكسنية ةم | كان العش العمان لوز[ الأعمرا فظن غامها رقي نص 
على أرض الواقع. وبعد عام من سقوط مدينة بيت المقدس أى عاء ٠م‏ ظل جودفرى وعلى 
مضض وفيا بولانه الاقطاعى ووعوده للبطريرك دايميرت , وكان هذا الولاء يشير إلى نفس 
الاتجاه السابق *. أى الاعتراف بالسيادة الكنسية ٠‏ بيذ أن جودفرى البويونى كان اول اذى 
حاكم صليبى يعترف بتبعيته للبابا أو البطريرك اللاتينى. فقد أعلن بلدوين الأول الذى خلف 
أخاه فى وراثة عرش المسلكة اللاتيئية فى بيت المقدس بوضرح أنه حصل على هذا العرش 
«بنعمة من الرب» دون الاعتماد على أية واسطة . وكان اختياره لبيت لحم مكانا لتتويجه بدلا 
من بيت المقدس يفصع بطريقة ما عن رغبته فى تحدى وتجاهل المزاعم والدعاوى الكنسية وعدم 
الاعتراف بهاء على الرغم من أنه أكد بشدة دعواه باعتباره وريشا للملك داود وذلك بتكريسه 
ومسحه بالزيت المقدس فى كنيسة بيت لحم. وكان نقش صورة الضريح المقدس على العملات 
والمسكوكات الصليبية وعلى الأختام الملكية مجرد اشارة فقط لتلك العلاقة الروحية التى تربط 
بين ملوك بيت المقدس الصليبيين وبين الضريع المقدس. كما أن العملات والأختام الصليبية 
نقش عليها أيضا صورة مسجد عمر (قبة الصخرة) ؛ والذى تحول إلى كنيسة للصليبيين , 
وكذلك صورة برج داود وقلعة المدينة المقدسة , كل هذا يدل على أن المملكة الصليبية فى بيت 
المقدس لم تكن لها سمة وميزة دينية . فقد كان الضريح المقدس بمثابة نقطة تحصول أخرى ماما , 
إذ كان الضريح المقدس أكثر الأماكن المقدسة شهرة وتبجيلاً فى مدينة بيت المقدس وفى أرجاء 
المسلكة اللاتينية قاطبة؛ بيد أنه لم يكن يه + كنسنا بالسيادة. 





' + ذكر فوشيه الشارترى ين الولاء الاقطاعى الذى قدمه الحاكم الصليبيون الثلاثة (جودفرى البويونى . 
ورفولد الساغجيلى ٠‏ هلدا لين البطريرك فى نهاية عنام 55. ١م.‏ وفى الرسالة التى بعث يها البطريرك 
داهبرت إلى بوهمند تم تدوين نص قسم الولاء الاقطاعى الذى قدمه جودفرى ألبويونى فى أثناء عمد الفصح 
فى عام ٠آام‏ وكذلك الوعد الذى قطعه جودفرى على نفسه وهو على سرير الموت. وهناك بسض الشكوك 

حول مصداقية هذا الخطاب.(515 .0 ,1 0ل مال" أن انتما ١‏ (المؤلف). 
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. وهكذا أصبحت المملكة اللاتيئنية فى بيت المقدس دولة علمانية . يحكمها ملوك علمانيون 
ونيلاء. ولكن قوة وتأثير التقليد والتعاليم الدينية لم تتلاشى ماما إذ تركت آثارأ عميقة فى 
البكّية السياسية لهل؛ المملكة الرلبدة: 
وعندما نلقى نظرة سريعة على خريطة الكيانات الصليبنية التى تأسست فى منطقة الشرق 
العربى؛ نجد أن هذه الكيانات كانت قتد فى شكل شريط طويل وضيق من الأرض من قليقية 
إلى العقبة على البحر الأحمر بطول 0.٠١‏ ميل . وعلى هذه الخريطة يتضح شكل المملكة 
الصليبية فى بيت المقدس وحدودهاء والتى كانت تمتد من بيروت حتى البحر الأحمر بطول 
(0.ميل) ؛ وتوضع لنا الخريطة أيضا الوضع الشاذ لموقع مدينة بيت المقدس عاصمة المملكة 
الصليبية. ولاشك أن المركز الجغرافى لهذه الأملاك الصليبية يجب أن يكون حول مدينة طرابلس 
اللبثانية؛ وقن المملكة الصليبية كان من المناسب أن تكون رام الله أوعكا هى العاصمة؛ ومع 
ذلك أصبحت مدينة القدس عاصمة لهذه المملكة. فمديئة بيت المقدس التى تقع فى أقصئى 
الجنوب من حدود الأملاك الصليبية قد أعطت اسمها لهذه المملكة الوليدة . بيد أن الموقع 
الجغرافئ الشاذ لعاصمة المملكة التى تم اختيارها يكن هو التبى . » الغريب فقط. فقد كان 
شناك:عدة تن المدن الضليبية أفشل واكين من هدردة القدسن حعدا وأكفن سكانا وزو والاقك 
أن فدنت عكا وصور كانقا فر كزين أكقن احمنة من ديد 0138 وكانت أنطاكية أيطا 
أكثر المدن الصليبية سكانا وأوقرهم ثروة. ونظرأ لأن مدينة القدس مدينة داخلية فإنها لم تحظ 
بالأهمية التجارية: كما أنها لم ترتبط بطرق المرور التجارية العالمية الرئيسة . ومن الناحيتين 
الاقتصادية والاستراتيجة . كانت مدينة القدس ممٌثل عائقًا أمام مزايا هاتين الناحيتين فلم تكن 
مصدراً من مصادر القوة والثروة؛ وبالرغم من ذلك كله. تم اختيارها عاصمة للملكة اللائينية, 
وقبلت الجيوش الصليبية هذا الاختيار كأمر واقع؛ وأطلق على حكامهم اسم «ملوك بيت 
المقدس مد وغول انب ] للملكة اللمتلهية ها بين «علكة سك المقلدس درو قلكة :وا رد كاك 
هذه العسميات تشير بشكل أكثر إلى ارتباط هذه المدينة الوثيق بالتاريخ المقدس الغوراتى. 
ووفقًا للكتاب المقدس والحقيقة التاريخية كانت العقيدة المسيحية التقليدية وريثًا لعقيدة بنى 
اسرائيل المبارك (اليهودية), والذين فقدوا امتيازاتهم باعتيارهم شعب الله المختار بسيب عدم 
إيمانهم واعترافهم بيسوع المسيع . ظ 
كان القانون غير المدون (الأعراذ اف والتقاليد) هر . الذى يحكم أقدار وشئون المملكة اللاتينية 
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فى :نياك المقندين. فبنط أن أعلن :واوة على الترائيل أزاميت المقدس أغر معي املك 
وعاصمة ملكة (عاموس )١7-!‏ الأصل العبرى للعهد القديم) وافقت كل الأمم والأجناس 
على أن الانجيل كتاب مقدس . أو جزء من تراثهم الروحى الدينى؛ واختاروا مدينة القدس 
عاصمة لهم. وفكلا اضبحة هذه الذيلة غاضدة فى قطي ملكة ينيوذا أن اسرائيل ..ركذلك 
فى عصر ملوك الأردن الهاشميين , وأيضا فى الفترة الثانية من فترات الكومتولث فى أثناء 
فترة الانتداب البريطانى على فلسطين؛ وأصبحت القدس فى الوقت الحاضر عاصمة لاسرائيل*. 
ولم تخضع مدينة بيت المقدس طوال تاريخها الذى يمتد إلى فترة أربعة آلاف سئة إلى سيطرة 
المصريين, أو الفرس, أو الروم؛ أو البيزنطيين؛ أو العرب» أو الترك » وهى الأقوام التى حكمت 
الأراضى المقدسة فى فترات مختلفة فى الأربعة آلاف عام من تاريخ المدينة: الأمر الذى جعلها 
مكان الاجلال والشرف والرفعة. وكانت مديئة قيسارية؛ ورام الله. وغزة وصفد من المدن 
الرئيسة. وبالاضافة إلى ذلك؛ فقد كانت مديئة القدس عاصمة فقط عندما كانت الأراضى 
المقدسة تتمتع بالحكم الذاتى. وعندما كانت إقليما أو ولاية فى الشرق لجرك هذه ] للئينة مد 
المكانة السامية التى كانت تتمتع بها أية عاصمة. 

وفكذا: وعبلى الرغم من كل هذه العوائق والعيوب الجغرافية والاقتصادية . أعلنت مدينة 
القدس عاصمة للملكة الصليبية , وكان الاسم التاريخى لهذه المدينة يرفع مكانتها إلى عليين 
تلك المكانة التى تفوق وتبز أية عيوب اقتصادية أو استراتيجية لهذه المدينة. 

ول أن المسعت قدرفة الفزسى عاصذة للتلكة لقعي + ا لكان الصسلعيير :اران 
باعادة تعمير المدينة بالسكان. وذلك بسبب سقوط عدد كبير من سكانها المحليين قتلى خلال 
البحو الصليين طب النيقة وق البداة كانت ناطق التسخطة فى | لنينة تزه عن يعن 
واحد . وهو الحى الذى كان على مقربة من الضريح المقدس وبرج داود؛ بالرغم من أن بعض 
المساجد كمسجد عمر المقام على مكان المعبد أصبح كنيسة ٠‏ وأصبع المسجد الأقصى قصراً 
ملكيًا للحاكم الصليبى. وأظهر هذا العدد القليل ضن السكان فى بيت المقدس النية والاصرار 
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على ترك المدينة والذهاب إلى المدن الساحلية, حيث سهولة اكتساب الرزق ووفرة فرص العمل 
. والكسب. وفى تلك الأثناء » ضدر مرسوم ملكى صلييى يهدد كل سادة الأرض الغائيين (كيار 
. السادة الاقطاعيين) بفقد أملاكهم, وإذا لم يحضروا إلى المناطق الصليبية فى نهاية العام 
. سوف يفقدون كل أملاكهم الاقطاعية ومساكنهم. وصدر مرسوم آخر بفرض تشجيع الاقامة 
والسكنى فى مديئة القدس, وكان هذا المرسوم يقضى بالغاء الرسوم والضرائب.على كل أنواع 
المواد الغذائية التى تدخل المدينة عبر بواباتها. وأخيراً لجأ الحكام الصليبيون فى بيت المقدس 
إلى نظام لإعادة تزويد مدينة بيت المقدس بالسكان. ففى العقد الثانى من عمر المملكة 
الصليبية فى عام (0١١1١م)‏ نظم الحكام الصليبيون عملية هجرة المسيحيين الشرقيين إلى 
القدس من منطقة ما وراء نهر الأردن. ومنح الحكام الصليبيون لهؤلاء المهاجرين المنطقة 
الشمالية الشرقية من المدينة والتى كانت من قبل حيا لليهود. وما زال هذا الحى يعرف بأسم 
الحي اليهودى . وبرور الوقت نفضت المدينة عن كاهلها آثار الخراب والتدمير الذى أحدثته 
جحافل الحملة الصليبية الأولى. واستقر بها القادمون الجدد من الأوربيين وكذلك المسيحيون 
الشرقيون وحرم على المسلمين واليهود سكنى هذه المدينة. وكان تدفق تيار الحج المستمر على 
مديئة بيت المقدس مثابة التعويض الجزئى لقلة امكانياتها التجارية. وعلاوة على ذلك . كانت 

مدينة القدس مركرا رئيسا للإدارة والحكومة الملكية حيث مقر الملك ومقر البطريرك اللاتينى 
كما كانت مركزا للهيئات الديشية العسكرية (الذاوية- الاسبتارية- التيوتون) ةا لقره 
كببر هين الكناتين و الاديرة الله الذى ساعد على ازدهارها الاقتصادى , على الرغم من أن 
صادارات هذه المدنية كانت لاتزيد عن الذخائر المقدسة الوفيرة التى كانت تباع للحجاج 
الأوربيين فى أثناء موسم الحج والذين كانوا ينقلونها بدورهم إلى الكنائس والمزارات المقدسة فى 
الغرب الأوربى. 

وبرجع فضل أهمية مديئة بيت المقدس إلى وجود الحاكم الصليبى بها والذى كان يحمل لت 
ملكيًا. فقد كانت أنطاكية إمارة صليبية » وكان سادة الرها وطرابلس يحملون لقب كونت. 
وخلال فترة قصيرة من القرن الثانى عشر الميلادى, استطاعت الدولة الأرمينية فين أينا 
الصغرى تجديد قوتها فترجت حاكمها لقبًا ملكيًا. واستطاع الحكا م الفرنجة فى قيرص من آل 
لوزجئان احتلال تملكة أرمينية فى آسيا الصغرى وذلك خلال أحداث الحملة الصليبية الثالفة, 
وحصل آل لوزجنان. على اللقب الملكى. ويعتير الاحتلال الصليبى لمملكة أرمينية فى تلك الفترة 
المتأخرة من الحروب الصليبية بمنأى عن الدوافع الأولى لهذه الحروب . 


+ 

كان اللقب الملكى وأيضًا اسم ملكة بيت المقدس ذا معنى مزدوج . وكانت هذه الألقاب 
تعنى السلطة العامة التى يمارسها ملك بيت المقدس على كل الامارات الصلييية» وفى بعض 
الأحيان كانت تتأكد سيادة الملك الصليبى على هذه الامارات من خلال تقديم الأمراء الصليبيين 
الولاء الاقطاعى له. وبالإضافة إلى ذلكء فإنه فى أوقات الاضطراب السياسى الذى كانت 
تشهده هذه الامارات الصليبية الشمالية والذى كان يتمثل فى الوظائف السياسية الشاغرة 
بسبب موت الحاكم ووجود وريث قاصر أو بسبب أسر الأمير. كان الملوك الصليبيون فى بيت 
المقدس يمارسون السيادة العليا الاسمية فى تلك الامارات. ولم يكن الوضع السياسى الخاص 
الذى متع به الملوك الصليبيون فى بيت المقدس يستند إلى تشريع أو قانون رسمى» وإنما كان 
بثابة اتفاق عام؛ وذلك بسبب حقيقة أن الملك الصليبى كان يحكم مدينة القدس . تلك المدينة 
التى تعتبر مركزا رئيسا ومسرحا لأحداث التاريخ المقدس. 

ومن ناحية أخرى ٠‏ كان لقب «ملك بيت المقدس»؛ واسم «تملكة بيت المقدس » يستخدمان 
بمعنى أكشر تحديدا وهو حاكم المملكة الصليبية ومعظم الامارات الصليبية الواقعة جنوبا والتى 
كانت ضمن الكيانات اللاتينية فى الشرق: وإبان فترة التوسع العظيم للملكة الصليبية امتدت 
حدودها حتى وصلت إلى مقربة من حدود كونتية طرابلس فى الشماك. وكان الحد الأدنى 
والعادى للملكة الصليبية يمتد شمال بيروت بمسافة عدة أميال على امتداد نهر المعملتان -!8 
413 ا . وأنشى هذا لاحد تقريبًا مصادفة . وفى عام ١١١١م‏ سقطت مديئة بيروت 
فى يدمللة:نيف المقدس العليى» كما انيل (بيبلوس القديمة) التى تتقاطع مع النهر كانت 
قد سقطت فى عام ١١1١م‏ فى يد ريموند السانجيلى؛ مؤسس الأسرة الفرنجية الحاكمة فى 
كونتية طرابلس. وعندما سقطت مدينة طرابلس فى عام 9١١١م‏ فى يد الصليبيين خضعت كل 
المنطقة الواقعة شمال النهر الصغير لحكم كونتات طرابلس البروفنساليين. وكان هذا فقط حدا 
مشتركًا بين المملكة اللاتينية وبين أى كيان صليبى آخرء ومتناسيًا وإن كان طوله بضعة أميال. 
وفى أقصى الشرق؛ امتدت حدود المملكة الصليبية إلى جبال لينان؛ وإن كان من الصعب تعيين 
هذه الحدود. وفى المناطق الواقعة إلى الشرق مباشرة من بيروت؛. فى جبال الغرب؛ تمتع السكان 
المسلمون بدرجة كبيرة من الحكم الذاتى, على الرغم من اعترافهم بسيادة حكام بيروت 
الصليبيين . وتحفظ لنا بعض الوثائق الصليبية المهمة حادثة وقعت فى تلك الفترة. وهى قيام 
الحكام الصليبيين بمنح الشيوخ المحليين فى المناطق التى ذكرناها آنفا القرى والأراضى الزراعية 
فى شكل اقطاعات. وبالإضافة إى ذلك . فإن المارون وهم المسيحيون المحليون فى لبنان قد 
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سكنوا هذا المنطقة أيضًا. وارتبط سكان القرى الجبلية الأشداء بعلاقات ودية مع الفرنجة 
واعترفوا بشكل نهائى بسيادة كنيسة روما. وكان حد المملكة الصليبية ينحدر من سلاسل 
جبال لبئان ناحية الجنوب. ويبدو أن التخوم الصليبية كانت تمتد فى خط مراز لنهر الليطانى 
فى طريقها الممتد من الشمال إلى الجنوب بمستوى المنحنى الغربى الحاد القريب من قلعة 
الشقيف , وهى القلعة التى عرفها الصليبيون باسم بيورفورت ]800101 . وفى المنخفض الواسع 
والمخصيب الواقع شرق نهر الليطانى والذى يعرف باسم مرج عيون (سهل الينابيع) كان 
الصليبيون يستخدمونه فى التعميد ولاسيما وادى جيرمين وفى أقصى الشرق كان يوجد وادى 
الطعيم 0 -لن 001/ل الذى كان يستخدم كمراع للبدو والتركمان: وكان هذا الوادى خارج 
نطاق السيادة الصليبية. والواقع أن الصليبيين غالبا ما كانوا يقومون بغزو هذه الأراضى 
والاغارة عليهاء بهدن الحصول على قطعان الماشية والأسلاب والغنائم. وأجبر البدو على دفع 
اتارات وجزية للحكاء الصليبيين . وباستثناء قلعة بيوفورت أو الشقيف . لم يحاول 
الصليبيون احتلال ولاتحصين أراضى المراعى هذه (باستثناء قلعة حصبية 0 /إأطقد] 01 1م 
الواقعة إلى الشرق من وادى الطعيم. وهى القلعة التى يمكن مطابقتها مع قلعة الصبيبة التى 
ذكرتها المضادر العليبية. 

وعند نقطة التحول الحادة والشهيرة لنهر الليطانى كان حد المملكة الصليبية يتجه إلى 
الشرق. ويترك خلقه قمة جل لبنان » ويعبر روافد نهر الأردن لكى بيصل إلى قمة جبل حرمون 
0 الجنوبية المكسرة بالجليد. وتقع قلعة الصبيبة (التى تعرف اليوم باسم قلعة النمرود) 
على إحدى السلاسل الجبلية لجبل حرمون 1510171017 وهى القلعة التى كانت تطل على بانياس 
وتحدد معظم الأملاك الصليبية الواقعة جهة الشمال الشرقى*. وعند هذه النقطة؛ لم يكن هناك 
حد حقيقى أو رسمى يفصل المملكة اللاتينية عن القطر الإسلامى الجنوبى المجاور لها وهو 
مدينة دمشئ. 

وكانت روافد نهر الأردن والأنهار الصغيرة التى تقع فى أقصى الجنوب والتى أصبحت تمثل 
منطقة الأردن توجد داخل حددو المملكة اللاتينية ؛ بيد أن منطقة الجولان والكثير من أراضى 
السواد التى تقع عند بحيرة طبرية كانت أراضى مقاسمات تخضع للسيادة المشتركة الإسلامية 


* والرأى المقبول هو أن قلعة الصبيبة لم تكن هى قلعة بانياس , ولذا فإن تاريخ المكان إبان فمرة الوجوه ‏ - 
الصليبى يحتاج إلى اعادة كتابة صحيحة (المؤلف) . ظ ظ 


١ 
والعلسة: انها بين حكام دمشق وبين الحكام الصليبيين . وكانت كل المنطقة الواقعة جنوب‎ 
نهر اليرموك تدفع ضريبة ثقيلة الوطأة لأمراء الجليل الصليبيين؛ على الرغم من أن هذه المنطقة‎ 
عون عن وفقة فتن التاحية الاسية: تمد ان اللحميات الى كالق تويقك كر‎ 
وهما قلعتا‎ ٠ هذه المنطقة اقتصرت على قلعتين صغيرتين على الجانب الشرقى من بحيرة طبرية‎ 
العال وقصر بلدوين (قلعة بلدوين). ولم يُعرف تاريخ بناء هاتين القلعتين ولا الشخص الذى‎ 
قام باليناء. - ظ ظ ظ‎ 
وبمجرد عبور نهر اليرموك إلى شاطئه الجنوبى تصافح أعيننا حصنا قريًا. وكان هذا الحصن‎ 
المجوف القريب يعرف باللغة العربية باسم حصن حابس 112615 أو حابس جلداق -01[ 5أط10]‎ 
لل ؛ وعرفه الصليبيون باسم كهف السواد أو (قلعة السواد). واستطاع الصليبيون احتلال‎ 
هذا المضين الطنيغى فى آثناء فعرة القوة الصليينة فى القرن القائى عش المبلادى: على الرقم‎ 
من أن هذه القلعة كانت أحيانا تنتقل من السيطرة الصليبية إلى سيطرة حكام دمشق.‎ 
تغيرت المراقي الرابيعة القدية على :طول الطريق: الميتد عن قلعة حابس خلداق الى ووافة‎ 
وعرفت‎ ١ نهر اليرموك , وكانت هذه المراعى محصوررة بين منطقة موزرب 7):0/0115 وبين درعا‎ 
هذه المنطقة باسم سهل الميدان *. وتغلغل الصليبيون فى هذه المنطقة, وأصبحوا سادة درعا‎ 
ومنحت هذه المنطقة فى شكل اقطاعه لأحد النيلاء الفرنجة الذى حضر من مدينة بالقرب‎ 1 
من باريس تعرف مديئة برنارد الايتامبيه نما عل 10ضلان8 01 0119 ويبدو أن فترة‎ 
السيادة الصليبية فى المنطقة كانت قصيرة الأمد. وحقيقة الأمرء أن الصليبيين قد تخلوا عن‎ 
فكرة احتلال هذه المناطق لعدم وجود قوات عسكربة كافية لديهم لبسط سيطرتهم.‎ 
وكانت مدن مثل بصرى وصلخد تقع فى أقصى شرق حدود المملكة الصليبية. وكان حكام‎ 
دمشق يقومون بتعيين قادة هذه الأماكن. بيد أن انعزال هذه المدن وكونها نائية عن دمشق‎ 
وقربها من الفرنج الذين أتوا إلى هذه المناطق فى أثناء القرن الثائى عشر الميلادى وبترحيب من‎ 
لي لي‎ 
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قل تسبب فى حدوت مناورات سياسية غريبة أحيانا. وفى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى: 
ظهرت الامارات الإسلامية المستقلة فى بصرى وفى صلخد ٠‏ وذلك بانعاز من الفرنجة . وكانت 
هذه النزعات الانفصالية فى الامارات الاسلامية فى صالع الفرنجة تامًا وذلك لأنهم كانوا فى 
وضع لابسمح لهم بالاقتراب من هذه المراكز الإسلامية النائية أو احتلالهاء ولكن الفرنجة 
استفادوا من اعتماد هذه الامارات الإسلامية التى تطمح فى الاستقلال السياسى على الرضا 
الصليبى والتأييد الفرنجى. بيد أن الفرنجة قد بالغت فى تأكيد قوة هذه الامارات ؛ إذ تلاشت 
الامارات المستقلة واختفت بعد فترة الوجود القصيرة والمضطربة. 

وإلى الجنوب من نهر اليرموك كان يوجد السهل الواسع المرتفع الذى يعرف باسم سهل 
جليعاد القديم 0113'00 00101116 (جبل عوف) , وفى الجزء الجنوبى من جبل عوف توجد 
مدينة عجلون مع منخفض الأردن العميق, والغور . ولم تخضع المناطق الواقعة غرب جبل 
عوف للسيطرة الصليبية . على الرغم من وصول احدى الحملات العسكرية الصليبية- إليها 
ووصولها أيضا إلى منطقة جرش التى دمرها الصليبيون. وفى القرن الثائى عشر الميلادى, 
شيد المسلمون قلعة بالقرب من عجلون . عرفت باسم قلعة الرباض 01-1005020 1 001 . وتلك 
شهادة وحيدة على بسط المسلمين سيادتهم فى هذه المنطقة المعزولة. 

وأصبحت السيادة الصليبية أمرأ واقعنًا فى الأراضى القديمة فى عمّان وفى معان الواقعتين 
جنوب نهر الزرقاء. وكانت هذه المنطقة الواسعة تمتد جنوبًا حتى اليحر الأحمر؛ وأصبحت قثل 
منطقة النفوذ الصليبى فيما وراء نهر الأردن. 

وهكذا كانت التخوم الصليبية تحيط منطقة آهلة بالسكان وأراضى زراعية خصبة. وكانت 
الصحراء الأردنية تقع شرق حدود المملكة الصليبية . تلك الحدود التى كانت تتغير بشكل 
ضئيل فى الجنوب حول معان 1103 »١‏ الواقعة على الطريق إلى بلاد الحجاز والى شبه جزيرة 
نينا الى الضعرا + العرية زينةز: أن دده الصليبية قد أنشئت على أساس الاعتماد على 
الطريق الكبير الذى يصل إلى شاطىء البحر الأحمر عند العقبة. ففى وقت مبكر من فترة 
الوجود الصليبى (عام 06مم) تقدم الصليبيون من مكان فى الشمال إلى الجنوب واستولوا 
عفرن صجيد الماك ووو مقا دمنة . وهناك شيد الصليبيون قلعة صغيرة , وفرت الحماية - 
اللمتفذ الذى يضل الى التحر الأحس: والطريق امار بالعقبة إلى شبه جزيرة سيناء ومصر فى ظ 
الغرب والصحرا ء العربية فى ألجنوب. 
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وعند هذه النقطة الحدودية تلاشث حدود المملكة الصليبية مرة ثانية فى رمال الصحراء. 
ومئذ فتترة السيادة البيزنطية أصبحت منطقة النقب خالية من السكان وطمرت الرمال مدنها. 
وكانت هذه المنطقة تعرف باسم الصحراء الكبرى؛ وهى نفس التسمية التى أطلقها الصليبيرن 
على صحراء جنوب وغرب فلسطين . فلم تكن هناك حدود معينة فى الصحراء . والتى امتدت 
جهة الغرب إلى سيناء. ولكن بالنسبة للواحات القليلة التى تقع على الطريق الرئيسى الذى 
يخترق سيناء , فإنها كانت خالية من السكان وفى فترة باكرة من الوجود الصليبى وفى أثناء 
احتلال العقبة وصل بلدوين الأول إلى دير سانت كاترين الواقع على سفح جبل سيئاء . وطلب 
منه رهبان الدير من البيزنطيين أن يرك لهم مكان هذا الدير مقابل عدم احتفاظهم بعلاقات 
ودية مع المسلمين الذين كانوا إما من القبائل البدوية أو من الموظفين المصريين. 

وكان حصن الداروم أو دير البلح الواقع على حانة الصحراء يثل نقطة حدود الأملاك 
الصليبية على الطريق الساحلى الشمالى للبحر المتوسط والذى يربط مصر بفلسطين. 
وظل هذا الطريق أكثر أمنا للصليبيين على امتداد ساحل البحر المترسط. 





211011111111 ولج ؤج جربا تينج تقباوخ ل يظادد بده بطلا - 








الفصل الخامس 
الأراضى المحتلة وشعبها 

وخلال خمسين عامًا (099١-08١1م)‏ استطاعت مملكة بيت المقدس اللانينية وبدون 
انقطاع توسيع حدودها تجاه حواف الصحراء . وتأسست نواة الامارات الصليبية إبان الحملة 
الضليبية الأولى: وبلغت هذه الامارات أيضًا أوج توسعها. وأخيرا امتدت الكيانات الصليبية 
فى بلاد الشام على الساحل من خليج الاسكندرونة فى الشمال حتى العقبة على البحر الأحمر. 

كانت المعالم الطبيعية تقسم الإقليم الصليبى؛ وبلغ طول هذا القطر الصليبى حوالى . 
ميل. وامتد هذا الطول من الجزء الغربى على ساحل البحر المتوسط حتى الجزء الشرقى الواقع 
على حدود الصحراء. وكان خط التقسيم عبارة عن واد شديد الانحدار. ؛ وهو ذلك المنخفض 
الجيولوجى الذى يقطع السهل الجبلى الواسع المرتفع. فقد كانت سلاسل جبال طوروس بمثابة 
بدابة وعلامة الطرق الجنوبية لأناضوليا 4 .. وكانت هذه الطرق تندمج قرب بلاد الشام 
ال سلملة جبال اه وعند أتطاكية ظفر الضليبيوة بالمنطقة الواقعة بين جبال النصيرية فى 
' الغرب وبين سهل حلب المرتفع فى الشرق, وكذلك بالمنطقة التى تليها والمستدة من لبنان 
وسلاسل جبال الجليل فى الغرب إلى سهل الجولان المرتفع وباشان* فى الشرق. 

وكان الجزء الرئيسى من سلسلة هذه الجيال من السهل اختراقها . وكانت الأودية المستعرضة 
لمنطقة السواد وهى أوذية نهرى أفرن 0ه والعاصى 0102105) تقطع الممر الواصل بين جيل 
عمان وجبل النصيرية. ويرتبط وادى البقاع بمدينتى حمص وطرابلسء وكان وادى حزريل -2ت[ 
[10 يسمح بحرية المرور بين الجليل والسامرة (110فطه5) والقدس (يهودا 1060ل . 





5 تاذ 20 : تقع منطقة و«باشان» شرقى الأردن فيسأ بين جيل «جرمون» كنا ٠‏ ويوجد 
الس ل عر لباقي ولانعرف أيهما هو الذى خلع على الناحية أسمه الجبل أ م البلد وقد جاء فى 
مزامير داود 4 / ١6‏ «جبل الله» جبل باشان ». وقد أشار اليعقربى إلى أذرعة «التى هى» أذرعان «وقال 
أنها قفضبة وليه «البثينة» (أنظر : عضر عبد ابام الجدالصيه العامة للكتاب, وذذا), 
جك س/1 سم , ْ ٠‏ 
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وقد أثرت هذه المعالم الطبيعية الرئيسة لهذه المناطق فى مصير الأقاليم التى احتلها 
الصليبيون . واحتل الصليبيون المناطق الساحلية والموانىء فى محاولة لتوسيع أقاليمهم يمد 
حدودها جهة الشرق» بيد أن النجاحات التى أحرزوها فى هذا المجال كانت متواضعة. وفقط 
كانت كونتية الرها الصليبية تخترق أودية الفرات ودجلة؛ ولم تخضع الأقاليم الواقعة إلى 
الشرق من المنخفض الشمالى الجنوبى العظيم لحكم الأمراء الصليبيين فى الامارات الصليبية 
بشكل فعلى باستثناء نترات قصيرة جد . ومن وقت لآخر, كانت الجيوش الصليبية تنفذ إلى 
عمق هذا القطر الاسلامى وفى بعض الأوقات وصلت منطقة النفوذ الصليبى إلى أعتاب مدينة 
حلب: بيد أن هذه الجيوش الصليبية انسحبت ٠‏ وتركت القلاع؛ وتوترت العلاقات بين المسلمين 
وبين الصليبيين على هذه الحدودء التى كانت قد أنشئت على امتداد الوادى العظيم. وثمة 
استثناء غريب وشاذ وهو أن الكيانات الصليبية الواقعة جهة الجنوب والتى كانت تابعة للملكة 
اللاتيئية ظلت تبسط سيادتها على الأراضى الواقعة بين شرق الأردن حتى ميناء ء العقبة. 

وهكذا كانت الأقاليم الصليبية فى بلاد الشام تمثل دريتلا اطور عنركا قن الأرسن بعر 
بين البحر المتوسط وبين الوادى الكبير والفسيح جهة الشرق. وانحصرت هذه الأقاليم وسط 

محيط واسع من الأقطار والأراضى العاريخية الشهيرة والتى كانت تضم خليطا من الأجناس 

والديانات وأنواعا مختلفة من السكان . ظ 

لقد كان الإسلام الدين الرسمى للأقطار التى احتلها الصليبيون فى بلاد الشام. وفى تلك 
الآونة كان العالم الإسلامى تتقاسمه خلافتان متناحرتان؛ الخلافة العباسية ذات المذهب السنى 
فى بغداد, والخلافة الفاطمية ذات المذهب الشيعى فى القاهرة. ولم يكن هذا التقسيم تعبيراً 
عن التنافس بين الخلانتين من أجل الهيمنة الدينية وأثبات الشرعية الإسلامية لهذا المذهب أو 
ذاك فقط. بل كان بثابة صراع محتدم بين اثنين من القوى السياسية الرئيسة من أجل السيطرة 
على جموع المسلمين . وكانت الانتصارات العسكرية التى تحرزها احدى الخلافتين المتناحرتين 
تعنى أيضا انتصارات فى المجال السياسى وأيضا فى المحال الذيتي: .واعناد السكان المحليؤة 
المسلمون تغيير ولاءهم لهذه الخلانة أو تلكء, وغالبا ما كائرا عقون اكذهت الذق يحقق 
الانتصار على المذهب لشن د:وفقية كاسن المملكة اللاتينية ٠‏ كانت فلسطين ولبئان- ذات 
المصير التاريخى التعيس- منطقة صراع بين الخلافعين المتناحرتين؛ الخلافة العباسية فى 
الشمالء والخلافة الفاطمية فى الجنرب . ووجدت الخلافة العباسية السنية الضعيفة فى بغداد 
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قوة فتية تدافع عنها هى قوة الأتراك السلاجقة ؛ فقد استطاع السلاجقة اجتياح بلاد الشام 
ولبنان وفلسطين؛ فى حين اندثرت كل البقايا الأخيرة للحكم البيزتطى حول أنطاكية. ا 
لسلاجقة طرد المضريين الفاطميين من القلاع والتحصيئات ٠‏ وابعدوا عن البلاد إلى ما وراء 
صحراء سيئاء. واحتل السكان الأتراك والحاميات العسكرية السلجوقية المدن. وفرضرا 
سيطرتهم على تلك الأقاليم المحتلة بطريقة جديدة. وعلى أى حال. فإن الأمراء المحليين كائوا 
أحيانا يهتبلون الفرصة التى تسنح لهم من جراء الاضطرابات السياسى لكى يقيموا إمارات 
تتمتع بالحكم الذاتى على الساحل الشامى والفينيقى. وكانت مصر التى فقدت أقاليمها فى 
فلسطين نتيجة الغزو السلجوقى فى الربع الأخير من القرى الحادى عشر الميلادى ما تزال 
تسيطر على بعض المدن الساحلية. وقبل ظهور الفرنج بأشهر قليلة, نجح المصريون فى طرد 
السلاجقة واستعادة مدينة القدس فى عام (58١٠م)‏ . 
والواقع أن الغزوات والغزوات المضادة التى شنها المصريون والأتراك السلاجقة على فلسطين 
وبلاد الشام لم تؤثر البتة على التركيب العرقى (الأثنى) لسكان هذه المناطق . وكانت السلالة 
الرئيسية للشكان #مكون ين الشتعوي المناسية القدفة : 6 ذلك الشعوب الهللينية. 
والرومانية ؛ والمسيحية . ثم فى النهاية الشعوب التى اعتنقت الإسلام. على الرغم من 
احتفاظ أقلية من السكان بعقيدة أسلافهم وأجدادهم. لقد كان تأثير الفزو على هذه المناطق 
فى إحداث تدفق سكان جدد عليها بسيطًا دائسا. وكان بعض أفراد الحاميات العسكرية 
البطلمية والسلوقية؛ والرومانية أو الكلت الرومانء أو الجرمان؛ والذين حكموا هذه المناطق من 
وقت لآخر فى الزمن الماضى ؛ يتزاوجون مع السكان المحليين. وربما كانت القبائل العربية 
البدوية فى ترحالها تترك بعض الآثار» بيد أن هذه الاضافات التى كانت تتركها هذه القيائل 
الرحل لم تكن ذات أهمية. وحدث نفس التزاوج بين أفراد الحاميات العسكرية السلجوقية 
الجديدة وبين السكان المحليين فى المدن والقلاع؛ وقد سهل الدين الإسلامى الذى اععنقه 
السلاجقة والسكان المحليون إحداث مثل هذا الاندماج الاجتماعى بينهما. 
وك اننا الغزو الصليبى؛ كان غالبية السكان المحليين فى منطقة الشرق العربى من 
المسلمين السنة . واعتاد المسلمون من السئة والشيعة ذكر اسم خليفتهم فى خطبة الجمعة فى 
المساجد. إذ كان هذا يمثل انحيازاً سياسيًا أكثر من كونه اتحيازاً دينيًا ؛ وذلك لأن ذكر اسم 
الخليفة فى خطبة الجمعة والدعاء له كان يعبر عن ولاء الحاكم المحلى لذلك الشخص الذى 








. با 
يحكم باسمه وهو الخليفة. ولم يستطع السكان المحليون البت فى هذا الموضوع. وأعلن قادة 
. الحاميات العسكرية المصرية فى أية مدينة ساحلية اسم الخليفة الفاطمى؛ فى حين كان القائد 
السلجوقى فى القلعة الداخلية المجاورة يفعل نفس الشىء وينادى باسم خليفة بغداد . 

ولاك أحل اللغزانيين الغرب الذيق ولدوا :فى نبت المقدسن (القداسى) انه فى :تهاية الترن 
العاشر الميلادى كانت الأغلبية الساحقة للمسلمين فى بلاد الشام وفلسطين من السنة. فى حين 
كان سكان المناطق الشرقية والجنوبية لهذا القطرء فى طبرية. وكادش 100591 (الجليل)., 
ونابلس ؛ وعمّان فى منطقة ما وراء نهر الأردن من المسلمين الشيعة. وعشية الحسروب 
الصليبية؛ وحينما كان المصريون يسيطرون على ساحل البحر المتوسط. يمكن أن نفترض أن 
الشيعة قد انتشروا فى هذه الأجزاء القريبة من هذا لقطر. 

ولما كان معظم المسلسين يعيشون فى مدن وقرى ٠‏ فإن البعض كانوا ما يزالون قبائل بدوية 
رحل . وأطلقت عليهم المصادر العربية اسم البدو, وهم الذين كانوا فى ترحال باستمرار . بحثًا 
عن المرعى والكلاً؛ يتحركون يقطعانهم بين مناطق الفرات والنيل. وكان اقامة المملكة اللاثينية 
فى بيت المقدس ستعارض ولفترة قصيرة مع تجوال البدو المعتاد . بيد أن الصليبين أدركوا 
بسرعة مدى الخندمات التى يمكن أن يقدمها لهم هؤلاء البدو. الأمر الذى جعلهم يرتبطون 
بعلاقات ودية مع سكان الصحراء من البدو. 

فقد كانت قبيلة ثعلبة البدوية الكبيرة بفريعها الرئيسيين- بنو ضرغام وبئو زريق والتى 
كانت تقيم على حدود مصر- تتعاون مع الفرنج, الأمر الذى جلب عليهم السخط والغضب من 
جانب اخوانهم المسلمين . وكان أقاريهم من بنى طىء والتى كانت تعرف باسم قبيلة جارم 
قضاعة 0100001 101112 يمتلكون مراع كثيرة على حواف الصحراء. بين غزة وبين بلدة حبرون 
كشيرة التلال . وإلى الجنوب من غزة . حول الداروم (دير البلع) , كانت هناك فروع أخرى من 
نفس القبيلة وهم بنو غور وبئو بعيد . وتحركت تبائل بدوية أخرى من واحة إلى واحة بين مصر 
وبلاد الشام وهى قبائل بنو صدر » وبنوحا عيد 110010 وبنو أبى *. ووجدت فى هذه المنطقة 
أيضًا قبائل بدوية نزحت من مصر ومن جنوب ما وراء نهر الأردن. ومنها قبيلة بنو كئانة 





#«عرقت هذه القبيلة بأكل المراشى المبعة: وعاش أفرادها فى الحضر ون منطقة اللسماءوابيشا فى 
صحراء سيناء وجنوب منطقة ما وراء النهر (انظر اسامة بن متقذ , الاعتبار . ص90١)‏ 022020202020307 
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المولعة بالحسرب وبنو حوير 11010001) وبنو خالد. وفى المنطقة التى تقع جنوب ما وراء نهر 
الأردن حول قلعتى الكرك والشوبك (التى عرفها الصليبيون باسم مونتريال) كانت هناك قبائل 
بدوية مثل قبيلة عقبة وبنى زهير. وفى أقصى الشمال حول عجلون كانت هناك قبيلة بنى 
عوف, والذى عرف جبل عوف باسمها . وكانت منطقة نفوذ قبيلة بنى ربيعة الكبيرة» والتى 
كانت احدى فروع قبيلة بنى طىء تقع جهة الشمال؛ شمال دمشن وحبرون. وعشية الحملة 
* الصليبية الأول كان أفراة قبيلة بنى ربيعة هم سادة- رام الله التى كانت عاصمة للقطر: 
واعكرن الحكام الفاطميون فى مصر بسيادة هذه القبيلة. وفى ما بعد وجدت هذه القبائل 
البدوية على الحدود الشمالية الشرقية للملكة اللاتينية. ووجد أيضا فى أقصى الغرب فى 
وأدى الطعيم ٠‏ وهو وأدى يتصل بجنوب لينان وفلسطين سكان من اليدو, للاستفادة من 
المراعى الغنية المنتشرة فى هذه المناطق. | 

ويبدو أن عددا قليلاً جد من القبائل البدوية قد عاش داخل حدود المملكة اللاتينية. وعرفنا 
بعض هذه القبائل البدوية التى كانت تسكن على مقربة من مدينة نابلس؛ حيث كانت هذه 
القبائل تدفع الضرائبٍ لملك بيت المقدس الصليبى؛ بيد أن هذا الوضع المتعلق بدفع الضرائب لم 
بطق امن التبائل البدسمة المتحالفة مع الصليبيين. فقبيلة بنو عميلا 810110 العربية التى 
استقرت فى الجليل بعد الفتح الإسلامى لهذه المنطقة فى القرن السابع الميلادى, ٠‏ هى تركت 
اسمها ليطلق على جيل عميلا فى شمال فلسطين. ولم تترك هذه القبيلة أية أثار وراءها فى 
هذه المنطقة؛ ومن المحتمل أن هذه القبيلة قد هاجرت فى وقت غير محده إلى سورية, بين 
حمص ودمشق. 

وعاشت القبائل البدوية التركية التى تنحدر من أصل مختلف نفس فط الحياة الذى عاشته 
القبائل البدوية العربية. وخلال القرن الشانى عشر الميلادى؛ عرفت أغلبية هذه القبائل العربية 
البدوية حياة الاستقرار وعدم الترحال. واستمر البعض فى ترحالها بحا عن المرعى والكلا . 
وعرفت المصادر العربية وأيضا اللاتينية هذه القبائل التركية المترحلة باسم التركمان ْ ييا 
لهم عن القبائل السلجوقية المستقرة والتى حكمت هذه المنطقة. 

وبسط الملوك الصليبيون سيطرتهم على كل القبائل البدوية التى عبرت انزو إلى | الملكة 
اللاتينية. والعر مت هذه القبائل بدفع رسوم مالية مقابل حرية استخدامهم المراعى, ومقابل 
ترحالهم داخل عَدود المملكة وحن العفون لسعو امكل لالض لطبي كانت تح ركهم 
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شهوة الطمع عندما كانت تقع أبصارهم على قطعان الخيول الكثيرة التى كان يسوقها أفراد 
القبائل البدوية؛ وعندئذ كائرا يهاجمون مشيمات هذه القبائل لنهب وسلب هذه الخيول على 
الرغم من : الاتفاقيات المبرمة ببن هذه القبائل وبين الحكام الصليبيين. ومن انين بالذكر» أن 

الملك بلدوين الرابع منح امتيازا لفرسان القديس يوحنا فى بلفوا :81070 (الجليل)؛ بضم مائة 
خيمة (عائلة) من قبائل البدو إلى منطقة نفوذهم الجديدة, شريطة ألا تكون هذه العائلات من 
اللاتى تنتمى من قيل لملك بيت المقدس الصليبى. 

فبنن الفكة فى الشمال والشيعة فى الجنوب ؛ كان هناك الدروز الذين عاقيا فى 5 
منعزلة وعرة فى لبنان. وتأسست طائفة الدروز فى العقد الثالث من القرن الحادى عشر 
الميلادى. وذلك فى أعقاب وفاة الخليفة الفاطمى نصف المخبول الحاكم بأمر الله فى عام ١؟١٠‏ 
وتخلص عقيدة أفراد هذه الطائفة فى أن الحاكم بأمر الله هو التجسد الأشير للألوهية «انتشر 
هذا التحسد فيما وراء حدود تملكته فى مصر إلى الجبال والأودية فى لبئان» . ومنذ وقت 
دكن كانت هذه المناطت المنعزلة فى لبئان ملاذ) لطوائف اسلامية هرطقية أخرى. وكان بعض 
الطوائف الهرطقية يعتنقون فى التجسد الإلهى؛ وهكذا بدأ الدرزى والتى عرفت الطائفة باسمه 
يتشر دعوته فى أرض خصبة. ومن الغريب تمامًا أن المؤسس الحقيقى لطائفة الدروز هو حمزة بن 
على الداعى الأخير للتعاليم الدرزية الهرطقية؛ بيد أن المعلم الأول وهو الدرزى ظل يطلق على 
هذه الطائفة وحملت اسمه. وفى كل الاحتمالات؛ وكما كان يحدث فى هذه المنطقة؛ فإن جماعة 
عرقية تبنت تعاليم التجسد وأصبحت عقيدتها الرسمية ؛ فى المنطقة القريبة من قلعة الشقيف 
وبائياس وأراضى المراعى المجاورة لوادى الطعيم. ويصف المؤرخ المسلم (ابن الأثير) هذه 
المنطقة بأنها كانت نقطة ركز طائفة النصيرية؛ والدروز ٠‏ والزرادشتين , وطوائف أخرى. 

ويعتبر المؤرخ اليهودى الأسبانى بنيامين التطيلى أول من سجل بقلمه وصفا لطائفة الدروز, 
فيذكر أن أرض الدروز كانت قّتد من جبل حرمون إلى شاطىء صيدا. وقد اتضح من وصف 
بنيامين التطيلى لطائفة الدروز أنه يفتقر إلى معرفة فط حياة ونظام هذه الطائفة. فيقول 
«ووعلى مقرية من صيدا وعلى بعد عشرة أميال منها توجد أمة فى حالة حرب مع هؤلاء الذين 
يملكون صيدا (الفرنج) . وهذه الأمة تعرف بالدروز وهم هراطقة ليست لهم عقيدة . وبسكن 
الدروز الجبال العالية والأماكن الصخرية , ولم تخضع هذه الطائفة لسيطرة ملك أوقاض. 
وامتدت منطقة الدروز إلى جبل حرمون 11011207 ؛ على مسيرة ثلاثة أيام». وإذا كان وصف 


/ 


بنيامين التطيلى لطائفة الدروز دقيقًاء وهو عادة مؤرخ ثقة ٠‏ فإنه يمكن القول أن شيوخ وادى 
الطعيم فى شرق صيدا . والذين ذكرتهم المصادر الصليبية:؛ كانوا من الدروز . وفى القرن 
الثالث عشر الميلادى: احتفظ سادة صيدا الصليبيون , بعلاقات ودبة مع سكان منطقة الجبل 
إلى الشرق من صيدا وبيروت. وفى المنطقة التى تعرف باسم الغرب والشوف. ومن الممكن فعلاً 
أن يكون هؤلاء السكان من الدروز . 

لم يكن بنيامين التطليى الوحيد الذى لم يستطع تصنيف الدروز فبعد جبلين؛ يقول جاك 
الفيترى أسقف عكا والمبشر القداح وذو النزعة العدائية ضد كل الطوائف الهراطقة الذين 
يشيرون الرعب : «ويوجد هناك مسلمون أخرون يعتنقون عقيدة سرية. لم ينص حرا عن 
عقيدتهم. ولم يطلعوا عليها أحداً ٠‏ ولكنهم يعلمونها لأولادهم عندما يشبرن عن الطوق». 

يعفية شورب العناتبية كاتف الأغلبية السائدة من السكان المحليين فى بلاد الشاء 
وفلسطين من المسلمين. وحتى ذلك الوقت لم يكن الشرق الأوسط كله يعتئق الدين الإسلامى. 
وكان المسيحيون من الأصل السامى يرفضون الإذعان لسلطة الحكم الإسلامى فى هذه المناطق. 
واستقر السكان الأرمن الأصليون فى مناطق واسعة فى آسيا الصغرى فى جبال طوروس وعلى 
امتداد المنحدرات الجتوبية لهذه الجبال. وكان ولاؤهم لكنيستهم الرئيسة. وخلال القرن الشانى 
غشر المبلادئ: استعطاغت الآسر الحاكمة الآرزمنية تاسيس ملكة مسيحية عقت باسم مملكة 
أرمينية الصغرى؛ وتحمل هذه المملكة ذكزى «أرمينية العظمى » حول بحيرة فان. والتى ضاعت 
فى أثناء موجات الفتح الإسلامى. 

ونا كانت الأجزاء الشرقية فى آسيا الضفرى والمتاطق الجنوبية بال طوروس تغالية ف 
السكان المسلمين: فإن الوضع قد أختلف فى الغرب على امتداد الساحل حتى أنطاكية. ويبدو 
أن سكان هذه المنطقة قد ظلوا مسيحيين؛ وكانوا فى الأصل أرئوذكس. ومن المحقق أن 
أنطاكية خضعت للحكم الإسلامى ما يقرب من أكثر من ثلاثمائة ة عام 1 -6ككم). أن 
البيزنطيين استطاعوا بسط سيطرتهم عليها بعد طرد اكر لد مائة عام ارق 
(84-459١٠م).‏ وظلت أنطاكية تحت السيطرة البيزنطية قبل الحملة الصليبية الأولى بجيل 
راخذ. وكان الفتع الإسلامى لأنطاكية فى عام 44 1 ٠‏ أى قبل خمسة عشر عامًا ل 


ع 


الحملة الصليبية الأولى فى عام 5/8١٠م؛‏ ولم يستطع الوجود الإسلامى فى هذه المدينة أن 
يخدث تغيير) أساسيًا فى التركيب الدينى العرقى لسكانها. ولم يستطع الغزو الصليبى أيضا 
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إحداث شىء أكشر من اضافة طبقة حاكمة للعاصمة القدهة لبلاد الشام (أنطاكية) . وظل ‏ 


سكان اتطاكية ببرنطين يبشكل رتيسن :واقغير الآشبراطون البيزتطى نفسة مسترلاً عن 


حمايتهم؛ وهى تلك المهمة التى كان يمارسها الامبراطور البيزنطى بموافقة السلطات الإسلامية 
فى كل مكان فى منطقة الشرق العربى قبل ظهور الافرنج. 

وعلاوة على ذلك ؛ فإن الطوائف المسيحية فى هذا الإقليم لم تقتصر فقط على البيزنطيين 
الأرثوذكس . فقد كان هناك السوريان؛ وهو الاسم العرقى الذى كانت تطلقه المصادر اللاتينية 
على كل الطوائف المسيحية غير الرومانية, وهى الطوائف التى عرفت فى هذه المصادر باسم 
المسيحيين الشرقيين أو السريان؛ قييزاً لهم عن المسيحيين الفرنجة . وكان اسم «السريان» 
يطلق من قبل على المسيحيين الشرقيين الذين اتيعوا المذهب الأرثوذكس , واستخدموا اللغة 


 .‏ اليونانية فى طقوسهم الديئية واللغة العربية فى حياتهم اليومية. وما زال هذا المصطلح 


«السوريان» يطلق على المسيحيين اليعاقبة. وترجع أصول كنيسة اليعاقبة إلى الجدل اللاهوتى 
المتعلق بطبيعة المسيح والذى تسبب فى حدوث انقسام فى الكئيسة المسيحية فى القرن الخامس 
الميلادى. فقد أقر مجمع خلقدونية الذى عقد فى عام ١0م‏ العقيدة الأرثوذكسية ونادى 
بوجود طبيعتين للمسيح؛ طبيعة الهية وأخرى بشرية. وأدان المجمع أتباع الطبيعة الواحدة. 
وهى الطبيعة الإلهية فقط. وهكذا عرف أتباع الطبيعة الواحدة باسم «المونوفيزيتيين» 
واعتبرهم المجمع هراطقة. وخلال القرن السادس الميلادى؛ تأسست ثلاث كنائس 
للمونوفيزيتيين: الكنيسة القبطية فى مصر والحبشة: والكنيسة القومية الأرمينية؛ والكنيسة 
اليعقوبية فى بلاد الشام وفلسطين. واشتق أسم «اليعاقبة» من اسم يعقوب البرادعى مؤسس 
الكئيسة اليعقوبية فى بلاد الشام فى القرن السادس الميلادى. وكان لليعاقبة فى أنطاكية 
بطريركهم الخاص؛ وهو البطريرك الذى لم يسمح له بالإقامة فى هذه المديئة إبان فترة السيطرة 
البيزنطية؛ ومع الفتح الإسلامى لمنطقة الشرق العربى؛ تنفس اليعاقبة الصعداء. وأحس 
اليعاقبة أنهم فى وضع أفضل عن ذلكء؛ ولاسيما بعد أن انتهت فترة اضطهادهم على يد 
البيزنطيين وفى الغالب كانت السلطات البيزنطية وكذلك الإسلامية تتوجس خيفة من سلوك 


اليعاقبة: ومن المحتمل أن السلطات الإسلامية كانت ترتاب قّامًا فى كل الذين كانوا يديئون 


بالولاء للبيزنطيين من قبل. وفضل اليعاقبة حكم المسلمين السلاجقة عن حكم البيزنطيين 


المسيحيين. وشيدت كنائس جديدة لليعاقبة فى مدينة أنطاكية.بعد سقوطها فى يد الأتراك 
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السلاجقة . وكانت الآرامية هى اللغة المحلية لليعاقبة, وقبل اليعاقبة سيادة الفزاة اللجدد وقثل 
هذا القبول فى اقرارهم للغة العربية والتحدث بها واعتبارها لغة محلية لهم ٠‏ بيد أنهم ظلوا 
يستخدمون «اللغة السريانية» - ذات اللهجة الآرامية الغربية- فى طقوسهم وشعائرهم 
الدينية. واستمرت الكراهية المقيتة القدمة بين البيزنطيين وبين اليعاقبة ماثلة للعيان طوال فترة 
التفسيراث:والقوزات السناسية و خلال فترة الحكم الصليبى فى الربع الأهير من القرن الثانى 
عشر الميلادى؛ لم يتوان ميخائيل السوريانى 5/102 نذا] 1011201 ٠‏ بطريرك اليعاقية فى 
أنطاكية عن انتهاز الفرصة لتلطيخ سمعة البيزنطيين. 
ولم يكن للكنائس المونوفيزيعية الأخرى فى مصر وفى أرمينيا أية أهمية كبرى داخل تلك 
الأقطار. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن جاذبية المدينة المقدسة (بيت المقدس) كانت طاغية وعظيمة, 
وتطلع اليعاقبة إلى امتلاك كئيسة أو دير فى هذه المدينة المقدسة وفى أى مكان فى الأرض 
المقدسة. فقد شيدت كنيسة مارى المجدلية القبطية فى مدينة بيت المقدس بع بعد غزو الأتراك 
السلاجقة للمدينة مباشرة. 


ومما يذكر أن وضع الكنائس ال موتوفيزيتية لم يتغير عن وضع أية كنيسة وطنية أخرى, فقد 
كان لمسيحيى جورجيا (الذين عرفوا باسم ايبيريا) فى القوقاز ملاذ مقدس خارج حدود مملكتهم 
المحلية؛ وقثل هذا الملاذ المقدس فى امتلاكهم دير الصليب المقدس فى مدينة بيت المقدس. 
والاق شيد فى المكان التقليدى الذى شهد شجرة الصليب المقزس والعى اجتتكت من قوى هذه 
الأرض بعد ذلك. وارتبط هذا الدير بعلاقات قوية وودية مع مملكة جورجيا يا التى تبعد كثيرا عن 
الأراضن المقدسة. وتمثلت هذه العلاقات الودية فى تلقى الدير الهيات والنعم السخية من أمراء 
وملوك هذه المسلكة؛ وكانت الملكة تامارا 1050312 من أشهر الملوك الذين أغدقوا الهبات 
بسخاء على هذا الدير. 


وكان للنساطرة كنيسة خاصة بهم, وهى الطائفة التى ظهرت فى أعقاب الجول اللاهوتي. 
حول طبيعة المسيح ٠‏ فى مجمع ان الذى عقد فى عام /19"١‏ م أقرت التعاليم 
الأزثوة كسية هبدأ اتحاد الطبيعتين الإلهية والبشرية فى بحص المع ' فى حين رأى النساطرة 
أن لدي طبيغدين ملحن ' 0 إلهية, والأخرى بشرية. 0 ل اد 


ا ل صريم. دكن اركذ الرئيسى 7 ال 
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يوجد فى بلاد فارس , وفى كونصية الرها وفى العراق. وأصبحت بغداد مقرأ للبطريرك 
النسطورى. واتطلقت من هذه المناطق البعثات التبشيرية ووصلت إلى وسط وشرق أسيا , 
واستطاعت تعميد السكان هناك؛ وكان عدد أفراد طائفة النساطرة ضئيلاً فى الأقطار التى 
احتلها الصليييون. وعلاوة على ذلك ٠‏ فقد وجدت جماعات نسطورية صغيرة فى مديئة بيت 

المقدس إبان فقرة الوجود الصليبى. 

ويعتير «المارون» فى لبنان آخر طائفة مسيحية يمكن ذكرها ضمن الطوائف المسيحية ؛ وهى 

الطائفة التى لعبت دوراً كبيراً فى تاريخ المملكة اللاتينية» وأثرت على مصائر هذه المملكة. 
وعلى الرغم من الجهود المتواصلة التى بذلها المارون لإثبات مؤازرتهم للأرثوذكسية باستمرار؛ 
فإن ثمة دليل واضح يؤكد أنهم اكتف | :عقيدة الأراةة اللراحدة فى طببيعة المشيع» والراقع ان 
اللاهوتيين المحترفين هم فقط الذين أذركرا وفهمرا الجدل اللاهوتى حول المذهب التوحيدى. 
وأصبح هذا المذهب الترحيدى عقيدة مميزة للمسيحيين اللبنانيين بعد الفتح الإسلامى وقطع خط 
الاتصال مع الكنيسة البيزنطية. يميت اسه «المارونيين» إلى أحد أعضاء الطائفة وهو جون 
مارو وندكلا صداه1 ؛ الذى أدعى " تولى منصب البطريرك فى أنطاكية فى نهاية القرن 
السابع الميلادى. وعلى أى حالء فإنه فى هذا الوقت لم يكن اسم «المارونيين» معروفًا وسط 
بطاركة أنطاكية. فقدّ عاش مارو 8010 فى القرن الخامس الميلادى: وأن دير القديس مارو 
10 .]5 المقام على نهر العاصى فى بلاد الشام كان يصلح للعنا؟ السيهية العاملنة:: جيذ 
أن نشأة هذا الدير ترجع إلى تواريخ مختلفة فى القرن السابع الميلادى. وكان «المارون» مثل 
جيرانهم» الدروز . يعيشون فى مناطق لبنان الجبلية وقتعوا بقسط معقول من الحكم الذاتى 
تحت الحكم الإسلامى. وكان المارون مقاتلين أشاوس ورماة سهاء مهرة؛ الأمر الذى جعل 
الصليبيين ينشدون ودهم . وفى عام 7م نجع أمالريك 10را6<اث البطريرك اللاتينى فى 
أنطاكية فى اقناع المارون للدخول فى علاقات ودية وحميمة مع بابوية روما 5220 لرواية 
المؤرخ اللاتينى وليام الصورى تنانا1” إن دحنك1 ]ةمالا فإن ايفين ألفًا من الشعب المارونى ارتدوا 
عن عقيدة الترحيد واعتنقرا المذهب الكاثوليكى. وعلى الرغم من الأحداث المختلفة التى 
أعقبت الجهد الكبير الذى بذلته البابوية فى القرن السادس عشر الميلادى؛ فإن طائفة المارون 
مازالت توجد حتى يومنا هذا . 

وإلى الشرق من أنطاكية . وعير دجلة والفرات . كان ما يزال يوجد هناك سكان 

مسيحيون:؛ وخاصة الأرمن وجماعات صغيرة من السوريان» وكان هناك كنائس لليعاقبة 
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والنساطرة . وكانت هذه المناطق التى تحيط بتل باشر والرهاء والتى كانت تابعة للامبراطورية 
البيزئطية حتى منتصف القرن الحادى عشر المبلادى: قد استعادت حكمها الذاتى وهويتها 
المسيحية تحت السيادة الصليبية الجديدة فى أمارة الرها. ظ 
وفى مكان ما بين أنطاكية وطر ابلس أصبع عدد السكان المسيحيين قليلاً. وفى القرن 
السابع الميلادى. اقتطعت جنوب بلاد الشام ؛ ولبنان . وفلسطين من أملاك الإمبراطورية 
البيزنطية . وعلى الرغم من نجباح حركة الاسترداد البيزنطية لهذه المناطق فى القرن العاشر 
الميلادى فإن السكان المسيحيين اندفعوا جثوبًا إلى وادى جزريل وقيسارية على الساحل 
الفلسطينى؛ وكانت المكاسب التى جنوها عابرة وزائلة. ظ 
وخلال الأربعمائة عام من الانفصال عن السيادة البيزنطية:؛ اعتنقت هذه الأقاليم يتتكل 
كاهل الدين تلام :رع وهل ١‏ قل المصادر التاريخية تجعل من المستحيل فعل؟ 
وصف سملية انتشار الإسلام فى هذه الأقاليم. ومن الجائز أن نزعم بأن تحول هذه الأقاليم إلى 
: الدين الاسلافي كان يطينًا إلى حد ماء؛ والسبب أن هذه الأقاليم وخاصة فلسطين ومعظم 
الأقاليم الجنوبية لم يستقر بها الفاتحون العرب المسلمون, وأن عدد) قليلاً نسبيًا من القبائل 
الغربية قد تأصلت جذورهم واستقروا فى شريط ضيتق من الأأرض على امتداد الساحل . وعلى 
: أى حال؛ ففى بداية القرن الحادى عشر الميلادى, كان الدين الإسلامى عقيدة الحكام وأغلبية 
سكان هذه الأقاليم فى جنوب لبئان. وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ فإن بعض المناطق فى جنوب لبنان 
ظلق ذانت أغلبية مسيحية رقنا إن الاماكن المقدسة المسيحية مثل الناصرة. وبيت لحم كانت 
ذأث اغلبية تسيعية بيد أن مديئة بيت المقدس كانت أيضًا ذات أغلبية مسيحية (عار مه 
قول أحد الجغرافيين المسلمين الذين ولدوا فى هذه المديئة وهر المقدسى). وتغير هذا الرضع بعد 
هذه النترة . على الرغم من أن بعض السكان من المسيحيين كانوا ما يزالون يقطنون أحد أحياء 
المدينة, وهو الحى الشمالى الغربى حول الضريح المقدس فى منقصف القرن الحادى عشر 
الميلادى. فقد أبرمت اتفاقية بين الامبر اطور البيزنطى وبين الحكام الفاطميين فى مصر حصل 
الأفيراظر ر بمقتتضاها على حق اعادة تشييد كنيسة الضربع المقدس.التى كانت قد دمرت ؛ وأن 
يتجمع كل المسيحيين فى مساكن لهم حول هذه الكئيسة فى بيت المقدس. 
وانتشرت جماعات مسيحية فى مقاطعات وأقاليم ريفية خارج المدن. وانتشرت القرى 
ظ المسيحية أيضًا فى كل المنطقة الريفية المحصورة بين بيت لحم ومديئة بيت المقدس, وكذلك فى 
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المنطقة المحصورة بين مدينة بيت المقدس وبين رام الله على الطريق الرئيسى المؤدى إلى نابلس ٠‏ 
وحول غزة فى جهة الجنوب؛ وعلى مقربة من جبل طابور فى الجليل فى الشمال. 

ومن المدهش إلى حد ما هو بقا الجماعات المسيحية الريفية فى فلسطين بعد أريعماثة عام 

من الحكم الإسلامى واستمرارية عملية التحول قن الإسلام فى هذه المناطق. وكما ذكرنا أننا 
فإئنا فى الحقيقة لانعرف سوى القليل عن عملية التحول إلى الاسلام؛ وأن مانقدمه من تفسير 
لهذه الظاهرة هو من قبيل الافتراض قاما. 

ومن ناحية أخرى؛ فإن عملية التحول إلى الاسلاء فى هذه المناطق 1 يصاحبها ضغط 
عدائى واكراه من جانب المسلمين ضد غير المسلمين باستثناء فترات قصيرة جداء؛ الأمر الذى 
سهل عملية بقاء الجماعات المسيحية فى الوجود فى هذه المناطق . وعلى الجانب الآخر؛ يجب 
أن نتذكر أن الكنيسة البيزنطية كانت من كبار ملاك الأرض وظلت كذلك حتى الغزو الصليبى 
على ارقن من حالات المصادرة التى قام بها الحكام المسلمون لبعض هذه الأراضى. وكانت 
الكنيسة البيزنطية أيضًا تتدخل لتسوية أى شقاق يقع بين الموظفين المسلمين وبين فلاحى القرى 
المسيحية. وهكذا فإن الضياع الكنسية لم تشهد نزاعًا بين مثلى السلطات الإسلامية أو كبار 
ملاك الأراضى وبين المزارعين الذين خنفت عنهم وطأة الضغوط بسبب مثل هذه الاتصالات 
التى قامت بها الكنيسة مع الموظفين المسلمين. وكان يجب أن تكون عمليات التحول إلى 
الإسلام أكثر سرعة وأكثر تغلغلاً فى المان؛ حيث كان الحضور اليومى للسلطات الإسلامية فى 
هذه المدن, والمزايا التى كان ي: بحت بها الرقتين السلمون قرت الأخرين للتحول إلى الدين 
الإسلامى. وعرفت المان أيضا اصدار تشريعات ضد المسيحيين واليهود؛ وفرضت على هاتين 
الجماعتين بعض القيود كارتداء نوع ولون محدد من الملابس للحط من قدر غير المسلم. وكان 
هذا سببا جوهريا فى حث غير المسلمين لاعتناق الدين الإسلامى*. 

وخلال القرن السابع الميلادى- وبشكل بطىء- حلت اللغة العربية محل اللغة اليوناتية 
كلغة رسمية, بيد أن هذه اللغة أصبحت اللغة العامية المحلية بعد قرنين من الزمان فقط, أى 
حوالى عام ١٠م‏ تقريبا. ولم تستطع اللغة العربية أن تحل محل اليونانية أو الآرامية قامًا فى 
الشمال أو أن تحل محل العبرية فى الجنوب . 


والمقنة أن هذه القيود على أهل الذمة من قبل بعض المكا اليو كانت عت ؟ الام وستر اندها 
كانت تعود روح التسامح مع أهل الذمة ., ولم تكن هذه القبود قشل ظاهرة, حيث كان أهل الذمة من اليهره 
١‏ والنصارى يتمتعون بحرية ممارسة العقيدة.. ا 0" (المترجم) : 
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وهكذا فإن عمليات احلال اللغة العربية محل اليوئانية أو الأرامية أو العبرية لم تكن 
كاملة. فقد كانت ترجمات الكتاب المقدس؛ ونصوص سير القدبسين ٠‏ والانتاج الأدبى هى 
أولى النصوص المسيحية والعربية التى ظهرت فى بلاد الشام وفلسطين , واستمرت هذه 
النصوص تدون باللغة اليونانية والأبجدية الآرامية؛ واستمر اليهود لفترات طويلة يكتيون 
مؤلفاتهم بلغة عربية بحروف عيرية. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن اللغات الوطنية استمرت فى 
الوجود وازدهرت كأداة عادية لنقل الأفكار ووسيلة من وسائل الاتصال بين العلماء. ولذا فإن 


عمليات التعريب باتت حقيقة مهمة فى تاريخ منطقة الشرق العربى فى القرن التاسع الميلادى, 


وتباطأ ايقاع عملية التحول إلى الإسلام ولم يستطع القضاء المبرم على الأديان الباكرة لهذه 
0 

وتشبت التهود بموطنهم القديم. ووجدت الجماعات اليهودية بأعداد اتير فى فلسطين وفى 
الأقطار المجاورة*. فقد رأى اليهود فى الفتح الإسلامى لهذه المناطق فى القرن السابع الميلادى 
بارقة الأمل لتحريرهم من الاضطهاد والانحلال الخلقى الييزنطى. فقد ألغى الحكام المسلمون 
ذلك الحظر البيزنطى الذى كان قد فرض على اليهود بعدم الاقامة فى مديئة بيت المقدس على 
الرغم من أصرار بطريرك مدينة القدس- الذى استسلم للفاتحين المسلمين- لكى يبقى المسلمرن 
على شكل التشريع الراهن الخاص بالحظر على اليهود التواجد فى مدينة القدس. وبعد الفتح 
الإسلامى؛ استقرت جماعة يهودية رئيسة فى مدينة القدس بالقرب من منطقة الهيكل القديم, 
وبعد فترة , استقر اليهود فى الجزء الشرقى من المدينة إلى الشرق من الحى المسيحى حول 
الضريع المقدس. وفى مكان ما تواجدت أكبر الجماعات اليهودية . وكانت مدينة رام الله من 
أهم المدن التى شيدها المسلمون حديثًا كعاصمة لهم فى جنوب فلسطين , وهى المدينة التى حلت 
محل طبرية كمركز للحياة اليهودية فى الأراضى المقدسة. وحيث أن الجماعات اليهودية فى 
مناطق يهودا بيت المقدس) وفى السهل الساحلى كانت توجد فى مدن؛ فإن وجودهم فى 
الجليل يقدم لنا صورة مختلفة. فقد عاش اليهود هناك فى قرى على الرغم من أن هذه القرى لم 
تقتصر على السكان اليهود فقط بل كانت أيضا تضم خليطا من السكان . ومن المحتمل أن 





. * يؤكد المؤلف على قرية حق اليهود فى فلسطين منذ القدم. ويستعخدم المؤلف التاريخ فى خدمة الأغراض 
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بعض الجماعات اليهودية التى عاشت فى الجليل كانوا من اليهود المحليين الذين عادوا إلى 
المعيد الثانى واستقلال اسرائيل. ومن المعروف أن مدينة بيت المقدس عانت الكثير من الخراب 
بعد انتصار الرومان النهائى » ومن ثم أصبح الوضع فى الجليل أكثر ملاءمة للإقامة والسكنى. 
وتؤيد المصادر اليهودية الأدبية والأثارية بشكل كامل فكرة بقاء السكان اليهود بكثافة كبيرة 
فى الشمال: بعد مئات السنين من تدمير الهيكل على يد الرومان. 

وبعد الفتح الإسلامى مباشرة أصبحت طبرية مركزا رئيسا لتجمع اليهود. فقد ظلت 
أكاديمية ياشيفا 711100 والمقر الرئيسى للأحبار الربائيين اليهود فى طبرية لعدة أجيال حتى 
سنحت الظروف بنقلها إلى مدينة بيت المقدس. ولكن عشرات القرى اليهودية كانت تنتشر فى 
ات اجنين ا جين 

ومن وقت لآخر؛ كانت الجماعة اليهودية فى فلسطين قوية وذات نفوذ. بسبب هجرة اليهود 
من الخارج. فقد حضر الحجاج والمستوطئون اليهود من منطقة العراق المجاورة (الميزوبوتاميا) , 
ومن مصر ومن بيزئطة التى تبعد كثيراً عن فلسطين. ومن روسيا ومن أوربا الغربية المسيحية. 
فقد كان الشكم المصرى الفاطمى فى فلسطين وبلاد الشام يؤيد وجود الجماعات اليهوردية فى 
هذه المناطق. وذلك لأن رجال الدين اليهود ذوى التأثير واقترابهم من الخلفاء والحكام الفاطميين 
يمكن أن يخدم مصالح هؤلاء الحكام, وأن يكبح جماح الاستبداد المتزايد للموظفين الذين يمثلون 
السلطة الفاطمية فى هذه المناطق. ‏ ( 

والواقع أن ثمة دوافع قوبة وراء حركة الهجرة اليهودية من منطقة غير متوقعة إلى حد ما 
إلى الأرض المقدسة في اللي العاشر الميلادى. فقد كان القراءون أحد طوائف اليهود. وهى 
الطائفة التى تنفصل عن طائفة الربانيين اليهودية . وهو الاسم الذى كان يطلق عليها فى القرن 
الثامن الميلادى. فقد ناشد بعض زعماء طائفة الربانيين فى الأرض المقدسة أبناء ٠‏ طائنتهم أن 
بتركوا أوطانهم فى الشتات (الدياسيورا) ويسرعون الخطى إلى تلك الأراضى للاستقرار فيها, 
وخاصة فى مدينة بيت المقدس. ولم تكن أعداد طائفة القرائين اليهود كبيرة. بيد أن كل فرد 
من هذه الطائفة كان حريصا على اظهار نجاحه وازدهاره إلى حد ما وفى الغالب كانت تشهد 
مدينة رام الله العاصمة الإسلامية لهذا القطر العديد من ار اعات والصدامات بين طائفة 


القرائين وبين طوائف النهوه الأخرف. 
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وفى منتصف القرن الحادى عشر الميلادى؛ وصلت الجماعات اليهودية إلى ذروة ازدهارها 
وقوتها؛ وقد عرفنا هذا من خلال المراسلات المتبادلة الوفيرة فى تلك الفترة ؛ بيد أنه بعد جيل 
من الزمان؛ استطاع الغزو السلجوقى فى سبعينيات القرن الحادى عشر الميلادى أن يلحق 
الضعف والخور بوضع اليهود. 

لقد أعقبت الحروب التى شنها الغزاة السلاجقة نشوب العديد من النزاعات بين القادة 
المحليين. وجلبت هذه النزاعات المحلية الدمار وعدم الأمن والذى انعكس أثرها السليى على 
الجماعات اليهودية. وانتقلت قيادة الجماعة اليهودية . والتى كانت تتمثل فى الجاونات -00©) 
1 والأكاديمية ل000001171 1110 والمحكمسة 010116 1116 من مدينة رام الله إلى صيدا ثم 
أخْيراً استقرت هذه القيادة اليهودية فى دمشق . وخضعت هذه القيادة للسيادة التركية التى 
كانت تبسط سيطرتها على الأراضى المقدسة باستثناء المدن البحرية . وفى نفس الوقت استقر 
جزء أخر من الجماعة اليهودية فى الفسطاط (القاهرة القديمة) فى مصر. 

. وكانت طائفة السامرة من الطوائف اليهودية؛ وظلت هذه الطائفة فى منطقة نابلس الجيلية, 
وهى منطقة سيخيم القديمة اهءاء51 6001011 1110 وكانت الجماعات اليهودية تلقى من 
الحكام البيزنطى الاضطهادات والمضايقات تارة؛ والتسامح واللين تارة أخرى؛ ومّتعت هذه 
الجماعات بقدر كبير من الأمان والاستقرار تحت الحكم الإسلامى. فقد كان التقليد الخاص 
بطقس التضحية السرمدى على جبل جرزيم 17117اثان) فى يوم عيد الفصح لليهود 50550101 
خير شاهد على تلك العقيدة القدية التى ترجع إلى عدة قرون قبل انهيار الدولة العثمانية 
53 6ه وما يذكر أن الكاهن الأكبر والطبقة الكهنوتية اليهودية التى قادت الجماعة 
اليهودية, وحولياتها القديمة التى كان يدون فيها قائمة كبار الكهنة الذين تولوا هذا المنصب 
فق جيل الى جيل لم تقدم لنا سوى النزر اليسير من المعلومات الخاصة بالاضطهادات والمصائب 
والنكبات التى تعرضت لها الجماعات اليهردية. 

ويذكرنا وضع الجماعات العرقية والدينية المتعددة والمختلفة بجانب بعضها البعض بقائمة 
الأمم التوراتية؛ فقد استطاعت كل جماعة عرقية وكل عقيدة أن تتساهم فى تحضر العالم 
واستقرت كل هذه الجماعات منذ القدم فى هذه الأراضى التوراتية المقدسة؛. وخصوصا فى مدينة 
بيت المقدس. 
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الغزاة الصليبيون 

أ- طبقة التبلاء 

لقد كان استيطان اللاتين فى منطقة الشرق العربى مثابة أولى المحاولات الأوربية التى 
تهدف إلى تأسيس ملكة استيطانية فى هذه المنطقة. فقد نشأت معظم مجتمعات العصور 
الوسطى عن طريق الغزو كما نشأت هذه المجتمعات على أساس العزلة التامة والصارمة بين 
الغزاة وبين الشعوب المقهورة ؛ بيد أن مثل هذا التقسيم لم يستمر إلا بصعوبة خلال فشرة 
الوجود الصليبى فى المنطقة العربية والتى استمرت ما يقرب من مائتين عام. فلم يحاول 
الصليبيون طرد السكان المحليين. وأيضا لم يحاولوا الاندماج الاجتماعى مع هؤلاء السكان 
عن طريق تحويلهم إلى الديانة الكاثوليكية . ويمكن تفسير ذلك فى ضوء حقيقة أنه كان من 
المناسب للصليبيين الابقاء على هؤلاء السكان المحليين باعتيارهم مصدرا رئيسًا من مصادر 
توفير العيش والطعاء لهؤلاء الصليبيين؛ وكان نفس السبب أيضًا يقف حجر عثرة فى وجه 
سياسة تحول السكان المحليين إلى الديانة المسيحية الكاثوليكية وبالتالى لم يجبر أحد منهم 
على مثل هذا التحول الدينى. 

كان المجتمع الفرنجى بثابة أقلية أجنبية حاكمة يخضع لها الأغلبية من سكان منطقة الشرق 
العربى. واحتفظ هذا المجتمع بوجوده وبنمط حياته وذلك عن طريق تدفق أعداد كبيرة من 
الحجاج والمستوطنين الأوربيين خلال القرن الثانى عشر الميلادى» وأيضًا بسبب خلق حواجز بين 
هذا المجتمع الصليبى وبين السكان المحليين الذين ظلوا فى علاقات مع الصليبيين. وبسرعة تم 
احتلال الصليبيين لفلسطين , وأصبحت وطنًا لهؤلاء الغزاة وخلفائهم . ووفقًا للخطط التى 
وضعها الصليبيون قدر لهم تأسيس ملكة مسيحية استيطانية على حدود الأقطار الإسلامية. 

وما كانت الحرب والغزو ليست بالظاهرة الجديدة. فإن إدارة هذه المناطق الصليبية 
الاستيطانية لم وشا قة جديدة انثا في التجرية الأرريية أن انفد الرسطي كانت 
التجارب الجديدة تعمشل فى شكل المجتمع الفرنجى؛ وأفاط التقسيم الطبقى ٠‏ والروايط التى 
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تربط هؤلاء الغزاة الصليبيين بأوطائهم فى أوربا وعلاقاتهم مع السكان المحليين. وكان يمكن 
ادراك بعض التأثيرات الناتجة عن هذا الاستيطان ؛ على الرغم من أن معظم هذه التجارب 
والخبرات قد تطورت بفعل ظروف وأحوال منطقة الشرق العربى. وقد استخدمت بعض هذه 
الخيرات فى فترة متأخرة عندما تعامل الأوربيون مع ظاهرة استعمارية مشابهة فى منطقة البحر 
المتوسط فى العصر الحديث. ويقترح أحد المؤرخين المحدثين بأنه يمكن ادراك تأثير هذه الخبرات 
الأوربية الاستيطانية خلال فترة التوسع الأوربى العظيم فى جزر كانارى وفى أمريكا الشمالية. 

سنو ان نيزتي فى منتصف القرن الثائى عشر الميلادى كان ينظر إلى نبلاء المملكة 
اللاقيلعة ف كيت المقلاسن باحترام لأنهم كانوا يجسدون المثل العليا للفروسية . فقد كانت 
جسارتهم وشجاعتهم وارتباطهم بالأرض المقدسة وتعلقهم بها وبالتالى حمايتهم للضريعح 
المقدس والذود عنه وعن المسيحية؛ كل هذا كان ينسب إلى أسلافهم وأجدادهم الذين قادرا 
الحملة الصليبية الأولى والذين رسخوا فكرتهم هذه تقثلاً بما فعله القديس المحارب جورج الذى 
يعتبر من أكثر القديسين شعبية وتبجيلاً . فهو القديس الذى كان يرتدى لباس ادرب ومتطى 
صهوة جواده؛ ويعمل القتل بسيفه البتار فى ذلك التئين الرهيب وقد سجلت هذه الحادثة على 
قن تسر هن اعيال التصوير الجصى على الجدران أو السقوف (أعمال الفربسك) وعلى 
الرسوم التى كانت تزين النوافذ الزجاجية الملونة وأعمال النحت التى تزين توافذ وأبواب 
وأغهدة المنات من الكثالس: 

ولم تكن هذه الفكرة المثالية دائسا بعيدة عن الواقع؛ إذ كان الصليبيون حقيقة مشهورين 
بالشتجا عه ٠‏ وقوة التحمل والجسارة فى ساحة الوشى . بيد أن أى مجتمع محارب لايستطيع 
أن يش: الس ذا ومع ذلك فإنه من الناحية التاريخية لم تكن الحرب بين الصليبيين 
وبين المسلمين مستمرة بلا انقطاع . وأن هؤلاء المحاربين الأشاوس الذين كانوا يلحقون الرعب 
والهلع بمنطقة الشرق الإسلامى؛ قد متعوا بفترة طويلة من السلاء- يرتبون خلالها حياة أسرهم 
يرون أملاكهم وإدارة الحياة العادية للطبقة الحاكمة الاستيطانية. وقد خصصنا فصلا فى هذا 
الكتاب يعالج الحروب؛ وخصص الفصل الذى يليه لمناقشة المجتمع الصليبى؛ من حيث تأسيسه 
وبئيته وتطوره خُلال فترة الوجود الصليبى الذى استمر ما يقرب من قرنين من الزمان. 
رن جموع الحملة الصليبية الأولى التى كانت تشكل أسس وقواعد كل الطبقات 
الاجتماعية فى المملكة اللاتينية . فقد خضعت الأعداه الكبيرة من الفرسان وفى العامة 
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لسيطرة طبقة النبلاء الفرنجية . ولسيطرة بعض الجموع من الألمان , والنورمان الذين جاءوا من 
جنرب إيطاليا . وكانت هذه الطبقة الحاكمة تشكل نواة ومستقيل المجتمع الصليبى. وإلى حد 
ما أصبحت الحرب الصليبية عاملاً من عوامل تطور هذا المجتمع الصليبى. وظل العشرات أو 
حتى المئات الذين انضموا فى الزحف الصليبى إلى منطقة الشرق العربى مغمورين ومجهولين. 

ولم يربك المؤرخ فى العصور الوسطى نفسه فى أن يسجل أصول هؤلاء الذين انضموا إلى 
صفوف الحملة الصليبية الأولى أو بنيتهم الاجتماعية. ونستطيع أن نحدد فقط كبار القادة. 
وفى بعض الأحيان حصلنا على معرفة طفيفة لبعض أفراد حاشية كبار القادة . والذين كاتوا 
من الفرسان أصحاب الأعمال البطولية الجديرة بالاحترام والذكرء بيد أن هؤلاء الفرسان كانوا 
يحظون باشارات عابرة فقط فى المصادر التاريخية. فقد أهمل ذكر الرجال الذين أتوا من 
الغرب الأوربى يمتطون صهوة خيولهم وكذلك الآلاف من عائلات الفلاحين الذين زحفوا برفقة 
هؤلاء الفرسان فى مسيرتهم البطيئة صرب الشرق العربى؛ واختفوا فى ضبابية الماضى 
وعتمته. 

وتعمنت الوثائق الباكرة فى المملكة اللاتينية قائمة بأسماء حائزى الاقطاعات الأول من 
النبلاء فى هذه المملكة , ومن الصعب التأكيد على أن هذه الاقطاعات كانت ضمن أملاك 
البيونات النبيلة الأوربية: أو حتى تتعلق بصغار النيلاء. وذلك إذا تجاوزنا عن ذكر البيوتات 
والعائلات الكبيرة فى الغرب الأوربى. وهذا يقودنا إلى استنتاج هام مؤداه أنه باستثناء عدد 
قليل من بيوتات الأمراء (مثل أسرة جودفرى البويونى ٠‏ وبوهمند من اونزانتر 210ه:](): واين 
أخته تانكرد ورموند السانجيلى) لم تكن هناك بيوتات نبيلة تنسب إلى نبالة المملكة اللاتينية 
فى مرحلة تكوينها. فقد كان معظم حائزى الاقطاعات فى المملكة اللاتينية فى الربع الأول من 
القرن الثانى عشر الميلادي من الرجال الجدد 1]001! وته1مه11 الذين بدأوا فى إدارة هذه 
الأملاك وتحقيق النجاح فى الأراضى المقدسة. وكان بعض هؤلاء الرجال الصليبيين الجدد الذين 
نزحوا. إلى المناطق الصليبية ينتمون إلى الأعداد الكييرة من الفرسان الأتباع الذين كانوا 
يعملون فى أوطانهم فى خدمة الحاشية الملكية أو فى خدمة أحد البيوت النبيلة المحلية. ومن 
المحتمل أن البعض الآخر كانوا من الفرسان الذين كانوا يعيشون فى ضياع متواضعة فى 
أوطانهم , ويعيشون حياة قاثل تلك الحياة التى كان تحياها طبقة الفلاحين الأغنياء فى قراهم. 
ولم يكن هؤلاء الفرسان من الرجال ذوى المراكز المرموقة اجتماعيًا أو اقتصاديًا. وكان من 
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الطبعى بالنسبة لكثير من هؤلاء الفرسان أن يلتحقوا بأقرب أسرة اقطاعية كبيرة. وقد أدرج 
عدد كبير من هؤلاء الفرسان ضمن حاشية هذه الأسرة؛ فى حين بدأ البعض الآخر من هؤلاء 
الفرسان فى العمل بشكل مستقل بعيدا عن الحاشية . بيد أنه فى خلال الزحف الصليبى 
الطويل صوب الشرق تضاءلت المؤون وشحت الأقوات التى كانت بحوزة هؤلاء الفرسان 
المستقلين , الأمر الذى جعلهم يصبحون أفصالا لأحد القادة يؤدون له قسم الولاء والتبعية 
الاقطاعية. ومن الآن فصاعداً , استطاع هذا القائد أو السيد الاقطاعى أن يكفل لهم القرت 
والطعام؛ ومن ثم يضمن ولاء أفصاله الذين سيقاتلون إلى جانبه من أجل رفع شأنه وتحقيق 

منفعة له , 
لقد كانت هذه الجماعات والفرق الصليبية الإقليمية قثل عددا كبيراً من من الأصول 
العرفية (الافتي | واللغويةس ققد عدت معط انبا م الكرنق رويرت الناتدرن اللجة النلس + 
علي ارد من أن قادتهم كانوا يتحدثون اللغة الفرنسية, والتحق النورمان الذين كانوا تحت 
قيادة رويرت النورماندى ببعض الفرسان من نورمان انجلترا ؛ ومن المحتمل أن الجموع الصليبية 
التى كانت تحت قيادة الدوق جودفرى من اللورين 011010.آ '01 0001/10 كانت تتحدث لغة 
مزيجا من الألمائية والفرنسية (واليوم تدعى كل من فرنسا وانجلترا أن هذه الجموع كانت 
تفن :الل ذه الأمة اى قللن» ٠‏ على الرغم من أن الكونت البلجيكى كان نفسه من بين أبطال 
هذه الجموح) , وكانت الجموع الصليبية من لانجدوك تضم البروفنسال وريما كان الفرسان الذين 
نحت قيادة ريموند السانجيلى يتحدثون اللغة القطالونية؛ وكان الغزاة الصليبيون الذين أتوا من 
.جنوب إيطاليا وصقلية والذين عملوا تحت قيادة بوهمند وتانكرد يتحدثون اللغة الفرانكو 

نورمانية. 
والواقع أن التقسيم القرمى الظاهرى للجماعات الصليبية كان له تأثيره 5 على 
شخصية ومستقيل الأراضى التى احتلها الصليبيون فى الشرق العربى. فقد قام قادة الحملة 
العافيه والذين أصيهرا حكامًا للامارات الصليبية الجديدة بنع 5 والايرادات 
لأتباغهم وهكذا أصبحت إمارة أنطاكية الصليبية التى حكمها بوهمند ذات سمة نورمانية فى 
عاداتها وسماتها . وأصبحت كونتية. طرابلس التى أسسها رموند السانجيلى بروفنسالية 

الطابع» فى حين كانت السمة المميزة لمملكة بيت المقدس اللاتيئية تقترب من الشمال الفرنسى 

ظ وكانت كونتية الرها تحتلف فى سماتها عن بداية تشانيا ٠‏ فلم يحل الغزاة 2 


اام 


سكانها المحليين من الأرمن (وأيضا من اليعاقبة) . والواقع أن الاستيطان الصليبى فى إمارة 
الرها كان قصير الأمد إلى حد ما . وعلى الرغم من أن هذه الكونتية قد حكمها أفراد من أسرة 
بويون الفرنسية 8010111075 ٠‏ ثم أفراد أسرة كورتينارى بعد ذلك » فإن طبقة الحكام المحليين 
من الأرمن ظلت قارس وظيفتها فى الادارة فى ظل السيادة الصليبية . وسواء كانت الامارة 
الصليبية قد اصطيغت بالصبغة النورمانية أو الفرنجية أو البروننسالية, فإن هذه الإمارات قد 
استطاعت خلق طيقة نبلاء فيها من لاشىء. وكانت عملية ظهور العائلات الجديدة فى قطر فى 
حالة حرب مستمرة تستغرق زمنًا طويلاً. حيث كان يتعرض عدد كبير من أنراد هذه العائلات 
للهلاك والقعل فى هذه الحروب على يد الأعداء؛ أو أن قسرة المناخ وانتشار بعض الأوبئة 
المهلكة كانت تساعد أيضا فى هلاك بعض أفراد هذه العائلات . وكانت طبقة النبلاء تتكون 
ذاتيا من رجال وفرسان اعتمدت مهنتهم ونشاطهم على الشجاعة الفردية لهؤلاء. 

ووفقًا لما يذكره المؤرخون أن كثيرا من الصليبيين المفلسين أصبحوا أثرياء خلال فترة الحرب 
بسبب حصولهم على أملاك مكتسبة فى المدن التى تم احتلالها . وكانت هذه الأملاك هى 
أول الممتلكات الحقيقية التى تم اكتسابها فى الأراضى المقدسة بشكل قانونى وشرعى وذلك 
بموجب «قانون الغزو» الغريب والذى سنه الحكام الصليبيون خلال الحملة الصلييية الأولى. 
واستطاع الفارس والعامى غرس جذورهم الاقتصادية فى هذه المناطق الجديدة التى استوطتوها 
فى منطقة الشرق العربى 

ويبدو أن «قانون الغزو» هذا قد طبق على المستلكات والأملاك الريفية. وتذكر المصادر 
التاريخية أن كثيرا من القرى المجاورة لمدينة بيت المقدس لم تعد تذكر باسمها القديم العبرى, 
أو"النوثاتي أن العزى: بل أصبحت هذه القرى تعرف باسم المحارب الصليبى الذى امتلكها . 
وفى الفترة الباكرة من تاريخ المملكة اللاتينية أدعى الفرسان الصليبيرن ملكية عدد كبير من 
القرى بقوة القانون الذى كان يعرف باسم «قانون الغزو 002010051 01 20آ». 

وفى بعض الخالات : كان لانه نتزاع مثل هذه الأراضى نتائج سياسية مهمة. وعندما احتل 
تانكرد مدن نابلس. وبيسان ٠‏ وطيرية وجيل طابور, لم يكن الهدف من وراء هذا الاحتلال 
اكتساب أملاك بسيطة ' بل كان يهدف إلى تأسيس إمارة مستقلة. وكانت متاشدة أهل 
. أنطاكية لتانكرد واستدعاؤه ليحكم هدينتهم فى أثناء غياب بوهمند هى فقط التى حالت دون 
تأسنتنى زول الأتيقية إضافية فى منطقة الشرق. بيد أن هذا كأن بمثابة حالة استثنائية تأكدت 
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من خلال وضع ومكاتة الحاكم النورمانى فى أنطاكية . ولم يفكر صغار الفرسان الذين اشتركوا 
فى الحملة الصليبية الأولى فى مثل هذه العلاقات المتبادلة بينهم وبين السكان الوطنيين. فقد 
كانوا يتطلعون إلى امتلاك الضياع الريفية أو امتلاك مدينة لكى يعززوا وضعهم ومكانتهم فى 
المجتمع الجديد. ويمكننا الاعتقاد بأن صغار الفرسان الصليبيين كانوا يقحمون أنفسهم فى 
مغامرات خطيرة ثلت فى الاعتداء على الريف المحيط بمديئة بيت المقدس. حيث كان الأتراك 
السلاجقة الذين اعتادوا الاغارة وأعمال السلب والنهب, وقبائل البدو. والفلاحون . ينصبون 
لهم الكمائن للايقاع بهم والقضاء المبرم عليهم. ولم تكن القرى محصنة ة ولم يستطع القرويون 
الهجوء على أى فرنجى خونًا من انتقام الجيش الصليبى. وربما كان بعض الفرسان ورفاقهم 
يحتلون قرية وبدعون ملكيتهم لها. وقد حدث مثل هذا قبل وقت قليل من بسط الادارة 
الملكية البدائية سيطرتها على الريف الذى خضع لهؤلاء الفرسان الصليبيين. وكانت هذه القرى 
المحتلة منح لهؤلاء الغزاة الصليبيين فى صورة أقطاعات أو أراضى مستأجرة؛ وكان يتم 
التصديق على هذا الوضع وإقراره من خلال قيام هؤلاء الملاك بتأدية يمين الولاء والتبعية 
الاقطاعية للملك الصليبى. 

كان الملك الصليبى هو السيد الاقطاعى الأعلى للغزاة. إذ كان يقوم بتنظيم وقيادة كل 
حملة عسكرية مهمة؛ ويوقع المعاهدات مع الإيطاليين من أجل مشاركة الأساطيل الإيطالية فى 
مساعدة الصليبيين فى فرض الحصار على المدن الساحلية. ولم تقّطع المدن فور سقوطها مياشرة 
لأحد من القادة الصليبيين سواء فى عهد جودفرى أو فى عهد الملك بلدوين الأول وانعهج الملوك 
الصليييون سياسة حكيمة وحذرة . وكانوا يهدفون من وراء هذه السياسة تا سنن منطقة نفوذ 
ملكية (دومين ملكى) مهمة قبل منح الاقطاعات لأفصالهم وأتباعهم. وفى العادة كانت 
المدينة المحتلة تستقيل حاكما ملكيا وحامية عسكرية ملكية أيضًا. وكان يخصص نسبة من 
ايرادات هذه المدينة من الضرائب ورسوم الجمارك للائفاق مئها على اعاشة هذا الحاكم وأفراد 
الحامية العسكرية. ولم ينح الملك الصليبى الاقطاعات السيادية الحقيقية لأفصاله من الفرسان 


إلا فى نهاية العقد الأول من القرن الشانى عشر الميلادى. فقد كانت الاقطاعات من القرى 


المحتلة, والأملاك المصادرة فى المدينة المحتلة أيضًا والموارد المحلية كالضرائب المخصصة 
للصليبيين مثل العماد الاقتصادى الباكر لطبقة الفرسان. وكان عدد كبير من الفرسان يتقاضون 
مرتبات نقدية من الملك بشكل مباشر. والواقع أن هؤلاء الفرسان كانوا مجرد طبقة من 
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المحاربين المأجورين يتقاضون رواتب نقدية فقط. على الرغم من أنهم كانوا يؤدون يمين الولاء 
والتيعية الاقطاعية للملك الصليبى . 

وظهر النموذج الباكر للنظام الادارى الكنصسى تق نات جمد القنانى رسن فتكرة الوسر 
الصليبى وهى الفشرة التى كانت تتزامن تقريبا مع احتلال الصليبيين لكل المنطقة فى عام 
(11م) . وعلى الرغم من أن الدومين الملكى كان ما يزال شيثًا جرهريا وأساسيًا قامًا » فان 
شطراً كبيراً من الأرض قد قسم إلى اقطاعات ومقاطعات ممتلكها سادة اقطاعيون . ومن 
المرجح أن عملية منح الاقطاعات للسادة الاقطاعيين قد تضمنت أن السيد الاقطاعى الجديد 
يمكن أن يقطع جزء) من أملاكه الاقطاعية لأخد أنصاله مقابل تأدية الفصل الخدمة العسكرية 
لهذا السيد . بيد أن حائزى الاقطاعات المهمة والتى حصلوا عليها من التاج الملكى انتهجوا 
السياسة الملكية فى عدم الميل إلى تقسيم الأراضى التى اكتسبوها حديثًا. ومن أبرز السمات 
المميزة للتنظيم الاقطاعى الصليبى فى المملكة اللاتينية فى بيت المقدس هو أن الاقطاعات ‏ 
التى يمكن منحها للغير لاتتجاوز اقطاع فارس أى الاقطاعات التى تكفى لتجهيز فارس واحد 
فقط. كما كانت تعرف قى المصادر اللاتينية . وأيضا فى أوربا فى العصور الوسطى. وكان 
يحدث فى بعض الحالات الاستثنائية فقط أن نح اقطاع كبير لأحد الحائزين » بحيث يستطيع ‏ 
هذا الحائز أن يقطع بعض اقطاعاته لأفصاله الفرسان. وثمة سمة أخرى كانت قيز النظام 
الاقطاعى الصليبى وهى وجود الاقطاع النقدى كبديل لاقطاع الأرض, وكان هذا الاقطاع 
النقدى عبارة عن حق تحصيل ايجارات مرافق فى مدينة مثلاً أو أية أملاك فيها. ولم يعرف 
الاقطاع النقدى أو اقطاع البيزنت ]56501 06 1168 فى ون فى حبن كان الاقطاع الأوربى 
يعرف طريقة استثنائية افمويض اللاية المسكررة كتيل فنها وهى الخدمة التى كان على 
الفصل تأديتها وتقديمها لسيده الاقطاعى. وكانت هذه السمات الاقطاعية مألوفة وشائعة ماما 
فى المناطق | لصليبية فى بلاد الشام. ولم يقتصر تطبيق هذه النظم والقوانين الاقطاعية على 
ع الوه فحسب, بل طبق على كبار السادة الاقطاعيين. ويكن أن نغزو هذا التطور المهم 
للنظام الاقطاعى فى المناطق الصليبية إلى سببين رئيسيين: ويرجع السبب الأول إلى أن 
الاتطاعات الصليبية كانت صغيرة سما وبرلذا ادرك حائز هذه الاقطاعات أنه لم يجن أية 
تكانيت اذازية أن مكابيت أن ى من وراء تقسيم اقطاعاته ومنطقة نفوذه. وكان حائز الاقطاع 
يفضل منح جزء من إقطاعه لأفصاله لمباشرين لكى يضمن الحصول بعلى الخدمات العسكرية 
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التى يقدمها له صغار الفرسان من أفصاله دون وساطات وتدخل من النبلاء أو من كبار 
الفرسان . والسبب الثانى يرجع إلى التأثير المباشر للظروف المحلية للمنطقة التى عاش فيها 
الصليبيون فى الشرق العربى. ومن المحتمل أن الصليبيين قد شادوا مجتمعا اقطاعيًا فى ظل 
ظروف منطقة تعرف نظامًا اقتصاديًا نقديًا متطور . فلم تكن فلسطين وبلاد الشام؛ وأيضا 
أقطان الشدرق]لااسالاتىء تمضو ان اقعسااها قار الاقكياة لطبو عا وعد لض لذ 
فون باستخدام فحدوة حدا للنقورد..فقد كانت العملات الاسلامية من الدنانير الذهبية, 
والهيبربيرون الذهبية البيزنطية والدراهم الفضة الإسلامية. وهى العملات التى كان يضرب 
معظمها من الذهب الخالص والفضة المخلوطة بمعدان خسيسة: بثابة الأدوات المستخدمة فى 
التداول التجارى والتبادل التجارى العالمى؛ وتبنى الصليبيون هذا النظام من الاقتصاد النقدى, 

لأنه لم يكن هناك اختيار آخر أسهل من هذا النظام فى منطقة الشرق العربى. 

وهكذا أدخل الصليبيون استخداء النقود حتى فى نظامهم الاقطاعى . فقد كانت ضرائب 
السوق ورسوم البوابات ؛ والرسوم الجمركية فى الموانىء: والضرائب المدنية التى تفرض على 
الضياع الحقيقية, وكذلك رسوء تجارة الصادرات , تدفع نقد وكان من الطبيعى أن يخصص 
السيد الاقطاعى بعض هذه الموارد المالية.لأفصاله. وساد الاقتصاد النقدى؛ ووجد صغار 
الفرهان اندمن المناسب لهم أن يحصلوا على دخلهم الاقطاعى نقد بدلا من الحصول على 
اقطاع الأرض. وهكذا أصبح الاقطاع النقدى سمة سائدة فى النظام الاقطاعى فى المملكة 
العناسية نرودبيت المندس. 

وكان لتطور النظام الاقطاعى الصليبى تأثير كبير على بنية المجتمع الفرنجى . وبمقارئة هذا 
النظام الاقطاعى الصليبى بالنظام الاقطاعى الأوربى الذى كان معاصر)ً له. نجد أن روابط 
التبعية فى الاقطاع الصليبى اتسمت بالبساطة: بيد أنها فى نفس الوقت تسببت فى إحداث 
اسعقطات سريع واخل طيقة التبلاةوالراقع أنررائط الشبسية الاقطاعية قل سل طرق 
النبلاء إلى مجموعة من كبار النبلاء وكبار ملاك الأراضى؛ وإلى عدد كبير من الأتباع من 
صغار الفرسان. ولم يكن صغار الفرسان فى الغالب أكثر من أتباع وراثيين يتقاضون مرتبات 
مالية. ولم نجد شيمًا يذكرنا بطبقة حاملى الدروع الأوربية كثيرة العدد. وكان عدد قليل من 
أفراد هذه الطبقة يمتلكون القرى, ونادراً ما كان أفراد هذه الطبقة يعيشون فى ضيعة ريفية 
'كبيرة الحجم . ولم يكن أفراد هذه الطبقة على اتصال مع المناطق الريفية, الأمر الذى جعلهم 


1١ 
يحملون سمة شريف المديئة الرومانية فى المدن. لقد كانت الأرض المقدسة منطقة متحضشرة‎ 
بشكل ممتاز. فقد ورث الحكام المسلمون التقليد الهللينستى والرومانى والبيزنطى الخاص‎ 
ولم‎ ٠ بتنظيم الوحدات الادارية وقركزها فى المدن , والاقامة فى المان مركز الحكم ومقر السلطة‎ 
يجد الحكام المسلمون مبررا لتغيير هذا النظام الادارى السابق. وتواءم الصليبيون مع هذه‎ . 
. الحقائق وجعلوا نظامهم الاقطاعى يتواءم وبتكيف مع ظروف المنطقة التى يعيشون فيها‎ 
وبالإضافة إلى ذلك فإن حكام المدن كانوا أيضًا يبسطون سيطرتهم على المناطق الريفية غير‎ 
المحصنة. وكان تحصصين المناطق الريفية فى منطقة الشرق العربى ابتكارا صليبيا إلى حد كبير:‎ 
يسك أن هذه القلاع التى بناها الصليبيون بطريقة حديثة- حتى زصغر القلاع- كانت قصيد‎ 
بتكتلات حضرية من السكان أو كانت تحيط بأحياء محصنة ومن ثم أصبحت هذه القلاع بثابة‎ 
مدينة جديدة*.‎ 
ولم تعرف أوربا مثل هذا النمط من الاستيطان فى ذلك الوقت ؛ وبرزت شخصية الفارس‎ 
, الفرنجى أكثر ابتذالاً . فقد كان فصلا (تابعًا) اقطاعياء يقسم يمين الولاء والتبعية الاقطاعية‎ 
ويردى لسيده الالتزامات الاقطاعية العادية مثل المشورة وضريبة الاعانة 010؛ بيد أن خزانة‎ 
السيد الاقطاعى أو أى فرع من فروعها كانت تدفع له راتبه نقدا , وأحيانا كان يحصل على‎ 
وعلف للماشية. وعلى الرغم من أن الدفع‎ ١ جزء منه عيئًا: فى صورة قمح وشعيرء وزيت‎ 
العينى كان نتياج ذريعة أو حيلة , فإنه كان يمارس فى بعض الجيوش الإسلامية. وعلى سبيل‎ 
المثال. فإن الدفع العينى كان نظامًا مألوفًا ومتداولاً كوسيلة من وسائل الدفع بين المماليك فى‎ 
مصر فى القرن القالث عشر الميلادى ولذا لم يكن مستحيلاً أن يتأثر الصليبيون بجيرانهم‎ 
| لسن‎ 
ويمكن التأكيد بأن الملاك الصليبيين الأوائل للاقطاعات؛ كانوا من محدثى النعمة. وعلاوة‎ 
على ذلك. فإن هؤّلاء الملاك الأول كانوا باستمرار عنصرا.متغيراً لمدة تزيد عن جيل. فقد كان‎ 
ملوك بيت المقدس يمنحون اقطاعا لشخصٍ ثم بعد فترة يمنحوه لشخص أخر وبعد سنوات قليلة‎ 
يؤول هذا الاقطاع مرة ثانية لملك بيت المقدس الصليبى؛ لكى يمنحه ويقطعه لأى سيد اقطاعى‎ 


م 





لعرفة زد عن شكل ادن الصلبية واشغيرات العساية انحخطيطية الى طرأت عليها واي 
أدخلها الصليبيون. انظر (عبد الحافظ عبد الخالق البنا الأسواق فى المناطق ا لصليبية فى بلاد الشام .. (رسالة 
أماجستير يمير منشورة, كلية الآداب . جامعة الزقازيق 46ذا). ١‏ ظ 


إيها اج . 
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آخر. وكان حدوث مثل هذا لايعنى أن قانون الوراثة قد أصبح موضوعا للمئاقشة والجدل. 
وبقدر ما نرى ١‏ فإن «قانئون الوراثة» قد وجود منذ البداية كتقليد وعرف شرع فى أوربا فى 
القرن الحادى عشر الميلادى. وكانت بنية المجتمع الصليبى فى الفترة الباكرة هى السبب المباشر 
فى حدوث عمليات الاستيراث قالان !نون الدائمة للاقطاعات؛ أى أيلولة هذه الاقطاعات 
للجلظة الملكية يعد رناة ماهبها +:فقد كان الكشيننن النبلاه الذيق الشييررا الث المسلة 
الصليبية الأولى من المتزوجين ؛ الذين تركوا عائلاتهم خلفهم فى أوربا. وكانت الغالبية 
العظمى من اللجموع الصليبية من الصيية ومن الفرسان حديثى السن ومن الفرسان الكبار ؛ كما 
ضمت هذه الجموع أيضًا عددا قليلاً من النساء. وقد تأكد ذلك جيد) من خلال حالات التزاوج 
بين الصليبيين وبين السكان المحليين! ونتج عن هذا التزاوج جيل جديد عرف باسم البولان*. 
وكانت كلمة بولان 81011011* الصليبية تعنى «النتية» , وأطلق هذا الاسم على الأبناء الذين 
يولدون نتيجة التزاوج المختلط بين الرجال الصليبيين وبين النساء الشواء؛ وهذه الكلمة مشتقة 
فين ونيا نذانامث الواقعة جنوب ايطاليا . وهكذا كان اسم بولان يطلق على الأبناء الذين 
ظ يولدون من أب صليبى ومن أم من بلاد الشام: فكانت أمهاتهم تلذهم وتربيهم ولم يختلف 
وضع هؤلاء الأمهات عن وضع نساء لاروشل 10010113 نآ ولى هاقر 1101715 دنآ اللاتى 
ارسلن إلى كندا فى القن السابع عشر المبلادى :+ 
لقد كان غياب الروابط والالتزامات الأسرية السبب الرئيسى فى عدم استقرار طبقة كبار 

النبلاء الحاكمة. وكانت وفاة أى نبيل صليبى تعنى أن اقطاعه ومنطقه نفوذه أصبح شافر) , 
وتاذرانها كان عولد آل قريب لهذا الفصل المتوفى يطالب بوراثة هذا القطاع. ولذا كان هذا 
الاقطاع الشاغر تؤول وراثته إلى التاج الملكى؛ وعندئذ يصبح الملك الصليبى حرا فى أن يعيد 
منح هذا الاقطاع لأى فارس من أتياع الملك يكون جديراً بهذا الاقطاع. فيك | هذا الاقطاع 
الذى كان يتركه صاحبه المتوفى كان فى الغالب يمنح إلى أحد النازحين الصليبيين الجدد الذى 
يقرر الاستقرار والاقامة فى منطقة الشرق. 





0# البولادى و : تطلق كلمة بولان على هؤلاء الذين زلزدا فى الأراضى المقدسة من الصليبيان وسسرق 


دى فيترى أن شيف ا لعسيضينة أها لأنهم من المواليد الجدد فى هذه الأراضى المقدسة مثلما يحدث فى حالة الفروض” 


0 | التى تخرج إلى الحياة للد أو أن هذه التسمية ترجع له أن 0 أمهات 0 » البولان ا 
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وبعد جيل من تأسيس المملكة الصليبية أمكننا أن نتبين أصول ملاك الاقطاعات من 
الصليبيين بشكل أكثر وضوحًا عن ذى قبل وظهرت خلال هذه الفترة أيضا عملية انتقال وراثة 
الاقطاعات بشكل منظم . وفى تلك الفترة أيضا تأسست البيوتات والأسر الصليبية الحاكمة 
والتى عرفت باسم عائلات ما وراء البحارء والتى حظيت بالتمجيد والتقدير فى الكتايات 
التاريخية والأسطورية والأدبية ما تتمتع به من فضيلة الفروسية والشجاعة واليبسالة. 

وعلى الرغم من ذلك؛ كان المجتمع الصليبى ما يزال هشا غير متماسك وغير مستقر . 

وكانت المشكلة الرئيسة التى أقضت مضجع هذا المجتمع تتمثل فى افتقاره المزمن للقوة 
البشرية المناسبة ؛ التى يحتاج إليها الوجود الصليبى بشكل ملح من أجل الدفاع عن المملكة 
وتوسع حدودها . وكانت كل القوانين التى صورت وأعلنت فى هذه الفترة الباكرة تعكس 
مجهودا صليبيًا كبيرا وواعيا من أجل جذب الفرسان الأوربيين إلى المناطق الصليبية فى بلاه 
الشام. فقد كانت القوانين الاقطاعية الباكرة تة تقضى منح اقطاع الشخص بعد وفاته لورثته 
0 فقط , ولكن بعد ذلك أصبحت الاقطاعات الجديدة تمنح للشخص وبعد وفاته تصبح. 
. حمًا لكل أقاربه المباشرين وغير المباشرين وساهم القانون الاقطاعى السابق فى تقوية وتعزيز 
اسانين الأسزة الماكمة وفى نفس الوقت جعل الاستيطان الصليبى أكثر جاذبية. وأقر القانون 
الاقطاعى فى المملكة الصليبية مبدأ حق أبناء الفصل المتوفى من الاناث فى وراثة الاقطاع , 
وهو القانون الذى لم تعرفه أوربا كلها فى تلك الفترة . بيد أن التشريع الملكى الصليبى 
استطاع كبح جماح النبلاء. فقد كان القانون الاقطاعى الصليبى الباكر ينع تركيز ملكية 
الاقطاعات للحائز فى منطقة واحدة فقط. فكان على حائز الاقطاع أن يتجنب ويتفادى عملية 
توريث أقطاعه لقريبه البعيد وولكن كان يجب عليه أن يورث اقطاعه لقريبه المعد م الذى 
لامتلك أرضًا . وكان مثل هذا التشريع يهتم بتوظيف الأرض والموارد المالية للملكة الصليبية 
بأسلوب اقتصادى إلى حد بعيد . فقد شجع هذا التشريع عملية هجرة الأوربيين إلى هذه 
المناطق الصليبية والاستيطان فيها وذلك بأن كفل لهؤلاء الذين سيهاجرون فى والستديل” 10 
الأئلاك الاقطاعية . 


وتفقرت نوغة المساواة ا ا التشريع الصليبى الباكر بشكل قوى فى الريع 
الثانى من القرن الشانى عشر الميلادى. فقد أصبحت اضر الحاكمة أكثر قوة وذللك لذن 
اقطاعاتها كانت تنتقل إلى عائلات هذه البيوتات الحاكمة . وأصبحت هذه الأسر الحاكمة أيضا " 
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أكثر ثراءٌ بفضل الاستقرار السياسى الذى عاشته المملكة اللاتينية بعض الوقت؛ ووجد فائض 
الانتاج الزراعى طريقه إلى منافذ جديدة فى المراكز والمدن التى استقر فيها الصليبيون حديثًا. 
وساهم عائد التجارة - وخاصة فى المدن البحرية- فى تقوية نفوذ طبقة النبلاء وأحدث طابه 

مختلفًا فى العلاقات بين الملك الصليبى وبين النبلاء . 
ولا نجبافى الحقيقة إذا قلنا إن الربع الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى هو بشابة فترة 
تشكلت فيها وخلالها طبقة كبار النبلاء. فقد ألغيت قوانين المساواة الصليبية الباكرة التى 


:كانت تعارض تراكم الاقطاعات وتجميعها فى يد شخص باحد. ومن الآن فصاعدا . تغير 
. مستقبل وشكل سلوك ‏ طبقة كبار النبلاء؛ بسبب قانون وراثة وانتقال الاقطاعات والدوطات 


الاقطاعية. وأصبحت طبقة كبار النبلاء منغلقة على أعضائها فقط لم كلها اعد وكان أى 


. نبيل صليبى يستطيع أن يكفل لأبئائه من الاناث (بناته) مركزا اقتصاديًا واجتماعيًا مستقرا 


من خلال تزويجهن من رجال ذوى مركز مرموق . وقد أدى هذا إلى خلق دائرة مغلقة من 
العائلات الغنية من ملاك الأرض؛ وهى العائلات التى ارتبطت فيما بينها بأواصر المصاهرة 
وروابط القرابة التى ترجع إلى الأسلاف والأجداد . وبسبب التزاوج المتكرر بين هذه العائلات 
أصبح عدد أنرادها قليلاً *: فى حين تنامت وكثرت ممتلكاتهم باستمرار : 

وبنهاية فشرة المملكة الصليبية الأولى لم يكن هناك أكثر من ست أو عشر عائلات تنتمى 
إلى طبقة كبار النبلاء. ووصلت طموحات وادعاءات أفراد هذه الطبقة إلى أوج ذروتها . فقد 
كانوا يتوقون إلى وقف التدخل الملكى فى اتام عقود الزواج وذلك من خلال اصرارهم على 
تأكيد أهفية موافقتهم على زواج وريثات الاقطاعات ؛ وكان الهدف من وراء ذلك منع عملية 
التزاوج غير المتكافىء 8205011147005 بين تلك الوريثات وبين أولئك الرجال والأزواج الذين 
يختارهم الملك. وفى تلك الفترة حدث تزاوج بين أفراد طبقة كبار النبلاء وبين الأسرة الملكية فى 
بيت المقدس وفى النهاية تزوج أفراد طبقة النبلاء من البيت الحاكم فى أرمينية . ومن الأسر 
البيزنطية فى القسطنطينية. وكان أى نبيل فى المملكة اللاتينية فى مديئة القدس يستطيع أن 
يكف عن التقدم والطموح اقتناعًا بثروات عائلته تلك العائلات التى ظهرت إلى الوجود من 
خلال جماعات الفرسان المغمورين والمفلسين الذين هاجروا إلى الشرق . وبعد جيلين استطاع 


* يمكن تفسير مشل هذه الظاهرة فى ضوء النتائج التى تترتب عن زواج الأقارب والأخطار الصحية التى 


تصاحيبه, 2( 00 ظ (المترجم) . 


د 
ع ا ا ا ا ا 


ومة 
خلفاء طبقة النبلاء كبار النبلاء الادعاء بأنهم يعتبرون من أشهر العائلات المسيحية. ومثل هذا 
التمجيد الذاتى للفرد لم يكن معروفًا فى تلك الفترة, وبذل بعض أفراد هذه الطبقة قصارى 
جهدهم لكى يمحو التذكر بأصولهم المتواضعة . ولم يستطع كل فرد من هذه الطبقة الادعاء بأنه 


ينحدر من أصل عريق مثل جودفرى البويونى , على الرغم من أن هذا الشخص كان يستطيع 


أن يتباهى ويتفاخر بوالديه اللذين ينحدران من نسب شارمان. وحاول بعض أفراد هذه الطبقة 
على الأقل أن ينسيوا عائلاتهم إلى النبلاء الأوربيين وقت الحملة الصليبية الأولى. 

وكانت أسرة ابلين 158112 من أشهر العائلات الفرنجية النبيلة التى ظهرت فى منطقة الشرق 
العربى. وعلى الرغم من أن تقاليد أسرة ابلين تعزو نسبهم إلى فيكونت مدينة شارترء فإن 
هناك احتمالاً قويًا يؤكد أنهم ينحدرون من سلالة أحد التجار البيازنة . أو من طبقة صغار 
الفرسان النورمان فى صقلية وهذا الرأى هو نتاج جدل ونقاش طويل قام به بعض الباحثين فى 
العصر الحديث. وفى نهاية الممملكة الصليبية الأولى وفى أثناء المملكة الصلييية الثانية فى 
عكا حدث تزاوج وعلاقات مصاهرة بين أسرة ابلين وبين كل العائلات النبيلة التى تشمل الأسرة 
الحاكمة فى أنطاكية وطرابلس. والعائلة الملكية فى بيت المقدس وأسرة لوزجنان الحاكمة فى 
قبرص. ظ 

وكان انغلاق دائرة طبقة كبار النبلاء واقتصارها عليهم فقط يؤدى فى الغالب إلى التصادم 
مع السياسات الملكية الصليبية ولم تكن دائما تخدم الصالح العام. ولما كان الجبل الأول وبعض 
فترةالجيل الثانى من طبقة النبلاء الفرنجة يستقبل بالترحاب اولئك القادمين الجدد من 
الأوربيين إلى المناطق الصليبية بشكل تلقائى: فإنه بحلول منتصف القرن الثانى عشر الميلادى 
طرأ تحول وتغير فى موقفهم هذا . ففى هذه الفترة تغيرت نظرة أفراد طبقة النبلاء الفرنضجة تجاه 
القادمين الجدد من الأوربيين» واعتبروهم منافسين لهم؛ ومتطفلين. وتجلى هذا الموقف العدائى 
تجاه القادمين الجدد فى وقوف النبلاء الفرغية المحليين فى وجه ثيرى الفلاندرز 01 بتتعخط]” 
061 الذى قام بأربع رحلات حج إلى الأراضى المقدسة وجد مثل هذه المعارضة والنفو 71 
حيث فضل هؤلاء النيلاء المحليون التفاوض مع المسلمين المحاصرين فى شيزر وفك هذا الحصار 
فى عام 01١١م‏ لكى لايروا مدينة شيزر تخضع لسيطرة أحد القادمين الأوربيين الجدد. 

ولاشك أن مثل هذه المواقف المتطرفة للنبلاء الصليبيين المحليين أحيانا كانت تتعارض مع 
خفقان قلب بعض الورئيات الصليبيات ؛ ب هذه المواقف المتطرفة فى حالة الفارس المفلس 











كه 

[ رينو شاتيون 104110 © عل (القريبة من باريس) الذى جاء إلى الأرض المقدسة فى 
صحبة حاشية الملك الفرنسى لويس السابع. نقد قور ربقو دق شاتيؤون: ١‏ أرتائل) أن يمكث فى 
الأراضى المقدسة بعد العودة المتهورة والسريعة لسيده الملك الفرنسى؛ الذى أخفق فى حصاره 
لدينة دمشق بسبب خيانة وغدر الفرنجة المحليين وبسبب تلك الشكوك القى ساورته حول 
الانحراف الأخلاقى والخيانة الزوجية من جانب زوجته الشهيرة اليانور من أكويتيين :0درن | 
نك أ . 

والتحق رينو دى شاتيون (أرتاظ) ا ا بالمجموعة الأساسية الذى 
تنافس أفرادها من أجل الزواج بأرملة حاكم أنطاكية. وتفوق ذلك الشاب المغامر على كل 
متافسيه وظفر بحب وقلب هذه الهدن نسسو يا لوس باد أن موافقةالملك 
الصليبى على اام مثل هذا الزواج كانت ما تزال ذات أهمية وضرورية وترك رينو دى شاتيون 
حصار قلب تلك الأرملة وكسب فوؤادها لكى يحاصر مدينة عسقلان فى عا م (91١١م)‏ ولكى 
ا م فقد خشى رينو دى شاتيون الشائعات 

ئنة والكريهة التى أطلقت على تلك الأميرة الفاتنة » وكانت الأميرة سعيدة لاتمام مثل هذا 

الزواج منه. وكان اختيار الأميرة موفقًا وممتاز) . فقد نجح ريئو دى شاتيون فى الدفاع عن 
إمارته ونشر الهلع والنوف فى قلوب جيرانه من المسلمين. ولكن سوء حظه العاثر ساقه إلى 
شياهب السجن والأسر مدة أربعة عشر عامًا فى أحد |التحوق لس كلب ار الاي أن قبض 
علن المسلفرة فى كمين نصب له. وخلال فترة الأسر استطاع رينو دى شاتيون تعلم اللغة 
العربية واللغة التركية وأتقنهما حديثا وكتابة . وعندما تحرر من الأسر وجد نفسه أرملاً قد 
هات تومه وعد إمارته تحت حكم ابن زوجته من زوجها الأول. . ورم ذلك كانت هناك 
متلكات جديدة تريبة المنال وييكن الودرل هايا . فقد توفى الحاكم الصليبى لمنطقة ما 0-5 
د تاركا وريثة ة أنشى هى ابنته أاشيف دى ميللى لاالللا اه نالا11ن 5 تع النر ” 

تقدم رينو دى شاتيون للزواج من هذه الوريثة ودفع الدوطة المناسبة . وبعد عدة سئوات حاول 
ريئو دى شاتيون احتلال مكة والمدينة بمساعدة أعوانه وأصدقائه من البدو. فقد بنى السفن فى 
قلعة مونتريال فى منطقة ما بو ء نهر الأردن #وتقليا تدريجيا ل العتبة وانطلق بهذا الأسطول 
فى البحر الأحمر. ٠‏ يزع الرعب فى قلوب حكام القاهرة وحكام جدة فى محاولة للابحار إلى 
مضيق باب المندب لكى يصل إلى الطريق التجارى المؤدى إلى بلاد الهند. بيد أن هذا المغامر 
الصليبى قد لقى حتفه على يد صلاح الدين الأيوبى الذى أطاع راضة بالسمفن:: 


ا 
لقد كانت قصص المفامرات الصليبية الحقيقية مثل قصة المفامر رينو دى شاتيون نحكى 
حول القلاع الأوربية على أسماع الناس لكى تثير خيال وتلهب عاطفة صغار الفرسان , 
وتجعلهم يحلسون بالذهاب إلى الأراضى المقدسة الموعودة فى فلسطين . ومن سوء الحظ أن 
الواقع كان مختلفًا عن الحلم » إذ نقص عدد الوريقات » وتزوجن من النيلاء المحليين؛ وأرادت 
طبقة النبلاء المحليين تزويج أحد أفرادها وهو بلدوين من رام الله من سيبيلا ت1الا010) وريشة 
العرش الملكى (بعد وفاة أخيها بلدوين الرابع الذى لم ينجب أطفالاً). وتزوجت سيبيلا من من 
أحد القادمين الجدد الأوربيين وهو وليام لونجسورد 011851/010آ 17/111111 وبعد وفاته 
تزوجت من جاى لوزجنان 518021تاءآ 08 لإنان) الشجاع (ومن سوء الحظ كان هذا الزوج يفتقر 
إلى الحنكة السياسية والعسكرية). وهكذا انتزعت أثمن هدية من يد النبلاء المحليين. وأثار 
هذا اسسياء وسخط واحد من أقرى أعضائهم الشجعان هو رغوند من طرابلس 01 03/1201101؟1 
نادم1 (سيد (الجليل عن طريق الزواج) ٠‏ وأسفر هذا الحدث عن الحاق التفكك والانقسام فى 
وحدة المملكة الصليبية عشية موقعة حطين الشهيرة. 
واستطاع كبار الأعيان من التبلاء أن يجمعوا بين امتلاك الاقطاعات وبين تولى الوظائف 
فى الادارة الملكية الصليبية واحتكروا السلطة الحقيقية فى المملكة اللاتينية » فى الوقت الذى 
ضعفت فيه السلطة الملكية وأصبحت ظلا لمجد غابر. ووفقًا للنظرية الاجتماعية فى العصور 
الرسطى؛ كان كل الأعيان وكل الفرسان ينتمون إلى طبقة النبلاء. وكان معدل ثراء الفارس 
أقل من معدل ثراء التاجر فى أية مدينة من المدن البحرية؛ بيد أن الفوارق الطبقية كانت أكثر 
وضوحًا وكان من العسير الانتقال إلى طبقة عليا فقد كان الحراك الطبقى الاجتماعى بطيئًا 
للغاية. وقيز صغار الفرسان المفلسين الذين ينتمون إلى طبقة النبلاء بنظام تربية مختلف وفط 
حياة وأفكار مختلفة أيضًا . وقد اعتبرهم القانون والتشريع الملكى الصليبى من طبقة النبلاء 
على الرغم من أنهم كانوا يمثلون احدى شرائح طبقة النبلاء. ولم يكن هناك تجانس بين هذه 
الشرائح الثلاث لطبقة النبلاء. وهى الطبقة التى انقسمت إلى ثلاث شرائح: الأعيان (الرجال 
الأغنياء) . والبارونات . وصغار الفرسان كاداق108! 5581ن.آ » ولم يكن هناك ك تمايز طبقى أو 
قانونى بين هذه الشرائح الثلاث التى انقسمت إليها طيقة النيلاء. 


وعلى الرغم من مواطن | لضعف فى المصادر التاريشية ؛ فإنه يمكن تكوين صورة واضحة 
لهذه الطيقة. فقد كان فى مقدور المملكة اللاتينية وحدها أن تحشد جيشا (من غير قوات 








0 0 
ا ال ا ا 5 
اه و عه ووم روصي ف لجار ب اما ا 


54 ظ ظ 
ياتا الدينية الفسكرة ية وقوات المرتز رقة) لقن بستمائة فارس. ففى الاشتباكات والمعارك 
الصغيرة التى ذكرتها المصادر التاريخية نادرا ما كان يصل عدد المحاربين المشتركين إلى أكثر 
من هذا العدد الضخم وحتى فى أكثر المغامرات والحروب العسكرية مثل هجوم الملك الصليبى 
عمورى الأول على مصر لم يصل عدد المحاربين فى هذه المعركة إلى أكثر من ثلاثئمائة فارس 

(وهر العدد الذى ذكرته احدى المصادر التاريخية المعاصرة) . 
ْ ل العادة كان صغار الفرسان يعيشون فى المدينة, حيث كانوا يعملون إما أعضاء وأفرادا 
0 فى الحامية العسكرية لينذة المدينة أو كائوا شمن الحاشية التى تعمل يوميا لدى حاكم المديئة, 
وفى كل الاحتمالات كان الفرسان يتناوبون العمل فى مهام الحامية العسكرية فى القلعة أو فى 
أحد القلاع الصغيرة 5 التى كانت تة تقع على امتداد كل الطرق الرئيسة للملكة اللاتينية. وكانلت 
الحاميات العسكرية توجد فى القلاع الكبيرة الأمامية مثل قلاع منطقة ما وراء نهر الأردن 
تؤدى مهاء الخراسة المسلحة بلا انقطاع . 

وكما كان الوضع فى كل النظم الاقطاعية فإن الفارس اعتمد 17 سيده الاقطاعى بشكل 
مباشر. بيد أنه فى المسلكة اللاتينية, ولأسباب سوف نفسرها ونذكرهاء كان هذا السيد 
الاقطاعى هو الحاكم الأعلى المطلق للمدينة التى كانت عاصمة لامارته ومنظقة نفوذه 
(الدومين) دون أى شركاء أو وسطاء . وتسبب هذا فى تقوبة الرابطة بين السيد وبين فصله. 
وأصبحت هذه الرابطة الاقطاعية أكثر قرة وقاسكًا . وتأكدت روابط الشبعية الاقطاعية من 
خلال حقيقة أن مثل هذا الفارس كان تحت الاشراف المباشر لسيدهء وبالإضافة إلى ذلك » فإن 
هذا ل كان يعتمد فى حياته على الاقطاع النقدى دون أن يمتلك أرضا زراعية . ونادرً ما 
كان مثل هذا الفارس يثل نموذجا للنبيل الأوربى الذى حدده المؤرخ الاقتصادى الشهير مارك 
بللرك بأنه كان يمتلك حق القيادة ”0820اتاون ها الان 121 10" . والحقيقة أن المجموعة 
الصغيرة من الفرسان كانت فى وضع أفضل. فقد كان النبيل الذى يؤدى خدمة عسكرية للملك 
الصليبى تقدر يسبعة فرسان يعتبر من كبار النيلاء المرموقين . وكان النبيل الذى يعمل فى 
حاشية الملك الصليبى مثل فيليب دى نرفار 5نن:8]0 فل م111ا0ا”] الشهير (الذى عاش فين 
1 ْ منتصف القرن الشالث عشر الميلادى) والذى كان يلازم أسرة ابلين صاحية النفوذ والسيادة فى 
1 المملكة اللاتيئية قد أصبح ذا نفوذ فى هذه المملكة اللاتينية. فقد عمل فيليب دى نوفار فى 
. رانف نديد قعل كانتا .قاف ا بوحعانا م رسف ام ررسطاء ركان ميونت 





3 
الأصل الاقطاعى السبب فى أنه تمتع بمكانة سامية لدى أسرة ابلين ولدى الأسرة الملكية . التى 
سددت عنه ديونه ؛ وكفلت له دخلا وفيرا مناسيًا. 
وثما يذكر أن عده) قليلاً من الفر سان هم الذين وصلوا إلى هذه المكانة وهذا الوضع الراقى. 
كانت الأغلبية الساحقة من الفرسان وخاصة صغار الفرسان المحاربين تتقاضى مرتبات مالية. 
وكان الاقطاع العادى. سواء كان اقطاع أرض أو اقطاع نقدى يدر على صاحبه ايرادا ماليًا 
يتراوح ما بين 00٠١-40 ٠‏ بيزنت ذهبى؛ وهو ايراد م يعادل ايراد قرية فى العام. فقد 
كان الفارس فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى ينفق بيزنمًا واحد) يرميًا . وكان هذا يعنى 
أن الأجر السفوى للفارس يكاد يكفى بالكاد توفير حياة ناعمة له. ولكنه إذا كان متزوجًا 
ميعر أسرة فإن هذا الدخل كان يكفى لاعاشة وحياة عادية للفارس وأسرته. ولاشك أن هذا 
الدخل البسيط نسبيًا كان يحتم على الفارس الاعتماد على سيده المباشر. 


ب- طبقة البرجوازية : 5ءددععم :ه10 

كانت الطبقة الأدنى من طبقة النبلاء والتى كانت قثلها طبقة العامة من الصليبيين تشكل 
طبقة اجتماعية سائدة. فإذا كان المحاربون الراكبون (الفرسان) فى الحملة الصليبية الأولى 
يمثلون نواة لطبقة الفرسان فإن المحاربين المشاة من غير النبلاء كانوا نواة للمستوطنين 
الصليبيين الذين سوف يستقرون فى منطقة الشرق العربى فى المستقبل. ونظراً لاختلان 
عناصرهم العرقية (الاثنية) ٠‏ فإنهم اتبعوا أبناء بارونياتهم واستقروا مع قادتهم . 

لقد كان استخدام الصليبيين لمصطلح اليرجوازية 8101865565 واطلاق هذا الاسم على طمقة 
العامة من الفرنجة أمراً مضللاً للغاية. فقد كان أى ا سن .عن أيقا 
القوميونات الايطالية يعتبر من البرجوازية هذا الاسم الذى انتشر فى المصادر العربية المعاصرة 
آنذاك. وبالإضافة إلى ذلك فإن أفر اد هذه الطبقة (البرجوازية) كانوا قليلاً مايدعون أنهم 
ينحدرون من أصول حضرية . ففى نهاية القرن الحادى عشر الميلادى لم يكن فى أوروبا سوى 
عدد قليل من المادن صغيرة الحجم وقليلة السكان. وفضلاً عن ذلك ٠‏ فإن هذه المدن استمرت 
فى الوجود وازداد عدد سكاتها بسبب الهجرة المستمرة من المناطق الريفية. واستمرت هذه 
العملية من الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن طوال فترة الوجود الصليبى فى منطقة الشرق 
العربى والتى استمرت ما يقرب من قرنين من الزمان. ومع بنعض الاستثناءات فإن هذه الهجرة 








00 
قد زودت المدن بفائض من السكان يمكن استخدامه كاحتياطى ومخزن بشرى لعملية الهجرة 
إلى متطقة ما وراء اليحار. 
وهكذا فإن الأغلبية العظمى من طبقة العامة الفرنجية كانت من أصول ريفية من الفلاحين 
من شمال فرنساء ومن ألمانياء ومن إيطاليا. وربما شاركت بعض العناصر السكانية الحضرية 
من جنوب فرنسا فى أحداث الحملة الصليبية الأولى؛ وهى المنطقة التى كانت ما تزال تشهد 
بعض مظاهر الحياة الحضرية فى الفترة الباكرة من العصور الوسطى. وكان هذا الوضع الحضرى 
يشبه حالة منطقة مدن شمال إيطاليا . بيد أن الإيطاليين كانوا ينتمون إلى القوميونات وليس 
إلى البرجوازية . ويبدو أن الهجرة الأوربية المتأخرة فى أثناء القرن الثانى عشر الميلادى لم 
تغير نمطها وشكلها الرئيسى. فقد ساهمت الزيادة السكانية الكبيرة فى المناطق الريفية فى 
أرربا فى القرن الحادى عشر الميلادى فى إمداد المراكز الحضرية والمان بعدد كبير من هؤلاء 
السكان الذين استقروا فى هذه المراكز الحضرية, كما وفرت هذه الزيادة السكانية القوة البشرية 
الضرورية للقيام بمهمة إزالة الغابات ٠‏ وتجفيف المستنقعات , وإقامة عدد قليل من القرى خلال 
القرن الثانى عشر الميلادى . فقد كانت الحروب الصليبية والهجرة الأوربية صوب الشرق 
متنفسًا ومنفذا إضافيًا لتصريف الزيادة السكانية فى أوربا فى ذلك الوقت. 
فلم يكن الفلاح الذى التحق بالحملة الصليبية يترك خلفه أرضه فقطء بل كان يترك وراء: 
أيضًا قيود وأصفاد العبودية والقنية. ولم يكن فى مقدور سيده الاقطاعى أن يحول بينه وبين 
المشاركة فى هذه الحرب ومغادرة القرية ولم يفرض على الجموع الصليبية المشاركة تأدية أى 
نوع من التزامات وواجبات التبعية الاقطاعية لسادتهم. ويموجب اتفاق ضمنى ويمموجب العرف 
الذى أصبح قانونًا. أعتبر كل المشاركين فى الحروب الصليبية من الرجال الأحرار. وسوف يؤدى 
هذا إلى أن الحرية التى منحت لهؤلاء المشاركين الصليبيين حالاً لم تفقد وقت الاستيطان فالقن 
السابق أصبع الآن حرأ لم يتقيد بأية روابط اقطاعية بأى سيد اقطاعى. وبالحظ استطاع 
الحصول على بعض الممتلكات فى المديئة أو فى أية منطقة رنفية مجاورة ومحيطة بها. وأصبح 
القادمون الجدد من الصليبيين والذين جاءوا متأخراً والقليلى الحظ مستأجرين؛ بيد أن روابط 
العبودية , والتبعية التى تربط الرجل بالأرض أو تفرض عليه تأدية الالتزامات الاقطاعية 
والتى تتعارض مع وضعه باعتباره حرا لم يعاد تشريعها . وكان ما تزال هناك التزامات عامة 


فقد كان الرجل الحر مسئولا عن تأدية خدمة عسكرية حيث كان هناك ضريبة تسمى ضريبة 
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الصولجان 122556 ات 016768 . تفييل هله الضريبة فقط المشاركة فى الدفاع ين هذه 
المدينة؛ بل كانت تشمل أيضًا المشاركة فى الحملات العسكرية ولاسيما عندما يحدق الخنطر 
بالمملكة الصليبية. ومن ناحية أخرى, فإن الرجل الحر لم يكن مرتبطًا بالسيد الأعلى للمدينة 
برابطة أو علاقة اقطاعية . ولم يكن مديئًا بتأدية خدمة عسكرية ما لم يبنى هذا الالتزام على 
أساس اتفاق خاص بين الاثئين. فعلى سبيل المثال. كان الاتفاق المشروط يتضمن هذه الضريبة 
(ضريبة الصولجان) فى شكل خدمة عسكرر يه (ماصدلت5 -171605ت5) مقابل دفع مبلغ مالى 
متفق عليه سلفًا ومشروط . وهكذا ساهم وضع طبقة العامة من الفرنجة فى المملكة اللاتينية 
التى تم تأسيسها حديثًا فى احداث التغير فى الوضع القانونى والاقتصادى لهؤلاء العامة. 
وعلى الرغم من أنهم ليسوا من النبلاء ٠‏ وينتمون إلى الغزاة الصليبيين والحكام ؛ فإنهم كانوا 
يتفوقون مكانة على جموع الوطنيين المقهورين. 
والواقع أن الدلالة الطبقية لكلمة «البرجوازية» 5565ثلإ0:8ا8 محيرة ومربكة إلى أقصى 
حد. ومن المحتمل أن هذه التسمية «البرجوازية» التى كانت تحل محل الجندى المشاه 100" 
”5010186 فى العقد الأول من عمر المملكة الصليبية.كانت قد أطلقت على هذه الطبقة فى 
أوربا. وكانت «البرجوازية» اسسًا جديدا ؛ وفى الشرق اللاتيئى كانت هذه الكلمة تطلق على 
هؤلاء الأفراد الذين لاينتمون إلى طبقة النبلاء ولم يكونوا أقنانًا 58115. واستطاعت كلمة 
برجوازية أن تصف وضع هؤلاء الأفراد. بيد أن هذه الكلمة «برجوازية» فى أوربا كانت مشتقة 
من كلمة البرج 8 أو الضاحية طوناه:0ط - طتناطنا5 ؛ وهى الأبراج العى كانت تعفر 
بالقرب من الأماكن المحصنة فى المناطق الجديدة التى احتلها الصليبيون فى الشرق العربى, 
ولايمكن تأصيل كلمة «برجوازى» فى ضوء العلاقة بينها وبين البرج أو الأسوارء بيد أنها 
ببساطة كانت تتضمن الوضع الاجتماعى الجديد والحر للمستوطئين الصليبيين. وكان النظام 
النموذجى والمثالى لامتلاك أرض فى المدينة؛ أو نموذج مستأجر الضاحية المسورة شائعًا فى 
الغرب الأوربى: ومن المحتمل أن هذا النظام قد ترك تأثيره على استخدام كلمة برجوازى. 
وحقيقة الأمر أن الأملاك الفعلية لطبقة العامة الفرنجية كانت تعتبر أملاكا برجوازية وكان 
بحظر على النبلاء ورجال الدين امتلاك مثل هذه الأملاك البرجوازية . وظلت هذه الأملاك 
. امتيازاً وحكراً قاصر) على طبقة البرجوازية الجديدة. ومع التوسع المهم فى استخدام مثل هذا 
الحق» أصبح البرجوازيون يمتلكون المستلكات من الأراضى الزراعية. ومعظم القرى. ولم تكن 
هذه الظاهرة معروفة: أو حتى على الأقل كانت حالة استثنائية جد فى الغرب الأوربى. فقد 
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كان وضع الرجل ومكانته يتحدد من خلال حالة ووضع أملاكه البرجوازية . ففى العصور‎ 
الوسطى كانت الأملاك البرجوازية تصل إلى درجة الملكية الكاملة. وبصرف النظر عن الخدمة‎ 
العسكرية . كان دفع الايجار الاسمى والضثيل لسيد المدينة هو الالتزام الفعلى فقط الواقع‎ 
على عا تق البرجوازى. وكان البرجوازىي يتسمتمع بحرية بيع أملاكه للغير, أو تأجيرها أو‎ 
تقسيمها , أو استبدالها بأخرى. ومقابل هذه الحرية كان عليه أن يدفع بعض المبالغ الرمزية‎ 
البسيطة للسيد الاقطاعى . وهذا يذكرنا بالاتفاق والشرط الاقطاعى الذى فرض على بعض‎ 
الأجيال الباكرة فى أوربا لدفع مثل هذا المبلغ للسيد الاقطاعى مقابل تحويل ملكية مثلل هذه‎ 
الممتلكات البرجرازية . وكانت ما تزال توجد بعض القيود والقوانين القديمة الخاصة بالمحافظة‎ 

على حقو ق الأقارب, وهو قانون الحق الذى عرف بأسم قانون حق الشفعة أى الأولوية فى شراء 
دزه المسمتلكات البرجوازية. وقد ثبت فى بعض الأحيان أن هذه القوانين المقيدة للملكية وحرية 
التصرف فيها قد ألحقت الضرر والخسارة بالاقتصاد المتطور لأوربا. وهذا يفسر حقيقة أن مثل 
هذه القوانين المقيدة التى ترجع إلى عصر تقييد حقوق الملكية؛ والتى كانت تعرف 9 قانون 
برحق الشفعة» أو تحديد النسب 1]5280.آ اننا *ظلت سارية المفعول : وقد اختصرت مدة 
. فاعلية هذا القانون على نحو فريد فى المملكة اللاتينية. ففى أوربا العصور الوسطى كان أى 
شخص من أقرباء البائع له الحق فى استخدام قانون حق الشفعة خلال سئة ويوم بعد. تحرير عقد 
بيع الممتلكات وذلك من أجل استرداد هذا الجزء المباع من الأرض الزراعية؛ وكان على هذا 
القريب دفع ثمن الشراء للمشترى؛ وهكذا أصبح فسخ عقد البيع أو التخلى عن الوضع 
القانونى للأملاك أمراً غير مستقر وغير مؤكد لفترة طويلة. ففى المملكة اللاتينية كان ادعاء 
حق الشفعة سارى المفعول لمدة لاتزيد عن أسبوع بعد اعلان عملية البيع. وهكذا فإن الحرية 
العامة وتأثير الأوضاع الاقتصادية كانت تنزع إلى حرية الممتلكات بشكل كامل وتتطلب مثل 
هذه المرونة فى هذا الصدد. 
ومئذ البداية تقريبًا كان البرجوازية يخضعون لسيادة القانون العرفى» وكان هذا القانون 
ملائمًا للتطبيق عليهم وعلى ممتلكاتهم. وكان اتقان واحكام صياغة هذا القانون أمرأ ممتعًا فى 
حد ذاته. فقد كان المشاركون فى الحملة الصليبية الأولى: وماتلاها من موجات الهجرة من 


# للوقوف على تفاصيل قانرن حق الشفعة انظر : . 100 .0 ,الأططائطاتة! أن دمماودم نلا بعال أدرمم] 
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أوربا إلى منطقة الشرق العربى من أصول متغايرة ومن أوطان مختلفة أيضًا. وقد بنيت 


أفكارهم القانونية على أساس القانون السائد فى أوطانهم وعلى أساس أصلهم الاجتماعى. 
وفى العادة كان هذا يعنى أن قانون الصنيعة الذى كان سائدا فى شمال فرنسا كان هو الأساس 
الذى بنى عليه أفكارهم القانونية . ويرجع سبب عدم تطبيق الصليبيين نظام القانون الشخصى 
امآ لحدوكرعط :زه سعاكلاد 16 إلى أن هذا القانون كان تقريبًا معطلاً مؤقتا فى الغرب 
الأروئ فى القزن اخادص عقر البلاذى ودوراتك سال مياغة ثانرن :نعل لكل البرجواتيت 
حقيقة أساسية وملحة. وقلما كان قانون الضيعة يناسب الواقع الاجتماعى والاقتصادى الجديد 
للصليبيين. فلم يستطع الايقاع البطىء لحياة الضيعة أن يزود المجتمع الصليبى الجديد 
بالأدوات القانونية من أجل تحقيق اقتصاد مدنى متطور. فقد كان السكان المحليون . 
المسلمون؛ المسيحيون ٠‏ واليهود يستخدمون. النظام القانونى الإسلامى (القضاء الإسلامى) 
والنظاء القانونئ البيزنطى السابق. ومن الواضع أن الصليبيين قد طبقوا القوانين السائدة فى 
جنوب فرنسا , وهى المنطقة التى استمرت تحافظ على حياة المديئة التى ترجع إلى الفترة 
المتأخرة من الاميراطورية الرومانية. وكان هناك شكل من القانون الرومانى: هذا القاتون الذى 
تم تعديله بموجب العرف المحلى: وكان سارى المفعول حتى الاحياء القانون الرومانى فى القرن 
الثانى عشر الميلادى. وتلاءم هذا القانون مع المعطيات الاقتصادية الجديدة للملكة اللاتينية 
فى بيت المقدس. وبالإضافة إلى ذلك. فإن هذا القانون لم يكن مألومًا لدى أبناد القومونات 
الايطالية أو لدى السكان المحليين الوطنيين. ومن سوء الحظء لم نعرف القوانين الأصلية 
البرجوازية (الأسير البرجوازية) فقد كان مؤلف ومصنف مجموعة القوانين والاجراءات المتبعة 


.فى المحكمة البرجوازية فى القرن الثالث عشر الميلادى (وهى المجموعة القانونية التى عرقت 
باسم كتاب القوانين البرجوازية 8010186015 065 4351505 055 11016[ يستخدم النموذج 


القانونى للقوانين البروفنسالية . وكان يضاف إلى القانون الرومانى التشريع الملكى المتعلق 
بالبرجوازية, وقد حفظت لنا هذه القوانين فى مجموعة القوانين البرجوازية التى ذكرناها آنقًا. 
وكان النمط المألوف للأملاك البرجوازية يتمثل فى الضيعة الحقيقية المجاورة للمديئة, 
وكانت عبارة عن منزل مزود بحوش ؛ وبشرء وحديقة؛ ومزرعة كروم؛ وبستان أو حديقة 
خضروات بالقرب من المدينة؛ أو حتى داخل الأسوار. وحصل بعض البرجوازيين على ثرواتهم 
وأملاكهم فى وقت مبكر من تاريخ المملكة اللاتينية. فقد أعطى قأانون الغزو -«ه0ح 01 بنان.] 
أؤثنائ الذى ذكرناه من قبل لعدد كبير من البرجوازية حرية الحصول على المستلكات الحقيقية. 
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م١١‏ 
فلم تكن المشكلة التى عطلت عجلة تطور المملكة اللاتينية فى طورها الباكر تنحصر فى 
نقص أراضى المدن. وإنما كانت المشكلة الرئيسة تتمثل فى نقص القوى البشرية. وعلى سبيل . 
المغال , كان عدد سكان مديئة القدس فى أثناء فترة الغزو الصليبى يبلغ عشرين ألف نسمة, 
ومع ذلك؛ نقص هذا العدد بعد عدة سنوات تالية إلى بضعة مئات فقط*. فقد كانت المنازل 
الخاوية من السكان فى هذه المدينة تنعى من بناها وتبحث عن ساكنيها ؛ وتركز السكان 
الصليبيون الجدد فى مديئة القدس فى المنطقة التى تحيط بالضريح المقدس خوفا من خطر 
الاقامة فى حى منعزل من المدينة . ونال بعض البرجوازيين المغامرين أيضا ممتلكات خارج المدن, 
تصل إلى قرى كاملة. وقد شوهدت مثل هذه الحالات بالقرب من مدينة القدس. وأيضا بالقرب 
من مدينة عكا. وكان ظهور مجموعة غنية من البرجوازيين يؤكد حقيقة استيطانهم الباكر فى 
المملكة اللاتينية. وتسلق البعض الآخر من البرجوازية درجات السلم الاجتماعى عبر مسالك 
مختلفة. لقد تسببت الحروب الصليبية الطويلة وتدفق موجات عديدة من المهاجرين الأوربيين 
إلى منطقة الشرق العربى فى احداث عملية الحراك الاجتماعى. فالفرسان الذين فقدوا خيولهم 
فى الحرب؛ أو نفقت خيولهم وهلكت بسبب الجوع والعطش أصبع جميعهم أمام العيان فرسانا 
مشاة . وتلاشت الاختلافات والفروق الظاهرية بين الفارس وبين احد العامة . فقد ساهمت 
غنائم الحرب السخية وقانونها المزمن خلال العقد الأول من فترة الوجود الصليبى فى التغلب 
على حواجز التمايز الطبقى . وهكذا فاننا نستطيع أن نحدد هوية بعض الأفراد الذين ينحدرون 
من الأصول البرجوازية الباكرة والذين ظهروا فجأة فى الوثائق يحملون لقب الفرسان الجيد. 
وببطء ظهرت طبقة شبه ارستقراطية من بين البرجوازية . بيد أن أفراد هذه الطبقة نادر) ما 
كانوا يتباهون بثروتهم الخرافية الضخمة , أو أنهم نشأوا من طبقة عليا من البرجوازية . وكان 
أبناء القوميونات التجارية الأوربية الذين استقروا فى المناطق الصليبية والذين قتعوا 
بالامتيازات السخية هم الذين سيطروا على معظم الموارد المالية المربحة للمديئة. ومن ثم 
وبغض النظر عن اكتساب الأملاك والممتلكات , فإن اليرجوازية نهضوا بأعمال بارزة فى 


* تناقص غدد سكان مديئة القدس بعد الغزو الصليبى لها فى عام 95١١م‏ بسبب المذابح الجماعية التى 
اقترفتها أيدى المقاتلين الصليبيين ضد سكان هذه المديئة من مسلمين ومسيحيين ويهود. وفرار أعداد كبيرة من 
السكان انقاذأ الحياتهم المترجم) . 


١. 

الادارة الصليبية , أو الاقطاعية ؛ أو فى وظائف الادارة الكنسية. ومن وقت لخر نجد بعض 
أفراد طبقة البرجوازية يوقعون ويعتمدون الوثائق الملكية أو الكنسية , تلك الوثائق التى كانت 
تتعلق بأمور الحياة اليومية ٠‏ أو حتى التى كانت ذات مضمون ومحتوى سياسى. وبشكل 
تدريجى تقريبا تقلد بعض أفراد الطبقة الارستقراطية مناصب القضاء؛ وأصبحوا أعضاءً فى 
المحكمة البرجوازية؛ وكان هؤلاء القضاة يحتلون أعلى رتبة ومكانة فى هيراركية هذه الطبقة 
البرجوازية. وأدت المشاركة المستمرة للبرجوازيين فى وظائف الادارة والقضاء إلى لق مجموعة 
من المشرعين القانونيين من بين طبقة البرجوازية: هؤلاء المشرعين الذين ذاعت شهرتهم . والذين 
كان يتم استشارتهم فى المسائل الخاصة بالقانون الاقطاعى . وكان يتم استدعاؤهم للحضور 
إلى المحكمة الاقطاعية؛ وكذلك إلى المحكمة الملكية التى كانت تعتبر أعلى محكمة فى 
المملكة لد وكان يتم استدعاء بعض القضاة من البرجوازيين للقيام بخدمة خاصة , 
ولاسيما عندما تقتضى الضرورة ذلك . فقد تحمل باليان الابلينى 15آت01'16 13011011 مسئولية 
الدفاع عن مدينة بيت المقدس فى أثناء حصار صلاح الدين لهاء وقد اختار مجموعة من 
الفرسان الصغار من البرجوازية الذين قام باعدادهم فرسانًا ويمكن تفسير هذه الحالة الفريدة فى 
ضوء خطر المسلمين المستمر على الوجود الصليبى فى المنطقة العربية. ‏ 

واستطاعت مجموعة مختارة واحدة فقط من البرجوازية واستطاعت ارتقاء مثل هذه المكانة 
الاجتماعية الراقية. ويقيئًا فإن الأغلبية العظمى من طبقة البرجوازية قد قتعت بمكانة 
اجتماعية عليا إذا ما قورنت بأصولهم. فقد كانت منازلهم المشيدة من الأحجار أرقى إذا ما 
قورنت بأكواخ الفلاحين الفقيرة البائسة فى الغرب الأوربى؛ وكان طعامهم مختلفًا ومتعدد 
الأصناف؛ وملابسهم أجمل لباس, وأحيانا كانوا يرتدون ملابس حريرية . وبالرغم من ذلك , 
فإن وضعهم فى المجتمع الصليبى بشكل عام غير مبرز. 
كانت طبقة البرجوازية تشكل حجمًا كبيراً من سكان المدن فى المملكة اللاتينية, على الرغم 
من أن السكان البرجوازيين فى مدينتى طرابلس وأنطاكية - باستثناء مدينة الرها-. كانوا أقل 
عدا من المسيحيين المحليين. وعمل البرجوازيون فى كل المهن والحرف الحضرية ٠‏ ققد عملوا 
جزارين ٠‏ وصائعى أحذية ؛ ونجارين . وخياطين؛ وصائغين»؛ وصانعى تروس وأسلحة. كما 
عملوا فى دباغة الجلود؛ وعملوا كخبازين»؛ وصانعى خمور 101/015 . وطهاة (وهى مهنة 
خلاية ذات كر ملعة تن الدن الع تنه تدقق عدا كبيرة من الريها لعي ا هين 
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والمحجاج). وحلاقين ات طنط ؛ وبائعى بهارات وعطور . وكان عدد كبير منهم من أصحاتن 
المحلات التجارية يعيشون ويعملون فى حجرات صغيرة وهى الدكاكين التى كانت تقع فى 
مدخل الشارع مباشرة. وامتلك بعض البرجوازيين دكاكين خاصة بهم ؛ فى حين كان البعض 
الآخر منهم يستأجر الدكاكين من صاحب المدينة سواء كان الملك أو الكنيسة أ الدير: قفى 
سوق مديئة بيت المقدس يشاهد المرء بعض الدكاكين التى نقش على جدرانها الجروف .8 30 
7ه ؛ وهذا يشير إلى أن هذه الدكاكين كانت من أملاك كئيسة القديسة حنا. وكانت هذه 
الكنيسة تؤجر الدكاكين للبرجوازيين اللاتين. ومن ناحية أخرى , كان يوجد من بين طبقة 
البرجوازية بعض كبار التجار. وكان ذلك أمر غريبًا فى المملكة اللاتينية ؛ حيث كانت التجارة 
الواسعة تتركز فى أيدى أبناء الكوميونات الايطالية والأوربية الجنوبية صاحبة الامتيازات . 

وقد انم الاستعانة بالبرجوازيين فى الوظائف الادارية » مثل وكلاء الدومين» والمحاسبين. 
وجباة الضرائب» وموظفى الجمارك ٠‏ ومشرفى الأسواق وشرطة المدن. وكان المحاربون المشاة 
ذرى الرواتب والذين كانوا يعرفون بالسرجندارية* أو رجال الحاشية الاقطاعية أو الفرقة 
العسكرية المضاحبة للسيذ الاقطاغى هن البرجوازيين أيضا. 

وعلى الرغم من اقامة بعض البرجوازيين الآخرين فى المدن: فإنهم ظلوا يمارسون حرفهم 
القديمة كمزارعين فى الريف المحيط بالمدينة؛ وكان مثل هذا الوضع مألوفًا فى أغلب مدن 
المملكة اللاتينية. 

وكما ذكرنا أنقًا » فإن معظم السكان الفرنجة تركزوا فى ثلاث مدن كبرى وكانت مديئة بيت 
المقدس العاصمة الادارية للملكة أصغر هذه المدن الثلاث, وكان يتراوح عدد سكانها ما بين 
0-7" ألف نسمة. وكانت مديئة عكا أكثر أهمية خلال القرن الثانى عشر الميلادى . ففى 
القرن الثالث عشر الميلادى كان يصل عدد سكائها إلى ما يزيد على ٠١‏ ألف نسمة؛ وكانت 
مدينة صور هى المدينة التى تلى هدينة عكا. وثمة مدن احي, كا فيا مدنا بحرية مزودة 
بميئاء والبعض الآخر مدنا داخلية بعيدة عن الساحل . وكانت هذه المدن صغيرة الحجم قليلة 
السكاق: اذ كان تسل عنذه سكان اغدى هذه المان عوالن :+6 'تسمة نيد أؤهذا القدة 
رغم ضآلته كان يفوق عدد سكان المان الأوربية المعاصرة , ويعتبر هذا العدد من السكان 


* المرسان هم المحاريون المسبيين من المشاة وبين الفرسان (المترجم) : 
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ضئيلا مقارنة بعدد سكان مدن الشرق العربى الإسلامى. وقد شملت المملكة اللانينية ما يقرب‎ 
من عشرين مدينة من هذا الحجم . وشكل البرجوازيون أغلبية سكان هذه المدن.‎ 
وثمة وضع خاص لبعض البرجوازيين؛ وكان هذا الوضع يتمثل فى ترك هذا البعض من‎ 
البرجوازيين الاقامة فى المدن واستحسان اللاقامة فى القرى الفرنجية الجديدة بشكل نهائى. فقد‎ 
شجع ملوك بيت المقدسء وسادة المدن؛ والهيئات الدينية العسكرية (الاسبتارية- الداوية-‎ 
وبعض المؤسسات الكنسية الأخرى الاستيطان فى المناطق التى حل يها الدمار‎ ٠ التيوتون)‎ 
والخراب فى أثناء الحرب والقتال والمذابح فى أعقاب الغزو الصليبى. فقد هجر عدد كبير من‎ 
السكان المحليين المسلمين هذه المناطق التى استولى عليها الصليبيون. وفضلوا الارتحال إلى‎ 
تمقيق أن إلى بصب طلا اللنهاة» وذلك هركا من الرقوء فى براقن غداة غرنا ده ركان‎ 
البرجوازيون بمثابة إضافة للعنصر البشرى لتزويد المناطق الريفية المهجورة بالسكان الجدد.‎ 
. وقادت المؤسسات الدينية عملية الاستيطان , ثم تولى الملوك الصليبيون القيادة بعد ذلك‎ 
وشاركهم فى تنظيم عملية الاستيطان أيضا السادة العلمانيون الآخرون. وفى الغالب كان يتم‎ 
تشييد معظم القرى بالقرب من مناطق الاستيطان القديمة فى نفس مكان إقامة القرى المحلية‎ 
التى هجرها سكانها والتى كانت تقع بالقرب من الأسوار والقريية أيضًا من مواد البناء التى‎ 
تستخدم فى بناء المنازل . وكانت هذه القرى الجديدة أكبر حجما من نظيراتها المحلية. إذ كان‎ 
عدد سكان القرية المحلية الفلسطينية لايزيد عن اثنتى عشرة عائلة. فى حين كانت أعداد‎ 
سكان القرية الفرنجية الجديدة يصل أحيانا إلى ما يقرب من مائة وخمسين أسرةء أى ما يعادل‎ 
نسمة وكانت هذه الأعداد من السكان تخضع للاعتبارات الأمنية . وتقريبًا كانت كل‎ ٠٠ 
القرى الصليبية محصنة أو على الأقل مزودة ببرج لاستخدامه كنقطة مراقبة أو ملجأ وملاذ‎ 
1 لسكان القرية عندما يداهمها الخطر من:العدو.‎ 
وبالقاء نظرة فاحصة نهائية على بعض هذه القرى الفرنجية الجديدة سوف يتبين لنا الصورة‎ 
الإنشائية والبنائية لهذه القرى. ففى عام 11١١م قام الملك الصليبى فولك بتحصين بيت‎ 
حبرين الواقعة على الطريق بين عسقلان ومدينة بيت المقدس ومنحها لفرسان القديس جرن‎ 
(الاسبتارية) . وكانت أية منطقة استيطانية صليبية تحيط بها التحصيتات والأسوار . ويعد‎ 
كان عدد الأسر القاطنة فى هذه المنطقة الاستيطانية فى بيت‎ ).١١01( جيل وفى حوالى عاء‎ 
نسمة . وبغض النظر عن الفلاحين الذين‎ ١6١ جبرين يصل إلى اثنين وثلاثين أسرة أى حوالى‎ 
. كانوا يسكنون القرى الفرنجية, كان يوجد أيضا فى القرية الفرنجية خياط. ونجار: وجمال‎ 








م١٠١‏ 
وذكر المؤرخ الأسبانى اليهودى بنيامين التطيلى ثلاث عائلات يهودية كانت تعيش فى بيت 
حبرين ومن المحتسل أن هذه العائلات كانت ارس أعمال الصياغة؛ وكان اثنان من المستوطنين 
اليهرد قد أتوا من مديئة القدس, وحضر واحد من المستوطئين اليهود من الرها ‏ وواحد من 
حبرون ٠‏ ومستوطن يهردى واحد من رأم الله. وكان القاطنون اليهود الآخرون يأتون من مناطق 
معروقة من الغرب الأوزبى : من أفيرج 1 : ومن جاسكونى 0050011 » ومسن 
لبارديا 101350103 ١‏ ومن بواتييسه ناه؛أه20:؛ وتسكالونياء وبرجاندى والفلاندرز , 
وكاركاسوتى 001005801116 وهذا ما ذكره بئيامين بشكل محدد. وكان كل مستوطن 
صلق يستلم قطعة أرض مساحتها اثنان كاروكا من ن* وهر ما يعادل سبعين هكتار 
من الأرض. والتزم هؤلاء الحائزون بدفع ايجار نقدى مقابل استلامهم هذه الأراضى ؛ وكذلك 
تقديم عشر انتاج محصولاتهم وعشر انتاج الفواكه ماعدا الزيتون؛ ودفع نسبة مئوبة من 
الغنائم التى يحصل عليها الفرنجى نتيجة الاغارات على أراضى المسلمين. وقنع المستوطن 
الفرنجى بحق التنازل عن أملاكه للغير. كما تمنع بحق الشفعة بموجب القانون الخاص بذلك 
ا ع 2 

وثمة مثال آخر فى المحمرة (البيرة) . ففى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى استقر فى 
هذه القرية الجديدة (البيرة) تسعون أسرة ؛ وبعد فترة قصيرة استقر بها حوالى خمسون أسرة 
صليبية حول القلعة الصغيرة.؛ وكان يقدر عدد السكان الفرنجة فى هذه القرية الجديدة حوالى 
0.٠.6‏ نسمة . وبالاضافة إلى ذلك ؛ فإن القرى الفرنجية كانت تضم سكانا نزحوا من مناطق 
أوربية مثل أوفيرج 711 وبروفاتس»؛ وبرجاندى؛ وجاسكونى» وليموج؛ وبواتييه ؛ وتورء 
وبورج» وقطالونيا ولومباردىء بالإضافة إلى الفلسطنيئين من بيت المقدس . ونابلس, 
وسنجيل. والتبى صموئيل؛ ويافا؛ وكان بعض سكان القرى أيضا من رجال الدين الرهبان 
(الأخوة الرهيان) ؛ بيد أن الأغلبية كانوا من العلمانيين . وعمل بعض سكان القرى فى حرف 
مثل حرف الحداد. والتجارء وصانع الأحذية , والبناء والجئاينى ٠‏ وهى الحرف التى ذكرناها أنقا 
بشكل محده ؛ ورغم ذلك ٠‏ فقد كانت الحرفة الرئيسة لسكان القرى الفرنجية هى الزراعة 





+ كشاروكا نا ) : أشار أحد المؤرخين المديثين إلى أن الفدان العربى (الكاريوكا العربية) يساورى 
وثلائين هكتار) أى ثلائمائمة وخمسين دوفا. (المترجم) . 0 ظ 
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والفلاحة, 357 الكروم. وخضعت هذه القرى لسيادة رجال الدين الكاثوليك؛ بيد أن 
المستروطنين الصليبيين كانوا يخضعون لسيادة المحكمة اليرجوازية وقضائها الخاص بها . فقد 
كان رجال الدين يصدقون على العقود المبرمة مع المستوطئين والتى تتعلق بنظام وأسلوب 
الزراعة ونظام الدفع؛ وفى العادة كان يستخدم نظام تقسيم نتاج الأرض من المحاصيل (تقسيم 
الانتاج بين الأطراف المتعاقدة) . وكان سادة القرى من رجال الدين يحتكرون حق اقامة 
الطاحونة ٠‏ والفرنء والتزم الفلاحون فى القرى بطحن غلالهم فى هذه الطاحونة ٠‏ وصنع لخيزهم ‏ 
فى الفرن الخاص بصاحب القرية. 

ومن المستحيل تقييم وتقدير حجم هذه الحركة الاستيطانية . ولاشك أن هذه الحركة 
الاستيطانية كانت أكثر نشاطا وحيوية فى القرن الثانى عشر الميلادى. وحقيقة الأمر أننا 
عرفنا ستة قوانين عرفية مختلفة للمستوطنين استخدمتها السلطات الصليبية فى مناطق 
الاستيطان , ولاشك أن هذه الأعراف والعادات انتقلت من منطقة لأخرى. وتلك دلالة على 
حيوية هذه الحركة الاستيطانية, بيد أننا لن نتمكن من تقدير حجمها. 

وعلى أى حال ٠‏ فإن البرجوازيين هم الذين اضطلعرا بمهمة هذه الحركة الاستيطانية وجعلوها 
تمكنة. فقد كان البرجوازيون ينحدرون من أصول فقيرة . ويشير أحد المؤرخين اللاتين أن هؤلاء 
السكان الذين استقروا خارج المدن كانوا من الرجال الذين.لم يتمكنوا من العيش داخلها. 
وبيساطة استأنف عدد كبير من النازحين الأوربيين بيين حرفتهم ومهنتهم السابقة . وهى المهن التى 
كانوا يمارسونها فى أوطانهم قي أن تطأ أقدامهم أرض العسبل واللبن فى منطقة الشرق . 
الخرب» ظ ظ 00 [ 

وعلى أى حال؛ فإن القادم الفرنجى الجديد إلى بلاد الشام كان يعتبر برجوازيا حرا. وهذا ما 
كان ميز وضعه الاجتماعى ومستواه الاقتصادى. وكانت كل واجباته عيارة عن التزامات عامة. 
نقد كانت الالتزامات المالية تفرض على البرجوازى وفقًا لمهنته وعائدها الاتتصادى وليست 
وما لتبعيته الشخصية . ولم يخضع البرجوازى لمحكمة القرية » بل كان يخضع لأحكاء 
المحكمة البرجوازية ولم يخضع المستوطن الصليبى البرجوازي لقوانين استبدادية تحكمية:. ولا 
عجب فقد ذهب أحد الموْرحْين المعاصرين فى تفسير أحدى الكلمات الغربية فى:العصور . 
الرسطى وهى كلمة «الفرنجة» فقال أن الصليبيين كانوا يعرفون باسم «الفرنجة» لأنهم كانوا < 
أصحاب امتيازات 110201838 . وكانوا رجالا أحرار ارأ. 
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ج- الكوميونات الوطنية الأوربية : 
كان وجود طبقة ميزة من أبناء الكرميونات الوطنية من السمات المميزة للتصئيف الطبقى 
للمجتمع الصليبى فى المملكة اللاتينية. وكانت هذه الكوميونات تشمل الايطاليين , 
والبروفنساليين , والأسبان ويعكس الوضع القانونى والاجتماعى لأبناء هؤلاء الكوميونات 
الروح الاستعمارية والاستيطائية التى تغلغلت فى بنية المؤسسات فى منطقة الشرق العربى. 
وجاء اسم الكرميون من إيطاليا . وهى تلك الكلمة التى كانت تستخدم لكى تصف المراكز 
الحضرية الكييرة والتى حصلت على استقلالها الذاتى فى فترة ما بين القرن العاشر والقرن 
الثانى عشر من الميلاد. ومع انتشار مصطلح «الكوميون» أصبح يرمز إلى مجسوع أبئاء هذه 
الكوميونات الذين استقروا قى المملكة اللاتيئية . وعلى الرغم من اعتناق أبناء هذه 
الكوميونات المذهب الكاثوليكى الأوربى, وهو نفس مذهب الام الصليبيين فإن أبناء هذه 
الكوميونات لم يعتبروا نبلاء أو برجوازيين بل كانوا يشكلون طبقة مستقلة تتستع بوضع 
وامتيازات مختلفة عن كل من النبلاء والبرجوازية, وإذا كانت مجموعة الفرنجة قمثل الأقلية 
الذاكسة النن اسنتت المملكة الأنشنيطانية نن بيت المقدنن» فان الكومييؤنات كانت المسيير 
المبكر لهذا النمط من الروح الاستعمارية. حيث استطاعت هذه الكوميونات تأسيس شركات 
تجارية فى انجلترا وفرنسا وألمانيا قبل الفترة الصليبية بقرون بسيطة . بيد أن هذه الشركات 
التجارية كانت ققل المادة الفى تشكلت منها القوي الاستقيطائية الاستعمازية: وكانث 
الكوميرتاض فى اللنلكة] لسلس مقا مها فنوستاق :رز بحل ماس الور 1 
اكتسبت قوتها ونفوذها ويتبلور ذلك فى ضوء حقيقة أن أعضاء هذه الكوميونات لم يصبحوا 
مواطنين فى هذه المملكة. فلم يطيق عليهم القانون العام للملكة , كما أنهم نجحوا تقريبًا فى 
شق تر ممشكل لوو بو سععالال ذاتي »وكاتوا كاي ةادولة الكل الدوك مودتريينا كلم اناه 
الكوميونات بالحكم الذاتى السياسى,؛ وناضلوا من أجل تحقيق أهدافهم؛ إذ كانوا أكثر ارتباطا 
بأوطانهم وأقطارهم الأصلية من ارتباطهم بأوطانهم الجديدة. وإلى حد ما .لم يكن مواطنر 


على المال والربح من أى طبقة فى المجتمع الصليبى لأنها جاءت تحقق الكسب والربح وتعود 
إلى الغرب الأوربى بالمال الوفير. بيد أن الذين مكثوا من أبناء الكوميونات فى المناطق 
الصليبية فى بلاد الشام لم يعتبروا أنفسهم مواطنين . وإذا كانت المملكة اللانينية قد اعتبرتهم 


كسس شيب مهم سي تت صب م ب عي ب غك مسيتسي ا شت ددهتت 


١١ 
بشابة مستوطنة ومستعمرة أوربية قامت على تراب الشرق, فإن أبناء هذه الكوميونات قد‎ 
استوطنوا هذه المستعمرة. ظ‎ 
, واحتكرت الكوميونات الايطالية والأوربية التجارة الخارجية الواسعة للملكة الصليبية‎ 
كما احتكرت تقريبا أيضا كل الأنشطة المصرفية وأعمال الشحن والتفريخ البحرى, وبالرغم من‎ 
ذلك » فإن المهام الاقتصادية التى قامت 4 الكوميونات التجارية؛ لم تستطع وحدها أن تقرر‎ 
أو تحدد وضعها المتميز وامتيازاتها *. وثمة قائمة طويلة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية‎ 
عقدت بين ملوك بيت المقدس الصليبية (وبعد ذلك كانت هذه المعاهدات تعقد مع سادة المدن‎ 
الصليبية البحرية المستقلين) وبين المدنالإيطالية. وبموجب هذه المعاهدات تحدد الوضع‎ 
الاجتماعى لأبناء هذه الكوميونات الايطالية . وحصل الايطاليون على هذه الامتيازات بسبب‎ 
مكنا كدي فى القارو م نكا نك هدر ارلن المدن الإيطالية التى قدمت العون العسكرى‎ 
للصليبيين » والتى أرسلت سفنها إلى الشرق؛ وشارك البيازنة والنبادقة فى هذا الغزو الصليبى‎ 
أيضًا بتقديم المساعدات للصليبيين. ؛ وكانت هذه المساعدات الايطالية ذات أهمية قصوى فى‎ 
الاستيلاء على المدن الساحلية فى بلاد الشام وفلسطين ولو لم تكن هذه المساعدات الايطالية‎ 
ما استطاع الصليبيون احتلال المدن الساحلية, ولاستغرقت عملية هذا الاحتلال وقتئًا طويلاً,‎ 
وربما لم ينجح الصليبيون فى تحقيق هذا الهدف بدون المساعدة الايطالية.‎ 
وتما يذكر أن هذه المدن الايطالية (جنوا - بيزا - البندقية) قد طلبت من الضليبيين مكافأة‎ 
نظير هذه الخدمات والمساعدات التى قدمتها لهم. وعلى الرغم من أن هذا المطلب قد تسبب فى‎ 
حدوث وظهور أصوات متعددة للجشع ؛ وهى الأصوات التى كانت تتعارض مع مجهود‎ . 
, ونشاط الفروسية للمسيحية . فإن الظروف التى كانت هر بها الصليبيون كانت حرجة‎ 
رالسيفيت الاقنات بو الباعدات الابلالية اد صووريًا لايك الاتعماطة فنيا. ,اعد‎ 
البنادقة بغرور أنهم حضروا للحرب من أجل تحرير الأرض المقدسة؛ بيد أن هذا لم يمنع الدوج‎ 


* كانت ظروف لمواجهة ة السياسية زالتسكرة بن السلسس ةن المسلمين هى العئ ئة تقرر الامتيازات 
اللسحية الس كان بسمد ل علي 1 الورك ٠‏ وذلك لاف العليية إلى مساعدة هذه الكوميونات 


(المترجم) . 
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البندقى الذى شارك الصليبيين فى حصار مديئة صور (4؟١1١م)‏ من انتزاع ثلث المديئة المحتلة 
وثلث الأقاليم التابعة لها بالإضافة إلى الإعفاء من الضرائب والجمارك , والحصول على 
الامتيازات الواسعة التى جعلت من البنادقة قوة عظمى تعادل قوة الملك الصليبى فى هذا 
الميناء الشمالى (ميناء صور).. ولم يُغفل الدور الذى قام به دايهبرت رئيس أساقفة بيزا فقد 
قاد الأسطول البيزاوى الذى شارك فى حصار مدينة يافا فى عام ١١١١م ١‏ وكذلك لم يغفل 
ذو أشنرة أسعرياتقن الدوية القن ششاركت فى شان مدشة بيت المقدس:+ وحصل ذل 
المشاركون على امشيازات سياسية واقتصادية. والواقع أن الصليبيين كانوا تواقين لاحتلال 
الموانى البحرية لكئ يجغلوا من المناطق التى احتلوها فى بلاد الشام أكشر سكانًا وأكثر 
ازدهارا اقتصاديا . واعتيروا هذه الحاجات الملحة الباهظة بمثابة مصدر من مصادر الربح 
والكسب فى المستقبل. وكانت مصلحة الصليبيين تقتضى جذب التاجر الايطالى , الذى كان 
يمثل الشكل المألوف فى الاقتصاد الأوربى ولذا حرص الصليبيون على احضار هذا التاجر إلى 
أسواق المملكة الصليبية الوليدة فى بيت المقدس. وعلى الرغم من أن البنادقة قد مارسوا حقهم 
الكامل فى التمتع بالامتيازات السحية التى حصلوا عليها من السلطات الصليبية؛ فإن عددا 
قليلاً جد من المدن ظل تحت سيادة الحكام والمستوطنين الصليبيين الجدد؛ وكانت منحة الحى 
تعتبر ملكية كاملة تقريبا . إذ كان الحى البندقى يتمتع بحق الحكم الذاتى الكامل. وبدرجات 
مختلفة ظلت منحخة الحى مظهرا ثابتا من مظاهر الامتيازات التى حصلت عليها الكرميونات 
التجارية فى المناطق الصليبية فى بلاد الشاء؛ ومن المستحيل القول أن تضمنات مثل هذا 
الكلام العام الذى روز بالرقائق كان يلض الاهال من جاتب الماتحن أن أافدل هده النثره 
العى وردت فى الأتفاقيات بين الكرميونات الايطالية وبين الصليبيين الخاصة بالامتيازات 
كانت ذات اجراءات شكلية فقط. وتظل الحقيقة التى ترى أن هذه الامتيازات ومضامينها ظلت 

مدونة فى الكتب القانوئية للملكة الصليبية فى بيت المقدس. 
ومن وجهة نظر الكوميونات الايطالية كانت مطالبهم الضرورية وامتيازاتهم أكثر الحاحًا 
بقدر جشعهم وجهلهم. وفى هذه المراحل الباكرة بات من الصعب معرفة المناطق التى سوف 


تزدهر اقتصاديًا والتى تناسب التطور التجارى أو المناطق التى لاتتلاءم مع هذا التطور , 


وببساطة شديدة , أصبح هناك حاجة ملحة لكى تطلب الكوميونات الايطالية الامتيازات فى 


1 كل مكان من أرجاء المملكة الصليبية . 
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وكانت التجربة خير معلم للا يطاليين» فقد ثبت أن مديئة مهمة مثل بيت المقدس تفتقر إلى 
الأهمية الاقتصادية وليست لها أهمية تجارية حقيقية. وعلى الرغم من أن هذه المديتة كانت 
مركزا للادارة المدنية والكنسية . ومكانًا لتدفق أعداء الحجاج الأوربيين النازحين إليها؛ فإن 
كل هذا لم يجعل منها سوقا عالميًا. ذلك السوق الذى يتطلب النشاط التجارى الواسع للتجار 
الإيطاليين . فلم تكن مدينة القدس أكثر من مديئة داخلية صغيرة مثل مدينة طبرية أو نابلس, 
فقد كانت أسرا اقها المحلية تلبى الحاجات اليومية للسكان المحليين ولم يكن لهذه الأسواق أية 
ميزة للتجار الكبار . بيد أن التجار الايطاليين وجدوا فرصا أرحب للنشاط التجارى المريح فى 
بعض المدن الساحلية. فقد أصبح ميناء عكا الواسع وميناء صور الذى يقع فى الشمال من 
القواعد البحرية المهمة المميزة للملكة الصليبية. وتحت ضغط ووطأة نفس الظروف السياسية 
لعبت مدينة بيروت أيضًا دورا مهما فى تجارة المملكة الصليبية. وأصبحت غواصم الأقاليم 
مثل مديئة طرابلس ومن قبلها أنطاكية مرأكز تجارية رئيسة. فلم تستطع مدن مشل:.يافا تلك 
المنفذ الطبيعى لمدينة القدسء وحيفا . وقيسارية, وصيدا وهى المدن التى احتلها الصليبيون 
بمساعدة الايطاليين- أن تجذب التجار الابطاليين إليها. وعلى الرغم من الامتيازات التى 
منحت للتجار الابطاليين- أن تجذب التجار الايطاليين إليها. وعلى الرغم من الامتيازات التى 


منحت للتجار الايطاليين والتى كفلت لهم الأملاك والاعفاءات الجمركية . فإن هؤّلاء التجار ‏ 


لم يفضلوا الاقامة فى تلك الموانى الثانوية . 


ومهما كانت توقعات الحكام الأول للملكة اللاتينية والتجار الايطاليين . فإنه بعد جيل ' 


واحد من الغزو الصليبى بات من الواضع أن الأراضى المقدسة لم تستطع أن تحل محل 
التسطنطينية أو الاسكندرية كمركز تجارى رئيسى مِنْ مراكز التجارة فى منطقة شرق البحر 
المتوسط. فقد كانت الموانى الكبرى فى المبلكة الصليبية بمثابة أسواق لبيع السلع والبضائع . 
بيد أنها كانت ذات أهمية ثانوية. لقد أدى وجود وول ميش فر للايطاليين فى منطقة 
الشرق العربى تمثلة فى المملكة اللاتينية إلى حصول التجار الايطاليين على الامتيازات 
والععو يضات . وكانت الممارسات القمعية.مثل القتل المنظم والنفى والأبعاد ومصادرة 
الممتلكات معروفة فى الامبراطورية البيزنطية وفى مصرء بيد أن مثل هذه الممارسات القمعية 
لم تهدد التجار الايطاليين فى مدينة عكا. فقد كانت الأحياء الايطالية التى تمتعت باللحكم 
الذاتى فى المناطق الصليبية فى بلاد 59 فى مأمن عام مسن العدى رالصديق ٠‏ وتأثر 
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0 ا 


المستوطنون الايطاليون بالتطور بشكل كبير. ففى الفترة المبكرة من الوجود الصليبى؛ كانت 
الأحياء الايطالية المتمتعة بالحكم الذاتى في المدن الساحلية . وفى أماكن الأسواق لم تزد عن 
كونها قراعد مؤقتة للنشاط الاقتصادىء ومراكز تجارية أكثر من كونها مناطق للاستيطان 
الدائم والمستمر. وتقريبًا أصبحت هذه المناطق نواة لاستقرار السكان الايطاليين بصفة دائمة: 
وكانت مقر للموظفين الذين يعهد إليهم مهمة إدارة أملاك الكوميون والكنائس. وعاش 
التجار الايطاليون فى أحياء مستقلة خاصة بهمء بيد أن التاجر الابطالى كان فى المتوسط 
يقضى من ثلاثة إلى ستة أشهر فى موسم الابحار (من أوائل الربيع إلى نهاية اللخريف) على 
متن السفينة التحارية؛ يرتاد خلالها اا مصرء والقسطنطيئية , واسواق الأقطار المحاورة 
لهما. وكان يستبدل عملاته الذهبية والفضة بشراء سلع وبضائع لكى يتاجر فيها ويبيعها فى 
أثناء رحلته أو يبيعها بعد ذلك فى أسواق أوربا. وأحيانا كان التاجر الايطالى يتوقف فى أحد 
الموانى الصليبية لقضاء فصل الشتاء. ثم بعد ذلك يعود إلى مدينته ووطنه فى أوائل فصل 
الربيع يحمل معه سلعه وبضائعه. 
واستمر هذا النمط من النشاط التجارى طوال القرئين الثانى عشر والثالث عشر من الميلاد. 
وتسجل قائمة جرد السلع والبضائع البندقية والجنوية فى عكا وصور المستودعات والمخازن 
والمنازل ذات الحجرات التى ظلت خالية معظم فترات العام؛ بيد أن هذه المنازل كانت تؤجر 
للتجار القادمين عند وصول الأساطيل التجارية طوال مدة الموسم التجارى. ولكن الحى 
الايطالى استطاع بالتدريج أن يغير من صفته المميزة. 
ويمكن أن نطلق على الفترة الباكرة للاستيطان الايطالى فى المناطق الصليبية أسم «فترة 
الاستقرار الشتوية» وببطء أفسع مجال لظهور فط مختلف من أفاط الاستيطان الإيطالى. 
وفى النصف الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى تحول الاستقرار المؤقت للايطاليين فى 
المناطق الصلييية إلى استقرار واستيطان دائم. وعلى سبيل المثال كانت مديئة صور تشهد مثل 
هذ الوضع من الاستقرار الدائم للتجار الايطاليين . ووفقًا لمعاهدة عقدت بين البطريرك اللاتيئى 
وأرمند 11/052010 فى عام 71١١م‏ (فى أثناء غياب الملك بلدوين الثانى الذى كان قد وقع 
فى الأسر) وبين الدوج البندقى تم التنازل لكوميون البندقية عن ثلث مدينة صور وثل: 
مناطقها الريفية . وقد لرحظ أن هذه المعاهدة كانت تشير الشكوك والوساوس . وأصبح ثلث 
كل القرى فى هذه الامارة تابعة للبنادقة ؛ وأيضا أقاء البنادقة حيا لهم فى الجرء الشمالى من. 
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مدينة صور. بالقرب من مينائها (وترجع الشهرة القديمة للميناء الجنوبى إلى امتلائه بالغرين) 
رفكت بطر تلاء القون الشاوقة توشكن اتلاسيانع مقاب تانتاف ا ققلاعمة 1711 كات 
حالة استثنائية) يؤديها البنادقة للملكة الصليبية. وهكذا فإن مجموعة ملاك الأراضى من 
المستوطنين البنادقة مكثوا فى مدينة صورء وتعزز وضع السكان المحليين الايطاليين هناك . 
وما يذكر أيضا أن بعض الايطاليين الآخرين استأجروا من سلطات الكوميون ساحات الدور 
واراضئ الفضاء . ومزارع الكروم , والأكشاك المنشبية اللازمة لعرض السلع والبضائع فى 
الأسواق ٠‏ وكذلك المقاعد الخحشبية والدكك؛ وهكذا أصيع الايطاليون سكانا مستقرين 
حقيقيين. وعمل الايطاليون فى مهنة السمسرة والوساطات المنتظمة بين ملاك السفن القادمة 
والتجار وبين أرباب المصالح التجارية المحلية. وأطال التجار الايطاليون مدة اقامتهم الشتوبة 
واتشقروا يكل 9 فى منطقة الشرق العربئ. وتأسست وكالات تجارية لكبار التجارء وكانت 
هذه المؤسسات تشبه ماما الشركات التجارية. 

واعتاد بعض التجار الاقامة فى المدن الساحلية فى المملكة الصليبية . وهم الممثلون 
التجاريون الذين كانت تعينهم حكومات الكوميونات للعمل كمندوبين لها فى منطقة الشرق 
اللاتينى. وكانت مدة وظيفتهم قصيرة ؛ لم تزد فى الغالب عن عام أو عامين فقط . وحمل 
هؤلاد الموظفون ألقاب مثل «قنصل» أو «ضيكونت» وتولوا السلطة فى الأحياء الخاصة 
بكوميونهم . وبعد سقوط المملكة الصليبية الأولى فى عام :١١41/‏ وفى أثناء فترة استعداد 
الصليبيين لاسترداد تملكتهم تبنت اي نظامًا أكثر مركزية 
وتزامن هذا النظام المركزى مع عام ؟5١١م.‏ ومن الآن فصاعد) أصبح البيللى 621111 حاكسا 
عامًا فى مدينة عكا وممثلاً للبنادقة؛ ويخضع لسلطته كل الابطاليين البنادقة فى منطقة 
الشرق اللاتينى. وفى نفس الوقت قامت جنوا بتعيين قنصل عام لها فى بلاد الشام فى حين 
كانت مديئة بيزا فى البداية تعين اثنين من القناصل العموم, وانقصت عددهم إلى قنصل 
واحدء وهو القنصل البيزاوى العا م الذى كان له السلطة العليا على كل الموظفين المحليين من 
البيازنة. . ظ 

وفى الفترة الباكرة كان يتم تعيين الموظفين من بين التجار لمان فار الابطاليين؛ 
وبعد ذلك ؛ كان الموظفون يحضرون مباشرة من المدينة الأم (بيزا - جنوا - البندقية) . وعلى 
أى حال ؛ فإنه كان يتم تعيين هؤلاء الموظفين ممن لديهم المعرفة والخبرة بظروف منطقة الشرق 
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العربى. ولذا ليس غريبًا أن يتم اختيارهم من بين التجار الشرقيين أيضا بالإضافة إلى التجار 
الايطاليين . ظ 

وهكذا فإن هذا النوع من المشاركة المحلية الايطالية والتى وجدت الثروة والقوة السياسية 
قد بدأت ت تتطور فى المملكة الصليبية . وذلك لأن الموظفين الايطاليين كان يتم اختيارهم من 
التجار الأثرياء ذوى النفوذ . وكانت أعدادهم تزداد بفضل حضور أقاربهم من المدن الايطالية 
الأم إلى الأراضى والمناطق الصليبية. وظل بعض أعضاء هذه المجموعة الشرية من التجار 
يقيمون فى منطقة الشرق بصفة دائمة. وفى الغالب كان أبناؤهم يعودون إلى إيطاليا للبحث 
عن فتيات يتزوجون منهن؛ وكانت مهور ودوطات هؤلاء الزوجات تدفع فى صورة مستاجر أو 
استثمارات ٠‏ وبعد اتام الزواج, كان الأبناء يعودون إلى عكا أو إلى ميناء من موانى المملكة 
الصليبية . وهكذا تأسس التوسع البندقى والجنوئ البيزاوى فى منطقة الشرق . وقفى أثناء 
القرن الثالث عشر الميلادى استقر عدد من العائلات الجنوية الشهيرة ذات الأصول النبيلة 
الراقية فى متطقة الشرق» زوعد ابضنا فى المناطق الصليبية فى بلاد الشام عدد من كبار 
العائلات البندقية وهى العائلات التى كانت تزود المديئة بالدوجات والقادة العسسكريين, 
والقناصل وأعضاء السناتو. ويمكننا تتبع تاريخ بعض هذه العائلات البندقية أو الجنوية مدة 
ثلاثة أجيال فى المملكة الصليبية. 

وكانت امتيازات الكوميون وراثية. وظل أعضاء هذه الكوميونات لعدة أجيال يطالبون 
بالامتيازات والاعفاءات التى منحت لأجدادهم منذ أكثر من قرن من الزمان مضىء وقت الحملة 
الصليبية الأولى. وكان هذا ذا أهمية فى المحافظة على الهوية الذاتية لأبناء الترميرن . وكات 
استقلال الايطاليين والامتيازات التجارية التى حصل عليها التجار الايطاليون تكفل لهم مزايا 
واسعة تفوق كل المزايا التى يه يتمتع بهأ التجار الفرنجة المحليون وكان من الطبيعى للوك ملكة 

بيت المقدس الصليبية فى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى فقط أن يحاولوا كبح وضيط هذه 

الامتيازات المفرطة. بيد أن هذه المحاولات لم تحقق سوى نْجاحًا جزئيا فقط. وكانت الكنيسة 
اللأتينية بخلاليا وسمرها أركا تطلب لرجالها الامتيازات من الملك الصليبى مثلما كانت 
لفقل كله جنوا وريةا كاعا . وبشكل يفتقر إلى البراعة واللباقة قام الجئوية باقامة نصب 
تذكارى مطلى بالذهب فى كنيسة الضريع المقدس فى مدينة القدس ودونوا على هذا النصب ‏ 
قائمة الامتيازات التى حصلوا عليها من الملك الصليبى ! وهكذا بات من الصعب طرد التجار 
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الايطاليين من معبد الضريع المقدس وأحيانًا كان الملوك الصليبيون يلجأون إلى تقليص 
الامتيازات الممنوحة للتجار الايطاليين متذرعين فى ذلك بأسباب سياسية أو أمنية . وعلى 
سبيل المثال . حدد هنرى الشامبنى عدد العائلات البيزية التى يسمح لها بالاقامة فى مدينة 
.عكا بثلاثئين عائلة فقط. ومن ناحية أخرى: وفى أوقات الخطر كان يتم تجديد الامتيازات 
القديمة للتجار الايطاليين وتتسع هذه الامتيازات.. وهكذا فإن كونراد مونتفرات عندما حاصر 
مديئة صور عام 40١١م‏ قام بتأكيد الامتيازات القديمة للقوميونات الايطالية وزاد من هذه 
الامتيازات الممنوحة لهم واتبع الملك الصليبى البائس جى لوزجنان نفس الاجراء فى تأكيد نفس 
الامتيازات القديمة لهذه القوميونات؛ وعندما وصل الملك الفرنسى لويس التاسع إلى المناطق 
الصليبية قامت القوميونات التجارية بنسغ امعيازاتها بشكل حرفى وطلبت هذه القوميوتات . 
تجديد التصديق الملكى على هذه الامتيازات. 

ولم يستطع الملوك الصليبيون الغاء هذه الامتيازات أو قهر واخضاع هذه القوميونات؛ بيد 
أن هؤلاء الملوك حاولوا منع القوميونات من سوء استخدام امتيازاتهم الواسعة . وعلى الرغم 
من أن القانون كان يحظر على أبناء القوميونات حيازة الاقطاعات والأملاك البرجوازية 
كال منازل والأملاك المنقولة, فإن أبناء هذه القوميونات قد حازوا الاقطاعات والأملاك البرجوازية 
بسبب ب الزواج من بعض الور تياف انهو طرق البرات: أو عن طريق الصفقات التجارية التى 
كان يحصل أبئاء القوميونات من خلالها على الأرض والمنازل التى تنتسى إلى الأملاك المحظور 
حيازتها التى تقع خارج أحياء هذه القوميونات . وهكذا عاش عدد كبير من البنادقة والجنوية 
والبيازنة حياة زاهية كريمة. فقد حصلوا على أملاك وامتيازات محلية , بحيث لاتخضع هذه 
الأملاك لممتلكات القوميون وفى نفس الوقت قتع أبناء القوميون بالاعفاءات المالية. والواقع 
أن الغموض العام والابهام الذى كان يتعلق بمسألة حقوق الامتلاك فى العصور الوسطى, 
وارتباط هذه الحقوق بالمكانة الشخصية للفرد, والذى كان يرتبط فى هذه الحالة بالوضع 
السياسى والاقتصادى للقوميونات, قد أحدث وضعا معقداً الو ذرجة كبيرة . وغاليًا كان هذا 
يؤدى إلى نشوب صراعات ومعارك ؛ ليس فقط بين أبناء القوميونات وبين السلطات 
الصليبية؛ ولكن أيضًا بين هذه القوميونات المتناحرة مين مع بعض. . وتوضح بعض القضايا ظ 
ذات الاجراءات الطويلة والتى كانت تنظر أمام المحكمة حقيقة أن المحامين كانوا يستغرقون 


يومًا كاملاً فى مناقشة قشة أفضل قرارات المحكمة العليا. ومهما كانت ت القضية ٠‏ قإن مثل هذه 
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التعقيدات القانونية كانت تعنى أن سيد المدينة سواء كان سيد اقطاعى أو ملك سوف يفقد‎ 
الضرائب المستحقة للمديئة أو يفقد حق تحصيل الالتزمات والحقوق الاقطاعية. واتبع الملك‎ 
الصليبى النظام البيزنطى الذى يعود إلى ما قبل منتصف القرن الثانى عشر الميلادى , هذا‎ 
النظام الذى كان يؤكد على حرمان القوميونات التجارية من امتيازاتها الجديدة؛ ويلزمهم بدفع‎ 
الضرائب المعقادة؛ أو يتخلون عن امتيازاتهم الإقليمية ويصبحون مواطنين . ولم تحل هذه‎ 
المشكلة بشكل مرضى . وفى فترة : متأخرة من القرن الرابع عشر الميلادى؛ وبعد سقوط المملكة‎ 
الصليبية, كان الملوك الصليبيون فى قبرص ما يزالون فى صراع من أجل حل هذه المشكلة‎ 
الشائكة.‎ 

وتجمع حول القوميونات الايطالية الثلاث الكبيرة- البندقية؛ وجنوا وبيزا عدد كبير من 
الايطاليين الآخرين. وكان التجار الذين جاءوا من كل أنحاء تسكانيا يتطلعون إلى التستع 
بالامتيازات البيزاوية؛ وأعلنوا أنهم بيازنة . وحصلوا على اعتراف القنصل البيزاوى؛ وعندئذ 
تمتع هؤلاء التجار بامتيازات القوميون البيزاوى . ومقابل ذلك اعترف تجار تسكانيا بالحتوق 
القانونية والقضائية لقرميون بيزا عليهم وعلى ممتلكاتهم طوال فترة إقامتهم فى منطقة الشرق 
العربى. ومن الطبعى أن مثل هذه الأحداث لم تكن مقصورة فقط على قوميون بيزا. 

بيد أنه فى تلك الأثناء ظهر شركاء جدد فى تجارة الشرق. إذ كان تجار مرسيليا أحد هؤلاء 
الشركاء, وكان هؤلاء التجار من مواطنى مرسيليا ويرتبطون بعلاقات مع تجار مونبلييه وتجار 
من مدن البروفانس الأخرى. وحصل تجار مرسيليا على امتيازات قليلة إذا ما قورنت 
بالامتيازات الواسعة التى ممتع بها التجار الايطاليون وبسبب الامتيازات الواسعة للايطاليين 
أصبحت السلطات الصليبية تعى الدرس جيذ وباتت أكثر حذر) واحتراسًا فى منح الامتيازات 
التى تعود إلى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى . وكان القطالونيون من برشلوئة آخر 
القوميونات التى حصلت على امتيازات تجارية فقط ولمدة طويلة لم يحاول التجار القطالونيون 
اقامة أحياء اقليمية لهم فى المناطق الصليبية. ولم تحظ قوميونات مرسيليا وبرشلونة بأهمية 
كبيرة وتوضح قوانين مرسيليا البحرية الشهيرة التى تم تصنيفها وتجميعها فى منتصف القرن 
الثالث عشر الميلادى قدم نشأة المستعمرة الشرقية؛ وهى احياء لذكرى المستعمرات الابطالية 
التى تسبق هذه التجربة الاستعمارية فى الفترة الصليبية عائة ئة عام على الأقل وكان فندق تجار 
مرسيليا صغيرا | ولم بير يرد 00 أكثر محطة توقف ومركز متقدم لتجار يمارسون ال: النشاط 
التجارى فى والغرو. ظ 
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ومن الصعب تقدير عدد أبناء القوميونات الايطالية التجارية فى المملكة الصليبية . واذا‎ 
فإنه يمكننا القول إن أعدادهم عادة‎ ٠ اعتمدنا على الفهارس الطبوغرافية وقوائم جرد الممتلكات‎ 
كانث قليلة, لاتزيد عن بضعة مئات على أكثر تقدير. بيد أن قرتهم ونفوذهم لم تعتمد على‎ 
أعدادهم, بل كان هذا النفوذ يعتمد فى المقام الأول على وضعهم الاقتصادى. وكانت‎ 
المستعمرات التى أسستها الكوميونات الايطالية فى الشرق ترجع إلى قرة المدن الأم الكبرى.‎ 
فكانت المدينة الأم (البندقية - جنوا - بيزا) ترسل أساطيلها وسفن التجار فى أوقات السلم.‎ 
أصبحت القرميونات الابطالية‎ ٠ وترسل السفن الحربية فى أوقات الحرب. وبشكل غير متوقع‎ 
فى الشرق فى حالة قتال وصراع فيما بينهاء حيث كانت القوى الايطالية تحارب خارج حدرد‎ 
فهناك متنافسون‎ ٠ أوطانها واصطدام الصراع الاستعمارى بينهما- وتعددت جبهات الصراع‎ 
فى منطقة كورسيحا وتنافس بينهم فى القسطنطينية . ومعارك عسكرية طاحنة فى منطقة بحر‎ 
ايجة ؛ وبلغت هذه الصراعات بين هذه الكوميونات يعضها وبعض الذروة فى منتصف القرن‎ 
الثالث عشر الميلادى. حيث أصبحت مدينة عكا ساحة للقتال والمعارك الدامية بين أبناء‎ 
الكورميوئات الايطالية المتناحرة . وشارك الايطاليون المحليون فى هذه المعارك. وتزايدت‎ 
أعدادهم بسبب وصول البحارة والمحاربين من أوربا. وكانت الأحياء الايطالية فى المناطق‎ 
الصليبية محصنة؛ تقسم مدينة عكا إلى جمهوريات صغيرة تحيط بها الأسوار والأبراج؛ وكانت‎ 
المعارك تنشب بين هذه الأحياء المتجاورة وتؤدى إلى الحاق الخراب والدمار بمدينة عكا. وفى‎ 
تلك الآونة كان قادة القوميونات حكامًا مستقلين: وقلما اعترفوا برجود المملكة الصليبية.‎ 
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الفصل السابع 


التاج الملكى الصليبى 

لقد حكم المملكة الصليبية الأولى فى بيت المقدس (949١١-1417١1م)‏ لخمسة من الملوك 
الذين حملوا اسم بلدوين*: ويبدو أن الفرنجة فى منطقة الشرق العربى كانوا أكثر ولعًا بهذا 
الاسم- وكذا فإن علماء الئميات (المسكوكات والنقود القديمة) ومسعلى الأختام فى العصر 
الحديث يجدون صعوبة فى أن ينسيوا بدقة النقود أو الأختام الملكية إلى أى ملك صليبى يحمل 
اسم بلدوين. وقد أمكن فقط تحديد هوية العملات والأختام التى ترجع إلى عصر الملك 
الصليبى عمورى الأول فى القرن الثانى عشر الميلادى وبكل دقة . ولم تختلف أشكال 
وتصميمات هذه النقود وهذه الأختام عن العملات الصليبية الأخرى. وبشكل عام كانت هذه 
النقود والأختام الصليبية تحمل على أحد أوجهها صورة أو أكثر للمغانى 5 فى مدينة 
بيت المقدس. فقد نقش على بعض هذه العملات والأختام المليية الجيدة (والتى كانت ترمز 
إلى فشرة الازدهار الاقتصادى للملكة الصليبية) تصميمات ونقوش تشمل المعالم الرئيسة 
لمديئة القدس والتى تشمل: برج الميدان. والبوابات المزدوجة المرصعة بالمسامير والتى يعلرها 
الجدار العلوى للحصون, وقبتين مشيدتين على أبراع صغيرة مثل القلعة التى كانت تعرف بأسم 
برج دأوود. وبجوار هذه النقوش والرسومات نقشت صورة قصر الملك الصلييى فى الحافة 
الأخيرة من قطعة العملة. وكان الرسم الهندسى الذى يعلو قمة الأعمدة والذى كان عبارة عن 
قمة مخروطية مزودة بفتحة مستديرة يتوسطها صورة ميدان صغير يُثل كنيسة الضريح 
المقلاس.راخيرا كانت القبة الجميلة التى يعلوها عدد كيير من الصلبان تمثل «قبر الضريح 
المقدس» مسجد عمر سابقًا . وكان يرسم على ظهر الأختام الصليبية بانتظام صورة لملك بيت 
لمقدس الصليبى وهو يرتدى عادة التاج الملكى المستدير , وأحيانًا كان يرتدى لاسا ينتهى 
بنطاق فى الأسفل. ومن المحتمل أن القلادات التى كانت تزين جانبى رأس الملك الصليبى قد 
ون بالأحجار الكرهة. فكان الملك يرتدى سترة قصيرة فضفاضة مزودة بطيات واسعة . 
ومزودة فى أحد أطرافها بكرة سلطانية ٠‏ وفى الطرف الآخر بصولجان أضليب ٠.‏ ظ 


حكم الملك بلدوين الأول المملكة الصليبية من عام . للم 00 االمترجم) 
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وبهذه الصورة لايمكن التمييز بين ملك صليبى فى مملكة بيت المقدس وبين 0 
فى الغرب الأوربى. ونظرا لأن صانعى الأختام الصليبية كانوا من الأوربيين فإنهم اتبعوا 
صناعتهم لهذه الأختام النماذج التقليدية السائدة فى أورباء أو لأن الملوك الصليبيين فى 8 
العربى أرادوا خداع وتضليل معأصريهم همسن الأوربيين الغربيين باتباع النماذج التقليدية فى 
صنع الأختام. ظ 

ففى كل مكان من أوربا كان حفل التقويج الملكى بمثابة فاتحة وبداية لعصر جديد تندمج 
فيه كل العناصر المادية والرحية. وكان هذا يعبر عن وضع الملك باعتباره وريثًا را اذ 
حاكما منتخبًا- وأيضًا سيدا مسح بالزيت المقدس يحكم مملكة مسيحية بنعمة الرب. بيد أن 
المسع بالزيت المقدس والتتويج الذى كان يتم عادة فى مدينة بيت المقدس (وكانت الحالة 
الاستثنائية فقط خلال المملكة الصليبية الأولى هى تشويج الملك الصلييى بلدوين الأول الذى 
توج فى مديئة بيث لحم على غير العادة) كان يرمز إلى ذكريات تاريخية ودينية لانظير لها فى 
العالم المسيحى. ومن اللافت للنظر أن كل العناصر الدنيوية فى طقس حفل التتويج كانت 
تتناقض بشدة مع سمة الوقار والقدسية التى تتميز بها العقيدة المسيحية, إذ كانت تتجاوز كل 
هذه السمات. ولم يكن الغرض الرئيسى من حفل التتويج ترسيخ وتشبيت الشرعية فقط بل كان 
أ بقصد تجديد العهد والميشاق بين الملك وبين فرسانه الذين اختاروه وانتخبوه مليكا لهم- 
مثلما ادعى أن مثل هذا قد حدث فى نهاية الحملة الصليبية الأولى. 

وكان اعتلاء العرش الملكى الصليبى فى معظم فترات القرن الثانى عشر الميلادى يتذبذب 
ما بين الانتخاب تارة وبين الوراثة تارة أخرى. وعلى الرغم من أن الملكية الا نجليزية حيث أسرة 
بلا نتجنت والملكية الفرنسية حيث ملوك آل كابيه كانت وراثية لأغراض عملية , فإن هاتين 
المملكتين كانتا ماتزالان تحتفظان بأشكال العناصر الانتخابية الصريحة لاختيار الملك أهسيتها 
الحقيقية . وهى طريقة التصويت الانفعالى عن طريق هتاف أو تصفيق النبلاء بدلا من احصاء 
الأصرات المؤيدة. وفى أثنا الأزمة فقط؛ والتى كانت تحدث بسبب غياب الورئة المباشرين, 
كانت نارين الطريقة الانتخابية القديمة القاصرة على النبلاء ٠‏ من أجل اتجبار ملك من بين 
اعكاء الاشرة الا كن 


وكانت المملكة اللاتيئية فى بيت المقدس ما تزال تحتفظ بكثير من أشكال المسارسات ظ 
الانتخابية القديمة حيث كانت طريقة وراثة العرش نظام مقبولاً ومتغلغل الجذور. وثمة عوامل 
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عديدة ساهمت فى احتفاظ المملكة اللاتينية بهذا الشكل الانتخابى الفريد . وكان اتتخاب 
جودفرى البويونى من أهم العمليات الانتخابية الباكرة, ققد بدأ تاريخ المملكة اللاتينية 
بانتخاب «حامى الضريح المقدس 6عنطءانامة5 '(1101 1126" 01 عاه80900 وكانت الأسطورة 
النى نسجت حول انتخاب «المتواضع» جودفرى معروفة لدى الجميع. فقد بقيت بالكاد 
الدعاوى لوراثة العرش الملكى الصليبى لكل من الملكين الصليبيين وهما الملك بلدوين الأول 
(١8-1١1١1م)‏ ويلدوين الثشانى -.1١14(‏ ١173١1م)‏ وفى المقام الأول كان فضل اعتلاء 
الملك بلدوين الثانى عرش المملكة الصليبية يرجع إلى النبلاء الصليبيين؛ الذين عارضرا 
اليعوى الع أقامتها يوستاس من يولرن دعرو 1نان8 01 نمماقنا8 أخنت بلدوين الأول 
ووريشته الشرعية من أجل الظفر بعرش المملكة الصليبية. وبيساطة فإن ذكريات الانتخابات 
الحقيقية قد طواها النسيان حاليًا. وهكذا فإن المبدأ الوراثى لاعتلاء العرش الملكى لم ترسخ 
عمليا حتى عام ام حيث نجحت الملكة ميلسندا 7011550205 فى وراثة عرش والدها 
فى حكم المملكة الصليبية. 

بيد أن أهمية المبدأ الانتخابى فى حفل التتويج لم يرجع فقط إلى العرف والتقليد بل كان 
يرجع إلى صيغة وديباجة القسم الشكلى , هذا القسم الذى لم يلزم الملك أن يحكم بالعدل 
فقط. بل كان يلزمه بضرورة احترام الأعراف والقوانين الخاصة بالمملكة. ومن الصعب أن تحدد 
بالضبط تاربخ ادخال هذا القسم المفصل فى مراسم حفل التتويج والذى كان مثابة «ميثاق أو 
عقد اجتماعى 0001001 500101 وأقدم سجل باق يتعلق بمراسم حفل التتويج الخاصة بالملك 
بلدوين الأول يتضمن صيغة غامضة لهذا القسم وكان مفاد هذا القسم أن يلتزم الملك بأنه سوف 
يحكم بالعدل , وأن يحافظ على حقو ق الكنيسة اللاتينية فى المملكة الصليبية. وبعد منتصف 
القرن الثانى عشر الميلادىي: وفى عصر الملك الصليبى عمورى الأول (؟174-113١1م),‏ وهى 
الفترة التى شهدت نضال الأعيان والنبلاء الصليبيين من أجل مساواتهم بالملك قى حكم 
المملكة؛ تم ادخال صيغة للقسم أكثر صرامة وحدة. 

وعندئذ العشر هذا التشريع المخاص بالقسم الذى يؤديه الملك الصليبى فترة تزيد عن نصف 
قرن وتراكمت الأحداث. وبدأت هذا القسم يلعب دور الانجيل والكتاب المقدس فى النظرية 
السياسية والمسارسة العكب للملكة الصليبية . لقد تحدد الوضع المستقبلى لكل من الملك 


الصليبى والتنااء سكل متزابد فى صوء الامتيازات المقدنسة التى ممتع بها النيلاء على حساب ظ 
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السلطة الملكية. وكانت الحريات والاعفاءات أهم ما مميز امتيازات النبلاء الأوربيين ؛ وأصبحت 
هذه الامتيازات بمثابة حجر الزاوية فى الفكر السياسى . واحتفظ هؤلاء النبلاء بهذه 
الامتيازات التى قدر لها أن تلعب دوراً رئيسا فى بقاء المملكة الصليبية واستمرارية وجودها. 
وفى تلك الأثناء ؛ برزت أسطورة جودفرى البويونى التى تذكر أنه «واهب القانون» . فقد تم 
انتتخاب جودفرى البويونى على يد زملائه من قادة ونبلاء الحملة الصليبية الأولى وساهم فى 
وضع وتأسيس قوانين هذه المملكة. وساعد هذا المظهر المزدوج لتتويج أول ملك صليبى فى 
تأكيد فكرة «عقد اجتماعى» بين الملك الصليبى والبارونات ومن الآن فصاعد) سوف يلتزم 
ملوك بيت المقدس باحترام قوانين وأعراف المملكة والحريات والامتيازات التى قنع للنبلاء وهى 
الالتزامات التى أصبحت شرطًا أساسيًا لقبولهم لتتويج الملك. ومن المرجح أن مثشل هذا قد 
حدث فى عصر الملك الصليبى عمورى (أمالريك) . حيث كان النبلاء لديهم من القرة الكافية 
لاجبار الملك على طلاق زوجته قبل اعترافهم بدعواه لاعتلاء عرش المملكة الصليبية وأصبحت 
مثل هذه الصبيغ الصارمة والدقيقة للقسم الذى يؤديه الملك ملزمة وفعالة. ومن.الجدير بالذكر 
أن آخر قسم يؤديه ملوك بيت المقدس اللاتين كان يتضمن بوضوح التزام الملك بالمحافظة 
واحترام قوانين الملك عمورى وابئه بلدوين ... الخ. وقد أشار بلدوين الرابع (1117-هماام) 
إلى أن النبلاء تنامت قوتهم بسبب اتقانهم لعملية التشريع والحكم فى أثناء تلك الفشرة. 
وهكذا ولد التاج الملكى لبيت المقدس, ومنذ منتصف القرن الشانى عشر الميلادى على الأقل, 
تضمنت مراسم التتويج اثنتان من المسئوليات القانونية وهما الوضع أللخاص للبطريرك 
اللاتينى فى بيت المقدس, والالتزامات الملكية تجاه النبلاء الصليبيين. وكان اليوم العظيم 
للتتعويج يبدأ عادة بالاستعدادات فى المبانى الرئيسة للعاصمة (بيت المقدس) : وكان القصر 
الللكى متاخمًا للقلعة (برج داود)؛ ومجاورا أيضًا لكنيسة الضريع المقدس, وكذلك «لقبر 
السيد المسيح» ولأحياء الداوية (هيكل سليمان المسجد الأقصى) . وفى تلك المناسبة كانت 
شوارع المدينة تأخذ زينتها فى شكل بهيج يسر الناظرين ؛ حيث كانت شرفات المنازل المسقوفة 
متألقة ولامعة بالبساط الشرقى المزين» ويسود المدينة جو من الاحتفال والابتهاج والفرح . 
وكان الفرسان والنبلاء من جصيع انها »المملكة الصليبية يشاركون فى هذه المناسبة وهذا 
الاحتفال المهيب. وفى مثل هذه المناسبات كان كبار موظفى الدولة يؤدون الالتزامات التى 
ترجع أصولها إلى فترة 5 العصر الكارولنجى. فقد كان كل موظف من الموظفين الأربعة الكبار 
فى المسلكة وهم القهرمان 58706501221 ٠‏ والكونستابل قاأطداقده0 والمارشال لقطى 8/4 
والحاجب أ الياور 001101715011015 مسئولاً عن جزء مختلف من مراسم هذه الاحتفالات » إذ 
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كان هؤلاء الموظفين الأربعة يمشلون يشكل رمزى كل موظفى الدولة الكبار والصغار فى هذا 
الاحتفال . ظ 

وكان القهرمان أكشر الرجال نشاطًا وحركة فى يوم الاحتفال بالتتويجء إذ كان يؤدى 
التزامات وواجبات وظيفية باعتباره كبير الخدم فى القصر الملكى؛ فكان مسئولاً عن مراسم 
الاحتفال ؛ كما كان يتعهد بالأشراف على زملائه وعلى عدد كبير من الخدم والأتياع والنساخ . 

وكان الملك المزمع تتويجه يرتدى فى حفل التتويج الملابس الخاصة بهذه المناسبة فى القصر. 
وبساعده الياور أو الحاجب فى ارتداء هذه الملابس , وهو الموظف الذى كان مسئولاً عن غرفة 
ملابس الملك. وعندما يبدأ حفل التتويج كان الملك يرتدى ملابسه المعدة لهذه المناسية الجليلة 
المهمة . ويغادر غرفته: يحيط به أفراد عائلته وموظفوه ويظهر أمام القصر الملكى فى حلته . 
وكان المارشال مش بجوار الملك فى حين كان الكونستابل ينتظر خارج القصر يحمل معه البيرق 
الملكى . وكان ينصب هذا البيرق فى أحد جنبات الميدان ٠‏ وهذا الييرق كان عبارة عن قماش ' 
أبيض منقوش عليه صليب أحمر فى كل ركن من أركانه والصليب الخامس منقوش فى الوسط, 
احياء لذكرى مذبح الكنيسة المزود بخمسة من الصلبان التى تقثل جروح المسيح فى أثناء 
الصلب. وفى هذه المناسبة كان الملك يمتطى صهرة جواده. الذى تكسده الزيتة؛ ويبدأً الموكب 
الاحتفالى تحت اشراف الحاجب. الذى يشير إلى طريق سير الموكب بالسيف الملكى الذى 
يحمله. ويسير خلفه مباشرة القهرمان الذى يحمل الصولجان: ويتيعه بعد ذلك الكونستايل 
الذى كان يحمل البيرق الملكى حتى يصل الموكب إلى كنيسة الضريح المقدس. وعند هذا المكان 
كان الملك ينزل من على جواده» ويقبض الكونستابل على اللجام ويرفع بيديه الييرق الملكى 
لكين يسلة إلى المارشال. ونيد أن الملك لم يمتطى جواده إلى ضاحية الضريع المقدس. بل كان 
مترجلاً حتى آخر الطريق. وعند المداخل العظيمة لكنيسة الضريع المقدس كان بطريرك بيت 
المقدس والقساوسة وعدد كبير من رجال الدين يقفون لاستقبال الملك. 

كان الملك هو الذى يرتدى ملابس التتويج التقليدية- تلك الملابس غالية الثمن لمظرزة / 
وربما كان هذا الثياب طويلاً فنضنفاضًا يجر على الأرض مثل الملابس التى يرتديها كبار 
الموظفين الذين كانوا يمشون خلف البطريرك الذى يدم جموع المصلين. وكانت هذه المراسم بمثابة 
مقدمة ع لحفل التتويج الملكية. 

58 على مطلب البطريرك اللاتينى. كان 41 املك د الصليي المتوج يؤدى 56 وله ْ 
يختلف الجزء الأول من هذا القسم عن القسم المشابه له الذى كان يوديه الملوك والحكام فى 
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أوربا فى تلك الفترة. وكان الملك يتعهد بالمحافظة . على أملاك الكنيسة وحقوقها وحماية 
امتيازاتها وامتيازات رجال الدين الكاثوليك , ويعزز قسمه بأن يسبغ رعايته على الأرامل 
والأيتام فى أنحاء الملكية الصليبية. بالإضافة إلى ذلك . كان الملك يؤدى قسمًا خاصًا 
للبطريرك يقول فيه . «إننى منذ الآن فصاعداً سوف أكون خير عون مخلص لك وسوف أدافع 
عنك ضد كل من يناصبك العداء فى أنحاء المملكة الصليبية». وكان هذا بمثابة اقرار لأملاك 
الكنيسة التى حصلت عليها منذ بداية تأسيس المملكة . وعلى الرغم من أن هذا القسم لم يكن 
تنما بالتبعية الاقطاعية, فإنه كان يشبه إلى حد ما قسم الولاء والاخلاص الذى يؤديه الفصل 
الاقطاعى لسيده. ومع أن هذا القسم كان ينطوى على المفارقة التاريخية بحلول النصف الثانى 
من القرن الثانى عشر الميلادى إلا أنه ظل مصونا وباقيًا لاحياء ذكرى قديمة, فقد اعترف 
البطريرك اللاتينى فى بيت المقدس من قبل بسيادة جودفرى البويونى أول حاكم صليبى للملكة 
اللاتينية . 0 ظ 
وما يذكر أن الشطر الأول من القسم الذى كان يؤديه الملك فى أثناء حفل التتويج لم يكن 
موجه للجميع؛ بل كان خاصا للبطريرك والكنيسة. وكان يلى هذ المجزء من القسم الجزء الذى 
كان يعرف باسم تجديد العهد أو المبثاق . بينما كان قسم التتويج فى كل المماليك الأوربية 
بتضمن وعدا بالمحافظة على حقوق وممتلكات وامتيازات أبناء الشعب ٠‏ فإن مثل هذا لم 
يتضمنه القسم الذى كان يؤديه ملوك بيت المقدس الصليبين . إذا كان نص القسم الذى يؤديه 
الملرك الصليبيون هو : «إننى سوف احترم قوانين المسلكة وأصون قوانين هؤلاء الملرك 
الصليبيين السابقين؛ الذين هم أجدادى ذوى الذكرى الخالدة والمباركة » وأن أحترم قوانين الملك 
أمالرر بك (عمورى) وابنه الملك بلدوين: وأن أحترم الأعراف والتقاليد القديمة وقوانين تملكة بيت 
المقدس». ولم يقتصر فحوى هذا القسم على تقديم صورة أكثر صرامة من صورة وصيغة القسم 
المناظر له فى أوربا فقطء بل أيضا كان هذا القسم بمثابة أسلوب للحكم والإدارة فى المملكة 
الصليبية. وعندما تم الاتفاق على اختيار هيو الثالث لوزجنان رآ عل 111 انآ[ 
ملكا ليث المقدس قام جاك فيدال ١/1081‏ 12001165 المتحدث باسم أهالى المملكة باحضار 
النسخة المدون بها فى نص القسم إلى الملك وقال له لقد اعتاد ملوك بيت المقدس والتزموا بأن 
يؤدوا هذا القسم المدون فى هذه النسخة . وبعد أن أدى الملك هذا القسم قام السادة الاقطاعيون 
فى المسلكة الصليبية الذين حضروا مراسم التتويج على الفور بتقديم قسم التبعية الاقطاعية 
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لقد كان قسم العتريج الذي اللا 0 ثناثى بين الملك الصليبئ:وبين 
نبلائه . 


وَلَعَد أن 1 يؤدى الملك الصليبى القسم: ٠‏ كان البطريرك بصافع الملك مسي بيده اليمنى وبع 
قائلاً له: «بأئه سوف يحافظ على سلامة التاج الملكى والدفاع عنه؛ وأن يصون حقوق كنيسة 
روما (أو القانون الديرى إذا كان البطريرك راهبا) وعندئذ كان البطريرك اللاتينى يطبع قبلة 
على جبين الملك. ثم بعد ذلك يلتفت إلى المجتمعين من الفرسان ورجال الدين الكاثوليك 
والبرجوازية يدعوهم لكى يؤكدوا شفهيًا بأن هذا الشخص (الملك) هو الوريث الشرعى لعرش 
المملكة الصليبية». وبعد ثلاث عظات كانت الجموع المحتشدة تهتف من حناجرها قائلة نعم 
هذا هو الملك. كانت الجموع المحتشدة فى الفناء التى تستمع وتنصت إلى ذلك القسم الذى 
يؤديه الملك الصليبى تنادى به ملكا شرعيًا لهم؛ وعندئذ كانت جوقة المنشدين تجتمع لكى تبدأ 
فى ترديد أغنئية مدح الرب. وكانت خزانة كنيسة الضريح المقدس والتى يحمل مفاتيحها فرسان 
الاسبتارية والداوية تفتح أمام الملك وزوجته الملكة ٠‏ وكان كبار النبلاء يحملون هذه المفاتيح . 
وعندئذ كان الملك يجلس على مقعد خشبى بالقرب من مذبع الكنيسة فى حين كانت أغنية 
«الرب» يتردد صداها فى أرجاء الكئيسة وفى الختام كان اليطريرك يؤم مجموعة المصلين, 
تتويج الملك فى مواجهة كنيسة الضريح المقدس. وكانت أعمال القداس تتلى؛ وبعد قراءة 
وتلاوة الرسالة الانجيلية وترانيم القداس, كان الملك يعود إلى مقعده المواجه لمذبح الكنيسة 
وعندئذ كان البطريرك يعلن قرار التتويج» ويبدأ عملية مسع الملك بالزيت المقدس إذ كان يوجد 
وعاء (كالذى يظهر فى كل الصور المعاصرة) يحتوى على الزيت المقدس الذى يستخدم 
البطريرك فى مسح رأس الملك وكتفيه . وبعد ذلك يضع البطريرك خامًا فى اصيع الملك رمز 
للولاء والاخلاص ٠‏ ويقلده سيف الفروسية رمز وشعار العدالة والقوة والدفاع عن العقيدة. وفى 
النهاية كان الملك الصليبى يضع التاج فوق رأسه ويمسك بالصوبجان فى يده اليمنى كرمز لفرض 
العقوبة على مرتكبى الأشرار الدنيوية. وفى يده اليسرى كان يسك الكرة السلطائية 00 التى 
يعلوها صليب والتى ترمز إلى السلطة والعدالة الملكية . وبعد الدعاء للملك باللغة اللاتينية 
ثلاث مرات بطول العمر وازدهار فترة حكمه . كان الملك د يقوم بتقبيل الأساقفة. » ويعسود إلى 
عرشه , وقد انتهى القداس بتلاوة الأناجيل وعندئل كان الملك ك يتناول العشا. الربانى ٠‏ وتنتهى 
مراسم التويج بعد أن يقوم البطريرك جباركة البيق الملكى ٠‏ ذلك البمرق الذى يعيد يعد اللك إلى 
الكونستابل . 1 
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السلام) لسيمون فى الهيكل: ومن هنا كانت الخحاشية الملكية تشق ل الل هتكل ستنعاة‎ 
(المسجد الأقصى) لاعداد مأدبة الطعام الملكية التى تقام فى القصر الملكى المقام نى هذا‎ 
. المكان. حيث كان الملك الصليبى يتخذ من هذا الهيكل قصرا ملكيا له‎ 

وما يذكر أن سبعة فقط من الملوك الصليبيين التسعة الذين حكموا المملكة الصليبية الأولى 

تم ات تتويجهم بشكل فعلى فى مدينة بيت المقدس . عاصمة المملكة. . فجودفرى البويونى لم 
ابا ا حي ونم تشورٍ تتويج ملك صليبى واحد فقط 
للملكة الميلسية الشانية فى مدينة بيت المقدس فقد توج الامبراطور الألمانى فردريك الثانى 
الهوهنشاوفن المحروم كنسياأ من قبل البابا والبطريرك فى مذبح كئيسة الضريح المقدس وارتدى 
التاج الملكى فوق رأسه فى عاء 19؟١م.‏ وقد توج باقى الملوك الصليبيين الآخرين فى مدينة 
صور. ثاتئ أهم مدينة فى المملكة الصليبية. وفى أثناء غياب البطريرك : كان رئيس أساقفة 
صور (الذى كان يعتبر الرجل الثانى بعد البطريرك فى الرتبة الكنسية) يقوم باجراء هذه المراسم 
الاحتفال الرئيسى لهذه المناسبة يجرى فى مدينة عكا عاصمة المملكة الصليبية الثانية. 

لقد كان تقيد الملك الصليبى والنبلاء على السواء بالقانون بمشابة حجر الزاوية فى النظاء 
الدستورى للملكة الصليبية. فقد كانت قوة الملوك الصليبيين مثل معظم الحكام فى العصور 
الوسطى ذات سمات اقطاعية وسيادية . وكانت السمة الاقطاعية تشكل قوة ونفوذة الملك 


الرسمية الحقيقية. ومن الجدير بالذكر أن الملوك الصليبيين كانوا يستخدمون فى وثائقهم 


الرسمية لقب ملك 1ت1 .<ت16 (ظهر هذا اللقب فى القوانين الفرنسية المدونة مئل عام 

١5١1١١‏ م ٠‏ فى حين كانت الكتب والرسائل القانونية عادة لك 
0 0111© ولم يكن هذا المصطلح يقلل من قدر الملك الصليبى؛ بل كان ببساطة 
يوضح حقيقة أن الملك الصليبى كان يمارس نفوذه وامتيازاته على كل الأعمال التجارية اليومية 


فى المملكة باعتباره بثل قمة الهرم الاقطاعى. لقد كانت شبكة العلاقات والامارات الاقطاعية 
تشكل إطار الدولة والمجتمع ٠‏ دكان حق الملك الصليبى فى الحكم والسلطة يمثل دعامة قوته 
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وهكذا لم تكن السلطة التى يمارسها الملك الصليبى مطلقة أو استبدادية . إذ كانت هذه 
السلطة تعتمد على امكانية احداث نوع من التوافق بشكل طبيعى بين المصالح المتعارضة لكل 
من الملك وأفصاله. وكان باستطاعة الأداة القانونية إما أن تحصدث هذا التعاون بين الملك 
وأفصاله أو تعرض للخطر سياسات الملك التى كانت تطرح أمام كل من الملك وأفصاله 
المباشرين وكبار السادة الاقطاعيين خلال اجتماعهم فى محكمة الملك؛ والتى كانت تعرف باسم 
الممكمة العليا. ووفقا للقانون الاقطاعى, كانت روابط التبعية الاقطاعية تنتهى باختفاء ع 
الأطراف المتعاقدة (فى حالة وفاة الملك) وكان يتم اعادة هذه الروابط بتقديم قسم الرلاء 
والتبعية الاقطاعية للملك الجديد. وفى بعض الحالات الاستثنائية من حالات النزاع حول 
اعتلاء العرش الملكى كانت المحكمة العليا تعقد جلساتها وتتشار فى مسألة التتوريج» وفى 
النهاية كانت تعلن قرارها بخصرص قانونية وأحقية أى من المطالبين بوراثة العرش, 

وكانت البداية الفعلية لفترة حكم جديدة تعميز بتقديم قسم الولاء الاقطاعى للملك 
الصليبى الجدبد بعد اجراء مراسم التتويج. فقد كان النبلاء من جميع الرتب يجثرن أمام الملك, 
بتشعيون لدقين الرلكه و اليه الاقطاعية. ويعلن كل نييل أنه أسبع تابعًا للملك مقايل 
تثبيته فى ملكية الاقطاعية. وعندئذ كان يعقب ذلك تأدية القسم الفعلى بالولاء والاشخلااص. 
وفى نهاية القرن الشالث عشر الميلادى أصبحت الاختلافات بين قسم الو لاء الاقطاعى وقسم 
التبعية الاقطاعية غير واضحة ومبهمه . فقد كان قسم الولاء والاخلاص الاقطاعى :ا ألن:] 
يتم من خلال الحلف على الأناجيل ولم يشمن هذا القسم أى وعد متبادل بقدمه الملك, كما 
كان شأن قسم التبعية الأقطاعية نابلندصين!] . وكان قسم الشتبعية الاقطاعية ذات سمد عامة , 
ويتضصمن التزامات من جانب واحد. 

ذفى أعقاب حفل التتويج؛ كان موظفر الدولة, والنبلاء, وكبار السادة الاقطاعيين. وفرسان 
الدومين الملكى؛ يزدون جميمًا ين التبعبة الاقطاعية. وبظل الملك السليبى مشفولا قامًا خلال 
نترة الأربعين برها التالية لخفل التتريج. ومنذ الريع الأخير من القرن الثاني عشر الميلادى 
أصبح لزامًا على كل حائزى الاقطاعات (باستئناء حائزى الاقطاعات الأقرياء ذرى النفوذ) 
تأدية خسم الولاء والتبعية الاقطاعية لكى يحصلوا على اقرار بتثبيت أملاكهم خلال فثرة 
الأربعين يرما هذه وإذا لم يفعلوا ذلك سوف يفقدون أملاكهم الاقطاعية . وخلال فعرة سكم 
الملك عمورى (أمالريك) وموجب قائرنه الاقطاعى | شهير الذى صدر فى عام ١0١1م‏ لم 








م 
يقتصر تأدية يمبن الولاء والتبعية الاقطاعية على كبار السادة الاقطاعيين فقط ١‏ بل أصبح 
لزامًا على كل حائز اقطاعى فى المملكة والأفصال التابعين ؛ وكل الحائزين من مختلف الرتب 
تأدية مثل هذا القسم. وكان هذا يعنى على الأقل أن ستمائة فرد سوف يؤدون هين التبعية 
الاقطاعية (وهو جملة عدد الفرسان الذين يلتزمون بتأدية خدمة عسكرية) ٠‏ وربما كان هذا 
العدد يزيد عن ذلك ..وكان التقهرمان 501050101 يحل محل الملك فى تلقى مثل هذا القسم 
الذى يزديه صغار الأفصال الاقطاعيين. 
وفى بعض الحالات؛ وحينما يرتاب الملك فى اخلاص وولاء بعض نبلائه كان يطلب من 
سكان المدن العى تقع فى مناطق نفوذ هؤلاء النبلاء تأدية قسم إضافى له. ومن الصسعب 
الاعتقاد فى أن أهل هذه المدن كانوا يؤدون مثل هذا القسم الاضافى بشكل فردىء إذ كان 
فاة الحكية البرغ انه تاضىة عبن الرلة در الفيمية الأقطاعية للملك أ لثائية من أجل 
تأكيد اخلاص كل سكان المديئة. 
وففى افكرة امعاخرة داوف خلال الست الفا هن القرزة الثيالك عش المبلافقء كانك 
المحكمة العليا تعقد جلساتها الطريلة والتى كان يحضرها كبار الأساقفة ومقدمو الهيئات 
الدينية العسكرية, والسادة اللاتين. وبعض الأفراد الجدد وهم جماعات البرجوازية التى نالت 
الشهرة خلال فترة الفوضى والاضطراب السياسى التى مرت بها المملكة اللاتينية فى أعقاب 
الحملة الصليبية التى قام بها الامبراطور فردريك الثانى. ففى تلك الأثناء , تخلى هؤلاء 
جميعا عن موقفهم السلبى؛ وقاموا بشكل مباشر بتأدية قسم الولاء الاقطاعى للحاكم الجديد. 
وكان لهذا القسم بعض القيمة والأهمية العملية فى وقت ضعفت فيه الروابط الاقطاعية واتجه 
فيه بنيان الدولة والمجتمع صرب الانهيار والتفسخ والانحلال. بيد أن هذا أيضا كان نذيرأً 
بقرب انهيار النظام الاقطاعى. 
ومر التاج الملكى الصليبى الذى استمر ما يقرب من قرنين من الزمان بمعظم أشكال التطور 
المتميزة. وبمقارنة هذا النظام الملكى الصليبى بالأنظمة الملكية المتطورة المعاصرة فى أوربا؛ نجد 
أن وضع التاج الملكى الصليبى كان يسلك طريقًا مضاهد). فقد كانت الملكيات الأوربية عشية 
الحملة الصليبية الأولى تحرص منذ البداية فقط على وضع أسس قوتها ونفوذها المستقبلية . 
فكان الملك الفرنسى لويس السادس يعائى من صعوبات الترحال والسفر المستمر داخل الحدود 
الضيقة لمملكته. فقد كان ملوك بيت المقدس يتمتعون بنفوذ كبير على الصعيدين النظرى 








عد نية 3ه امس ليت ل ب رس رعس سس ممم سه | لعتديي, 5 3 5 1 


6 


والعملى. وعلى العكس ؛ فبحلول منتصف القرن الثالث عشر الميلادى. والذى شهد الغرب 
الأوربى خلاله حكامًا من أمثال فردريك الثانى امبراطور ألمانيا والملك الفرنسى لويس التتاسع 
وأيرنول الأول أصبح التاج الملكى الصليبى فى بيت المقدس صورة باهته لمجد غابر. 

وعلى الرغم من أن أول حاكم صليبى للملكة اللاتينية فى بيت المقدس قد اتخذ لنفسه لقم 
متواضعا وهو «حامى الضريح المقدس تانداء1دامت5 1101 مط ناه مالم » نإن هذه 
الفترة الباكرة من عمر المملكة لم تشهد أى مظهر من مظاهر الضعف والتى تنتقص من السلطة 
الملكية. فقد كان البناء الاجتماعى لطبقة المحاربين والذى ظل بعد أحداث الحملة الصليبية 
الأولى يدعم وجود ملكية قوية. ولم يتعرض البيت الملكى فى بيت المقدس لأية منافسة من 
أحد على مدى أكثر من جيل كامل؛ ويمكن أن نعزو ذلك إلى أن أى نيبيل صليبى لم يستطع 
فى تلك الفشترة أن يختال غروراً بأصله الشهير وعراقة أصله بشكل كان, كما أن القورى 
المستقلة لم تستطع الوقوف فى وجه السلطة الملكية أو تحديها. ونظرا لأن مصير طبقة المحاربين 
كان يعتمد على السخاء والكرم الملكى الصليبى فى صورة منح أقطاعية وامتيازات ؛ فان ولاء 
وأخلاص هؤلاء المحاربين للملك الصليبى بات أمر) مؤكدا. ومع ذلك ؛ فإن غياب وعدم وجوه 
ارستقراطية قوية لم يكن فقط السبب فى تدعيم وضع ملوك بيت المقدس الصليبيين. وعلاوة 
. على ذلك. فإن بقاء الدولة الجديدة كان يستلزرم بالضرورة وجود حاكم قوى. وتنطبق هذه 
الحقيقة على المملكة الانجليزية الاقطاعية المركزية التى استندت قرتها على بد اثنين من الغزاة. 
العزن التورماندى:بقياةة روللن 0 (سنة ١11م)‏ والغزو النورمانى لانجلترا فى عاء 
(75١10م)‏ . وإلى حد ما كان هذا الوضع يمثل حقيقة المملكة اللاتينية. فقد ظلت المملكة ولمدة 
عشر سنوات بعد الغزو الصليبى فى حالة حرب مستمرة ومتقطعة؛ ركان الملك الصليبى هو 
القائد العسكرى الأول للجموع الصليبية المحاربة. وكانت كل واجبات واختصاصات اكلك 
الصليبى الأخرى تساعده على تحقيق هذه المهمة الرئيسة وهى الدفاع عن المملكة الجديدة. 
وببساطة لم تسمح مثل هذه الظروف بتقسيم السلطة. وبالإضافة إلى ذلك , فإنه فى أثناء فترة 
تبلون القية الاقطاعية للمملكة سلك الملوك الصليبيون سياسة داخلية حذرة للفاية؛ وكان 
التعبير الجزئى عن هذه السياسة الحذرة التى اتبعها الملرك الصليبيون هو نفورهم من منع 
أراض اقطاعية وامارات لقادة الغزو. فقد كان جودفرى اليويونى يخصص لفرسانه موارد مالية 
من ايرادات المدينة بشكل أكثر من تخصيص الاقطاعات لهم واتبع الملك الصليبى بلدوين 
٠‏ الأول نفس هذه السياسة. فلم يستطع أى من كبار النيلاء الادعاء بأحقية لضي هن أماذي 
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وغنائم الغزو يعادل نصيب الملك؛ ولم تلق هذه السياسة التى اتبعها الملوك الصليبيون الأول.أية 
معارضة. بيد أن الافتقار إلى الجهاز الادارى الذى يستطيع تدعيم فعالية الحكومة المحلية قد 
أدى فى النهاية إلى اتباع سياسة منح الاقطاعات وخلق طبقة من السادة الاقطاعيين. 

وفى خلال النصف الأول من القرن الثانى عشر الميلادى: كانت منطقة نفوذ الملك الصليبى 
(الدومين الملكى) ذات أهمية كبيرة. فقد كانت معظم مناطق القدس القدهة التى تضم القدس 
القدية وتابلتن بالاضافة الى المناطى الشاعلية المبقدة م يانا حعى عسثلان تشكل مقاطق 
النفوذ الملكية والاقطاعات المخصصة للأسرة الملكية . وكانت الموانىء الرئيسة فى المملكة مثشل 
مينائى عكا وصور تابعة للسلطة الملكية . كما انتشرت الممتلكات الملكية والقلاع حول 
أراضى التاج الملكى. وخلال نقرات الحكم الخمس المتعاقبة من جودفرى حتى الملك بلدوين 
الثالث . ظلت أملاك التاج الملكى واسعة وأكشر ثراءً من كل اقطاعات جميع السادة 
الصليبيين. وعلاوة على ذلك فإنه طوال جيل بعد الغزو الصليبى؛ كان حائزو الاقطاعات 
النبلاء نادراً ما يحولوا ملكية اقطاعاتهم إلى خلفائهم: إذ كانت اقطاعاتهم تعود إلى ملكية 
التاج الملكى بعد وفاة أصحابها من النبلاء. 

تدأ هذا الوضع الذى يتسم باعتداء التاج الملكى على حقوق الآخرين يتغير ببطء فى الربع 
الشانى من القرن الغانى عشر الميلادى. فقد استطاع بعض النبلاء الاقطاعيين تأسيس أسر 
بارونية حاكمة وراثية. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن ادارة الأملاك النائية . مثل منطقة وامارة ما 
وراء نهر الأردن الكبيرة (التى تم فزوها فى عام 9١١١م)‏ ومنحت كاقطاع فى ام 
١م‏ ). قد غيرت ميزان القوى بين الحائزين الاقطاعيين وأملاك التاج الملكى. بيد أنه فى 
أثناء فترة التغير. ظلت السلطة الملكية قوية بشكل مميز . وثمة قانون يرجع إلى عصر الملك 
بلدوين الغالث (517١١-17١1١م)‏ والذى نادراً ما أحدث تجديدات فى هذا المجال. قد أكد حقى 
الملك فى مصادرة اقطاعات كبار أفصاله الاقطاعيين بدون محاكمة ولأسباب مختلفة. وبعض 
هذه الأسباب مثل تحريض الفلاحين واثارة حفيظتهم ضد الملك؛ أو الهجوم على عائلة الملك أو 
على الملك شخصيا ؛ وكانت هذه الجرائم تنظر أمام أية محكمة اقطاعية . غير أن الأعمال 
والاساءات الأخرى التى يجرمها القانون كانت تؤكد قوة السلطة الملكية فى منتصف القرن 
الثانى عشر الميلادى. وثمة ة جرائم أخرى كانت تعرض مرتكبيها لنفس العقاب بدون قرار من 
المحكمة؛ وأهم هذه الجرائم التخلى عن ميناء بحرى للعدو ؛ واقامة طريق تجارى إلى ا 
الإسلامية. وفلك التقود إن تزييف العملات الصليبية الملكية. اذ كانت كل هذه الأمور جميعا ظ 
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تدخل فى نطاق الامتيازات والاحتكارات الملكية: تلك الامتيازات والاحتكارات التى نجبم 
الملك الصليبى فى الاحتفاظ بها على الرغم من وجود الأمراء المستقلين. وعلاوة على ذلك , 
فإنه حتى إلى فشرة متأخرة من القرن الشانى عشر الميلادى؛ كان باستطاعة التاج الملكى 
الصليبى حماية حقوقه فى الاشراف على الامارات الصليبية المختلفة. وعلى الرغم من أن هذه 
المحقوق الملكية كانت تشمل محال القضاء فإن هذه الحقوق الملكية أيضا شملت مجالات 
ا بحيث لم يكن السادة الاقطاعيون أحرار) بشكل كامل من النفوذ والسلطة الملكية. 
ويتمثل هذا الوضع فى ضوء حقيقة أن حضرر الملك الصليبى إلى أية إمارة صليبية أو إلى أية 
محكمة توجد فى الامارة يجعلها على الفور «ملكية». ويمكن تفسير تفوق السلطة الملكية فى 
ضوء حقيقة أن المعاهدات التى كانت تعقد بين الملك الصليبى والكوميونات الايطالية اعتبرت 
المدن الواقعة داخل الامارات الصليبية تابعة لسيادة التاج الملحكى. 

واأمتدت السلطة الملكية بدرجة كبيرة لتشمل الكنيسة. وأخفقت المحاولات الباكرة فى 
تحويل المملكة الصليبية إلى دولة دينية؛ وحتى دعاوى ومطالب البطريرك من أجل فرض 
سلطته العلمانية فى مدينة القدس ويافا- والتى منحها له جودفرى البويونى- لم تخرج إلى 


حقيقة متناقضة ظاهريًا إلى حد كبير وهى أن الكنيسة لم تستطع تحقيق أية سلطة سياسية فى 
«تملكة الصليب» فالصراع حول التقليد العلمانى الذى أق* مضاجع المسيحية فى أوربا لم 
تعرفه المملكة اللاتينية. وحقيقة الأمر, أن الملك الصليبى كان يمارس نفوذه بقوة فى عملية 
الانتتخابات الكنسية واختيار رجال الدين اللاتين فى كنيسة بيت المقدس. على الرغم من أن 
هذه الكنيسة كانت تلجأ إلى كنيسة روما من أجل مناقشة عملية الانتخابات الكنسية, أو 
للنظر فى بعض الخلافات التى تنشب دأخل الكنيسة بسيب السيمونية* (بيع الوظائف الديئية) ‏ 





-# السيمونية: تعن المتاجرة بالأشياء المقدسة, وهى نسبة إلى سيمون الساحر .وهو شخص سامرى الأصل, 
ماهر فى فن السحرء تنصر وأراد أن يشترى من بطرس الرسول سلطان وضع الأيدى وصنع المعجزات , فرفض 
٠‏ بطرس ووبخه . (قاسم عبده قناسم, ماهية الحروب الصليبية دار عين للدراسات والبحوث الإنسائية 

والاجتماعية). القاهرة , 1948 صم ,2 00 0 
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إل 
وكان العرف الذى دون فى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى يجيز للملك الصليبى أن يختار 
أسقفًا من بين المرشحين الثلاثة التى تختارهم جماعة من رجال الكنيسة. وعلى أية حال. فقد 
كان املك الصليين فى مناسبات عديدة فارين تتتوذ و وسلطته يكل شباهر لاععبار أحد 
المرشحين ويمارس ضغوطه على الناخبين من أجل اختيار المرشح الذى يفضله. 

وفى افقتمنف القرن القائن عشر النلتوى اكعسي الفلا تقر اساسيا عن عناب السلطة 
الملكية. وتجلى هذا على الفور فى التشريع الجديد. الذى ساعد على فو البارونيات وتقوية 
سلطة الحكم الذاتى بها. وعندما بلغ بلدوين الثالث سن الرشد نشب خلاف حول وراثة العرش, 
نما أدى إلى نشوب حرب أهلية قصيرة فى عام ١١07‏ ضد الملكة الأرملة ميلسند -ن1١‏ 
10 المتعطشة للسلطة . واستطاع هذا الخلاف والنضال حول وراثة العرش أن يجد حلا 
وسطًا لموقف ووضع التاج الملكى؛ وذلك لأن طرفى النزاع كانا فى حاجة إلى مساعدة النبلاء. 
وبيعد جيل نشب نزاع آخر حول وراثة العرش فى أعقاب وفاة الملك المجذوم الشجاع بلدوين 
الرابع فى عام 40١١م‏ وشهدت المملكة فى تلك الآونة أزمة سياسية جديدة. فقد كان الحزرب 
الملحى كياد ملك اوملة احرف هى أَنبى من كو رتنارى 010101101 '[0 6/1135 وابنتها 
سبيلا ت1الا510 التى تزوجت مرات كثيرة ٠‏ فى صراع مع حزب ال لوزجنان الذى لقى معارضة 
من جانب النبلاء المحليين. وكان يتزعم هذا الحزب المعارض لآل لوزجئان ريموند الشالث من 
طرابلس وأمير الجليل عن طريق الزواج . وعلى الرغم من أن هذا الصراع قد انتهى وحسم 
لصالع الحزب الملكى. فإن الملك الجديد جى لوزجنان لع أقنامط! عل نإن© (85 ١-11‏ 15ام) 
زوج سيبيلا وخليفة الملك الطفل بلدوين الخنامس (640١١-85م/١‏ ام لم يستطع كبح جما 
نبلائه أو يظفر باحترامهم ؛ ولم يستطع أيضًا أن يسترد هيبة ومكانة التاج الملكى التى فقدت. 

لقد شهدت الفترة التى سبقت موقعة حطين مباشرة منعطفًا جديدا فى العلاقات بين الملك 
الصليبى والنبلاء. فقد نهج اثنان من كبار الأمراء الصليبيين وهما رينو دى شاتيون (أرناط) 
حاكم ما وراء نهر الأردن الصليبية وريموند الثالث من طرابلس وأمير الجليل سلوكا فرديًا ينم 
عن استقلالهم الذاتى عن السلطة الملكية: إذ اتبع كل أمير منهسا سياسة غريبة متميزة 
وواضحة وهكذا قام رينو دى شاتيون (أرناط) بخرق معاهدة السلام مع المسلمين التى كانت 
تكفل حق وحرية مرور القوافل التجارية من مصر إلى دمشق ؛ وسمح رموند الثالث للمحاربين 
المسلمين بالاغارة على أراضى المملكة الصليبية عبر اقليم الجليل الذى يبسط سيطرته عليه. 


. لقد كانت موقعة حطين الحاسمة تمثل علامة من علامات ضعف السلطة الملكية؛ وكانت قوة - 


النيلاء الصليبيين هى القادة على ملأ هذا الفراغ الذى حدث نتيجة ضعف السلطة الملكية. 
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وخير مثال على تردى وضع السلطة الملكية الصليبية:فى بيت المقدس هر ما قام به قادة 
الحملة الصليبية الثالثة وهم ربيتشارد قلب الأسد وفيليب الثانى أغسطس من اتفاق على 
تقسيم الأراضى التى سيتم غزوهاء وتجاهل وجود السلطة السياسية والشرعية للملك الصليبى 
فى المملكة اللاتينية. وثمة مشال آخر يدلل على ضعف السلطة الملكية الصليبية » وهر أن 
الملوك الأوربيين قد أسندوا الأعمال التجارية فى أرجاء المملكة الصليبية إلى كل من كونراد 
مونتفرات (1940١١97-1١1١م)‏ وهنرى كونت شامبائى (؟1191-/1191١)‏ على التوالى. 

وباعتلاء جان دى برين (. 1190-5م) عرش المملكة السليية: كانت هلء المسلكة كز 
فقدت خمس حدودها السابقة, وأخير) دخلت المملكة فترة من الاستقرار . بيد أنه قبل الحملة 
الصليبية الخامسة التى تحركت صوب دمياط بوقت طويل كان بلاجيوس النائب البابوى يؤكد 
أن الأراضى التى سيتم احتلالها فى مصر لم تخص المملكة اللاتينية. ونى أعقاب نشل الحملة 
الصليبية الخامسة حاول الملك جان دى بيرين أن يقنع البابا بمسألة الحفاظ على وجود المملكة 
ضد أى غزو متوقع عن طريق اعداد الغرب الأوربى لحملة صليبية فى المستقبل. 

وكان اعتلاء فردريك الثانى الهرهنشتاوفن عرش المملكة الصليبية (0؟؟١-217؟١)‏ مثابة 
اشارة للأفول والانهيار النهائى للسلطة الملكية. ومن بين العديد من الألقاب والتيجان كان 
فردريك الثانى يحمل لقب «امبراطور الرومان» ١‏ و«ملك الجرمان» . «وملك صقلية» - وكان 
لقب ملك بيت المقدس مجيدا , ولكنه غير مفيد . فقد كان هذا الامبراطور الهرهنشتاوفنى 
وفتى البرجماتى على استعداد دائمًا لممارسة واستخدام امتيازاته باعتباره قائدا صليبيًا؛ بيد 
أنه لم يف بالتزاماته وتعهداته التالية بشكل جدى أيضًا . وكانت دعامته الأساسية تنحصر 
فى ميراثه وحقوقه فى ألمانيا وايطاليا . ولم تعد الأرض المقدسة فى بلاد الشام تشكل أهمية 
كبيرة فى خططه ومشاريعه . فقد نجحت حملته الصليبية الشهيرة (الحملة الصليبية السادسة) 
نجاحا باهراء ومن الشىء المؤسف والمخزى للمسيحية أن يقوم قائد صليبى مثل فردريك الثانى 
محروم كنسيا بتتوبج نفسه ملكا فى كئيسة الضريح المقدس. فى الوقت الذى كانت فيه مدينة 
القدس تحت طائلة عقوبة الحرمان الكنسى 001010171001101ت. لقد ساهمت كل هذه الأحداث 
جميعها فى الحاق الضعف و«الانهيار بالسلطة الملكية؛ التى كانت تعانى من التفسخ والانهيار,' 
وساهم رحيل الاميراطور فردريك الثانى من الأراضى المقدسة فى بلاد الشام فى عام ١١79‏ 
فى خلق وضع ملكى رأئع , هذا الرضع الذى استطاع أن يضع نهاية لتمرد ابنه.العاق والقضاء 
على تملكة هذا الابن كونراد (41؟١-04؟1١م)‏ : والذى لم يزر الأرض المقدسة . وتلاشت آثار 
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السلطة المركزية فى المملكة اللاتينية اما وتركزت قيادة هذه المملكة فى أيدى النبلاء وكبار 
التجار والهيئات الدينية العسكزية (الداوية- الاسبتارية - التيوتون) ٠‏ والكرميونات 
الايطالية. ولم تسفر مهزلة قبول دعاوى ومطالب الأميرة أليس ندذاه (حفيدة الملك أمالريك) 
وزوجها راؤول من سواسون 50155025 05 1800101 فى عام ١5417‏ لحكم المملكة الصليبية إلا 
عن لقب غامض خاوى الرفاض مجره من أى معنى أو سلطة. وقد تجادل النبلاء حول هذا 
الموضوع واعتبروا أن ما حدث كان فى اطار الشرعية من أجل الحفاظ وحماية حقوق كونراد ابن 
الأميرة الفرنجية ايزابيلا (أخت جان دى برين) , واين الأمبراطور المتكبر فردريك الثانى 
والذى كان آخر سلسلة الملوك الأبطال فى أوربا . 

كان ملوك أسرة لوزجنان فى قبرص هم آخر ملوك المملكة الصليبية؛ وأصبحوا ملوكًا لبيت 


المقدس من خلال الميراث . فقد كانت جهود كل من الملوك الصليبيين هيو الثالث 111 ١أ8ن1؟‏ 


1864-1١ 1554(‏ ام) اسيناف الأول | انال (44؟١580-1ام)‏ وهنرى الثانى 11 1111ن1] 
(1991-186م) والمتوفى (114١م)‏ من أجل الحفاظ على الأقاليم الرئيسة للملكة 
الصليبية,؛ تلك المناطق والأقاليم التى كانت فى ذلك الوقت لاتضم أكشر من عدد قليل من 
المدن الساحلية؛ وهى المدن التى كساها الحزن ولفها اراب وأصبحت عدهة النفع فقد تورط 
ملوك أسرة لوزجنان فى أعباء مالية وعسكرية فى جزيرة قبرصء؛ تلك الجزيرة التى لم تكن 
بمنأى عن أخطار التدخل الأوربى ‏ والتى كانث يحدوها الأمل لاسترداد أقاليمها التى فقدتها 
من قبل. ومن اللافت للنظرء أن بيع تاج مملكة بيت المقدس الصليبية فى عام !17١١م‏ إلى 
شارل الأنجرى (هذا البيع الذى أقره بابا روما) كان بعيداً عن الصواب والحكمة. فقد كان 
غياب المطالب بالعرش من أسرة لوزجنان السبب فى حرمان هذه الأسرة من حكم المملكة 
الصليبية لبعض الوقت, بيد أن شارل الأنجوى لم يحكم هذه المملكة . ومن ناحية أخرى. فإن 
أسرة لوزجنان فى النهاية استطاعت أن تغبت حقها فى حكم نملكة بيت المقدس الصليبية 
وقارمة هذا الوذ لك رتضل وزاذر::وعوة الويناك الذينية الفسكررة :(الأنيها ريه ات ال ةك 
التيوتون) . والكوميونات التجارية . التى كانت تقدم المساعدة والنجدة للملك الصليبى فى 
ضوء المصلحة والفائدة التى يجنونها من وراء هذه المساعدات . وعندما استبسلت مديئة عكا 
فى حصارها الأخير فى عام ١19١م‏ . ظهر ملك بيت المقدس وقيرص فى المدينة يدافع عنها 
بشجاعة نادرة حتى خارت قوأة وفقد كل الأمال من أجل انقاذها من يد المسلمين المماليك. 
وعندئذ هرب الملك الصليبى وسقط آخر معقل صليبى فى الأرض المقدسة؛ وقفل راجمًا إلى 


الفصل الثامن 


اليه الحكوفة الفليسة 


لقد خضع نظام الحكم الملكى السليبى فى بيت المقدس للعديد من التغييرات الابجابية منذ 
أن اختار المحاربون الصسليبيون المتعبون فى الحملة السليبية الأولى أول حاكم لهم فى كنيسة 
الضريح المقدس. وكان الازدهار الاقتصادى المتنامى للمملكة السليبية فى القرن الثانى عشر 
الميلادى يحتك بالنموذج الشرقى الخرافنى من حيث نظم الحكم. ٠‏ والمناخ ٠‏ والطعام ؛ والمليس . 
وقد أثر كل هذا على الملكية الفرنجية فى منطقة الشرق العربى. فقد تركت احدى السفارات 
التى أرسلت من المملكة اللاتينية فى بيت المقدس إلى بلاط ملوك غرب أوربا انطباعا بأن 
الأوربيين المنعمين الذين يعيشون فى هذه المملكة الصليبية أصبحوا مختفين من قرط انفساسهم 
فى النعيم. ٠‏ وبسسبب أفراطهم فى ارتداء الملابس الأنيقة: واستخداء م العطرر الشذبة, وتزينهم 
بالحلى الذهبية الرائعة . وكان أعضاء هذه السفارة من رجال الدين الذين جاؤا إلى الغرب 
اوري يلتمسون المساعدات المالية؛ اذ أن من المسلم به أن البلاط الملكى فى بيت المقدس لم 
يقل تألقًا وبهاء عن أعمننا ء سفارته الكنسيين. 

كان أول قعسر لملوك بيت المقدس الصليبيين يقع مكان منطقة المسجد الأقسى الفهسة , 
وهئا كانت حدود الهيكل * الشرق تواجه الأسوار الجنوبية لمدينة بيت المقدس . وكان القصر 
الملكى بطل على مدينة داود القديمة حيث وادى كدرون ل الراقع فى المنطقة المنشفصسة 
وجبل الزيتون فى المنطقة العليا. وقد تلاشت عرسي يسوي ود 
أعقاب استيلاء تانكرد عليه فى أثناء ٠‏ الغزو الصليبى لمدينة القدس؛ فقد رفع تانكره بير 
على القبة وواصل أعماله التخريبية فأخذ بدمر اللمبات الذهبية التى كانت تزين ال 
وينهب كنرزه وثرواته. بيد أن المحاريين الفرئجة الأشاوس كائرا ينظرون إلى كل هذه الفخامة 
والأبهة الشرقية بانبهار باعتبارها خرافة الشرق العجيب الذى أترا إليه من أوربا. 





* بذك زلف على قرية طلا رده الؤدرنالجره وهى أن نطق السجد الأتصى " تقع على أطلال 
هيكل دأود ,. 2 [الترجم) , 
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وقد سكن هذا القصر الملكى كل من جودفرى البويونى ٠‏ وبلدوين الأول وبلدوين الثانى. 
ويبدو أن القصر الملكى قد انتقل خلال فترة حكم الملك بلدوين الثانى من المسجد الأقصى 
(والذى كان من أبرز عيوبه موقعه المنعزل عن المديئة وافتقاره إلى السكان) إلى الجزء الغربى 
من العاصمة. ولم يتضح ما إذا كان المبنى الجديد للقصر قد شيد فعلاً أو كان مبنى قديمًا , 
وربما أصبح مكان إقامة قائد الحامية الفاطمية المصرية قصر) ملكيًا صليبيا. وما نعرفه أن هذا 
القصر كان على مقربة من القلعة التى كانت تعرف بأسم ١‏ سم داود» ؛ وكان ملاصقا لها. 
وكانت القلعة تقع شمال القصرء وفى جهة الغرب كان القصر يطل على الخندق العميق الذى 
يفصل مديئة بيت المقدس عن السهل المحيط بها . والذى يمتد حتى جبانة ما ميلاح -ن0) 
0١ ١‏ ض 112 . وكانت هذه الجبانة المكان المألرف لدفن موتى المدينة وفى أثناء فترة 
الوجرد الصليبى أفيضت هذه المبانة مشعضة لذفق: فرت برجال الدين النابس لحي المصر 
الملكى يطل على دير القديس ساباس 500808 .]5 البيزنطى ودير القديس 559 .51 
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الارمنى 

ولم نعرف شيئًا عن الشكل المعمارى للقصر الملكى الصليبى؛ إذ لم نجد أوصافًا معاصرة أو 
جنات اث بة لهذا القصر تشبه تلك التى عثر عليها فى المنطقة الغربية من برج داود . تلك 
الحفائر الأثرية الكن تم العثرر عليها والكشف عنها والتى أظهرت التألق السابق لهذه العمارة. 
وفى خربطة لمديئة القدس ترجع إلى القرن الثانى عشر الميلادى يتضح من خلالها أن القصر 
الملكى كان عبارة عن مبنى مكون من ثلاثة أو أربعة طوابق ؛ يحيط به سور ومزود بحاصرة 
عبارة عن برجين مشيدين فى كل ركن من أركان السور. وكانت الطوابق السفلى للقصر غير 
مرئية ؛ إذ كانت تحجب أسفل أحد الأسوارء بينما كان الطابق العلوى للقصر عبارة عن بهو 
معمد مفتوح من خلال سلسلة من الأروقة المقنطرة تجاه المدينة. ولم يكن سقف القصر مسطحا 
مثل النمط الشرقىء بل كان على الطراز الغربى الأوربى؛ أى كان ذا ا د 
بالآجر (الترميد) أو مكسو بصفائح معدنية ذات شكل زخرفى. 

وخارج مديئة القدس كان يوجد قصور ملكية فى مدينتى عكا وصورء فقد كان القصر 
الملكى فى مدينة عكا يقع فى القلعة فى وسط السور الشمالى الخارجى؛ وفى كل الاحتمالات 
؛ كان هذا القصر يقع فى أضعف نقطة من نقاط دفاعات المدينة. وفى فترة متأخرة . فقد 


القصر جزئيًا ميزته العسكرية؛ وذلك لأنه تم تحصين ضاحية جديدة فى أثناء القرن الثالث عشر 
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رعييه ا 


١مسو‎ 

الميلادى بواسطة حزام قرى من الأسوار. وهكذا كان القصر والقلعة تقريبًا فى وسط العاصمة. 

وفى العادة كانت القلعة مكانا لاقامة محافظ القلعة 051861120 110 ؛ بيد أنه فى أثناء 

زيارة الملك 3 ثم بعد ذلك فى أثنا ع اقامته المستمرة (ولاسيما بعيد أن سبحت جوري ما 
عاصمة المملكة الصليبية فى عمرها الثانى) أضيفية القلعة مكان اقامة الملك الصليبى. 


لقد كان بلاط الملك الصليبى مركز الحكومة كما كان الوضع فى كل أنحاء الغرب الأوربي 
المسيحى. ومن المحتمل أن فوذج الحكومة الصليبية فى منطقة الشرق العربى كان على غرار 
النسط الفرنسى ., ويمكن تفسير هذه لذلا سير ل شر و 
الحاكمة وطبقة المحاربين فى المملكة اللاتيئية . والحقيقة أنه فى أواخر القرن الحادى عشر 
الميلادى لم تكن هناك اختلافات جوهرية بين 5 الحكم الملكية فى اا فقد كان بلاط الملك 
الضليبى فى بيت المقدس ياثل بلاط الملك النورمانى فى انجلترا. والملك الفرنسى من آل كابيه 
أو دوقات نورماندى. وثمة سند قوى من الحقيقة يؤكد القول بأن بلاط الملك الصليبى فى بيت 
المقدس كان يشبه بلاط دوقات نورماندى . إذ كان أهم ما يميز بلاط بيت المقدس هو الطبيعة 
المحافظة على القديم. وانطلاقًا من ظروف ممائلة؛ فإن الملكيات الأوربية فى أثناء القرن الثانى 
عشر الميلادى استطاعت تطوير آلية الحكومة تلك الآلية التى تكينت بسهولة وتأقلمت مع 
الاتجاهات المركزية للتاج الملكى, وكذلك مع حقائق التطور الاقتصادى الجديدة فى أوربا. ومن 
خلال عملية مفاطلة أو عبيق نان االكيات الأوربية: اضف موطن نشوء التقسيمات الكبرى 
فى الالنة كرفي : الادارة والسلطان القضائى؛ والتشريع . هذا الأمر الذى لم يحدث على 
الاطلاق فى المملكة اللاتيئية فى بيت المقدس. فقد تحصجرت الآلية الحكومية المركزية فى المملكة 
الصليبية حوالى عام 19١١م‏ تقريبًا . بعد جيل من الغزو الصليبى . وظلت هذه الآلية 
الحكومية دون تغيير جوهرى حتى سقوط المملكة اللاتينية النهائى فى عام ١19١م.‏ وفى 
نهاية المسلكة الصليبية الأولى عا م /81١11١م؛‏ كانت هذه مدي ع 
زمانها وفئ أثناء فشرة المسلكة الصضليبية الفانية فيك نبت باليقين أن هذه الآلية الحكرمية 
أمنقة نه هامدة قاما. 

وليس بالأمر اليسير تفسير أسباب عدم ملاءمة التطور الحكومى أو عدم الملاءمة بالنسبة ‏ 
للآلية الحكومية الصليبية. ويبدو أن ثمة عرامل ثلاثة رئيسة قد تجمعت وحددت شكل هذا 
النمط الحكومى الصليبي. ففى المقام الأول اقتتضت حالة الحرب المزمنة والطوبلة بين المسلمين 








1 
والصليبيين فى أثناء الجيل الأول من فترة الوجود الصليبى أن تخضع كل مهام وأعمال 
الحكومة لمواجهة واجبات الحرب الأكثشر خطورة وأهمية , سواء من أجل التوسع أو من أجل 
الدفاع عن الكيان الصليبى. وإذا تجاوزنا عن ذكر تطور نظام الآلية الادارية . فإنه بلاشك 
تصبح أعمال وجهود أية حكومة مركزية قليلة الأهمية فى هذه المرحلة, إذ كان التركيز ينصب 
على المتطلبات العسكرية وعلى حكومة فعالة وقوية على المستوى المحلى؛ لكى تزود الملك 
الصليبى والنيلاء بمقرمات وسبل الوجود؛ وكان التنسيق بين الملك وبين نبلاثه أمرأ له أهميته. 
نقد عافن الك العليى رأنضالد الأفظاغيرة غيفنة الكفاك: 

والعامتل الغاقق اللاى نفس النظوو الخاض بالمملكة اللافيفنة يععلق بالنطاء الأقطاعى 
الصليبى باعتباره نظام حكم . هذا النظام الذى كان يهدف إلى تأسيس ملكية قوبة ونبلاء 
ثابعيت :ولا كان الفرت الأورسن نن: اثناء القرن الغائى عثتر امبلادى تشيد نو الشالطة 
الملكية؛ وكبح حا النزعات الاستقلالية الاقطاعية وأخيراً دمج الكيانات السياسية التى 
كانت تتمتع بالحكم الذاتى داخل جسد المملكة: فإن المملكة اللاتينية فى بيت المقدس قد 
تطورت فى اتجاه مضاد لهذا الخط الأوربى . وبعد منتصف القرن الثانى الميلادى؛ أصبح 
القبلاء. أعان:وعة الدقة كنار الأغيان عنهرا ميا فى حكرفة المتلكة اللاميفية و فقد ألفيك 
الانقيازاق الملكنة يشكل سنسى» وكانت الكرمة ذاه القعالية قارمن عيطلبا فلن الستوى 
المحلى. وهكذا كانت المهام الرئيسة للحكومة ذات الفعالية تقارس عملها على المستوى المحلى. 
أى أن المهام الرئيسة للحكومة كانت ارس داخل التقسيمات الاقطاعية؛ تلك التقسيمات 
التى كانت تعارض تدخل السلطة المركزية الصليبية؛ وكانت لديها من القوة ما يجعلها منع من 
هذا التدخل تَامًا, الأمر الذى أعاق تطور الادارة المركزية وترك لها مجالاً ضيمًا لاحداث مثل 
هذا التطور. 

وأخيراً نستطيع أن نتبين النتيجة الطبيعية للتطور السابق وأعنى فعالية الحكومة الصليبية 
على المستوى المحلى فقطء وإلى حد ما كان هذا مظهراً مختلفا لنفس الشىء الذى يجب أن 
نعتبره كعامل ثالث له تأثير على تطور المملكة اللاتيئية وكان هذا العامل الثالث هو المحكمة 
العليا التى كانت المقر التقليدى لاجتماع الملك وكبار أتباعه الاقطاعيين؛ والتى تأسست تعبيرا 
عن تطبيق التنظيم الاقطاعى فى المملكة اللاتينية؛ وكانت على غرار النمط البطريركى من 
حيث استخدام المشورة العائلية وتقديم المساعدة والمشورة للملك. بيد أنه فى المملكة اللاتينية 


١١ 
أصبح التزام الفصل بتقديم المساعدة والمشو رة لسيده الاقطاعى امتيازا. ذلك الامتياز الذى‎ 
تحول بسرعة إلى مجوعة من القوانين التى لم تجبر الملك فقط على طلب المشورة من كبار‎ 
أفصاله الاقطاعيين, بل اكره الملك أبضا بموجب هذه القوانين الاقطاعية على العمل بهذه‎ 
المشجورة وسفيدها . وأصنفت شرعية القرارات الملكية تعتمد تدريجيًا على موافقة أعضاء‎ 
المحكمة العليا. وهكذا استطاعت المحكمة العليا بنفوذها أن تغل يد الملك فى تنفيذ خططم‎ 
وسياساته . وباتت المحكمة العليا بمثابة دولاب الآلبة الحكومية المركزية . وذات مجال ضيق‎ 
0 للحكومة الملكية الحقيقية وللمؤسسات المتخصصة المتطورة,‎ 
ونتيجة لهذا تطورت الآلية الحكومية الملكية؛ بيد أن هذا التطور كان ضئيلاً . وظلت‎ 
الوظائت الرسمية الدكري: الصليبية تقليد) لتلك الوظائف التى ترجع إلى فترة الحك‎ 
الكارولنجى فى أوربا بصورة أكبر عن كونها ميرانًا ملكيا . وفى الوقت الذى كانت فيه‎ 
الملكيات الأوربية تتأجج نشاطًا وقامت بالغاء بعض هذه الوظائف أو حولتها إلى وظائف‎ 
شرفية؛ ظلت المملكة اللاتينية تبقى على مثل هذه الوظائف واعتبرتها أدوات تنفيذية مركرية‎ 
لوال ف 3ذ ا لريووة الصليبى التى استمرت ما يقرب من مائتى عام. ظ‎ 
لقد 000 المحكسة العليا التى كانت يز المملكة الصليبية بصورة أكبر عن أية مؤسسة‎ 
, أخرى. فكانت المحكمة العليا تعرف فى اللاتينية باسم المحكمة العامة وذالادموع تانح‎ 
واحنانا عرفت فى الفرنسية المحلية باسم البرلمان 20113170111. بيد أن الكتب والرسائل‎ 
القانونية هى فقط التى تشير إلى هذه المحكمة باسم المحكمة العليا 1نا00 مانان1] . ومن‎ 
القرن الثاني عشر حتى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى ظلت عضوية هذه المحكمة قاصرة‎ 
على السادة الاقطاعيين , أى أن تكوينها خلال هذه الفترة كان اقطاعيًا . وإن كانت عضرية‎ 
هذه المحكمة امتدت لتشمل بعض الأعضاء غير الاقطاعيين. وفى المحكمة العليا كان الملك‎ 
يجتمع بكبار السادة الاقطاعيين الذين تسلموا اقطاعاتهم (سواء كانوا من صغار الأفضال أو‎ 
من كيان الأفضال أو كانوا هن أضعات الاقطاعات النقدية) منه بشكل مباشر؛ وكان منح املك‎ 
هذه الاقطاعات لأفصاله وتقديم هؤلاء الافصال له يِين الولاء والتبعية الاقطاعية بشكل رابطة‎ 
 تاعامتجا أقطاعية قانونية بين الملك وبين أفصاله المباشرين . ومن الناحية النظرية, كانت‎ 
الملحكمة العليا يحضرفا صئثان من التبلاء: كباز السادة الذين يحكسون البارونيات‎ 
(البارونات) والأفصال المباشر, بن للدومين الملكى- هؤلاء الأفصال مقابل تقديم خدمات‎ 
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عد واج با شيرة الي الملك. ومن بين الأفصال المباشرين للدومين الملكى (أفصال الملك‎ 
المباشرين) ند أيضمًا عدا من الفرسان العاديين الذين يعيشون فى القصر الملكى. ومن الناحية‎ 
العذلبة كاتت اجشساعات اللحكمة العليا تشهد حضور كبار السادة الاقطاعيين «وأعيان»‎ 
الملكة الصليبية. وما يذكر أن فعرة العصور الوسطى كانت فترة غير دهقراطية إذ كانت‎ 
الأصرات فى أى اقتراع لاتخضع للعدد والاحصاء؛ بل كانت تخضع للتقييم. فقد كان حضور‎ 
ورأى صغار الأفصال فى جلسات المحكمة العليا من قبيل الزيئة فقط- ولاسيما إذا كان هؤلاء‎ 

الأفصال ممن لم يلقوا قبولاً لدى الملك ولم يكونوا من المقربين إليه. 

ورما كانت اجتماعات المحكمة العليا يحضرها أربعون من النبلاء (وكان هذا هر عدد كبار 
السادة الاتطاعيين تقريبًا) . ومن الناحية القانونية , كان الملك وثلاثة من كبار السادة 
الاقطاعيين الأعضاء فى المحكمة العليا يشكلون نما قانريا لفقة علسة المحكنة .نيد ان 
أية جلسة من جلسات المحكمة الحاسمة كانت تتطلب بالضرورة حضور عدد مناسب من 
الأعضاء ذوى الخبزة القانونية واشتراكهم فى هذه الجلسة المصيرية. 

ذل فترة حكم الملك الصليبى أمالريك (عمورى) حوالى عام ؟١1م؛‏ خضعت عملية 
تركيب وتكوين المحكمة العليا لتغير رئيس غير عملى. فالتشريع الشهير الذى عرف باسم 
«قانون التبعية الاقطاعية 000 انآ ذ! "الات ونقلوعث 110 والذى كان ذا تأثير محسوس فى 
كل فرع من فروع الحياة العامة؛ يقرر « أنه منذ الآن فصاعد) يجب على كل حائزى الاقطاعات 
فى المملكة اللاتينية (كبار الأفصال وصغار الأفصال) أن يقدم كل حائز منهم قسما مباشراً 
بالولاء والتبعية الاقطاعية للملك الصليبى. وهكذا أصبح هؤلاء الأفصال أقرانا لبعضهم 
البعض وأصبحرا مرتبطين اقطاعيًا بالملك بشكل مباشر. وأصبح لكل منهم الحق فى حضور 
جلسات المحكمة العليا والمشاركة فيها. وبموجب هذا القائون ازداد عدد المشاركين فى عضوية 
الكو ضيه كان برجد ارهن سعمالة تعائر اقطاعى فى المتلكة الضليسية: :وفان ان عالان: 
فإنه من الناحية العملية كان صغار الحائزين الاقطاعيين يحضرون جلسة المحكمة العليا التى 
تقزامن مع إعداد حملة عسكرية أو مع حادث فير عادىء ولدينا معرفة بمعظم هذه الحالات 
والظروف ٠‏ والواقع أن الفرسان المحليين كانوا يحضرون جلسات المحكمة العليا فى بيت المقدس 
أو فى مدينة عكا وهى الجلسات التى كانت تناقش الأمور الخاصة باعداد حملة عسكرية أو 
الأصور شير العادية . وقلما كان هؤلاء الفرسان فى استطاعتهم تغيير صفة هذه الجلسة أو 
التأثير على فعالية قراراته. وكان الأعيان دائما يسيطرون على المحكمة العليا بشكل أساسى. 





١و“‎ 


وتغير تركيب وتكوين المحكمة العليا مرة ثانية حوالى عام 1١؟‏ ١م‏ ؛ حيث أدت الحركة 
الثورية والمعارضة التى قادها كبار النبلاء من أسر 5 أبلين 10110 ضد الإمبراطور الألمانى 
فردريك الثانى الهرهنشاوفن إلى لق مؤسسة جديدة حلت محل المحكمة العليا واضطلعت هذه 
المؤسسة الجديدة بمهام هذه المحكمة مدة اثنى عشر عامً. وعرفت هذه المؤسسة الجديدة باسم 
حكومة أو برلمان عكا نالنكث 01 00011011 وكان بمثابة مكان لاجتماع سادة الامارات 
والضياع الصليبية الذين يمثلون مجتمع ملكة بيت المقدس . واستخدم هذا البرلمان الصليبى 
الجديد فى عكا نفس أطار الهيئة الدينية العسكرية التى كرست أعمالها لصالع القديس أندرو 
010107 .51 ؛ تلك الهيئة التى تأسست باعتبارها جماعة ثورية شرعية وكانت حكومة عكا 
تواقه إلى ضمان المؤازرة والتأييد الشعبى القوى لها ولذا فتحت أبرابها واسعة أمام الفرسان 
والنبلاء وبرجوازية المدينة لكى يقسموا أغلظ الايمان من أجل الأمان المتبادل ومن أجل انتخاب 
موظفى الحكومة الصليبية فى عكا. 

لقد كانت هذه التجربة قصيرة العمر, ومع أنتهاء خطر الهوهنشتاوفن الى كان يهدد 
القانون (قانون الامتيازات والاعفاءات التجارية) بشكل مزعوم ٠‏ كانت حكومة عكا قد 
أصابها الاعياء والنصب وتلاشت وبدأت المحكمة العليا تستعيد مكانتها السابقة. بيد أن هذه 
الحادثة قد تركت أثاراً ملموسة. فعلى سبيل المثال. كانت هناك محاولة لتغيير بعض 
الاجرا ءات القضائية للمحكمة العليا. وذلك بادخال الشهادة المدونة فى أية قضائية واعتبارها 
ملزمة وشرعية وتدوينها فى السجل الرسمى لمداولات المحكمة وقراراتها وهذا على عكس ما 
كان معمولاً به فى سجل المحكمة العليا فى الفترة الباكرة من الوجود الصليبى . وقد عرف هذا 
السجل باسم «ذاكرة المحكمة» . وحدثت هذه المحاولة فى عام ١6١١م‏ فى أثناء فشرة اقامة 
الملك الفرنسى لويس التاسع فى المحكمة الصليبية فى عكا, فقد قرر الملك الفرنسئ عقد 
اجتماع عام للمحكمة العليا والمحكمة البرجوازية . وكانت المحكمة البرجوازية قثل طبقة 


البرجوازية . وفشل الاصلاح المقترح فى هذا الاجتماع بيد أن اجراء المداولات العامة كان فى - 


حقيقته أمرأ غير عادى. وفى فترة متأخرة لم تكن هناك اجتماعات عامة للمحكمتين العليا 
تالترعزاورة ررق ذلك قان بط نه عقن عضن اجتماعات المحكمة العليا قد تغيرت إلى طريقة 
واعارت فريد. ففى وقت مبكر من القرن الثانى عشر الميلادى؛ كان مقدموا الهيئات الديئية 
الس ب (الاسبتارية - الداوية- التيوتون) يشاركون فى اجتماعات المحكمة العليا. على 
الرغم من أنهم لم يكونوا أفضالة للملك بالممت العادى للكلمة . وعلى الرغم من أن حضورهم 
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كان يبرره الأعداد الكبيرة من الاقطاعات التى كانت بحوزتهم ؛ فإن السبب الحقيقى وراء 
مشاركتهم فى أعمال المحكمة العليا يكمن فى حقيقة أن فرسان هذه الهيئات الدينية 
العسكرية كانوا الدعامة العسكرية الأساسية للملكة الصليبية. وإذا كان حضور كبار رجال 
الدين اجتماعات المحكمة العليا يمكن تفسيره فى ضوء ملكيتهم لبعض الاقطاعات فالحقيقة 
أن هذه المشاركة تعكس الوضع التقليدى لكبار رجال الدين فى المجتمع المسيحى. وبنهاية 
القرن الثانى عشر الميلادى؛ كان النبلاء والأساقفة . ومقدموا الهيئات الدينية العسكرية 
شك افر م عنام حديةة فلك السناضس الي كانه اتعكاركا هوه معيرفة سات 
جديدة ومتألقة فى المسلكة الصليبية؛ وكانت الكوميونات الايطالية التى تمتعت بالحكم الذاتى ' 
أكقر هذه العناضر الكديد؟ أهمية :اذا كاك أبناء هده الكزميرتات الابطالية يمعيرون: فين كبار 
السادة الاقطاعيين الشرعيين؛ فإنهم ضمنوا لأنفسهم مكانًا فى المملكة الصليبية بفضل قوتهم 
البحربة؛ وثروتهم وقواتهم العسكرية أيضًا . وهكذا فإن تمثلى البندقية . وجئوا وبيزا قد 

شاركوا فى كل الجلسات المهمة للمحكمة العليا. 0 

وجاء انضمام أبناء الكوميونات الايطالية إلى المحكمة العليا بعد منتصف القرن الثالث 
عشر الميلادى: بعد انضمام كبار البرجوازية ومقدمى الهيئات الدينية العسكرية. وإنه لمن قبيل 
الحدس إلى حد بعيد القول بأن مقدمى الهيئات الديئية العسكرية قد شاركوا فى اجتماعات 
المحكمة العليا وذلك لأنه كان يوجد عرف جديد يقضى بتقديم قسم الولاء الاقطاعى إلى 
سيدهم الاقطاعى- أو أن هؤلاء قد قدموا هذا القسم استناد) إلى المشاركة فى تلك المحكمة 
الاقطاعية بشكل أساسى. وتبقى حتيقة مؤداها أن مقدمى الهيئات الديئية العسكرية قد 
شاركرا “في أغيهال الزازلة رادل الراى وعتع الترار فى المفكية العلنا دي الفصنت العانين بن 
القرن الثالث عشر الميلادى. 

وهكذا فإن المحكمة الملكية الاقطاعية فى المملكة الصليبية فى النصف الأول من القرن 
الثانق عشر الميلادى قد تعرضت لتغير بشكل بطىء واندمج فى عضويتها عناصر أخرى. بيد 
أنها لم تصبح برمانًا أو مجلس عامًا للامارات , ولم تطور أى قانون للتمثيل النيابى. وفى 
نهاية القرن الثالث عشر الميلادى؛ أصبحت المحكمة العليا مكانا لاجتماع مختلف عناصر - 
القرى فى المجتمع؛ وجمعية تشريعية تضم كل أصحاب النفوذ الحقيقى فى المملكة الصليبية. ‏ 
وخلال فترة طويلة ومستقرة من حياة المسلكة الضليبية استطاعت أن تنشىء الموّسْسة العى 2 
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تسير صوب خط التطور المعاصر تجاه نظام التمثيل النيابى؛ على الرغم من أن هذه العملية‎ 
كانت تستلزم تغييرات واسعة فى البنية الكلية للمملكة الصليبية..‎ 
وكانت هذه التغييرات فى تكوينها يصاحبها تطور فى اختصاصات ومهام المحكمة العليا.‎ 
وأتكر سشترعيوا المشلكة الصليبية فى الفرن الغالة عثير المسلادق يشدة هذا القتطور فى‎ 
اختصاصات المحكمة العلياء وأصروا على عدم الاعتراف بأى شىء فى هذا الخصوص بيد أنهم‎ 
اعترفوا فقط بتلك المؤسسات الثابتة التى يرجع تأسيسها زيفًا إلى الملك الصليبى المبجل‎ 
جيوة فرق البويو تي :وكانك 5 والأسباب التى تذرعوا بها تتلاءم تمَامًا مع ظروف العصور‎ 
الوسطى التى كانت تنفر وتشمئز من احداث أى نوع من التجديد ا . ومع ذلك؛ تقدمت‎ 
المحكمة العليا خطوة صوب التطور ؛ وقثل هذا التطور فى انتقالها من الوضع الاستشارى إلى‎ 
التنفيذى للسلطة الحكومية فى المملكة. وعلى الرغم من أن قائسة اختصاصات المحكمة العليا‎ 
رما مثل صعوبة فى ترتيب هذه الاختصاصات فإن المحكمة العليا قد شاركت بشكل فعال فى‎ 
كل مظاهر الحكم التى 5 الملك الصليبى. وبالإضافة إلى ذلك: فقد كانت المحكمة العليا‎ 
الأداة الحكومية من خلال عملها معنا مع كبار موظفى الدولة. ومارس الملك الصليبى اختضاصه‎ 
باعتباره يمثل قمة الهرم الاقطاعى فى الرتبة والمكانة . ولم يكن التمييز بين سلطة الملك‎ 
الصليبى وبين سلطة السيد الاقطاعى الأعلى واضحا دائمًا لدى عقول المعاصرين  ومع ذلك‎ 
فإن مثل هذا التميز كان موجودا بالفعل وكان للمحكمة العليا وضع مختلفًا فى هذه الأمور.‎ 
فإنه كان يقرر الأمزر السياسية,‎ ٠ وباعتيار الملك الصليبى رأس الدولة وقائد عام الجيوش‎ 
العى تعضمن العلاقنات الذولية الخارجية وا مغاهذات وقرار إعلان.الخر . وعقد معاهدات‎ 
السلاء. وقلما كانت القرارات الملكية استبدادية فى كل الأمور التى ذكرناها آنفًا. واتباعًا‎ 
للعرف والعادات والأسلوب النفعى ؛ فإن مثل هذه القرارات الخطيرة كانت تصدر بعد مداولة‎ 
قانونية ومطابقة للعرف. مع مراعاة الأخل بنصيحة المحكمة العليا. وأصبع الكثير من حالات‎ 
ارات اللكيةك لمات قب فى [إناناة مام سيابنة- ابننا مرسرع من موضوعات‎ 
التقاش والجدل والوصول إلى قرار بشأنها . وغالبا ما نسمع عن انقسام فى التداول والتشاور‎ 
ين أعكاء الحكية (امفارضة ؤاخل المعكمة العليا )هذا الانقسام والاختلاف فى الرأ أى‎ 
يؤكد أن مثل المداولات والمشاورات التى كانت تجرى داخل أروقة المحكمة العليا وتحت قبتها‎ 
كانت حقيقية. وعلى سبيل المثال؛ ففى احدى مرات التداول والتشاور فى المحكمة العليا.‎ 
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والتى كانت تتعلق باتخاذ قرار مصيرى وصعب حول ما إذا كان الحصار الصليبى يجب أن 
يفرض على مدينة عسقلان أو على مديئة صور وذلك فى عام 77١1١م:‏ فقد لجأ المتشاورون 
إلى تطبيق الحكم الإلهى فى هذه الحالة وذلك بترك صبى يسحب احدى الورقتين المدون عليهما 
اش المذنيين وهذا أشته بالقز عة لاتخاذ القرار النهائى. بيد أنه من أبرز سمات وخصائص 
هذه المشاورات والمداولات التى كانت تجرى فى المحكمة العليا هى أن أعضاءها كانوا يسدون 
النصيحة فقط. وكان القرار النهائى بيد الملك . وعلى الرغم من أنه يمكن التسليم بأن ثمة ' 
تعاون منسجم كان بين أعضاء المحكمة والملك بشكل عامء فإن قرار الملك . كان هو القرار 
النهائى. 

وفى النصف الأول من القرن الثانى عشر الميلادى؛ استطاعت المحكمة الملكية أن تتجاوز 
الرظائف الاستشارية لمثل هذه المحاكم. وكانت مثل هذه الحالة تتجلى كما رأينا فى تسوية 
المشاكل والمنازعات التى تتعلق بوراثة العرش الملكى الصليبى؛ ولاسيما عندما يظهر أحد 
المطالبين بالحق الوراثى فى اعتلاء العرش؛ بيد أن المحكمة العليا لم تسن تشريعًا بخصورص 
الحق الشرعى فى العرش الملكى. فقد أدت وفاة جودفرى البويونى إلى استدعاء أخيه بلدوين 
الأول لكى يخلف أخاه فى حكم المملكة اللاتيئية فى عاء ٠م؛‏ على الرغم من معارضة كل 
من تانكرد والبطريرك ؛ وقامت المحكمة العليا أيضا باستدعاء ابن عم الملك بلدوين الأول 
المدعو بلدوين الثانى من الرها على الرغم من الدعوى الشرعية التى أقامها الأ الغائب المدعو 
ايستاس البولونى 0 15]000اتآ وقامت المحكمة العليا باجبار أمالريك (عسورى) 
لكى يلطق زوجته فى عام 17١١م‏ قبل الاعتراف به وريثًا شرعيًا لأخيه بلدوين الثالث. وهكذا 
كانت المحكمة العليا تلعب دور حاسمًا فى حسم القضايا المتعلقة بوراثة العرش. وكانت 
قمر إامفاننها سلطة تشريعية رسمية تفوق الصفة والسمة الاستشارية لمثل هذه المحكمة . 
ومع ذلك , فإنه فى فترة 558 من عام 15١١م‏ تجاهل الملك بلدوين الرابع المعارضة البارونية 
ووافق على زواج ابنته ووريشته الحقيقية (ايزابيلا) من ا م لونجسورد 1015 1/1111 
0" والزواج من جى لوزجئان فى عام م١‏ ام. 

.وكان الوضع مختلنا فى الأمور الخاصة بالسلام, والحرب والاتفاقيات الدولية. عن الرقم 95 
من أن صوت الملك كان حاسمًا فى هذه الأمور, فإنه كان من المناسب أن ينشد الملك تعاون 
البارونات والفرسان معه ؛ وكانت آرازهم ذأت قيْمة وأهسية فى هذه الأمور وجديرة بالاعتبار. 
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وفى أوقات الأزمات كانت المحكمة العليا تؤدى مهستها بقوة. ففى المعاهدة المشهورة التى 
أبرمها البطريرك رق 1 مع البنادقة فى عام ؟؟ ١‏ ام فى أثناء اشير الملك 
الصليبى بلدوين الثانى نجد الدهشة من جراء قيام النبلاء بالموافقة على اجبار الملك لكى يلتزم 
ببنود الاتفاقية التى عقدت من أجل فك أسرهء وان كانوا سوف لايعترفون به حاكما شرعيا 
ومن الصعب أن نقرر ما إذا كانت اختصاصات الملك الأخرى تتغلق بالسيادة العليا 
ابيع عاتن كن لتحي للكرمينة ب رريكتها أنهي را راق االسارواف الباووقة 
بخصوص زواج ابنة الملك الصليبى كانت من قبيل التزام هؤلاء البارونات بتقديم المشورة للملك 
باعتبارهم أفصالا له. وكانت مثل هذه الاجراءات مألوفة فى كل محكمة اقطاعية حيث كان 
الأفصال يناقشون الأمور الخاصة بأسرة سيدهم الاقطاعى . فقد كان أى زواج يتم داخل الأسرة 
الملكية من شأنه يهم مصالح أكثر من أسرة وأكثر من ضيعة اقطاعية أو قلعة*. وكانت حالة 
الزواج المهمة تعنى تقريبًا مصاهرة سياسية وغالبا ما كانت تتضمن أيضًا بعض المظاهر 
الاقتتصادية أو العسكرية الجوهرية.وحيئنما كان يتم التشاور بشأن أهمية هذه الأمور المتعلقة 
بالمصاهرة السياسية داخل أروقة المحكمة العليا. فإن هذه المحكمة كانت فى الواقع تناقش 
امون السنافة الخارضية للفلكة العلمة ظ 
وقائق ملظة ردن الشرائت عون الأنظاعية فو اخمضافتات اللنايا ععيا ره السيد 
الاقطاعى الأعلى؛ وطالما كانت الموارد المالية للخزانة الملكية تجلب من المصادر الاقطاعية 
الأخرىء فإنه ليس هناك ثمة حاجة لقرارات أو اتفاقيات خاصة , وذلك لأن هذا كله كان 
يخضع للنمط المألوف والعرف السائد. وعلى أى حال؛ لم يلجأ الملك الصليبى إلى فرض وجباية 
ضريبة استثنائية غير مألوفة . وهكذا فإنه فى عام 15١١م,‏ وقبل موعد انطلاق احدى 
الحملات الصليبية ضد مصرء دعا الملك أمالربيك (عمورى) إلى عقد اجتماع للمحكمة العليا 
فى نابلس؛ وقررت المحكمة العليا فى هذه الجلسة (ويبدو أن البرجوازية قد شاركوا فى هذه 





+ لاشك أن الزواج داخل الأسرة الملكية كان يؤثر بدوره على شئون الأسر الأخرى والضياع الاقطاعية 
الأخرى بسبب مسألة الميراث ونقل الميراث إلى سيد اقطاعى آخر؛ وكان هذا يؤثر فى كل العمليات الاقطاعية 
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الجلسة) بأن العشور الكنسية سوف تفرض على كل الأملاك المنقولة فى كل أنحاء المملكة‎ 
الصليبية. وثمة ضريبة غير اقطاعية أخرى ترجع إلى عام 141١1١م: وهى تلك الضريبة التى‎ 
قضت بها جلسة المحكمة العليا فى بيت المقدس. وفرضت على كل الأملاك الثابعة والمنقولة‎ 
الخافة كل يتكان المتلكة الصلييية حون مد وين حنسن | كتقبناا :وكات السة الانمايات د‎ 
لهذه الضريبة تستلزم موافقة كل الذين يهمهم الأمر (أعنى دافعى الضرائب) , أو الذين كانوا‎ 
بثلون مجتمع المملكة الصليبية فى المحكمة العليا.‎ 

ركان من أهم اختصاصات المحكمة العليا القيام والاشراف على معظم الأعمال التجاربة, 
وقد استمدت المحكمة العليا هذا الحق لكونها مكانا لاجتماع الملك مع أفصاله. لقد كانت 
المحكمة 110نا0© فى أحد معانيها المحددة تعنى أداة لإقامة العدالة. ولكى تتحقق هذه المهمة 
كانت الشكيةالعلن ' أو النصاب القانونى لعدد أعضاء المحكمة (كان النصاب القانونى لعده 
الأعضاء ٠‏ يضم ثلاثة من الملساتين بالاضافة إلى الملك) فى حالة انعقاد مستمرة؛ وكان 
للمحكمة العليا مجال أوسع للفصل فى القضايا والمنازعات فى العصور الوسطى عن الوقت 
الحاضر. فكانت تفصل فى الخلافات التى تنشب بين أفصال الملك؛ والمتعلقة بالاقطاعات التى 
بحوزتهم وشملت اختصاصات المحكمة العليا ا حنّ الفصل فى القضايا الجنائية والمدنية. 
إذ كانت جرائم القتل والاغتيال؛ والسلب والاغتصاب, والخيانة العظمى تعتبر من جرائم خرق 
القانون الاقطاعى أو جرائم كبرى- وكان الملك والمحكمة العليا يفصلان فى هذه الجرائم . ومن 
ناغية أض: ى؛ فإن كل القضايا الخاصة بالأراضى الاقطاعية؛ والميراث , والوصاية, والالتزامات 
الاقطاعية (الخدمات الاقطاعية) كانت تنظر أمام المحكمة العليا. وبالإضافة إلى ذلك ؛ فإن 
المحكمة العليا كانت تنظر فى القضايا 0000 ٠‏ سواء كان بالبيع؛ 
أو بالايجار . إذ كان تأجير الاقطاعات يتم من خلال المحكمة العليا فقط. ففى حالة تأجير 
الاقطاعات لم يكن قرار المحكمة ملزمًا فقط فى هذا الخصوص بل كانت آراء أعضائها التى 
تعلن فى جلسة المحكمة مثابة ضمان لحقوق مالك الاقطاعات التى تم تأجيرها. ولم يزد عقد 
البيع أو تحويل الملكية المدون عن كونه بمثابة مفكرة ولم يكن اثباتا قانونيا ملزمًا. ولم تقتصر 
اختصاصات المحكمة العليا فقط على اقامة العدالة بين أفصال الملك . بل كانت لها حق 
النصل فى القضايا بين الملك وأفصاله أيضنًا . وكان هذا يمثل لب فكرة النظام الاقطاعى الخالص ' 
كه أوضحه وذكره المشرعون الصليبيون . والواقع أننا لم نجد مثل هذه المحاكمة وهذه 


١ 
٠/1ن- القضايا بين الملك وأفصاله فى تاريخ المملكة اللاتينية. وئما يذكر أن الملكة ميلسندا‎ 
5). استطاعت أن تفصل فى الدعوى التى أقامها دير القديسة مارى المجدلية‎ © 


نط152 01 8/1 ضد التاج الملكى فى احدى جلسات المحكمة العليا. ولسوء الحظ لم 


توضح الوثيقة أو البراءة الملكية الموجودة حاليا طريقة تسوية هذه القضية التى رفعها رهبان 
الدير ضد التاج الملكى: سواء كانت هذه القسوية فى شكل قرار أصدرته المحكمة العليا أو 
اتفاق توصل إليه طرفا النزاع (الملكة ورهبان الدير) وتدوين هذا لقان (كانت القضية تتعلى 
بنقل ملكية أرض) فى سجلات المحكمة. 

وفى نهاية القرن الثانى عشر الميلادى؛ وفى الوقت الذى تطورت فيه قوانين وموظفى كل 
المحاكم الملكية فى الغرب الأوربى للتعامل مع مختلف القضايا التى تنظر أمامها . ظلت 
المحاكم فى المملكة الصليبية دون تطور أو تغيير يذكر. فلم يحدث تغيير فى بنية وشكل 
المحكمة الملكية فى هذه المملكة طوال فترة الوجود الصليبى فى المنطقة العربية التى استمرت 
ما يقرب من قرئين من الزمان. 

كانت السلطة القضائية تستند إلى تشريع. وفى الغالب كان النفور والاشمئزاز من التجديد 
الذى كان سمة من سمات العصور الوسطى يؤدى إلى تخيل قانون قديم «أوفكرة اكتشاف 
القانون» فلم يكن هناك شىء مبتكر. وكان القانون المعمول به يمكن تفسيره ببساطة أو اقراره 
والتصريح به. وبالرغم من ذلك ٠‏ فإن الصليبيين من هذه الناحية كانوا أقل محافظة على 
القديم من معاصريهم الأوربيين والحقيقة أن المملكة اللاتينية الوليدة فى بيت المقدس كانت فى 
خصام ونفور مع نظرية التشريع وسن القوانين التقليدية . وبصراحة يمكن وصف القوانين الجديدة 
التى تم سنها. وعلى الرغم من كثرة عدد القوانين العرفية فإنه كان هناك القانون المستمر من 
القوانين السابقة /لاا 0050) . فقد كانت قرارات المحكمة العليا تحيى قوانين شرعية سابقة؛ 
إذ كان اصدارها لحكم قضائى بمثابة تشريع وقانون . وهكذا كانت المحكمة العليا بمثابة 
محكمة لاقامة العدالة كما كانت أيضا فى نفس الوقت أداة لسن القوانين الحكومية. 

وعلى الرغم من تعاظم حجم اجراءات القوانين العرفية كما أوضحها لنا المشرعان الصليبيان 
الشهيران فيليب دى نوفار 81010018 نل 6م 511111 وجان دى ابلين 010115 100 سيد يافا 
فى القرن الثالث عشر الميلادى فإن هذه القوانين كانت مستمدة من القوانين السابقة؛ وسلك 
التشريع أيضا اتجاها آخر). وكان هناك جهدا ملموسا قام به املك الصليبى والنبلاء من أجل 
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سن قوانين جديدة؛ لمواجهة المتطلبات الجديدة التى فرضتها قضايا جديدة وملحة عجز القانون‎ 
العرفى عن مواجهتها ومعالجتها . وببساطة استطاع الملك الصليبى أن يصدر قوانين ادارية‎ 
محلية وفرض عقربة اللعنة على من يخالفها . بيد أن هذا الوضع واجهته بعض المعارضة . فقد‎ 
شهدت احدى هذه الحالات الغريبة معارضة وذلك حينما أصدر أحد الملوك الصليبيين الذين‎ 
يحملون اسم بلدوين أمرا بتنظيف شرارع مدينة القدس وفرض عقوبة الغرافة المالية ضد من‎ 
يخالف تنفيذ هذا الأمر . ومن الواضح أن المحكمة البرجوازية قد استاءت من جراء فرض هذا‎ 
القائون المفيد للمدينة بالنوة. ومتندرعة بأن هذا القرار قد صدر دون موافقتها . ومن ناحية‎ 
فإن المحكمة العليا تغاضت عن هذا القانون المهم . وإذا ألقينا نظرة على الأعراف‎ ٠ أخرى‎ 
والتقاليد الصليبية فى أواششر القرن الثالث عشر الميلادى فإننا نستطيع الاعتقاد بأن الملك‎ 
متيس اق السسدر اها التاكرةاسن تأسيس الارعة اللاسنية فى ويك ا لتدون الك قل نرج‎ 
لترتيب وتصنيف القوانين. التى أصبحت تشكل المجموعة القانونية المقترحة للملكة الصليبية,‎ 
وذلك بعد العديد من التمحيص والاستفسارات عن مسائل قانونية أخرى. وبعد العديد من‎ 
المشاورات والمداولات القانونية المناسبة. وإلى حد ما فإن مشل هذه السياسة التى ترجع إلى‎ 
بداية القرن الثانى عشر الميلادى كانت ذات فعالية وصائبة, ويمكننا الظن بأن هذه السياسة‎ 
كانت تحيى ذكرى الأساطير اليونانية والرومانية المرتبطة بأرباب القوانين والحكمة العظام. ومن‎ 
تأحية احرف فإنه ليس هناك شك فى أن هذه القرانين كان يتم اقتراحها فى محكمة الملك, ثم‎ 
تناقش وتصنف وتصاغ بشكل متفق عليه فى شكل نسخ مدونة يتم ايداعها فى أعظم حرم‎ 

مقدس فى المملكة الصليبية باعتبارها «رسائل الضريح المقدس» وكانت هذه القوانين تعرف 
بأسم ]لشي 58 وكانت تحمل نفس المعنى الذى تحمله مجموعة القوانين والآسيز فى 
نورماندى وفى أنجلترا . وكانت هذه المجموعة القانونية تضم القوانين الخاصة بالجرائم الجنائية, 
والقضايا الاقطاعية, وكذلك قرانين مدينة . وكانت أبضا تضم مراحل عديدة من الاجراءات 
القضائية وكان مثل هذا النشاط التشريعى شاملا وواسهًا فى القرن الثانى عشر الميلادى؛ بيد 

أن هذا النشاط التشريعى بدأ يتضاءل ويضعف فى أثناء القرن الثالث عشر الميلادى. لقد كان 
تشريع القرن الثانى عشر الميلادى والقرانين المتراكمة السابقة التى ترجع إلى قرن مضى قبل 
القرن الثانى عشر الميلادى كافية لمراجهة المتطليات القضائية للملكة الصليبية خلال هذا القرن, 
نفل اننا نستطيع أن نقرر بأن الجرآة على تجديد قوانين قد تضائلت مع فو ارتباط طبقة النبلاء 

بالقانون القديم . الذى أصبع مقدسا إلى حد بعيد. كانت المحكمة العليا تعلن القوانين وكانت 
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أحكامها القضائية هى قانون البلاد. وعلى الرغم من أن المحكمة العليا باستطاعتها استحداث 
قوانين جديدة. فإنها كانت أيضا بمثابة مخزن ومستودع القوانين والمدافع عن القوانين القديمة 
والأعراف والامتيازات والاعفاءات . 

والأهمية العظمى للمحكمة العليا الصليبية كعامل مهيمن فى الحكومة يفسر لنا الدور 
المساعد الذى تقوم به هذه المحكمة ومعاونة الآلية التنفيذية الحكرمية ممثلة فى الوظائف 
الكبرى وكبار الموظفين فى المملكة اللاتينية. فقد كانت المحكمة العليا تضطلع بكثير من المهام 
والاختصاصات الملكية؛ بيئما كانت بعض الاختصاصات الأخرى تضطلع بها محاكم الامارات 
الصليبية التى تتمتع بالحكم الذاتى. وهذا من شأنه لم يترك للإدارة الملكية مجالاً كبيرا. كما 
أن هذا يفسر لنا حقيقة مؤداها أننا لم نعرف أية محاولات قامت بها المحكمة العليا للسيطرة 
على كبار الموظفين . كما حدث على سبيل المثال فى انجلترا فى ما كان يعرف باسم دستور 
4م أو ما جاء فى هذا الخصوص فى اتفاقيات وعقود اكسفورد فى عام /59؟١م.‏ ونظراً 


لأن هذه القوانين كانت غير مهمة فإن المحكمة العليا التواقة والمتعطشة إلى السلطة لم تنتبه. 
إليهاء ولم تلقى لها بالاً. ولنفس السبب, لم يستطع النبلاء المحليون المطالبة بالوظائف الكبرى 


كامكنانات وراتية .وفكذا فاتنا نيد العائلات السئلة الكبرى فن اللمملكة الطلييية قد 
استطاعت شغل الوظائف الكبرى فى كل جيل» بيد أن هذا الوضع يمكن اعتباره حالة عادية 


للنييل الذى يدخر ويحافظ على مصالحه فى المستقبل فى أى مكان . فى المحكمة:العليا وفى ‏ 


إدارة أملاكه الخاصة . ومن ثم كان للملك حرية اسناد بعض هذه الوظائف إلى من يحب. حتى 
ولو كان الذى يفضلهم من النبلاء الذين ليسوا من مواطنى المملكة . 

وفى إطار هذه الظروف؛ لم تكن الوظائف الكبرى فى المملكة اللاتينية قاثل أو تطابق 
مثيلتها المعاصرة فى الغرب الأوربى. وبخصوص هذه الناحجية , فإنه عندما أصبح لوظيفة 
القهرمان [0انوندن5 سلطة حقيقية فى الغرب الأوربى, قام الملك الفرنسى فيليب الثانى 


أ وغسطس بالتخلى عن هذه الله وجعلها شاغرة وساهم بالتالى فى تدهررها. ولم يحدث ‏ 


هذا الشىء فى المملكة الصليبية فى بيت المقدس. 


وهنا كانت ل 0 011 7 د على ارقم م أن 
قورن بالوضع فى الغرب الأوربى يمكن تفسيره فى ضوء حقيقة أن الكونستابل قائد الجيوش لم . 
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؟ ١‏ 
يقتصر دوره على انجاز مهمة رئيسة فى مجال الحرب فقط بل كان يمارس نفوذه فى مجال أعخر 
بحيث لايستطيع أن يتحدى سلطة الملك ومركزه وكان القهرمان 5017650101 يشرأس المحكمة 
العليا فى أثناء غياب الملك (باستثناء القضايا الجنائية والقضايا المتعلقة بالاقطاعات؛. وهى 
القضايا التى كانت تناقش فى حضور الملك)؛ وبتمتع بالأسبقية . بيد أن سلطته لم تكن أعظم 
من سلطة الملك. الذى لم يزد عن كونه الأول بين أقرانه 0105م 12105 8110105 حسيث كان 

يترأس المحكمة العليا . 
وكان القهرمان 5150101 ؛ باعتباره تمثلاً للملك, يستطيع أن يترأس جلسات المحكمة 
العليا فى أوقات السلم. وفى العادة كان يقود الجيش الملكى وقت الحرب. وبخصوص المهام 


الأخرى. كان القهرمان يشرف على ادارة الأمور المالية فى المملكة. ولم تصل الخزانة والادارة 


المالية فى المملكة اللاتينية إلى مستوى الادارة المالية النورمانية ٠‏ بيد أن الأشراف على ادارة 
قسم السكرتارية (وهو القسم الذى ورد ذكره فى المصادر الصليبية فى بملكتى بيت المقدس 
وقبرص الصليبتين) كان من أهم الوظائف والمهام التى يقوم بها القهرمان . وقد تضمنت هذه 
اليد تسن النساخ والكتبة, والوكلاء 5ذاائغ5 0/لانا3 . وأيضا جباة الضرائب الملكية أو 
الذى يقوم ببيع المحاصيل الملكية بأعلى الأسعار والاشراف عليهم جميعًا . وفى اطار مهمة 
القهرمان فى الاشراف على الأمور المالية فى المملكة , كان أيضًا مسئولا عن المحافظة على 
القلاع الملكية, وامداد حامية القلعة بالمؤن. على الرغم من أنه لم يكن قائداً أو محافظًا لهذه 
القلاع الملكية, كما أنه لم يتدخل فى الأمور العسكرية لهذه القلاع . 

وكما ذكرنا أنفا » كانت ادارة الحرب تدخل فى نطاق سيادة الكونستابل , بوصفه القائد 
العسكرى الثانى بعد المارشال . وكانت هناك علاقة خاصة ودقيقة بين الاثنين؛ إذ كان على 
المارشال تقديم يمين التبعية الاقطاعية للكونستابل مقابل تسلمه لوظيفته ويبدو أن مثل هذا 
القسم والتبعية كان ميزة وخصوصية انفردت بها المملكة اللاتينية فى بيت المقدس. ويمكن 
تفسير حدوث مثل هذه الممارسة فى ضوء حقيقة أن الكونستابل كان يتسلم اقطاعًا من الملك 
مقابل تسلمه لوظيفته ؛ ومن ثم كان الكونستابل يقطع جزءا من اقطاعاته للمارشال باعتباره 


. المساعد الرئيسى له. ومن مهام الكونستابل الرئيسة الاشراف على أفراد الجيش . وهذه المهمة 


تشمل الاشراف على القوات والفرق العسكرية والمعدات ٠‏ وأيضا المهام القيادية الأخرى . وكان 
الكونستابل يقوم بمراجعة ونحص نسبة الخدمة العسكرية المستحقة على كبار الأفنصال 
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الاقطاعيين التابعين للملك؛ وكان مسئولا عن معدات هؤلاء الفرسان وفى أثناء الحسلات‎ 
العسكرية كان الكونستابل يقوم بمهمة قاضى قضاة العسكر بموجب القانون العسكرى, على‎ 
الرغم من أن السلطة القضائية الفعلية كانت بيد كبار السادة الاقطاعيين. ركان هذا دائما يمثل‎ 
مشكلة شائكة وسط جيش يتكون من كبار النبلاء بيد أن الجيش الاقطاعى كان يمثل جزء) فقط‎ 
من أجزا ء اليش الملكى. وفى أوقات الخطر أو الطوارىء » كان الملك الصليبى والنبلاء على‎ 
0 السواء يقومون باستئجار فرسان ومحاربين مشاة 501800115 ؛ وحاملى الدروع‎ 
وكان الكونستابل مسئولاً مسئولية مباشرة عن اعاشة هؤلاء المحاربين ورفاهيتهم ولاسيما‎ 
تدبير وصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية, إذ كان عليه توضيح مطالب هؤلاء المحاربين‎ 


المستأجرين (للرترقة)ن وفى بعض المناسبات كانت مطالبهم ترفع أمام المحكمة العليا. 50 


أن الكونستابل فى مثل هذه الحالات كان يترأس المحكمة العليا فى أثناء فياب الملك. وكان 
للمارشال مهمة خاصة هى الاشراف على الخيول . وعلى عملية تقسيم الغئائم. ولاسيما 
الخيول. إذ كنان.مسئولاً عن تزويد المحاربين باللنيول بدلاً من التى قتلت فى ساحة المعركة أو 
نفقت . ولم تجلب هذه الوظيفة لصاحبها أية أهمية حقيقية. 

وظل الحاجب أو الياور 011010011010 مرتبطًا ارتباطًا شخصيا بالملك أكثر من أى مورظف 
آخر من كبار الموظفين, واحتفظت هذه الوظيفة بشكل أكبر بسماتها وخصائصها المألرفة 
السابقة. وعلى الأقل فى القرن الثانى عشر الميلادى: كان صاحب هذه الوظيفة (الحاجب) 
يحصل على اقطاع يقدر بخمس قرى تدر دخلا يقدر بمبلغ "0٠١‏ بيزنتا سنويًا. وإذا كانت هذه 
الوظيفة تجلب وتدر على صاحبها دخلاً سنويا يقدر بحوالى ٠٠٠١‏ بيزنت (كان هذا الدخل 
يعادل ج77 من موارد مدينة بيت المقدس) فإن هذا يعنى أن دخل الحاجب السنوى كان يعادل 
دخل اقطاعات اثنئين من الفرسان. وكان الحاجب يشرف على عملية تقديم قسم التبعية 
الاقطاعية الذى يؤديه كبار الأفصال للملك الصليبى. وكان مسئولا عن الاشراف على 
المصاريف المنزلية الملكية , والاشراف على خدام وموظفى القصر الملكى. 

وما يذكر أن الوضع المتحجر للآلية الحكومية المركزية كان بمثابة دليل على عدم تطور 
المحكمة العليا. وفى الوقت الذى أصبحت فيه كل المحاكم الملكية فى كل أنحاء أوربا المكان 
الرئيسى للوظائف . تتكيف مع مهام وواجبات هذه الوظائف بهدف تعزيز غير مسبوق للسلطة 
الملكة قا المحكية العليا فى ملكة بيت المقدس الطليبية كاتق قن أضابها الركوة»«وعل, 
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الرغم من أن وظيفة القاضى كانت دائما بيد أحد الأساقفة وأحيانا كانت بيد أحد الشخصيات 
المهمة البارزة. فإن هذه الوظيفة لم يكن لها ثمة تأثير أو نفوذ على السياسات الملكية » ولم 
تتطور أمانة سر المحكمة العليا. وأكثر من ذلك . فإن القاضى لم يكتب بنفسه العقود أو 
يحررها وكان هذا التمط من العقود والحجج المحررة عبارة عن حجج منع اقطاعية فقط (على 
الرغم من أن العقود والحجج الباقية من هذه الفترة تعطينا فكرة مختلفة عن ذلك). ولم تطور 
المحكمة العليا الوظائف القضائية , ولم تنسق أو ترتب الوظائف الأخرى, وظلتهذة المشسكة 

مسئولة عن المراسلات والمكاتبات الملكية وربما عن السجلات الملكية . 

لقد ذكرنا من قبل الأسباب التى وقفت حجر عشرة أمام تطور آليية الحكومة المركزية 
الصليبية ؛ وبسبب الاستقلال الذاتى المستفحل للبارونيات الصليبية يجب علينا أن نبحث عن 
المخبرعة الكاملة للنؤسسات البداتية والمتينية للشكرسة المركزية على امشو المخلن: ومن 
هذا المنطلق . يمكن القول أن السيادة الملكية الصليبية يمكن اعتبارها نوعًا من السيادة 
الاقطاعية ؛ أو على أكثر تقدير يمكن اعتبارها كمجموعة من أنواع السيادة المختلطة التى 
تتعلق بالتاج الملكى . 


الفصل اللتاسع 


مناطق السيادة الصلبسية 
الحكومة الصليبية على المستوى المحلى 


أ- الامارات الصليبية الصغيرة والخريطة الاقطاعية للملكة اللائينية: 
كان الساسة الصليبيون يعائون نوعا من الفراغ المخيف. ففى الوقت الذى تقلصت فيه 
الامتيازات الملكية وفقدت السلطة المركزية هيبتها وقوتها . أفسع المجال أمام النبلاء وبدأوا 
يتحركون صوب ملأ هذا الفراغ السياسى . وهكذا فإنه فى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى 
ا الا 
ل المستوى المحلى فى الامارات الاقطاعية الصغيرة. ظ 
وئما يلاحظ أن التطور التاريشى للامارات الاقطاعية الصليبية فى المنطقة العربية غامض 
ويشوبه الابهام؛ ومتابعة هذا التطور ليس بالأمر اليسير. وكما ذكرنا آنفا. فإنه على الأقل 
خلال فترة حكم الملكين الصليبيين الأولين جيودفرى البوبونى وأخيه بلدوين الأول كان ثمة 
امتعاض ملحوظ من قبل السلطة الملكية من جهة منح البارونيات لرفقاء الملوك فى السلاح. 


وربما كان اتباع الملوك الصليبين مثل هذه السياسة التى نع منح الأملاك للنبلاء يرجع إلى فقر 


المملكة والخشية من تعاظم نفوذ هؤلاء البارونات على حساب السلطة الملكية ومنافستها , ولم 
تعرف أوربا فى تلك الفترة مشل هذه السياسة التى سلكها الملوك الصليبيون. وخصص ملوك 
بيت المقدس لنبلائهم اقطاعات نقدية بدلا من امتلاك الأراضى الزراعية مقابل الخدمات التى 
يقدمها هؤلاء النبلاء ولضمان انجاز مثل هذه الخدمات فى المستقبل ومن الطبعى أن مثل هذا 
كان اككقرن هلاقنية للملكة السلبيية برا بغي لسلمنيين :فى اتقلياد يفا الاتعمكاة النقرق 
وممارسة هذا الاقتصاد الذى عرفته منطقة الشرق العربى حتى بعد احتلال الصليبيين لها . 


وهكذا كانت الاقطاعات النقدية قثل النمط الأول للاقطاعات مع أن هذا النمط من الاقطاعات ‏ ' 
فى فمرة 5 متأخرة من الرجود أ لصليبى لم يعد النمط العام زمرب الاقماع النقدى وقتئل باسم ْ 
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١6 
, اقطاعات البيزنت: وفى بداية فترة الوجود الصليبى كان اجمال الدخل يمنح فى صورة اقطاع‎ 
ولم تتحدد قيمة الاقطاع النقدى الممنوح. وعلى سبيل المثال؛ كان الاقطاع النقدى عبارة عن‎ 
اجمالى دخل مدينة أو احتكار ملكى لمدينة . وإذا ما تتبعنا هذه السياسة الصليبية لتبين لنا‎ 
أنها خلقت دولة اقطاعية ظاهريًا وأوجدت طبقة من النبلاء يتقاضون الرواتب , تؤدى وظيفة‎ 
بيروقراطية , أو أن هذه السياسة اتبعت نظامًا متطوراً كالذى كان سائداً فى الأقطار الإسلامية‎ 
المجاورة. فقد عرفت هذه الأقطار الإسلامية النظام الاقطاعى » وكان هذا النظام على الأقل‎ 
بمثابة خط مشابه لهذا التطور الذى كان عليه الاقطاع فى هذه الأقطار الإسلامية. وكانت‎ 
الارستقراطية فى الأقطار الإسلامية تعتمد فى كسب رزقها واعالتها على المخصصات المالية‎ 
من كرائة الدولة:‎ 

وغل اف هال فان سمابة عو لق انة اقطاعيين من النبلاء الصليبيين لم يكتب لها 
البقاء خلال فترة الملكين الصليبيين الأولين (جيودفرى البويونى- بلدوين الأول) . نقد حدث 
استثناء خلال فشرة حكم جيودفرى البويونى وعلى مضض منهء وذلك عندما ظهرت امارة 
الجليل وعاصمتها طبرية فى شكل امارة صليبية كبيرة قوية. ومن المحتمل أن تانكرد أمير 
الجليل لم يكن فى نيقه أن يحكم اقطاعا تابعنا للتاج الملكى فى بيت المقدس بل كان ينوى 
الحصول على امارة مستقلة فى شمال المملكة الصليبية ٠‏ وكان من المفترض أن تضم إمارة 
الجليل مدينة طبرية , مع بحيرة الجليل باعتبارها المركز الجغرافى للامارة . وتشمل أيضا كل 
الأراضى الواقعة عبر نهر الأردن حتى حدود دمشق فى الشرق والشمال ونهر اليرموك فى 
المتوب: وفى خرن كان اد الشربى لامارة الجليل يصل إلى البحر المتوسط؛ فإن هذه الإمارة 
كانت تضم وتشمل كل الجليل. وقدر لمدينة حيفا التى ادعى تانكرد ملكيتها عقب وفاة 
جودفرى البويونى فى عام ١٠١١م‏ أن تصبح منفذا على البحر. ولقب تانكر بلقب أمير الجليل, 
والذى لم يكن فصلا ملكيًا؛ بل كان (يحمل لقبا يشبه لقب أمير أنطاكية) حاكما مستقلا . 
وبسبب الظروف السياسية اضطر تانكره إلى أن يغادر إقليم الجليل إلى أنطاكية. وهكذا تكن 
الملك الصليبى بلدوين الأول من ادماج هذه الامارة المنشقة ؛ مع بئية المملكة الصليبية . وتم منح 
هذه المنطقة الواسعة التى كانت ضمن حدود أقليم الجليل سابقا إلى أحد نبلاء المملكة فى شكل 
اقطاع. واتخذ حاكم الليل (والذى كان واحدا فقط من بين أفصال المملكة الصليبية) لنفسه ‏ 
لقب «أمير» هذا اللقب الذى يحيى ذكرى طموحات تانكره. 
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لقد كان تأسيس امارة الجليل الصليبية مثابة استشناء فى أكثر من ناحية. وعادة كان الربع 
الأول من القرن الثانى عشر الميلادى بثابة الفترة الرئيسة لتأسيس ونشأة الامارات الاقطاعية 
الصليبية. وفى السنوات الأخيرة من حكم الملك الصليبى بلدوين الأول وفى أثناء حكم خليفته 
املك بلدوين الثانى (14١١-١1١1١م)‏ تشكلت الخطوط العريضة للخريطة الاقطاعية على 
الرغم من أن هذه العملية استمرت بشكل متقطع فى الربع الثالث من القرن الثانى الميلادى. 
لقد كان العامل الأساسى فى خلق كيانات وامارات صليبية هر حالة العجز والضعف الذى 
آلت إليه المملكة السليبية, تلك الحالة التى تأصلت فى كل التنظيمات الاقطاعية ؛ وكانت 
الخدمة العسكرية الاقطاعية ضرورة ملحة ولها القدح المعلى فى مساعدة السلطات الصليبية 
فى ادارة أملاك شاسعة بحزم وفعالية والاضطلاع مهام ووظائف عامة. ففى أوربا التى سادها 
نظام الاقتصاد الطبيعى نتيجة الفزوات الجرمانية؛ انقسمت ممالك أوربا فى العصور الوسطى 
الباكرة نسبيا إلى وحدات صغيرة شبه مستقلة, واعتمد بقاء هذه المسالك على مصادر الثروة 
المتاحة والتى تثلت فى ملكية الأراضى التى كانت مصدر الثروة والسلطة فى العصور الوسطى 
ولم يكن هذا هو الحال فى المملكة الصليبية فى بيت المقدس. فقد كانت منطقة الشرق العربى 
الإسلامى تعرف الاقتصاد النقدى قبل الغزو الصليبى لها وبدأت الكيانات الصليبية فى هذه 
المناطق تستخدم من جديد النقود فى التعامل التجارى. وأدى هذا النمط من الاقتصاد النقدى 
إلى خلق حكومة يعتمد دولاب العمل فيها على عدد كبير من الموظفين البيروقراطيين يتقاضون 
مرتبات وكذلك على جيش ومحاربين يتقاضون رواتب أيضا. وهكذا فإن طبيعة الدولة التى 
ظهرت للوجود أخيراً لم تحكمها الظروف الاقتصادية , وآية ذلك؛ تفوق وسيادة نط من 
الاقتصاد الريفى الذى يتميز بالمقايضة . ويمكن أن نعزو جزئيًا تطبيق التنظيم الإقطاعى فى 
الامارات الصليبية إلى السمة العسكرية لهذه الامارات بيد أن السبب الرئيسى يرجع إلى 
عقلية النبلاء والفرسان الأوربيين التى تشبثت بالأفاط التقليدية للتماسك والوقار الاجتماعى. 
لقد كانت الممارسة الاقطاعية عبارة عن مجموعة قانونية يعرفها الأوربيون, وهذه الحقيقة هى 
التى حددت الاطار العام للتنظيم الاقطاعى الذى انتقل إلى المملكة الصليبية الجديدة. - 

وبيئما يمكن تفسير تطبيق التنظيم الاقطاعى فى المملكة الصليبية على أساس الخبرة التى 
يتمتع بها الأوربيون فى هذا المجال وملاءمة هذا النظام لظروفهم فى الفترة الباكرة من وجودهم 
فى المنطقة العربية , فإن قسوة وصرامة هذا النظام الاقطاعى التى لم تتغير تؤكد الروح 
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الاستعمارية للملكة الصليبية , وفى هذه الحالة كانت المملكة تتشبث بالماضى بشكل أعمى, 
هلأ الماضى الذى لم يصبح فى نظرهم مجيدا فقط , بل كان مقدسا. وهكذا عاشت روح فرنسا 
القرن الحادى عشر الميلادى فى المملكة الصليبية حتى نهاية القرن الثالث عشر الميلادى. وظلت 
هذه الروح طويلاً بعد تغير موقف فرنسا وعدم اعترافها بالكيانات الصليبية. 
وئما يذكر أن المحاولة لتقييد عملية انشاء وتأسيس امارات اقطاعية صغيرة قد أدت إلى 
تراجع وانهيار فاذج الوطن. فقد توقع رفقاء جودفرى البويرنى وبلدوين الأول والفرسان 
الذين تقاطروا على المملكة الصليبية حديمًا والذين قدموا الخدمة العسكرية خلال فترة حكم 
الملك بلدوين الثانى الحصول على اقطاعات حربية تضمن لهم مستوى اجتماعى راق وكوسيلة 
من وسائل العيش وكسب الرزق. ولم تؤدى مطالب هؤلاء خميعًا إلى اثارة وغضب الملك 
الصليبى أو ضعف السلطة الملكية. ولم يرغب أى حاكم فى العصور الوسطى أن يكون ملكا 
للفقراء المعدمين أو للأتباع المأجورين . وعلاوة على ذلك ؛ فإن سياسة الاستيطان الفعالة 
وأيضا الحكرمة والادارة القوية الفعالة تتطلب بالضرورة منع اقطاعات لطبقة الفرسان 
المحاربين. 
ولم تفصع المصادر التاريخية التى بين أيدينا عن طبيعة عملية تقسيم ومنح الاقطاعات 
الصليبية فى منطقة الشرق العربى الإسلامى فى الفترة الباكرة. ولانعرف لماذا أصبحت بعض 
الاقطاعات أمارات وتابعة للدومين الملكى. ومن الجائز أن حجم الاقطاع أو رتبة النبيل ومكانته 
او درجة قرابته من الملك الصليبى هى المعايير التى كانت تحدد موقعه ووضعه فى الهيراركية 
الاقطاعية (الدرجة الاقطاعية) . وربما كان هذا بمثابة اجراء باكر فى المملكة الصليبية . بيد أن 
وجود اقطاعات صغيرة مستقلة تتكون من فصلين أو ثلاثة أفصال (وكان الكثير من 
الاقطاعات الصليبية من هذا النوع) قلما يؤكد ويبرهن على وجهة النظر هذه . ومهما كان 
التفسير فإنه يجب أن نفترض بأن عملية تقسيم الاقطاعات الباكرة قد حددت مستقبل الوضع 
القانون الاقطاعى للامارة الاقطاعية ؛ وكان هذا التقسيم الاقطاعى يتطلب مبدثيا تقديم يين 
الولاء والتبعية الاقطاعية. ففى البداية . كانت المنح الاقطاعية من الأرض الزراعية بسيطة, 
ثم تحولت هذه المنح بعد ذلك إلى امارات اقطاعية مستقلة وفى الغالب كانت القلعة أو المدينة 


هى مركز الاقطاعية. ولانجافى الحقيقة إذا افترضنا أن حالات اغتصاب الحكم كانت النغفمة - 


الدالة فى معظم الأقطار الاقطاعية فى الغرب الأوربى والتى تأسست بشكل شرعى. 
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ومن الملاحظ أن الامارة الاقطاعية الصغيرة لم تحرز درجة من الحكم الذاتى . وفى وقت 
متأخر حدد القانون الاقطاعى الصليبى الامارة الاقطاعية وحجم حقوقها وأوضح أن الامارة 
الاقطاعية تتستع بحقوق قضائية , وحق سك النقود. , وإقامة العدالة... الخ. ولأميرها الحق 
فى امتلاك محكمة؛ وحق البيع؛ وحق النظر فى القضايا الصغرى والقضايا الجئائية الكبرى. 
وكانت المحكمة الاقطاعية فى الامارة والتى ذكرناها آنفا يتكون أعضازها من أفصال الأمير 
الاقطاعى. وكان عدد ثلاثة أفصال يشكل النصاب القانونى لانعقاد هذه المحكمة. وإذا كانت 
الامارة الإقطاعية لاتضم مثل هذا العدد من الأفصال ؛ فإن السيد الاقطاعى للامارة يصبح 
فلندمًا يعززيد اللحكبة بندو سق اتباعه وها نه وكان الامعنا د القانى[الذى تقعنبه السيد 
الاقطاعى فى امارته هو حق (والذى كان يصنع عادة من الشمع) حمل الخاتم الذى يصادق به 
وميا علق الركائق:رثالك هذه الأمعيازات الف كان يتستعبها اليه الاقطاعي :فى امارحة 
حق الفصل فى القضايا والمنازعات التى تنشب بين سكان امارته » وذلك أمام المحكمة 
البرجوازية فى المدن, أو أماء المحاكم الاقليمية الصغيرة فى المناطق الريفية. 

وتما يذكر أن أية إمارة اقطاعية قد تأسست حالا لامكن الغاء وجودها . فإذا تغير سادتها, 
وانقرضت الأسرة الحاكمة فى هذه الامارة ؛ فإئه فى هذه الحالة يجب الحاق هذه الامارة بامارة 
أخرى تابعة لنفس السيد الاقطاعى لهذه الامارة من خلال الزواج؛ أو الميراث أو الاكتساب, 
بيد أنه على الرغم من كل هذه التغيرات فإن الامارة الاقطاعية تظل تحتفظ بهويتها الذاتية, 
وكان البارون الاقطاعى يدير كل المقاطعات العديدة المتجاورة التى يبسط سيطرته عليها 
كوحدة مستقلة . وكانت المحكمة الاقطاعية تنعقد فقط فى الامارة الاقطاعية . وهكذا فإن 
قانون حق الشفعة الاقطاعى أو تحديد النسب 80285أءآ؛ والذى كان يشمل أفراد عائلة 
وأفصالها قد روعى بشدة فى التطبيق الادارى. والحقيقة أن المحكمة الاقطاعية للامارة قد 
طبقت مثل هذا القانون فى محكمتها البرجوازية والتى كانت من المحتمل تتبع أنموذج وفط 
المئؤسسة الاقطاعية؛ ولم يكن للمحكمة البرجوازية فى أية مديئة من مدن الامارة صلات بأية 
محكمة أخرى غير تابعة للإمارة  .‏ - 

. والحقيقة أن المقاطعات الصليبية لم تنشأ وفقًا لخطة رئيسة, وقلما كان يخطط لها على 
الاطلاق. فإن فكرة جودفرى البويونى أو بلدوين الأول عن تقسيم المملكة الصليبية فى بيت 
المقدس إلى امارات ومقاطعات . يشبه إلى حد ما ما ذكر فى العصور الوسطى من أن موسى 
عليه السلام قد وعد بتقسيم أرض الميعاد على قبائل بنى اسرائيل . وسوف يبعدنا ذلك إلى 
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ملكة الأساطير . وتلك كانت احدى الاشارات الكثيرة التى ذكرها المشرعون الصليبيون فى 
القرن الثالث عشر الميلادى. ظ < ظ 

لقد ساهمت ثروات وغنائم الحرب والغزو التى جناها الصليبيون؛ وضغط النبلاء والفرسان 
الصليبيين ؛ وكذلك المتطلبات الاستراتيجية فى رسم حدود الامارات الاقطاعية . وعلى سبيل 
المشال. فإن حالة إمارة الجليل تعتبر حالة نموذجية , إذ أن خطة تانكرد الحمقاء لم تأت بشىء . 
وثمة سؤال وهو ماذا حدث لتلك الامارة ؟ لقد تم احتلال حيفا فى عام ١٠5١٠١م‏ وبعد هذا 
أصبح هذا المرفأ مقاطعة مستقلة صغيرة. وقسم كل الجزء الغربى لامارة الجليل إلى مقاطعات 
زافاراث تسفقلة : وقضفة عض هد المقاطنات لشلطة الملكهباشيرة فى :حين حاتت 
الاقطاعات الأشرى مثابة اقطاعات تابعة لامارة الجليل الصليبية: بيد أن كل أصحاب هذه 
المقاطعات أصبحوا بسرعة مستقلين وأفصلاً مباشرين للملك الصليبى . وفى محاولة لتجنب 
مواجهة السيد الاقطاعى المباشر (أمير الجليل ) قام سادة هذه المقاطعات ينشدون ود الملك 
الصليبى ؛ الذى كان سعيدا لأن يرى البارونيات الاقطاعية الكبرى تفقد بعض أقاليمها . فى 
حين ظفر بأفصال مباشرين على حساب هذه اليارونيات . وهكذا ؛ وعلى سبيل المثال. قام أمير 
اليل كتين قلعقين:بهسا مورون اتكين) :وقلعة نيك 5001 (هونين )+ اللقين أصبيهقا 
مستقلتين؛ وأصبع سيد هاتين القلعتين فصلاً مباشراً للملك. ومن ناحية أخرى. فإن بعض 
الاقطاعات فى منطقة النفوذ الملكى (الدومين الملكى) أصبحت مستقلة؛ وفقد الملك الصليبى 
أقاليم ومقاطعات اقطاعية , فقد خسر الدومين الملكى مقاطعة اسكندرونة الصغيرة الواقعة 
إلى الجنوب من مديئة صور الملكية . 

وما يذكر أن إمارة الجليل وما وراء نهر الأردن كانتا من أهم امارات المملكة الصليبية. 
وَاخَيرا وفى الربع الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى لم تضم امارة الجليل أكثر من الاقليم 
الجبلى والتلال فى هذه المنطقة. وفى الشرق كانت الامارة تضم بحيرة طبرية وخضعت مرتفعات 
الجولان السورية والتى متد إلى حدود دمشق لسيادة مشتركة بين الصليبيين وبين الحكام 
المسلمين فى دمشق . ومنذ أن وقعت معاهدة هذه السيادة المشتركة على الجولان بين الصليبيين 
(سادة الجليل) وبين حكام دمشق المسلمين لم يقم أى طرف من طرفى الاتفاق بتحصينهاء ومن 
التاحية السياسية + فإن الاذغا ع بالسياذة على الجولان كان قن الغالب اسبياء وعلى الرغم 





1١1١ 


من ذلك ٠‏ فإن أمراء الجليل الصليبيين ظلوا يحصلون على مورد ودخل أساسى من هذه 
الأقاليم حتى حلت بالصليبيين هزيمة حطين فى عام 1181م . وفى جهة الغرب فقدت امارة 
. الجليل ساحلها الذى يفصل بين الأراضى التابعة للتاج الملكى وبين الامارات المستقلة, . 

وامقدات امار نا وزاء لهس الأرون الراننة متهن البرمرك (أد رمات الدرقا اوه 
ينبوك التوراتى ) ال إلى مينا و ا ا كيد فى امنوب. ركان 


الذى كان له أعظم الأهمية فى الدفاع عن المملكة الصليبية. وكانت هذه المنطقة واسعة. حيث 
تم تشييد قلعتين عظيمتين بها هما قلعة مونتريال وقلعة الكرك (الشوبك) فى عامى 5١١١م‏ 
و47١1م‏ على التوالى ؛ وخضعت هاتان القلعتان لسلطة الملك الصليبى. بيد أنه فى حوالى 
عام ١١1١م‏ اصبحت هذه الامارة مستقلة. ومن هنا القى عبء الدفاع عن حدود هذه الامارة 
الواسعة على عاتق سادتها. وكان سادة هذه الامارة الواسعة من عائلة ميللى (/!0/11) ثم بعد 
ذلك أصيح رينو دى شايتون (أرناط) سيدا لهذه الامارة ؛ ؛ ولاييكن مقارنة أى م آشر ليذ 
الامارة بهذين الحاكمين. 

وإذا ألقيئا نظرة عامة على الامارات الصليبية الأخرى فسوف يتبين لنا تفسير البنية 
الاكلاعية لايع المنلكة الصلبيية ققد كانس نازة سيروت تلع فلن التاغل فى الشيال 
الغربى على نهر المعملتين 2112112 7411:0112 الصغير . وكان النهر يشكل حد المملكة وعبر هذا 


لأسرة دى جينس 0101068 عل ١‏ أقارب الملك بلدوين الأول. وبعد ذلك استولى عليها التاج. 


الملكى الصليبى فى عهد الملك أمالريك الأول (عمررى الأول) , ثم انتهى بها المطاف ليحصل 
عليها عد قروم أسيزة ابلين 0ت كاقطاع 5 وإلى الجثرب من امارة بيروت كانت توجد امارة 
يدا واقفقاقا من اسمينا الخريئ سعيدة أطلق الصليبيون عليها اسم سعيتا 5016116 
أوساجيتا 588118 وكان السهم 1:0 هو شعار المديئة . وقام بحكم امارة صيدا أحد أفراد 


عائلة جرينيه 01011 وهى أحدى العائلات الصليبية القديمة فى المسلكة الصليبية (وكان ‏ 


الفرع الثانى لهذه العائلة سادة قيسارية) . وإلى الشيزق ف اضبيدا كانت توعد افارة بانفاسن 
(باينس 1 القديمة- وأطلق الصليبيرن عليها اسم بليئاس 1ت وهى الامارة العى 
منحت لأفراد عائلة بروس, 1 الانجليزية , ا ذلك خضعت لسيادة وحكم ساف تورون 
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ا آم فقد 526 هذه المدينة وخضعت للسيادة الإسلامية. وفى هذه المنطقة أيكنا 0 


توجك امارتان صغيرتان هما مورون ومورون (تبئين) . وكانت تبئين مركزا لقلعة شيدها ا 


الجليل فى مواجهة المسلمين فى مديئة صور . وحوالى عاء 1١١١م‏ أصبحت تبئين امارة 
مستقلة وعهد حكمها إلى أفراد الأسر الحاكمة الشهيرة فى المملكة , وكانت مقاطعة 
الاسكندرونه التى تواجه مسلمى مديئنة صور تعتمد بشكل مباشر على التاج الملكى الصليبى. 

وعلى امتداد الساحل ؛ وإلى الجنوب من مديئة عكا الملكية وامارتى حيفا وقيمونت 
(تيسون أو يوقئام 0000018/)؛ كانت توجد أمارة واقطاع قيسارية الغنية التى خضعت 
لسيادة أسرة جرينيه. وكان يحدها من الجنوب مقاطعة أرسوف (أبو للوينا القديمة 001301 
8 3 والتى قتعت بالحكم الذاتى على اعتاب منتصف القرن الثانى عشر الميلادى: 
وفى بداية القرن الثالث عشر الميلادى انتقل حكم اقطاع أرسوف إلى جان الابلينى الشهير عن 
طريق الزواج. وفى عاء ١11١‏ بيعت لفرسان القديس جون (الاسبتارية) وبعد أربع سنوات 
فقط من هذا التاريخ خضعت هذه الاقطاعة للسيادة الإسلامية حيث استردها السلطان المملوكى 
الظاهر بيبرس. وإلى الجنرب من أرسوفء كانت توجد كوئتية يافا وعسقلان الملكية وأخيراً 
وعلى امتداد ساحل البحر المتوسط جنوب عسقلان كان يوجد اقطاع غزة التابع للداوية وهى 
المدينة الحدودية للملكة الصليبية وحصن الداروم. 

وفى المنطقة التى تقع بين المقاطعات الصليبية الساحلية وبين الأراضى التالية للدومين 
الملكى فى القدس وجبال نابلس كانت توجد اقطاعات صغيرة قدر لها أن تلعب دور) حاسمًا فى 
حياة المملكة الصليبية . ففى عام ١4١١م‏ أصدر الملك الصليبى فولك الأنجوى أمراً بتشييد 
قلعة صغيزة إلى الجنوب الشرقى من يافا لصد الهجمات المستمرة على المستلكات الصليبية 
من جانب الحامية المصرية فى عسقلان (وهى المديئة التى احتلها الصليبيون بشكل نهائى فى 
عام 01١1١م)‏ . وقد شيدت هذه القلعة على أطلال مدينة قديمة تعرف باسم يبئه العالية -طدلا 
(والتى تعرف فى اللغة العربية بمدينة يبنى 15706لا) . وهى المدينة التى كانت لها سمة 
بارزة فى تاربخ اليهود قبل الغزو الصليبى بآلاف السنين ولاسيما بعد تدميز مملكة بنى 


اسرائيل الثانية. وكانت هذه القلعة تابعة لحرت يافا ٠‏ ونقيك قليل خضعت لسلطة باليان ‏ 


الابلينى . وتكونت ثروة عائلة ابلين ذان] من خلال الأملاك المكتسبة التى حصل عليها 





لجل 


أفرادها نتيجة الزواج السياسى. وبحلول منتصف القرن الثانى عشر الميلادى؛ تم ضم , اقطاع 
رام الله إلى تمتلكات واقطاعات أسرة ابلين. وبهذه الطريقة؛ استطاع مؤسس أسرة ابلين الكبيرة 
أن يقيم الأاسن الاقليمى لمستقبل نفوذ وسلطة عائلته. وساعد ثراء وغنى مؤسس ل ابلين 
فى زواج أبنائه من الوريثقات الأثرياء . وجلب هذا الزواج لأسرة ابلين الكثير من الامارات 
والاقطاعات. وفى النهاية ؛ أضبحت هذه الأسرة من الأسر الرئيسة والمهمة فى المملكة 
الصليبية, وأسيع أفرادها رجال دولة ذوى نفوذ كبير فى تنصيب الملوك الصليبيين عروشهم. 


ليشمل غزة وال كنيد مززانانية فى أعراء 4١-.و١اام)‏ ل اشير ا رن 00 
هذا السهل تابعا أيضًا للملك الصليبى؛ بيد أن الداوية أسسوا حصونًا فى هذا السهل 000 
الداوية أيضا قلعة الداروم (دير البلح) على حافة صحراء سيناء. وشيدت الكثير من القلاع 
فى المناطق الداخلية, مثل قلعة بلانش جارد 81001680105 (قلعة تل الصافى) التى شيدها 
الملك الصليبى فى عام 47١1١م,‏ وقد ألحقت أخيرا بكونتية يافاء وذلك حينما قام الملك المرتقب 
أمالريك (عمورى) باستلام يافا كاقطاعه . وبعد اعتلائه عرش المملكة الصليبية . أصبحت 
قلعة تل الصافى اقطاعا مستقلاً ومنحت لجواتييه 0101101؛ سيد بيروت. وثمة اقطاعان 
مستقلاً. اقطاع الناصرة واقطاع اللد؛ ويجدر الاشارة إليهما فقط على أنهما اقطاعات كنسية 
فى المملكة الصلبية. 

كان الدومين الملكى يتوازن مع العدد الكبير للاقطاعات الكبرى والصغرى. ويحلول 
منتصف القرن الثانى عشر الميلادى: وبعد جيلين من الغزو الصليبى: كانت عملية تموسع 
الأراضى التابعة للملك الصليبى ما تزال جديرة بالاعتبار وذات أهمية . وتركزت نواة الدومين 
الملكى فى الأقاليم المهمة حول مدينة بيت المقدس. ويمكن القول أن الدومين الملكى كان ممدد 
ليشمل كل المنطقة الجبلية. من حول حبرون وبيت لخم فى الجنوب خلال القدسء بالإضافة إلى 


مدينة القدس فى مركزها إلى السامرة, مع نابلس (مدينة سيخيم القديمة) وسبسطية عاوداه 8‏ 


(مديئة السامرة القديمة 58:02:10). وحوالى عام 74 1١م‏ قام الملك أمالريك (عمورى) بتقديم 
مدينة نابلس فى صورة مهر لزواجه من ماريا كومنين وبسبب زواج الملك من هذه الأرملة, ظهر 
بالنان العاتى الابليتى على سرح الأخداك: ,ركاتت حيرون'تقع فى الجزه الحترين من الدومين 
الملكى . وأصبحت مقاطعة تتمتع بالاستقلال الذاتى منذ وقت مبكر من الوجود الضليين ردن 
عام ١51‏ 0 ضيت هذه القاطمة إلى إسارةما ورا متهي الأرون: 
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وفى كل الاحتمالات . كانت هذه الأقاليم الواسعة الواقعة فى المناطق الداخلية للملكة 
الصليبية أقل أهمية اقتصادية من بعض المناطق الساحلية التابعة للملك الصليبى. وهنا كان 
الدومين الملكى يتألف من السهل الساحلى الجنوبى والرئيسى. بالإضافة إلى ميناء يافا. وكان 
اقطاع يافا فى البداية يضم- بالإضافة إلى مدينة يافا البحرية - جزءا اضافيا من السهل جهة 
الشرقء وأيضا منطقة داخلية خصبة , والتى كانت تتألف من ميرابل 27131361 (مجدل يابا) 
فى الشمالء وراء الله. واللد فى وسطها ؛ وأملاك أسرتى بلانش جارد وابلين فى الجنوب. 
وظلت يافا لفترة قصيرة تابعة للملك الصليبى؛ ومنل بداية عام ١١١١م‏ افيه امد 
لسيادة أسرة بيوسيه 81801 . وفى أعقاب التسرد والثورة التى قام بها أحد أفراد أسرة 
بيوسيه فى عام 1١1١م‏ ضد الملك الصليبى قت مصادرة اقطاع يافا وانتقلت ملكيته إلى الملك 
الصليبى. وبعد جيل وفى عام ١5١1م‏ أصبح اقطاع يافا ضمن أملاك الملك أمالريك 
(عمورى) , أخو الملك بلدوين الثالث. والذى سيطر على مدينة عسقلان بعد سقوطها فى يد 
الصليبيين. وهكذا دخلت كونتيه يافا وعسقلان فى حوزة الملك أمالريك . وأمتدت هذه 
الكونعية على طول الساحل حتى مدينة غزة التى تم بناؤها من جديد فى عام ١6١ام.‏ 
وباعتلاء الملك أمالريك (عمورى) عرش المملكة الصليبية عادت هذه الكونتية إلى سيادة الملك 
الصليبى ؛ وكانت تشكل المهر والدوطة الاقطاعية للأرملة سيبيلا؛ أخت الملك؛ وعندما تولى 
زوجها الثانى جى لوزجنان العرش الملكى فى عام 45١١م‏ عادت هذه الكونتية إلى السلطة 
الملكية. ظ 

وفى أقصى الشمال كان الملك الصليبى يسيطر على مينائين من الموانىء الكبيرة فى المملكة 
الصليبية . هما مينائى عكا وصور . وظلت مديئة عكا المدينة الملكية فى القرن الثالث عشر 
الميلادى وعاصمة للمملكة الصليبية. ومن ناحية أخرى: فإن مدينة صور هى المدينة الوحيدة 
التى لم يستردها المسلمون حتى سقطت المملكة الصليبية ؛ وأصبحت فى النصف الثانى من 
القرن الثالث عشر الميلادى اقطاعا مستقلاً تحت حوزة أسرة مونتفرت؛ على الرغم من أن هذا 
الاقطاع لم يخرج عن حوزة الدومين الملكى بشكل نهائى. 

والواقع انكضيك الخريطة الاقطاعية للدلكة الصليبية ل د دون الأخل فى الاعتبار 
وضع الهيئات الدينية العسكرية (الداوية- الاسبتارية- التيوتون) وحول منتصف القرن الثانى 
عشر الميلادى نشأت ظاهرة جدمدة وهى الاقطاعات التى حازتها الهيئات الدينية العسكرية فى 


6 متعتوود . جر مشو هدي و ب جيه نط حو ند وبسيووجة 1 بسح بد يك نون ديد نيك “عام ل مهب انز 


لدمصيم وم سس هد 


وكا 
المملكة الصليبية. ونظرا لظروف الحرب المستمرة ضد المسلمين وحاجة الصليبيين الملحة إلى المال 
من أجل قويل الحملات العسكرية: فإنه ليس غريبً أن يتحمل فرسان الهيئات الدبئية 
العسكرية عبء الدفاع عن المملكة الصليبية. وقبيل منتضف القرن الثانى عشر الميلادى سيطر 
فرسان الهيئات الدينية العسكرية على الحصون والقلاع الواقعة على حدود المملكة الصليبية 
وبسرعة حصلت الهيئات الدينية العسكرية على قطع كبيرة من الأرض الزراعية فى كل المناطق 
الاقليمية فى المملكة. ولم يكن الوضع القانونى لهذه الأقاليم القن عفيل عليها ون 
الهيئات الدينية واضحًا؛ وجزئيًا يمكن أن نعزو هذا إلى حقيقة مؤداها أن الهيئات الدينية 
العسكرية نالت هذه الأراضى بشروط مختلفة (أراض مستأجرة- أ و اقطاعات) . وبالإضافة 
٠ 01‏ فإن شمة حقيقة أخرى وهى أن الهيئات الدينية العسكرية كانت مرسسا نو 
تبغى إحداث تشوش بين الوضع القانونى لأراضيهم وبين الوضع الاقليمى المتفوق الذى يتمتع 
به حائزو هذه الأراضى . وفى الوقت المناسب ؛ تأسس نوع من الاقطاعات لفرسان هذه الهيئات 
الدينية العسكرية . وتلك ممارسة سوف تقرر فيها بعد مصير تأسيس بروسيا كدولة مستقلة 
خاضعة لفرسان التيوتون . وبلغت هذه الممارسة ذروتها فى منطقة الشرق العربى الإسلامى فى 
كونتية طرابلس. حيث 0 أملاك ك وممتلكات فرسان القدس يوحنا (الاسبتارية) فى بواكير 
عام 47١١م‏ تشكل تقريبًا امارة مستقلة. وكذلك هيمن فرسان الاسبتارية على الخدمات 
ة التى يرُديها أقضال الكريعية ونال فده الفيقة نيما حق اقامة العدالة فى 
الباوونية .ود 3١‏ فرسان الهيئات الدينية العسكرية الأخرى قد اكتسبت وضعا مشابهً لم 
تتلة فى اى شكان آخر. حيث ضمت أملاكهم مناطق واسعة جديدة. وهكذا . وعلى سبيل 
المثال. وجد فرسان التيوتون حول اقطاعات قلعة الملك (المعلية 1111/0) ومونتفرت (قلعة 
قسورين 011011)) فى الجليل وكانت هذه الاقطاعات تزيد عن خمس عشرة قرية (وذلك فى 
الفترة ما بين أعوام 4 و١؟١1م)‏ . بيد أنه لم يتضح ما إذا كان فرسان التيوتون قد 
0 حىّ 00 فى د الاقطاعية , 0 حقوق السيادة ل وثمة 


يبدو أن افده الاسبعارية 5 قل 5 بالحقوق الى 508 0 0 ا 
قصيرة جدا أصبحوأ من كبار السادة الاقطاعيين التابعين مباشرة للملك الصليبى . 


يذو أن تتبع ثروات مختلف الامارات الأقطاعية فل أثنا القرن الثالك مشر الميلادى هر 
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غير ذى جدوى . فقد حاولت الحملات الصليبية الكبرى التى شنها الصليبيون فى هذا القرن أن 
تعيد الحياة مرة ثانية فى أوصال المملكة الصليبية وتنعشها بعد كارثة حطين التى حلت بها. 

عه حقيقة الأمر أن هذه الحملات لم يكتب لها النجاح فى تحقيق هذا سوى ترسيح م وتوطيد الوجود 
يب لي باس اليل ويقيئًا فإنه فى عام ٠14١م‏ (فى أثناء 
الحملة الصليبية التى قادها ريتشارد من كورنول) ؛ نجحت المملكة الصليبية فى إحداث 
الوقيعة بين القاهرة ودمشق ثما أدى إلى حصول المملكة على أجزاء كبيرة من منطقة القدس 
وكذلك فى الجليل . وكان استيلاء الصليبيين على هذه المناطق قصير الأمد. إذ أن منطقة 
السيادة الصليبية فى بيت المقدس ١فى‏ الفترة من عام 1944-46ء) قد تقلصت وأصابها 
الضعف والذبول وانحصرت هذه المناطق الصليبية فى شريط ساحلى ضيق بعد جيل من التاريخ 
السابق. وفى الربع الأخير من القرن الثالث عشر الميلادى كان هذا الجزء من المملكة الصليبية 
قلما كان يخضع للسيطرة الصليبية الحقيقية. 

وكانت النتيجة غير المباشرة لتنامى سلطة النبلاء » والتى سنناقشها فى سياق آخرء يمكن 
الشعور بها من خلال الوضع العام اللامارات الاقطاعية الصليبية داخل المملكة. وإذا ما قارنا 
هذه الأوضاع فى بداية القرن الشانى عشر الميلادى وفى نهاية هذا القرن لقبين لنا أن ثمة 
تغييرات مهمة قد ظهرت. وعلى سبيل المثال. فإنه من الجدير بالملاحظة أن الملك الصليبى فى 
أواخر عام ١٠١١م‏ (وهو الوقت الذى انعقد فيه مؤّر نابلس الصليبى) كانت لديه قوة كافيه 
للحناظ على حقوقه فى الاشتراك فى اقامة العدالة فى المحاكم الاقطاعية . وخلال الأجيال 
الصليبية الثلاثة الأخيرة . تعرض هذا الاجراء المتمثل فى تدخل الملك الصليبى فى القضاء 
الاقطاعى للانتقاد بقسوة وأصبح اجراء غير قانونى . وحرم الملك الصليبى من ممارسة حقه فى 
المشاركة فى القضاء الاقطاعى المحلى ؛ ولم يعد للأمر الملكى فعالية فى القضاء الاقطاعى 
المحلن. رقان! للستاب؟ قر سومان الظروق لسو العال أضاء الانتاراك الاقطاعية 
للاستقلال الذاتى. 

وثيمة تطور آخر كان يسير فى نفس الاتجاه. فقد عقد حكام 55-5000 
المساهدات مع أبناء الكوميونات التجارية الايطالية . تلك المعاهدات التى منحتهم الامتيازات 
المالية والقضائية. وكانت هذه الامتيازات نتيجة وجودهم فى المناطق الصليبية فى بلاد الشام, 
وهذا يعنى أن الامتيازات التى كانت فى العادة قنع لأبناء الكوميونات التجارية الايطالية قد 


عبد ».اميد بالسدءوسك لط ١‏ ست اعت بيك كيس باب 


ا 
عادت عليهم بالأرباح الوفيرة فى المان التى يحتلها الصليبيون» وهكذا, فإن الأقاليم المحتلة 
عندما تم منحها فى صورة اقطاعات للنبلاء الصليبيين كانت مشثقلة بعبء رهن الامتيازات 
للكوميونات الايطالية. وعندما حان الوقت المناسب تغير الوضع. فلم يعد الملوك الصليبيون ‏ 
يمنحون الامتيازات للكوميونات التجارية الايطالية ولم يعقدوا المعاهدات معهم, وأصبح 0 
السادة الاقطاعيين وسادة المدن يقومون بمنح هذه الامتياز ات وعقد المعاهدات مع أنفاء 
الكوميوتات أى حل كبار السادة الاقطاعيين محل الملوك الصليبيين فى هذا الخحصوص. وهذا. 
التغير صرت تقريبًا فى الفترة التى أعقبت هزيمة حطين , وما يذكر أن استرداد الملك الصليبي 
لسلطته فى القرن الثالث عشر الميلادى لم يستطع وضع حد لهذا النوع من اغتصاب السلطة: 
والذى أصبح مألوفًا واستمر حتى سقوط المملكة الصليبية نهائيًا فى عام ١15١م‏ . وقد ساهه 
هذا فى تعزيز النزعة الفردية الاستقلالية للبارونات الصليبين؛ والذين أصبحوا الآن يمنحون 
الامتيازات ويعقدون المعاهدات مع القوى الأجنبية كما لو كانوا حكامًا مستقلين* . 

وثمة دليل آخر يشير إلى تنامئ النزعة الاستقلالية فى الامارات الصليبية ألا وهر ظهور 
دور ضرب العملات والمسكوكات البارونية. فقد كان القاتون الملكي الذى ينسب إلى بلدويه ” 
الثانى؛ أو ريما ينسب إلى بلدوين القالث (57-1141١1م)‏ ما يزال يقرر ويؤكد أن حق سك 
العملات والنقود وانشاء دور الضرب يعد امتيازاً واحتكاراً ملكيًا. وكانت عقربة خرق هذا 
القانون مصادرة اقطاع الفصل. وعلى الرغم من ذلك؛ أظهرت الحفائر الأثرية ركشفث عن ' 
وجود دور ضرب العملات والمسكوكات البارونية . وحتى الرسائل والكتب القانونية التى ' 
دوتها قَلاء المتلكة الضليينة والقى ذكرت وسردت ميا زاك هذل التبلاة بعناية وحرض ,لم 
تشر إلى تغير فى القانون الخاص بالاحتكار الملكى الخاص بانشاء دور ضرب العملات ‏ 
والمشكركات: وببساطة استطاع البارونات الصليبيون اغتصاب هذا الامتياز الملكى . ولاشك 
فل ذا الاغفتصاب قد حقق مكاسب للبارونات ٠‏ بيد أنه لابجب أن نبالغ فى الأهمية 
المادية لاغتضاب البارونات عق سك العملات وامتلاك دور الضرب . فقد اعتادت التجارة 
العالمية الواسعة استخدام وتداول العملات الصليبية الذهبية التى كانت تضرب فى دور الضرب 





* فى عام ١11١م‏ منح جان الابلينى سيد بيروت امتيازات للبنادقة فى مدينته وكان الجنوية يتستعون 
بنفس هذه الامتيازات فى بيروت .. ا 0 0 ١‏ (الولك):. 
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الملكية؛ وكان تداول النقود المحلية يشمل مختلف النقود الملكية الصليبية والاسلامية, 
وانحصر استخدام وتداول النقود البارونية فى مناطق صغيرة؛ ولم تستطع هذه السياسة 
البارونية تحقيق مكاسب وأرباح كبيرة. وببدو أن سك العملات البارونية كان من قبيل أعلان 
البارون استقلال بارونيته. وعلى المستوى المحلى, فإن تقلص السلطة الملكية فى مجال القضاء 
وخرق القانون الملكى الخاص باحتكار لك دور ضرب سك العملات 0 لنا بوضوح بزوغ نزعة 
الاستقلال الذاتى للبارونيات الصليبية. وهذا يقدم لنا صورة مشيرة : لتغير ميزان القوى بين الملك 
الصليبى والنبلاء على المستوى الدستورى والتشريعى. ظ 


ب- أسلوب عمل الحكومة المحلية 

كانت الامارة الاقطاعية فى المملكة الصليبية. وكما كانتٍ فى كل الأقطار الأوربية 
الأنلانية فى التعدو الزسطن» فغاية الوعدة الأساسة للنظاء الساسى والاجسياع»وعلى' 
أى حال . فإن الاقطاعة 811 فى المناطق الأوربية الاقطاعية . حتى ولو كانت صغيرة ؛ قد 
لعبت دور متوازنًا فى التماسك الاجتماعى . 

وإذا كانت الامارة الاقطاعية الصغيرة 7 تضم أولاً وفى المقام الأول مجموعة الأفصال ؛ فإن 

هسجتمع القرية الأرربية كان يجد.ماسكه الاجتماعى فى الضيعة وفى كلتا الحالتين؛ أى فى 
الامارة الاقطاعية الصغيرة وأيضا فى الضيعة؛ كان يوجد فط من الجماعية الذى يتعلق بننس 
النمط الثقافى ونفس النمط الدينى. وقلما كانت العناصر الغريبة غير المتجانسة تتعارض'مع 
البنية المتماسكة لهذه الكيانات الاجتماعية. 

وقثل المملكة اللاتينية من الناحية السياسية, أكثر من الناحية الاجتماعية بنية مجتمع 
مختلف عن المجتمعات الأوربية. فلم تكن الامارة الاقطاعية الصغيرة م1.0:0511 تشمل فقط 
مجموعة الأفصالء بل كانت أيضا تشمل مجموعة غزاة » يختلفون فى اللغة والثقافة والدين 
عن أبناء المناطق العربية التى خضعت لسيطرتهم . وعلى مستوى الضيعة؛ لم يوجد هناك 
تقريبًا اتصال بين صاحب الأرض وفلاحيه؛ وذلك لأن البناء الاجتماعى فى الضيعة الصليبية لم 
يكن يتطلب اتصال الفلاحين بصاحب الأرضء ولاحتى اندماجهم سويًا فى مجتمع واحد. 

وكان الغرض من وجود الامارة الاقطاعية الفيفل: ةا سيطرتها على 
رعاياها » مثلسا 5انت الضيعة تكفل الحماية الطبيعية للفرنجة . وكان كل من الامارة 


الكل 


الاقطاعية الصغيرة والضيعة بمثابة أدوات أسانيية الالية الحكومية الاستعمارية من أجل حكم 
الأرض المحتلة وبسط السيطرة 5 الصليبية على السكان الغرباء فى هذه المناطق المحتلة. 


وما بلاحظدل أن الصليبيين كارا يفنتقرون إلى الخبرة الادارية فى الفترة الباكرة ١‏ (وأعنى فترة 
الخيرة الادارية فى القرن الحادى عشر الميلادى) وهى الخبرة التى كانت تساعدهم فى القيام 
بهذه المهمة أو ترشدهم إلى تأسسيس سكل اليل الادارية الصليبية الخاصة بهم. لقد شهدت 
المناطق الأوونية المسيفنة بسكانها المتجانسين الكشير من الحروب وحالات الغزو. 00 
كان نورمان صقلية فقط لديهم بعض هذه المشكلة المتعلقة بالتورط فى الحروب المحلية 
الاوويية: ومن المحتمل أن الأضيان كانرا يشاركونهم هموم هذه المشكلة:؛ بيد أن النورمان لم 
تنسقرا غيرهم فى السير صوب مدينة بيت المقدس ابان الحملة الصليبية الأولى (على الرغم من 
أن النورمان كانوا يسرعون اللمنطى صوب امارة أنطاكية النورمانية) ) ولم يشارك عدد كبير من 
الاسبان ف الجملة الصليبية الأولى. وهكذا استطاع الصليبيون خلق نوم جديد من المؤّسسة 
الادارية والتنظيم الادارى. وكان يوجد عدد قليل جد من القوانين التشريعية لهذه اي 
الادارية؛ ولم تزد هذه الموسسة عن كونها عملية تجريبية استمرت حتى وصلت إلى نظام متسق 
ثابت ومتقن . وثمة أشيا » ثلاثة رئيسة كان يسترشد بها الصليبيون . وكانت هذه الأشياء 
تعكس النزعة الاستعمارية لي؛لا ء الغزاة. وكان أول هذه الأشياء هو العزلة المطلقة بين الغزاة 
الصليبيين وبين السكان المحليين المقهورين. والأمر الثانى هر اعادة خلق التقاليد والأعراف 
الأوربية المحلية فى تلك المنطقة العربية الغريبة, على الرغم من أن هذه المنطقة التى احتلها 
الصليبيون قد قدمت الكثير من مختلف الامكانيات الجديدة. وثالث هذه الأشياء هر تكيف 
الصليبيين مع المؤسسات المحلية مع عدم التدخل من جانب الغزاة . 

لقد كان السيد الاقطاعى وأفصاله وبرجوازيته يشكلون مجموعة منغلقة من الغزاة. وكان 
من العسير على غير الافرنجى الالتحاق بهذه المجموعة مهما كانت مواهبه وجدرانه 1 مكانته. 
وكانت المؤسسات السياسية للامارة الاقطاعية الصغيرة تتجسد فى المحكمة الاقطاعية 1 
والمحكمة البرجوازية؛ ولم تكن هاتان المحكمتان جز من الآلية الادارية للمملكة وللامارة 
الاقطاعية فقطى بل كانتا فى نفس الوتت رهزا قانونيا لوضع الطبقة الاجتماعية الحاكمة . 
والحقيقة أن الطبقة الحاكمة كانت تتمتع بامتياز حق اقامة العذالة فى الملشكة الاقطاعية 
وكزلل لي الحكد الترعران.». وكان هذا المعتقد و لدرجة أنه تغلب على المفاهيم القديمة, 
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مشل الوضع المهين والمتدنى لبعض المهن والحرف . وعلى سبيل المثال . فإن الفرنجى الذى كان‎ 
وكان الفرنجة‎ ٠ فلاحًا لايعتبر فلاحًا ولاينتمى إلى طبقة الفلاحين . بل كان يعتبر برجوازيًا‎ 

يعتبرون الرجل الحر الذى ليس من أصل أوربى أدنى درجة فى السلم الاجتماعى. 

وكان قيام الصليبيين بتطبيق النظم المؤسسات الوطنية الأوربية ونقلها إلى المناطق الصليبية 
فى بلاد الشام أمرأ جدير) بالملاحظة وسمة مميزة لهذا المجتمع الاستيطانى الصليبى. وإذا كان 
الإطار الاقتصادى للمملكة الصليبية قد ساعد الصليبيين على نقل تلك المؤسسات الوطنية 
الأوربية إلى المنطقة العربية فلماذا لم تتحول هذه المملكة الصليبية إلى دولة بيروقراطية: أو 
على الأقل إلى دولة تستخدم موظفين يتقاضون مرتبات وكذلك تستخدم جنود يتقاضون 
أجورا. أرقا (مقلما حلرة ف اووا فتن تيابة الكون الثالة عقي المباادى ا واسعترت المنلكة 
الصليبية فى ممارسة الأعراف والتقاليد التى جاء بها الصليبيون من أوربا ولاسيما الأعراف 
والقوانين التى كانت سائدة فى فرنسا والتى كانت لها التفوق والرجحان فى مجال التطبيق فى 
ربوع المملكة الصليبية. وعلى سبيل المثال. كان التنظيم الاقطاعى ؛ باعتباره نظام حكم 
وادارة- والذى كان يشمل كبار موظفى التاج الملكى مرورا بكبار السادة الاقطاعيين 
والأفصال. وكذلك المحكمة البرجوازية كمحكمة للامارة الاقطاعية الصغيرة (وليست محكمة 
المدينة) ٠‏ وحتى نظام الصنيعة- كان كل هذا نسخة وتقليدا للتنظيم الاقطاعى الفرنسى 
السائد فى القرن ا عشر الميلادى. والشىء الذى يوضح ذلك بشكل نفل هو أن الفارس 
المأجر ر كان يطالب براتبه وعرف هذا الراتب باسم اقطاع الأجر 500058 دل 1101 وكانت هناك 
ثمة اختلافات عن النظام الاقطاعى المألوف والسائد فى أورباء وتمثل هذا الاختلاف فى المركز 
القوى للملك الصليبى . ونظام الصنيعة بدون وجود مالك مباشر للأرض.. وحدثت هذه 
التغييرات بسبب الظروف الخاضة بالمنطقة العربية. 

وخارج نطاق المهام الدقيقة للمؤسسات الصليبية كان يقع على عاتقها مهمة حكم المناطق 
المحتلة وضمان حماية الغزاة الصليبيين. لقد أعقب الغزو الصليبى مقاومة إسلامية ضعيفة. 


ومن ناحية الأعراف والتقاليد يمكن القول أنه لم يستحدث شىء جديد. إذ أن السكان المحليين 


قد هجروا أقاليمهم بارادتهم فرارا من همجية الزحف الصليبى الكاسم . واستمرت المحاكم 


المعروفة التى وجدت فى الاقاليم والمناطق الإسلامية التى خضعت للصليبيين تؤدى وظيفتها ' 


باعتبارها ورتساك فائرقية رئسيةه. وتدخل الصليسون فقط فى احداث اتصالات بين الغزاة 
والسكان المحليين. فقد كانت ''قضابا المختلطة والتى طرفاها من الفرنجة ومن السكان 
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الوطنيين تنظر أمام محكمة مختلطة , حيث كان يحضر الشهود من أنصاره لتبرئة ساحته 
التهمة الموجهة إليه. ويمكن تفسير دقة عمل وانضباط هذه يي 
أن الجرائم الجنائية التى كانت عقوبتها القتل أو قطع الأعضاء ٠‏ وكذلك القضايا المدنية التى 
يزيد قيستها عن مبلغ محدد من المال (أكثر من مارك فضى واحد) كانت هذه القضايا تنظر 
أمام محكمة صليبية. وبالنسبة لباقى القضاياء فان السكان المحليين كانوا بعزل عن العالم, 
وقاترا ذا أسبية لأنهم كانوا يمثلون القوة الانقاجية النى تعود على الصلييِين بالأرباح 
والكسبء بيد أن هؤلاء السكان المحليين كانوا دائما نلق كاننات انان الصليبية لأنهم 
كانوا مثار تهديد ممكن ومحتمل. ظ 

ولم يكن التو العشرى للمؤسنات السبباسية الصلييية المتشتلقة والمتعزو د ينتمى الل قر 
واحد. بل كانت هذه المؤسسات تتألف من أجزاء تختلف فى أصولها ٠‏ وترجع إلى الماضى: وك 
انصهرت هذه الأجزاء فى شكل هيكل سياسى واحد وذلك وفقا لظروف الغزو والحاجة الملحة 
التى تطلبتها الظروف الجديدة للصليبيين. وأثبتت التجربة أن هذه الآلية الحكومية الادارية قد 
فارسيةة خيليا بشكل سلس وتواءمت جيدا مع المهام المنوطة بها . بيد أن النازحين الصليبيين 
الجدد إلى المملكة الصليبية كائرا يفتقرون إلى الكفاءة الادارية؛ حيث أنهم انكبرا على تحقيق 
المصلحة الذاتية المباشرة دون اعتبار لمصلحة المملكة الصليبية الواسعة. 

لقد كان معدل حجم الامارة الاقطاعية الصليبية متوسطا أو صغيرا تقريبا إذ كأن معدل 
مساحة الامارة حوالى ٠‏ فكم؟ . وكانت آمارة الجليل استثناءً حيث أن أمارة ما وراء نهر الأردن 
الكبيرة وكونتية يافا وعسقلان قد قسمت إلى اقطاعات صغيرة (وليس بالضرورة تقسيمها 
إلى اقطاعات ثانوية) تلك الاقطاعات التى ظهرت فى شكل وحدات ادارية مستقلة. وكان 
الحجم الصغير للإمارة الاقطاعية الصليبية فى بلاد الشام يساعد الصليبيين فى الادارة والحكم 
على الرغم من قصر المدة التى قضوها فى المنطقة. ا الملكية 
وآدارة النبلاء فى الامارات الصغيرة متشابهة وأكثر قاثلاً وتطابقًا. ويمكن أن نعزو هذا جزئيا 
إلى أن بعض الاقطاعات كانت ملكية قبل أن قنع للنبلاء فى شكل اقطاعات, وأيضا إلى 
تقليد امارات النيلاء للنموذج الادارى الملكى. 0 

ويقيئًا أن الأغلبية التعاعتة من الانازات الصليبية المهمة كاذ ا نا لديا القرعة 
الحضرية المحصنة, إذ كانت القلعة الاقطاعية بمثابة مركز الاقطاع ومقر السيد الاقطاعى فى 
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الامارات الصغفيرة أر فى مناطق اشورو ون يقل تعذة الخالات كان القلعة معي أ كو :دن 
حصن وفى الغالب كانت مقر لاقامة السيد الاقطاعى ومركزا لاداراته الحكومية. وكانت هذه 
السمة فى بداية القرن الثانى عشر الميلادى تشكل ذلك الاختلاف المهم بين التنظيم الاقطاعى 
الأوربى والتنظيم الاقطاعى فى المملكة الصليبية فى بيت المقدس . فقد كانت د وف المحلية 
فى الأراضى المقدسة فى بلاد الشام «ؤوهوة الدن :واعرافينا المخلية تؤثر 

ونظامها . وفرضت عليها بنية الامارات الاقطاعية الصليبية. 


ركان 1 التجانس بين الأنماط المستقاتنة الشاخنة فى المرنة رقي المقمةوا كمه 
يتطلب مهام مختلفة ة وصعبة تقوم بها الادارة البارونية ومرة ثانية؛ فإن ظروف المنطقة العربية 
قيل وبعد الغزو الصليبى قد خلفت وضعا وإن لم يكن غير معروف ولاشك فى الف كان :وميه 
غير مألوف فى أوربا. فلم تكن هناك علاقة مباشرة بين مكان السكنى (قرية مديئة- قلعة) 
وبين المستوى الاجتماعى القانونى لسكان هذه الأماكن . وكان يخضع لادارة العراصم الحضرية 
كل من النبلاء الفرنجة . والفرسان. والبرجوازية . وأيضا سكان المدينة من غير الفرنجة . 
وكانت المناطق الريفية يقطنها الفلاحون المسلمون والفلاحون المسيحيين الشرقيين. وفى نفس 
الرقة اسعةر الترقنة فى يعض القرى وهر بالرضع زالانعياز الل ى كان يتمعوابه 
البرجرازية. 

كانت محكمة السيد الاقطاعى الأداة الادارية الرئيسة . وكانت تشبه اما المحكمة العليا 
الملكية. وكانت محكمة السيد الاقطاعى يتألف أعضازها من أفصال هذا السيد. وهذا يعنى 
أن كل الحائزين الاقطاعيين سواء كانوا يحوزون اقطاعات من الأرض الزراعية أو اقطاعات 
انقدية أو سواء كانوا يجمعون بين النوعين من الاقطاعات . كانوا يمتلكون مبحاكم اقطاعية *. 
وكانث الامارات الصليبية الصغيرة تلتزم بتقديم خدمة عسكرية للملك الصليبى: فكانت امارة 


* وعلى سبيل المثال فإن أفصال مقاطعة أرسوف الصليبية فى عام ١١55١‏ كانوا عبارة عن ” من الفرسان 
و١7‏ من المحاربين السرجندارية (المشاة أو الراكبة) , وكان هناك فصل واحد فقط يمتلك اقطاعًا من الأرض 
الزراعية, وباقى الأفصال الآخرين يمتلكون اقطاعات نقدية أو عينية من انتاج الأرض الزراعية. وكانت الأعباء 
والالتزامات الاقطاعية المستحقة على الامارة عبارة عن /44؟ بيزنت ؛ 1719 ١‏ مكيال من التمع ١16 ٠‏ 
مكيال من المي ' " مكيال من المنضروات الوم 
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الجليل. وامارة يافا وعسقلان» وامارة صيدا تقدم خدمة عسكرية تشراوح من سبعين إلى 
ا ا ريا وكان باقى الامارات الصليبية الصغيرة التابعة للملك الصليبى تقد خدمة 
عسكرية التراوح من 8 إلى # فرسان أن أقل .من هذا العزه. عع الا اا ات 
قانونيًا إذا حضر ثلاثة من أعضائها ٠‏ ولم يكن هذا مبدأ قانونيًا دقيقا وواقع الأمر أن السيد 
الاقطاعى الأعلى كان ملزمًا تزويد المحكمة عند الاتعقاد بعدد من الأعضاء ٠‏ حتى يكتمل 
النصاب القانونى لعدد الأعضاء ء ضور فى هذا الاجتمام. وقد ات لنا امسر بع الصليبى 
الشهير جان الابلينى 015011 01011[ عدد اثنين وعشرين محكمة اقطاعية للامارات الصليبية 
الميقيرة أن القاطعات ّْ 

وقامت بعض الامارات الصليبية - بسبب حجمها الكبير- بانشاء وظائف عليا. قائل تلك 
الوظائف التى كانت توجد فى المحكمة العليا الملكية. وفى أصغر الامارات الاقطاعية 
الصليبية لم يكن هناك مبرر لوجود مط ادارى معقد. يتمثل فى شكل محكمة, مع أن هذا 
النمط الادارى الذى تمثله المحكمة كان يقوم به القسيس الخاص بالسيد الاقطاعى. وبالتأكيد 
كانت هذه الوظيفة الادارية التى يقوم بها قسيس السيد الاقطاعى ذات صفة قانونية . وعلى 
الرغم من معرفتنا بتفاصيل اختصاصات المحكمة العليا الملكية من خلال ما ذكرته لنا الرسائل 
القانونية التى دونها المشرعون الصليبيورن , فإن بعض المصادر المتعلقة بالمحاكم ادم 

تقدم لنا شيئًا فى هذا الختصرص . والافتراض البديهى للمشرعين الصليبيين هو أن المحكسة 
الاقطاعية فى أية أمارة اقطاعية صليبية تتساثل فى كل السمات المميزة للمحكمة الملكية 
العليا للملكة الصليبية, ومع ذلك فإن الحدود والاختلافات المحسوسة بين هذا النرع من المحاكم 
وبين المحكمة الملكية العليا كانت واضحة ولذا ليس من السهل أن نقبل مثل هذا الافتراض 
القانوتى وذلك لأنه لايزيد عن كونه أكثر من بيان ميدأ 0 

والواقع أن نفنة اخغلاقات جوهرية بين المحكمة لكيه العليا وبين المحاكم الاقطاعية 
اسفن وكين سبب هذه الاختلافات فى أن وضع ومكانة الفارس الذى من صغار الأفصال 
كان إلى حد ما يشبه وضع أحد كبار السادة الاقطاعيين. . ومن ناحية أخرى فإن علاقات السيد 
الاقطاعى بالبطريرك اللاتينى : كانت تعضّد نزعات الحكم الفردى المطلق لهذا المييد: وبشكل 2 
عام كانت هذه النزعات للحكم الفردى المطلق للسيد الاقطاعى تخترق كل مظاهر التنظيم 
الاقطاعى وأدارته وكانت هذه النزعات أكثر فعالية فى 0 الاقطاعية الصغر ى عنها فى 
المحكمة العليا. 
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ولم نعرف ما إذا كانت هناك مراعيد محددة لعقد جلسات المحكمة العليا. وكانت‎ 
اجتماعات المحكمة العليا تتزامن مع أيام العطلات الكبيرة التى توافق مواعيد الأعياد‎ 
السيغتقاية اننا بين انسار متمورينة تفن سفن النامبات: كان اللمنيد الاقطاعئ‎ 
الأعلى وكبار السادة الاقطاعيين يحضرون جلسات واجتماعات المحكمة الملكية العليا فى‎ 
مدبنة بيت المقدس. من أجل الوفاء بالتزاماتهم الاقطاعية المستحقة عليهم للملك الصليبى,‎ 
وأيضً) للاشتراك فى الاحتفالات الديئية. ونظراً لصغر حجم ملكة بيت المقدس الصليبية» فإنه‎ 
ليس هناك مبرر لتقاعس السيد الاقطاعى عن حضور اجتماعات المحكمة العليا الملكية, إذ‎ 
كان هذا المبرر موجودا فى أورباء فقد كان السيد الاقطاعى يمكث فى منطقة نفوذه , ولديه‎ 
نكت القامنة براقا نان عاق موادا أن اقوط ناتة فاتك هناك عليات كر مكدر‎ 

للمحكمة الاقطاعية العليا وذقمًا للمتطلبات الملحة والمحددة. 
وفى المناسبات الجليلة المقدسة, كانت محكمة السيد الاقطاعى تعقد جلساتها لكى يقدم 
الأفصال الاعتراف الرسمى للسيد الاقطاعى الجديد. وفى تلك المناسبة كان الأفصال يؤدون يمين 
الولاء والتبعية الاقطاعية لهذا السيد الجديد. وفئ .مثل هذه المناسبات أيضًا كان على 
البرجوازية الصليبية المقيمين فى كافة المدن الصليبية الحضور لتقديم يمين الولاء للحاكم الجديد. 
وهكذا تأسس مجتمع صليبى منظم كما ينبغى ؛ وظل بقاء هذا المجتمع فى اطار الإمارة 
الآقطاغتنة دوق نفس الوقت كانت الجماغة الضليمية الأكقن قربا شي تلك الب تنكنا هن 
سلسلة النسب الاقطاعى والقرابة الاقطاعية , والتى تعتمد على الالتحام القوى للسيد 

الاقطاعى برجاله وأفصاله , وفقًا لروح العصر الاقطاعى. 

كانت محكمة السيد الاقطاعى من الناحية النظرية على الأقل مكانًا لاجتماع أفصاله 
الذين يطرحون آراءهم فى المسائل المتعلقة بزواج احدى بنات السيد الاقطاعى أو أقاربه . بيد 
أننا نشك كثيرا فى ممارسة مثل هذا الاجراء فى الظروف التى عاشها الصليبيون فى الأراضى 
الفلسطينية. ومن الطبعى أن مثل هذا الاجراء وممارسته كان يعتمد بدرجة أكبر على شخصية 
السيد الاقطاعى, وتجدر الاشارة أيضا إلى أن السيد الاقطاعى الذى ينتمى إلى طبقة صغار 
الأعيان كان يخضعم لسيادة الملك الصليبى: حيث كانت المحكمة الملكية تنظر كل هذه 
المشكلات المتعلقة بزواج أقازت هذه اليد وقد رات بعض هذه الال امات والراجبات مد 
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بئية التنظيم الاقطاعى ؛ والتى كانت تعرف باسم التزام الحضور إلى محكمة السيد عند 
الاستدعاء . وكان على الأفصال تأدية هذا الالتزام والحضور إلى محكمة السيد الاقطاعى 
وذلك عندما تنعقد المحكمة العليا لكى تقضى بالتعبئة العامة وقت الحرب؛ أو لكى تقرر فرض 
ضريبة جديدة؛ أو عندما يقع السيد الاقطاعى فى الأسر؛ وهنا كان على أفصاله الالتزام بجمع 
الفدية اللازمة لفك أسر سيدهم. 
وكانت مثل هذه المشكلات الخطيرة التى تنعقد من أجلها المحكمة العليا استثناء . وفى 
العادة كانت المحكمة تنظر الأمور المسلة, والتى كان يعتبرها المعاصرون من قبيل الاثارة 
والاستفزاز؛ وكانت ممارسة الأعمال التجارية الكبرى الرئيسة تخضع للقانون المقدس الذى كان 
يرى أية مسألة تتعلق بالأملاك الاقطاعية أو بالعلاقات بين السيد الاقطاعى وأفصاله يجب أن 
تنظر أمام محكمة السيد الاقطاعى فقط. وهكذا فإن أية منحة اقطاعية من أى نوع يقدمها 
السيد الاقطاعى كانت قنح لصاحيها وتدرن هذه المنحة نى سجلات المحكمة . وكان على 
متلقى هذه المنحة أن يؤدى أمام المحكمة يمين الولاء والتبعية الاقطاعية للسيد الاقطاعى 
المانح. وعندئذ كان على السيد أن يصدق على هذه المنحة بتوقيعه . ويشهد بعض أعضاء 
المحكمة على هذه المنحة بتوقيعاتهم. وفى بعض المناسبات الأخرى ؛ كانت المحكمة تدعو إلى 
عقد اجتماع من أجل النظر فى الدعاوى القضائية التى يرفعها أحد أبناء الفصل الاقطاعى 
المتوفى.أو أحد أقاربه المباشرين بشأن وراثة اقطاع هذا الفصل, وكان السيد يقلد الاقطاع لهذا 
الآين ف تفضون اعطضاء الحكية 
لقد كانت محكمة الامارة الاقطاعية بمثابة مكتب للتسجيل ؛ وساحة لاقامة العدالة, كما 
كانت أيضًا تشهد كل عمليات نقل الأملاك الاقطاعية داخل حدود هذه الامارة الاقطاعية , 
وكانت كل أفاط التنازل عن الملكية للغير. سواء بالبيع, أو بالر هن ١‏ أو بالتقسيم. أو 
بالتبادل؛ تحتاج جميعًا إلى عقد انعقاد المحكمة لكى تصبح كل هذه العمليات جميمًا قانونية 
ونافذة المفعول . وذلك لأن موافقة السيد الاقطاعى وتصديقه على صحة هذه العمليات كانت 
أمرا مهما ومطلوبًا . وفى مشل هذا المناسبة كانت موافقة السيد وتسجيل هله الحالات فى 
سجل المحكمة أمرا مهما أيضا ٠‏ وكان كلا الطرفان المكنازغان خريصا] ومهتما على أن تكرة 
مرافقة ادا ء لعي ماف ولم يوجد فى المحاكم الاقطاعية مسجلو محاضر الجلسات ؛ 
وحتين المعكمة العلا لم يكن لها مسجل لمحاضر الجلسات حتى منتصف القرن الشالث عشر 











)ا 
الميلادى* . وحتى هذه الفترة يمكننا الشك فى أن محاكم الامارة الاقطاعية كانت تضم بين 
نوافرق مورظتيينا معن تعاش الملسات» نتوكاتت هنياذة التتيوه هى انفضا حهان 1 
تحتويه محاضر الجلسات من صفقات تجارية. وكانت سجلات الأملاك الزراعية تحفظ فى كتب 
فى أرشيف الخزانة الملكية. والتى كانت تعرف باسم السكرتارية ائ5601 . وقد عرفنا أن كل 
امارة كانت لديها سكرتارية لحفظ وثائقها الخاصة؛ وكان يتم مراجعة هذه الوثائق عند الفصل 
فى المنازعات ٠.‏ 2 ظ 

ركانت مشل هذه المحكمة الاقطاعية تفصل فى الكثير من القضايا المدنية والجنائية. ولم 
يكن معمولا فى هذه المحاكم الاقطاعية فى الامارات الصليبية بالقانون والاجراءات القانونية 
الخاصة بالمملكة الصليبية؛ بل كان لهذه المحاكم قانونها الخاص بها. وكانت الأحكام القضائية 
العى تسدرها الحكنة الاأقطاعية فى الافارة الصليبية بخضرضن القضنايا المدثية والجتاتة 
نهائية, ولايمكن استئنافها أمام أية محكمة أخرى فى المملكة . ففى حالة القضية الخاصة 
باتهام الفصل لسيده بأنه ارتكب فعلاً غير شرعى أو أنه خرق قانون العلاقة الاقطاعية ٠‏ فإن 
هذه القضية لايمكن أن تنظر أمام محكمة السيد الاقطاعى المتهم. وعندئذ كان يحق للفصل فى 
الحالة الأولى رفع اتهامه لسيده أمام المحكمة العليا وذلك ووفمًا لقانون التبعية الاقطاعية 
الذى عه الملك سور ووكان اقران هذا الفصل يحضرون للفصل فى هذا النزاع القائم بين 
الفصل وسيده. وفى الحالة الثانية الخاصة يخرق القانون الاقطاعى من جانب السيد الاقطاعى 
يستطيع الفصل أن يرفع دعواه أمام محكمة السيد الاقطاعى الأعلى لسيده لكى تفصل فى 
هذا النزاع. بيد أن ثمة حالة واحدة فقط يستتطيع الفصل خلالها استئناف الحكم, وهى إذا وجه 
اتهاما مباشرا ضد قضاة المحكسة يفيد تحيزهم لصالح خصمه عن عمد؛ وكان مثل هذا الاتهاء 
يفتح طريقًا واسعًا أمام اجراء الدفاع القانونية وبشكل فردى؛ وكان كل عضو من أعضاء 
العكنة على عن متصية التساء. 


* الواقع أن ظهور وظيفة مسجلى محاضر جلسات المحكمة العليا والمحكمة البرجوازية فى عكا جاء على 
أثر مبادرة من جان الابلينى سيد أرسوف فى فبراير عام ٠0؟١م؛‏ وذلك فى احدى الجلسات العامة للمحكتين 
الغلنا والبرجوائية. (الذلك) : ظ 0 


١/1 
وكان ابرام الصفقات التجارية يتم أيضا داخل جنبات المحكمة. إذ كانت المحكمة تعين‎ 
موظفين للقيام بهذه المهمة مثل وظيفة الكتبة 50 والترجمان والمشرف على السلع‎ 
العجارية 11180152110811011ل (وفى العادة كان هؤلاء الموظفون يحوزون اقطاعات) , وثمة‎ 
حقيقة لايرقى إليها الشك وهى أن الامارة الصليبية أو المقاطعة كانت تضم عددا من الموظفين‎ 
- الخ ين؛ سواء كانوا اقطاعيين أو غير اقطاعيين.‎ 
وهكذا كانت المحكمة الاقطاعية فى الامارة الصليبية مؤسسة قضائية وإدارية عليا لهذه‎ 
الوحدة الاقليمية الأساسية. فقد كانت هذه المحكمة تنظر كل الأمور المهمة للامارة . وكل‎ 
مشكلات الحياة اليومية للسكان الفرنجة من الفرسان . وكان الوضع الاجتماعى للمحكمة‎ 
الاقطاعية لايسمح لها بالتعامل مع أتمام وانجاز حجم كبير من الأعمال التجارية. وإلى جانب‎ 
عدد قليل من العائلات الفرنجية النبيلة, كان يوجد آلاف من البرجوازية الفرنجية تعيش فى‎ 
المدن وضواحيها التابعة لهذه الامارات الصليبية.‎ 
'وكانت المحكمة البرجوازية تنظر فى الأمور الادارية والقضايا المتعلقة بطبقة البرجوازية‎ 
00 الفرنجية (وهى المحكمة التى ربما يرجع تأسيْسها إلى السنوات الأولى من النصف‎ 
القرن الثالث عشر الميلادى) . وعرفت هذه المحكمة باسم المحكمة الصغرى. ومن الواضح‎ 
هذا الاسم كان فعداول ف افلينة فلكي وهى مدينة عكا . وهى قاثل المحكمة العليا 0 ظ‎ 
(ولم تعرف محكمة الامارة الاقطاعية باسم المحكمة العليا). وكانت اختصاصات المحكمة‎ 
البرجوازية تتعلق بالنظر فى أمور البرجوازيتين القاطنين فى المان وفى ضواحيها. وهكذا وجدت‎ 
المحكمة البرجوازية فى كل مدينة أو ضاحية يقطنها سكان فرنجة من البرجوازيين. ولم يكن‎ 
هناك روابظ أو صلات بين هذه المحاكم البرجوازيين , ويمكن القول أن المحكمة البرجوازية , لم‎ 
تعرف الهيراركية القانونية . وبشير المشرعون الصليبيون إلى أن طريقة المحاكمة التى ظهرت‎ 
وسجلت فى احدى المحاكم البرجوازية لايمكن قبولها (أو على الأقل لم تكن شيئًا ضروريً) لدى‎ 
محكمة برجوازية أخرى ؛ حتى ولو كانت هذه المحكمة فى نفس الامارة الصليبية. وبينما كانت‎ 
المحكمة الاقطاعية بؤرة لنشاط السكان الفرنجة من الفرسان القاطنين فى الامارة , فإن مثل‎ 
هذه المؤسسة المركزية المتمثلة فى المحكمة الاقطاعية لم د لدى البرجوازية. ركان الخعضاض‎ 
محاكم البرجوازية الفردية النظر فى القضايا والمنازعات التى تنشب بين السكان البرجرازية‎ 
القاطنين فى احدى مدن أو مناطتق الامارة. لقد كانت المحكمة البرجوازية قارس مهام حكومية‎ 








١/4 
على المستوى المحلى وح الفصل فى القضايا الناشئة بين أفراد طبقة محددة قاتونا وممتلكاتها‎ 
اللخاضة بها‎ 

وقد ذكر لنا المشرع الصليبى الشهير جان الابلينى 010110 1620 قائمة باثنين وعشرين 
امارة اقطاعية فى نهاية القرن الثانى عشر الميلادى وكانت هذه الامارات تضم ثمانية وثلاثين 
محكمة برجوازية. بيد أن العدد الحقيقى لهذه المحاكم كان أكثر من ذلك. وتشير بعض الوثائق 
اتتاريخية المعاصرة إلى وجود عدد من المحاكم البرجوازية فى المناطق الصليبية فى بلاد الشام 
يصل إلى اثنين وأربعين محكمة وربما كان أكثر من هذا العدد*. وبالاضافة إلى ذلك؛ لم يشر 
حنا الابلينى إلى وجود محاكم برجوازية فى القرى التى يقطنها الصليبيون . ومن الصعب 
التأكد من عدد الأماكن والمستوطنات التى كان يسكنها اليرجوازية . بيد أنئا نغرف على 
الأقل أسماء اثنتى عشرة مستوطنة لاقامة هزلاء البرجوازية. ومن الناحية القانونية يمكن 
القول. إن محاكم القرية ربما كانت تشبه محاكم الضيعة. إذ كانت تؤدى نفس ,المهام التى كانت 
تؤديها محاكم الضيعة فى أوربا , فقد كان لرئيس القرية الح فى اقامة العدالة بين أهالى 
القرية وكان رئيس القرية فصلا تابعًا للسيد الاقطاعى أو تابعا لمؤسسة دينية , ولم تكن 
السلطة القضائية بالضرورة بيد السيد الاقطاعى . وحقيقة الأمرء أنه يمكن أن نبرهن على هذا 
من خلال أمثلة عديدة . وعلى الرغم من ذلك ؛ فإنه يصعب تصنيف مثل هذه المحكمة 
(محكمة القرية), على أنها محكسة ضيعة. فقد كان قضاة هذه المحكمة ورعاياها من 
الو ا الفرنجة؛ وكان القانون العرفى الذى طبقته هذه المحكمة هو نفس قانون مدن المملكة 
الصليبية ويمكن أن نقول » إنه فى هذه الحالة كان المستوطن الفرنجى يتمتع بنفس الامتيازات 
التى يتمتع بها أفراد الطبقة البرجوازية التى تعيش فى المراكز الحضرية على الرغم من أن هذا 
المستوطن الفرنجى كان يعيش خارج أسوار المدن. 





« والقائمة التى دونها جان الابلينى بخصوص احصاء عدد المحاكم البرجوازية تضم مناطق عديدة هى: 
مدينة القدسء ونابلس. وعكا . والداروم, ويافا. وعسقلان. ورام الله وابلين. وطيرية . وضفد . وصيدا. 
وبيوفورت. قلعة شقيف ٠‏ قيسارية؛ بيسان . مونتريال. والكرك؛ وحبرون .. بيت للحم. بين جبرينء واللد. وغزة 
وسبسطية مر وأريحا ؛:وعفليت 2 ع وكسمونت 100111/[(), والناصرة ٠‏ وقلعة الملك. والاسكتور ند 


وصور ؛ ؛ وتورون؛ بائياس , ٠‏ وسوبيت ٠‏ وبيروت؛ وقلعة أرناط (المؤلف). 


ا 

كانت المحكمة البرجوازية تتألف من اثنى عشر عضرا بالإضافة إلى رئيسها . وكان السيد 
الاقطاعى للمدينة يقوم بتعيين كل هؤلاء. وكان رئيس المحكمة البرجوازية يحمل لقب 
«فيكونت» 1١/150011‏ . ولم تكن هذه الرظيفة وراثية؛ وظل الفيكونت موظفًا يتقاضى راتبه 
من سيد المدينة؛ وفى العادة كان رئيس هذه المحكمة من بين طبقة الفرسان فى الامارة. وتصل 
فترة رئاسته إلى عدة سنوات وبتعبير أوضح فإن هذا يعطينا فكرة عن مهمة الفيكونت إذ كان 
ببثابة حاكم للمدينة. إذ كان الفيكونت يثل السيد فى كل تعاملاته وعلاتاته مع كل سكان 
المدينة من غير الفرنجة من غير النبلاء. وكان يرأس الشرطة المحلية وبقود كتيبة وفرقة من 
الشرطة السرجندارية (المشاة أو الراكية) . ومن المهام المنوط بها أيضًا مهمة ارسال الدوريات 
الليلية بالتناوب لحفظ الأمن فى الشوارع ؛ ويساعده فى ذلك موظف يعرف باسم «المحتسب » 
(أ المسرف على الأسواق) :نقد كان المحسني همف لأ عن توفي الأمن لأهل المدلة وسيانة 
متلكاتهم. وكان يشرف على الأسوا اق » ويراقب الموازين والمكاييل وأسعار السلع والبضائع 
العدازلة فى السوى .ونين ننس الرقث كان السكرته اننا ستول عن مي الع اند 
والمتحصلات المستحقة على أهل المديئة للسيد الاقطاعى؛ سواء كانث ايجارات ٠‏ أو ضرائب 
مبيعات أو عوائد مالية من احتكارات المرافق » وباعتبار الفيكونت رئيسًا للمحكمة 
البرجوازية؛ فإنه كان مسئولاً عن تحصيل الغرامات المالية التى كانت تفرض على المتقاضين 
وكذلك الالتزامات المالية التى تفرض عليهم أيضا. ولذا كان لدى الفيكونت مجموعة من 
موظفى المحكمة يقومون بهذه المهمة. 

ولا كان الفيكونت حاكما الو فإنه كان مسئولاً عن حفظ السلام والأمن ونشره فى 
ربوع المدينة. فكانت مسئوليته الخاصة هى أقرار الأمن بين السكان الفرنجة . بيد أن مهمته 
الكبرى هى رئاسة جلسات المحكمة البرجوازية ٠‏ والاشراف ل على أعمال هذه المحكمة, 
وتنفيذ قرارات المحكمة.. ظ 

لقد كانت أصول اللقب والمهام المنوط بها الفيكونت الذى كان يمثل أهم شخصية إدارية فى 
الجهاز الادارى للسيد الاقطاعى مبهمة . فقد عرفت وظيفة.الفيكونت فى الغرب الأوربى خلال 
الفترة الكارولنجية ٠‏ حيث كان الفيكونت مسولا عن جزء من كونتية, وظهرت هذه الوظيفة 
ل عر را وعلى ا استحياء فى بداية القرن الحادى عشر الميلادى. ومع بداية القرن 
الثانى عشر الميلادى. انتشر ت وظيفة اليكونت فى كل مكان ؛ وكانت هذه الوظيفة وراثية, 





م 
رقلما كان الفيكونتات يتطلعون إلى ادارة جزء من الكونتية. وعادة كان الفيكونت من كبار 
السادة وفصلاً مباشر) للأمير الإقليمى أو للملك. وفى اقليم نورماندى فقط (وفى انجلترا خلال 
نر الاقول سكسون كان العر يف لني جديدا هو لقب الفيكونت) , وفى الفلاندرز , نجد 
آثارا لعلك المؤسسة الادارية الباكرة كانت ما تزال باقية. ومن المنطقى الاعتقاد بأن وظيفة 
الفيكونت الصليبى كان اقتباسسًا لذلك النموذج الأصلى لهذه الوظيفة التى كانت موجودة فى 
شمال فرنساء على الرغم من أن عدد كبيراً من المستوطنين البرجوازيين من الصليبيين وكذلك 
قوانيئهم ونظمهم كانوا بتعمرن فى الأصل الى جثرب فرنساء وهذا فئ خد ذاته لبس 
مستغرب: وخاصة اذا علمنا أن الطبقة الحاكمة من الصليبين والأسرة الحاكمة كانت قد وفدت 
إلى المنطقة العربية من جنرب فرنسا بصحبة الحملات الصليبية. ‏ - 

كانت المحكمة البرجوازية تتألف من مجموعة من القضاة , واشتق هؤلاء القضاة اسمهم من 
القسم الذى كانوا يؤدونه لسيد المديئة فى أثناء تعيينهم. وفى العادة , كانت هذه المحكمة 
دائمًا بثابة محكمة سيد المدينة. ولم تصبح هذه المحكمة أبدا أداة من أدوات الاستقلال الذاتى 
للسديية هذا الأمعدلال الذاقن الذى ك مع ن ينون الملكة العليجية رنظرا أن السك 
الرهوازية كان الاين الأدارنة المورقة افقط ةقانا ف تقس ارمق كانت قل ميك د الوق 
من المليييين آنا السيدة انقو كان كل الكسب القانونية الصاية توضى: السم باذ يسعشير 
سكان الدينة عد تعيين التبكرت: مد فلنا أنها أن سفن القراتيق الحلية للدي عانق 
تعلن بعد استشارة قضاة المحكمة البرجرازية. 0 

لقد كانت المحكمة البرجرازية العى تتألف من اثنى عشر عضرا تنعقد للقضا ثلاثة أ 
فى الأسبوع - أيام الاثئين ؛ والأربعاء, والجمعة؛ باستثناء أيام الأعياد- وكان وقت 00 
يمتد من شروق الشمس حتى الغروب, وكانت تنظر كل 6 الملتعلقة بالطبقة البرجوازية 
وأملاكها فى المدينة . وعموما يمكن القول أن أملاك البرجوازية كانت عبارة عن أراض زراعية 
يحوزها هؤلاء البرجوازيون. وقد أدت بعض الظروف (كحالة الزواج أو التوريث) إلى نقل 
الأملاك البرجوازية من الأرض الزراعية إلى أيدى النبلاء. وظلت مثل هذه الأراضى الزراعية 
والأملاك البرجوازية داخل نطاق سلطة المحكمة البرجوازية وليست تحت سلطة المحكمة 
الاقطاعية للإمارة. وبجانب اختصاصات المحكمة البرجوازية فى نظر كل الدعاوى القضائية 
المدنية؛ فإن هذه الاختصاصات امتدت أيضا لتشمل النظر فى القضايا الجنائية الخاصة كر ظ 
سكان المدينة من البر جوازية, باستثنا النبلاء من سكان هذه المديئة. 








١م‏ 
وقتعت المحكمة البرجوازية فى كل مدينة تتمتع بالاستقلال الذاتى فكل ايه نضكة 
اقطاعية . وفى بعض النواحى كانت هذه المحكمة أكثر استقلالاً , وآية ذلك أن قوانين هذه 
الحكمة البرهواةنة تحمل هن قوانين المشكنة الغليا المركيبة الخاضة بالشبلةه اذكانت 
قرارات وأحكاء المحكمة البرجوازية نهائية ولايمكن استئنافها باستثناء تهمة التحيز المتعمد 
فى الحكم لمصلحة أحد المتقاضين من قبل أعضاء المحكمة, وكان هذا الاتهام يلقى ظلالاً من 
الشك حول نزاهة وعدالة أعضاء المحكمة . وكان هذا الاتهام يكلف المتهم حياته. ما لم يتدخل 
. سيد المدينة ويبدى تسامحه وعفوة ويسوى أمر هذا الاتهام بعد أن يوجه التقريع والتوبيخ 
القابين ليوقة الشكمة. ظ 
وكان ثمة تقليد دينى مبجل وهو أن جودفرى البويونى » أول حاكم صليبى للملكة اللاتينية 
كن إنه] مضفة تسسات فين" أخر اهنا شامنة بلرها ندا لتقلا لخت العامة انرق 
من أتباعه. وكان علينا أن ننتظر مدة جيل كامل ‏ حتى الربع الثانى من القرن الشانى عشر 
الميلادى. لكى نتلمس الظهور الشكلى لنمط المحكمة البرجوازية. بيد أن هذا التقليد الذى 
طبقه الحكام الصليبيون لم يكن يعوق انشاء هذه المحكمة. ويمكن أن تعزو سبب قيام جودفرى 
البويونى بانشاء محكمة خاصة للبرجوازية فى ضوء حقيقة أن فترة حكم هذا الحاكم الصليبى 
كانت قصيرة نسبيًا وهى الفترة التى شهدت حروبًا كثيرة بين الصليبيين والمسلمين. ومن 
المحتمل أن السلطات القضائية الصليبية المختلفة قد شهدت تطورا خلال فترة حكم الملك 
الصليبى بلدوين الأول. حيث ساهمت الأملاك المكتسبة التى حصل عليها الصليبيون فى 
المنطقة العربية فى خلقّ الفوارق الاجتماعية بين النبلاء وغير الئبلاء من الغزاة الصليبيين. 
وكان من طبيعة المجتمع الاقطاعى أن تكون ملكية الأراضى الزراعية فى المناطق والأقطار 
القى احتلها الصليبيون فى شكل اقطاعات ٠‏ وهذا يعنى أن النبلاء هم الذين يحوزون 
الاقطاعات فى هذه المناطق الصليبية فى بلاد الشام. واتسم وضع هؤلاء النبلاء الصليبين فى 
الو المفطلة فيرظ فته أضيح الكراة السلديسة الذي طرورا السكان الملطلون ران فشي 
وضحاها سادة هذه المناطق وملاكمًا لكل المبانى التى تقع داخل أسوار هذه المان. وكان سيد 
الاي ضالت الياليلة امنيا فى "انهه رك يكن فين نرق أل لنطضن الاذعا دكن بنذ 
الماينة » فلايستطيع أحد أن ينازعه السلطة, ومن المكد أن مثل هذا لم يكن مخده) بشكل 
مباشر . وغالبًا ما كانت المكانة الاجتماعية للشخص تقرر الوضع القانونى لأملاكه ؛ سواء 














م 
كان مالكمًا اقطاعيًا أو برجوازيا. قروز الوقة ٠‏ أصبح وجود المستأجرين الاقطاعيين فى المدينة 
وأقامتهم بها أمرا استثنائيًا . وفى الغالب كانت الاقامة فى المدينة بمثابة أمتياز خاص يمنحه 
السيد الاقطاعى لأحد أفصاله . وأصبع فوذج المستأجر البرجوازى قاعدة فى كل أراضى 
المدينة. وبالإضافة إلى ذلك » فإن التشريع الصليبى الذى حرم البرجوازية من حيازة الاقطاعات 
قد أدى إلى تكتل معظم أفراد هذه الطبقة من السكان الصليبيين فى دعر أملاكًا 
برجوازية. 

لقد تبلور التصنيف الطبقى وأيضا الامتيازات القانونية لممتلكات الصليبيين من خلال 
البئية التشريعية للملكة الصليبية وقوانيئها. إذ بات على أبناء الطبقة البرجوازية أن يمنجلوا 
أسماءهم فى المحكمة الملكية الصليبية فى الفترة الباكرة من الوجود الصليبى. وقد أصبحت 
المحكمة الاقطاعية للنبلاء مكانا لاجتماع أتباع وبطانة الحاكم الصليبى الأول جودفرى 
البويونى والملك بلدوين الأول. وبعد ذلك ؛ ظهرت المحاكم البرجوازية كمؤسسة قضائية جديدة, 
وجاءت استجابة للاحتياجات الضرورية المتطورة 7 الفرنجة من غبير النبلاء الذين يقطنون 
مديئة بيت المقدس. 

لم تكن المحكمة الاقطاعية , التى تختص بالنظر فى قضايا طبقة النبلاء والفرسان بدعة, 
بيد أنها كانت تفتقر إلى الخبرة عند التعامل مع القضايا الخاصة بالأفراد الذين لاينتمون إلى 
طبقة النيلاء أو الفلاحين أو الأقنان أى (البرجوازية) . وفى نهاية القرن اماف عشر الميلادى 
كان مايزال الاستقلال الذاتى الذى تتم به السكان المحليون فى المناطق الحضرية . وقلما كانت 
محاكمهم تصلح لأن تكون موذجا لمحاكم الصليبيين الذين احتلوا هذه المناطق . فقد جلب 
الماسيرة عير من أرونا بعقن امناو الما نوين ساسج الها داك لكل ليد 
مؤسساتهم وفقا للتطورات والظروف الجديدة. لقد انقسم الصليبيون بشكل أساسى إلى فئتين : 
الفئة الأولى كانت تتم محاكمتهم بواسطة الأقران, والفئة الثانية كانت تتطلب شهود الاثيات 
عند ابرام صفقة تجارية أو انجاز صك بيع. وعلى الرغم من أن شهادة أقران الأطراف المتعاقدة 
لم تكن ضرورية فى ابرام هذه الصفقات التجارية, نإن مثل هذه الشهادة كانت بلاريسب مفيدة 
وأمرا طبيعيًا فى مثل هذه الحالة ٠‏ وهن لم بيس بمستغرب أن نجد أل اشارة وذكر للبرجوازية 
فى الوثائق ق الصليبية كانت تتعلق بالشهادة على صحة حجة البيع. وبعد ذلك بوقت قليل, 


وجدنا شهادة البرجوازية على الصفقات التجارية؛ وكانت اما هؤلاء الشهود تحمل ألقايًا ‏ 


م١‏ 
اضافية مثل «الشهود الشرعيين» و«شهود جلالة الملك» ؛ وفى فترة متأخرة؛ عرف هؤلاء 
الشهود بلقب «المحكمين»؛ وعرفوا أخيرا باسم محكمة*. وتدل هذه الأسماء المتشابهة لأعضاء 
المحكمة البرجوازية التى دونت فى كل الوثائق الصليبية على أنها يقصد بها نفس الجماعة 
والظبقة التى تعرق بطبقة البرجوازية »ومن المنطقى الظن بأنه على الرغم من أن اسم المحكمة 
البرجوازية قد ظهر فى فترة متأخرة من الوجود الصليبى ٠‏ فإن هؤلاء البرجوازيين الذين كانوا 
يشهدون على صحة ابرام الصفقات التجارية كانوا ببثابة أعضاء لهذه المحكمة وكانت هذه 
الصفقات تسجل وتدون فى سجل المحكمة. وبقى هذا الشكل صورة موذجية للمحكمة 
البرجوازية. فقد كانت السلطة القضائية لهذه المحكمة فى الفترة الباكرة من الوجود الصليبى 
بسيطة : ثم ما لبشت أن أصبحت أكثر أهمية وقوة فى فترة متأخرة ؛ فقد عرفت المحكمة 
البرجوازية طريقة التقاضى بواسطة الأقران» وكانت هذه المهمة: تسند إلى مجموعة من القضاة 
برئاسة النتكوتت": هذا الفنيكونت الذى كان فهيلة تابعًا اسيد المدينة: 
دفن المتعرسن نذا التطور القضائى الذى شهدته مدينة بيت المقدس قد انتقل فى فترة 
متأخرة إلى المدن الأخرى التابعة للمملكة الصليبية. ومن المحتمل أن مثل هذا قد تم بشكل 
خزئق : ومكن تفسير السبب فى ضوء حقيقة أن معظه المراكز الحضرية القى كانت تحت يد 
المسلمين قد انتقلت إلى السيادة الصليبية بعد الغزو. وبات من الطبيعى أن يقوم الصليبيون 
بانشاء صؤسسة ادارية فى كل مدينة تخضع لسيادتهم على غرار النظام الادارى المعمول به فى 
مدينة القدس. ومنح المديئة لأحد النبلاء الصليبيين فى صورة اقطاع ؛ ظلت المؤسسات الادارية, 
كما هىء إذ أن عملية انتقال السيادة على المدينة من الملك الصليبى إلى الأمير الصليبى أيضًا 
لم تستلزم بالضرورة حدوث أية تعديلات لهذه المؤسسة . 
كانت الأدارة البرعراثيةانن المبشوطنات العليبية فى القن تسعد بشكل سان على 
خبرة مكتسبة لادارة هذه القرى. إذ كان وضع هذه لديف العوسرانة يتحدد من خلال 
معاي دا وقوانينهم. وإلى حد ما كانت المحكمة البرجوازية تعبيراً عن الرحدة 
العضوية للسكان الذين ينتمون لأصل بر جوازى والقاطنين خارج أسوار المدينة. 





* لقد ظهر الاسم الكامل للسحكسة البرجوازية لأول مرة فى مدينة بيت المقدس فى عام 69١1م‏ 
(المؤلف). 0 ظ 
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وقيز سكان المدن الصليبية بتجانس البناء العرقى؛ واستطاعت المحاكم الاقطاعية والمحاكم 
البرجوازية أن تفى بالأغراض القضائية والادارية . بيد أن هذه ليست هى الحقيقة الواقعة . اذ 
كانت مديئة بيت المقدس منذ اليوم الأول للغزو خالية من سكانها المسلمين واليهود. وكانت 
معظم المدن الصليبية فى بلاد الشام تضم خليطا متعددا من السكان . فقد عادت فلول 
السكان المسلسين واليهود - الذين كانوا قد هربوا من مدنهم نتيجة الغزو الصليبى- مرة ثانية 
إلى هذه المدن؛ ووجدت جماعات من المسيحيين الشرقيين فى كل مكان من المناطق الصليبية, 
وكان أكثرهم من السوريان واليعاقبة*. وقد قتعت هذه الجماعات المسيحية الشرقية بالحكم 
الذاتى منذ فترة طويلة؛ والذى تطور خلال فترة السيادة الإسلامية فى هذه المناطق والتى 
استمرت ما يقرب من أربعة قرون من الزمان أو ينيف . ولكى تتفادى هذه الجساعات من 
المسيحيين الشرقيين التدخل الخارجى وبالتحديد تدخل العدو؛ قامت هذه الجماعات المسيحية 
بتطوير مؤسساتهم الخاصة, التى كانت تتعلق كثيرأ بالعقيدة المسيحية كالمؤسسات الخيرية 
والقضائية.. وقد طورت هذه الجماعات 0 القضائية . وكان هذا التطو, 5 نتاجا طبيعيا 


222000007 5 وكان :هذا القانون مفتيساءف: من العشى, بع ل ومانى والبيزنطى 
اعنم ركذا نونز القادو عن قرافي اننا دين لمبدلميك ريط ا انان هلها لبا نات 
المسيحية كانت محرومة من صفة الدولة (كما كان وضع جماعة اليهود) ٠‏ فانهم وجدوا فى 
مؤسساتهم الدينية بديلاً للدولة. فقد قامت الهيراركية الدينية لهذه الجماعات بتنظيم حياة 
أفراد هذه الجماعات واقامة العدالة بينهم . ففى القضايا والخلانات التى كانت تنشب بين 
أعضاء هذه الجماعات , كان الخصوم يرفعون الدعاوى القضائية أماء محاكمهم وقوانينهم 
الخاصة. وكانت عقربة الهرطقة والالحاد (الأناثيما) التى يفرضها رجال الدين سلاحًا قويًا فى 
الترسانة الروحية . هذه العقوية التى كانت تعرض صاحبها للنفى والابعاد عن جماعته 





. . اليعاقبة : هم أتباع مذهب ديسقورس القائل بأن المسيح «جوهر دن جوهرين: وأقتود من أتدرمين‎ * ٠ 
ركان هين را بام لمر نوفيزيقيين أى أتباع مذهب الطبنيعة الراحدة: وي نسب لمات : إلى‎ 
: يعقرب الرادعى أحد زعمائهم . وكان أتباع هذه الطائفة وما زالوا يمشلون أقباط مصر. نأب عيده قاسم‎ 
1 ,١51/ا/ أهل الذمة فى العصور يدي دأر المعارف, ط.‎ 
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ونبذه بالإضافة إلى فقد موارده المالية أيضًا. وتحت ذريعة توفير الأمن والطمأنيئة لهذه 
الجماعات المسيحية الشرقية, كان أعضاؤها لايطلبون على الاطلاق تدخل الدولة فى شئونهم 
والواقع أن السلطات الإسلامية كانت أكثر سعادة وارتياحا ازاء ترك الحكومة الذاتية فى أيدى - 
أعضاء هذه الجماعات التى تمتعت بالحكم الذاتى. وما زالت الظروف والأحوال التى شهدت 
تدخل السلطات الإسلامية فى شئون هذه الجماعات غير معروفة ومن الغريب أن ثمة تنافس 
كان نهد بين أعكا هذه المشاعات سن أجل الوسول الى فناضنب غلبا فى الوبرارمية 
الدينية. وأحيانا . كانت السلطات المحلية تتدخل فى ادارة أملاك الكنيسة . 

وفى حين كان حت الفصل فى القضايا المدنية لأعضاء هذه الجماعات من أبرز سمات 
الحكومة خلال فشرة السيادة الإسلانية . فإننا نفتقر إلى معرفة الكثير عن عملية التقاضى فى 
الجرائم الجنائية. وهل كان النظر فى هذه القضايا الجنائية من حق أعضا » الجماعات المسيحية أم 
كان من حق الحكومة ؟ وإننا نفتقر إلى معرفة ماهية الاجراءات التى تتبع فى القضايا 
والخلانات المختلفة التى تنشب بين أعضاء مختلف الجماعات غير الإسلامية . الأمر الذى ‏ 
يجعلنا نفترض أن الخصوم والأطراف المتنازعة كانوا بلجأون فى التتقاضى إلى المحاكم 
المكومنة عندما عفشل شحكمة الجماعة فى تسوية هذه الخلانات. 

والواقع أن الغزو الصليبى لم يحدث تغييرأ كبيراً فى التنظيم الطائفى التقليدى للأقليات 
المسيحية. وساهم القنانون الصليبى فى تحقيق ذلك ٠‏ إذ أن السوريان وهم من المسيحيين 
المحليين طلبوا من حكامهم الصليبيين الجدد أن يعترفوا لهم بمحاكمهم الخاصة والعمل بموجب 
قوانينهم وأعرافهم الخاصة. وعلمنا أن الحكام الصليبيين استجابوا لهذا المطلب للسوريان. وهذا 
يعنى أن السوريان احتفظوا بوضعهم القديم. وتشابه وضع اليهود أيضا مع واقع وضع 
المسيحيين المحليين, فقد حصل اليهود على حق حرية التقاضى أمام محاكمهم فى المملكة 
اللاتينية فى بيت المقدس . وذلك بموجب صكوك مدونة والتى مازالت موجود حتى الآن . 

كانت المحاكم الوطنية تتولى أمور السكان المخليين المقيمين فى مدن الامارة الصليبية: 
وكذلك المقيمين فى القرى التابعة لهذه الامارة » وذلك على أساس طائفى. فقد كانت المحكمة ‏ 
الدينية للطائفة هى السلطة المختصة بالنظر فى الأمور المدنية مثل الزواج, أو الوصايا . أو ما 
شابه ذلك. وفى حالات أخرى . علمنا أن الرئيسئْ العلمانى لهذه الجماعة هو الذى كان يرأس 
المحكمة الأضلية الوطئية. ولانستطيم أثف السلطة الدوفة ابلط رجال الدين) على أنها. 

















3مك 
جزء من ادارة الامارة الصليبية؛ غير أنها استطاعت سد فجوة كبيرة فى أعمال هذه الادارة. 
فقد كانت السلطة الدينية» والمحاكم العلمانية للمسيحين بمثابة جزء من الآلية الحكومية والتى 
استطاعت أن تثبت دعائم الحكم والقضاء للسكان من غير الفرنجة على المستوى المحلى. 

ومن المحتمل اما أن نموذج حكم المسيحين الرطنيين الذى تثل فى المحاكم الوطنية قد وجد 
لأول مرة فى عاصمة المملكة الصليبية ومن ثم تم تقليد هذا النموذج فى المدن والمناطق الريفية 
الأخرى فى ربوع المملكة اللاتينية . والحقيقة أن الملوك الصليبيين فى بيت المقدس فى عام 
0م شجعرا عددا كبيرا من الجماعات المسيحيين الشرقيين للاستقرار فى مديئة القدسء . 
وهى الجماعات التى وفدت إلى المملكة من منطقة ما وراء نهر الأردن. وكان هذا قراراً أكثر 
عقلانية ومنطقية. ومن الطبيعى أن نفترض بأن مثل هذه الهجرة الداخلية قد حثت على التطور 
القانونى. أو على الأقل كانت عاملاً حافز) لهذا التطور. 

وفى ما يتعلق بالمحاكم الوطنية فإن ثمة تغير ملحوظ حدث فى تاريم غير محدد ابان 
القرن الثانى عشر الميلادى: بيد أن المصادر التاريخية لسوء الحظ لم تقدم لنا تفسيراً خاص 
لهذا التغير وشكله , ولذا يجب عليئا أن نقتنع بالحدس والتخمين فقد كان هذا .التغير عبارة 
عن اندماج قسمين مختلفين من أقساء السلطة القضائية فى الامارة الصليبية؛ فقد وجدت 
محاكم المسيحيين الوطنيين الشرقيين ومحكمة خاصة فى كل مراكز الاستيطان الصليبى 
الحضرية الكبرى ٠‏ وعرفت هذه المحكمة بأسم محكمة الفندق أو السوق 10006 15 عل 0016© , 
اذ كان الفندق احيانا شين الن :مكان السوق أو إلى آية عتطقة (سواء كان مبدانا او شازم) 
' يارس فيها النشاط التجارى. وكان مكان السوق ملكا عاما للصليبيين. وكان الفيكونت يعين 
موظفا عرف باسم المحتسب ؛ يعهد إليه مهمة الاشراف على الأسواق فى هذه المراكز الحضرية 
المزدحمة والتى كانت تشهد نشاطا تجاريا واسعًا . وإلى حد ما تطور نوع خاص من السلطة 
الكنافنة لسري انق فين بيس كدة الفدزة تاك الألية الففوات: ئية والادارة الشكلية للمحكمة 
البرجوازية وذلك للنظر فى المنازعات البسيطة والانتهاكات التى تحدث فى السوق بين التجار 
واصدار قرارات بخصوص هذه المنازعات والقضايا. تلك القرارات التى كانت معوقة أكثر منها 
ناهد ة كل الشكلافه, ول فمرق احركيي لاسن والحكبة السوق و بيد أن مغك 
السوق كانت منذ بدايتها تتألف من ستة أعضاء من الفرنجة والوطنيين الشاميين , ولم تطبق ‏ 
هذه المحكمة المبدأ الرئيسى للمحاكمة وهو المحاكمة بواسطة الأقران؛ على الأقل فى النزاعات 
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الشخصية. ولنا أن نتخيل الحجم الكبير فى التعاملات فى السوق بين المنتجين الوطنيين , 
الفلاحين والحرفيين وصغار العجار؛ وزبائئهم من الفرنجة المستهلكين. وكانت محكمة السوق 
يرأسها أحد الفرنجة ؛ والذى كان يحمل لقب «البايل 001111» . ولم يكن من اختسصاص 
محكمة السوق النظير فى الجرائم الجنائية التى تتطلب عقربة الاعدام أو بتر الأعضاء . بل كان 
من اختصاصها النظرفى القضايا المدنية التى لايزيد قيمتها المادية عن مارك فضى واحد. 
وكانت القضايا التى تتجاوز هذه القيمة تنظر أمام المحاكم البرجوازية حتى ولو كان أطراف 
الدعوى لاينتميان إلى طبقة البرجوازية. 

ويمرور الوقت؛ اتسعت اختصاصات «ومحكمة السوق» حيث ضمت إليها المحاكم الوطنية 
فى القرى وهى المحاكم التى كانت تعرف باسم محكمة رئيس القرية. ويدهش المرء سواء كانت 
محكمة السوق ثل خطوة متعمدة مت على يد الفرنجة. أو أن هذه الأمور قد تنطورت بطريقة أو 
بأخرى فى هذا الاتجاه . ومن المحتمل أن ظهور محكمة السوق وتطورها لم يحدث تغييرا كبيرأ 
فى الأمور القضائية . فالقضايا المختلطة (التى كان أطرافها تشمل الشوام والفرنجة لايمكن أن 
تنظر أمام محكمة الرئيس الوطنية . وهكذا فإن اندماج المحاكم الوطنية (محكمة السوق 
ومحكمة الرئيس) أحدث تغييرا بسيطًا فى الواقع المعاش للمجتمع. وكانت المشكلة تتمثل فى 
نشوب النزاعات بين الشاميين أنفسهم . وطالما وجدت السلطة القضائية الذاتية فى المناطق 
الصليبية فى بلاد الشام؛ فإن هذه القضايا والنزاعات التى كانت تنشب بين الشاميين كانت 
تنظر أماء المحاكم الوطنية التى يرأسها الرئيس؛ ومن ثم فإن المحكمة المختلطة المتمثلة فى 
«محكمة السوق» كانت السلطة المختصة بالنظر فى هذه القضايا. ومن المحتمل أن مثل هذا 
القطور كان بمثابة خطوة محددة أقل أهمية من الناحية العملية ‏ ومن الناحية النظرية لم يقبل 
السكان المحليون هذا التطور القانونى والقضائى . وبالتشابه الجزئى لوضع الجماعات اليهودية 
فى المجتامع الإسلامى والمجتمع المسيحىء نجد أن الاختصاصات الجديدة لمحكمة السوق 
لاينبغى أن تلغى المؤسسات الوطنية الباكرة التى كانت تتمتع بالحكم والاستقلال الذاتى 
المحتمل أن هذه المؤسسات كانت تمارس نشاطها القضائى إذا دعت الضرورة 2 0 
عملها يعتمد على رغبات الأطراف المتنازعة . ومن ثم كان الاحتفاظ بالمؤسسات المحلية 
يعتمد بشكل كبير على مجمل التماسك الكلى لمختلف الجماعات المحلية. وإذا علمنا أن 
جماعات الأقليات كانت أكثر حرص والمحاحًا فى سيد ومؤسساتها وقوانينها 
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فإننا على الفور ندرك أن محاكم الرئيس لم تفقد مكانتها ووضعها بشكل كاملء أو على 
الأقل لم تختفى هذه المحاكم الوطنية. وعلاوة على ذلك . فسوف نتذكر دائمًا أن سلطة النظر 
والفصل فى القضايا المتعلقة بالزواج ظلت؛ كما كانت من قبل؛ بيد رجال الدين. 

وهكذاء فإن كلا من «محكمة القرية أو الرئيس» و«محكمة السوق» كانت تقيم العدالة 
على المستوى المحلى. وظل مجال هاتين المحكمتين محدذا بالقيمة المالية للقضية التى تنظر 
أمافيا» أى انيد قيمة القنية المنظورة أماميها عن مارك فضى واحد. وكذلك عدم نظر 
القضايا الجنائية أمامها. وكان نفس الشىء بالنشبة لأملاك الوطنيين من الأرض الزراعية 
القريبة من المدينة؛ إذ كانت المحكمة البرجوازية هى صاحبة السيادة القضائية عليها. وعلاوة 
على ذلك ؛ فإن المحكمة البرجوازية لم تكن محكمة استئناف . لقد كانت محكمة القرية أو 
«الرئيس» وأيضا محكمة السوق محاكم تتمتع بالاستقلال الذاتى فى اطار سلطاتها 
النضائية. 

بالآن دعن تلقى نظر: على المدن الأخرى فين دن العلحة العاسييفة م سيف امنتترت 
الاحتياجات والضرورات المهمة والطبقات الاجتماعية الخاصة عن خلق مؤسسات قضائية 
خاصة. ففى الربع الثانى من القرن الشانى عشر الميلادى وجدت فى موانىء المملكة الصليبية 
محكمة خاصة تتعامل مع تفاصيل القانون البحرى. وعرفت هذه المحكمة باسم محكمة 
السلشلة )وهات هذه المحكمة اسمها من تلك السلسلة التى كانت قّتد بين برجين مشيدين 
على حواجز المياه. وكانت هذه السلسلة تغلق مدخل الميئاء كل ليلة . وأيضا فى أثناء فترات 
الحصار. حيث كانت نع وتعوق أساطيل العدو من الاقشتراب إلى المدينة. وكانت محكمة 
السلسلة يتألف أعضاؤها من التجار البحريين الذين اعقادوا تطبيق القانون التجارى. وكان 
الكثير من القضايا المهمة تنظر أمام محكمة السلسلة, وعندئذ تعرض هذه القضايا أماء 
المحكمة البرجوازية . ومن خلال القضية التى تنظر أما م المحكمة البرجوازية نكتشف بوضوح 
الوظيفة البيروفراطية التى تقوم بها هذه المحكمة البرجوازية. حيث كانت ترفع تقاريرها 0 
المحكمة العليا من أجل اضدا د كرا مقن : 
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ظ تنظر الخلانات المالية والقضائية: ولم تقتصر مهمتها على تحصيل وجباية الغرامات المالية 


فحسبء بل كانت تقوم بمهمة تحصيل الرسوم الجمركية الخاضة بالميناء . وفى القرن الثالث عشر - 


م١‏ 
الميلادى سمعنا عن «فيكونت المينا» ذلك الموظف الذى كان من المحتمل رئيسًا لمحكمة 
السلسلة والمسئول عن ادارة الميناء. لقد كانت محكمة السلسلة محكمة تجارية فقط وليست 
محكمة لطبقة قانرنية محددة . ولكنها كانت محكمة تنظر نمطا محده) من القضايا التجارية. 
ولم تشهد فروع الادارة الصليبية الأخرى أى تطور لهذا النرع من المحاكم.. 
لهذ كانت الآدارة الملكية أن الباروية فى المذان الرتسية اك المدن البعرنة الساعلية) 
معقدة؛ أو إذا صح القول فإنها كانت متممة؛ وفقا للأنظمة الادارية الذاتية للكوميونات 
الأوربية. وكانت اختصاصات الادارة الذاتية للكوميونات الايطالية يماثئل اختصاصات المحكمة 
الاقطاعية أو المحكمة البرجوازية, الأمر الذى جعلها أكثر ملاءمة لأفراد الكوميونات التجارية 
الايطالية. ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن كل الكوميونات الأوربية الرئيسة أصبحت تلك مناطق 
نفوذ فى المملكة الصليبية: بالرغم من اختلاف درجة أهمية هذه الكوميونات؛ فقد امتلك بعض 
الكوميونات أحياء فى المدينة» فى حين امتلك بعض الكوميونات أراض زراعية مهمة حول 
المدينة. وفى كلتا الحالتين تمتع الممثل الادارى للكوميون بحقوق قضائية على السكان القاطنين 
فى الأحياء والقرى التابعة للكرميون. ومن الطبيعى كان الفرسان مرتبطين بسيد مدينتهم 
برباط اقطاعى. وباستثناء هؤلاء الفرسان؛ كان البرجوازية (على الرغم من انه كان هناك عدد 
قليل من حالات التقاضى فى هذا الصدد)., وأفراد الكوميونات الأخرى الوطنيين. سواء كائوا 
مسيحيين ؛ أو يهودا . أو مسلمين . والذين كانوا يقطنون هذه الأحياء أو فى القرى التابعة 
للكوميونات ٠‏ فإنهم كانوا أحيانًا يخضعون للسلطة القضائية والادارية للكوميون . 
وخارج أسوار المدينة , كانت الادارة المحلية تقيم العدالة عن طريق المحكمة البرجوازية فى 
القرى والتى أسسها الفرنجة . وكذلك عن طريق المحاكم الوطنية فى القرى التى كان ي رأسها 
أعمدة القرية. ولانعرف الشىء الكثير عن عمل ونشاط هذه المؤسسات الوطئية. وعلى أى حال 
فإننا نعرف أن بعض الأماكن التى خضعت للسيادة الصليبية كان يوجد بها مساجد القاطنين 
ف الأعناء الخاصة بهم. وكان رجال الدين المحليينء سواء كانوا بن السر يي انين البعاقة 
فأرتيون نفس السلطة القضائية على السكان ليشن فى القرى, واستمرت أيضا السلطة ‏ 
التقليدية المحلية فى القرية فى الوجود فى لل السانة علبي وكان يعهد إلى أعيان القرية 
مهمة القيام بهذه السلطة القضائية؛ هلا الأعيان الذين واصلوا ممارسة اقامة العدالة بشكل 
تطوعى, أو رما يفيك بلط كيدو الفائلة ف القرية. لقد ظلت هذه المؤوسسات التقليدية باقية 
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١. 
قارس عملها والذى يؤكد ذلك جيدا هو أنه. عندما كانت تخضع أية قرية لأحد السادة‎ 
الفرنجة, فإنه كان يطلب من أعيان هذه القرية الوطنيين أو كبار العائلات فيها أن يقدموا إليه‎ 
نوعا من الولاء. واستمرت محاكم القرية المحلية (محكمة الرئيس) تمارس مهامها وتؤدى‎ 
دورها تحت سيطرة الحاكم الصليبى الجديد؛ وهى المهام التى كانت تؤديها فى نفس القرى منذ‎ 
. مئات السئين؛ مهما كان نوع الحكم أو الحاكم‎ 

كانت ادارة القرية ذات فط بسيط. فلم تكن هناك ضياع فعلية: أو بمعنى أكثر وضومً 1 
تكن القرية تضم أملاكا واسعة من الأراضى الزراعية؛ وانحصرت اهتمامات سيد القرية فى 
المصالح المالية 0 حد بعيد. إذ كان هناك عدد من الموظفين يساعدونه فى الادارة من أهمهم 
الترجمان , والكاتب؛ وكانت مهمة هذا الموظف الحفاظ على متحصلات وريع أراضى السيد 
الاقطاعى . وكان هذا الموظف يظهر فى القرية وقت موسم الحصاد والجنى لكى يقتطع ثلث أو 
ربع المحصول وينقله بدوره إلى مخزن الغلال والشونة التابعة للسيد ؛ وكان يتبع نفس الاجراء 
عندما تنضج ثمار أشجار الفاكهة أو الزيتون ويحين جنيهاء أو عندما يحين الوقت لجباية - 
الضرائب العينية المألوفة أو بتعبير رقيق ولطيف «الاتاوة» التى كانت تتمثل فى الشمع؛ 
وعسل النححل؛ وما شابه ذلك؛ والتى كانت تقدم للسيد الاقطاعى الأعلى. 

ولاشك أن الأمور فى القرئ التابعة للمؤسسات الكنسية كانت مختلفة إلى حد ما . فقد 
كان يوجد فى كل قربة من هذه القرى دير أو كنيسة وغالبا ما كان هذا الدير أو الكئيسة هنو 
بكوخ لاقامة راهب معين, وهو الراهب الذى كان مفوضًا لتأدية مهمة معينة فى القرية؛ إذ كان 
الراهت يقنم تو هنذا الكرق اللعوببالدير أر الكقسحة(زها قن اقنا موس الطتضاة بالق 
نقط )يشارف تدرو فل هيلة ضيل الضرانت السحقة ليزذا الدس .:ولن القرى العامة 
للفيتات الدينية العسكرية (الداويةت الأسبعارية- التبرتون) + كانت نوهل فؤسسة وهرن: 
مركزية تشرف على تححصيل وجباية المتحصلات من الضياع المختلفة الخاصة بهذه الهيئات 
الدينية والعسكرية. ظ 

وفى ما يتعلق بالمعاملات والتعامل بين الأفراد فى هذه الوحدات الاقليمية الصغيرة سواء ‏ ' 
كاك سق اروف ونان الادارة الاقطاعية للملكة الصليبية استطاعت أن تتغلب بكفاءة - 
على مشكلات هذا التعامل بين الأفراد. ومن المؤكد أن تطبيق نظام الآلية الادارية الاقطاعية 


: فى مايا الصليبية كانت أكثر كفاءة كاري عاب فى املك الصلبية ال 
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والحقيقة أن الامارات الصليبية كانت صغيرة جدا ؛ وهذا يعنى أن المعرفة الشخصية المباشرة 
والاتصالات المباشرة بين الأفراد كانت قوية بدرجة كافية لجعل الآلية الادارية البسيطة تعمل 
نساكنة بسر دووننا ‏ بكرن هذ صا ين اسبانة عدم تطور الادارة الايبية وتجاوزها مرحلة 
التنظيم الاقطاعى الأوربى الذى يرجع إلى القرن الحادى عشر الميلادى. فلم تكن هناك حاجة 
ملحة وضرورية لإحداث مثل هذا التغير والتطور الادارى فى هذه الامارات الصغيرة . لكن 
هذه التغييرات والتطورات فى الادارة كانت أكشر الحاحًا . وضرورة فى الآليةٌ الادارية فى 
أرجاء المملكة الصليبية بشكل عام . بيد أنه عندما أصبحت هناك حاجة لمثل هذا التطور بعد 
منتصف القرن الثانى عشر الميلادى بوقت قليل؛ ضعفت قوة وسلطة الملك الصليبى وعانى 
الملوك الصليبيون من ضغط النبلاء عليهم, الأمر الذى أدى فى النهاية إلى عرقلة أية محاولة 
للاصلام الادارى : ْ 
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ويج البري و وزغ ,"عنة بك عضا “مس مركن وجيت جو مجعم ادبيو ,26 ذك لالد 2 ان لمكت المفيدين اميا عمق“ عدي بحر يا كن ميدع بلجو بسر اليم ين 


أ- تنظيم وهيئة : 
ثمة قضية جدلية فى تاربخ الحروب الصليبية وهى أن البابا اربان الثانى سواء كان هو الذى 
أول من دعا إلى شن الحروب الصليبية أم لا فإنه فإنه هو الذى أراد غزو الأراضى الأراضى 
المقدسة فى بلاد الشام وفلسطين كخطرة تمهيدية من أجل قيام دولة ثيوقراطية , باعتبار هذه 
الأراضى المقدسة ميراثا للقديس بطرس فى هذه المناطق. وعلى أى حال ٠‏ فإنه كان من الواضح 
أن الحزب الدينى القوى فى جيوش الحملة الصليبية الأولى قد استحوذ على مكانة عليا ووضع 
ثابت فى أعقاب الاحتلال الصليبى لمدينة القدسء وذلك عندما نشب الخلاف والشقاق بين 
القادة الصليبيين حول انتخاب أول حاكم صليبى للملكة . ففى أثنا تلك الخلافات طالب 
الأساقفة أن يكون البطريرك اللاتينى هو الحاكم السياسى والدينى للمملكة الوليدة وأن يكون 
انتخابه فى هذا المنصب أسبق من أى شخص علمانى آخر. ولاشك أن هذا المطلب كان يعكس 
روح الحملة الصليبية الأولى, ويتفق وفكرة العصور الوسطى حول تفوق وسمو الأمور الدينية 
على مشيلتها الذنيوية. 
تم احتلال الصليبيين مديئة بيت المقدس بعد سنوات أربع من بداية الحملة الصليبية 
0 ا نها:.واتعشر الال الضلبين الذى.رفغه الصليبيرن على نطاق واسع فى أثناء 
زحفهم ومسيرتهم الطويلة والمضنية صوب منطقة الشرق العربى الإسلامى. 
كانت الطبيعة والسمة الروحية تيز الحركة الصليبية؛ بيد أنه فى بعض المناسبات النادرة 
ولاسيما فى أثناء الأزمات التى كان هر بها الصليبيون كانت ترتفع درجة حرارة الوجد الصوفى 
والمشاعر الدينية. ولكن هذه الحماسة الدينية المتأحجة . قد فترت قو أثناء زحفب العتليبين 
فى أسيا الصغرى. وبالإضافة إلى ذلك فإنه بوفاة المدنوب البابوى أدهار أستف لى بوى أمام 
أنطاكية, ضعفت المطالب الأساسية ال الذئق والمهم فى هذا الموضوع , .هو أن قادة 9 
الصليبية الذين قرروا البقاء فى الشرق قد تصوزوا أنفسهم و ومستقبلهم حكام علماتين ايد 
الأقاليم التى احتلوها فى منطقة در العربى الإسلامى. ظ 
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وعلى الرغم من ذلك , فإن بعض مظاهر تأجج نار المشاعر الدينية الباكرة كانت ما تزال‎ 
مرجودة . لقد ساهمت الدعاوى والمطالب غير المحدودة للكرسى الرسولى المقدس فى مديئة‎ 
القدس والمتعلقة بكبار رجال الدين اللاتين فى اختيار اللقب الذى تلقب به جودفرى البويونى‎ 

وهو رحامى القير المقدس» . ولفترة قصيرة كانت السمة المميزة لمستقبل المملكة اللاتينية 5 
تبلورت من خلال مرحلة التوازن بين القوى العلمانية والدينية وقدم جودفرى البويونى - أول 
حاكم صليبى للملكة الجديدة- والأفزاة الفلسيوة فى اتطاكية والرها :دين الزلاء والعيفت: 
الاقطاعية للبطريرك اللاتينى الجديد الذى تم انتخابه؛ وهو البطريرك دايمبرت البيزاوى 1113 
181 دول وأعلنوا أنهم أفصال اقطاعيون تابعون لكئيسة الضريح المقدس., وبالإضافة 
إلى ذلك وعد جودفرى البويونى (حامى القبر والضريح المقدس) أن يتخلى عن مدينة بيت 
المقدس ويافا للبطريرك اللاتينى حالما تتسع حدود المملكة اللاتينية. وكان هذا يمثل ذروة 
مطالب رجال الدين اللاتين. وبعد أقل من عاء من تأسيس الوجود الصليبى توفى جودفرى 
النؤن تى ووظلقة أحوة بلدويق الأول ملكا صليبيا :وناك لقت وحافق القبن المقدسن+ :نسي 
منسيًا » وبعد بضع سنوات ؛ تولى البطريرك (ستيفن 8١١١-١10١1١م)‏ مقاليد الكنيسة 
اللاتينية فى بيت المقدسء. وعندئذ حانت اللحظة المواتية لكى يجدد هذا البطريرك الجديد 
مطالبه غير الواقعية والمنطقية, بيد أنه فى هذه المرة لم تلق هذه المطالب أية استجابة من الملك 
الصليبى وتجاهلها َامّاء وشهدت فترات الوجود الصليبى بعض المشاحنات والشقاقات بين 
الملوك الصليبيين والبطاركة اللاتين. بيد أنه بشكل عام ؛ ظل كبار الأساقفة اللاتين رعايا 
لينى العريكة وطيعين بشكل ملحوظ. 
وفكذا شاهيت الكنيسة اللاتفية قن نينت المقدسن 500 بن تتنيتك الميراركية وار 
الكنسية والمحافظة عليهاء وهذه الهيراركية الكنسية لم يقدر لها أن تلعب أى دور حاسم فى 
تاريخ المملكة الصليبية؛ وفى الوقت الذى كانت فيه الملكيات الأوربية المعاصرة تكايد وتناضل 
بشكل يائس من أجل الحصول على حق تعيين رجال الدين فى المراكز الأسقفية . كانت المملكة 
الصليبية فى بيت المقدس لها الدور الحاسم والفعال والقوى فى تعيين الأساقفة ورجال الدين فى 
الأسقفيات الشاغرة . ولم يقتصر حق الحكومة العلمانية الصليبية فى تفون الأسائفة نط بل . 


امتد هذا الحق أيضًا ليشمل تعيين البطريرك اللاتينى فى بيت المقدس. وكان من المعتاد أن 
سبواكبااضيو المقدس إل ادام سات أن 8 0 
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فيختار من بين هؤلاء المرشحين من يصلح لوظيفة البطريرك . وفى الغالب؛ كانت 1 
الملكية الصليبية تعدخل حتى فى اختيار المرشحين لشغل الوظائف الديئية فى الكنائس 
الصغيرة والكبيرة. وقد تطور هذا الحق الملكى الصليبى فى تعيين رجال الدين فى الكنيسة فى 
نفس الفترة التى كانت فيها البابوية فى أوربا تشحل قوتها فى وجه الامبراطور والملك من أجل 
أن يكفل لها حرية تعيين رجال الكنيسة فى أوربا دون تدخل من الامبراطور والسلطة 
العلمانية. وكانت أوربا فى تلك الفترة : نسم الممارسة الصليبية بسمة العار والسيسونية. وعلى 
الرغم من البيان الدينى الذى صرح به جان الابلينى 0أآت0”156 31 سيد يافا ومؤلف مجموعة 
قوانين مملكية بيت المقدس الشهيرة (فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى) والذى مفاده أن 
المملكة الصليبية كان على رأسها اثئان من السادة, أحدهما دينى روحى والآخر علمانى 
دنيوى- البطريرك والملك- فإن هذا كان مختلقًا على أرض الواقع بشكل كبير. 

وفى ضوء مقل هذه العلاقات بين الدولة والكنيسة فى المملكة الصليبية ؛ يجب أن نقرر 
حقيقة أن هذه العلاقات بين السلطتين العلمانية والدينية كانت ذات سمة وخصرصية وق 
ففى كل أنحاء العالم المسيحى الأوربى , كانت الكنيسة تقارس السلطة القضائية على كل 
رجال الدين والعلمانيين فى القضايا المتعلقة بالزواج . والشرعية ؛ ووراثة العرش والهرطقة 
الدينية . والانحرافات الجنسية والمفاسد الأخلاقية . ومن ناحية أخرى, فإن المملكة الصليبية, 
لم يوجد بها عدد كبير من الاقطاعات أو الامارات الكنسية ٠‏ مثلما كان الوضع فى أوربا. 
واجمالاً فقد ضمت المملكة الصليبية فى بيت المقدس أربع امارات اقطاعية كنسية صغيرة جدا ؛ 
وبحلول الربع الثانى من القرن الثانى عشر, تقلص عدد هذه الامارات الكنسية إلى ثلاث 
فقط. . وقد مخض مطلب البطريرك اللاتينى فى بيت المقدس عن حصول البطريركية على حى 
فى المدينة عرف باسم حى الضريح المقدس أو حى البطريرك ١‏ وأصبح هذا الحى مثابة مقاطعة 
ديئنية داخل العاصمة ٠‏ وأالتى كانت مقاطعة ملكية. وقد أقر التقليد والقانون الصليبى ذلك 
من منطلق أن حى الضريح القدس كان مخصص لاقامة المسبحيين فى منقصف القرن طنادى . 
عشر الميلادى بموجب التنازل الذى قدمه حكام مصر الفاطميون ٠‏ وفى معاهدة مره نا 
الحكام المسلمين الفاطميين وبين الامبراطور البيزنطى؛ تم الاتفاق على أن تدفع الامبراطورية 
النبرئطية مولغا من كال لقا ء أسترداد الحى المسيحى فى مديئة القدس للأسوار المجاورة له. 
ا كان استقلال هذا الحى فى الواقع مرجع ع إلى القرن الحادى عشر الميلادى, د أن وجوده 
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يرجع بصورة أكبر إلى التنظيم والترتيب الصليبى الحديث . فإن التحقق من هذا يعد أمرا ليس 
يسيراً. ومهما يكن من أمر؛ فإن هذا الحى كان يخضع لادارة البطريرك ؛ إذ كان يمارس 
البطريرك سلطته الادارية والقضائية على كل سكان هذا الحى. وسواء ادعى الملك الصليبى 
بالسيادة على ذلك الشطر الدينى من المديئة , فإن هذا الادعاء لم يكن يكن واضحا ومكقينه | 
الغموض والشك. ومن المحتمل أن ترتيبات الأمن فى هذا الحى والتى قامت على عاتق الحراس 
الملكيين قد أحدثت وأدت إلى تبعية هذا الحى للسلطة الملكية . 

كانت اللد مقاطعة دينية أخرى من الاقطاعات الكنسية: وقد حازت اللد شهرتها بسبيب 
ميلاد القديس جورج بهاء ذلك المحارب المسيحى الشهيد. فقد تأسست هذه المقاطعة فى أثناء 
الزحف الصليبى فى الحملة الصليبية الأولى لفرض الحصار على مدينة القدس. إذ توقف الجيش 
الصليبى عند مدينة رام الله المجاورة للد بعد أن غغرها سكاتها من المسلنينة:ولذر الخلصيون 
هذه المديئة للرب عرفانا بالجميل له على مؤازرته لهم فى انتصاراتهم وكانت أسقفية اللد أول 
أستفية يؤسسها الضليبيون فى الأراضى المقدسة وأيضا أول اقطاعة كنسية . كانت هذه 
الأسقفية الجديدة تضم رام الله والمناطق القريبة من اللد؛ وبعد فترة قليلة إلى حد ما (فى عام 
ل 0 وجدنا ا الله 6 لسيادة أحد السادة العلمانيين.فى حين كان المقر الأسقفى ومقر 

وتعتبر مديئة الناصر ثالث الاقطاعات الكنسية وكانت نشأتها نشأة صليبية خالصة أى 
كانت وليدة الوجود الصليبى؛ وذلك لأى الأشقنية الأصلينة كانت تقع فى بيسان المهجورة 
المقفرة. ونقل الصليبيون مقر هذه الأسقفية إلى الناصرة فى إقليم الجليل؛ وأصبح الأسقف سيدا 
للمدينة. ا دا اد ةا دن اسقفية: 

وكننًا ديا فإنه كان من راض ا ا 
ان نفوذ ١‏ وأهنية ال الي اللاتين فى المجال السياسى. 

لقد تجلى ضعف النفوة العمنا ني لرجال الدين اللانين فى المملكة الصليبية من خلال اطأر 


التنظيم الاقطاعى الصليبى؛ كما تجلى واضحًا أيضا من خلال التشريع القانونى للملكة ؛ 
الذى كان يحظر على المؤسسات الكنسية امتلاك وحيازة الاقطاعات. وقد صيخ هذا الحظر 
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والتحريم بشكل أساسى فى مختلف المجموعات والكتب القانونية للصليبيين وعلى الرغم من 
ذلك؛ فإنه عند قراءة بعض الوثائق الصليبية؛ يتبين لنا أن المؤسسات الكنسية قد حصلت على 
مئات من المنح الاقطاعية من الأراضى الزراعية . ومن الناحية القانونية ؛ فإن المنع الملكية 
لاتعتبر من الناحية العملية والفنية منحا اقطاعية . وعلى أى حال ؛ فإن وجهة النظر القانونية 
هذه؛ قلما كانت قتد لتشمل وتصئف كل المنح التى تقدم لرجال الدين من السادة العلمانيين, 
أقصال الملك؛ أو أفصال الأفصال. فقد كان أفصال أفصال الملك يحوزون (باستثناء 
الممتلكات غير الاقطاعية البسيطة) أراض اقطاعية؛ وكانت منح هذه الأراضى للكنيسة فى 
شكل هبة يعتبر تنازلاً عن الأملاك الاقطاعية ونقل ملكيتها للكنيسة . وعندئذ يتم اعفاء 
الكنيسة من كافة الالتزامات الاقطاعية. وكانت الممتلكات الاقطاعية القريبة من المدبئة, 
والممتلكات البرجوازية؛ يحظر نقل ملكيتها إلى الكنيسة. وسجل المشرعون الصليبيون بوضوح 
هذا الحظر والتحريم ٠‏ بيد أن سجلات الكنيسة قد اهوت أن الكنيسة كانث هل غدل 
كميات كييرة من أملاك د المدينة وتحتفظ بهاء وأخيرا. شهدت المملكة اللاتينية فى قبرص 
محاولة حقيقية من 50 القيود القانونية الخاصة بامتلاك الكنيسة لأملاك برجوازية 
أكنن قوة وتاخيرا : 

وها نكر أن الممتلكات الكنسية لم تعفى تام من تأدية الالتزامات الحكومية . وثمة سجل 
للخدمات العسكرية الاقطاعية فى المملكة الصليبية دون فى الربع الأخير من القرن الثانى - 
عشر الميلادى وقد تضمن هذا السجل قائمة ببعض الظروف والأحوال الطارئة التى كان على 
الكنيسة تقديم الخدمات خلالها للملك الصليبى؛ ومن الغريب أن الكنيسة لم تقدم للملك 
الصليبى خدمة عسكرية فى شكل فرسان , بيد أنها كانت تضع تحت تصرف الملك الصليبى 
وامرته عددا من المحاربين من غير الفرسان وهم السرجنداربة, وهم المقاتلين المشاة, أو الراكبة. 
واغنانا كانت هذه الظروف الطارئة مهمة . وهكذا ساهمت الأملاك الكنسية فى الدفاع عن 
المملكة . وعلى أى حال فإن محاولة تقييم العلاقة بين موارد الكنسية وبين مصروفات الدولة 
أمرأ غير ذى جدوى.' 
ظ كان التنظيم الأساسى للكنيسة اللاتينية فى منطقة الشرق العربى مثل مشكلة عويصة لم 
تجد حلا مقنعا. وتكمن الصعوبة فى ذلك التنافر بين الأعراف والتقاليد البيزنطية القدمة, وبين 
النمط الجديد للاستيطان الصليبى. وكان إلدز و الصليبى يعنى ال الصلات والعلاقات 
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بالماضى البيزتطي؛ على الرغم من أن الصليبيين كانت لديهم المبررات التى تتجاوز السمة 
الدينية لكى ينظروا إلى مذهبهم الكاثوليكى الذى أقاموه حديثا كوريث شرعى للنظام الدينى 
البيزنطى الارثوذكسى السابق. وهكذا اضطر الصليبيون إلى احداث تكيف بين التقاليد 
المرجودة ومتطلبات وضرورات الفترة الجديدة لوجودهم . ظ 

لقد كان التغير فى تنظيم الكئيسة اللاتينية فى الأراضى المقدسة ثمرة الاحتياجات 
والضرورات السياسية بصورة أكثر من كونه ثمرة الاحتياجات الريفية البسيطة . وكان هذا 
التغير يمثل حد التغير والاختلاف التقليدى بين بطريركتى أنطاكية وبيت المقدس الشرقيتين, 
فقد كانت بطريركية وكئيسة أنطاكية تضم منذ القدم أسقفية ضنزز الككبيرة :و والمتطقة المبكدة 
من عكا فى الجنوب حتى طرطوسه فى الشمال بالإضافة إلى سبع من الأساقفة المساعدين. 
وهنا وجد التقليد الكنسى نفسه على خلانف مع الاطار السياسى الجديد للكيان الصليبى؛ 
وذلك لأن المملكة الصليبية كانت تضم مدينة صور. وتحت ضغط الملوك الصليبيين فى بيت 
المقدس- الذين أبوا أن يروا جزء) من مملكتهم مهماء يضم ميناءين كبيرين هما عكا وصور, 
تخضع لإدارة وسيطرة البطريرك المقيم فى مديئة أنطاكية- تحتم على الكنيسة اللاتينية فى 
بيت المقدس أن تفرض سيادتها على حدود وتخوم البطريركيات القريبة من حدود المملكة 
الصليبية. وهكذا كانت بطريركية القدس تضم أسقفية مدينة صورء بيد أن بطريركية القدس 
. فقدت أسقفية صور فى اطار عملية انتقال الأسقف المساعد لهذه الأبروشية خارج حدود المملكة 
الصليبية. وأصبحت السياسة الرسمية فى كنيسة روما ترى أن أية أقاليم يحتلها الملوك 
الصليبيون يجب أن تخضع للسلطة القضائية للبطريرك اللاتينى فى بيت المقدس . وعلى الرغم 
من ذلك؛ فإنه لم يكن من اليسير استئصال واجتثاث جذور الأعراف والتقاليد العتيقة الضاربة 
فى أعماق الزمن. وفى الغالب؛ كانت بطريركية أنطاكية تحدد مطالبهاء وكان مطارنة صور 
بترددون ويتذبذبون فى ولائهم, وقد حسمت هذه القضية بشكل واضح لصالح كنيسة مدينة 
بيت المقدسء بعد ما يقرب من مائة عام بعد الغزو الصليبى للأراضى المقدسة, أى فى سنة . 
آم 0 ا ا 
والمظهر الآخر لتنظيم الكنيسة يتعلق بالكنائس المطرانية الكبيرة والأسقفيات وفى بداية 
القرن الثالث عشر الميلادى يقول جاك دى فيترى: . ظ 





«... ويوجد فى الأرض الموعودة أيضا الكثير من المدن الأخرى. وقبل الوجود اللاتينى فى 
هذه المنطقة, كان على رأس الكنائس الأرميئية والبيزنطية فى هذه المدن أساقفة . وبسبب عده 
هذه الكنائس الكبير وفقرها . أخضع الصليبيون الكثير من هذه الكنائس وهذه المدن لسيادة 


كاتد رآنئية مدبنةه واحدة حشيةه أن بفقد الأسقف جلاله ووقاره» 5 


وَشَكرًا امنيسف مديدة الناضير ذلك لمكا الذى شهد البشارة المقدسة للسيدة مريم 
العذرا»: اسقنية (فى عام 4١١1١م)‏ لكى تحل محل بيسان (سكيثوبرليس 0115م0طإبن9) 
ودير جبل طابور الععتيد, الذى 5 رفع دعراه أما م الكئيسة اللاتينية فى القدس. ولق خا 
٠٠ام‏ لب توس بون رح دغرزي ااانا م الكتيسة اللاتينية فى القددس ” 
ومن الغريب؛ أن البيزنطيين لم يحافظوا على هذه الأماكن باعتبارها أسقفيات بعلن ارم 
من أن هاتين المدينتين (الناصرة - بيت لحم) كان يقطنها عدد كبير من السكان المسيحيين 
وبالطبع لم تفتقرأ هاتان المدينتان للوقار والجلال. ومن المحتمل أن قرب المدينتين من بعضهما 
البعض كان له أثر كبير فى تقييم الصليبيين لأهمية الأفاكن المقدسة بشكل مختلف, ومهها 
0-7 فقد كان من المحتوم أن يتعلق هؤلاء القادمون الجدد من الأوربيين إلى الأراضى 
المقدسة بهذه الأماكن المقدسة مثل مديئة بيت لحم ومدينة الناصرة. وشعر الأوربيون الغربيرن 
بأنه من غير المناسب تجنب واغفال المزارات المقدسة المسيحية المهمة فى هذه المناطن والمدن 
الدينية. وبالرغم من هذه التغييرات فى تنظيم الكنيسة , فإن بعض هؤلاء الأوربيين كانت 
تحثهم الاحتياجات السياسية إلى سكنى هذه المدن والبعض الآخر كانت تحثهم الاحتيياجات 
والمطالب الروحية والدينية, ومن الصعب القول أن تنظيم الكئيسة اللاتينية كان فى الواقع 
انعكاسا لأولويات المملكة الصليبية. ولم تصبع مديئة مثل يافا أسقفية أو أبروشية , وأيضا 
مدينة نأبلس. وفتن اتانفية اخزي ٠‏ فإن مدينة حبرون الصغيرة قد ارتة تقت إلى أسقفية ٠‏ فى حبن 
ترثة تفن أكبر مدرئة صليبية؛ وهى مدينة عكا إلى وين | ل وو قنية اول سللنة: 


ومن الطيفن أن أقرنا لم تعرف مثل هذه الظاهرة, حيث ساهمت دعاوى الأماكن المقدسة 
القديمة فى منع المراكز الحضرية الكبيرة الجديدة من المشاركة فى المرتبة الكنسية. وعلى الرغم 
من ذلك . فإن ثمة اختلاف أساسى بين أوربا والمملكة اللاتينية فى بيت المقدس. فقد 
استطاعت أوربا فى العصور الوسطى.؛ والتى تشكلت بعد الغزوات الجرمانية أن تقطور فى 
شكل فوذج وفط تقليدى دون أية اعاقات بارزة. ومع أن الصليبيين لم يتحرروا تامًا من 
التأثير البيزنطى الباكر. فإنهم أحدثوا بعض التغييرات فى البنية التنظيمية. فقد كانت أهمية 
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انعرف والمصالع الدنيوية تقف حجر عشرة فى وجه التكيف الشامل للمؤسسة الدينية مع 
الحقا” ئق الديموجرافية (السكائية) للملكة الصليبية. ‏ ظ 

كانت المملكة الصليبية فى بيت المقدس تتألف من أربع ينات ميد “اسقفية ست 
المقلانن الي بواشها البطريرك رارية مراكز أسقفية هى قيسارية ( ماربيتما 11011]1110) , 
والناصرة . وصور . ويتراء ما وراء نهر الأردن (منذ عام 14١1١م)‏ . وبالإضافة إلى الكنائس 
الأبروشية؛ فإن البطريرك كان يعاونه أساقفة مساعدون مباشرون فى أسقفيات القديس جورج 
(اللد- الرملة) ؛ وبيت لحم وحبرون . 

ويعتبر تاربخ أسقفيتى بيت لحم وحبرون أمرأ ذا أهمية. فقد أصبحت مدينة بيت لحم بعد 
الغزو الصليبى ديرا لرهبان كنيسة الضريح المقدس. وأصبحت عسقلان معدة لأن تكون أسقفية. 
ولكن عسقلان لم تخضع للسيطرة الصليبية حتى عام 01١ام ٠‏ وشعر الصليبيون أن بيت لحم. 
ببلاذها المقدس, سوف تحتل رتبة أعلى من الدير البسيط. وهكذا استقبلت مدينة بيت لحم 
أسقفها فى عام ١١١1م‏ كأسقف مساعد للبطريرك . ولم تصل عسقلان التى خضعت للسيطرة 
الصليبية متأخرا إلى درجة الأسقفية واعتمدت على أسقف بيت لحم. وثمة تطور مشابه حدث 
فى حبرون . ففى عام 14١1١م؛‏ وعندما ف اكعشاك تيور البتطاركة فى شيرون ارنقت تقت مكانتها 
الكنسية من مجرد دير للرهبان إلى اسقنية. ومن الجدير بالذكر ٠‏ أن مدينة يافا لم تتلقى 
أسققًا واعمدت بشكل مباشر على كهنة الضريح المقدسى. وربما يرجع هذا إلى حقيقة أن 
الحكام الصليبيين قد وعدوا البطريرك اللاتينى أن تكون يافا ؤفايدة الي أوقافًا كنسية 
د 

ولكى تكتمل صورة أسقفية مدينة بيت المقدمن؛ يجب أن نشير إلى أن أساقفة كل من 
المعبد. وجبل صهيون:؛ وجبل الزيتون كانوا جسيعًا أساقفة مساعدين لبطريرك بيت المقدس 
اللاتينى؛ وهكذا فإنه من الناحية الجغرافية امتدت سلطة البطريرك القضائية لتشمل كل 
نلسطين القديمة ويهودا (بيت المقدس) حتى سلاسل جبال السامرة. 

لقد كانت أسقفية قيسارية محصورة فى تبعيتها بين بطريركية مدينة القدس وبين الكنيسة ' 
المطرائية قت الناجترا تسق أن اسقت الستاهرة (كابلين) كان امكابة امت معنا عن الس نه 
قيسارية. ومن الغريب تماماء أن حيفا التى كانت تلى فدينة عكا فى الأهمية قد اعتندت ‏ 
على أسقفية قيسارية؛ وإلى الشمال كانت تقع أسقفية الناصرة: التى أعلنت أنها كنيسة 
مطرانية بكل اقليم الجليل. لقد ظهرت أسقفية الناصرة إلى الوجود فى عام 4١١1م‏ لكى تحل - 


"5". 


محل أسقفية بيسان القديمة. تلك المديئة التى فقدت أهميتها خلال فترة الوجود الصليبى؛ 
واتحلاوث إلى سحوى هد يئة ضفن * . وكما ذكرنا آنفاء فإن أسقفية الناصرة قد ناضلت كثيرا 

من أجل حمل هذا اللقب , بالإضافة إلى الدير المقام على جبل طابور. وعندما تحقق النصر 
لأسقفية الناصرة بشكل نهائى, تنازلت عن نصف مراردها الكنسية لأبروشية دير التجلى على 
حدل طابوو ركان امن بريه عقت أمظ شناقا لأسقف الناصرة. وكانت طبربة عاصمة 
اقليم الجليل؛ مع أنها لم تصبح المركز الدينى لهذا الاقليم. 

وكان أساقفة بيروت؛ وصيدا . وبانياس؛ وعكا بمثابة أساقفة مساعدين لأسقفية صرر. 

وكين هقد البنزاء فى منطقة ما وراء نهر الأردن آخر الأسقفيات ومن الناحية الاسسة 
كان أسقفها هو الأسقف البيزنطى لدير سانت كاترين فى سيناء . بيد أن هذا كان بمثابة خيال؛ 
وذلك لأن الصليبيين نادرا ما كائرا يسيطرون على شبه جزيرة سيناء. 

ومن الجدير بالملاحظة أن الحجم الفعلى للاسقفيات كان صغير)ً. ومن الواضح أن العدد 
الكبير من الأبروشيات كان انعكاسآ للتقليد القديم (وتذكر احدى قرا الي بها أسماء 
الأساقفة أكثر من مائة أبروكنية فين المناطق التى احتلها الصليبيون)؛ بيذ أنها كانت ابا 
تعكس صورة المجتمع الجديد. ونادرا ما كانت واجبات راعى الأبر وشية قتد إلى خارج حذود 
المدن والقلاع؛ وذلك لأن الأغلبية العظمى من السكان الأوربيين الصليبيين كانوا يعيشون داخل 
0 المدن. وهكذا فإن الحدود الشكلية للأسقفيات كانت قليلة الأهمية. وتركزت الواجبات 
الرعوية لراعى الأبروشسة بشكل اشاض فى المدن . وكان حجم هذه المدن وعدد سكانها هر 
الذى يقرر اهسية هذة الأبروقية وكانت المناطق الريفية النائية التى يقطنها المسلمون 
وا مسيحيون الشرقيون ذات اهس ثانوية . وهكذا فإن حجم الأسقفية لم يكن دلالة حقياية 
للوضع الاجتماعى أو الاقتصادى للأساقفة اللاتين. فقد كانت موارد الدخل الرئيسة للأستف 
تال البد م ريه الكالين الرروقية الشقيرة .ومه الهنات والمنح التى يقدمها أفواج الحجاج 
التى تتدفق باستمرار إلى هذه المناطق المقدسة , بالإضافة إلى أملاكه فى المدينة» وممتلكاته من 
الأرض الزراعية, فقد كان النبلاء والأمراء الصليبيون يقدمون للأساقفة منحا سخية فى شكل 
قرى زراعية 0054[05* ومن المحتمل أن مثل هذه الموادر كانت من الناحية الفعلية أكثر أهمية 

من العشور الكنسية اليفية اتى " كان يدنعها السادة الصليبيون . 
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عافن المطارنة والأساقفة اللاتين فى الكنائس الكبرى فى مدنهم. وكانت موارد كل كنيسة 
تقسم بين الأسقف وبين باقى رجال الدين فى الكاتدرائية؛ وفى الغالب كانت هذه هى الطريقة 
السائدة - كما كان الوضع فى كنيسة الضريح المقدس - وذلك وفقًا لمعاهدة واتفاق أبرم يشأن 

يقة التقسيم هذه ففى عام ام ثم استطاع البطريرك المشير للجدل أرنولف 11ا0تترة. أن 

يفرض على رجال الدين اللاتين فى كئيسة الضريح المقدس قانون د أوغسطين: هذا 
القانون الذى كان يرى : 

«أن رجال الدين فى كنيسة الضريح المقدس سوف يحصلون على نصف موارد الكنيسة. 
وأن الجزء الباقى من الموارد يبوزع على النحو التالى: يخصص جزءان من هذه الموارد للأماكن 
والمزارات المقدسة فى الكنيسة (مثل مكان صلب المسيح أو الجلجفة- الخ) للاضاءة الزيتية, 
ريخصص الجزء الثالث للبطريرك ؛ وسوف يحصل رجال الدين الذين يحرسون الصليب المقدس 
على كل القربان المقدسء ماعدا يوم الجمعة الطيبة؛ أو عندما يأخذ البطريرك الصليب المقدس 
(صليب الصلبوت) معد فى أوقات الضرورة. ويقر القانون حصول رجال الدين على العشور 
امه المفروضة على مدينة بيت المقدس بالكامل والأماكن القريبة منها ماعدا الأماكن التى 
تقام عليها الأسواق والتى كانت ملكا للبطريرك ». 

كانت المدن الكبرى تضم عددا كير هن الكنانس جاتب الكاتدرانياك بيد ان كثيرا من 
هذه الكنائس لم تكن كنائس أبروشية بالمعنى الصحيح للكلمة. وكان الجزء الأكبر من الواجبات 
الرعوية الأبروشية تقع على عاتق الأديرة وكنائس الهيئات الدينية العسكرية (الاسبتارية - 
الداوية- التيرتون) ؛ أو الكنائس التابعة للأحياء الايطالية فى المدن الصليبية التى كانت 
تتمتع بالاستقلال الذاتى . ظ 

ويكفى أن نعيد النظر ون تأمل فى كنيسة مدينة مثل عكا لكى نتصور وضع هذه الكنائس 
اللاتينية فى المناطق الصليبية؛ فقد كانت كنيسة الصليب المقدس هى الكنيسة الرئيسة فى 
عكا؛ والتى كانت مركر) لأسقف عكا. ثم أصبحت بعد ذلك وخلال فترة وجود المملكة 
الصليبية الثانية؛ مقر ومركزا للبطريرك اللاتينى: ولاسيما بعد أن أصبحت عكا عاضمة 
للملكة الصليبية: وكانت هناك كنائس للهيئات الدينية العسكرية مثل فرسان الاسبتارية ‏ 


والذاوبة: والسيوتون : وفرسان القديسن لازاراس 25 ؛ وفرسان القديس مونتجوء 


والقديس توماس 11101085. وكانت هذه الكنائس التابعة للهيئات الدينية العسكرية تتنائس 


7" 
مع الكنائس الأبروشية فى المناطق الصليبية. وكانت هناك ثلاث كنائس رئيسة تابعة 
للكوميونات الايطالية, وهى كنيسة القديس مارك للبنادقة وكنيسة القديس بطرس للبيازنة , 
وكئيسة القديس لورنت 1,0210116 للجنوية. وفى القرن الثالث عشر الميلادى. كانت هناك 
كنيسة القديس مارتين للبريتون ' وكنيسة القديسة مارئ للبروفئسال *. رلا خنع وي هد 
الكنائس تقريبًا بالاستقلال القضائى بعيدا عن السلطات المحلية؛ الأمر الذى ألحق المخسار: 
الفادحة والغم والضيق برجال الدين المحليين. وهذا الوضع ينسر الانتقادات اللاذعة والحادة 
التى وجهها جاك الفيترى أسقف عكا لرجال الدين النظامين يتهمهم فيها بالفساد قائلا : 
:وبعد أن أفسدتهم الثروة والغنى والتكاثر بدرجة قوية , ونالوا الممتلكات الواسعة:, بدأ 
2 الدين يحتقرون زعماءهم ؛ يحطمون بذلك سلاسل القلوب المرحدة, ويقطعون الوشائج 
والروابط التى كانت تربطهم بعضهم ببعض». 
ولكى تكتمل الصورة بوضوح للبنية الدينية للمملكة اللاتينية فى ؛ بيت المقدس, فإنه يجب 
. عليئا أن نتناول بالدراسة المنشآت الديرية فى هذه المملكة الصليبية. 


ب- الأديرة دمنمماكةهه110 

كان رجال الدين النظاميرن بكنائسهم وواجباتهم الرعوية الملقاة على عاتقهم فثلون عد 
مظاهر المؤسسات الديئية. وكما كان الوضع فى كل أنحاء العالم المسيحى أنذاك؛ كانت 
المؤسسنات والهييات ل جزءا شما لنظام رجال الدين النظاميين. ومن المعروف أن فط 


ألسياأة الديرية, يرجم إلى فشرة قديمة, وتستطيع مصر فقط أن تنخر بأنها أحتضنت أقدم 
الجماعات الديرية المسيحية **. وظلت آثار هذا التقليد الديرى, ووحد هذا النمط طريقه الى 





* تذكر الوثائق الصليبية أن مدينة عكا فى القن الشالث عشر امبلادى كان بها حوالى 1 كن سه وكانة 
بعض هذه الكناسن أجزا » من الأديرة (المؤلف) . 1 


*# الديريد فى مصر: تعتبر مصر الوسطى الموطن الأصلى للنظا م الديرى الذى عرقه العالم للسيحى من 
القوون الأولى للميلاه . ويرخيط هذا النظام بشخص القديس أنظون الذى كان أول شخص فى مصر الوسطى 
يلجأ إلى الصحراء من أجل التنسك المسيحى. فقد ولد أنطون حوالى سنة 6٠‏ آم وكان سليل أسرة مصرية ثرية 
تقيم فى احدى قرى مصر الوسطى . واستطاع أنطون أن يضع الأسس الأولى حياة التنسك الفردى. وفى القرن 
5 الراء بع الميلادى استطاع أحد المصرئين المسيحيين وهو باخوم أن ينسحب من الممياة ويمتزل للتنسك والتأمل. 
وكان اول شيعن بيو سس ديرء وانة نعشز فموذج الدير بشكل كبير فى مصر الوسطى يجبا لت الأديرة 
الباهومية ؛ ووضع باخوم قانونا ونظاما للحياة الديرانية (المترجم) . 
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الغزو الصليبى؛ وظهر هذا السلوك الديرى أيضا من خلال حياة النساك المتوحدين الذين كانوا 
يقيمون على الدوام فى أماكن منعزلة ويحظون بالقداسة منذ العصر القديم . وعلى سييل 
المغالء كانت هذه الأماكن تشمل كهوف جبل كارمل أو كهوف وادى جوسفات 10560186 
والواقعة على منحدرات جبل الزيتون. وكان بعض هؤلاء النساك من الأوربيين الذين حضروا 
إلى الأراضى المقدسة بصحبة قوافل الحج واستقروا فى هذه المناطق خلال فترة السيادة 
الإسلامية. واستمر مط الناسك المتوحد فى الوجود خلال فترة السيادة الصليبية؛ ولم يختفى 
مثل هذا التمط ؛ وهكذا كان هذا النظام الديرى إضافة للصورة البشرية الفسيفسائية فى 
الأراضى المقدسة فى فلسطين. وكانت التقوى أو النزعة الفردية هى التى تجذب النساك صوب 
الأراضى المقدسة فى الشرق , مقتفين قدوة ومثال القديس باخوم , أو نموذج القديس هيلارى* 
ذات الشهرة القديمة . وقد ثبتت جذور الأديرة الغربية الأوربية فى الأراضى المقدسة غداة وصول 
الصليبيين إليها. وعلى الرغم من أن بعض الأديرة الجديدة كانت تدعى وجودها الباكر فى 
المنطقة , فإنه لم يكن هناك ثمة دليل يؤكد حتى ارتباط هذه الأديرة بالمنشآت الديرية التى 
أقامها شارمان, وذلك إذا تجاوزنا عن ذكر الأديرة فى عهد البابا جريجورى الأول أو حتى 
المنشآت الديرية الغربية الباكرة. ولاتزال ذكريات هذه الأديرة باقية وماثلة للعيان: بيد أن هذه 
الكوافم' أ "افون الأناسة انمطافت أن حرطن عنان بوره دوفن الأديزة الفرسة فق 
منطقة الشرق العربى والتى ترجع إلى فترة ما قبل الوجود الصليبى فى هذه المنطقة كانت عبارة 
عن اثنين من الأديرة البندكتية: تم تشييدهما فى الحى المسيحى فى مدينة القدس, والذى كان 
بواجه الضريح المقدس. وكانت هذه الأديرة الأوربية اللاتينية هى دير القديسة ماريا العظيمة 
المخصص للنسوة الراهبات ؛ وقام التجار الأمالفيون بتأسيس هذا الدير بعد منتصف القرن 
الحادى عشر الميلادى وكان هذا الدير مرتبطًا بكئيسة نوتردام (كنيسة السيدة مريم العذراء) , 
وقام تجار أمالفى أيضا بانشاء نزل لاستقبال واستضافة الحجاج وكرست هذه النزل للقديس 
حون .ومح خدرت المزرت القطليبية بدأ فضل جديد فى القاري الديرى :فى الأراشت المتدسة. 





.+ القديس هيلارى: يعتبر القديس هيلاريوس من أشهر رجال الدين فى الكنيسة الأوربية الكاثوليكية فى 


العقيزز الوسسان .د ” كب المترجم). 
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وقد تشكلت المؤسسات الديرية الصليبية الباكرة من الرهبان ومن رجال الدين الذين رافقرا 
جيوش الحملة الصليبية الأولى؛ وخاصة من الذين جاؤا بصحبة جودفرى البوبونى. وبعد أن 
احتل الصليبيون مدينة القدس مباشرة قاموا بالاستيلاء على ثلاثة من الأماكن المقدسة القدمة ' 
فى المدينة والتى لحق بها التدمير الجزئى على يد المسلمين وهى الأماكن التى هجرها رجال 
الدين البيزنطيون. وكان هذا هو بداية إنشاء الدير البندكتى للقديسة مريم فى وادى 
جوسفات*: والذى أعيد بناؤه فوق القبر التقليدى للعذراء . وأعيد تشييد دير وكنيسة الصعره 
على جبل الزيتون ؛ وكذلك دير جبل صهيون. وخلال حماسة واندفاع الغزاة الصليبيين وتأجج 
روح الأخوية العامة, اعترف رؤساء هذه الأديرة الجديدة بتبعيتهم المباشرة للبطريرك اللاتينى 
فى بيت المقدسء, وأيضا لمقدم الدير ورجال الدين فى كنيسة الضريح المقدس. وقد ثبت أن هذه 
التبعية كانت محكمة بشكل غير عادى, وذلك لأن كبار رجال الدين المحليين كانوا يطالبرن . 
بحقوق خاصة تتمثل فى الاحتفال بالأعياد فى أديرة الكنائس 

وفى حين تم تشييد الأديرة اللاتينية التتى ذكرناها آنفا فى أماكن مقدسة يمرجب العرف 
والتى ورثت المؤسسات البيزنطية . فإن بعض الأديرة الجديدة.تأسست أيضا فى مدينة القدس 
(العاصمة). . وكان أول هذه الأدير دير معبد المسيع (101181 نام تت 1)؛ الذى شيد على 
الجانب الشمالى من مسجد عمر السابق , والذى لم يلحقه الاضطراب نتيجة تأسيس الداوية 
لديرهم على مقربة من المسجد الأقصى. وكان هناك دير آخر خارع أسوار هديئة القدس وهو دير 
القديس ستيفن 2ا16م566 .]5 الذى كان يواجه بوابة . دمشى. وفى فترات مختلفة كان المكان 
المتحجر الذى شهد صلب المسيح (الشهيد الأول) يرى فى أماكن مختلفة من بيت المقدس, بيد 
أن هذا الحجر (الجلجثة) استقر أخيراً فى مكان دير القديس استفين . 

وفى خطوة مماثلة لاقامة أديرة للرهبان فى مدينة بيت المقدس » قام رجال الدين فى كنيسة 
الضريح المقدس باتباع قانون القديس أوغسطين, وأسسوا أديرة للراهبات من النسوة. ويعتير 
دير الراهبات الايطالى المعروف باسم دير القديسة مريم العظيمة والذى أسسه تجار أمالفى 





* وادى جوسفات: يمتد شرقى بيت المقدس بين جبل لكر شرقا وجبل 5 غريا. وأطلق عليه المؤرخون 
فى العصور الوسطى أسم وادى 8 ويعتبر جز من وادى قدرون اللار 











ان 
من الضريح المقدس من أقدم هذه الأديرة التى خصصت للراهبات من النسوة*. وعلى أى حال ؛ 
فإن هذه المنشآت الديرية أصبحت أكثر شهرة فى الفترة الأخيرة؛ وأسبغ الملك الصليبى عليها 
حمايته وتأييده ٠‏ مثل دير القديسة حنا. وشيد فى حى السوريان فى مدينة القدس القريب من 
بوابة يوسف , دير الكنيسة الرمانتيكية الجميلة والذى ما زال يمثل أمجاد العسارة الصليبية. 
وفى المكان الذى يتعلق بشكل تقليدى بيركة السمك والذى ورد ذكره فى العهد الجديد 
(الا نجيل) شيد فوقه كنيسة صغيرة (كنئيسة مونسقير 1011115]101) وما يذكر 5 
الكئيسة قد شيدت فوق أطلال منشآت بيزنطية رائعة**. ومن الأماكن الأكثر أهسية فى هذه 
المناطق بيت القديسة حنا وبيت جوشيم 111 ومكان ميلاد السيدة العذراء. وكان أفراد 
الأسرة الملكية الصليبية من السيدات والبنات يدخلن ويلتحقن بهذه الأديرة المخصصة للنساء. 
وأحيانا كن يرغمن على الالتحاق بهذا الدير المخصص للراهبات. وثمة دير آخر شهير للراهبات 

1111111111 أقيم فى بيت حنون '(8011011 وهو المكان التقليدى الذى شهد بعث القديس 
لازاروس 15 وكانت يقيت تاان7/ ابنة الملك الصليبى بلدوين الثانى ثانية مقدمة لهذا 
الدير. 

وئما يذكر أن معظم الأديرة اللاتينية فى المناطق الصليبية كانت تخضع لقانون الدير 
البندكتى؛ ومن الجدير بالملاحظة ؛ أن عددا قليلاً جد من الهيئات الديرية الكبرى فى أوربا 
كات دريل قكلدها إلى المتلكة المنلصبة ف يدانه القرة الاق عقيو الباذة ىه رضلى مسبل 
المثال. كان اتجاه الرهبان السسترشيان مثالا لهذا النشاط الديرى الأوربى فى الأراضى المقدسة. 
وعلى الرغم من ثقل الأعباء الملقاة على عاتق الملك الصليبى بلدوين الثانى: فإنه قدم ومنح 





* دير القديسة مريم للاتين: هو أحد الأديرة البندكتية القائمة فى بيت المقدس» وقد أسسه أهالى أمالفى 
حوالى عام ١7١٠م‏ / 457ه وقد كان مركزا للحجاج اللاتين الذين يزورون الأراضى المقدسة. كما كان ملجا 
للحجاج اللاتين الذين كانوا يفقدون نقودهم فى أثناء السفر ويصلون إلى الأراضى المقدسة منهكين من 
مصاعب الطريق. وقد ألحق بهذا الدير مستعشفى تطورت فى عهد الملك الصليبى بلدوين الأول إلى مقر هيثة . 
فرسان يوحنا .(95-06 .00 ,1012ناا!ة) للقاقآ للا ,لاملاتتسية] 1) . (المترجم) ٠.‏ ظ 

بد لم تنشر نتائج الممفائر الأثرية- التى أجراها بيريه بلانك خلال العقد الأخير فى هذه المناطق؛ وهى 
الحفائر التى كشفت عن الكنيسة البيزنطية. (المؤلف) . 500 ظ 


/.؟ 
بسخاء الأموال اللازمة لبناء دير فى منطقة النبى صموئيل؛ ورفض الرهبان السسترشيان اقامة 
دير لهم ؛ بيد أنهم أوصوا ببناء دير لمؤسسة رهبان بريمونستراتشيان 1151011 5101011811010 , 
فقد بنى هؤلاء الرهبان كنيسة كبيرة» وفى فترة متأخرة تحولت هذه الكئيسة إلى مسجد, وما 
زال هذا المسجد موجوا فى مدينة القدس حتى اليوم. وأطلق الصليبيون على هذه الكنيسة اسم 
كئيسة جبل السرور والابتهاج نلك قمصمكلاة . 6و0 زامدمل) ٠‏ وترجع هذه التسسمية إلى أن 
جموع الحملة الصليبية الأولى وأيضا الحجاج الصليبيين فى فترة متأخرة كانوا يأتون إلى المديئة 
المقدسة (القدس) لمشاهدتها . فكانوا أول ما يشاهدونه فى طريقهم إلى القدس هو موضع هذه 
الكنيسة. ويرتبط مكان هذه الكنيسة فى الديانات الترحيدية الثلاث (اليهودية ؛ والمسيحية , 
والاسلام) بالنبى صموئيل (وكان هذا المكان بمشابة مكان ميتزيا 101100 الانجيلى أو راما 

0183؟1).>ويفسي لنا القدسن بزتارة الأسبات التى جعلت طائفة الرهبان السسترشيان يرفضون 
الاستقرار فى المناطق الصليبية فى منطقة الشرق العربى وهى «أن رهبان السسترشيان رفضوا 
الاستقرار فى هذه المناطق الصليبية بسبب انتهاكات الوثنيين ومشكلات المنالم» . وقد أثيرت 
بعض الشكوك حول الدوافع الحقيقة لرفض السسترشيان اقامة أديرة لهم فى الأراضى المقدسة 
ومن المحتمل أن السسترشيان لم يقبلوا بكل جوارحهم الهيمنة الطبيعية للأراضى المقدسة 
كقيمة دينية؛ ومن الملاحظ أن رهبان برممونسترا تنشيان 210170115110101151211 الذين أقامرا 
ديرا فى جينيس 21115 أو كينيس 180ان16* بالقرب من اللد للقديسين يوسف وأباكو الكانس 
ا15) 005 4000116 وتكريس هذا الدير لهذين القديسين لايمكن تفسيره بسهولة- قد استقررا 
أيضًا فى جيل السرور 0/ا84011119/0 . 
وكانت الاديرة الكلونية التى ارتبطت بشكل أساسى بالحركة الصليبية قلما تظهر فى 
الأراضى المقدسة. فقد عرنفئا أن ذيرا انتذكينا قدا فنقط وجد فى قرية بالمرى 201100158 
الضليبية (القويبة عن هينا )دان هذا الدير انتقل إلى الكلونيين (فى عام 7١‏ ١1١م)‏ . وذلك 
عندما ظهرت بوادر فشل واخفاق المنشأة الديرية. < 
ويجدر أن ننوه بشكل خاص إلى الدير البندكتى المقام على جبل طابور :1000 **. وفسى 








#اجينيس أ كيفيس المقضوه بها كثر شعو ل القرئية من الل الليهما.. 


ا بقع في اقليم الجلبر جنوب شرق الناصرة, وعلى بعد سم عار فتلي و لسسمى تت 
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نفس موضع أحد الأديرة البزئطية الباكرة. وظل هذا الدير لمدة طويلة يطالب بأحقيته بكئيسة 
الجليل. وقد حصل دير جبل طابور على أوقاف ومنح سخية, وأصبح هذا الدير يمثابة امارة أو 
مقاطعة دينية صغيرة . وعلى الرغم من أن هذا الدير الصليبى (دير جبل طابور) والذى يرجع 
تاريخ انشائه إلى نترة الغزو الصليبى تحت قيادة تانكرد . قد أصابه الدمار على يد المسلمين 
فى عام "1١١١م‏ فإنه قد أعيد بناؤه مرة أخرى تحت اشراف الكلونيين ١‏ الذين استطاعوا تجميع 
الرهبان السابقين لهذا الدير . وكان على هذا الدير أن يقوم بوظيفة الدير ووظيفة الحصن, 
وخاصة خلال فترة القرن الثالث عشر الميلادى, حيث ظل هذا الدير قائسا على تخوم المملكة 
الصليبية المتقلصة. وفى ظل هذه الظروف المالية , قام الرهبان ببيع كل ممتلكاتهم لفرسان 
القديس يرحنا (الاسبتارية) الأكثر قوة ونفوذا والذين أخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن 
المسلكة الضليبية والحفاظ على أمتها واستقرارها . 

ومن خلال الوصف السريع والسطحى للأديرة لاممكن بأى حال من الأحوال أن نتجاهل منشأة 
ديرية وجدت خلال فشرة الوجود الصليبى وهى هيئة الكارمليين 00111011165 فقد كانت 
الجماعات الديرية الأولى من الكارملين تعمل تحت قيادة القديس بيرئولد 80110010 ويرجمع 
وجود هذه الجماعات الديرية الكارملية إلى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى. ولم يظهر 
تنظيمهم وهيئتهم الديرية قبل بداية القرن الثالث عشر الميلادي؛ حيث التمس عدد من الرهبان 
الذين يعيشون على منحدرات جبل الكرمل العون فمنحهم البطريرك البرت (54١5١-1١15م)‏ 
قانونهم الأول وبعد ذلك قام البابا هوئريوس 15 بتثبيت وتأكيد هذه المنحة. ولم يكن 
للكارمليين الذين استقروا فى مديئة عكا أية أهمية فى الأراضى المقدسة ٠‏ بيد أنهم جلبوا إلى 
أوربا اسمهم المقدس والرفاق الذين ينتمون إلى الأراضى المقدسة. 

الواقع أن سقوط المملكة الصليبية لم يقف حجر عثرة فى وجه تطور الحركة الديرية . وعلى 
التقيطن :ند افكت هذه الخركة الديرية في القرن الغالك تعس المبلادئ: .ومكن القول إن 
هذا الأشعائن رها كان الطباعا من خلال ما أشارت اليذ المضنادر العاريشية المناغة لنا.+ولاشك 
فى أن سقرطك المملكة العلييية كان نيعتي انيار الأساضي الاقعضاذى للحياة التسكبة 


> الآن باسم جبل الطور؛ ويشرف على سهل مرج بن عامر ٠‏ ويرتفع عن سطع البحر نحو مخمسمائة وثمانية 
وثمانين مسرأ ٠‏ وجوانب ب لتيل فيكييوة بشجر السندبات والجوز وغيرها ؛ وتربته «خصبة . (مصطنى مراد الدباغ: 
بلادنا فلسطين, ج/ا, ق؟؛ ص ٠ )١‏ 0 
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والقرية . القن والفلاح؛ الحجاج والقرابينء كل هؤلاء جميعا لم تزد عن كونها مجرد ذكريات 
للماضى . فقد بقيت المنشآت الكنسية فى المدن الساحلية فقط؛ وإن كانت هذه المنشآت قد 
أصبحت محدودة وخثيلة الموارد. كانت مديئة عكا ضمن المدن الساحلية التى خازت الأسبقية 
35الفمنا (4 ققد الدوادق ا لكر الناك روسن الرخوة الصليسي: لى القارن القاتى مشر 
الميلادى: امتلاك بعض رؤساء الأساقفة والأساقفة ومقدمى الأديرة المنازل فى مدينة عكا. 
وكان من المناسب أن يمتلك كل رجل من رجال الدين منزلاً فى مديئة عكا , ذلك الميناء المهم 
فى المملكة الصليبية: ولم ترجع هذه الرغبة إلى أسباب مالية فقط؛ بل كانت أيضا بسبب 
الأهمية التجارية لمدينة عكا على المستوى المحلى والمستوى العالمى. وعندما سقطت المملكة 
الصليبية قى عام 1141م فى أعقاب موقعة حطين الشهيرة ٠‏ ثم تم استرداد هذه المملكة مرة 
أخرى بعد أحداث الحملة الصليبية الثالثة: هربت الجماعات الديئية وفرت إلى مدينة عكا. 
وتحولت الاقامة المؤققة إلى دائسة . وعاش السكان الصليبيون يحدوهم الأمل فى استرداد 
المملكة الصليبية, هذا الأمل الذى لم يتحقق على أرض الواقع. وترك بعض الصليبيين ممثلين 
ونوابا لهم فى عكا وقفلوا راجعين إلى أوطانهم فى أوربا حيث أملاكهم وذويهم . وعهدوا 
إلى تمثليهم ونوابهم فى المناطق الصليبية مهمة حماية المزارات المقدسة فى فلسطين والاشراف 
وتوضح اعدى خزائط مديئة غكا والنى ترجع إلى القرن الشالك غشر المبلادى عدا كبير) 
من الكنائس والأديرة بشكل لافت للنظر. ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى حقيقة مهمة مؤداها 
أنه بالإضافة إلى المنشآت الديرية القديمة, فإن فروع الهيئات الديرية الأوربية الجديدة قد 
استقرت فى أماكن متفرقة غير معروفة فى المملكة الصليبية. ومن الطبعى أن معظم هذه 
الهيئات الديرية كانوا من الرهيان الفرنسيسكان والدومنيكان *: الذين جاءوا إلى الأراضى 
المقدسة قى عام (1؟1م) وساهموا على الفور بفرقة كبيرة فى تشكيل الرتب الدينية الصغيرة 
فى فلسطين . 





« الفرنسيسكان - الدومنيكان : من أشهر الجماعات الديرية فى أوريا فى العصور الوسطى. فقد ساهمت 
هاتان الجماعتان فى حركة التنصير فى أوربا وخارجها وقدمت العون للبابوية ولاسيما خلال بابوية انوسنت 
الثالث , كما ساهمتا بقدر كبير فى التعليم والنهضة التعليمية فى الأقطار الأوربية. 
فد المزيد انظر (نورمان كانتور : أوربا العصور الوسطى) ترجمة د. قاسم عبده قاسم, الجزء الشانى؛ 
: ص ة ١5‏ . : 
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وفى الغالب أصبحت بيوت هؤلاء الرهيان الدومنيكان والفرنسسيكان مراكز انطلاق‎ 
للتنصير. وكانت هذه الطوائف الديرية الجديدة تضم طائفة الروح القدس» وطائفة الثالوث‎ 
. المقدس (وهى طائفة عسكرية ميزة عن طائفة المستشفى التى كانت تحمل نفس الاسم)‎ 
وتعتبر طائفة القديسة ماريا المجدلية أهم هذه الطوائف الديرية؛ وهى الطائفة التى ضمت بين‎ 
أعضائها النسوة الساقطات والداعرات واللاتى رغبن فى التوبة فى هذه المديئة العالمية المقدسة‎ 
(القدس) . فقد كانت كل أديرة المؤسسات الدينية العسكرية القديمة؛ الاسبتارية الداوية,‎ 
فرسان التيوتون , مثل أديرة هيئة فرسان القديس لازاريوس المجذومين, وأديرة راهبات القديس‎ 
لازاريسوس 1020105 » مرتبطة بنفس الهيئ والمؤسسة الديرية » أو بفرع من فروع الدير المقاء‎ 
فى منطقة بيت حنون /01]ن8 القريبة من القدس. وبالإضافة إلى هذه الأديرة . كان هناك‎ 
هيئة القديس توماس من كانتربورى الانجليزية: وهيئة ديرية جديدة هى هيئة القديس لورانس‎ 
. ومن المحتمل أن هذه الهيئة كانت لها علاقة بالجنوية)‎ 6 
ويمكن أن نستنتج بسهولة أن الهيئات الدينية العسكرية والطوائف الرهبانية القدية‎ 
والجديدة قد اعتقدت بأنها ملزمة تقريبًا بأن يكون لها تمثلوها ونوابها فى الأراضى المقدسة.‎ 
وغلى سبيل المقال ؛ اتبع الدوسينيكان العادة الباكرة للهيئات الدينية العسكرية فقررت (فَى‎ 
ميعز سنة ١178م) بأن تقوم بيوتاتهم فى أوريا بارسال مجموعة محددة من الأخوة الرهبان‎ 
إلى الأراضى المقدسة فقد رأت هذه الطوائف الدينية الديرية فى المملكة الصليبية على أنها‎ 
حقل ومجال للعمل والدعاية ؛ فى حين ا نجذب الآخرون إلى هذه المملكة بقصد التأمل الروحى‎ 
والدينى؛ وشعر البعض الآخر أنه من الضرورى أن يكون لهم منشأة ديربة فى الأماكن المقدسة‎ 
فى تلك المملكة التى أصابها التفسخ والانهيار بشكل سريع . وظلت هذه المنشآت الديرية ختى‎ 
سقوط مدينة عكا سنة 791١م فى يد المسلمين. وكانت هذه المنشآت الديرية أيضًا علامة بارزة‎ 
لنهاية المشلكة العليبية: .وها يذكر أن الكباتين:والمزازات المسيحية الصليبية الى كانت ترهد‎ 


* بيت حنون '(1ا!!1001: هى قرية العيزرية 1 وتقع على ربوة جنوب شرقى جبل الزيتون . ولك وضننا 
الحاج دانيال الروسى يأنها قرية صغيرة فى واد خلف الجبال على نحو كيلو مترين جنوبى بيت المقدس (٠‏ 


وأضاف داثيال أنه يورجد فى لك حاون الحجرة التى مرض وفاك فيها القديس العازر 2111112880 , [16مة12]) 


(31-33 .مم , لتقا بإامط عطا صا اغتصوذا موتمونة! عط نأو 
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عام /ما ام قد عادت مرة أخرى إلى أصحابها السابقين من البيزنطيين والسوريان. وتحولت 
ع اك اسمن العا ؛ وهكدذًا تم المحافظة على الوظيفة الدينية المستمرة 
للمساجد» وأصبحت هذه المساجد بمثابة ذكرى حية لعالم صليبى اندثر واختفى من الوجود . 

لقد كان وصول الفرنسسيكان إلى الأراضى المقدسة متأخرا نسبيًا ؛ وفى البداية استطاع 
الرهبان الفرنسيسكان التكيف مع الوضع الجديد. وكانوا الحراس الرسميين للأراضى المقدسة 
منذ بداية القرن الرابع عشر الميلادى , ودعموا الوجود الصليبى فى فلسطين وقد شهدت 
الطزوك الراقية فى الفرقية العام عش والمشرين من المبلاد اتفعاش لساك اللايرية 
الأوربية فى الأماكن المقدسة وما حولها . 
ج- أعياد الكنيسة والحياة الدينية فى المملكة الصليبية : 

وبصرف النظر عن المزارات المقدسة . كانت الاحتفالات بالأعياد المسيحية أكثر جاذبية 
رلك لتاب السيحيان الاكييةاسن زربا ترحالا تتعه الجقرانية امقيس ديعة بيت التدسن 
لم يعم الاحتفال بالأعياد الدينية فقط, بل كان يتم أيضا الاحتفال بأحداث القصة الانجليلية 
التى تتعلق بالرجود التاريشى للمسيحيين . فقد كان الأساقفة يتصدرون المواكب الاحتفالية 
التى تخرج إلى مختلف كنائس المدينة والمناطق المحيطة بهاء ويظهرون لجموع المؤمنين بالعقيدة 
المسيحية عظمة وجلال هذه العقيدة ودراما قصة المسيع المخلص. 

وبالإضافة إلى أياء الأعياد المسيحية الكبرى والمهمة التى كانت مألوفة فى الأراضى 
المقدسة وفى معظم أنحاء العالم المسيحى, كانت هناك بعض الأعياد المسيحية الخاصة بمدينة ‏ 
بيت المقدس. ففى الخامس عشر من يولية من كل عام؛ كانت مدينة القدس تحتفل بحادثتين 
بارزتين هما: الغزو الصليبى للمدينة فى عام 49١٠؛‏ وذكرى مرور خمسين عامًا على رسامة 
كاهن الضريع المقدس. ويتفق هذا التارنخ مع عام 1148م ظ 

كان الاحتفال السنوى بذكرى غزو الصليبيين لمدينة بيت المقدس 507 
جليل. فقد كان البطريرك يقود هذا الموكب الاحتفالى فى وقت مبكر من الصباح ؛ حيث يبدأ 
الموكب من كنيسة الضريح المقدس وير بمعبد وهيكل المسيح 10010111 013ا]1110' ؛ ومسجد ‏ 
غسره ذهنا كان الموكب يتوقف ويقوم المصلون بتأدية الصلاة عند المدخل الجنوبى؛ فى ذلك 04 
المسشري من أرض اليكل والذى كنان يواجه المسجد الأقصى . ومن هنا كان الموكب يشق 
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طريقه عبر أرض الههيكل إلى الجبائة الواقعة ة خارج أسوار المدينة. وهنا لم يكن الموكب بعيدا 
عن الجانب الشمالى الشرقى لأسوار المديئة التى سقطت فى أثناء الغزو الصليبى. وعندئذ كان 
الموكب يقطع شارع يوسف لكى يتقدم إلى الجزء الشمالى من أسوار المدينة » وهنا كان الموكب . 
على مقربة من الجانب الشمالى الشرقى لأسوار المدينة؛ وكان هناك نصب على شكل صليب 
يميز هذه المنطقة , وهو المكان الذى نفذ منه فرسان القائد الصليبى جودفرى البويونى إلى داخل 
مديئة بيت المقدس فى أثناء الغزو الصليبى لها. وفى هذا الموضع كان البطريرك يلقى خطبة 
وموعظة ديئية على مسامع رجال الدين والجماهير المحتشدة من العامة ويؤدى صلاة الشكر 
بناسبة احيا ء ذكرى تأسيس الكيان الصليبى فى الأراضى المقدسة. ظ 

وكانت مدينة بيت المقدس تحتفل بالأحداث المهمة للسنة المقدسة التى كانت مألوقة لدى كل 
العالم المسيحى وربما كانت لهذه الاحتفالات تأثير ووقع كبير على جميع المشاركين , 
الصليبيين والحجاج على السواء. وكانت المواكب الاحتفالية تبدأ من منطقة الضريع المقدس 
وتنتهى عند الأماكن التقليدية التى شهدت ذكريات الأحداث المقدسة التى يتم أحياء ذكرها من 
خلال هذه المواكب. والواقع أن هذه المواكب والمهرجانات الديئية كانت تتخللها بعض أحداث 
الشغب والمشاحنة , وذلك لأن الطوائف الدينية المختلفة لم متزج فيما بينها ولم تعرف 
الانسجام . 

وما يذكر أن الكنيسة المجاورة للموكب كانت تدق أجراسها لكى تشوش على أعمال 
القداس الذى يقوم به الكاهن فى اتنا الاحتفالات . وعلى سبيل المثال . حدث مثل هذا الذى. 
سبب الاشمئزاز للجماهير وذلك عندما قرر الاسبتارية ذات يوم أن يزعجرا المصلين فى كنيسة 
الضريح المقدس . وأحبانا كان رئيس دير أحد أديرة مدينة بيت المقدس يحاول أن يكون كاهنًا 
رسميًا دون أن يذعن لرئيس دير أو رجال الدين فى كنيسة الضريع المقدس. وكانت مثل هذه 
المنازعات تنظر أمام محكمة دينية أو أمام هيئة تحكيم من كبار الأساقفة . وكان من الطبيعى ' 
أن يتم الاحتفال بعيد ميلاد نات اننا ٠‏ وكان البطريرك يقود هذا 
الاحتفال . 

وفى يوم أربعاء الرماد (أول أيام الصياء الكبير). كان البطريرك يلتقى برجال الدين 
والأخرة العلمانيين من + جميع الطوائف فى صحن الكنيسة . وفى وقت الظهيرة كانت د تفرع أحذ 
الأجر اسن لهي الاستدعاء الناس إلى كئيسة الجلجثة الصفيرة (مكان صلب المسيع ' 
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تعذيبه). وعلى بعد خطوات قليلة من هذا الجبل الرائع» كان البطريرك يلقى موعظة دينية فى 
الجمع المحتشد فى فئاء كنيسة الضريح المقدس وبعد اجراء طقس الاعتراف ٠‏ والغبفران ومنح 
البركة: كان يتم نثر الرماد فوق رؤوس المؤمنين . 
وثمة احتفال آخر من الاحتفالات المسيحية الرئيسة . وهر الاحتفال بعيد «طهارة العذراء 
المباركة» وعيد «تجلى المسيح فى الهيكل» , وكان هذا الاحتفال يتم من خلال موكب تحمل 
فيه الشموع وتطلق فيه البخورء يأخذ الموكب طريقه من كئيسة الضريح المقدس إلى معبا 
وهيكل المسيح. ظ 
ومما يذكر أن الاحتفال بعيد «أحد السعف» كان يشهد مركبًا عظيما . وقبل شروق الشمس 
وحتى بعد انبلاج الصبح, كان رجال الدين فى كنائس مدينة القدس, والبطريرك ورؤساء أديرة 
جبل صهيون وجيل الزيتون يذهبون جميعا إلى دير بيت حئون 861111 القريب من مديئة 
القدس . وكان خازن كنيسة الضريع المقدس يحضر معه الصليب المقدس الذى يعتبر من أشهر 
النخائر المقدسة على الاطلاق . وفى تلك الأثناء ؛ كان سكان مدينة القدس يحتشدون فى 
ضاحية «هيكل السيد المسيع» 2053151 نالنام60) معًا مع رجال الدين فى كنيسة القيامة, 
ورهبان أديرة القديس جون 101: ورهبان دير سانتا ماريا لاتيناء ورهبان دير جبل صهيون. 
وعلى الأرض المستوية لمنطقة الهيكل كان يقف أحد الأساقفة اللاتين لكى يبارك سعف النخيل 
والزيقوق: الذى كان يغسله الناس :.وكان :هذا الأسقف يقوة الموكب الذى يشق طريقه عبر 
بوابة يوسف إلى وادى جوسفات حتى تعتل بالقرت من أسواز المدينة. وهنا كانوا يلتقرن 
بالمركب المتجه من بيت حنون 861800 والذى كان يقوده البطريرك شاهر)ً ورافعًا الصليب 
المقدس. وعندئذ كان المشاركون فى هذا الموكب يتسلقون ربوة لمشاهدة الوادى ويزحفون إلى 
منطقة الهيكل خلال وعبر «البوابة الذهبية» (كانت هذه البوابة البداية تفتح أبوابها فى هذه 
المناسبة بصنة خاصة) وونقًا للاعتقاد المتوارث ٠‏ فإن هذه البوابة كانت تذكرة لمناسبة الدخول 
الظافر للسيد المسيح. وبعد أن استقر فرسان الداوية فى منطقة «هيكل سليمان » (المسجد 
الاقصى).؛ كان هذا الموكب الاحتفالى ينتهى بتأدية الصلاة فى طاحة معبد السيد . وهكذا 
كان يتم الاحتفال بذكرى حادثة من أحداث العهد الجديد (الانجيل فى موضعها الأصلى. وهى 
. الحادثة التى كان يتم احياء ذكراها فى أنحاء العالم المسيحى من خلال الصور الزيتية وأعمال 
النحت . 00 ظ 
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وفى عشية يوم الجمعة الطيبة؛ كان يحتفل بطقس غسل الأقدام فى دير سانت مارى فى 

جبل صهيون. ويعتمد وصفنا لهذه الطقوس والشعائر على ما ذكره لنا أحد مؤرخى القرن 
الثانى عشر الميلادى عن مجموعة الطقوس والشعائر فى كنيسة الضريح المقدسء وأوضع لنا 
هذا المؤلف بيقين أن أقدام المدعوين الفقراء كانت تغتسل بعد انتهاء مراسم الاحتفال . وذلك 
درأ ووقاية من أخطار عدوى الأقدام المصابة بالجذام والسرطان فى أثناء الطقس . وقبل اجراء 
هذا الطقسء كان البطريرك يلقى موعظة كنسية؛ ثم يقوم بعد ذلك بعملية تكريس ورسامة 
رجال الدين بمسحهم بالزيت المقدس. وكان يوزع هذا الزيت على مختلف الطوائف والجماعات 
الدينية . وبعد ذلك؛ كان يأتى كبير كهنة كنيسة الضريح المقدس ومعه الأحواض والمناشف , 
ويوم بغسل رؤوس وأقدام الفقراء » ويشيل أيديهم ويوزع عليهم الملابس والأحذية. وفى يوم 
الجمعة التالى . كان يحمل الصليب المقدس من خزانة كنيسة الضريع المقدس ويعرضه فى 


كنئيسة الجلجثة الصغيرة . ويرُدى رهبان اموي ا الصلاة و حفاة - 


تواسلة اللقارع الخشبية رليس: بواسطة قرع الأجر اس . 

كان الاحتفال بعيد «النار المقدسة» من الأعياد الشهيرة فى مديئة بيت المقدس. ٠‏ ويرجع هذا 
الاحتفال بشكل واضح إلى فترة قديمة وطويلة (وإن كان لم يقبت وجود هرا الاتدفال قبل القرن 
التاسع الميلادى) ١‏ واقتبس الصليبيون هذا الاحتفال وجعلوه فى اليوم السابق لعيد الفصح إذ 
كان البيزنطيون يحتفلون بهذا العيد فى كنيسة الضريع المقدس قبل الوجود الصليبئء أى أن 
الصليبين أخذوا الاحتفال بهذا العيد عن البيزنطيين . وفى البداية كانت الاحتفالات بهذا العيد 
تحمل بعض تأثيرات ومظاهر الاحتفالات ذات الأصل البيزنطى, والتى اختفت بعد فترة. وعلى 
الرغم من أن الراهب الأرئوذكس دانيال الروسى* الذى زار مدينة القدس فى عام ١١١‏ له 
يكن عدو) للفرنجة فانه قد أشار بسرور وارتياح إلى مشاركة الرهبان البيزنطيين من دير 
دونو الاين 8 .5 فى هذه الاحتفالات بالأعياد الدينية. ويقول الراهب دانيال الروسى 





* الراهب دانيال الروسى: ضمن الرحالة الذين زاروا الأراضى المقدسة فى بلاه الشام فى أوائل فترة الوجود 
الصليبى وذلك فى .-١١١5(‏ ٠آام)‏ وقام بزيارة فلسطين والأردن ٌ ومعظم مدن بلاد الشام. واهتم بزيارة 
الأديرة والكتائن + وسغل معلومات كثيرة خاصة بيذ االأعاكن ؛ وأسهب فى وصف هذه الأماكن الدينية» 
(المترجم) . 
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بارتياح واقتناع أن اللمبات التى يضعها الرهبان البيزنطيون فى كنيسة الضريع المقدس 
تعطى ضوءا مختلفا وأقوى من تلك التى يضعها الإقيان النرية “16 اتذيعد ذلك أصبوة 
الاحعفالات بهذا العيد ذات سمة صليبية بحتة. 

لقد كان رجال الدين والجماهير المحتشدة المشاركة فى الاحتفالات بعيد «النار المقدسة» تملأ 
ساحة الكنيسة الكييرة فى مدينة القدس . وحرص الملك الصليبى وحراسة تنظيف واعداد 
الطريق الذى ير خلال المدخل الغربى الصغير إلى أماكن اقامتهم المواجهة للقبر المقدس. وكانت 
هناك الضغوط والجهود المضنية والجبارة (والتى كانت فى الغالب تنتهى باختناق عدد كبير من 
المشاركين فى هذه الاحتفالات من فرط الزحام ) وتوقع الجميع ظهور معجزة النار المقدسة 
تسبب جوا من التوتر والأرق يشبه جو التوتر الذى سيحدثه المسيح الدجال, ومنذ قديم الزمان 
وحتى الآن ستظل مدينة القدس بالنسبة للمسيحيين المكان الوحيد فى العالم الذى يشهد تجلى 
الرب بشكل واقعى ويشهد المعجزة الحقيقية للرب. ودائما كان يوجد عدد من أولئك 
التشككين فى احداث هذه المعجزة . وثمة مؤلف مجهول لمجموعة الطقوس والشعائر الكنسية 
قد أسدى نصيحته للبطريرك اللاتينى فى بيت المقدس «بأن يختار ثلاثة أو أربعة من الناس, 
ونفس العدد أيضا من الحجاج إذا وجد هذا العدد من المعروفين بالتقى والورع والجديرين 
بالمشاركة فى مثل هذا السر المقدس. وذلك لدحض تحفظات وشكوك المتشككين فى صحة 
ومصداقية العقيدة المسيحية». وسوف يذهب الجميع إلى هذا المكان الذى يوجد به الصليب 
المقدس. وفى هذا الموكب كان هناك أربعة من الرسل حفاة الأقدام يرفعون الصليب المقدس 
ويطوفون به حول القبر المقدس (الذى يعلوه تمثال فضى للسيد المسيح)؛ وتحت القبة المفموحة 
لأنسطاس . وفى هذا الاحتفال كان يحتشد أعداد كبيرة من الناس من كل الجنسيات يؤدون 
الصلرات بأصرات عالية وحزينة ٠‏ ويتوسلون إلى الرب باستمرار لكى يتقبل صلوات ودموع 
خدامه وأن يتطلف من أجل اسعاد شعبه بارسالهم إلى رؤية النار المقدسة المبهجة. 

كان حاملوا العتليت القدس رفو ني ول القبرالقدس سوسحة الى سبعة تباط ركان 
يصاحب هذا الطواف تعاظم تدريجى لأصيرات المصلين وابتهالاتهم وأدعيتهم الدينية. وفى 
نهاية هذا الاحتفال ٠‏ كان يرى ضوء اعجازى يتوهج وينبئق من اخدى اللمبات التى تعلو القبر 
المقدس . وعتدئذ كان حامل الصليب المقدس يدخل المهجع بتوقير وارتجاف ويضع شمعة على 
النار المقدسة المعجزة والعجيبة. وكان الصليب المقدس يحمل إلى البطريرك الذى يرسله بدوره 
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إلى الملك الصليبى ورجال حرسه الذين كانوا يحضرون هذا الاحتفال . وكانت الكنيسة تقرع 
اخراييها الكبيرة فتحدث دوي عاليا خارج جنباتها. وعندئذ كانت توقد آلاف الشموم من تلك 
القسفة الأفئلية الى اتقد من الكال القضنة المحسية: وترتفع الأصوات عالية تمدح الرب 
ومسجسده 1200812105 «انات(1 16 . وكان هذا الاحتفال أكثر تأثيرا من أى احتفال آخر فى 
المعتقد الشعبى التقليدى للسكان الصليبيين وأيضا للحجاج . بيد أن هذا الاحتيال والخداع 
الزائف باسم الدين لم يستمر بشكل غير محدد. إذ كانت هذه «المعجزة» تحدث فقط طوال فترة 
الرجود الصليبى خلال المملكة الصليبية الأولى أى حتى عام 41١1١م.‏ وعندما استرد المسلمون 
مدينة القدس فى عام 47١١م‏ بات من العسير الدعوة لمثل هذا الاحتفال. وفى عام 118١م‏ 
أصدر البابا جريجورى التاسع مرسوما بابويا يضع بموجيه نهاية للطقوس والشعائر اللاتينية 
(كانت هديئنة القدس ولفترة قصيرة تحت السيادة الصليبية). واستمرت الكنائس الشرقية 
تمارس طقوسها وشعائرها ؛ والوصف الذى تركه لنا السيد كرزون 00101711) فى منتصف القرن 
الثالث عشر الميلادى يقدم لنا صورة واضحة المعالم عن مظاهر الاحتفالات التى كان يقرم بها 

الصليبيون فى المنطقة العربية فى بلاد الشام وفلسطين ومنئذ سبعة قرون أنقضت . 
وبعتير عيد الفصح 1ن من الأعياد الكنسية المهمة فى المملكة الصليبية فى بيت 


ظ المقدس. إذ كان يتم الاحتفال بهذا العيد من خلال مهرجان وموكب عظيم . وكان الشطر 


اتيس ف هذا الاحتفال يتمثل فى زيارة كنئيسة الضريع المقدس ٠‏ وقد انتشر طقس هذا 
الاحتفال من مدينة بيت المقدس إلى كل أقطار العالم المسيحى منذ العصر القديم, وعاد هذا 
الطقس إلى مدينة القدس بشكله الأوربى على يد الصليبيين. ومن المعروف جيد) أن هذا 
الطقس كان السبب فى أن تصبح رواية طقس عيد الفصع المقدس والجليل قابلة للتمثيل على 
خشبة المسرح. وعندما حان الوقت المناسب, ساهم هذا الطقس فى تطور الدراما (فن المسرح) 
الدينية فى العصور الوسطى. ومن المتوقع أن مدينة بيت المقدس قد ساهمت بدور فعال فى هذا 
التطور. وذلك لان الأماكن التاريخية لهذه الأحداث كانت متاحة وموجودة فى هذه المدينة . 
كان هذا هو واقع الحالوابية أنة فى فكرة متأخرة وفى تاريخ اغين غوف كانت هلم البدايات ظ 


قد قضى عليها فى المهد. ودعنا نستمع إلى طقوس د المقدس القديمة. مك 


كان يقوم بعادوة قداس منتصف ف الليل: . 
ظ « ثلاثة من رجال ين من الشباب يرتدون ثيابًا يشبه ثياب النسوة ويقفون 506 


"1/ 


وفقًا لعادة القدماء ... ومن ذلك الوضع يتقدم هؤلاء الرجال ومعهم الشموع والبخور, ويحمل 
كل واحد منهم فى يده إناءً ذهبيًا أو فضيًا به بعض الزيت المقدسء وينشدون قائلين يا الهى 
ماذا تدبر لنا ؟ (> الربء الذى سوف يدفعنا بعيد) عن حجر كنيسة الضريح المقدس- القديس 
مارك ٠ )" / ١١‏ وعندما يقتربون من البوابات الذهبية لكئيسة الضريع المقدس. كان هناك 
اثنان من رجال الدين يقفان أمام مداخل هذه البوابات أو على مقربة منها يحملان فى أيديهم 
الشموع ويرتدون قلنسواتهم؛ وينشدون قائلين: من ذا الذى يتطلع إليهم يالله. ويجيب النسوة: 
«ومسيح الناصرة» رعندئل تكون الاجابتان أنه ليس هنا ؛ وهو الذى يبعث حيًا . متى . 5 / 
6) . ويظل هؤلاء ينشدون ويرتلون القداس حتى تدخل النسوة إلى القبر المقدس» حيث يؤدين 
صلاة قصيرة داخل حجرة القبر المقدس, ثم بعد ذلك يخرجن ليقفن وسط جوقة المرتلين 
الكنسيين. وينشدون ويعلئون بصسوت عال قائلين : (المسيم الاله الى » -تك]! .5اناكن1الم" 
“نط0 1 لاه . 

وتما يذكر أن مؤلف الطقوس والشعائر اللاتينية كان يقطع الكلام عند حديثه عن وصف 
لباس رجال الدين الذى كان يشبه لباس النساء بقوله : بيد أن مثل هذا لم يعد يحدث بسيب 
كثرة عدد الحجاج الذين يشاهدون هذا الاحتفال . وتصبح هذه الملاحظة محيرة ومربكه إذا 
أدركنا معناها بشكل حرفى ٠‏ بمعنى أن ضغط وزحام الناس المحتشدين لمشاهدة الاحتفال كان 
بعوق عملية تغيير الملابس وفيل بشكل أكثر إلى الاعتقاد بأن الحجاج (ولم يؤكد مؤرخنا على 
الجماهير المحتشدة بشكل عام ؛ بل كان يؤكد ويشير بشكل خاص إلى الحجاج) ورا كن 
مثل هذا السلوك (على الرغم من أنه كان مألوفا فى أوربا) تانهًا وغير مناسب لمديئة مقدسة 
مثل مديئة بيت المقدس . وحقيقة الأمرء أن الأوربيين الحجاج الذين أتوا إلى الأراضى المقدسة 
لزيارتها كانوا أكثر تسامحًا مع مظاهر الطقوس الاحتفالية الكنسية فى أقطارهم وأكثر تشددا 
مع نظيرها التى تقارس فى الأراضى المقدسة. 00 

ومن الطبعى أن الاحتفال بعيد « يوم صعود المسيح 00ت نوك كان يتم من خلال موكب 
بهيج يشق طريقه إلى جبل الزيتون, ويد تأذية يكن الفناراحدفى كنيينة ابينا -1103 قاقةط 
61 (المسيح) ٠‏ كان الموكب يه بشق طريقه أيضا إلى كنيسة الصعرد 01 (صعرةه 
السك تمتصسرو7ط ممتعسدونوقم ( ٠‏ حيث كانت بصمات وأثار ل راك ومائلة . 
لان عاتن 00 ظ 
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وكان عيد «اكتشاف الحربة المقدسة» من الأعياد الكنسية المهمة التى كان يحتفل فيها فى 
مدينة بيت المقدس, وكان هذا العيد احياءً لذكرى الاكتشاف المقدس ("امايو 56"م) للحربة 
المقدسة التى قامت به الامبراطورة والقديسة هيلينا أم الإمبراطور الرومانى قسطنطين العظيم. 
وكان يتم الاحتفال بهذا العيد داخل كنيسة الحربة المقدسة المكتشفة. 

وعلى الرغم من أن كتاب الطقوس والشعائر اللاتينية لم يشر إلى التفاصيل فاننا يجب أن 
نفترض أن عيد العنصرة (أو عيد الخمسين) وهبوط الروح القدس كان يتعلق بالمزار المقدس فى 
جبل صهيون . وهنا أيضا كان يحتفل بعيد رفع السيدة مريم العذراء . وكان المشاركون فى 
هذا الاحتفال يتقدمون إلى كنيسة القديس المخلص 901710101 .51 (السيد المسيح) . وبعد ذلك 
كان الموكب يشق طريقه إلى كنيسة القديسة مريم العذراء فى وادى يوسف. 

والواقع أن كتاب طقوس وشعائر كنيسة الضريم المقدس لايمكن مقارنته . إذ أنه حفظ لنا 
الطقرس والشعائر الخاصة التى كانت قارس فى الأماكن الواقعة خارج مدينة القدس . ومن 
الطبعى أن هذا الكتاب أيضًا لايكن مقارنته بكتاب آخرء إذ أنه يتفوق على جميع الكتب 
الخاصة بالطقرس والشعائر؛ من حيث ذكره عددا من الأماكن المقدسة البارزة والبنة بالاضافة 
إلى مدينة بيت المقدس. ومع ذلك » فإن أماكن مثل الناصرة, وبيت لحم . وجبل طابور . ودير 


القديس يوحنا فى الجبال (عين كارم) ٠‏ وكنيسة زيارة العذراء (؟ يولية) . وأيضا مخاضة نهر 


الأردن (مكان تعميد السيد المسيع) ؛ لم تكن هذه الأماكن فقط هى أماكن الحج التى يتردد 
إليها الحجاج؛ بل كانت أيضا مراكز للاحتفالات بالأعياد المسيحية المحددة فى التقويم الدينى 
الكنسى. فقد كانت قصص الأناجيل مشيرة وذات جاذبية تحث كلا من المسيحى الوطنى 
والحجاج الأوربيين من الأتقياء ومحبى التغليم على التفكر والتأمل طوال العامء وتداعب 
خيالهم باستمرار. 

وتقدم أنها الفرظيق القني »ررق كاتن هندها تون معظم ذخائرك المقدسة موضع 
الشك والريبة. وإذا لم ترانى فسوف تتطلع إلى الموت بأمل ولهفة ». ولم تكن هذه العبارة 
مقعسبة من قصة القتل والرعد, ولم تكن أيضا مجرد حكاية ورواية منقحة للمعجزات 


والخوارق النسكية والرهبانية وقد وصل إلينا هذا الاقتباس من السيرة الذاتية تؤدام2ع هخ 


للراهب السسترشانى مارتين الباريسى ين أن لتتو لا والتى ونه الراهب جنثير -101161 0 


0 ووصف غزو ولهب الصليبيين لمدينه القسطنطينية فى عام 4١7١م‏ 5 ويخبرنا كاتب هذه 


1" 
السيرة ويذكر لنا الأعمال الوحشية التى ارتكبها الصليبيون فى أثناء نهب القسطنطينية , 
وكيف كان الصليبى مشغولاً بجمع الغنائم والأسلاب والبحث عنها فى أى مكان فى المديئة. 
ونهب الذخائر المقدسة الثميئة التى كانت تحتويها الكنائس والأديرة البيزنطية ؛ ونهب الذخائر 
المقدسة من أماكن الدفن ولاسيما المقبرة الخاصة بأم الامبراطور مانويل كومئين (ومن المحتمل 
أن هذه المقبرة كانت توجد فى كئيسة الأباطرة 50110018101 إذ كانت كنيسة الأباطرة الصغيرة 
العى ذكرتها السيرة الذاتية تحتوى على قائمة كاملة من الذخائر المقدسة التى انتقلت إلى 
أورباء وأصبحت ثروة عظيمة لدير بيريس 001118 فى اقليم آلساك 81500. وقد مَجَد كاتب 
السيرة دير بيرس بشكل دعائى , وأوجز مناقب ومآثر هذا الدير فى شكل تعبير بليغ وعبارات 
فضفاضة قائلاً : «إنه حرم مقدس تعرض للتدنيس». 
لقد كان موضع الاعجاب بهذه الذخائر المقدسة وعبادتها وتقديسها يمثل مشكلة شائكة 
وو ف أثناء القرون الأولى للمسيحية ؛ وأصبحت هذه الذخائر المقدسة تقريبًا تعبيراً 
جماهيريًا للتدين الشعبى الجساعى فى العصور الوسطى الباكرة . فالرجل الفقير فى أوربا 
العصور الوسطى لم ينتظر الآباء ورجال اللاهوت الكنسيين لكى يصل عن طريقهم إلى فكرة 
القداسة المتعلقة ببقايا شهداء الكنيسة من أعضاء جسدية ومتعلقات دنيوية كالملابس وغيرها 
وذلك لأن الروح القدس قد احتمت بأحد المقابر الأرضية . وهكذا استلهم الرجل البسيط فى 
أزريا العضرر الرنيطى فكرة القداسة التى تحملها رفات الشهداء من التجرية السابقة لأروم 
القدس . ففى الغرب الأوربى كان الاعتقاد فى معجزات وخوارق الذخائر المقدسة احدى 
الممارسات الديئية الشائعة هناك تقريبًا. وأحيانًا كانت هناك بعض المعجزات المتعلقة بهذ: 
الذخائر المقدسة؛ بيد أن هذه المعجزات والخوارق كانت فى الغالب ذات سمة اسطورية بعيدة عن 
التهذيب ؛ وإذا كان من المفترض أن تجلب هذه الذخائر المقدسة من الشرق الأسطورى فإن كل 
هذه الذخائر المقدسة تجلب من الشرقء إذ كانت هناك حالات من سرقات هذه الذخائر وتتمثل 
هذه الحالات فى الذخائر المقدسة الشهيرة المتعلقة بجسمان القديس مارك الذى حضر إلى الغرب 
الأوربى من الاسكندرية والذى كان رمرا لانتصار البندقية ؛ وكان هتاك عدد قليل من الناس 
يتباهون فيخرأ بمعجزة 5 نقل رفاة القديس جيمس 5 ها5 والذى وصل إلى كومبو ستئلا فى 
أسبائيا ..وكانت الكنائس والأديرة تتوق إلى الفتقان العشة قرفي ان لكات المقدية 
الموجودة لديها لكى تغضد قداستها ومكانتها بين قربناتها من الذخائر المقدسة الأخرى. وفى 
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هذه الظروف ؛ أصبحت الأراضى المقدسة وبعض الأقطار المجاورة لهاء مثل مصر وبلاد الشام؛ 
مصدرا غنيًا للذخائر المقدسة التى تعير عن التقّى والورع. وظلت القسطنطيئية التى كانت 
تختزن الكثير من الذخائر المقدسة منذ فترة قديمة من أعظم المصادر التى كانت تزود الغرب 
الأوربى المسيحى بالاحتياجات الدينية؛ حتى سقوطها فى يد الصليبيين عام 4١١١م‏ فى 
أعتاب الحملة الصليبية الرابعة . و:قخض عن حادث الغزو الصليبى للقسطنطينية تدفق أعداد 
كبيرة من الذخائر المقدسة على الغرب الأوربى من العاصمة البيزنطية المنهوبة؛ ومع ذلك فإن 
الأراضى المقدسة فى فلسطين وبلاد الشام كانت أيضا معينا لاينضب لهذه الذخائر المقدسة. 
فقد كانت المزارات المقدسة فى فلسطين , ولاسيما الموجودة فى مدينة بيت المقدس ؛ وبيت لحم 
والناصرة ؛ تقدم للحجاج الكقيو فتن التنقائر القدضة المكتسبة والمسكنة:: على الآقل تلك 
الأخائر التى ترتبط بذكريات مقدسة ؛ والتى كانت مدخرة بشكل دينى فى كنائس وأديرة هذه 
المدن التى شهدت الذكريات المقدسة المرتبطة بهذه الذخائر. 

ومن الصعب احصاء عدد الأماكن التى كان يجلب منها الأشياء المادية المقدسة إلى الغرب 
الأوربى. وعلى سبيل المثال كانت هذه الأماكن تشمل الضريح المقدس. وصخرة الصلب , 
وأعمدة الصلبء والزيت الذى كان يؤُخذ من اللبمات المعلقات فوق القبر المقدس. وبشكل دقيق 
يمكن القول أن مثل هذه الشظايا الصخرية أو التراب المنقوع فى الزيت لم تكن ذخائر مقدسة: 
بيد أن مثل هذه الأشياء يمكن أن تصنف على أنها «أشياء مقدسة»؛ والتى تنعم على من 
يلمسها أو يلمس الذخائر المقدسة نوعًا من القداسة والطهارة . ومن الطبعى أن الذخائر المقدسة. 
الأصلية كانت قليلة؛ فقد كانت بقايا آثار القديس من شعر ؛ وأسنان . وعظام من الذخائر 
المقدسة الأصلية . بيد أن مثل هذه الذخائر المقدسة المتمشلة فى بقايا آثار القديسين لايمكن 
مقارنتها بشذرات الصليب الحقيقى . الذى يعد من أعظم وأبرز المخلفات المقدسة للسيد 
المسيح. وكانت بعض هذه العينات ترسل إلى أوربا: مثل العينة المقدسة للقديس أنسلء* إلى 





*القديس أنسلم : 4150112: ولد القديس أنسلم فى مدينة أوستا فى شمال ايطاليا فى أواخر سنة 
“.ام ويعتبر من أشهر فلاسفة القرن الحادى عشر الميلادى. وقصد وهو فى العشرين من عمره إلى فرنسا 
وقضى ثلاث سنوات يستمع إلى مشاهير الأساتذة فى مدنها المختلفة ثم دخل دير بك حيث كان يقوم بالتعليم 
فى هذا الدير مواطنه لاتقران ؛ فتعلم على يديه. وذاع صيته وجذب إليه الشبان من أنحاء فرنسا وانجلتراء. 


وصار دير يك بفضله معهدا متازا . وفى سنة ٠١417‏ عين رئيسا لأساقفه كانتربزى . وظل يشغل هذا المنصب 
حتى وفاته وبنى مذهبه الفلسفى على أساس «تعقل الايمان » على عكس الجدليين (عبد الرحمن بدوى : 


فلسفة العصور الوسعلى؛ ص 58؛ يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الاووسية فى العصر الوسيط؛ ص86 ) . (المترجم). 
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باريس والتى ظلت تحظى بالقداسة طوال مئات من السنين حتى قيام الثورة الفرنسية فى عام 
6 . وأحيانا كانت مجموعة هذه الذخائر المقدسة وشظية الصليب المقدس قمثل أدأة مهمة 
من أدوات ووسائل الدعاية الصليبية فى أوربا. وفى الغالب كانت هناك بعض الأشياء التى 
تأتى من أوربا إلى الأماكن المقدسة فى فلسطين التماسًا للبركة والقداسة؛ مثل خاتم الملك 
الفرنسى لويس السابع الذى عاد إلى فرنسا بعد أن لمس هذا الخاتم ممختلف الأماكن المقدسة فى 
ومن المستحيل القول بأن عبادة وتقديس هذه الذخائر المقدسة كانت جزءا من العقيدة 
الشعبية للصليبيين أنفسهم. ومهما يكن فإئنا نعرف أن مثل هذه الذخائر المقدسة كانت تخص 
الحجاج أو كانت تخص المنشآت الكنسية فى أوربا . وربما كان موقف أولثك الذين يعيشون فى 
اتصال مباشر مع المزارات المقدسة ازاء الدخائر المقدسة يختلف عن موقف أولئك الذين كانوا 
يأتون من أقطار عديدة وبعيدة بحثا عن مثل هذه الأشياء المقدسة. والواقع أن الصليبيين 
استطاعوا تبنى رؤية أكثر رزانة واعتدالاً ازاء الأخائر والأشياء المقدسة . والسبب فى تبنى هذه 
الرؤية المعشدلة ازاء الذخائر المقدسة لم يرجع إلى غش وتزييف هذه الأشياء المقدسة , ولكن 
ببساطة يمكن أن يرجع السبب إلى أن هذه الذخائر المقدسة كانت أمراً مألومًا لهم لأنهم يعيشون 
على مقربة منها باستمرار فى حياتهم اليومية؛ وما نعرفه عن نمارسة الصليبيين فى عالم 
المعتقدات الديئية يحول دون الرصول إلى استنتاجات بصدد تزييفهم لهذه الذخائر المقدسة.. 
لقد زحفت المعتقدات الخرافية للصليبيين إلى معاصريهم الأوربيين» وغالبا ما زحفت هذه 
الخرافات الدينية الصليبية إلى المسيحيين الشرقيين والمسلمين.. فقد راج على نطاق واسع 
الاعتقاد بأن نزاب مععمر 1/1011 القريبة من حبرون (والتى خلق منها ادم عليه السلام) دواء 
ناجح وفعال. كما أن هذا التراب كان علاجًا ضد لدغة الثعبان لأولئك الذين كانوا يمارسون 
الجنس بشكل مباشر. وكان «لبن العذراء» (وهو عبارة عن قطعة من الصخر الأبيض يستخرج 
من كهف اللبن» من بيت لحم) َالذق حمله 52-0 بيت لخدم اتشعييسض تينس 105 4.1506 تسو 
أثناء معركة عسقلان (سنة 111 ١م)‏ قد كفل النصر فى هذه المعركة وفى اطار المعتقدات 
الخرافية الصليبية ١‏ يأتى السهم الذى اخترق الذرع الراك التعيد المسبح وانحرف صوب جسد 
ل ادق يحمل أسم سهم الرب. ومن خلال المصادر التاريخية الضليبية يكننا التعرف 
على قات تنة طويلة تضم مشل هذه المعتقدات الخرافية ذم تكن مثل هذه امثرافات قاصرة على 
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يق 
الأرض المقدسة؛ إذ أوضحت لنا مجموعة من المصادر التاريخية الأوربية بعض المعتقدات 
الخرافية المماثلة لتلك التى كانت منتشرة فى الأراضى المقدسة. ومن ناحية أخرى, فإن الأشباح 
التى كانت تظهر فى السماء؛ والفرسان بدروعهم المتألقة التى كانت تتجلى فى السماء لتقود 
الجيوش الصليبية؛ وجيوش الرب التى تحارب الكفار. والنشاك الزاهدين الصامتين الذين 
يسدون نصائحههم للقادة العسكريين للخطط العسكرية؛ قد تضاءلت كل هذه المعجزات والرؤى 
المقدسة مع كل حملة صليبية؛ أى بمرور الوقت . فقدت كل هذه الرؤى الاعجازية قيمتها. 
والواقع أن الشخص قلما يجد أية أمثلة حقيقية وأصلية لهذه المعجزات المقدسة فى المدونات 
الفاويضية للصيلكة | الأتينية نينف 0 وهذا فى حد ذاته لايمكن أن يبرهن على أن 
الصليبيين كانوا أكثر رزانة واعتدالاً وأقل ميلاً للاعتقاد فى القوى الاعجازية الخارقة 
للنواميس الطبيعية, بل كان الصليبيون أكثر ميلاً إلى حالة النشوة المسيحية التى تتطلب 
استحضار القوة الإلهية لصالحهم فى معاركهم والتى تشير حماستهم فى الحرب. ققد كان 
الصليبيون فى المملكة اللاتيئية فى كل يوه من حياتهم يعوسلون إلى الرب ابتغاء عونه 
ومساعدته ؛ بيد أنهم كانوا يعتمدون على مواردهم الخاصة حتى ولو كان المسلم شيطانًا 
مبتدءًا. 

وثمة ظاهرة كانت قيز الصليبيين وهى تجيدهم وتوقيرهم للأماكن التى تتمتع بالقداسة لدى 
كل أضبحات الدياثات الفلات (البهزه ه السيسرة اللمسلتون) تند كان اليووة والمسلهة 
الصليبيون يبجلون أضرحة ومقابر البطاركة فى حبرون ومبانيها التى ترجع إلى فترة الملك 
هيرود . واستطاع الصليبيون إعادة اكتشاف هذه المقابر فى عام ١١١م.‏ فمنذ القرن الأول 
الميلادى؛ انتقل القبر التقليدى للملك داود من مكانة (القربب من بركة السيلر -1ؤو 01 5001 
6 إلى جبل صهيون والذى ما زال مرجودا حتى اليوم )؛ وكان هذا القبر موضع احترام 
عن أصحاب الديانات الثلاثة (اليهود - المسلمون- المسيحيون) . ويخيرنا الرحالة اليهود 
الشهير شائن النظيل اقمة ة أوائك السعين الذين حاولوا أن ينفذوا إلى ضريع الملك داود , 
وكيف ابتلاهم الله بغضبه وانتقامه الشديد. وكان «كهف الأسد» الذى بقع عبر يان ناذا 2 
يانه كيد ا لد بح المقدس (الماميلاح طفا ته ) يشير إلى ذلك المكان الذى أحرق فيه 
الشهداء المسيحيون على يد الفرس. وكان هذا المكان يحرسه أسد عجيب. واحسرتاه , فإنه فى ظ 


القرن الثالث عشر الميلادى يروى نا أحد تلاميذ ابن نحمان العظيم لتمغسطولم نفس القصة- 
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بالمسيحيين ١‏ أى أن الشهداء كانوا من اليهود والذى قام بهذه الجرية البشعة هم المسيحيون 
وليس الفرس . وكان المكان الذى يقع خارج مديئة عكا والذى شهد قيام آدم عليه السلام 
تعملية حرت الارض القريبة فى «ينبوع الثور 0*8 36 01 5010105 (عين البقر) يحظى 
. بالاحترام والتقديس من جانب أتباع الديانات الثلاث ؛ وأصبع المسجد الأخضر فى عسقلان 
كنيسة للقديسه ماريا الطاهرة وكان «كهف العليجة» (11(0] الواقع على جبل الكرمل 
معروفا لدى المسيحيين . والمسلمين واليهود . ومن البديهى أن منطقة المعبد بمقدساتها 
بالإضافة إلى جبل الزيتون ؛ كانت تحظى باحترام وتبجيل أتباع الديانات الثلاث أيضًا . 

وعلى الرغم من أن هذه الأمثلة قثل فقط عددا قليلاً من أمثلة كثيرة فإنه لايكن أن نبرهن 
على وجود اتجاهات وميول توفيقية بيت الديانات الثلاث؛ أو وجود تسامح دينى. وببساطة 
فإن مثل هذه الممارسات والأعراف تعكس التاريخ المتشابك لذلك القطر الذى اتفق على أنه 
المورطن الأضلن للديانتين اليهوردية الست وعندما كانت هذه المنطقة خاضعة ف السنيادة 
الموحدة لليهود والنسيحيين ترسخت نفوذهم (اليهود والمسيحيين) حتى بعد الفتح الإسلامى 
لهذه المنطقة فى هذا القطر وفى اطار الحكم الإسلامى . فقد تغيرت السيادة على المقدسات ما 
بين أتباع الديانات الثلاث . فقد قام المسيحيون بطرد اليهود من مرطنهم الأصلى» ورا 
كنائسهم وأديرتهم الخاصة بهم فى نفس الأماكن التى طرد منها اليهود وإبان الحكم الإسلامى 
لهذه المنطقة فى هذا القطر تحولت هذه الكنائس والأديرة إلى مساجد للمسلمين؛ وفى أثناء 
الحياءة العلييئة اغيدك هزه المقناعة إلى كدان من أخر وب رقاو سامون تعدمير لتنا تيل 
والأيقونات؛ والصلبان وأعمال الفسيفساء (الموزايك 1105010): وأيضًا عندما استرد صلاح 
الدين مدينة بيت المقدس . قام بتطهير القذارة المسيحية برش.ماء الورد. إذ أن الصليبيين 
كانوا قد قاموا باغلاق المحراب الواقع فى الجهة الجنوبية من المسجد وبنوا مذبحًا عند الحائط 
العرف لشيهد» وصور القانة العى تايرها وعرايها إلى أخراض للكتاتدون وظلت فك 
الأماكن تحظى بالتبجيل والاحقر ام من جانب أحد أتباع الديانات الثلاث (المسيحين 
الصليبيين). وكذلك ك عندما هيمنت ديانة جديدة فى هذه الأماكن المقدسة. القد د اقتبس المزؤسنون 





ظ فى الأراضى للقدسة منذ عصو: معنت وتلك رؤيةأسراثبلية للحروب الصليبية. ا 














يق 
الجدد من الكتب المقدسة الخاصة بالديانة الباكرة المسيحية. واستمروا يؤدون الصلاة فى نفس 
الأماكن . والنظر إليها باعتبارها ميرانًا شرعيا لهم؛ يقيمون فيها الصلاة لنيل الخلاص 
النهائى من الخطيئة والتحرر من شرور الدنيا. وحتى مع معرفتنا التفصيلية لتنظيم ومؤسسة 
الكنيسة فى المملكة اللاتينية فى بيت المقدس. فإنه ليس بالأمر اليسير أن نجمل دور كيار 
رجال الدين الكنسيين وأهمية الحياة الدينية فى المملكة الصليبية. فقد كان هناك انقسام واضع 
بين الوضع الرسمى والوضع الفعلى الحقيقى لرجال الدين فى الدولة والمجتمع . وعلى الرغم من 
أن التشريعات والقوانين الصليبية كانت تعتبر البطريرك اللاتينى من أحد كيار السادة الاثنين 
فى المملكة الصليبية -والسيد الروحى للملكة- فإن الواقع كان عكس ذلكء إذ لم يستطع أى 
من رجال الدين اللاتين أن يلعب دور مؤثرا فى الأمور السياسية للمملكة طوال فترة وجودها. 
إذ كان البطريرك ٠‏ كما كان الوضع فى كل مكان فى أوربا المسيحية ٠‏ يتصدر قائمة الحاضرين 
فى المجامع الكنسية؛. وكذلك المواكب والاحتفالات الدينية, وأيضا كان البطريرك من أول 
المرقعين على المعاهدات الدولية. بيد أن هذه الامماءة والاشارة السابقة الخاصة بتوقيع البطريرك 
على شروط المعاهدات الخارجية والتى تأصلت ورسخت فى كل قطر أوربى فى العصور 
الوسطى: كانت تعكس التصورات والمفاهيم العامة للنظام الاجتماعى ٠‏ ولم تكن هذه الايماءة 
السابقة أيضا برهانًا للوضع الحقيقى لرجال الدين فى المملكة اللاتينية. 

ومن المحتمل أن الكنيسة اللاتينية فى منطقة الشرق العربى منذ البداية كانت عاجزة عن 
فق العفوق والسبياةة ف المبلكة السلينية انها اقورثت بالكتسة اللاستية فى الغرت 
الأوربى التى كانت قادرة بالفعل على أن تحرز لنفسها التفوق والسيادة . ومع ذلكء فإن مملكة 
مثل ملكة بيت المقدس الصليبية تأسست وظهرت للوجود بمبادرة البابوية ومباركتها . تلك 
البابوية التى ظلت الدعامة الأساسية والمساعدة للملكة طوال فترة وجودها التى استمرت ما 
يقرب من قرنين الزمان , لم تصبح الكنيسة فى هذه المملكة عاملاً مؤثرا . ولم تمثل حزبا . 
أوأيديولوجية أو حتى مجموعة ضغط فى حلبة التنافس بين الملك الصلييى وبين النبلاء 
الصليبيين . وهكذا ٠‏ فإنه يمكن القول أن المجتمع الصليبى كان أكثر نزوعا إلى العلمانية ٠‏ أى 
كان أقل تديئًا من المجتمعات الأوربية المعاصرة . وهذه السمة التى يز بها المجتمع الصليبى 
تدعمها انطباعات مجموعة الحجاج الأوربيين والرحالة الذين زاروا المناطق الصليبية فى بلاد 
الشاء. ويؤكدها أيضًا التوبيخ والقدح القاسى الذى وجهه جاك الفيترى /إناذ/ا عل غنان120 
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أسقف عكا للمسترطنين الصليبيين بسبب فساد أخلاقهم . وعلى أى حال فإن التحليل 
الواقعى والمتزن لكتابات جاك الفيترى أسقف عكا الخاصة بانتقاد سلوك المستوطنين 
الصليبيين قلما تقبت أو تدحض هذا الموضوع الخاص بالانحلال الأخلاقى للمجتمع الصليبى فى 
بلاد الشام . فلم 5 عدم التقوى والورع أو ثقص التدين هر الذى حدد مصير ومستقبل 
مكانة الكنيسة اللاتينية فى المجتمع الصليبى بشكل نهائى؛ بيد أن الأكثر احتمالاً هر أن 
الأساقفة اللاتين الذين كانوا يمثلون الكنيسة ويديرون شئونها هم الذين قرروا محصير ومكانة 
الكنيسة اللاتينية فى بيت المقدس. 

وباستشناء وليم الصورى ٠‏ رئيس أساقفة مدينة صور؛ لم يكن هناك شخصية بارزة من بين 
رجال الدين فى فلسطين . وإذا عقدنا مقارنة بين الكنيسة اللاتيئية فى بيت المقدس وبين 
مثيلتها التى كانت موجودة فى الأقطار الأوربية مثل انجلترا . أو فرنسا ,أو ألمانيا أو إيطاليا 
فى نفس الفترة ٠‏ نجد أن الكنيسة اللاتينية فى بيت المقدس لم تفرز لنا من بين رجالاتها كبار 
رجال دولة أو مفكرين , أو علماء أو قادة وزعماء روحيين على غرار ما أفرزته الكنيسة 
اللاتينية فى أوربا فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين . ويمكن تفسير ذلك إلى حد 
ما فى ضوء الظروف غير المستقرة وغير الملأئمة.التى مرت بها المملكة الصليبية ؛ اذ كانت 
هذه المملكة باستمرا فى حالة حرب مع أعدائها من الأقطار الإسلامية المجاورة. ومع ذلك , فإن 
هذا التفسير يبدو غير كاف. ظ 

وثئمة طريقة أخرى لفهم هذا الموضوع. رما تصل بئا إلى الوتوف على تفسير منطقى 
ومقبول. فلم يكن أحد من كبار الأساقفة اللاتين (باستثناء وليم الصورى رئيس أساقفة كنيسة 
صور كما ذكرنا من قبل) من أبناء ومواطنى الأرض المقدسة من أقطارهم فى نفلسطين , إذ كان 
كبار رجال الدين اللاتين الذين يحتلون أعلى الرتب الكنسية الصليبية من الأوربيين الذين أتوا 
إلى الأراقى المقدسة ,دما أضبع تواب البايا ورسله يطاركة «اونى العاليا كان يم اتشكاب 
زغال الدين الأرريهة الذيق قزرو الأراشين المقااسة كر 0 أساقفة ومقدمى أديرة 5 كنقططة . 
ولذا لم تفرز الأرض المقدسة فى فلسطين زعما مها الروحيين .. اد 

لقد كان هذا الاعتماد الدينى على 550000 ا للمملكة اللاتينية : 52 
المقدس . ومن المرجح , أن الصليبيين قد اقتضتهم الظروف إلى ان يتطلعوا إلى أوونا التعاءا* 
للعون والمساعدة المادية والعسكرية وأيضا المشورة ٠‏ وقبلوا بمحض أرادتهم وطواعية أن يجلبوا 











شق 
دائما رجال دين من الخارج . وريما كان شعور الصليبيين هو الذى فرض عليهم الاعتماد على 
أوريا فى المجال الدينى الكنسى. ولم يكن هناك نقص وندرة فى الفرصء ولا نقص فى المصلحة 
الذاتية والمنفعة . وكان الكثير من الكنائس والأديرة؛ والمزارات المقدسة, والأماكن الجذابة فى 
الأراضى المقدسة بشكل عام تقعرن بشروة المؤسسات والمنشآت الكنسية والتى كانت العوامل 
الواعدة والمبشرة بالنجاح وبطريقة ماء لم تستخدم مثل هذه العوامل الايجابية كما ينبغى. 
ونسصع هنا وهئاك أن معلمًا كان يلقى الدروس لرجال الدين فى كنيسة الضريح المقدس 
وأحياناء كنا نسمع عن أستاذ اللاهرت كان يمارس عمله فى مدينة عكا . وكانت مثل هذه 
الاشارات قليلة جد وفى فترات متباعدة » ويمكئنا أن نعتبر أن مثل هذه الاشارات والتلميحات 
عن أعمال التدريس فى الكنائس والأديرة الصليبية من قبيل الاستثناءات اللافتة للنظر. ومن 
الجمق أن هذه المدارس قد وجدت فى الكنائس والأديرة » لتقديم المعرفة لصغار رجال الدين, 
ولم تصبح مدارس حقيقية بمعنى الكلمة كالتى كانت تعرفها العصور الوسطىء فإذا كان 
الشخص ذا موهية ة وأراد أن يتلقى قسطا من التعليم, ؛ فإنه كان عليه أن يتيع نفس الطريق 
الذى سلكه وليم الصورى الذى ذهب فى رحلته التعليمية إلى مدارس فرنسا وايطاليا لينهل . 
من العلم هناك . ومكث وليم الصورى فى رحلته هذه ما يقرب من عشرين عاما. فلم تتوفر فى 
المملكة الصليبية مراكز فكرية , وتعليمية ولم توفر مدرسة ذات شهر 5. وفى محيط التطور 
الأوربى. ظلت الدولة الصليبية . مشروعًا استيطانًا استعماريًا . تعتمد فى بقائها ووجودها 
على القارة الأوربية الوطن الأم؛ وتعتمد على أوربا أيضا فى أعمق مظاهر الحياة الروحية. 
ويمكن تفسير عدم الأهمية النسبية للكنيسة اللاتينية ورجال الدين اللاتين فى المملكة 
الصليبية فى بيت المقدس فئ ضوء حقيقة ضآلة جودة الثقافة المحلية وضحالتها , وكذلك أن 
المملكة الصليبية لم تؤسس مدرسة ولم تفرز رجال دين. ولاشك أن مثل هذا يتناقض بشكل 
كبير مع ما كانت تتمتع به الكئيسة من ثروة فقد كانت قائمة جرد ممتلكات الكنيسة اللاتينية 
تشمل المثات من القرى ٠‏ والمنازل والبساتين, ودكك الأسواق, والأفران والحمامات . وامتلأت 
خزائن الكنيسة من عوائد العشور الكنسية التى كان يدفعها السادة الاقطاعيون نقدا وعيئًا ؛ 
وكذلك من الهبات والهدايا السخية التى كان يغدقها عليها الحجاج المسيحيون . 
وعندما ننتقل فى حديثنا من الكلام عن رجال الدين إلى الحديث عن مؤسسات وتنظيم 
الكنيسة اللاتينية , فإننا نواجه مرة أخرى انقساما ما بينهما فمن ناحية؛ كان رجال الدين 


فض 

أغنياء ؛ وعاش بعض مثليهم ومندوبيهم حياة بعيدة عن شظف وقسوة أفراد الحملة الصليبية 

الأولى » إذا تجاوزنا عن ذكر أية محاولة لتقليد الحياة الرسولية الزاهدة التى ازدهرت فى 

الأراضى المقدسة فى فلسطين قبل ألف عام من بداية الوجود الصليبى: أى فى أيا م المسيع 

عليه السلام. وتجدر الاشارة إلى أن أحد البطاركة اللاتين قد تزوج من امرأة كانت تعمل 
معلمة. وقد أطلق عليها المجتمع الصليبى فى مديئة بيت المقدس لقب مدام البطريرك ٠‏ وحتتى 


لو قللنا من أهمية المبالغات التى ساقها لئا أحد المراقبين الأذكياء وهو الا غجليزى رالف نيجر 
8181 لماه فانه يسهل علينا أن نسوق ولذكر وصفه للبطريرك اللاتينى هرقل 131001105] 


الذى حضر إلى الغرب الأوربى عشية انهيار المملكة الصليبية الأولى بعد موقعة حطين يلتمس 
المساعدة المادية والعسكرية من الغرب الأوربى فيقول رالف نيجر: 

«لقد رأيت بطريرك بيت المقدس عندما حضر إلى الغرب الأوربى لكى يلتمس العرن 
والمساعدة المادية. إذ جاء فى حلته الأنيقة ولباسه الفخم ويصاحبه موكب يزدان بالذهب والفضة 
يئم عن الثراء. وققيها جنات مطلية يك : التماس المساعدة انتابتنى حالة من الاشمئزاز وذلك 
بسبب ثرثرته المستمرة وصوته المنفر ويضاف إلى ذلك العديد من مختلف الروائع العطرية 
والبهارات التى تفوح من ملابس البعثة المرافقة للبطريرك والمشبعة بهذه الروائح والعطور 
النفاذة التى تجعلك تدير رأسك من فرط قوة رائحتها . لقد رأيت جوقة الترتيل اللناصة 
بالبطريرك التى لم أشاهد مثلها فى حياتى . وبالتأكيد لم تكن هذه الجوقة مرتفعة التكلفة . 
ولكى نقرر حكمما على هذا الوضع ٠فاننا‏ نقول أن أى بطريرك فى الغرب الأوربى لم يرتدى 
مثل هذا الملابس الأنيقة ولم يصاحب موكب فى مثل هذه الأبهة والأناقة التى كان عليها 
موكب بطريرك بيت المقدس وإذا حكمنا على مظاهر الترف الأخرى فى أرض فلسطين وفقا للا 
رأيته , ؛ فإننا نستطيع أن نسلم بكل ثقة بأن أرض فلسطين يوجد بها مقدار كبير من الترف 
يبغضهالرب. لط و م ا وهذا القطر (فلسطين) يقصون علينا. 
حكايات مهمة». 


ومن الطبعى أن هذه الأوصاف التى ساتهالنا رالف نيجر كانت من قميل امبالغة؛ بيد أن 
الصورة الوصفية الكاملة لم تكن موضع ثقة. اا 


ين ع دان ا د رار لاي اده ظ كا ار رجل أكثر 














لفل 
ثراء رجال الدين والكئيسة اللاتينية فى مديئنة بيت المقدسء؛ وذلك لأننا لدينا الدليل الوثائقى 
الكافى. فقد كتب جاك الفيترى قائلاً: 
.. وعندما وجد السبب» أصبحت من دافعى الجزية والضرائب لأساقفة الكنيسة والرهبان 

ات والهبات , والهدايا المختلفة , لقد كان الراعى يبحث عن صوف ولبن 
لرعيته (اسدق 6 8-7) ٠‏ يطعمهم ولكنه يتخلى عن القيام برعاية أرواحهم . لقد نقل الرعاة 
فاذج الخيانة هذه إلى رعاياهم . | 

لقد أصبحرا بثابة أبقار تسمن على جبال السامرة ؛ وأصبحوا أغنياءً من فقر المسيح , 
ومن تواط ضع المسيح أصبحوا متغطرسين ٠‏ وأصبحوا مستبدين ومتغطرسين من ميراث المستيح . 
وهل يتناقض مع مقولة الرب لبطرس إذ قال الرب لبطرس «أطعم شعبى ورعيتى» (يوحنا 
)1١-11/‏ ولم يقل له «جز صوف شعبى ورعيتى » . 

فقّد كان بعض هؤلاء الأساقفة من المقربين للملك الصليبى؛ وقد وصل هؤلاء الأساقفة إلى 
أعلى المراتب الدينية باختيار ورغبة الملك الصليبى؛ وربما كان الأساقفة الآخرون من المتدينين , 
وتعلم البعض, أو البعض الآخر لم يتلق تعليما - ولم تكن قائمة هؤلاء الأساقفة مشجعة : 
وفى أفضل الحالات ؛ كان هؤلاء الأساقفة من الرجال متوسطى القدرات والمواهب ومن رجال 
الدين متواضعى القدرات. وكانوا نمطا من رجال الدين المستوطنين؛ فالرجال الذين جاعوا إلى 
الأراضى المقدسة ارتقوا إلى مراكز عالية ومكانة مرموقة بفضل ظروفهم الاجتماعية الخاصة 
وشهرة مزاراتهم المقدسة . هذا الوضع وتلك المكانة التى لم يكن باستطاعتهم الوصول إليها من 
خلال كفاءتهم أو جدارتهم . 

وفى التنظيم الكنسى نواجه مرة أخرى انقسامًا : فمن ناحية نجد أن الكنيسة اللاتيئية 
الجديدة قد ازدهرت وترسعت على نطاق واسع غير مسبوق . ونرتبك من جراء زيادة عدد 
الكنائس والأديرة التى شيدها الصليبيون فى منطقة صغيرة فى الأراضى المقدسة خلال فترة 
جيلين أو ثلاثة بعد الغزو الصليبى : لدرجة أن الناقد اللاذع جاك الفيترى , الذى يتمتع 
بالروح الحماسية المتأججة عندما أظهر استياءه بسبب مظاهر الثراء التى يتمتع رجال الدين فى 
المملكة اللاتينية (وهو الاستياء الذى لم يظهره أحد غيره) لم يستطع أن يخفى تأثره واعجابه 

بسبب المنجزات الكثيرة للكنيسة اللاتينية فى الشرق فيقول: ‏ 

« لقد تم اصلاح وترميم الكنائس القديمة. وتم تشييد كنائس ب جديدة من عائد الأموال 

والهبات السخية التى ندميا الأمراء والصدقات التى قدمها الممنون م وتم بناء الأديرة 


لحرن 
للرهبان فى الأماكن المناسبة وتم قفيين قناوسة الأبروشنات فى كل مكان واعداد كل الأشياء 
الخاصة بتقديم العبادة إلى الرب بشكل لائق. 0 
بيد أن نفس الدافع والحافز المهم للأفراد والمؤسسات من أجل الحصول على موطىء قدم فى 
الأراضى المقدسة قد تسبب فى احداث عملية عدم اندماج اجتماعى قوية بين مختلف طبقات 
المجتمع الصليبى فى المملكة اللاتينية فى مدينة القدس. فقد كان بوسع أى صليبى أن يشارك 
فى الطقوس الدينية على الرغم من قلة معرفته أو عدم معرفته باللغة اللاتينية: ولكن هذا 
الشخص فى الوقت نفسه لايمكن مطالبته بأن يتبع المواعظ الدينية التى تلقى بلغة غير 
معروفة. وهكذا كانت هناك تقاليد راسخة ومتأصلة بشكل عسيق تجتذب وتستميل كل 
القادمين من أوربا إلى الملكة السلبيية ظ 
ولم تكن العلاقات بين أبناء الجاليات الايطالية من بنادقة وبيازنة وجنوية طيبة. وإن كانوا 
فى الواقع ليسوا فى حالة حرب, فالتنافس التجارى كانت سمة يز العلاقات نيما بينهم. فقد 
أحضر هؤلاء الايطاليون (البنادقة - الجئوية- البيزية) رجال الدين إلى كنائسهم الخاصة بهم 
فى المناطق الصليبية . وشيدوا كنائسهم الأبرشية التى تعتمد على كنائسهم الكبرى فى 
أوطانهم الأم. وأخيراً اغتصبت الأديرة والمؤسسات الدينية العسكرية (الاسبتارية - الدازية - 
التيوتون) حق جمع الضرائب الكنسية وحصلوا على الامتيازات السخية من السلطات 
الفبلشسة..وبشكل وستمن اد غير رسمى حصل الايطاليون على امتياز دينى وهو الاعفاء من 
سلطة رجال الدين المحليين؛ ولم يتجنبوا المناقشة الدينية مع رجال الدين المحليين؛ إذ كانوا 
يفتحون كنائسهم للتعميد أمام سكان المدينة الذين فرض عليهم عقوبة التحريم الكنسية ولم 
يرفضوا- على الرغم من المكافأة والمقابل المادى الأكيد- دفن الموتى المسيحيين فى أثناء 
الحرمان الكنسيى؛ وكذلك الموتى المسيحيين الذين فرض عليهم عقوبة الحرمان الكنسى من 
جانب رجال الدين المحليين . وكان يتم الاحتفال بالزواج السرى, واتمام حالات الزواج غير 
الخرضةة فى ررعات الكنانس الأيطالنة فى المسلكة السلسيسة وقى القاليت اتنا 
الاحتفالات يحرمها رجال الدين والقانون الكنسى. كانت طبقة كبار رجال الدين من الأساقفة 
تفتقر إلى الشخصيات القوية؛ ولم يستطع أحد هؤلاء الأساقفة الكبار معارضة هذه القوى 
الايطالية المتمتعة ع الذاتى والتى ك كانت 0-0 تعاذة الله المر كزية نه السليية ؛ والتى 





ع 4 وعد 
ا ع ع 


250 


0" 
وهكذا فان مثل هذه العلاقات داخل اطار المؤسسة الكنسية تمثل نفس اتجاهات وأهدان 
القوى الايطالية المتمتعة بالحكم الذاتى على المستوى السياسى؛ والتى كانت مثلها جملة ‏ 
الاعناءات والامتيازات التى حصل عليها أبناء هذه الكوميونات الايطالية والتى حصلت 
عليها كذلك الهيئات الدينية العسكرية (الاسبتارية- الداوية- التيوتون) من السلطات 
الصليبية. وبشكل عام ٠‏ فإن هؤلاء الايطاليين كانوا يعكسون الحقائق العرضية لدولة 
استيطانية صليبية لم تستطع هذه الدولة التغلب على مشكلة المؤسسات المتشابكة والمتنافسة, 
ووقعت هذه الدولة عاجزة أصام حل هذه المشكلة. لقد أخفقت الدولة والكيان الصليبى فى 
احداث نوع من الاندماج الاجتماعى بين عناصر سكانها الذين كانوا من أصول وجنسيات 
شتى, والذين كانوا أكثر ميلاً ورغبة فى الاحتفاظ بعاداتهم وأعرافهم وتشعبهم شيعا حتى 
داخل وطن مشترك وفى اطار عقيدة رسمية مشتركة أيضا. لقد كان المجتمع الصليبى بتركيبه 

الطبقى يحمل فى طياته بذور الفناء والتحلل . 
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الفصل الحادى عشر < 
الحجاج راعيال الحج والزاراتك المقدسنة اذى 327 وبلاه الشام 


من الحقائق المعروفة جيدا والمربكة أيضا هى أن المصادر التاريخية اللاتينية 8 بفترة 


العصور الوسطى لم تتضمن مصطلحا يماثل مصطلع «الصليبية» 0105008 . فمسصطلم 
«وصلييى» تعنى أن رجلا علق شارة الصليب على ملابسه أو حمل الصليب شعاراً لمسيرته ؛ 
بيد أن عملية الذهاب الفعلية نفسها إلى الأراضى المقدسة كانت توصف مصطلحات تختلف 
عن مجموعة التجارب الدينية؛ وعادة كان مصطلح «الصليبية 0105 » تعنلى الطريق 
الطريق إلى بيت المقدس ؛ أو رحلة حج 1180110ناان8 وهذه الظاهرة الغريبة لعلم دلالات 
الألفاظ وتطورها جعلت جمهرة من العلماء يعتقدون أن الحروب الصليبية كانت بمثابة توسع 
لرحلة الحج المسلح وتطور لها. وعلى أى حال ؛ فإن رحلة الج المسلح كانت عبارة عن قافلة لم 
تصبح حملة صليبية» وأن عملية استبدال الرمح بدلاً من صرلجان الأسقف لم تستطع أن تحول 
الحاج إلى صليبى محارب. وبالرغم من ذلك فإن الحروب الصليبية ورحلات الحج قد اشتركتا 
فى كثير من السمات البارزة والمقومات: ولاسيما فى المجال الديتى والهدف: ولم تكن الحروب 
الصليبية نتعاجًا أساسيًا لتطور رحلات الحج المسيحى. على الرغم من أن هذه الرحلات قد 
ساهمت فى تكوين وتشكيل هذه الحروب الصليبية*. وحينما اتجهت الحروب الصليبية لأن 
تصبح رحلات حج مسلحة أو مجرد رحلات حج (وهى الرحلات التى كان يدعو إليها. سان برنار 
مقدم دير كليرقوى فى فرنسا فى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى ) فإنها بذلك قوضت 
أساس وصبرر وجود الحج. وعلى الرغم من أننا لايمكن أن نتفق مع وجهة النظر القائلة أن 
الحروب الصلييية كانت بمشابة فط وموذج من أغاط الج فإنه ليس هناك شك فى أن عدا 
كييرا من الآلاف الأوربيين الذين تركوا ديارهم وأوطانهم للانتحاق بالجدوشن الصلسة الضخمة 
قد اعتبروا الحملة الصليبية ببثابة رحلة حج مسلحة وأن. مشاركتهم هذه كانت بثابة العمل الذى 


+ لم يكن المج المسيحى الرافد الأوحد لفكرة الحروب الصليبية . وإنما كان ضمن زوافد ثلاث 0 عل 
الإطلاق رافد الأفكار الألفية والأخر وبة ٠‏ ورافد الحرب المقدسة والحرب العادلة وارتباطها بالغفر ان الصليبى. 


#قخام). 


عفنيه 


المعرفة المزيد انظر الام عبده م ماهية اكب الصليبية, اناري لارافات الإنسانية (القاهرة, 








م 
يضمن لهم الرعد بالخلاص النردى والجماعى. وعندئذل سوف تكون الحروب الصليبية بمثابة 
رحلات حج طالما أن الرجال المشاركين فيها كانوا يعتقدون تماما أن ثسة اتصال وعلاقة بين 
الأمور الدينية والأمور الدنيوية . وأن كل الأماكن ستكون متساوية ومتمائثلة وفقًا للرؤية 
الدينية السرمدية ؛ فقد تمتعت بعض هذه الأماكن بقدسية خاصة لأنها شهدت وقوع بعض 
الأحداث والذكريات المقدسة, وكذلك لأن هذه الأماكن كانت تستدعى هذه الذكريات الدينية 
المقدسة التى تؤدى إلى تسامى الفكر الانسانى وتثبيت أركان العقيدة المسيحية وتجدد وتحيى 
المشاعر الروحية الدينية فى نفوس أبنائهم . 

وعلى الرغم من وجود علاقة بين «الصليبية» ا فإن هذا الموضوع سيظل دوم محالا 
للجدال والخلاف بين العلماء والمؤرخين بعضهم البعض. ويتفق الجميع على أنه خلال المائتى عام 
التى استغرقتها الحروب الضليبية أصبحت رحلات الحج تقريبًا واحدة من حيث التعبيرات 
والمظاهر الجلية للممارسة الدينية المسيحية والتى تختلف بشكل أساسى وفعال عن الحملات 
العسكرية الكبيرة. فقد كانت مراكز الحج العظيمة والشهيرة توجد قبل لخروب الصليبية. 
وأصبح الحج المسيحى كممارسة ديئية عشية الحروب الصليبية تقليدا مسيحيا يرجع إلى ألف 
عام قيل بداية هذه الحروب . ومع ذلك فإن الحروب الصليبية كانت حافزا 58 لرحلات الحج 
إلى الأراضى المقدسة فى فلسطين وبلاد الشام؛ كما أنها جعلت من الأرض المقدسة مكانا 
محبيًا وهدفا تهفو لتحقيقه نفوس كل الحجاج خلال رحلاتهم: وإن كانت مثل هذه الرحلات إلى 
الأراضى المقدسة فى فلسطين لم تتكرر كثيرا إلى حد بعيد *. 

فقند كانت هناك كل من روما التى تضم بين جنباتها مقابر الرسل المسيحيين. وسانتياجو 
من كومبو سقلا 05]0112م0072© 01 521111280 (وذخائرها المقدسة التى ظهرت بشكل كبير فى 
القرن الثانى عشر الميلادى وكذلك القسطنطيئية التى كانت تحافظ على ذخائرها المقدسة 
الثمينة بحرص شديد وتزهو فحراً بتقاليدها المقدسة . وقديسيها . وتؤكد جيد على المعجزات 
والخوارق التى ظهرت على يد قديسها . وكان كل قطر واقليم وتقريبًا كل كنيسة ودير يطمح 
وبتطع !ل إلى أن يصبح مركزا من مراكز الحج؛ وغالبا ما لفت نينت أجل ' 


مثل المزارات 256 ك1 5 ستلا فى اسان والمزارات المقدسة وقبور التديسين فى روماء و وكذلك ظ 


المزارات المقدسة فى القسطنطيتية (المترجم) . 





رشق 

هذا الغرض ؛ وذلك عن طريق النقوش المصطنعة أو حتى عن طريق سرقة بعض أجزاء 
صغيرة من رفات القديسين والشهداء المسيحيين . وتعتبر عملية نقل رفات القديس مارك 
11 من الاسكندرية إلى مدينة البندقية واحدة من الأعمال البطولية الشهيرة والمجيدة التى 
نانك يها جمهورية البتدقبةاتلكة منطقة الآورياتياق انفد والدى ينافيت أعمال الس فساء 
الجميلة التى زينت واجهة كنيستها فى تخليدها . 

وكانت الأرض المقدسة وخاصة اي اللي سد تعد من أقد م المزارات 
المقدسة التقليدية التى يفد إليها الحجاج؛ وهى الأماكن التى يرجع تاريخها إلى فترة انبئاق 
الديانة المسيحية عن اليهودية , والقى تتصل بالتقاليد الباكرة لبنى اسرائيل فى العصر 
القديم. واستمر الحج إلى مدينة بيت المقدس من الفرائض الدينية فى العصر القديم. واستمر 
الحج إلى مديئة بيت المقدس من الفرائض الدينئية التى يؤديها اليهود طالما كان الهيكل 
منتصبًا. وفى المسيحية لم يكن الحج فريضة مهمة ولم يصل إلى أهمية الحج إلى المقدسات 
الاسلامية فى مكة والمديئة وهى المدن الإسلامية التى يفد إليها الحجاج المسلمون, بيد أن الحم 
المسيحى بعد فترة من الوقت أصبح جزء) مكملاً للممارسة المسيحية. 

وخلال القرون الأولى للديانة المسيحية ظل التقليد اليهودى باقيا؛ وكان يوجد قدر كبير من 
حب الاستطلاع العالمى والتوق إلى الماضى كل هذا أدى إلى حث واغراء بعض آباء الكنيسة 
المسيحية فى الفترة الباكرة لزيارة الأرض المقدسة ٠‏ بيد أن احج المسيحى أصبع بمثابة ممارسة 
يقوم بها أفراد الطبقات الارستقراطية فى المجتمع فى القرن الرابع الميلادى. حيث أصبحت 
المسيحية ديانة رسسية معترف بها فى ال أقطار الامبراطورية الرومانية , وكذلك اتباعًا 
للنموذج الذى وضعته القديسة هيلانة أم الامبراطور الر ومانى قسطنطين العظيم التى قامت 
بزيارة حج للأرض المقدسة فى فلسطين*. ‏ - 

ومما يذكر أن تعر الاسجراطورب اللرومنانينة فى الغترب :فى القرن اناس لمبلادى 
والفتوحات الإسلامية الواسعة لبعض الأقطار فى بلاد الشام وفلسطين لم تعطل حركة الحج 
0 الدسبى إلى الاراضى دو ا الشا. ل يستمر تدفق بعادت 





+ قات القديسة هيلانة 7 الإمبر راشي سير 5 حج إلى ٠‏ مديئة بِيْتَ القدس ف فى القرن ال الغالث 


< 000 بير هذا 5 تقار سعط شبك : الققية هيلانة واكتشاف الحربة المقدسة» , 
(المجلة المصربة المصرية للدراسات العاء بخبة, العدد )1١١ ١8ص :157. , ١!‏ . (المترجم) . 
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وق 
الحج فقطء بل تشكلت فكرة جديدة للحج بفعل عوامل بعيدة تامأ عن التجربة والحياة الدينية. 
إذ كان الدافع الجديد يتمثل فى مارسة نفى المذنبين والآثمين إلى خارج الوطن؛ وهى العقوية 
الكنسية التى ظهرت بشكل واضع فى أيرلندا فى نهاية القرن التاسع الميلادى. وفى العادة 
كان المذنب المطرود من وطنه يّخير بين اختيار أحد أمرين إما أن يعيد الأشياء التى اغتصبها 
أو يدفع تعويضًا عن الخسائر الذى أحدثها بجريته. وفى الوقت المناسب ؛ اصطبغت عقوبة 
الأبعاد عن الوطن بأفكار جديدة. فقد كان الشخص المطرود والتائه يميل إلى التنسك وذلك لأن 
النفى خارج الرطن كان يفرض على ذلك الشخص المطرود نوعا من حياة التقشف والحياة 
القاسية. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن الاعتقادات الشائعة التى كانت تعتبر وتقدر شفاعة 
القديسين أو الشهداء وجموع المصلين الاتقياء فى أماكن متعت بقداسة خاصة؛ بدأت تقنع 
رقن لهذا!! تنيبو ليده هن التوظى والتقافة رامت الى القياء ديعلة جع الى زمتطعة مجلد: 
جغرافيا من العالم وتكون هذه الرحلة ذات هدف روحى ودينى. ويرجع جزء من هذا التحول إلى 
ارتكاب مجموعة من المشردين والأشقياء الكثير من الجرائم, الأمر الذى جعل السلطات 
العلمانية والكنسية تصدر ضدهم عقوبات عما اقترفته أيديهم من ذنوب وتجاوز وأثام. بد أن 
فكرة الحج كوسيلة للتوبة وتكفير الذنوب كانت أكثر أهمية. فقد كان المأنب والمخطىء يتعهد 
بالذهاب إلى رحلة حج إلى أحد المزارات المقدسة لكى يكفر عن ذنوبه. وهكذا كانت رحلة الحج 
المسيحى بمثابة عقاب جسدى وإصلاح روحى, وذلك لأن الصلاة والتراتيل التى يؤديها هذا 
المخطىء سوف توقظ شفاعة القديسين. بيد أنه فى فترات باكرة بشكل خاصء كانت رحلة 
احج المفروضة على المأنب بثابة جزء من التعويض الذى يقدمه عن الجرهة التى ارتكبها . فقد 
كان الحج والصلاة. مشل منح الصدقات , ودفع الزكاة للفقراء. تؤدى من أجل انقاذ روح 
مرتكب ألجرية . 

وعلى الرغم من ادخال الحج المسيحى إلى شرائع ونصوص مجموعة القانون الجنائى فى 
أثناء العصور الباكرة قد ساهم بقدر كبير فى انتشار مثل هذه الممارسة» فإن ثمة عوامل أخرى 
ساهمت فى الترويج لممارسة الحج المسيحى. فقد كان الاعتقاد الشائع يعتبر الحج عملا ديني 
جديراً بالتقدير والاحترام. وكما ذكرنا آنفّاء فإن مثل هذا قد بنى على أساس الاعتقاد بأن 
الصلاة فئ أماكن مقدسة وغنية بالذخائر المقدسة ذات فعالية ثُنْدُ انكل اقرسة للرضبرل ال 


ملكة الرب فى السماء. ولم تلق مثل هذه الفكرة قبولا كاملا لدى آباء الكنيسة. وقد انتقد 


نا 
بعض آباء الكنيسة ممارسة الحج. ومن ثم , تطور اتجاه متناقض ٠‏ وتبلور هذا الاتجاه فى مرقف 
القديس جيروم: الذى استقر وعاش فى الأرض المقدسة فى فلسطين . وتسعى أكثر التفاسير 
الدقة رتقائسن الععالم المجيعية للقديس ررلض إلى :العا كور ملل الاا اف ستيه 
العامة الناس ولصغار المؤمنين من أجل لمس آثار القداسة الأرضية:؛ بيد أنه فى النهاية 9 
الاعتقاد الشعبى طريقه إلى بلورة أهمية الأماكن المقدسة. 
وكانت مدينة بيت المقدس من بين كل أماكن الحج, مكانًا مبجلاً ؛ والمكان الذى شهد زيارة ' 
الحج التى قامت بها القديسة والامبراطورة هيلانة , وهى الزيارة التى كانت لها أهميّة بالغة 
فى تتشيط رحلات الحج إلى بيت القدس: والتى أصبحت بعدها أرضًا مقدسة. فقد كانت 
الأماكن التى ترتبط بالعهد القديم (العوواة) متغتروفة بخيذا فون أثناء نقرة الامتراطررة فيليا 
وهذا ما فهمناه من ملاحظات المؤرخ الكنسى يوساب القيسارى عن الأماكن المقدسة. وكانت 
تعاليم العهد الجديد (الانجيل) فى مرحلة التكوين وأخيرا لم تتضمن الخريطة المقدسة المدن 
َالقَرَىَ فسني بل اشعملت أبهنا على الشرارع والمنازل التى ترتبط بحياة المسيح فى مدن 
بيت المقدس.؛ وبيت لحم والناصرة والمناطق والأماكن المحيطة بها. ومن الممكن تتبع التسلسل 
الطبوغرافى من مكان البشارة إلى مكان الصلب والقيامة. وكانت هذه المقدسات مشيدة احياءً 
لذكرى هذه الأحداث المسيحية ومن أجل تقديم السلوى للمسيحى التقى والورع. ظ 
لقد كانت ممارسة الحج. تجسيدا للرغبة فى تصور وتخيل الأحداث المقدسة التى شهدتها هذه 
المزارات ٠‏ وكانت هذه الرغبة تؤدى إلى تحديد هوية ومواقع هذه الأماكن التى شهدت هذه 
الأحداث . حتى أماكن الأحداث التى موضع شك والتى تعرف بالأبوكريفا 8ام0010مث . 
تشكذا فان حل لاعرة الخووب الصليسة اذرهت كل الأراضى المقدية علن الفررطة القددة 
وتنا تا سنت المملكة الصليبية فى بيت المقدس وفتيحت ودج عر 
الغرب الأوربى. أصبحت الأرضن القدسةافى 'للسطن الرغية الأستابنية للحج.. . 


كانت السفن تقلع من موانىء أوربا مرتين فى العام ٠‏ وكائت الرحلة الأولى 0 5 
الفمن: والأخرى فى فى منتضف الصيف ؛» اذ كانت تجتمع أعداد كبيرة رس 
فى موانى جنوب أوربا قبل الابحار إلى ممنطقة الشرق العربى الإسلامى. وكان الكثير من هذه 
.السفن يتجه صوب ميناء الاسكندرية أعظم ميناء :على بباحل البجر التؤسط؛ وعندئذ كانت 
هزه السفن تتجرك صوب ميناء عكا وأنطاكية وتذهب إلى أبعد من ذلك إلى التسطنطينية 
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طرف 
قبيل رحلة العودة إلى أوربا. وكانت باقى السفن الأخرى تشق طريقها مباشرة صوب الأراضى 
المقدسة فى فلسطين وبلاد الشام؛ على الرغم من أن هذه السفن كانت ترتاد وتجوب الموانىء 
المضرية: وصوائقء قبرض:::وموانيء الأصبراطورية البيزنطية قبل أن تعود إلى أوطاتها. وها . 
بلك أن هذه السسقن كانت تجارية بشكل أساسي» ركان مفاكتها 05-5 و مغنينًا ‏ وانضَيئًا ان 
المتاجر وهو الحجاج الصليبيين. 

وتحصرك مثل هذا العدد من الحجاج الأوروبيين إلى الأراضى المقدسة دون اعتبارات لاحراز 
وجنى الكسب المالى: وكان نقل الحجاج إلى الأراضى المقدسة من أبرز سمات النقل والتجارة 
فى أوربا. ومن وجهة النظر الاقتصادية البحتة كان حضور الحجاج الأوربيين إلى الأراضى 
المقدسة فى الشرق على متن السفن له أهمية قصوى فى القرن الثانى عشر الميلادى؛ ويرجع 
ذلك لأن هذه السفن التى تحضر إلى الشرق والقى كانت تحمل على متنها هؤلاء الحسجاج 
الأوربيين كانت تحمل حمولات بسيطة؛ بينما فى رحلة العودة من الشرق إلى أوربا كانت هذه 
السفن تحمل على متنها الكثير من الواردات من السلع والبضائع الأمر الذى كان يتطلب 
مساحة واسعة على متن هذه السفن. وهكذا لعب الحجاج دور فى احداث التوازن لعملية السفر 
إلى الشرق وجعل السفر البحرى بواسطة السفن أمرا مربعًا وعمليًا من الناحية التجاربة. 
وأصبح هناك المئات بل الآلاف من المسافرين على مآن السفن اليحزية إلى الأراضى المقدسة بدلا 
من العدد القليل من التجار الذين كانوا يحملون المعادن الثمينة من أوريا إلى الشرق. فقد كان 
استخدام مجموعة القوانين البحرية القطالونية الشهير ة لكلمة الحاج *1روو[ءم" الأسبانية لكى 
تكون مرادفًا لكلمة المسافر :22553286 بمثابة انعكاس لتلك الثورة التجارية التى شهدتها 
أوربا فى تلك الفترة. ظ ْ 

وكان ثمة ييز حاد بين الحاج وبين التاجر ؛ إذ أن الحاج لم يكن يحضر معه من الخارج 
سوى متعلقاته الشخصية فقط. ومن الطبيعى أن كان يتحول التاجر إلى حاج يزور الأماكن 
المقدسة, ثم بعد ذلك يمارس نشاطه التجارى؛ بيد أن مثل هذه التجارة مع الشرق أصبحت أكثر 
تخصصية ؛ بالنسبة للتجار الذين كانوا يقرمون ا دون البحرية مرارا وتكراراً » 
وكان عدا قليلاً من هؤلاء التجار يقومون بأعمال الحج مرة 0 


ْ وعلى الرغم سن أن (ا صوسسم التجارة والحج» الرئيسى كان يبدأ بحلول عيد الفصح وانة | 


* :فإن قاو المنلن ول ادها والذاريق كاتا فى اتلس الوقت استهارها كانزا بد رو و 7 


ام 
سفنهم فى شهر ديسمبر. وكان التعاقد مع البحارة عادة يمثل مشكلة . إذ كانت السفن الكبيرة 
تتطلب فى تسييرها عددا من الملاحين يصل عددهم إلى المائة أو أكثر وتكررت باستمرار عملية 
حضور أرباب المهن من الأوربيين وعدد من المراكب الصغيرة إلى منطقة الشرق العربى. وفى 
العادة كان العقد البحرى يغطى حوالى رحلة واحدة فقط, وكانت كل رحلة بحرية تتطلب 
مجهود) جديدا من أجل التموين والتجديد والاعداد. ولم تكن التجارة بالأمر اليسير أو الهين. 
فقد كانت أجور ملاحى السفن مرتفعة. بيد أن حياة بحار السفينة كانت محفوفة بالأخطار 
والمصاعب. فسنذ اللحظة الأولى من التوقيع على عقد ايجار السفيئة للرحلة البحرية العى 


كانت فى العادة تستغرق ما يقرب من ستة أشهر - يصبع الملاح عيدا وققًا 1ان5 تابمًا. 


لصاحب السفينة التى يعمل ضمن طاقمها. وكانت قاعدة ونظام ايرون 130أامأنوأل 1:01 هو 
القانون الذى تخضع له الرحلة البحرية. وقد حددت هذه القوانين العقوبات التى كانت تشمل 


قطع الأذن والقتل والتوبيخ بقسوة والجلد بانسياط. وكان الطعام المقدم للبحارة ناد وقليلا . 


وفى العادة كان ردئيًا. وكان البحارة يستحضرون دائما أخطار البحر التى كانت تعمف| فى 
تعرطهم للقدل على بد القراصنة المسلمين أو المسيحيين, د ل ل 
أسواق النخاسة. ظ 


كانخب المقامرة مين 56 التحاق ملاحى السفينة بالرحلات البحرية التجارية, 


بالإشافة إلى أن القادين كان بسع لبؤلة التجارة موارلة التشاط الفسارق فل أندا هله * 


الرحلات. وفى العادة كان البجارة يحضرون معهم كمية فى المتاجر معفاة من أجر النقل, 
وهكذا سنحت لهم فرصة جيدة لممارسة التجارة واحضار رأسمال كاف معهم لكى بصبحرا 
تجارا. وكانت غالبية هؤلاء البحارة الذين يعملون ضمن طاقم السفن البحرية المتجهة صوب 
منطقة الشرق العربى من الشباب الذين يتحملون بجلد مشاق السفر والذين لديهم قوة.التحمل. 
وكانوا من المتزوجين الذين يتركون زوجاتهم وأطفالهم فى الوطن الأم على أمل أن يصبحوا من 
الأغنياء أو على الأقل كان يحدوهم الأمل فى ارتقاء مناصب جديدة وعليا فى سلسلة الوظائف 
البحرية . وفى تلك الأثناء كانت مهنة الملاخ وبحار السفينة من المهن الجديرة بالتقدير 


والاحترام : ؛ وفى القرون المتأخرة أهدرت قيمة هذه المهنة, وذلك. عندما 9خ بد السنن | 


توا وا ماي ود ني 


العريى كانت نشسل موانى مرسيايا 5 سيا وا والبتدقية. و موائى 0 0 
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مم 
وبعض مدن فى اقليم بروفانس وفى جنوب ايطاليا , وكانت السفن تقلع من هذه الموانى إلى 
الشرق؛ على الرغم من أن القوى البحرية الكبرى قد بذلت الجهد الكبير فى سبيل احتكار 
عملية نقل المتاجر المربحة. وفى أثناء القرن القائئ عشر الميلادى , قامت جنوا بشكل فعلى 
يمنع عملية نقل الحجاج الأوروبيين من مدن اقليم لا نجدوك . وخلال فترة قصيرة من الزمن 
جحت بيزا فى أن تباغت جنوا وتهددها وتضطلع بدور قيادى فى عملية نقل الحجاج ؛ بيد أنه . 
فى القرن الثالتث عشر الميلادى كانت مونبيلييه. ومرسيليا وسان جيل (ومن منتصف القرن 
الثانى عشر الميلادى تم تشييد ميناء جديد هر ميناء أوجه مورتييه الملكى 01 20516 1لا 
115 ونانا418 ) تتنافس مع القوى التجارية الايطالية فى مجال النشاط التجارى 
البحرى. وكان كوميون مرسيليا يطلب بشكل رسمى من السفن الأجنبية التى تقلع من مينائه 
أن تتعهد مرجب اتأدية فسم مقدس ألاتنقل أى حاج وق من أى ميناء يقع على امتداد 
ماعل البتر المترسط وأيقنا سوتاكو 1 واتبعت هن اخرى مغل هذه السياسة :سيت التداعارت 
العديدة التى تحث على اتباع هذه السياسة بغض النظر عن النتائج الع قد تتمخض عنها. 
وكان من الأفضل للأعمال التجارية للمسافر أن يتحنب حمى وصراع المنافسة التجارية. وذهبت 
المدن الأوربية إلى أبعد من ذلك ؛ فقد كانت تحدد عدد سفن الحجاج المزودة بعدد من المقاتلين 
الصليبيين. وعلى سبيل المثال. كان فرسان الداوية والاسبتارية يخصصون رحلة بحرية واحدة 
فقط سنوي لنقل الحجاج الأوربيين من مرسيليا إلى الأراضى المقدسة. 

نقد كانة الطرق القن تقم جنوي كل من اتلعرا وفركينا :+ رالمانيا «وآلقئ كانيث تغطييه 
الثلوج الرائعة فى أواخر الربيع وتغطيها الأمطار فى بداية هذا الفصل أيضا تتلا بالحجاج 
الذين كانوا يقصدون الأراضى المقدسة. واعتاد الحجاج الأوربيون من مناطق اسكندنافيا 
التغاب إلى دين نيك امقس وكاو جطض الجاع الاسستانيون وقاضة جاع 1/0 
11 يشقون الطريق البرى إلى روماء ثم بعد ذلك يقلون سفن الحجاج الراسية فى أحد 
الموانىء الايطالية؛ وكان الآخرون يسلكون الطريق البرى عبر سهول روسيا الواسغة إلى مدينة 
كييف 57ذ>! , ثم يسافرون إلى الأراضى المقدسة عبر البحر الأسود والتسطنطينية. 

وتما يذكر أن أفراد طاقم ملاحى السفينة كانوا من عناصر اجتماعية مختلفة متمايزة . 
وعند المقارنة يكون.حجاج شوسر 21811175 0!101000115) مجموعة مختارة إذ كان الحاج من 
النبلاء الذى يتقصد الأرض المقدسة فى بيت المقدس ترافقه حاشية مكونة من اثنين من الشباب ' 


سم 
المرافقين وقطيع من الخيول, كما كانت الحاشية أيضا. تضم عدذا من الرهبان والقساوسة أو 
عددا من البرجوازية الأثرباء. وكان كل هولاء يذهبون إلى الأراضى المقدسة من أجل التطهر. 
وكان بععض الحجاج يحملون معهم النقود. فيحافظوا عليها بحرض شديد ٠‏ .وكان الأغنياء منهم 
يستخدم نظام الايداع والائتمان وتحويل المبالغ النقدية إلى أحد البنوك فى ايظالياء أو ايداع 
هزه النقود لدى أحد الصيارفة المحليين من الداوية والاسبتارية؛ ثم تعاد إليهم أمر ألهم مرة 
أخرى عتد وصولهم إلى الأماكن التى يقصدونها. بيد أن بعض الحجاج كانوا يرفضون عمد 
التزود بالمال والنقود خلال رحلة الحج. وكانوا يلجأون إلى التسول من أهالى المناطق والبلاد 
التى مرون عليها وذلك عملا واقتفاء بوصايا السيد المسيع الحوارييه. فقد كانت الحقيبة 
الصغيرة :م5051 والعكاز 51011 وهى الأشياء التى كان يحملها الحاج معه فى أثناء سيره إلى 
الأراضى المقدسة؛ من أبرز السمات التى قير الحاج المسيحى الذى يقصد مدينة بيت المقدس, 
إذ كانت عادة الحاج قبل الرحيل إلى الأراضى المقدسة أن يحصل من الأسقف المحلى للضيعة 
أو فى القرية أو من مقر الأبروشية على تلك الحقيبة الصغيرة والعكاز. وكان من أبرز السمات 
البارزة التى قيز الحجاج الأوروبيين الذين كانوا يقصدون الأماكن المقذسة فى سانتياجر من 
كوميو ستلا أو فى رومأ ارتدائهم عباءات أو قبعات مطرز عليها أشكال اتو و توفت 
صغيرة مصنوعة من الرصاص . وكان كل الحجاج يخيطون صلبانًا حمراء على قبعاتهم وعلى 
ردائهم الكهنوتى وملابسهم من الأمام والخلف. وكان بعض الحجاج بمارسون حياة التقشف 
والتنسك . فيرتدون قمصانا وبربة ويضعون سلاسل حديدية حول أجسامهم (وكانت هذه 
النلاسل صف عادة ميقانا السيوف القن تتكس رت عراوك التكل والعركة) :كما أن 
أطلاق الحاج للحيته وعدم قص شعر رأسه وامعانه فى قذارة بدنه كل هذا كان اعلانا لتوبة هذا - 
الحاج عن اوزاره وذنوبه. < ظ ظ 
وفى ميناء الاقلاع كان الحاج يجد نفسه وسط مجموعة من الناس من بنى جلدته , وإذا . 
كان سعيد الحظ فإن اقامته ستكون مع بنى جلدته وذلك فى نزل محلى للمسافرين . وهى النزل . 
وأماكة الضيافة التى كان يقيمها الأمراء المسيحيون الأسخياء والأتقياء (ولم تكن هذه النزل 
كشير : العدد) . أو كان الحجاج فى العادة كمون بشكر كدو وا سانسن ان نانة معاي : 
واشغهرت الحانات العى كانت توجد فى الميناء بسوء السمعة وقلما يمكن قييزها عن يبوث: : 
الدعارة والفسق. وكانت أماكن النوم مشتركة فقد كانت العادة المألوفة للنوم هى أن ينام اثنان ‏ 
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أو ثلاثئة على وين راع لامر الذى ادق الى انحدار الأخلاقيات ونشر الرذيلة. وكان يحظر 


على النساء القيام برحلة الحج دون مرافق محرم؛ بيد أن مثل هذا الحظر تم التغلب عليه وتجنبه 
حتى المرافق من الرجال لهذه السيدات اللاتى يردن الحج لم يستطع ضمان الحماية المناسبة 
للنساء اللاتى يقمن برحلة الحج المسيحى. وفى ذلك يقول المثل الألمانى : « يذهب حاجا ويعود 
ا “101 25 1115لا ناكا ,انتج 211 كه 1118توم 06" ٠‏ 

وكان صوت الغناء عند سفر الحجاج إلى الشرق يتعالى أصداؤه وسط ميدان عام وتنتشر 
موجات الصخب والضجيج. ففى مديئة البندقية كان يتم توجيه التحية للحجاج عن طريق رفع 
أعلام السفن التى ستقل الحجاج إلى الأراضى المقدسة وسط ميدان سان مارك المطل على 
مدخل القناة العظيمة. وتحت سارية كل علم من الأعلام والرايات المرفوعة وسط الميدان كان 
يجلس كاتب السفينة وقائدها وذلك لاغواء وحث المسافرين المتوقع رحيلهم إلى الشرق . إذ 
كان كل من الكاتب وربان السفينة يعلنون عن المزايا الشخصية الفذة والبارزة لسفينتهم. 
وكانت بعض هذه المزايا ذات أهمية كبرى ومنها أسماء هذه السفن مثل «الروح القدس» أو 
وجنات عدن» وما شابه ذلك. وفى اطار ذكر المزايا ٠‏ كان يعلن عن مدى مهارة قائد السفينة 
وطاقم التعارة» ومدى جودة الطعاء الذى تقدنه شنيف ارقا اهيا كانت مغل هد 
الاعلانات اللاعائية تساهم بقدر كبير فى أقناع الحجاج لاختيار السفينة التى تنقلهم إلى 
الأرض المقدسة. وبعد الغناء كانت شروط عقد السفر تقتضى قيام قائد السفيئة بدعوة الركاب 
الجدد لتناول طعام العشاء على متن السفينة؛ فيقدم لهم وجبة هائلة من الطعام لم يسبق أن 
تناولوا مثلها من قبل ولم يتذوقوا مثلها حتى يرجعوا إلى أوطانهم . وفى النهاية كان الحاج 
يقتنع بمستوى الخدمة التى تقدم له على متن هذه السفينة- مثل أى سائح فى العصر الحالى- 
إذ أن هذا الحاج قد قتع بأفضل صفقة مربحة وتناول وجبة طعام شهبة ذات نكهة لذيذة 
بالإضافة إلى شراب حلو لذيذ يلائم ذوق وتذوق أبناء الشمال الفرنسى, الأمر الذى يؤدى إلى 
شعور هذا الحاج بالخفة والنشاط والانتعاش وتوقع المباهج الروحية والدنيوية التى تنتظره فى 
منطقة الشرق الساحر. ظ ض 

ومما يذكر أن الغش والاحتيال قد عرف طريقه إلى الأعمال التجارية؛ وكانت سلطات المدينة 
تتدخل لعلاج هذه المشكلة, ليس من أجل الحفاظ على الحاج فقط , بل أيضا من أجل المحافظة - 
على سمعة المديئة. وضمان تردد القزافل التجارية إليها فزتين ونا :كانتت تسخة اتنافة 
السفر المبرمة بين صاحب السفينة وبين الحاج يتم ايداعها لدى سلطات المدينة؛ إذ كان يمكن 


1" 
استخدام نسخة اثفاقية هذه فى أثناء التقاضى أمام المحكمة.. وكان يدون فى عقود وشروط 
النقل والسفر البحرى تكاليف نقل الحجاج؛ والالتزامات الملقاة على عاتق قائد السفينة؛ وحجم 
ومساحة المكان المخصص للحاج على-متن وظهر السفينة » ونوع الطعام الذى يتم إعداده فى 
مطبخ السفينة والطعام المسموح للحاج حمله معه فى أثناء رحلة السفرء والمدة التى. يستغرقها 
الحاج فى الأراضى المقدسة, وأحيانا (ولاسيما فى الفترة المتأخرة) كان قائد السفينة يلتزم بأن 
يعتنى ويهتم بأماكن الاقامة التى ينزل بها الحجاج وتنظيم الجولة والزيارات التئ يقوم بها 
الحاج فى الأراضى المقدسة. وأخيرأ وليس آخراأ كان الحاج يتعاقد على تفاصيل خدمة جنازته 
فى حالة وفاته فى أثناء رحلة السفر إلى الأراضى المقدسة. 

وكان هن الأترق أن يرائق السفن العجارية عذه من سنن الحراسة يد أنه احبانا كانك 
المراكب الحربية السريعة التى تتحرك بالمجاديف هى التى تقوم بحراسة سفن التجارء وكانت 
بعض مراكب النقل تحمل على متنها الخيول والعلف, وكانت تشبه مراكب انزال الجند والعتاد 
فى الوقت الحالى. إذ كان جسم السفينة فى القاع أى أسفل مؤخرة السفينة يتحول إلى اسطبل 
للخيول؛ وفى مؤخرة السفينة كان يوجد نوع من الجسر المتحرك لتسهيل عملية صعود ونزول 
هذه المواشى. وما يذكر أن مختلف الشرائع والقوانين البحرية فى تلك الفترة قد ألزمت مشرفى 
الكوميون الموجودين على متن السفينة وكذلك القنصل ذلك الموظف الرسمى القيام بمسئولية 
حماية الركاب ؛ وبسط سيطرتهم على الركاب ٠‏ والتجار وطاقم ملاحى السفيئة؛ وكان يطلب 
من الحجاج الأجانب تأدية قسم بالإخلاص والطاعة لسلطات المدينة التى تقلع منها السفينة 
طوال فشرة استمرار الرحلة. لقد كان النشاط البحرى فى البحر المتوسط وريشًا للتقاليد 
الروقنات :به أن البجرية فى البنغر العورسط قد تاتزت غلال قشر السيادة السريطية 
والإسلامية , والجدير بالملاحظة أن السفن صمم شكلها من أجل تحقيق أغراض البيزنطيين 
والمسلمين, وكان هناك نوع بسيط من مظاهر الترف على مآن السفينة التى تقل الحجاج؛ وكان 
الحاج يمارس هذه الرفاهية لأنه كان عاقد العزم على التوبة وطلب الصفح. وكان أكبر السفن 
يبلغ طولها حوالى ٠١١‏ قدم . بيد أن معظم سفن هذه الفترة كان حجمها يصل إلى نصف هذا 
الحجم . وكان عرض أكبر السفن يبلغ 4١‏ قدم عند النقطة التى تمثل أقصى اتساع؛ وعمقها 
9" قدم وكان هذا النوع من السفن يستطيع حمل أكثر من ألف من الرجال الركاب بالإضافة 
إلى طاقم البحارة الذى كان يصل عدده ما بين ١0١-1١٠١‏ بحارا ؛ وكانت حمولة السفينة 
تقدر بحوالى . 6..-6٠.‏ طن . ظ 
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ونم يذكر أن معظم سفن نقل الحجاج وسفن النقل الكبيرة كانت تتحرك بواسطة الأشرعة 
التى تدفعها الرياح. كما كانت السفن الحربية أو سفن التجار الصغيرة تستخدم أيضا 
المجاديف ؛ إذ كان يتم تركيب صف من المقاعد على كل جانب من جانبى السفينة يجلس عليه 
الرجال الذين يقومون بعملية التجديف وكان يوجد مقعد مشبت يكفى لاثنين أو ثلاثة من 
المجدفين ليسمح بحرية الحركة؛ وكان كل مجدف يدفع ويجر مجدافا مختلفًا فى الطول. 
واغيانا كان يستخدم عدد ثنين إلى خمسة مجدفين لتسيير ودقع مجداف ثقيل يصل طوله 
إلى 2٠١‏ قدم . | 

لقد كانت الرياح هى القوة الواقعة الرئيسة لتسيير السفن. إذ كان يثبت صارى كبير وسط 
السفينة يتقاطع مع دعامة خشبية أفقية بالقرب من قمة سال رة وهو ذلك الهوائى الذى 
يحجمل شراع السفينة . وكان شراع السفينة عادة على شكل مثلث ومصنوع من القماش القطنى 
أو من قماش القنب المتين . وفى القرن الثانى عشر الميلادى, كانت السفن تستخدم نظاء 
الضارى المنفرد الوحيد, بيد أنه فى فترة متأخرة تطور هذا النظام واستخدم اثنين أو ثلاثة من 
ضباط القيادة فى السفيئة, وكانت حركة السفينة يديرها دفتا التوجيه , واثنان من المجاديف 
الكبيرة على جانبى السفيئة والتى كان يدفعها ويديرها عدد كبير من الرجال . وفى فشرة 
متأخرة انتقلت دفتا السفينة إلى المؤخرة؛ وهى الدفتان اللتان ساهمتا بشكل كبير فى تحسبن 
السيطرة والتحكم فى اتجاه السفينة. 
وعتذما ئلا السفينة بالركاب كائت تبدأ الرحلة بعد تأدية الصلرات والتراتيل المقدسة , 
وفى بعض الأحيان كانت تبدأ بعد مركب مقدس. وكانت أغنية الحجاج مثل أغنية الألمان فى 
قصص وروايات الأديب الألمانى الشهير جوته إذ كانت كلماتها تقول «نحن مسانرون معنا إلى 
1 للق نطو لاغسول! 0011865 ول ركانت هذه الأغنيات ترفع معنويات الحجاج المسافرين 
إلى الأراقتى القدمةم شولا الجاع النتيى له مستق لهم من قبل أن رار معدا مدل هذا لسر 
الهائل؛ وكان عده كبير من الحجاج ينذرون نذرا صامشا ويؤدون صلوات خاصة للقديس بطرس - 
أو للقديس نيكولاس حماة ملاحى البحرء وهم القديسين الذين كانت رفاتهم تحفظ فى مدينة 
بارى. 0 ٠ ٠‏ | ظ ظ [ 

ولايستطيع القا دافن الصد الحديث تصور مدى "ارات والأخطار التى كانت تراجه . 
الرحلات البحربة فى عرض البحر المتوسط فى العصور الوسطى. وبما يذكر أن 00 
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المخصص للحاج فى أسفل ظهر السفينة كان عبارة عن ١‏ أقدام طولا وأكثر من قدمين عرضا 
دون وجود مكان للتهوية , كما كان يخصص للحاج مكان على سطح السفيئة للتجول والسير.. 
وكان يتم المحافظة على هذا المكان المخصص للحجاج ضد اعتداء المجرمين (وفى العادة كان 
هذا المكان ييز ويحدد بخطوط طباشيرية) إذ كان الحاج يودع فيه صندوقه ومتعلقاته 
الشخصية الأخرى. ومن الناحية النظرية؛ كان الحاج يقضى طوال اليوم فوق ظهر السفينئة 
وعندما يحين الليل كان جميع ركاب السفينة يخلدون إلى النوم لايتحرك أحد منهم مهما كان 
الأمر. وكان يمتد صف طويل من فرش وحشيات النوم على جائبى السفينة من المقدمة إلى 
المؤخرة » فقد كان هذا الصف من حشيات النوم يمتد من المعقل المشيد فوق سطع السفيئة عند 
المقدمة حتى المعقل الموجود فى مؤخرة السفينة , وهو المكان الذى كان يفضله التجار فى نومهم 
. وفى الغالب . كانت الفرش.والحشيات المخصصة لنوم الحجاج توضع كتوابيت عند وفاة 
الحاج) ٠‏ وكانت تنظم وتصطف فى خطوط متوازية , وكانت أقدام الحاج النائم تلامس رأس - 
الحاج النائم التالى له. ومن المفترض وجود ثمر ضيق بين هذه الصفوف لكى توفر حرية الحركة - 
بين صفوف هذه الفرش وأسرة النوم. بيد أن أمتعة الحاج كانت تسد هذه المسمرات الصغيرة 
وتعوق الحركة بينها . ظ 
وكانت القتران ترهة انما وجدت السفن, ولذا كان قنصل البحر القطالونى يلزم قائد أية 
سفينة أن يحتفظ بعدد من القطط فوق ظهر السفينة حتى يتجنب دفع التعويضات عن الخسائر 
والتلف الذى يلحق بالبضائع بسبب الفئران بيد أن الفئران لم تكن مصدر للازعاج والضيق . 
وكان بعض الرحالة من الحجاج المتقشفين الناسكين ينذروا. للرب ألايقصوا أو يقصررأ شعورهم 
أو يغسلوا رؤوسهم طوال رحلة الحج. ومن المحتمل أن حالتهم من حيث النظافة كان شئيًا مقزنا 
ومروعًا ٠‏ حيث كان هؤلاء الحجاج يصلون إلى الأراضى المقدسة بعد رحلة مضنية تستغرق 
شهرأ أو شهرينء ولاشك أن رحلة البحر كانت تزيد من تفاقم هذه الظروف الخاصة بنظافة 
أجسام وأبدان الحجاج. ولم تقتصر قذارة الأبدان على النساك. فقد كانت مجموعة التشريعات 
والقوانين البحرية القطالونية تفرض على بحارى وملاحى السفن ارتداء ثيابًا نظيفًا طوال 
الففلة البحريةء 'ماهذا اده والفدرة النن متروقه تنها المفينة قن الما يرادا سر اد مين 
ملاحى السفينة وارتدى ملابس غير نظيفة ٠‏ فإنه يجبر على الغطس فى البحر عدة مرات أو 
.كان يفقد راتيه .. ٠‏ 00 ْ ا ظ 








277 
وإذا انبلج الصبح ووجد عدد من الحجاج شاحبى الوجوه يعانون من دوار البحرء فإنه فى 
هذه الحالة يتم استبقاؤهم على الأقل ويوفر لهم طعام السفينة الردىء . ولالقاء نظرة سريعة 
على مكونات وجبة طعام بحار السفينة فى أسطول منظم تنظيما جيدا (وهى القائمة التى أشار 
إليها مارينو سانودو فى بداية القرن الرابع عشر الميلادى من أجل استرداد الأراضى المقدسة) 
نجد مدى خشونة وقسوة الحياة على مآن السفن فى العصور الوسطى*: كان الطبق الرئيسى فى 
وجبة طعام بحار السفينة يشمل الخبز والبسكويت ٠‏ الذى كان يتسلمه البحار يوميا بواقع . 
واحد ونصف رطل . وكان البحار ينقع البسكويت فى عصير حلو (كانت القهوة تعد يوميًا. 
ولم يعرف الشاى فى العصرر الوسطى إذ أن اكتشاقه يرجع إلى العصر الحديث). وكذلك . 
المشروب الأول فى الصباح وعند تناول الغذاء وكانت الوجبة تضم أيضا أونس واحد ‏ 

(8,١/جرام)‏ من الجبن يوميًا وحصة صغيرة من الفاكهة , وفى الغالب كانت حصة الفاكهة 

تتكون من الموز أو من نباتات بقولية أخرى . وكانت هذه النباتات أيضا توزع فى صورة 
حصص يوميًا. وكانت الوجبة أيضا تشمل اللحوم - لحم الختتزير المملح- بواقع ثلاثة وربع رطل . 
شهريًا وكان يتم طهى هذه الأطعمة مع الخضروات فى اليوم الثانى من أيا م الأسبوع إذ كان يوم 
الأحد هو اليوم الذى يعد فيه أطباق اللحوم . وفى الأيام التالية كانت شورية الخضار هى 
الطبق الرئيسى. وأحيانا كانت الأطعمة تتنوع ما بين ا طازجة . وفاكهة . وعديد من 
أتواع الخمور التى تتطلبها الرحلة البحرية التى تستغرق مدة تتراوح ما بين ستة إلى ثمانية 
أسابيع. والحقيقة أن مثل هذه الظروف كانت تسمح للحاج أن يهتم بنفسه ٠‏ أذ كان يسمح له 
أن يحضر معه إلى السفينة الخضروات؛ والفاكهة ؛ والخمر . ومعظم الأشياء المهمة؛ والدجاج 
الحى. وكانت بعض السلال الخاصة تحتوى على مواد وينية إذ كان عقد النقل يشترط على 
صاحب هذه المواد التموينية استخدام مطبخ السفينة؛ وفى موانى الاقلاع ظهرت حرفة جديدة, 
وهى حرفة الشحن؛ يقوم بها صنف من الناس», يزودون السفيئة والركاب الحجاج بالمؤن وفقًا ' 
لبنود خاصة . وكان يحظر على أقرب قادة هذه السفن وربابنتها ممارسة عمليات الشحن وتزويد 


** ذكر مارينو سانودو وصف تفصيليا لقائمة طعام ملاحى السفينة فى أثناء الرحلة البحرية والتى كانت 
تلم عن قسوة وخشونة حياة الملاح على ظهر السفينة لمعرقة التفاصيل انظر : 
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السفن والحجاج بالمؤن منعا للغش والاحتكار . وعلى الرغم من كل هذه التسهيلات الجديدة , 
فإنه من الواضح أن الرحلة البحرية للحجاج إلى الأراضى المقدسة لم تكن سعيدة ومتعة وهكذا 
فإن أكثر من حاج كان يتوق إلى انجاز واتمام عملية العوبة الحقيقية؛ وريما كان بعض الحجاج 
يتعرضون للاستغلال والابتزاز: أو كانوا ينتظرون مثل هذا الاستغلال والابتزاز. 

وكانة السجموعة اا 0 عددا ضئيلاً من 
المحتالين والداعري ين والفاسدين أخلاقيًا. وفى رحلة طويلة تستغرق ما يقرب من ستة أسابيع 
كان يمكن القضاء على الأرواح الشريرة العنيدة لهؤلاء الفاسدين من الحجاج واصلاح أخلاقهم. 
فلم تكن بلدية مرسيليا الوحيدة التى كانت تنشد القضاء على كل مظاهر الدعارة والفساد 
الخلقى فى هذه المديئة» بل على الأقل كانت هذه البلدية تحيل مهمة القضاء على الفساد الخلقى 
إلى المسئولين عن أحياء المدينة. وكان من السهل على النساء الداعرات أن يظهرن فى شكل 
رائع وجميل مؤثر إذا ارتدين ملابس فخمة غالية الثمن, الأمر الذى يجعل أى رجل طيب يظن 
أن هؤلاء النسوة من السيدات الفضليات. وأصدرت بلدية مرسيليا تعليمات لقناصلها 
الموجودين على متن سفن نقل الحجاج المتجهة إلى الأراضى المقدسة من أجل منع نقل الحجاج 
الفاسدين أخلاقيًا ومنعهم بشكل خاص من الاقامة فى المنازل التابعة للكوميون أو فى أحياء 
الكوميون المارسيلى الموجودة فى الأراضى المقدسة فى بلاد الشام وفلسطين . ولانعرف إلى أى 
مدى كانت هذه التعليمات الصادرة من بلدية مرسيليا لقناصلها تنفد وتطاع ٠‏ ففى منتصف 
القرن الثالث عشر الميلادى أرسل البابا خطابا شديد اللهجة إلى رجال الدين الكاثوليك فى 
عكا بشأن انتقاد تأجير أملاك الكئيسة لهؤلاء الفاسدين أخلاقيًا . بيد أن الاغراءات المادية 
التى قدمها هؤلاء من أجل تأجير هذه الأملاك الكنسية كانت قوية, إذ كان هؤلاء الأشخاص 
الفاسدين أخلاقيا على استعداد لتقديم ودفع الايجارات مقابل استخداء هذه الأملاك والمنازل 
والأراضى التابعة للكنيسة الكاثوليكية فى المملكة الصليبية فى بيت المقدس . وفى القرن 
الثانى عشر الميلادى كانت السفن عادة تبحر على مقربة من الشاطىء فى رحلة قصيرة من 
جزيرة إلى جزيرة ٠‏ بيد أنه فى القرن الثالث عشر الميلادى كانت السفن تغامر فى رحلتها 


البحرية فتصل إلى أعالى البحر. وثمة بة بقية بسيطة للمعرفة الحقيقية للنشاط البحرى فى. 


ظ العصر القديم- نستقى بعضًا منها من الكتابات اليونانية والروباقةت- إذ كانت السفن تطفو 
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قصصًا وروايات كثيرة ملفقة كان الغرض منها الحاق الرعب ونشره وسط سكان المناطق 
الداخلية البعيدة عن ساحل البحر. وما يذكر أن حكايات حيوانات البحر الأسطورية المتنوعة 
والمخيفة هى التى خلقت أغنية رفقاء اللعب الأطهار من الكائنات الأسطورية اليونانية 51015 
التى كانت تسحر أعين الملاحين وتوردهم مورد الهلاك. ووفقًا للأسطورة تحولت الحميتان الجميلة 
غير المؤذية إلى كائنات خرافية عسلاقة #191015 وشريره تستطيع أن تجمد أى إنسان يجرؤ أن 
ينظر إلى أعينهم . وكيف لاتحكى لنا القصص والحكايات البحرية الأسطورية عن ذلك الحوت 

الذى ضل طريقه بعض الوقت ثم بعد ذلك عرف طريقه إلى البحر المتوسط . 
والواقع أن رؤية الحاج والركاب لسفينة أخرى تمخر عباب البحر كان أمرا يبعث على المخوف 

ولايجلب البهجة والسرورء فلم يستطع أى شخص توقع ماذا يحدث أيضًا حتى يلوح فى الأفق 
علم هذه السفينة ويدركه الحجاج؛ وذلك لانتشار أعمال القرصنة البحرية فى تلك الفترة والتى 
كانت تمارس كمهنة وحرفة ولم يتم القضاء عليها. وعندما استعر أوار الحرب بين الكوميونات 
الايطالية فى مديئة عكا فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى وخربث هذه المدينة وتطورت 
النناءات تسيعة بن أبنا هذ الكرميوتات الأبطالية (النتاوقة والجدرية والنيازنة ) وان 
يصاحبها رفع أعلام السفن الصديقة وتنكيس أعلام سفن الأعداء؛ لم تكن هناك حجاجا. 
وانتشرت أعمال القرصئة فى أعالى البخار: وفى المؤانى المسيحية وفى ميناء عكا التى كانت 
عاصمة للمملكة الصليبية فى مرحلتها الثانية . لقد أصبع خطر القراصنة الذى يهدد السفن 
عظيما يماثل الأخطار والأهرال الطبيعية كالعراصف وغيرها التى كانت تهدد أيضا الرحلات 
لسر 

' وكانت السواحل الرملية للأرض المقدسة تيرز للعيان بعد انقضاء سمة أو سبعة: أسابيع وهى 
المدة التى تستغرقها السفينة فى رحلتهاء وعندئذ كانت الفرحة الكبينرة تغسر الحجاج. وكان 
ربان السفينة يحرك سفينته على امتداد القمة الصخرية التى كانت فى خط..مواز للساحل غرب 
عكا.. وعندما تدخل السفينة الخليج كان قائدها يحركها ببطىء إلى الغرب ويتحرك فى 
اتججاهاته صرب الشمال تاركًا وراءه جبل الكرمل؛ ويتقدم إلى:الميناء مرورا بكنيسة القديس 
أندرو. وعندئذ كان الحجاج يؤدون صلاة الشكر للرب لسلامة الوصول وكانت أصوات تراتيل 
المصلين تمتلط بأصوات أجراس كنائس المدينة التى كانت ت تي لكى تعلن. عن و سفيلة 
الحجاج إلى ميناء ٠عكا.‏ 
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وفى أثناء موسم النقل البحرى الكبير؛ كانت السفن تلقى مراسيها وترسو خارج ميناء عكا 
الذى كان صغير) نسبيًا. بيد أن اجراءات التفريغ والرسوم الجمركية كانت تتم فى الميناء. 
وكانت السفينة قر بين اثنين من الأبراج المشيدة على حافة الحواجز المائية التى تحمى الميناء, إذ 
كان كل برج محاطًا بسور يحاذى التحصينيات البرية. وكانت هناك سلسلة حديدية تمتد بين 
هذه الأبراج ترفع فى أثناء النهار لدخول السفنء وقعد فى الليل لغلق الميناء, وكانت الحواجز 
المائية التى تحمى الميناء ترتبط بالبناء المعقود المشيد على الأرض لكى تتصل بالمانية وبأسوار 
هذه الحواجز 

وكانت عملية التفريغ وانزال البضائع تتم على أكتاف الحمالين الموجودين فى الميناء. أو عن 
طريق دفع الصناديق والبالات 08165 على ألواح خشبية من السفينة إلى محطة الرسو. وبعد 
الخروج من بوابات الجمارك ٠‏ كان الحاج الذى غمرته السعادة وأرهقته رحلة السفر يعد العدة 
ويرتب أموره من أجل الاقامة والسكن فكان يشق طريقه إلى الكئيسة الكبرى فى عكا أو إلى 
كنيسة الضريع المقدس أو إلى كنيسة الكوميون التابع له والتى كانت توجد فى الحى المخصص 
لأبناء الكوميون فى مدينة عكا حيث كان يجد مكان النوم المناسب له . 

ومن عكا كان الحاج باستطاعته أن يختار من الطرق المألوفة أحد طريقين للوصول إلى 
الأراضى المقدسة فى مديئة المقدس . وكان الطريق الأول يؤُدى إلى بحيرة طبرية ويستمر هذا 
الظريق هبو الشادزة [نابلش ارسيو (القن) ال بيت لقنس ورركان الطريق القات ريا من 
عكا جنوبا على امتداد الساحل ثم إلى طريق برى حتى يصل إلى مديئة القدس. وكان 
استخدام الطريق الثانى مألوفًا بشكل أكثر ولاسيما عندما استرد المسلمون جزءا كبيراً من 
المناطق الصليبية؛ وذلك لأن هذا الطريق الثانى كان هر خلال مناطق السيادة الصليبية . وفى 
بين القرة الغائة التلادى حاتت التسرانن القوينة رالانطرة لالؤراضى لقنس 
فلسطين وبلاد الشام قد ترسخت وتحددت بدقة حتى جاءت البحوث العملية فى العصر الحديث 
التى استطاعت أ تلفت :دزا فى تدمير دقة هذه الصو الساحرة والفاتنة لهذه الأراضى 
المقدسة . وتقدم لنا عملية ارشاد الحجاج السعين فى القرن الثالث عشر الميلادى التبصر إلى 
عالم يشهد احمتكاكا ومزجا بين حقاء ثق العاريخ والجغرافيا وبين التفسين الغوراين للكتاب 
المتنمن دي الفهون الوسطى . والفولكلور 1 (الأدب الشعبى) ومعظم الأماكن المحددة 
وغير المحتملة. 
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كان الحجاج المسيحى ب بشق طريقه من مدينة عكا على امتداد الخليج الذى يحمل اسم هذه 
المدينة, وهو ذلك الهلال الأصغر الذى كان يتقاطع هنا وهناك مع بستان نخيل حيتٌ نهر 
التنعمان أو نهر بيلرس 851105 يصب مياهه البطيئة فى البحر المتوسط. وعبر الخليج مباشرة 
كانت تظهر المنحدرات الخضراء الرفيعة لجبل الكارمل ؛ والتى كانت تحيط بالحافة الجنوبية 
لخليج عكا . وكان جبل الكرمل هذا هر جبل النبى ايليا (2/ا1511) وكهفه المشهور والذى كان 
محل تقدير وتبجيل من جانب أتباع الديانات الثلاث (النيرةت السيحتين :- المسليين )عل 
السواء حتى يومنا هذاء وكان هذا المكان يلقى التقدير والتبجيل من جانب الصليبيين. لقد كان 
هذا الكهف مكان ميلاد ونشأة مؤسسة الكرمل الديرية» والتى تأسست على يد القديس برثولد 
0 ]5 فى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى وهو القديس الذى حضر بصحبة 
النساك الأتقياء الذين عاشوا فى كهوف عديدة من كهرف هذا الجبل. وفى هذا المكان شيد 
هؤلاء النساك والرهبان كنيستهم وكرسوها للسيدة مريم العذراء. وهو ذلك المكان الذى شهد 
مولد السيدة مريم العذراء على جبل الكرمل. ظ < ظ 

وبالقرب من كنيسة العذراء فى جبل الكرمل كان يوجد دير القديسة مارجريت البيزنطى, 
وكان يوجد فضاء بين الدير اللاتينى والدير البيزنطى (ولايمكن تحديد مكان هذا الفضاء) 
وعرف هذا الفضاء باسم مكان القديسة «أنا هلش » الذى يدعى أن الشرق الحزين لهذا المكان 
يرجع إلى أن مسامير الصلب قد صنعت وتم تشكيلها فى هذا المكان. 

ومن القريب اما أن القديس ديئيس 1061215 .]5 حامى سان جيل 00111 01 0 حك 
طريقه إلى جبل الكرمل. وفى قرية صليبية صغيرة كانت تعرف باسم قرية الفرغجة -مه:! 
8 والتى ربا كانت تقع مكان بالميرا 201508160 (والتى أصبحت مقرا للسكنى فى 
تتعفق القرن الفا عهر اللاي بناذرة سيد يانا العسلنين ركان الا السيسى يمدق 
بيقين أنه فى المكان الذى شهد مولد القديس , وكان يرى حفرة البئر التى صنعتها يد القديس. 
ومن المحتسمل أن الموقع المحير لمكان ميلاد القديس سان ديئيس يتوقف على التحديد المخطىء 
لهذا الموقع وهذا المكان الذى أشار إليه ديونييبوس ايروياجيتا 1108 10101 الذى 
يدعى أنه من أصل سورق..وفئ نفس الرقت. ٠‏ فإن الاسم الحقيقى لهذه القرية والمستوطنة 
السيلييد! هو «قرية د مم8 عدا 01 ينا وهو فى الواقع «قسرية 3 الحريات 
والامتيازات» . للد ”ا 
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وعند الهبوط من على جبل الكرمل كان الحاج يسير على امتداد الشاطىء مارا بجانبه 
الأمن القديم الذى يعرف باسم شقمونا 5111410008 ولسبب غريب كانت هذه المنطقة معروفة 
لدى المسيحيين واليهود على السواء مثل «كفر تعوم 111 وهر المكان الذى استطاع 
الباحثون فى العصر الحديث تحديده بشكل دقيق لايرقى إليه الشك. 

وإلى الجنوب بمسافة صغيرة كان الحاج يتوقف عند قرية تيرا 1112 الصغيرة والتى كانت 
كنيستها مخصصة للقديس يوحنا 102 .]5 وكانت هذه الكنيسة خاصة برجال الدين 
البيزنطيين؛ ومن ثم فإن القربة كلها كانت تحمل اسم القديس جون تاير (أو صور) . وكا 
الحاج يواصل سيره جنوبا ماراً بسهل شارون الخصيب. والذى كان يحيط به الكثبان الرملية 
التى تظهر للعيان من سلسلة التلال الصغيرة التى يدعى منذ أزمئنة طويلة أنها المحجرء وكان 
الحاج يجد هئاك كنيسة صغيرة تعرف باسم كنيسة بيرون 25101111 : وهى المكان الذى بدعى أن 
السيد المسيح كان قد اتخذها محطة للراحة والاستجمام. وهنا كان يوجد بمر ضيق فى هذه 
السلسلة من التلال يفتح على النتوء الجبلى الداخل فى البحر والمشيد عليه قلعة الحجاج 
ومخهاة2 إعائاط© . وعرف مكان هذه القلعة فى العصر القديم باسم «عثليت 4/1116 أو قلعة 
ابن الرب». وكانت هذه القلعة تخضع لسيادة فرسان الداوية. ونظرا لأن مثل هذا الحصن قد 
شيد فى عام 714١م‏ فإنه من المتوقع ومن المحتمل أن هذا الحصن كان مرتبطا بظروف الأماكن 
المقدسة. وعلى الرغم من ذلك فإنه بعد أقل من عقد من الزمان. أصبح هذا الحصن يشير إلى 
مكان استقرار وراحة القديس يوفيصيا 1010161214 . وما زالت حادثة استشهاد عذراء 
خلقدونية على بد الامبراطور الرومانى الشهير دقلديانوس 110016132 فى هذا المكان مسألة 
تحير وتربك المعتقد الشعبى. ظ 

وكان الطريق الرئيسى للحجاج يمتد على خط مستقيم جهة الجنوب . وهنا كان يوجد حصن 
صغير يطل على خليج هادىء وهو قلعة دور :10 ذات الشهرة الكلاسيكية القدية والتى تم 
تشييدها فى هذا المكان فى الفترة الماضية . وأطلق الصليبيون على هذا الحصن اسم قلعة ميرل 
6 وتعنى كلمة ميرل الطائر الأسود ذلك المخلوق الذى كان يوجد بكثرة على جبل الكرمل 
وبصورة أكثر من السهل ‏ كته أن مكان هذه القلعة هر مكان مولد القديس أندرو -مى 
1607ل وكان الكهف المجاور له يشير إلى ذلك المكان الذى ا- اختبأت فيه السيدة مرر يم العذراء 
وابنها الطفل البتية المستع:. .. 
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وكانت التلال الرملية والهضاب الصغيرة الممتدة على الشاطىء تتحول إلى طريق للسير 
يمد ل اتوت لننانة أربعة أميالة+ وآ يذكز أن الستندة فر العدراء العى وجبدت لقسمها 
وطفلها ملجأ مؤقتا فى ميرل 710115 قد استقرت ايها فى هذا المكان2: ووجود كنيسة هناك 
وهى نوتردام أن نديدتنا العِدوا 9 قطا 01 عتطننئآ تان[ تحيى ذكرى هذه الحادثة 
الأسطورية . 

وك ذلك يستطيع الحجاج قافن قلاع وتحصينات قيسارية الفخمة التى شيدت حديثا 
على يد الملك الفرنسى لويس التاسع فى عام ١50١م.‏ وكان حجم القلاع والتحصينات المحيطة 
بمدينة فيسارية تعادل عشر حجم أعمدة عاصمة هيرود الشهيرة » حيث كانت تيجان الأعمدة 
والألواح الرخامية تكسو السهل. وخارج مديئة قيسارية كانت توجد كنيسة صغيرة تضم رفاة 
القائد الرومان الشهير كورنيلوس 0015801105 ٠‏ وهو القائد والنبيل الرومانى الذى تم تعميده 
على يد القديس بطرس فى مديئة قيساريه. 

وكان ميدان السباق (الهيبدروم فى عاصمة هيرود القديمة (قيسارية) 

وكذلك المسلة الكبيرة الضخمة والتى كانت تشير. إلى سباق الكثير من الأجناس البشرية فى 
هذا الموضع. مكان جذب للحجاج المسيحيين فى العصور الوسطى كما هو الحال بالنسبة للسياح 
فى العصر الحديث. وتكمن الدلالة المقدسة لهذا الأثر الباقى (الهيودروم وأعمدته والمسلة 
الكبيرة) فى أن مكان هذا الأثر أصبح يعد فترة وجيزة بمثابة «ميدان المسيح» وأصبح العمودان 
الصغيران ذات الشكل المخروطى بمثابة «وشموع المسيح» . وكان الحجاج يشاهدون أيضا قبر 
بئات الحوارى فيليب , الذى قام بتعميد الخصى. والمقيقة أن بنات الحوارى فيليب أردن أن 
يحتفلن بالقوى الاعجازية النبؤية لأبيهن فذهين إلى بلاد الشامء بيد أن هؤلاء البنات فى أثناء 
رجوعهن وصلن إلى قيسارية وفى قيسارية عاجلتهن المنية وتم دفنهن هناك. 

وإلى الجنرب كان الحاج المسيحى يصادف طريقًا بالقرب من نهر التمساح 00:000118., 

وكانت هناك كئيسة صغيرة ذات شهرة بسيطة خصصت للقديسة مارى وكانت هذه الكنيسة 
تعخبر هدارا للحجاج فى مناطق قبسارية . وثمة قرية أخرى كانت تحمل اسمًا محيراً وهو اسم 
حزن وألم المفقود تدالل:ن2 2016 وكانت تعرف أينا وت « برج القديس لازاربوس 1010/61 . 
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باليونانية بأسم فلشة ابولنا 0 وقى العربية تعرف بأسم مدينة ارفتزك الاقاث ؛ وغاليا 
كان الصليييون يطلقون عليها اسم أسور 48810 . وما يذكر أن المناطق القريبة من أرسوف 
كانت قثل خطور ة على الحاج الذى يسير بمفرده *. وكان الطريق الذى يشق فى الصخر يعرف 
باسم طريقي الصخر المنحوت 101115 110015 ( وكان هذا الطريق فى العصر القديم بمثابة نفق 
لصرف مياه نهر الفالق الراكدة) وكان هذا الطريق ردىء السمعة من الناحية الأمنية إذ كان 
مكانا لتمركز كمائن اللصوص وقطاع الطرق المحليين. 

ومن هذا الطريق (طريق الصخر المنحوت) كان الحاج يصل إلى مديئة يافا ومينائها غير 
الآمن. ومما يذكر أن مديئة يافا كانت ترتبط بالنبى جوناح 108818 . وكان يوجد بها أيضا 
كنيسة للقديس بطرس بالقرب من القلعة: التى كانت تبسط سيادتها على الميناء: وقد 
استمدت هذه المدينة شهرتها ومجدها من امتلاكها للسلم الخارجى للقديس جاك 0ن 
غناو مق اهنة5 والذى انتقل بواسطته جسمان هذا القديس بشكل اعجازى إلى أسبائيا وهو 
الجسمان الذى كان وراء نجاح وازدهار المزار الدينى فى سانتياجو من كوميوستلا فى أسبانيا 

وفى أقصى الجنوب من يافا كان.الحاج يدخل أرضًا خالية من الذكريات المقدسة. فمدينة 
عسقلان بمسجدها الأخضر , الذى تحول إلى كنيسة للصليبيين. لم تقدم للحجاج الذخائر 
المقدسة ولا الغفران الكنسى والتسهيلات. وتتياهى مديئة غزة بذكريات سامسون 50115011 , 
بيد أنها لم تحظ بجاذبية خاصة لدى الحجاج المسيحيين. ظ 

وفى العادة كان الحاج يتحرك من يافا أو قيسارية صوب را لهل متغزة لطر إلى 
مديئة بيت المقدس. وفى مديئة اللد القريبة من رام الله كانت هناك كنيسة بيزنطية فخمة , 
ذفن زاء الله (حيث الكاتدرائية الكبيرة التى بناها الصليبيون على الطراز الرومانسك) كان 
الحجاج يشاهدون مكان دفن القديس جورج 015 .]5 وهو القديس الحامى للفنروسية 
الأوربية . وغالبا ما كان هذا القديس يتجلى لمساعدة الصليبيين فى حروبهم ضد أعدائهم من 
المسلمين أو هكذا كانوا يعتقدون . ولاعجب فإن مدينة اللدء وأحيانا مديئة رام الله (التى 
بنيت فى القرن الثامن الميلادى) كانت تعرف باسم مدينة القديس جورج. 





انك هذه المناطق : : تضم العديد من اللصوص دقطاع الطرق الذين ينهبون أستعةامارة وقد أشار الرحالة 
١‏ الذين زاروا الأراضى ل .فى القرئين الثانى عشر والثانى عشر الميلادى إلى ذلك (المترجم) . 
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ومن رام الله كان الحاج يصل إلى بيت النبى * 2طنالط 8101 ؛ ومع أنها كانت تقع إلى 
الجنوب وكانت أكثر من رائعة . فإن الطريق إليها كان محفوفا بالمخاطر . وهو طريق قلعة 
توونة اد نرسان تورون 01181701161 10101' (اللاترن 21:002.آ) الذى يماثل كهف الخادم 116” 
10 دن صق1تم5 وكان الحاج يسلك طريقا عبر تلال يهودا (بيت المقدس) لكى يصل 
بشكل نهائى إلى قمة جبل تطل على مدينة بيت المقدس من جهة الشمال؛ حيث منطقة قبر 
النبى صموئيل . وكان أتباع الديانات الثلاث يبجلون قبر النبى صموثيل ويعرفوته بأسم ا 
السعادة» وذلك لأن مكان هذا القبر كان أول شىء يشاهده الحاج وهو على مشارف المدينة 
القيسة ظ ظ 

نقد كانت مديتة المقدس الييدف الرئيسى للخروب الصليبية وكاتة هدفا أساسيا لكل 
الحجاج المسيحيين الذين كانوا يقصدونها , إذ كانت تثير لديهم أعمق المشاعر والعواطف . 
وكان الحاج يجثوا على ركبتيه عند جبل السعادة شاكرا للرب أنعمه الذى أسبغها عليه فإن 
لبى طلبه ووفقه فى الحضور إلى هذه الأماكن المقدسة. كان الحاج اليهودى يشاهد مدينة المقدس 
من منطقة النبى صموئيل (وهذا يتطابق مع الرأماثيم التوراتية تمتقطا فخا أدن1 اطاط أو من 
على جبل الزيتون - وذلك إذا جاء من جهة الغرب أو الجنوب- وكان هذا الحاج اليهودى يمزق 
ملابسه ويؤدى صلاة ويتلوا التراتيل المقدسة من أجل خلاص وتحرير صهيون الأسير من يد 
الحكام المسيحيين والمسلمين ومن أجل إعادة اقامة «مدينة داود» المتألقة والرائعة . وفى ظل 
الطاوة العديال بيع التير. ١ن‏ لمعاف ا لأدانة ف مومه بيت القرسن ريسل تراد 
صلاح الدين لمذينة بيت المقدس:استقر بها بعض اليهودء وبعد وقت قصير أصبح لليهود حى 
فى هذه المدينة . واستمر الحى اليهودى فى مدينة القدس قائما حتى تدميره فى حرب ١84/8‏ 
.على يد الجيوش العربية**. ‏ ظ 
' ولاشك .أن الضريح المقدش فى منذيئة بيْت المقدس كان يعتبز من أهم المزارات المقدسة فى 


* بيت 0 ا وب األواردة فى العوراة. ولاييكن 55 على وجه التأكيد . انيت ت النبى نيقول 
عنها ياقوت إنها عقاف مرق وار الرملة نين غريها (المترجم) . ظ 

جد ما زال الحى اليهودى فى مدينة 5 القدس موجود) حتى الآن. وذلك لأنه منذ عام 3 قد أعيذ بناؤه | 
وأعيد استيظانه مرة ثائبة بأوامر السلطات الحاكمة الاسرائيلية [للؤاف ل 
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هذه المديئة. فقد أعيد بئاء كنيسة الضريع المقدس فى النصف الأول من القرن الثانى عشر 
الميلادى (وقد كرست هذه الكنيسة فى عام 49١1١م)‏ وكانت تحيط ببقايا معظم المزارات 
الييزئطية التى استردها الصليبيون بشكل جزئى فى نهاية القرن الحادى عشر الميلادى. وكان 
المهجع الرخامى الصغير للضربح المقدس الذى بقع أسفل قبة الكئيسة الكبيرة يعتبر قدس 
الأقداس» إذ كانت كل طائفة مسيحية تحاول أن تحصل على مكان بالقرب من هذا المهجع لفترة 
محددة من الوقت لكى تؤدى وتقدم الخدمة الديئية المقدسة. 
ويأتى مكان صلب السيد المسيح (إنة0317) وكنيسة القديسة هيلانة الصفيرة وعدد من 
الكنائس الصغيرة والتى كان بعضها كنائس بيزنطية وأخرى أرمينية ؛ أو تابعة للكنيسة 
اليعقوبية » أو كنائس قبطية . من المزارات المسيحية المهسة التى كان يرتادها الحجاج 
المسيحيون ويذهبون إليها لزيارتها » احياء لذكرى الساعات الأخيرة فى حياة المسيع, التى 
شهدت صلبه وقيامته, وهنا ايضا كان يوجد حجاج فضوليون يتوقون لرؤية مركز العالم . إِذ 
كان الاعتقاد الدينى السائد فى العصور الوسطى يعتمد على التفسير الغريب لبعض أحداث 
الكتاب المقدس. ووفمًا لذلك فقد كان رساموا الخرائط فى العصور الوسطى يخططون خرائطهم 
التى تصور مديئة بيت المقدس كنقطة التقاء مركزية لأورباء واسياء وأفريقيا ٠‏ أى كانت تظهر 
فى« الخريطة على أنها مركز الأرض والعالم. 
وعندما كان الحاج المسيحى يغادر كنيسة الضريع المقدس. كان يمر على أقدم دير لاتينى 
ودار شيافة فى مدينة بيت المقدس- والذى سرجع تأسشنة إلى فرة ما قبل الحروب الصليبية- 
وشو دير سان مارى للاتين؛ المجاور للمكان الجديد لفرسان وهيئة الاسبتارية . والذى استمر 
بمثابة مستشفى خلال فترة السيادة الاسلامية على المدينة المقدسة بعد عام 41١1م.‏ وما يذكر 
أن مسجد عمر الموجود فى الشارع الممتد عبر الأسواق المزدحمة والمؤدى إلى حى الداوية الكبير 
والفخم قد تحول إلى كنيسة لاتينية على يد الصليبيين . وعبر الأرض المنبسطة كان الحاج 
باستطاعته زيارة مراكز قيادة الداوية- المسجد الأقصى أو معبد سليمان - كما يسميه 
المسيحيون اوتصيةه اليهرد أكاوة يليما 1 
زسن الأماقن العيي: المقدسة أيضا التى كان يز وها الحجاج «القبر المز عوم للملك 55 
«وكنيسة» «هبوط الروح» وكنيسة «العشاء الريانى» على جيل صهيون . وكانت أعمال 
التقوى والتدين للحجاج : تذهب إلى 5 من ذلك لتحديد وتعيين مكان صياح الديك الذى كان 
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لق 
شاهدا على تردد القديس بطرسء إذ كانت كنيسة القديس بطرس فى جاليقى 0011015 تشرف 
على منحدرات التل وتزينه . 

وبعد الانتهاء من زيارة هذا التل كان الحاج يقوم بزيارة «حقل الدم» 8011610612 كما كان 
معروفا. وحقل الدم هذا هو المكان الذى شهد اظهار المسيحء؛ وقد استخدم هذا المكان الآن 
كمقبرة لدفن موتى الحجاج الفقراء. وكان الحاج ينهى جولته الدينية التقوية حول مديئة القدس 
بزيارة القلعة, التى ما تزال تعرف باسم «برج داود» . وبالإضافة إلى ذلك ؛ فإن الحاج كان 
يزور المقيرة اللاتيئية التى تحصيط ببركة معميلاح 0001 20312111211 ؛ وهى المقبرة التى كان 
المسيحيون واليهود على السواء يدعون بأنها مكان دفن شهدائهم؛ ومن الأمر العجيب؛ أن هذا 
المكان كان يحرسه أسد ضار كاسر درأ لوقوعه فى يد الأشرار غير الأتقياء. وأخيراً أصبحت 
مقبرة معميلاح مقبرة اسلامية (كما هى اليوم) وكأن المحاربون (المسلمون - الصليبيون) من 
أجل امتلاك هذه المدينة المقدسة قد أرادوا أن تتحد وتختلط أجسادهم بعد الوفاة. 

وعند الاتجاه صوب الغرب كان الحاج يصل إلى الوادى الرائع المعروف بأسم «وادى 
الصليب» بكنيسته وديره الجورجانية القديمة, وكان هذا المكان مكانا تقليديا شهد قطع شجرة 
الصلب . 

والحقيقة أن كل حادثة وردت فى الأناجيل المقدسة , وكل منطقة وطأتها قدم المسيح قد 
تحددت وشيد نوقها مزاراً مسيحيًا مقدسًا, فقد كان طريق دولوروسا 20101250 ؤذل/ا , 
وكتسسنة القفسة آنا وبيت بلاطة 110055 211216 وقبر هيكل (المسيح الاضافة المتأخرة 
زمنيًا), وأماكن الصلب, كان كل هذا يمثل فاذج تشكل خريطة التاريخ المقدس*. بيد أن 
التجوال الكامل للحجاج المسيحين كان يتم خارج المدينة . حول الجثمانية ننه ترعوطات6 
(وهى الحديقة التى اعتقل فيها المسيح خارج مديئة القدس) . وجبل الزيتون وقرية بقيانى 
للقدريس لازاريوس ٠‏ 2 

وبعد زيارة الأماكن المقدسة داخل وخارج مديئة بيت المقدس كان الحاج يستعد للمسير 
صوب الشرق. وكانت هذه المنطقة مضطربة وغير أمئة ؛ إذ كان الحجاج عادة يصطحبون معهم 





0 


| * الواقع أن عملية أن الإسهاب فى ذكر مثثل. هذه لمزارات والمواضع امقدسة عملية مطولة لاتنتهي . ٠‏ ققد 


0 أضينفت بعض المزارات المقفئة فى فليةا '؛ فى أواشر القرن الثامن عشر الميلادى (المؤلف) . 
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حامية عسكرية لحمايتهم عندمرورهم بهذه المنطقة وهم فى طريقهم صوب الأردن, وكانت أول 
محطة هر بها الحجاج هى واحة زراعات النخيل عند أربحا 1511008 ومن هذا المكان كان من 
اليسير على الحاج الوصول إلى أحد الأماكن الأكثر شهرة ألا وهو المكان التقليدى الذى عمد 
فيه المسيح فى نهر الأردن. وهنا ووسط احتفالات خاصة كان الحاج يستحم فى مياه نهر 
الأردن؛ وكان هذا الاستحمام من أهم مظاهر أعمال الحج. ومن هذا المكان كان الحاج يحصل 
على سعف النخيل الذى يحمله معه إلى وطئه فى أوربا بعد انتهاء فترة الحج. وفى أوربا كانت 
مشل هذه الأشياء التى يحملها معه الحاج من الأراضى المقدسة إلى وطنه تكسبه لقب «الحاج 
المسعف» 20106؛ وكان الحاج يحمل معه أيضا قارورة مملوءة بالماء من مياه نهر الأردن . 
وأخيراً فإن هذا الماء الموجود فى القوارير التى يحملها الحجاج كان يجلب الشغب والاضطراب 
وعينها : الففيفة سيعت فى للد هر نم كان هاك ]مسقا سات ران ضاء نوو انارو كان 
لها تأثير كبير فى ظروف الطقس وتغيره . وعندما كانت تهب عاصفة قوية جامحة كان الحاج 
يجبر على التنازل عن جزء من ثروته وكنوزه التى يحملها معه ويلقى به فى عرض البحر. 

والواقع أن عده) قليلاً من المحجاج كانت لديهم الجرأة لزيارة جيل صهيون ٠‏ وقبر القديسة 
كاترين» شهيدة الاسكتدرية العتراء. إذ قا الأقبراطور البيوتط سعنيان فن القرة اناوس 
الميلادى ببناء دير سانت كاترين فى قلب الصحراء . وظل هذا الدير بيد الرهبان البيزنطيين 
الذين نمجحوا فى التفاهم مع السلطات الإسلامية المصرية والقبائل البدوية المحلية قبل الوجود 
الصليبى بعدة ترون . وحوالى عام 0١١١م‏ وصل الصليبيون إلى هذا المكان , بيد أنهم 
غادروه؛, ولم يتعرض رهبان دير سانت كاترين لأى خطر. كان دير سانت كاترين مشهورا, 
ويقيئا أن الحاج المسيحى الأوربى كان يعرف شئيًا عن هذا الدير ٠‏ وفى فترة متأخرة تضمنت 
حكاية هذا الدير القبر الرخامى الشفاف الاعجازى والزيت الأعجوبى الذى يشفى العليل 
وقلى سيراناةالعهراء السارة: ظ 

وى العادة كان الحجاج بغادرون الأردن, ليعودوأ إلى مدينة القدس حيث كانوا يروروت 
كئيسة الميلاد البيزنطية المتألقة فى بيت لحم . وهى الكنيسة التى استمر الأباطرة البيزنطيون 
فى تزيينها حتى عندما خضعت هله المنطقة للسيادة الصليبية . وكان الطريق المار بقبر راشيل 
6ع موضع اعتبار وتقدير لدى أتباع الديانات الغلاث (اليهود - الملسيحيون - 
المسلمون)؛ مع أن هذا المكان كان من الطبعى أن يلقى أعظم الحماسة والاهتمام والتقدير من 
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يعات اليهود . وكانت بيت لحم والمناطق المجاورة لها تستدعى معظم قصص وحكايات العهد 
الجديد (الانجيل) وأهمها الحفرة التى سقط فيها الكوكب المرشد والهادى للملرك الثلاثة , 
والمكان الذى شهد ذبح الأطهار المسيحيين بأوامر الملك هيرود 515:00» والمكان الى بشر فيه 

الملاك الرعية ميلاد السيد المسيح والموضع الأخير لعملية الولادة نفسها. 
ومن بيت لحم كان الحاج أحيانا يغامر بالذهاب إلى حيرون؛ مدينة البطاركة » ركهفها 
المشهور باسم «الكهف المزدوج» وهو الكهف الذى أعيد اكتشافه بشكل اعجازى على يد 
التلطات الفليعة فى العقد الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى. وكان هذا المكان موضع 
اعغنا ربو شين مانب أصعات واتباء الديانات السماوية الثلاث ٠‏ وفى فترة متأخرة قامت 
السلطات الإسلامية بتخصيص وقف مالى لهذا المكان (كان هذا الوقف يعتبر وققًا باكرا حدث 
بعد الفتح الإسلامى لهذا القطر بوقت قصير خلال القرن السابع الميلادى) . وكان هذا الوقف 
مشابة مؤسسة ومنشأة دينية خيرية قد الحجاج المرهقين بالطعام والشراب المنعش . وكان الحاج 
المسيحى أكثر اعجابًا بتلك الشجرة القدية التى كانت تقع بالقرب من هذا المكان ؛ وهى 
الشجرة التى استظل عندها سيدنا ابراهيم عليه السلام والملائكة الثلاث والذين كانوا بمشابة 
التنيؤ بالثالوث المقدس وفقًا للتفسير المسيحى لهذه الحادثة. 
وكان بعض الحجاج يواصلون رحلتهم صوب الشمال. فكان الحاج يعود إلى مدينة القدس, 
وعندئذ كانت تأخذه الدهشة عند السير خارج هذه المدينة المقدسة عبر جبال هذه المنطقة صوب 
القرق الى الساهرة (نابلس) . وفى نابلس كان الحجاج يشاهدون ذلك المكان الذى شهد كلام 
السيد المسيح للمرأة السامرية الخاطئة وفى الكنيسة الجميلة عند سبسطية* 50902816 كان 
الحجاج بشاهدون المكان الذى شهد استشهاد القديس يوحنا 101 حيث ضرب عنقه . ثم بعد 
ذلك كان الحجاج يواصلون رحلتهم إلى طريق جبل طابور للوصول إلى الجليل. 
وفى القرن الثالث عشر الميلادى اعتاد الحجاج عدم زنارة الدافيزة إنابلين اسهد 
اجاج من مدينة عكا أساسًا لتجوالهم ورحلتهم. وكان الطريق الذى يسلكوه هر بقلعة صليبية 
صغيرة عند شغرام لطت والتى أطلق عليها الصليبيون اسم قلف ضافران 210 . وثمة 





. *» سبسطية : هى اليوم قرية بسيطة تبعد نحو ثلاثين ميلا عن القدس إلى الشمال . ونحو ستة أميال عن 
الشمال الغربى نابلس. وهي قديمة العهد. وكانت تعرف بالسامرة. (بنيامين التطيلى : الرحلة. ص56 ؛ هامش 
4) (المعرهم) . 000 ا 


بان ؟ 


تقليد حديث جدا يربط هذا المكان بالتدنسن حوس 5 والقديس يوحنا , بيد أن كنيسة 
أخرى للقديس سافرون كانت توجد فى هذه البقعة. ويقينا أن هذا المكان كان يحمل اسم 
القديس سافرونء وريما كان القديس سفروينوس. 58011108105 .31 هذا هو بطريرك بيت 
المقدس الذى شهد سقرط مديئته فى يد المسلمين الفاتحين فى عام (8178م) . ومن هنا وبعد 
زيارة القبر المزعوم للقديس نيكولاس 75 ]5 ؛ كان الحاج يصل إلى صفورية حيث 
قلعتها الصغيرة الواقعة على التل وكنيستها الجميلة ذات الطراز الرومانسك الواقعة فى 
الوادى: كما أن صفورية يقال إنها مكان ميلاد القديسة أن قحك 51٠.‏ ؛ وما يذكر أيضا أن 
الصليبين بدأوا زحفهم الفعال إلى موقعة حطين الشهيرة فى منطقة قريبة من ينبوع وعين 
صفوريه . ظ 

وكانت مدينة الناصرة مركز مهما من المزارات المسيحية التى يفد إليها الحجاج المسيحيون 
نظرا لما تحمله من ذكريات مقدسة تتعلق بفترة طفولة وشباب السيد المسيع. وكانت كنيسة 
البشارة فى الناصرة من الأماكن الرئيسة فى المدينة » بيد أنه كان يوجد فى المدينة أيضبا ورشة 
يوسف النجارء وبئر العذراء السيدة مريم وهو البئر الذى يقع فى ضواحى المدينئة. وكان هئاك 
مكان مشير للعواطف واسترجاع الذكريات يعرف باسم مكان سيد الملع “181سا00 ونال5" 
وهر عبارة عن صخرة شديدة التحدر تطل على الطريق الرئيسى الممتد من السهول إلى مديئة 
الناصرة كثيرة التلال. وبعد زيارة الناصرة؛ كان الحاج يتوجه إلى قانا 0008 فى الجليل, حيث 
كان يشاهد آثار وبقايا اثنتين من الجرار كانتا تستخدمان فى أثنا ٠‏ حفل الزواج الشهير. 

وبعد ذلك كان الحاج يسلك الطريق الذى يمر عبر نعيم 2نف ذلك المكان الذى شهد معجزة 
المسيح فى احياء ابن الأرملة؛ ثم يصل الحاج إلى بحيرة طبرية التى ترتبط معجزات الحواريين 
والسيد المسيح. وكان الحجاج يشاهدون مكان ميلاد القديس بطرس والقديس أندرو . وأيضا 
كفر نعوم ست قسة وق ٠‏ ومائدة المسيح 51151 1115 » حيث المكان الذى شهد 
معجزة أطعام عدد كبير من الناس وأشباعهم بخمس سمكات فقط ورغيفين من الخبز . وكان 
الحاج يرى 4 المكان الذى شهد القبض على السيد المسيح وسجنه حتى جاء القديس بطرس 
رافنك نياك اهيفن فوجل داخلها ديناراً لكى يدفع ضريبة الرأس المقررة. لقد كانت بحيرة 
طبرية وكل ما تحتويه من أسماك مكانا يلقى التبجيل والدوقير. ظ 

وعند الرجوع من طبرية خلال جبال الجليل كان الحاج يشاهد القمة المرتفعة لقلعة صفد 
الضخمة؛ وهى القلعة التى يرجع تشييدها إلى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى وذلك على 














4" 
مبادرة من بندكت الاليجتان 01دغع لأ 0 0 الأسقف المارسيلى . وكان هذا 
القديم, بيد أنه نال قداسة وأصلاً مقدسا خلال فقرة السيادة 


آثر 
المكان غير معروف فى العصر 
الصليبية ؛ وذلك لأن هذا المكان كان يضم كهف دفن طويياس 1001925. 
وفى رحلة العودة كان الحاج يستطيع زيارة جبل طابور الفخم , الذى يطل على وادى 
جزريل.: وقد وصف هذ الجبل فى الأوقات الحالية على أنه مذبع أقيم من أجل الرب قجيداً 
وتشريفا . وكان طريق طرطوسة يؤدى إلى قمة هذا الجبل بيد أن الحاج كان يحظى بمكافأة 
عظيمة وهى الصلاة فى مكان تجلى المسيح على الجبل وتلاوة القداس على جبل طابور (ويقال 
أيضًا أن هذا الجبل كان عبارة عن تل قريب من طبرية). 
وفى نهاية المطاف كان الحاج يصل إلى عكا مروتاننة:.وعللن الرغوهن أن هدينة عكا 
كانت تفتقر كثيرا إلى الأحداث والذكريات المرتبطة بالكتاب المقدس (الانجيل) . فإن كل ما 
ذكر عن مثل هذه الذكريات المسيحية المرتبطة بمدينة عكا كانت زائفة وكاذبة. فاسم عكو 
مععث أو عكا 0ش كان يتطابق بشكل خاطىء مع اسمها التوراتى وهو أكرون 0101] 
وهكذا تم الاعتراف بقدسية مدينة عكا من خلال هذه المطابقة الخاطئة؛ وظل اسمها )عكا) 
ينطق بشكل خطأ (واستخدء اسم عكا بهذا الشكل فى جميع أنحاء العالم). ومن هنا كانت 
عكا مثابة خطوة فقط نحو قاثل وتطابق البرج الرئيسى المشيد عند مدخل الميناء مع «برج 
الذباب» لمدينة اكرون 41:08 العوراتية . وهنا كان الوثنيون يؤمنون بأن يقدموا أضحياتهم 
وكانت دماء أضحياتهم من المواشى المذبرحة الطازج يجتذب ويستميل الذباب؛ هذا الذباب 
الذى أعطى اسمه للبرج وأصبح برج الذباب, ومع ذلك فإن مدينة عكا لم تنل كثيرا فى مجال 
الذكريات والأحداث المقدسة. وكان العرض عن افتقارها لمثل هذه الذكريات والأحداث المقدسة 
هو ددقيا اماق را لعزهات :لفان الجاع اندرو ايانوة إليها لرنارتها + بويقريياء قات 


. كل كنيسة وكل دير بتقديم التسهيلات للحجاج لكى يؤودا الضلاة , وكان ميتاءغكا أبها 


يقدم للحجاج كافة سبل الراحة ويكفل لهم هذه التسهيلات مدة تصل إلى أربعة وأربعين يوما. 
وئمة قائمة ترجع إلى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى قد أحصت أكثر من ثلاثمائة عام من 
التساهلات التى قدمت للحجاج المسيحيين فى مدينة عكا وميئائها ٠.‏ . 0 


الكناء نيس الشرقبة 

لقد كان 5 ارسي للخطبة الشهيرة التى ألقاها البابا اربان الثانى 11 0 6 
ختام المجمع الكنسى الذى عقد فى مدينة كليرمرن فى جنوب فرنسا عام ٠١18‏ هو مناشدة 
الغرب الأرربى من أجل إنقاذ المسيحيين الشرتيين فى منطقة الشرق العربى من اضطهاد 
مضايتة المسلمين لهم. رلذا فإننا ندهش ونعجب عندما نقرأ الرسالة التى بعث بها قادة الحماة 
الصليبية الأولى للبابا اربان الثانى فى الثانى من سبتمبر 14١٠م‏ بعد استيلاء الصليبيين 
على أنطاكية والتى جاء فيها: 

«ولقد قهرنا وغزونا الأتراك والوثنيين ‏ بيد أنئا لم نستطع الحاق الهزية بالهراطقة 
البيزنطيين والأرمن ٠‏ والسوريان راليعاقبة .. وعندما نناشدك أيها الأب الأحب وثلح فى الرجاء 
أن تأتى إلينا , لأنك أنت نائب القديس بطرسء؛ وسوف تجلس فى كنيسته (فى أنطاكية) , 
وسرف نككون لك أبناء مخلصين نقدم إليك الطاعة فى كل الأمور العادلة ؛ وسوف نكون طوع 
أمرك ورهن اشارتك للقضناء علن البراطقة الرثتين»: 

والواقع أن مثل هذا الاعلان الغريب صدر عن قادة جيش صليبى تشم عناء روعشاء السفر 
من أجل انقاذ المسيحيين الشرقيين ! وبينما كانت الطرائف المونوفيزيقية عا أة/زة!م1/1020 قشل 
الهرطقة الرسمية , فإن مثل هذه الهرطقة قلما كانت تنسحب على كنيسة البيزنطيين 
الأرثوذكسية. وعلى الرغم من حدوث القطيعة الكبرى بين كنيستى روما والتسطنطينية منذ 
منتصف القرن الحادى عشر الميلادى وفك العلانات هما فإن الصليبيين الكاتريكم 
يفعبروا الكنيسة البيزئطية كئيسة هرطقية: 

وعتدها تاسيف التلكة المكليبية ننفت المتنسس بانت هناك مشكلة نقص مضاجع الغزاة 
الصليبيين وكانت هذه المشكلة تتمشل فى نوع السياسة التى يطبقها هؤلاد الغزاة على 
المسيحيين المحليين. فقد كانت الكنيسة المسيحية (مثل المعبد اليهردى) من كل الأقطار التى 


تضفت للتقداكة ا لاتتلاف: فرك الا لدبي رعيا: الجماعات المسيحية. فقد كان رجال الدين 
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يبسطون سيادتهم على أفراد طائفتهم وكانوا بمثابة الممثلين الرسسيين لهذه الطائفة . وهكذا فإن 
السياسة الكنسية كانت تعنى فى الواقع سياسة عامة تجاه المسيحية الشرقية. 

وعشية الحملة الصليبية الأولى والغزو الصليبى لمنطقة الشرق العربى الإسلامى كانت هناك 
هوة سحيقة تفصل بين المجموعة الرئيسة للحكام وبين المحكومين (الرعية) فى الأراضى 
المقدسة ولامكن اجتياز هذه الهوة؛ ؛ وهى الهوة السحيقة التى فصلت بين الإسلام والمسيحية , 
إذ كانت الدعاية الصليبية تستخدم مفردات الاسلام والقانون الإسلامى* فى اثارة وتحريض 
الغرب الأوربى ضد المسلمين . كما أن الدعاية الصليبية كانت تؤكد باستمرار على فكرة تحرير 
الضريع المقدس من يد المسلمين الهراطقة . ظ 

ولاشك أن الصداء مع الشرق المسيحى خارج حدود القسطنطينية رما قد أحدث ارتباكًا 
شديدا للصليبيين , لقد أثبتت المسيحية الشرقية أنها اختصار لظاهرة معقدة بشكل كبيرء 
وأنها كانت تغطى ستة مجتمعات تشترك فى اعتناق عقيدة شائعة. 

لقد ساهمت الاشاعات السريعة والمروجة التى سبقت اقتراب وصول جيوش الحملة الصليبية 
الأولى فى تهيئة مناخ من القوتر المتوقع فى منطقة الشرق. ويظهر خطاب عبرى معاصر فى 
ننطقة الملقان أنه كاتف هناك شرك ة سمسيجية فى شنب حزن : البلقانففن الأدث السبعى 
الشرقى كان الأتراك فى الغالب يمثلون يأجرج ومأجوج 015 210 005 000 الأدب 
المسيحى الشرقى يصور الصليبيين بأنهم جموع الهية جاءت على عجل لكى تشارك فى قتللى 
الشيطان فى معركة فاصلة بين قوى الشر وقوى الخير. وكان المؤرخ الأرمينى متى الرهارى يرى 
فى الحركة الصليبية بأنها ببثابة تحقيق للنبوءة التى تكهن بها البطريرك الأرمنى المبجل 
تارسيس 1]01555 : ظ ظ 

«لقد كان الهدف من استخدام جيش الفرنجة هو أن الرب أراد أن يقاتل الفرس (الترك) ... 
كما أن الصليبيين جاءرا لتحطيم الأغلال والأصفاد التى تقيد المسيحيين وتكبلهم , ولتحرير 
مديئة بيت المقدس المقدسة من نير احتلال الهراطقة المسلمين ولتخليص القبر المقدس من يد 


* اقتبس دعاة الحركة الصليبية مبدأ الجهاد الإسلامى نى الترويج لها؛ كما اقتبسوا سمو الاستشهاد فى 
الإسلامء وأن الشهيد الذى يقمل فى سبيل نصرة الدين يسبق غيره فى دخول الجنة (المترجم) . ' ظ 





١ 


هؤلاء الهراطقة ذلك القبر الذى استقبل الرب. «فالفرنجة الذين عبروا البحر واجتمعوا ووعدوا 
الرب؛ أنه إذا قيض لهم الدخول إلى مدينة القدس . فإنهم سوف يعيشون فى سلام مع كل 
معتنقى الديانة المسيحية؛ وأنهم سوف ينحون الكنائس والأديرة لكل الأمم التى تعشرف 
بالمسيح وتؤمن به ». 
وما يذكر أن كلمة « تحرير أو تشليمن 10210117 قد وردت فى مَدوُلقَات الكتاب 
المسيحيين الشرقيين ٠‏ بيد أنه مهما أشار هؤلاء الكتاب فى مؤلفاتهم إلى هذه الكلمة (تحرير 
أو تخليص) , فإنه يقيئًا أن هذه الكلمة لم تشر إلى فكرة خاصة بتحرير الشخص المسيحى. 
وكان بيزنطيو مديئة أنطاكية ما يزالون يحلمون باسترداد الامبراطورية البيزنطية لأملاكها 
التى فقدتها واسترداد مدينة أنطاكية التى سوف تسترد مكانتها السابقة كمركز للحكام فى 
عاصمة بلاد الشام - وكان الأرمن فى منطقة طوروس قليقية 0111012 يتطلعون إلى الحصول 
على حق الحكم الذاتى دون التعرض لاعتداءات وانتهاكات البيزنطيين أو الأتراك ؛ ومن 
الواضح أن مثل هذه التصورات والرغبات المكبوتة والدفينة لم تكن ترد على بال المسيحيين 
الشرقيين من اليعاقبة. والنساطرة . والسوريان والأقباط . إذ لم تستطع الطوائف المسيحية 
الثلاث (اليعاقبة - النساطرة- السوريان) أن يلتفتوا بأفكارهم إلى أبة تقاليد قديمة خاصة 
بحالة الاستقلال الذاتى. فلم يشهد أى وقت قائلت فيه عقائدهم مع عقائد أهل الاقليم الذى 
يقطنوه أو مع عقائد أية مجموعة عرقية. لقد كانت عقائد هذه الطوائف الثلاث تختلف إلى حد 
ما عن عقائد أقباط مصرء بيد أنه مهما كانت مشاعرهم وشعورهم تجاه المسلمين فإن جيرانهم 
المسلمين كانوا ينظرون إليهم على أنهم أهل ذمة ورعايا يتمتعون بحماية الدولة الإسلامية. 
وكانت طائفة المارون اللبنانية هى الطائفة المسيحية الوحيدة فقط التى تطورت ونشأت من 
جماعة اقليمية وعرقية وقيزت بقوة عقيدتها وقاسكها , وبرغم ذلك فإنهم كانوا موضع احتقار 
رازن عم تعانب لقي لين ]لا انز كنن وا نضنا من حاتي انرز يرسي سان النتراء + 

القتوكانك نزي الم الننازائن للحن الفا قة قدو نل انل أعالهاا عر 
العبادة هذه الحرية التى لم تتزامل مع السيادة المسيحية فى هذه المناطق ٠‏ فقد كان الحكام 
المسلمون أكثر سخاءٌ وتسامحًا بخصوص منعح حرية العبادة لغير المسلمين.من أهل:الذمة . 
ويشير إلى ذلك ميخائيل السوريانى فيقول : «أن الحكام المسلمين لم يسألوا عن مهنة 
الشتخص أو عقيدته ؛ ولم يظلموا :أحد بسب مهتعه أو عقيدته مثلما كان يفعل الهراطقة 

















اي 
البيزنطيون تلك الأمة الشريرة. ويقول ميخائيل السوريانى أيضا «إن أبناء يأجوج ويقصد بهم 
الأتراك قد حكمرا باذن الرب»؛ هذا الحكم الذى خيم بظلاله الكئيبة من القلق والتوتر النفسى 
على الهراطقة الظالمين من البيزنطيين. وهكذا لم يقم الأتراك باجبار الأرثوذ كسى (من 
اليعاقبة) على الارتداد عن عقيدتهم مثلما فعل البيزنطيون معهم من فرض قانون صارم من 
أجل تحول وارتداد اليعاقبة عن عقيدتهم وتحرلهم إلى الهرطقة البيزنطية . 
لقد ظلت نتائج مجمع خلقدونية البغيضة* والخطرة على الكنيسة البيزنطية قثل فكرة ظ 
مهيمنه ة ومتكررة فى الرواية التاريخية الكبيرة التى سردها لنا ميخائيل السوريانى (فى القرن 
الثانى عشر الميلادى) . وظهرت نفس هذه الأفكار العاطفية فى المصادر التاريخية الباكرة 
التى استقى منها ميخائيل السوريانى معلومات . واعتمدت هذه المعلومات التاريخية التى 
ذكرها ميخائيل السوريانى على خطابات المؤرخ الشهير فى القرن الثالث عشر الميلادى وهو 
أبو الفرج بن العبرى (باللغة العبرية) . وهو المؤرخ المسيحى اليعقوبى والمرتد عن العقيدة 
اليهودية ولم ينس أرمن آسيا الصغرى وكذلك أقباط مصر النوف والمضايقة الذى كان يسيبه 
لهم البيزنطيون . ظ 
وعما يذكر أن التجربة والخبرة التاريخية للأرمن واليعاقبة , وأقباط مصر يمكن أن يفسر لنا 
جزئيًا تردد المصادر التاريخية المسيحية الشرقية فى ترحابها بقدوم ووصول جييوش الحملة 
الصليبية الأولى. فالمؤرخ القبطى السكندرى ساويروس بن المقفع الم ناكا أن قط[ 115 توك 
ذكر فى تاريخه ومؤلفاته فقرة قصيرة يصف فيها هذه الأحداث فيقول: «فى أيام الأب 
ميخائيل (بطريرك الاسكندرية القبطى) وصلت جيوش الرومان (الروم) والفرنجة من روما ومن 
راضى الفرنة إلى بلاد الشام فى جموع عظيمة واستطاعت هذه الجيوش الاستيلاء على 
نطاكية والأراضى المحيطة بها وعلى معظم أقطار بلاد الشام العليا... وعندئذ استطاعت هذه 
الجيوش الصليبية احتلال مديئة بيت المقدس المجيدة (القدس الشريف) ... ونحن مجتمع 
المسيحيين اليعاقبة والأقباط لم تستطع القيام برحلة الحج إلى مدينة بيت المقدس». 


أ 
ا 





* مجمع خلقدونية : أحد المجامع الكنسية الذى عقد فى مديئة خلقدونية فى عام 0 للنظر فى - 
مشروعيه ة استخدام الصور فى الكنائس وانتهى المجمع بتحريم هذه الأيقونات والصور وهدد بتوقيع الحرمان كل 
من يست خدم الصور والأيقونات . (المترجم). 0 | ٠‏ 


ول 

ولأن حرية العقيدة والعبادة كانت الحلم العظيم الذى ترنو إليه كل الطرائف المسيحية فى 
الشرق فإن هذا المعيار هو الذى حدد موقف الشرق المسيحى تجاه القادمين الجدد من السليبيين. 

ومن هذا المشهد يتبين لنا أن تحرير وتخليص مدينة بيت المقدس من يد المسلمين لم يكن 
يعنى ذلك بالنسبة لعدد كبير من المسيحيين الشرقيين. إذ أن المسيحيين الشرقيين قلما كانوا 
يتوقعون سيادتهم على الأماكن المقدسة فى ظل الحكم والسيطرة الصليبية. ونى أفضل 
الأحوال؛ كان المسيحيون الشرقيون يجئون بعض المكاسب على حساب الكنيسة البيزنطية. فقد 
كانت هناك أيضنًا فرصة للمسيحيين الشرقيين من أجل التخلص من أعباء ٠‏ الابتتزاز المالى 
والضرائب التى كانت تفرضها عليهم السلطات الإسلامية . 

وبالإضافة إلى ذلك . فإنه ربما كان من الصعب على طروائف المسيحيين الشرقيين زيارة 
ومشاهدة المزارات المسيحية فى الأزاضى المقدسة. فقد كان الاحتفال بيوم «النار المقدسة» عيداً 
عاما لكل المسيحيين الشرقيين, بيد أن مدينة بيت المقدس كانت غائبة بشكل واضع فى 
الكعابات الغزيرة لليعاقبة والأقباط . والأرمن . وأصبحت مدينة القدس هدفًا للطمرحات 
الأوربية وشعر الضليبيون بأنهم كانوا ينالون ميراثهم الشرعى وحقهم المسلوب ٠‏ وأطلقرا على 
ملكتهم اسم «تملكة داود» ولم يوجد مثل هذا الشعور بين طوائف المسيحيين الشرقيين. وآية 
ذلك أن ميخائيل السوريانى كان يكتب عن صورة زائفة عن القديس العظيم لليعاقبة - بار 
سأما 50111113 :301] ولم يكتب عن الضريح المقدس. وكذلك لم ترتفع وترتنى كئيسة هديئة ببت 
المقدس إلى درجة البطريركية من وجهة نظر المسيحيين الشرقيين من أقباط ويعاقبة وأرضض . 
ونادرا ما كان هؤلاء المسيحيون الشرقيون 55 إلى درجه ة أسقفية . وثمة عوامل مادية قد 
ساهمت فى هذا الموقف والاتجاه من جانب هؤلاء؛ ومن هذه العوامل عدم وجود مجتمع كبير 
لطوائف المسيحيين الشرقيين: بيد أن العلاقات فيما بينهم كانت تفتقر إلى الود والتفاهم إلى 
حدك كبير. فقد كان الاختلاف فى.وجهة النظر بينهم وكذلك الاختلافات فى المأهب أكثر حدة. 

كان الأقباط والمسلمون يطلقرن علن مدئة بيت المقدس اسم القدس الشريف, وكان يعم 
تعيين وتكزيس الأساققة المفتافية بة والأقباط فى ما مدينة بيت المقدس وذلك لإرسالهم ناك" 
احرف و أن البطريرك الجديد كان يتم مسحه بالزيت المقدس لأول مرة فى كنيسة مدينة. 
القدس أيضًاء استشها) واستناذا إلى ما ذكره انجيل لو قا (السفر ادو يانى 4؟-/1؟) : 
«وكل الناس يبد أون فى ب حت ولاس بيد د أن يتانق فى مكان 2 :وسعطيع 7 أن 
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يقارن بين موقف هؤلاء الناس بما فعله اليهود فى موقف سياسى مشابه . لكى نتصور هذا 
الاختلان فى مذاهب المسيحيين الشرقيين واختلاف رؤيتهم للمزارات المسيحية فى الأراضى 
المقنطة. 2 00 
ومينا مانت عزقعات طرائك السيعيين الشرقيين + فإن الواقع الفعلى اثبت أن:هذة 
التوقعات المأمولة والمرتقية كانت ضارة وخطيرة . فقد كان الحكم الصليبى قاسيا منذ بداية 
فشرة الوجود الصليبى. وكانت سنوات الغغزو بثابة فترة ألم وعذاب كشير. والحسقيقة أن 
المسيحيين الشرقيين كانوا يتكلمون اللغة العربية . ويطلقون اللحى؛ ويلبسون الملابس ذات 
الطراز الإسلامى وهو الأمر الذى كان يجعلهم ضحايا للحرب التى كانت تنشب بين المسلمين 
رو الصلييين وكاتر | يتعرضون لأعسال السلت والتهو بيد انهف الفعرة المتاكرة من الرجود 
الصليبى؛ وحينما استطاع الصليبيون التمييز بين المسيحيين الشرقيين وبين المسلمين ظل 
السوريان دائما موضع شك وعدم ثقة من جانب الصليبيين . 

ويمكن القول إن الاختبار والمحك الرئيس كان فى مجال العيادة والعقيدة . ففى مجال 
المقدسات خسر الصليبيون صدامهم الأول مع المسيحية الشرقية؛ وعلى الرغم من أن بعض 
الأخطاء قد تم تصويبها فى فترة متأخرة؛ فإن الأحداث الباكرة فى تاريخ المسيحية لم تنس ولم 
محى صن الذاكرة . ويعتبر سجل المؤرخ الأرمنى متى الرهاوى أكثر توضيحا وهو المؤرخ الذى 
كان مؤيداً للصليبيين مثل بنى جلدته من الأرمن. فهو يؤكد أنه فى عام ؟١١1١م‏ تدخل الرب 
مباشرة من أجل منع التهديد ضد الفرنجة . ولم تهبط النار المقدسة على قير المسيح يوم 
السبت. والمسيحيين من المؤمنين الحقيقين (المونوفيزيتيين) هم الذين جعلوا النار المقدسة لم 
تظهر أبدا على الرغم من مرور يوم ولم تظهر النار المقدسة على الاطلاق ويرجع السبب فى 
ذلك إلى قيام الصليبيين بطرد الرهبان الأرمن والبيزنطيين, والسوريان والجورجيان من 
أديرتهم. وبرغم ذلك فإنه بعد معجزة النار المقدسة , كان الصليبيون يتأسفون ويزرفون دمع 
الندم على فعلتهم ضد الرهبان المسيحيين الشرقيين وبدأوا يردون الأديرة إلى أصحابها من 
الرهبان الشرقيين. وبقول المؤرخ الجدلى القبطى ساويروس ابن المقفع بوضرح إنه بعد استيلاء 
الصليبيين على بيت المقدس, توقفت وتعطلت رحلات الحج التى كان يقوءم 5 الأقباط إلى ظ 


الأرض المقدسة. وذلك بسبب ما عرف عن كراهية الصليبيين للأقباط ؛ وأيضا بسبب ب المعتقدات 


الزائفة للصليبيين وتعنتهم ضد الأتقياء المؤمنين من الأقباط . 


كن 
لقد افتقد الصليبيون الفرصة الملائمة وضاعت منهم ولم يستطع الصليبيون كسب ود 
المسيحيين الشرقيين وجعلهم حليفا لهم ضد المسلمين . وأحيانًا كانت بعض الطوائف المسيحية 
تين السليبيين) يبد أله يشكل عام كانت هذه الطوائف المسيحية المحلية يتفادى الوقوع فى 
منزلق هذه الورطة ؛ وهما يذكر أن الصليبيين لم يعتبروا المسيحيين الشرقيين فى وضع متكافىء 
ومتساو مع السكان اللاتين المهاجرين . وربما كان هؤلاء المسيحيون الشرقيون يلقون معاملة من 
الحكام الصليبيين أفضل من المسلمين ؛ بيد أن ذلك لم يكن ظاهراً بشكل واضع. وقد تبين لنا 
من الاستنتاجات التى استخلصناها من الكتب القانونية للمملكة الصليبية أنه ليس هناك 
اختلاف كبير فى موقف الصليبيين تجاه مختلف الطوائف المسيحية الشرقية: ومن الغريب ماما 
أن موقف الصليبيين تجاه غير المسيحيين لم يختلف عن موقفهم تجاه المسيحيين الشرقيين: إذ 
كان كل من المسيحيين الشرقيين وغير المسيحيين سواء أمام القانون؛ يتمتعون بالحكم الذاتى 
الداخلى؛ وتكفل لهم سلامة حياتهم؛ وتمتلكاتهم. وعلى الرغم من أنه كانت هناك اختلافات 
فى الوضع القانونى؛ فإن هذه الاختلافات لم تكن تتعلق بالجماعات العرقية أو الدينية. فقد 
كان يوجد مسلمون وأيضا مسيحيون (من السوريان والبيزنطيين)؛ وفلاحون, وكان بعضهم 
يؤدى ضريبة الأرض الزراعية والبعض الآخر لايؤدى مثل هذه الضريبة الزراعية . وفى نفس 
الوقك: كان أفراد كن هذه الطراكف السيضتة الشرقية (بالاضّائة الل لين اتسين 
يقطنون المدن: ويؤدون كوه الراين 0 ) للسلطات الصليبية ؛ بيد أنهم كانوا يتمتعون 
بحرية الحركة . على الرغم من أنهم لم ينتموا إن طبقة البرجوازية . وعلى الرغم من ذلك, 
فإنه بلاشك أن طوائف المسيحيين الشرقيين فى المناطق الصليبية لم يكونوا أسوأ حالاً من 
رفاقهم فى العقيدة الذين كانوا يخضعورن للسيادة الإسلامية أى الذين كانوا يقطنون الأقاليم 
التى تخضع للحكام المسلمين, وكانت الألفة والانسجام بين أفراد هذه الطوائف المسيحية 
المحلية لم تزد عن كونها ألفة ظاهرية فقط. فقد كانت حادثة مثل استرداد المسلمين لمدينة مثل 
بيت المقدس أو طرابلس تجعل الأساقفة الشرقيين يقومون بكتابة ترنيمة جنائزية حزينة , بيد أن 
الموضوع الرب يسى لكتابة رجال الدين الشرقيين كان يذكر حو ل انتهاك المقدسات المسيحية وهى 
المقدسات التى لم تفقد جاذبيتها المقدسة على يد الصليبيين . 


زعلى المستوى السياسى كانت ثمئة سياسة اتبعها الصليبيون تنزع إلى المساواة ا جميع 


طوائف المسيحيين الشرقيين وحتى تجاه اليهود والمجلين: ولم تلد هذه النسياسة إلى المجال 
الدينى. وئما يذكر أن العلمانيين من القادة الصليبيين هم الذين قروا ساينة المساراة الشايقة. 
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وهم النسال الذية كانوا فى جدال مع حقائق أوضاع الصليبيين وظروفهم؛ وساهمت الكنيسة 
اللاتينية فى تعضيد نفرذ وسطرة الرجال العلمانيين . حيث كانت المصالح الدينية والمادية من 

الأمور الحاسمة والمهمة فى سياسة كنيسة الضريح المقدس فى مدينة القدس. 

كانت الكنيسة البيزنطية الأرثوذكسية أكثر الكنائس تأثرا بالغزو الصليبى للمناطق 
العرنية. ففى الأقاليم الشمالية من بلاد الشام كان يوجد عدد كبير من أتباع المذهب 
الأرثوذكس وكان هؤلاء هن أصعل بيزنطى بعد أن الهيوويان كائرا هن أنهنا الكتسية 
البيزنطية الرئيسيين فى المناطق الصليبية الواقعة جنوب المملكة اللاتينية تينية. وكان يوجد مواطنون 
فى الأرض المقدسة أو فى الأقاليم المجاورة لها يتحدثون اللغة العربية . بيد أنهم كانوا يتبعون 
الشعائر والطقوس الديئية البيزنطية. ومما يذكر أن وجود البيزنطيين فى بلاد الشام يرجع إلى 
ألف عام من التاربخ م المرتبط بفترات المجد. حيث فترة الامبراطورية الرومانية المتأخرة » وبعض 
الفترات الناصلة المظلمة والعابسة فى أثناء السيادة الاسلامية . بيد أن وضع الكنيسة 
البيزنطية كانت قويا, إذ كانت تحوز أملاكا واسعة فى ظل الحكم الإسلامى؛ وكان هناك دائمًا 
امكانية التدخل البيزنطى فى المنازعات والمناقشات الخطيرة الخاصة بسياسة الحكام المسلمين. 
وبين عشية وضحاها تغير هذا الرضع وهذا النفوذ الذى كان تتستع به الكنيسة البيزنطية فى 
المناطق العربية وذلك بحلول الغزو الصليبى لهذه المناطق . ويمكن أن نعزو ذلك جزئيًا إلى 
العلاقات السيئة ببن الصليبيين وبين الأمبراظين البيد نط ٠‏ والذي مخض عنها بالتالى 
الوساوس والشكوك التى انتابت أتباع الكنيسة البيزنطية ازاء الغزو الصليبى والنفور منه 

عدم عدم الثقة فى جدراه؛ كما أن الاختلافات المذهبية الدينية بين الصليبيين وبين البيزنطيين قد 
ساهمت هى الأخرى فى احداث الموقف الرا أقض م من جانب أتباع المذهب الأرثوذكس فى الأراضى 
المقديية 101 اقرز السليصي: 

فل غااف الف اك يكن اليفافية والمشاطرة يععبرون أتباع الكنيسة البيزنطية من 
الهراطقة؛ وعلى الرغم من أن الكنيسة الأرثوذكسية البيزنطية أحيانا كانت فى حالة قطيعة مع . 
كنيسة روماء فإن ثمة حقيقية وهى أن طقوس وشعائر هاتين الكنيستين كانت تختلف فى بعض 
الأمور إلى حد ما نتيجة الاختلاف المذهبى*. وهكذا حدث جدل وصراع بين الصليبيين وبين 





+ كانت ثمة اختلافات فى الشعائر والطقوس الدينية بين كنيسة القسطنطينية وكنيسة روما ولاسيما فى 
طقس العشاء الربانى أو التناول ؛ ون أ الخبز المقدم نى هذا الطقس ؛ وكذلك اختلافات فى 0 وشكل 
رجال الدين فى الكتبشعين: (المتركم) .. ظ 


ينض 


البيزنطيين ؛ ولم يكن هناك سبيل أمام رجال الدين اللاتين سوى القضاء على رجال الدين 
البيزنطيين ليحل محلهم رجال الدين اللاتين . فلم يكن هناك مكان لاثنين من البطاركة , 
وهكذا حل رجال الدين اللاتين محل رجال الدين البيزنطيين , وفقدت الكنيسة البيزئطية 
مكانتها ونفوذها , وفقد رجال الدين البيزنطيين مكانتهم وهبطوا إلى مستوى أدنى وخضعوا 
لسيطرة رجال الدين اللاتين بشكل واضح. ظ 

وقد بدأت احداث الشطر الأول من مأساة رجال الدين البيزنطيين فئ مدينة بيت المقدس. 
حيث قام المسلمون بطرد البطريرك البيزنطى ٠‏ سيسمون 51111011 أو 5 وقت اقتراب وصول 
الجيوش الصليبية:؛ ولم يتردد الغزاة الصليبيون فى انتخاب واختيار بطريرك لاتينى ليحل 
محل البطريرك البيزنطى بعد فغزو مدينة بيت المقدس. وقضى البطريرك البيزنطى المنفى سيمون 
سنوات حياته الباقنية (توفى سنة ).1١١5‏ هائمًا على وجهه متنقلاً ما بين قبرص 
والقسطنطينية ثم انتقل من القسطنطينية إلى مديئة بيت المقدس. وقد أخفقت مجهوداته فى 
سبيل العودة إلى منصبه القديم كبطريرك لكنيسة الصريح المقدس فى القدس. ووجد ذلك 
الرجل المسن متنفسا لمشاعره من خلال كتابة مقالات ورسائل دينية ضد الخبز الخالى من 
الخميرة فى الشعائر الدينية اللاتينية (فى طقس العشاء الربانى أو التناول) . 

وحدث نفس الشىء للبطريرك البيزنطى فى بطريركية أنطاكية فقد ترك البطريرك البيزنطى 
جوهائز 10138865 كئيسة أنطاكية مدة عامين بعد الغزو الصليبى لمديئة أنطاكية واغتزل 
المنضب الدينى واتخذ من.القسطنطينية متسقرا ومقاما له. وعندئط قام الصليبيون بتعيين 
بطريرك لاتينى. وباتت المقاومة المحلية ضد التدخل الصليبى أمرا مستحيلا . وانتقمت 
الكئيسة البيزنطية وثأرت لنفسها بواسطة استمرار تعيينها البطاركة الرسميين لبيت المقدس 
وأنطاكية , هؤلاء البطاركة الذين أقاموا فى المنفى فى القسطنطينية. 

٠‏ والحقيقة أنه لايمكن اغفال الاختلاف بين كنيستى مدينة القدس وأنطاكية. ففى حين كان 
أغلب سكان مدينة القدس إبان فترة الحكم الصليبى يتألفون من المهاجرين الأوزبيين, كان 
الوضع فئ أنطاكية مختلفا بشكل كامل ٠‏ ففى أنطاكية بقى أغلبية السكان المحليين- كما 
كانراامن قا كنمو الببزنطنؤة والبفناقبة رقنا بقل لنااسهره الخباطرةالبيرنطون اشر 
والقؤية من أجل إعنادة تنصيب بطريركِ بيزتطى فى أتطاكية . وفئ الغالب: ومنذما كانت 
الظروف السياسية مواتية . كانت جهرد الأباطرة البيزنطيين تكلل بالنجاح. وفى فترة ما وافق 
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أمير أنطاكية الصليبى على تعيين بطريرك بيزنطى. ولاشك أن حدوث مثل ذلك يجعلنا القول 
إن مدينة أنطاكية فى تلك الآونة كانت تقع تحت طائلة عقوبة اللعئة الكنسية من جانب رجال 
الدين اللاتين؛ وكانت كنيسة روما تعضد وتقر هذا الحرمان الكنسى المفروض على كئيسة 
أنطاكية بشكل مطلق .. ظ 0 
وكانت عملية احلال رجال الدين اللاتين محل رجال الدين البيزنطيين فى الكنائس فى 
المناطق الصليبية تصاحبها عملية سلب ونهب لممتلكاتها الكنائس الشرقية فى هذه المناطق . 
وكانت هذه الكنائس تحتفظ بحقها الشرعى من هذه الممتلكات وذلك لأن عملية السلب والنهب 
هذه لم تكن تعلن بشكل رسمى . وببساطة كان رجال الدين اللاتين يتولون أمر أملاك الكنيسة 
البيزنطية ؤزملاك كنيسة منذ فترة باكرة من الوجود الصليبى. وهكذا عندما قأم جودفرى 
البويونى وبلدوين الأول بمنم رجال الدين اللاتين وكهنة الضريح المقدس ثلاثين قرية كاقطاعات 
رأملاك كنسية بالقرب من مدينة بيت المقدس ؛ أو عندما مئح تانكرد أملاكا واسنعة لرهبان 
ال طابور على جابنى نهر الأردن . كانت مثل هذه المنح بمثابة تأكيد أحقية المؤسسات 
اللاتينية الدينية الجديدة لمستلكات أسلافهم من البيزنطيين. وعندما يشير الرحالة فى العصور 
الرسطىء والمؤرخون المحدثون إلى ممتلكات الكئيسة البيزنطية فى المناطق التى خضعت 
للسيادة الصليبية ؛ فإنهم فى حقيقة الأمر يسردون بقايا متلكات الكنائس البيزنطية الغنية 

منذ الفترة الباكرة . 

ففى أثناء عملية الغزو الصليبيى قام القادة الصليبيون العلمانيون بمصادرة ممتلكات 
الجماعات المسيحية الوطنية. ولم يكن النبلاء حريصين على الشكليات وعلى دقة تنفيذ 
الأوامر قدر حرصهم على حقوقهم إذ أنهم:عاملوا المسيحيين الوطنيين باعتبارهم سكانا 
مقهورين؛ وقد تطلب ذلك من المسيحيين الوطنيين صبرأ جميلاً . وفى الغالب كان هؤلاء 
المقهورون يلجأون إلى تقديم الرشوة للملوك الصليبيين فى بيت المقدس لاستجلاب ودهم 
ورضاهم ؛ ومن أجل إعادة بعض الأملاك لأصحابها الشرعيين. وعلى سبيل المثال؛ فقد حدث 
مثل هذا من استرداد الأملاك لأصحابها الشرعيين بالنسبة لطائفة اليعاقبة التى كانت تقطن 
منطقة قريبة من مديئة بيت المقدس. إذ قام أحد الفرسان الصليبيين بالاستيلاء على أراضى 
اليعاقبة واغتصابها , وظل يبسط سيادته عليها مدة جيل كامل من التقاضى أماء المحكمة:إلئ. 
أن تم إعادة هذه الأراضى إلى أصحابها من اليعاقبة؛ ومما يذكر أن استرداد اليعاقبة لأملاكهم. ‏ 


4 
وأرضهم المسلوبة لم تتم ببوجب حكم قضائى؛ بل جاء من خلال تدخل ووساطة الملكة الصليبية 
مليسندا 71211550120 أبئة الأميرة الأرسسية مورفيا 02 التى كانت أكثر تفائلكا مع 
المونوفيزيتيين .. 0 
وعلى الرغم من أن التشريع والقانون الصليبى لم يقر تَايز) بين البيرنطيين الأرثوذكس 
وبين الجماعات المسيحية المحلية من اليعاقبة فى المملكة اللاتينية فى بيت المقدس, فإن هذه 
المنطقة شهدت تعصبا بشكل أكثر ضد اليعاقبة . ويمكن القول بشكل عام إن اليعاقبة والأرمن 
لم يحظوا بمعاملة حسنة من جانب الصليبيين إذا ما قورنت بمعاملة الصليبيين للبيزنطيين التى 
كالك انضل حالا . فقد تسبب الغزو الصليبى فى احداث تقدم وصعود بارز لوضع رجال الدين 
فى هاتين الكئيستين . وكان هذا الصعود البارز لموقف رجال الدين أكثر وضوحا فى الأقاليم 
الصليبية الشمالية؛ وهى الأقاليم التى كانت تخضع قبل وقت قصير من الوجود الصليبى 
لحكم امبراطورية بيزئطية والأقاليم الجنوبية هى الرها؛ وأنطاكية وطرابلس)؛ بشكل أكثر عن 
الأقاليم الواقعة فى الجنوب . ففى هذه الأقاليم السابقة؛ كان البيزنطيون ينتهجون سياسة 
قاسية لمضايقة الأقليات المسيحية من غير البيزنطيين وأحست هذه الأقليات المسيحية أن الغزو 
الصليبى الذى أضعف قرة الكنيسة البيزنطية كان بثابة نوع من التحرر والخلاص من الهيمئة 
البيزنطية . ولم يكن التغير والتحول فى المملكة اللاتينية تحولاً راديكاليًا . بيد أن أوضاء 
وظرونة الآمارات العسليبية الشيالية قد اثرك نن: مسقل المملكة الفسليبية تام 
كانت نقطة الضعف هى أيضًا نقطة القوة. إذ كان البيزنطيون دائمًا يترقعون المساعدات 
السياسية والمالية من بيزنطة . وخلال الفترات التى شهدت علاقات ودية بين الامبراطورية 
البيزنطية وبين مملكة بيت المقدس الصليبية؛ كان الامبراطور البيزنطى يضطلع بمهمة اصلاح 
وترميم الكنائس والأديرة البيزنطية فى المملكة الصليبية. وهكذا فإن الامبراطور البيزنطى 
فانويل كيضية قاد با متلا ارترست وردردة كتمينة البداتن بيك تن عون الك المتليين 
عسورى (أمالريك 01:10«دة) ؛ وأصلم كذلك الدير البيزنطى ... الخ. وأصلح أيضا أديرة 
الجماعات الرهبانية التى كانت تعيش فى قفار وصحراء مدينة القدس وعلى جانبى نهر الأردن 
وذلك فى عام (1115م) , وماتزال آثار هذه الاصلاحات والأعمال التى قام بها الامبراطور 
البورتطن بائلة للها وتحقي الآ قو بيت ترد علي ارقو نتوين واحعفا خضل فال 
الاسلاخات فإن أعسال الفسيلياء فى اندرء الأعلى من الضحن الرئيسى نبي المهد فى 

















.0 
بيت لحم تصور وميز الكنيسة الاقليمية كنيسة المجامع؛ وتزين هذا الجزء بالنقوش اللاتيئية 
والبيزنطية. وعلى أى حالء فإن مثل هذا التعاون بين الكنيستين الشرقية والغربية كان نادرأ , 
وكان هذا التعاون يتعارض مع حالة التوتر الدائمة بين هاتين الكنيستين اللتين تقتسمان العالم 

الس 
. وعلى الرغم من خضرع الكثير من الكنائس للسيادة اللاتيئية ؛ فإن المؤسسات الدينية 

للمسيحيين المحليين لم تندثر بشكل نهائى. وعادة كانت المقدسات العظيمة وكنائس المدينة 
تستيدل رجالها برجال دين آخرين. وكانت الكنائس والأديرة فى القرى التى يقطنها المسيحيون 
الشرقيون مزودة برجال دين محليين , على الرغم من خضوع هذه الكنائس وهذه الأديرة 
للاشراف اللاثينى. 

كان رجال الدين المحليين يواصلون عملهم فى الكنائس الكبرى؛ وهى الكنائس التى كان 
العامة والجماهير يمارسون فيها طقوسهم الدينية البيزنطية التقليدية أو السريانية أيضا. وهكذا 
فإن رجال الدين من غير اللاتين قد احتفظوا بتأدية خدماتهم فى كنيسة الضريح المقدس وأيضا 
فى بعض الكنائس الصغيرة التابعة لها ومذابح الكنائسء وطيق نفس الوضع فى كنيسة المهد 
فى بيت للحهم. واستطاع رجال الدين البيزنطيون فى كل مكان الاحتفاظ بمناصبهم الدينية على 
الرغم من سلب ونهب الصليبيين للأملاك الكنسية البيزنطية . وهكذا وعلى النقيض استطاع 
الدير البندكتى الجديد على جبل طابور أن يحتفظ بدير القديس الياس 81185 .51 . 

ومن وجهة النظر الدينية الكاملة لايمكن أن نموقع وجود أساقفة بيزنطيين فى الأراضى 
القدسة يه اننا مم عن ميليثوس 1/16101805: الذى كان يحمل لقب «رئيس أساقفة 
البيزنطيين والسوربان فى غزة وبيت جبرين (14١١ء)‏ . وكان هؤلاء الأساقفة السوريان 
ينتمون إلى المسيحيين المحليين الذين يتحدثون اللغة العربية ويستخدمون اليونانية فى 
شعائرهم وطقوسهم الدينية؛ وكانوا يخضعون لرجال الدين البيزنطيين. وفى نفس الوقت سمعنا 
عن كنيسة بيزنطية فرعية تابعة لكئيسة الضريح المقدس (كنينية السظان) ركان اعضاء 
هذه الكنيسة يحملون «ألقاب» رئيس دير»»؛ أو مقدم دير ٠‏ ورئيس شمامسة . وشماس -06 
٠ 01/01‏ ومرة 5 أخرئن عرفنا أن دير القديس سابا البيزنطى فى مدينة بيت المقدس كان بمثابة نزل. 


دان ضيافة للمسافرين والفقراء 11080105 وارتقت مكانة هذا الدير بفضل النعم والهبات التى 
أغدقتها عليه الملكة الصليبية ميلسندا 2011558200. وكانت مليقة القدس تضم اد نزلا 





بيزنطيًا آخر للمسافرين والفقراء . وهو نزل القديس موسى (1١11م)‏ , والذى كان يخضم 
لإشراف رئيس دير جبل سيناء*. 

وكانت مدينة عكا الصليبية أيضا تضم كنائس وأديرة بيزنئطية . فقد ذكر دير القديسة 
كاترين بهذا الاسم فى عام (/11١؟1١م)‏ ؛ ومن المحقق أيضا أن عكا أيضا كانت تضم أديرة 
أخرى للسوريان الذين كانوا يتطنون بأعداد كبيرة مدينة عكا.: 

وخارج مدينة بيت المقدس وفى قربة بيت جبرين التى أصبحت فى النهاية حصنا لفرسان 
الاسبتارية كان يوجد دير بيزنطى هو دير القدس جورج 0001 .أذ وهو القديس الذى ولد 
فى مدينة اللد واغتصب الصليبيون هذا الدير البيزنطى»؛ وتروى لنا الأسطورة البيزنطية ذلك 
المصير المروع الذى آل إليه هؤلاء الفرنجة الذين حاولوا اقتحام ودخول قبر هذا القديس. ولم 
يفلح البيزنطيون فى الاحتفاظ بمكانتهم فى مدينة الناصرة والتى أصبحت كنيستها كنيسة 
لوي بود اند فى سبسطية 1510: 506 حيث ملاذ القديس يورحنا والذى أصبح مقرا لإقامة 
الأسقف اللاتينى: استطاع البيزنطيون تعزيز وضعهم وشيدوا ديرا عالى البنيان وادعوا أن هذا 
الدير يضم رأس القديس يرحنا تلك الرأس التى جلبت للملك هيرود . 

ويمكننا الاعتقاد بأن القرى المسيحية أو القرى التى تضم مزيجًا من السكان المسيحيين 
والمسلمين والتى كانت تقع خارج المدن الصليبية الكبرى كانت لها كنائسها الخاصة بها . ومن 
سوء الحظ أنه لايوكن التحقق من نوع المذهب الدينى الذى كان يعتنقه سكان هذه القرنى . 


* ثمة برهان يؤكد استمرار وجود كنائس غير لاتينية فى المملكة الصليبية . ومثل هذا البرهان فى وجود 
انتاج أدبى حفظ فى مكتبة البطريركية البيزنطية فى بيت المقدس (على الرغم من أننا لانستطيع التيقن من 
أن هذه الكتب قد دونت فى الأرض المقدسة) . فهناك ١4‏ مجلد ترجع إلى القرن الشانى عبشر وأحد هذه 
المجلدات يحمل تاريخ عام 7 وتتضمسن 2006 هاجيوس ستافروس 95 110510 أصدى تسشسر 
مجلدا ترجع إلى القرن الشانى عشر الميلادى. ثلاثة منها تحمل تواريخ أعوام دهان 
التوالى . ويوكن أن نضيف إلى ذلك رسالة انجيلية ترجع إلى عام ١١81‏ فى عهد الامبراطور البيزنطى 
انساطسيوس . وأربعة مجلدات فى عهد قوطيوس . وأهم هذه المجلدات هى المجلدات الأربعة المدونة باللغة 
العزبية (اشنتان منهن حافك ييل النقنذ 1 عام 17.0١‏ 151171101 ؛ وهى الفشرة التى 30 
السيادة الاسلامية فى مدينة القدس بعد استردادها . وتوجد ثلاثة مجلدات مدونة بالسربائية فى عام ١0؟١,‏ 
١89.85١‏ المؤلف) . 
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"١ 
وغالبا ما تخلط المصادر التاريخية الصليبية خطأ بين السوريان الذين يستخدمون اللغة‎ 
اليونانية فى طقوسهم الدينية وبين أعدائهم التماقنة » وجكذا غاكن السكان المسعيون فى‎ 

قرى عديدة حول مدينة بيت المقدس مثل بيت لحمء والقريبة من رام الله واللد؛ والبيرة (رام 
الله) وبيت جبرين ؛ وغزة والناصرة, وطبربة وكذلك القرى الواقعة فى منطقة ما وراء تهر 
الأردن؛ بيد أنئا لانعرف ما إذا كان هؤلاء المسيحيون من السريان أو من اليعاقبة*. 
وتعتبر معرفتنا رمعلوماتنا عن الأديرة أفضل : فقد وجدت أديرة بيزنطية حول بيت 
الكاس و ناريها زفلى كلس نهر الأردن خلال فترة السيادة الإسلامية وكذلك خلال فترة 
السيادة الصليبية. وكانت بعض هذه الأديرة البيزنطية تدعى أنها ترجع إلى عصور موغلة فى 
القدم, وكانت أغلب هذه الأديرة ترجع إلئ الفعرة الباكرة للحياة التنسكية والديرية التى 
عرنتها منطقة الشرق العربى فى القرن الثالث الميلادى؛ دفق الغريت إلى عند ها أن المضبادر 
الصلعة نادم ما كانت تذكر هذه الأديرة البيزنطية ؛ إذ كانت هذه الأديرة خارج الاهتمامات 
المباشرة لهذه المصادر التاريخية اللاتينية . 
كان دير القديس الياس البيزنطى يقع على الطريق الذى يربط بين مدينة القدس وبيت لحم 

وقد دمر هذا الدير بفعل تأثير زلزال ٠‏ بيد أن الامبراطور البيزنطى الجواد مانويل كومنين قد 
أعاد تشييده. وفيما وراء بيت لحم وصوب أريحا كانت توجد أديرة القديس ثيودوسيوس 
11010 ودير القديس ايثيميوس 1058«الا510112 ١‏ والدير الشهير المعروف ياسم دير 
القديس سابا (صار سابا) . وهنا أيضا كان يوجد دير سانت كاترين؛ وعلى مقربة منه كانت 
ترجد قرية يقطئها مسلمون ومسيحيون (ربما كانت هذه القرية هى أناثوت اوطافصة) وكان 
شيخ هذه القرية يتعهد بحماية الحجاج فى أثناء طريقهم إلى الأردن وكان جسمان القديسة 
كاترين محفوظًا فى مديئة القدس , وقيز دير قلامون 02121701 بأنه المكان الأسطورى الذى 
استراحت عنده القديسة ماريا (العذرا ») أم المسيح. وقد كان هناك أديرة مثل دير الروح 





د لمرو : الواقع أننا لم عقن ماما ماذا كان السوريان كائوا ب: يتحمون إلى المهب الي زنطى أحائيا: ' 

ينتمون إلى المذهب اليعقوبى رقن كفن الطائنة المتحتفية فى الأمناكن الامية (بالإضافة إلى المدن 

5 الريفية) فى المملكة الصليبية مثل: قرية البوم 130002|/ القريبة من عكا فى عام ١١49‏ م بيت لحم 
فى عام (. ). وفى قلندريا :1::::11:') القريب من بست المقدس فى غام 81١1ام.‏ قلقلا + 


م١‎ 

القُدس فى خوزيبا 1102150 والواقع فى ثمر ضيق عميق فى وادى القلت 0016 ؛ ودير القديس 
جيراسيموس 00310811515 (قصر حجلة 110(18 0081) سالف الذكر وأيضا دير القديس يوحنا 
المعمدان الواقع على ضفتى نهر الأردن (قصر اليهود) ؛ وهو المكان الذى يفد إليه كثير من 
الحجاج المسيحيين للاستحمام فى هذا النهر . وكان المسيحيون الشرقيون يُعمّدون أطفالهم فى 
مياه نهر الأردن. وما يذكر أن دير يوحنا المعمدان قد تعرض للدمار والتخريب. وقاء الامبراطور 
البيزنطى مائويل كومئين باعادة تشييده. ويذكر لنا الرحالة والحاج البيزنطى فوقاس 2110005 
الذى زار الأراضى المقدسة فى أواخر القرن الثانى عشر الميلادى ).١180(‏ أن هذه الأديرة 
كانت محصنة . وكانت مواقعها المنعزلة خطيرة للغاية . وضمت بعض هذه الأديرة جماعات 
بشرية تعمل بالانعاج وقد خلفت لنا هذه الأديرة نسم من المخطوطات تن: تنتسى الى الفثرة 
الصليبية . وهذه المخطوطات مبعثرة 5 اليوم ومفشتتة فى مكتبات كثيرة. وفى العادة كانت 
الجماغات الرهيانية البيزنطية تعيش وفق النظام الديرى الذى أسسه القديس باسل منذة فترة 
قديمة. وإئئا نتوق إلى معرفة الكثير عن تاريخ جماعات الرهبان البيزنطيين » بيد أن المصادر 
التاريخية المتاحة ضنينة لاتتيح لنا استخلاص نتائج كثيرة فى هذا الصدد. 

نقد عانق العلانات بن الكداتس المرتزنيرسية النلات: الأرميتية والقبطية «,البفقوبية 
ودية بشكل عام . وكانت عملية انقخاب أحد البطاركة المونوفيزيتيين الثلاث يشارك فيها 
أتباع الكنيسة المونوفيزيتية التابعة لهذا النطريرك ‏ لقد تعاون البطاركة ا مونوفيزيتيون فى 
الهجوم على مبادىء الكنيسة البيزنطية وأحيانا كان البطريرك المونوفيزتى يتدخل فى عملية 
حكم وادارة شئُون أبناء كنيسته ورعاياها. وما يذكر أن هذه الكنائس المونوفيزيتية الثلاثة 
كانت تلقى التأييد والعطف من جانب الغزاة الصليبيين بشكل أكبر من الكنائس البيزئطية أو 
السوريانية . وهكذا كان موقفهم تجاه الصليبيين ذات أهمية بشكل عام. 

كان اليعاقبة فى الأراضى المقدسة فى بلاد الشام يمثلون الجماعة والفرقة المونوفيزيتية . 
على الرغم من أنهم كانوا كر أساسى فى المنطقة الواقعة ما بين أنطاكية والرها . 
ويمكن أن نقيس إلى أى مدى كان ب يعنى الغزو الصليبى للمناطق العرببة بالنسبة للمسيحيين 
الشرقيين وذلك من خلال حقيقة أن بطريرك اليعاقبة فى أنطاكية لم يقطن فى مدينة أنطاكية 
غاضيية الأمار افد أن حصل على لقب البطريرك (بإستشنا حالة واد فقط وهى حالة ظ 
البطريرك اليعقوبى احلس الغانى 11 ع1 حل 1 0 كان بطريرك اليعاقبة 
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يتخل من الأديرة فى المدن المختلفة (وفى الغالب كانت عميدا 410102) مقرا لاقامته؛ وحقيقة ‏ 
الأمر أنه فى منتصف القرن الحادى عشر الميلادى: وخلال فترة السيادة البيزنطية . قام 
البيزنطيون بطرد البطريرك اليعقوبى من مديئة أنطاكية الخاضعة لهم . بيد أن الأمور تغيرت 
فى أثناء فترة السيادة الصليبية؛ إذ استطاع هذا البطريرك اليعقوبى أن يستقر ويسكن 
بسهولة فى مدينة بيت المقدس, فقد كان البطريرك اليعقوبى يفضل الاقامة فى الاقليم 
الإسلامى. والحقيقة أن اقامة الأغلبية الساحقة من اليعاقبة فى الأقطار والأراضى الإسلامية 
كن أثرك بالقاكينة ضلن قراو النطريرك التعقريى بهد ان سهولة اتعقال البطاركة العاف 
وتحصركهم من الأراضى الصليبية إلى الأراضى الإسلامية يدل على معارضتهم للاقامة بين 
|التلفين فى وه ا خسن للك دطائنة السورياق كما كانرا :قبل اليجوة العلي عياف 
منتشرة فى المناطي الواقعة ما بين جبال طوروس إلى مدينة بيت المقدسء ومن البحر المتوسط 
حتى منطقة الميرويوتاسيا 715000101210 (العراق) . وكانت طائفة السوريان هذه تخضع 
لسلطة البطريرك ؛ وفى الجزء الشرقى لمناطق وجودهم كانوا يخضعون لسيادة نائب حاكمهم 
الذى كان يعرف بالقائمقام أن المأفريان 116011185 . ولم يهاجر اليعاتبة من مناطقهم 
للاستقرار وسط الصليبيين ؛ على الرغم من حسن العلاقات بينهم وبين الصليبين . ولم يحدث 
أن قا م الصليبيون من جانبهم يعمل شىء من شأنه جعل المسيحى الشرقى مواطنًا ب: يتمتع بكامل 
حق المواطنة أو أن يجعل منه شريكا فى مملكتهم الصليبية . 

كانت مدينة بيت المقدس مركزا رئيسا لتجمع اليعاقبة فى المملكة اللاتينية؛ بالإضافة إلى 
عدة قرى كان يقطنها اليعاقبة. وهنا فى حى السوريان فى مدينة القدس والذى كان يقع بين 
بوابة دمشق وبوابة يوسف كانت توجد كنيستهم وديرهم ودار الضيافة.الخاصة بهم؛ وقد كرست 
كل هذه المنشات الدينية للقديسة ماريا المجدلية. ويبدو أن كنيسة السوريان قد تم تأسيسها 
على بد الع الأقباط. ويدَعئ فبكا ربس من نيروه 2101/81[ :01 710001730115 ؛ خلال عهد 
أريرك: الاب كت ةنا مسرن ا ا ا رف 1هم) . وعندئذ أصبع الدير تابعا 
لليعاقبة أعيد بناؤه فى أثناء » الحكم السلجوقى المتسامع, وأسندت مهمة خدمة هذا الدير 
وادارة شئو ه إلى انق المسيحيين اليعاقبة ويدعى منصور البلبيعى أررغط لم82 (قراءة الاسم غير 
وأضحة) . وفى عام ب ٠‏ تم تعيين وترسيم كاهن للدير وذلك فى حضور رسل ومبعوثى | 
البطريرك القبطى 7 لس الثانى 11 11لا . وكانت التعاليم اليعقوبية تعتبر هذا الدير بمثابة 





ا" 
بيت لسيمون المجذوم ويكفى هذا المكان قداسة أنه قد شهد عرض خصلة من شعر القديسة 
ماريا المجدلية . وعاش الرهبان اليعاقبة فى مدينة بيت المقدس مكان اقامة أسقفهم. (ولدينا 
قائمة كبيرة بأسماء الأساقفة اليعاقبة منذ عام ٠5١٠١ح)‏ وكان هذا المكان يستخدم أحيانا وى 
يعض المتاسيبات لاقامة أحد البطاركة البعاقبة الين اتن لريارة المدينة المقدسة :.وبالاضافة 
إلى الأساقفة اليعاقبة فى بيت المقدس أأئنا نسمع أحيانا عن وجود أساقفة يعاقبة فى مدينتى 
عكا وطرابلس فى القرن الثالث عشر الميلادى . 

وعلى الرغم من العلاقات الطيبة التى كانت تسود بين اليعاقبة وبين كل من الأرمن والقبط 
المونونفيزيتيين . فإن بعض الفترات قد شهدت نوعا من التوتر والعداء بينهما. وكان النزاع 
والقتجاء الى تشوانين البفاقية ونين الأنداط فى مدينة ببيث المتدس اد الاذات الياررة 
التى شهدتها علاقات التوتر بين الطرفين. وكما ذكرنا أنقاء فإن كنيسة مدينة بيت المقدس لم 
ترق إلى مرتبة بطريركية فى نظر أية كنيسة من الكنائس المونوفيزيتية + فقد كانت واحة 
العريش فى سيناد تمثل حدا لبطريركية أنطاكية (وهى البطريركية التى كان يتبغعها الأسقف 
اليعقوبى فى مديئة بيت المقدس) وبطريركية الاسكندرية؛ أي كانت بثابة حد بين بطريركتى 
أنطاكية والاسكندرية. وبعد استرداد صلاح الدين مدينة بيت المقدس استدعى المسيحيون 
المصريون- الذين زاروا فلسطين وبلاد الشاء- أحد أساقفتهم القبط ليكون أسقفا للقبط فى 
مديئة القدس . وفى عام 137١م‏ تم تعيين كيرلس الثالث من الاسكندرية أسقفًا مونوفيزيتي 
وقام بتكريس نفسه. ولم يتم هذا التكريس على يد البطريرك القبطى فى أنطاكية كما هى 
العادة . وكان الأسقف القبطى الأول محرومًا كنسيًا على يد بطريرك أنطاكية أجنس الثانى -18] 
1[ نهلاتء بيد أن الصليبيين الذين بسطوا سيادتهم على مدينة القدس مدة خمسة عشر عاما 
بعد الحملة الصليبية التى قادها فردريك الثانى؛ وافقوا .على تعيين هذا الأسقف القبطى الجديد 
علق الأرق:ى اشجانيات التعافية و.راتفق التطريرك البعقوس لللسيه بان قا كريس أخد 
الزنوج فى منصب أسقف العباسية ؛ وكان مثل هذا التعيين دائما من حق بطريرك كنيسة 
الاسكندرية. 0 ا 0 ظ 

وفى العادة كانت العلاقات ودية بين اليعاقبة وبين الصليبيين . وظل هناك نوع من التلطف 
والتعاطف المعقول بين الاثنين طالما أن الصليبيين لم يحتقروا اليعاقبة. ومن الناحية الرسمية, 
كان أساقفة اليعاقبة والأرمن فى بيت المقدس بثابة أساقفة مساعدين للبطريرك اللاتينى. 
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وتدخل البطريرك اللاتينى فى شئون اليعاقبة بشكل سافرء وكان البذل والبرطلة والارتشا 
يلعب دوراً خسيسا فى العلاقات بين الأساقفة المونوفزيتيين والبطريرك اللاتينى* . وبالإضافة 
إلى ذلك؛ فإن تدخل البطريرك اللاتينى لم يقتصر فقط فى الأمور الكنسية المهمة. واقتبس 
الصليبيون التقليد الاسلامى فى تشبيت البطاركة والأساقفة الشرقيين الذين تم أنتخابهم لهذه 
انايب الكدية. قفن القرن الغانى عشر الميلادى لم يعد الخليفة المسلم هو الذى يصدر 
قرارات التعيين لأصحاب المناصب؛ بل كان الأمراء هم الذين يقومون بهذه المهمة . وهى 
القرارات الخاصة بتعيين حكام المدن والامارات. وظل الصليبيون يتبعون هذا التقليد الإسلامى, 
فقد قام الملك الصليبى أمالريك الأول (عمورى الأول) بالتصديق على تعيين بطريرك يعقوبى 
على غرار ما فعله من قبله الملك الصليبى بلدوبن الرابع. وعلى أى حال ؛ فإن احتمالات مثل 
هذا التدخل من جانب الملوك الصليبيين كان أمراً عاديّاء ويرجع ذلك إلى أن القاج الملكى 
الصليبى والملوك الصليبيين قد احتفظوا لأنفسهم بهذه الحقوق حتى فى تعيين المناصب الدينية 
فن الكنيسة اللانيئية . 
لقد كان المسيحيون الشرقيون من الأرمن والجورجيان والنساطرة أقل عددا من السوريان 
واليعاقية:'فقد كان النشاطرة اكمر انعشارا وأهسية من منطقة العراق :(المروبوتاميا) وق 
الأقاليم الشرقية للخلافة العباسية . وظلت الجماعات الصغيرة من النساطرة تعيش فى 
الامارات الصليبية, وكان من المعتاد بالنسبة لكاثوليكوس النسطورى -10 132ام]وت1]١‏ 
8 الذى كان يقيم فى بغداد أن يكون له ممثل ومندوب فى مديئة بيت المقدس . وكان 
الأرمن والجورجيان يمثلون كيانات دينية وعرقية وسياسية . وترجع علاقاتهم بمدينة بيت المقدس 
إلى عضر الإمبراطرريَة الرومانية المعأش: 3: وفى القرن السابع الميلادى كانت الكنائس والأديرة 
الأرمينية كثيرة العدد فى الأراضى المقدسة فى فلسطين . وخلال فترة الحكم الصليبى وجدت 
الجماعات الأرمينية فى مدينتى بيت المقدس وعكا فقط. على الرغم من أن بعض الأرمن كانوا 
5 الأفصال الاقطاعيين التابعين للمملكة الصليبية ٠‏ وكان المزار المقدس الرئيسى لهم هو 
مكان القديس جيمس 1017105 الواقع فى شارع الأرمن بين برج داود وبوابة صهيون ٠‏ فقد اعتير 
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اا 
البطريرك الأرمنى نفسه بمثابة خليفة ووريث للحوارى جيمس 1350355 الذى شيدت له فى عام 
6١م‏ كاتدرائية فخمة اجلالا وتقديرا له. 
وفى الغالب؛ كان الجورجيان يعرفون باسم «الايبيريين 5 أإويرجع السبب فى هذه 
التسمية إلى أن بعض المؤرخين المحدثين قد خلطوا بينهم وبين الأسبان).. وكان لهم مزارهم 
المقدس العظيم فى دير الصليب المقدس خارج أسوار مديئة القدس. ونظرا لأنهم كانوا شلون 
نملكة مسيحية هى مملكة جورجيا التى تقع فى منطقة القوقاز البعيدة : فإنهم قتعوا بعطف 
وتأبيد اللاتين ومعونة الملرك الصليبيين الأتقياء . وخلال عهد الملكة تامارا 010" 
(1184-١1١5؟1م)‏ قدم إلى الأراضى المقدسة شاعر جورجيانى كبير يذعى شوثى راستافيلى 
11589311 عط:5110 ؛ وكتب هذا الشاعر قصيدة شعرية ملحمية جورجيانية وطنية عرفت باسم 
(الرجل فى جلد النمر 121058011 77281155 . وفى عام 1914 اكتشفت بعثة جورجانية 
حديثة لوحات جصية للفنان الجورجيانى الموهوب ترجع إلى القرن الخامس عشر الود وكذلك 
أعماله الفنية التى تزين الكنيسة الفخمة الوحيدة. 
وإذا ما قارنا بين الأهداف والنتائج, فإنه يتبين لنا أن سياسة الصليبيين تجاه المسيحيين 
الشرقيين كانت فى اجمالها فاشلة. وثمة جماعة عرقية من جبل لبئان وهى طائفة المارون التى 
ظلت لعدة قرون بعيدة عن التطور الدينى الواسع والمتداول ؛ واتححدت طائفة المارون مع كنيسة 
روما الكاثوليكية فى عام )١1١47(‏ . وقد نحققت الوحدة مع روما , واعترف المارون بسيادة 
بابا روما والبطريرك اللاتينى. ولايجب أن نقلل من أهمية هذه الوحدة بين المارون وبين كنيسة 
روماء وهى الوحدة التى كان لها تأثير دائم ومستمر على منطقة الشرق العربى فى المجال 
السياسى والثقافى. ومع ذلك فإن هذه الوحدة بين الكنيسة المارونية وكنيسة روما قد ادخرت 
للمستقبل . وبعد ذلك لم يصبح المارون ؛ بمثابة قنطرة للعبور ع الشرق السيحن 0 ا 
مع الحكام الصليبيين. 
وإذا كان هذا هو الوضع بالنسبة للمسيحيين الشرقيين الذين الع نشاذة كنبسة روما : 
فسن المعحقق أن مثل هذه الورحدة كانت دعامة جيدة اللبيزنطيين والسوريان واليعاقبة . وعلى 
الرغم من أن هذه الطوائف كانت تصف أنفسها بأنها أمم. فإن هؤلاء المسيحيين لم يطمحرا 
إلى نيل أى نوع من الحرية, باستثنا ء » حربة العبادة التى كان يطمحون إلى نيلها. إذ لم يكن 
. لديهم أى احساس بالغربة أو الابعاد؛ وذلك لأنهم كانوا سكان الأرض الأصليين. ومن ثم, 
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فإنهم لم يتوقوا للعودة. ويمكن أن نرجع سبب شعور المسبحيين الشرقيين بالوحدة الطائفية إلى 
شدة الجدل المتعصب والمستمر فيما بينهما والمنافسة فيما بينهم» وايضا إلى كونهم يعيشون 
وسط محيط كبير من المسلمين. وكانت الدعامة التى تستند إليها الطائفة تتمثل فى أساقفتهم 
الكنسيين؛ وانتشارهم في الأقاليم الواقعة بين البحر المتوسط وجبال فارس . ومما يذكر أن 
الوجود الصليبى لم يستطع أن يغير من هذا الوضع شيئًا على الرغم من أن هذا الوجود 
الصليبى استطاع فى بعض الأحيان أن يضيف عنصر) جديدا لفنون الجدل اللاهوتى والمناظرة 
الدينية بين المسيحيين الشرقيين؛ ومما يذكر أيضا أن المونوفيزيتيين والخلقدونيين الذين تسابقوا 
نيما بينهم فى الفترة السابقة فى تدبيج الكتب والرسائل اللاهوتية من أجل سه 
منهم أخطاء الآخر من الناحية المذهبية » أصبحوا الآن يتخذون من المسيحية اللاتينية 
لجدالهم ومناظراتهم الديئية. وهكذا فإن المسيحيين الشرقيين لم يجدوا فى تحرير أرض فلسطين 
من الحكم الإسلامى على يد الصليبيين أية جدوى فى خلاصهم وتحررهم . 

ولم يقم الصليبيون من جانبهم بعمل أى شىء من أجل تغيير الاطار المستمر والدائم 
للمسيحية الشرقية. على الرغم من وجود بعض المحاولات المتفرقة والمعتدلة من أجل التحول 
إلى الدين المسيحى (التنصير) . ولاشك أن مثل هذه المحاولات قامت بها الكنيسة, أو الذى 
قام بها بشكل أكبرهم بعض الأساقفة : قفة الغيورين والمتحمسين للسسيحية؛ ٠‏ ولم يتردد أحد فى أن 
يصف مثل هذه المحاولات الخاصة بالنشاط التنصيرى على أنها بمثابة برنامج دينى وإن كانت 
تحمل القليل من السمة السياسية. وبالإضافة إلى ذلك , فإن المملكة الصليبية لم تكن منهمكة 
بشكل راضع فى مثل هذه المحاولات والمساعى الخاصة بالتنصير . وإذا ما تذكرنا فى القرن 
القالث عشر الميلادى , فإننا جد أن الككئيسة الأسبائية قد حكت الذولة على أن تجبر غير 
المسيحيين لحضور وسماع المواعظ الدينية الخاصة بالتحول إلى الدين الجديد (التنصير) , 
وأصبع عدم اهتمام القوى العلمانية الصليبية بهذا الموضوع (التنصير) أمرا ذا معنى إذا ما 
قورن بجهود رجال الدين فى هذا الوط . 

وتجدر الاشارة إلى أنه ئضي ار كن ل يوضع أن الكنيسة والدولة ف المملكة 
الصليبية فى بيت المقدس اختلفتا فى طريقة فهم مشكلة وقضية المسيخى الوطنى الشرقى. 
. ومع ذلك. فإن عدم اهتمام الدولة الصليبية والسلطات الصليبية بعملية التنصير لايمكن أن ظ 
| نعتبر مشل هذا السلوك نوعا من التحرربة السياسية أو نوعا من التسامح الدينى المقضود ٠‏ إذ 


ا" 
كان يوجد هناك تسامح من الناحية العملية؛ وذلك من منطلق أن الدولة أدركت جدوى هذه 
السياسة وتسامحت مع الجماعات والطوائف الهراطقة غير الكاثوليكية . والواقع أنه كان 
نود تحدروية» [ذ كان الكل 'طائثة متسيحية خرية مارسة قتعائزها الديسية وعاذاتها وققاليدها 
الخاصة بهاء بيد أن بواعث هذه السياسة لم ترتفع عن حدود التسامح الدينى: وببساطة فإن 
هل السانية كانت اسيل وسيلة لمعالجة وضع معقد وذلك بتخليد واقرار النظام لد الذى 
كان موجودا فى هذه المنطقة قبل مجيىء الصليبيين. فقد تواءم كل المسيحيين من شي 
الصليييين مع نفس الوضع والنظا , القانونى, ولم يحصلوا أو يئالوا حن لمواطتة 0 الذمة 
(اليهود والنصارى) الذين كائوا رعايا الدولة الإسلامية فى الفترة السابقة اسبيخوا هاده 
خلال فترة الحكم الصليبى. 

وكانت جذور وأصول السياسة اللاتينية الرسمية التى تقر عدم الاعتراف برجال الدين 
البيزنطيين واخضاع الفثات الديئية الأخرى للأساقفة ورجال الدين اللاتين تكمن فى الوضع 
الدينى لكنيسة روما. ويمكن تفسير موقف واتجاه السلطات الصليبية فى ضوء الاستشراق 
العملى للأمور والمشاكل الاستعمارية (البرجماتية الاستعمارية)؛ هذه الذرائع الاستعمارية 
التى هيمنت على كل الطرق الممكنة: والتى اعترفت بوجود طبقة اجتماعية محلية دنيا. لقد 
كان المسيحى المحلى وطنيا أى مواطنا ٠‏ وكان ينظر إلى الصليبى الغريب على أنه مواطن 
أيضا . وكانت عقيدة المسيحى الشرقى لاتلطف الوضع ٠‏ وقد تمتع بحرية دينية مثل اليهودى, 
أو السامرى أو المسلم. بقدر بسيط وليس بدرجة كبيرة . ظ 

وبمصطلحات معاصرة يبدو أن هذا الحل كان أكثر ديمقراطية وتحررية وليبرالية . ويستطيع 
المرء القول إن هذا الحل وهذا التسامح كان أهم اختبار للتسامح وكانت نفس الحالة والتحررية 
الدينية تتفق مع كل المسيحيين من غير اللاتين. وئما يذكز أن هذه الفكرة مضللة بشكل 
طبيعى؛ وذلك لأنه تم تجاهل واغفال حقيقة أن كل السكان فى المملكة الصليبية قد انقسموا 
إلى طبقة حاكمة من المواطنين وطبقة دنيا من غير المواطنين اه إذا كانوا 
يعتبرون أنفسهم مواطنين أحرارا 5 غير أحرار ومقهورين . 0 

وببساطة فإن مشكلة وقضية التحررية والتسامح لم تظهر للوجود وقد أسىء استخدامها 
إذا تصورنا مثل هذه الأفكار الخاصة بالمجتمع الأوربى فى القرن الثانى عشر الميلادى. لقد كان 
الاختبار الحقيقى هو مدى استعداد الأقليات المسيحية لقبول الاندماج فى كيان سياسى واحد. 
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هذه الوحدة التى لم تحدث على الاطلاق ولايوكن تصور حدوثها . لقد جاء الصليبيون إلى 
المنطقة العربية كفزاة وظلوا كذلك فى الأرض المقدسة؛ وكان كل خصومهم الهراطقة ينتظمون 
فى قالب واحد وازدادت عزلتهم بسبب اختلافهم المذهبى . ظ 

لقد بدأت المغامرة الاستعمارية خارج أوربا بأفكار مختلفة: بيد أنها انتهت هذه المغامرة 
بصياغة النظام الكلاسيكى للاستعمار: ولم يحدث اختلاط وامتزاج على الإطلاق بين 
الصليبيين وبين الوطنيين . 


ذه + هداون 


الفصل الثالث عشر 


السيسسيزة 


كان السكان من اليهود فى المملكة اللاتينية يعيشون خارج نطاق المجتمع الصليبى ونطا 
الطوائف المسيحية المحلية والمسلمين . فقد عاشت الجماعات اليهودية فى المملكة اللاتينية فى 
بيت المقدس حياة غير مستقرة متشبشين بوطنهم القومى التاريخى*. ولابهكن للأوضاع 
الاقتضادية أو المزايا الاجتماعية أن تفسر لنا سيب بقاء الجماعات اليهودية وتصميمها 
وعزمها على الاقامة فى قطر يكيل لهم صنوف الاضطهادات والمضايقات حيث التعصب 
المسيحى أو الإسلامى ضدهمء وتأججت نار هذا التعصب ضد اليهود فى المناطق القريبة من 
الأماكن المقدسة, الأمر الذى جعل حياتهم محفوفة بالمخاطر والأهوال وجعل حياة اليهود مثابة 
تجربة خطيرة . وعلى الرغم من الاغراءات الكثيرة التى قدمتها لهم أقطار كثيرة مزدهرة. مثل 
مصر أو العراق ٠‏ فإن الجماعة اليهودية لم تهجر الأرض المقدسة فى فلسطين . 
ومن المرجح أن بعض الجماعات اليهودية فى العصور الوسطى الباكرة كائوا من أهل البلد 
الأصليين ؛ ويرجع وجودهم فى الأراضى المقدسة إلى فترة زمنية تسبق فترة السيادة الرومانية 
أو البيزنطية أو الإسلامية. فقد عاش بعض السكان اليهود الفقراء خلال فقرة اثنين من 


الأباطرة الرومان وهما تيتوس وهادريان , وخلال الفترة البيزنطية؛ وعائى اليهرد خلال هذه . 


الفترات الزمنية الكثير من المضايقات والاضطهادات. ومن المحتمل أن هؤلاء السكان اليهود 
قد عاشوا فى اقليم الجليل. وكانت بعض هذه الجماعات اليهودية ذات أصل حديث جما . 
فعلى سبيل المثال, كان اليهود فى مدينة القدس من الذين عادوا إليها نى أعقاب الفتع 
الإسلامى لفلسطين فى عام (51م) . حيث وضع المسلمون الفاتحون نهاية للاضطهاد 
البيزنطى؛ ووضعوا أيضا نهاية للتعصب المسيحى البيزنطى ضد اليهود. 


ظ ذال الم لفك يؤكد يكور فرية طام 5 التركرة اليوه وضى أن فلسطين فى الوطن القومى 
٠‏ العازيفتن المورو: رك ينما جاء فى الكتب المقدسة فى خدمة الأغراض السياسية الصهيونية. رقئعة دراسة” 
ورد عن او 0 :انظر : آرثركيستار 00 (ترجمة :“أحمد - 
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وكان تدفق الحجاج والهجرة من أبرز سمات الجماعة اليهودية فى الأراضى المقدسة . وهى 
العملية التى كانت تضمن استمرار حضور الجماعات اليهودية إلى الأراضى المقدسة جيلا بعد 
جيل . وربما كانت هذه الجماعات اليهودية تختفى من هذه المناطق المقدسة بسبب الاضطهادات 
التى كانت تتعرض لها من جائب السلطات الحاكمة أو بسبب الافقار والسلب والنهب الذى 
كان تتعرض له هذه الجماعات أيضًا ٠‏ بيد أنه بعد عدة أجيال وجدت جماعة يهودية جديدة 
نشأت من خلال استيطان عدد قليل من العائلات ؛ التى جذبتها رحلات الحج إلى الأماكن 
المقدسة والذين قرروا اليقاء فى هذه الأماكن المقدسة بشكل نهائى. [ 

وثما يذكر أن أماكن كثيرة فى الأراضى المقدسة كانت قد خربت ولم تعد تعمر بالسكان مرة 
نانية ويد أن التاربخ الفلسطينى فى كل فتراته لم يكن يخلر من وجود الجماعات اليهودية 
فى هذه المناطق الفلسطينية . ويبدو أن اليهود استمروا فى المطالبة بحقهم الشخصى فى هذا 
القطر (فلسطين) وذلك عن طريق تدعيم الوجود والحضور الطبيعى المستمر للجماعات 
اليهودية . لقد كانت صلواتهم اليومية ودراسة التوراة تحفظ لهم عملية التذكر بالوعد الإلهى 
الذى منحه الرب لآبائهم السابتين. 

وبحلول منتصف القرن الحادى عشر الميلادى. وقبل الغزو الصلييييى يجيلين تقريبًا كانت 
مدينة رام الله تُعد من أهم المراكز اليهودية فى الأراضى المقدسة,؛ وهى المدينة التى كانت 
عاصمة لهذا القطر الذى كان يخضع للسيادة الإسلامية والدولة الفاطمية فى مصر , والتى تقع 
فى منتصف الطريق بين يافا ومدينة بيت المقدس. وشهدت مدينة رام الله نزاعا دائما بين طائفة 
القرائين اليهودية وبين طائفة الرباينيين اليهودية أيضاء إذ كانت رام الله مركزا مهما لهاتين 
الطائفتين من اليهود. ودافعت كل الجماعات اليهودية عن مصالحها بحيوية ونشاط بما يتوافق 
مع مركزها الدينى ومكانتها الروحية فى مدينة بيت العدس» واحتفظوا بعلاقات حميمة مع 
عدد كيير من اخواتهم اليهود ذوى النفوذ فى القاهرة, وماق اولس توي اف وسو قد 
الجماعات اليهودية فى ثلاثين منطقة أخرى. وقد مخض عن الغزو السلجوقى الذى حدث قبل 
الرجود الصليبى بجيل كامل نشوب الخروب وأنتشار أعمال السلب والنهب ٠‏ وهن المحتمل أن ظ 
مثل هذه الأحداث من العنف كان لها تأثيرها الى على الشكان يدن غير السلن عن ش 
المحتمل أيضا أن حالة عدم الأمان والاستقرار التى شهدتها منطقة الشرق العربى نتيجة الغزو 
الصليبى انعكس أثرها على سكان المنطقة كلها ولاسيما غير المسلمين. وعلى أى حال ؛ فإن 


< ام 
الغزو السلجوقى قد تم بصورة سريعة جدا. وبذل الحكام السلاجقة جهد) كبيراً من أجل أن يحل 
ويعم الاستقرار والأمان أرجاء هذا القطر الذى دمرته الحرب وألحقت به الخراب . بيد أن فترة 
اعادة الاستقرار والأمان لم تستمر أكثر من مدة جيل. ظ 0 
لقد كانت الاشاعات والأراجيف التى تروج للحروب الصليبية تسبق زمنيًا زحف الحملة 
الصليبية الأولى صوب منطقة الشرق العربى؛ وقد أعقب هذا الزحف الصليبئ توارد أخبار . 
وتقارير حول المذابح الرهيبة التى ارتكبها المحاربون الصليبيون فى عام 537. أم؛ وهى المذابح 
التى ارتكيها الصليبيون من الفلاحين ضد اليهود فى كل من فرنسا والمانيا » وارتعدت فرائص 
الجماعات اليهودية فى منطقة الشرق العربى خوفا ورعبًا من جراء انتشار أخبار المذابع 
السليضة تي الضوة قن اريك لقد كانت الحركات المسيحية ظاهرة متأصلة ولازمة فى التاريخ 
اليهودى: واستطاعت هذه الحركات والاتجاهات المسيحية أن تثير حركة الشتات اليهّودئ 
(الدياسبورا) . ففى منطقة البلقان كان المسيحيون واليهود على السواء يرون فى هذه الحركة 
الصليبية على أنها احدى علامات اقتراب يوم الدينونة . وجمع الناس للحساب . وبينما كان 
“اتسين عوتمرو فجنى: اللسيع النجاك كان ادير يدركوة أهزال وترفرانة اعرد 
ومأجوج , وهى الأهوال التى حتى الآن حبيسة ومحتجزة فيما وراء «جبال الظلمات» . وفى 
أعقانت هذا الرلزال سرنهياتى الشسيع وان ترسك » المسنيم السايق وين :ذاوة 4+ وعد 
وقت قصير ظهرت الجيوش الصليبية قبالة مدينة القسطنطيئنية . وبعد ذلك عيروا مضيق 
البوسفور إلى آسيا الصغرى . ووصلوا بلاد الشام ؛ ودخلوا الأرض المقدسة. 
وفى أعقاب ظهور الصليبيين على الساحل اللبنانى عام 19١٠م‏ تجددت أهوال الحرب. 
ووصل خطاب من مديئة رفح الصغيرة القريبة من غزة بصحبة أحد سكانها من اليهود يطلب 
فيه من إخوته اليهود فى مدينة القدس أن يهربوا إلى مدينة عسقلان المجاوزة والمخصنة درأ 
للخطر الصليبى. وحتى قبل الغزو الصليبى الفعلى؛ هجر السكان المسلمون واليهود الكثير من 
الأماكن وشاركهم فى ذلك السكان المسحيون. وقد حدث فى يافا ورام الله وليس هناك شك 
فى أن السكان اليهود قد شاركوا فى عملية الهرب والنزوح العام للسكان .. ظ 
والواقع أن الزحف الصليبى صوب الأرض المقدسة فى فلسطين لم تعترضه أبة مقاومة حتى 
وصل الصليبيون إلى مدينة القدس هدفهم المنشود. فقد قام المصريون الناطميون بطرد 
السلاجقة من مدينة القدس قبل الغزو الصليبى وكان المدافعون عن قلعة مدينة القدس عبارة 














قل 
عن حامية مصرية وسودانية وكانت أسوار المديئة مزودة بالجند من بين سكان المدينة 
المحتشدين. وتعهد سكان كل حئ بالدفاع عن السور الواقع فى قطاع حيهم؛ وكان اليهود 
والمسلمون (كان المسيحيون الشرقيون يعتبرون أشخاصًا خائنى أوطانهم) يدافعون عن الأسوار, 
فقد تعهد اليهود بالدفاع عن الحى الذى يقطنونه فى المدينة (وكانت منطقة حى اليهود فى بيت 
المقدس تقع بين بوابة دمشق فى الشمال وبين ما كان يسمى برج طيور الاستوركس !0 :100/1 
18 نطا فى الركن الشمالى الشرقى من المديئة) . وهو الحى الذى عرف فى الفترة 
الصليبية باسم الحى اليهودى 015أنال .7110 . كانت منطقة الحى الييهودى فى مديئة 
القدس تمثل أضعف نقطة فى دفاعات المدينة. بسبب عدم وجود واد طبيعى يقطع المدينة هنا 
عن الأرض المحيطة بها وكذلك لأن دفاعات المدينة اعتمدت كلية على مدى قوة وستانة 
الأسوان: 0 

وكان ياستطاعة الحامية المرابطة فى منطقة حى اليهود ملاحظة جيش القائد الصليبى 
جودفرى البويونى الذى يعبر الأسوار والخنادق وذلك إذا نظروا من خلال الفتحات المزود بها 
سطع الحصن. وأخيرا اختار الجيش الصليبى المهاجم هذا القطاع والجزء من المدينة (الحى 
اليهودى) ليبدأ منه هجومهم الرئيسى والحاسم على المدينة. وفى الخامس عشر من شهر يوليو 
عام (99١1١م)‏ شن جيش جودفرى البويونى هجوما حاسما على الأسوار القريبة من الى 
اليهودى واندفعت القوات الصليبية بقوة داخل المدينة» وتلتها قوات تانكرد فى الجهة الشمالية 
الغربية وقوات ريموند السانجيلى من جهة جبل صهيون فى الجنوب. 

وتقهقر أفرا اد الحامية المصرية الفاطمية المدافعة عن المديئة صوب منطقة المعبد, واتسم 
أسلوب الفزو الصليبى لمدينة القدس بتأجج نار العداء والكراهية والتعصب ضد سكان هذه 
المدينة فقام أفراد الجيش الصليبى بنهب وسلب المنازل وأضرموا فيها النار. ويأس اليهود من 
المقاومة . وبحثوا عن ملاذ لهم هربا من الوحشية والبطش الصليبى فذهيوا إلى معابدهم فى 
المدينة للاحتماء فيهاء ولكنهم تعرضوا لقسوة القعل دون رحمة كما تعرضوا لأعمال الحرق وهم 
أحيا ء على يد الصليبيين. وابتسم الحظ للقليل منهم فهربوا من هذه المذبحة الجماعية؛ بيد أن 
هذه القلة من الهاربين اليهود ساقهم بعد ذلك حظهم العاثر فوقعوا أسرى لدى القائد الصليبى 
تانكرد حيث بيعرا عبيدا فى ابعزاق التحاية فى ايطاليا. ويقول المؤرخ اللاتينى بلدريك 
الدوللى 120100515 80107105 والفرحة تغمر جوانحه أن الأسير اليهؤدى قد بيع بثلاتين قطعة 
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تخية:: ان هذا الأسر لليهود يعد بمثابة عمل تكفيرى لخطيئة وخيانة يهوذا الاسخربوطى*. 
وسيق البعض الآخر من لليهود إلى مدينة عسقلان زمر على يد رهوند السانجيلى وتبعهم أيضا 
قائد الحامية الفاطمية التى كانت تدافع عن مدينة القدس وقامت الجماعة اليهودية المحلية فى 


عسقلان بتقديم العون ومساعدة اخوانهم اليهود المضريين الذين نزحوا إلى عسقلان بافتدائهم. 


ولم يبق أى يهودى على قيد الحياة فى مديئة بيت المقدس . 

لقد كان اختفاء وعدم ظهور الجماعات اليهودية فى يافا ورام الله والمذابح التى تعرض لها 
اليهرد فى مدينة بيت المقدس يتبعه عملية ابادة وقتل للجماعات اليهودية الأخرى. ومرة ثائية 
نسمع أن اليهود والمسلمين قد تكاتفوا سويًا ضد الغزو الصليبى فى أثناء حصار يافا فى عا 
”*٠.‏ وهى الجماعة اليهودية التى كانت قد حصلت على امتيازات خاصة فى مدينة يانا 
من الحكام الفاطميين فى مصر. فقد كان البنادقة يحاصرون يافا من جهة البحرء والصليبيون 
يحاصروها من البر. وكان تانكرد على وشك رفع هذا الحصار: بيد أن بطريرك بيت المقدس 
اللاقيي استحقه فل المقابزة ومواضلة:الخضار::وأشار إلى "ذلك العار الذق سيلحق بانسمه إذا: 
أخفق فى سحق مقاومة: اليهود المدافعين عن المديئة. 

وفى أثناء السنوات العشر التالية من الغزو الصليبى (١١١١-١١١1م) ٠‏ تم أبادة وفناء 
أعداة كتير هن لسلس واليرة فى كل عدينة اعتليا السلبييون : لند كانت البسيةة 
الصليبية على هذه المناطق بمثابة عودة إلى هيمنة الامبراطور الرومانى تيتوس . 

وتغير الوضع فى العقد الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى. ل اللرين 
تحضبت أيديهم بدماء اليهود خلال رحلة الزحف المقدس من أوربا من قبل سياسة مختلفة حيث 
سمح لليهود بالاقامة والعيش فى المملكة اللاتينية. ولم تشهد الأراضى المقدسة المذابع 





+ يهوذا الاسخريوطى : أحد تلاميذ السيد المسيع الاثنى عشر الذى أعطاهم سلطة على الأرواج النجسة 


ليطردوها ٠‏ وزودهم بالمعجزات والنوارق كشفاء العلل والأمراض ؛ بيد أن يهوذا الاسخربوطى هذا قد خان 
السيد المسيح. انظر : اغجيل متى - الاصحاح ٠١‏ . (المترجم) . ظ 


د يؤكد ال المؤلف على ابراز دور د لليهود فى الدفاع عن ال للدن الإسلامية ضد الصليبيين هنا يجانى الحقيقة ‏ 
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نا 
الجماعية ضد اليهرد خلال نترة السيادة الصليبية: بيد أن هذه المذابع والاضهادات الصليبية 
ضد اليهرد فى أوربا كانت نتكرر مع كل دعرة إلى حملة صليبية جديدة*. 

رعلى أى حال . فإن الحكام الصليبيين لم يسلكوا سياسة محددة وثابتة ازاء اليهرد . فقد 
تبئرأ سياسة عامة تجاه السكان الرطنيين: إذ سمحوا لكل السكان المحليين باختلاف طوائفهم 
بتطبيق قرانيئهم رنظمهم المحلية التى كانت سائدة قبل الورجرد الصليبى. ومن المحتمل أن 
مسألة الاجراءات القائرنية والقضائية الذى يحفظه لنا «كتاب القرانين البرجرازية عل :الآ 
1015 6 51505قل ») سرف ترضح هذه الممارسة فقد جاء ثيه: 

إنه إذا أتام بيزنطى دعرى تضائية ضد أحد السكان من اليهود ؛ وأنكر الأخير هذه التهمة 
المرجهة ضده؛ نإن القائرن يلزم الشخص البيزنطى المدعى باحضار شهرد من اليهرد ؛. وسوف 
يؤدى هزلاء الشهرهد قسما طبقا لعقيدتهم الدينية وقانونهم , وتكون الدعرى صحيحة 
رمكتملة الأركان عندما يركد هزلاء الشهرد أنهم رأوا مرتكب الجرهة أر أنهم سمعرا ما تفره 
بو الندى علبد :الكو امن اشالة علد انعو راذا ل ورحد سا قهره يع المبعى عليه 
حرا طليقًا. نقد كان الشخص اليهردى يقسم على التوراة» وكانت طائفة السامرة تشسم على 
أسفار موسى الخمسة 2010110101 وكان الشخص البيزنطى يقسم على الانجيل. ركان هذا 
القسم رالقرانين المشابهة تظهر السياسة العامة للحكام الصليبيين تجاه السكان من غير 
الفرنجة. وكان التمايز راضحا فى قائمة العقربات الجنائية نيما بين المسيحيين الكاثوليك وبين 
المسيحيين من غير الكائوليك (الأرثرذكس والمذاهب الأخرى) . فقد كانت دية القتيل من غير 
النرنج تعادل نصف دية القتيل من الفرنج . ريمكن تلخيص هذا الوضع من خلال العبارة الآتية 
والمنتبسة من أحد الكتب القانونية الصليبية: «وولأن سكان المملكة اللاتيئية من السوريان, 
والنووتطد انبره ورر انها وطاتنة السافرة رالساط 35 المسلكة مزلا مها فد 
الافرنج عليهم أن يدفعرا ويؤدرا ما تفرضه عليهم المحكمة البرجوازية. وكانت هذه هى 
السياسة الرستبة نيد اند فى سالة المستيحنين الشرقيينة كانت هناك عرامل قوية فى المملكة 


# الراقع أن أسباب الاضطهادات الصليبية عند اليهود فى أوريا لى العصور الوسطى ترجع إلى أمنباب. 
اتنتصادية واجتماعية فى المقسام الأول ولم يكن العامل الدينى هر السبب . انظر : قاسم بده قاسم 
167م. ظ (المترجم) . 


ام" 
اللاتينية فقط أدت إلى عدم اقرار مشل هذه السياسة. ونجد أن المؤرخ الصليبى الشهير وليم 
الصورى رئيس أساقفة مديئة صور (40١1١م)‏ يشجب بعنف سلوك أولئك الأمراء المسيحيين 
الذين يفضلون الأطباء اليهود والعلاج عندهم . وثمة قصيدة شعرية كتبت فى مديئة القدس فى 
نهاية الحملة الصليبية الثالثة تدعو المسيحيين إلى طرد اليهود من مناطقهم التى يقطنوها . 
وهذا يتفق مع ما ذهب إليه أيضًا جاك الفيترى 1]199/ا تل 1200105 أسقف مديئنة عكا 
(7؟1١ء)‏ الذى صب جام فضبه وانفعاله على كل شىء وكل شخص صليبى ؛ فكتب مقالة 
عي ة عن الكيردمووندا هذه المقالة بترديد وتكرار التعاليم الرسمية الكنسية التى تحرم عملية 
اجبار اليهود على التحول إلى المسيحية والارتداد عن اليهودية كما تحرم قتل اليهود . وذلك 
لأنهم كانوا قير الخورا بيد أنه آدان البيوة للمتفسر الذى ال البديوهنا المعمدان معان 
يديهم ؛ وهو ذلك الرجل «الهائم الخالد» فقد قام هيرودس ملك اليهود بقطع رأسه *. وعندئذ 
أضاف جاك الفيترى أسقف عكا فى روايته قائلاً : «لقد عاش اليهود بين ظهرانى المسلمين 
محتقرين ومكروهين . والآن سمسم الآأمداةالتسهين الذية أعماهم الجشع للحووو يان 
يستعبدوا المسيحيين وينهبوا أموال المسيحيين بالربا المقيت والفاحش . وفى ظل السيادة 
الأناخفية كان النسره رن فى سرت ردوة ضعة رمو شقيزة :نند عاش البهرةا عويدا 
مستذلين وسط المجتمع الإسلامى. وتسامح المسلسون الهراطقة قن بأن وفروا لهم أدنى 
مستوى من المعيشة ؛ وكان هذا هو مظهر التسامح فقط». 

وما ذكرناه انفا قلما يتطبق على اليهود الفلسطينيين . وذلك لأن عملية الاقراض بالربا 
كان بمارسها التجار الابطاليون وفرسان الهيئات الدينية العسكرية (الدارية - الاشبتارية- 
التيوتون) . دون خوف من منافسة اليهود لهم فى هذا المجال. وعلى الرغم من مثل هذه 
الاستهلالات والدراسات الأدبية ؛ فإن الوضع العام لليهود كان جيدا بدرجة كافية لتسهيل 


تفل نينا لدان :3 بلك القول يعن 18 دوقي ذللن لزعت سم كمروورس ناكم لزي 6 
يسوع . فقال لحدافدج هذا 59 المعمدان وقد قام من بين الأموات والذى تجرى على يده المعجزات : «و 
كان واس ريه أناقدل تبره لابين انقب لأنهم كانوا يعتبرون يوحنا نا وازسئل إلى السجن فقطع 
ْ رأس يوحنا . وجىء بالرأس». دما ذكر أن يوحنا المعمدان يعرف عند المسلمين باسم سيدنا يحبى بن زكريا 
(المترجم) . 
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رحلات الحج اليهودى إلى الأرض المقدسة ؛ وكان هذا الوضع يواكبه انتعاش وازدهار فضي 
الأمد للجماعة اليهودية. ْ ظ 
اال عر 5 الحكم الصليبى ازدادت رحلات الحج اليهودية إلى الأراضى المقدسة بشكل أكثر 
عن ذى قبل. ولم تقتصر رحلات الحج اليهودى إلى مديئة القدس على يهود التشرق ادن 
فقط. ولكن يهودا من بيزئطة النائية ومن أسبانيا . ومن فرنسا جاؤا لزيارة الأماكن المقدسة 
فى فلسطين. ويمكن أن نعزو ذلك جزئيًا إلى سهولة وكثرة وسائل الاتصالات الجديدة فى ذلك 
الوقت والتى ربطت المسيحية بالأرض المقدسة. ويمكن توضيع تنامى أحجام حركة الحج ليهردى 
بشكل جيد من خلال حقيقة مؤداها أن المصادر اليهودية الربانية لتلك الفترة والتى كانت 
تعرف بأسم لان 151 *: وهى الكتب التى كانت ترى احداث تغير فى 
. بعض النظم المتعلقة بقانون الزواج . فقد كان القانون التلمودى يلزم المرأة اليهودية تحت وطأة 
عقوبة الطلاق وفقد الصداق ؛ أن تطيع زوجها إذا ما قرر الهجرة والاستقرار فى الأراضى 
المقدسة فى فلسطين. وقاء المفسرون وعلماء المدرسة التفسيرية للمشئا والتوراه بتعطيل مثل 
هذا القانون بشكل موقت , اعتقادا منهم بأن بداية نشأة المملكة اللاتينية كانت قثل خطرا 
على أولئك الذين يقطئونها ‏ وذلك لأن الأخطار كان تحدق بهذه المملكة اللاتينية الوليدة من 
كل جانب . وبنهاية القرن الثانى عشر الميلادى؛ تغير هذا القانون ورجع إلى وضعه التلمودى. 
ولاشك أن حركة الحج اليهودى الجديدة قد بعثت الروح والحيوية فى المراكز اليهودية القديمة, 
كما جددت شباب الجماعات اليهودية التى نشأت منذ زمن قريب تحت الحكم الصليبى. ومن 
الطبعى اما أن اليهود كانوا يستقرون فى هذه المناطق الصليبية معا؛ وتشير المصادر الصليبية 
إلى «منازل أو منزل اليهود 000601017[ 5لاططول» وأيضا إلى «شارع اليهود -اآ 2ن 
1 » فى معظم فذق المقلكة الصلبيية .وتفر فاضا أن اليهود كانوا يختارون أماكن 
اقامتهم بحرية تامة؛ باستثناء الاقامة فى مدينة بيت القدس التى كان يحظر عليهم الاقامة 
بها. ونعرف أيضنًا أن الصليبيين اعتقدوا بأن اقامة اليهود والمسلمين فى مدينة القدس 





إ كتب السوفسطائية 0 ؛ هى عبارة عن كتب وضعها المفسرون الهو الذين أضاقرا 57 ظ 
على معانى التلمود والمشنا . وهذا يعنى المدرسة التفسيرية للمشنا والتلمود والتى وح وألمانيا 
فى الفترة من القرن ١١‏ - القرن ١١‏ م (المؤلف) . 





لمكا 


سوف يتنس مقدساتها . وتقريبًا أعلن قانون الحظر هذا بعد الغزو الصليبى مباشرة بيد أن 
الملك الصليبى بلدوين الثانى ١‏ 1آم) أراد أن يحفف من حدة هذا القانون ٠‏ فسصح 
التسليان بان يحضروا البضائع والمواد الغذائية للاتجار فيها فى مديئة بيت المقدس. وفى فترة 
متأخرة وفى عام 1/5١١م‏ يذكر الرحالة الأسبانى الشهير بنيامين التطيلى أنه شاهد فى مديئة 
القدس بعض العائلات والأسر البهودية التى تحترف أعمال الصباغة ' وكانت هذه الأسر 
اليهودية تقيم قبالة برج داود الملكى. . وعلى الرغم من ذلك , ٠‏ فإنه لم تتأسس جماعة يهردية 
كبيرة فى مدينة القدس فى أواخر القرن الثانى عشر الميلادى, كالتى كانت موجودة فى هله 
المدينة قبل الحكم الإسلامى. 

كانت أكبر الجماعات اليهردية 0 اللاتينية تقيم فى مدن عسقلان وصور وعكا. 
ومن الجلى أن الجماعات اليهودية فى مدينتى عسقلان وصور لم تتعرض لأعمال الابادة والقتل 
على يد الصليبيين فى بداية الغزو, وذلك لأن كلا المديئتين استسلمتا طوعًا للصليبيين ولم يتم 
احتلالهما عنوة . وظلت الجماعة اليهردية موجودة ة فى عسقلان تحت الحكم الصليبى حتى عام 
١5م‏ حتى تم تدمير المدن الصليبية على يد صلاح الدين الأيوبى فى أثنا ء الحملة الصليبية 
الثالثة. وقد هجر اليهود مدينة عسقلان مثلما فعل باقى سكانها الآخرين؛ بيد أن اليهرد 
تحركوأ وسكنوا مديئة بيت المقدس فى شكل مجموعة صغيرة *. 

كانت الجماعة التووارة فى :مدينة سبرر ذانت أهبية كير تقرق أهميةتاقن الميافاك 
اليهودية الأخرى, وقد انضمت جماعة يهودية جديدة من أصل أوربى إلى مجموعة اليهره 
الشرقيين القدامى الذى كان يرأسهم احير اليهردى افريم المصرى تتتهعناما سهنامزعمة] 11 عام 
١4)‏ م) وفى مدينة صور التقى بنيامين التطيلى مع الحير اليهودى مير من كاركاسون 
6 01 110172 والخيبر حيام ]1 زعيم جساغة روش حاقال -10آ طءه:[ 
لخطة0) وتؤكد الوثائق المعاصرة وجود علاقات واتصالات مباشرة بين هذه الجماعة اليهودية 
وبين الفيلسوف اليهودى بن ميمون** 7101176571068 الذى كان يعيش فى القاهرة وخاطب بن 
ميمون أحد الزصماء ٠‏ الدينيين لهذه الجماعة قائلا له من خلال رسالة بعث بها إليه: 





* كان الشاعر الأسبائى اليهودى والفبلسوف المريزى , 5050 مدينة القدس فى عاء 
لم يطلق على يهود عسقلان الذين سكنوا مدينة القدس اسم العسقلائيين. ظ (المؤلف). . 


+ أبن ميصون أو «مايمونائيدس قعل تممست فال كما يطلق عليه ليون هو الفيلسوف اليهودى- 
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«إنك حكيم من بين حكماء , بئى اسرائيل؛ وائنى دائما أقول لسكان أرض اسرائيل وسكان 
الأقطار المجاورة ؛ أنه بسبب أقامتك فى هذا المكان فإن الرب يضمن لنا مخلصا حتى اليوم». 

وفى القرن الثانى عشر الميلادى كانت توجد جماعة يهودية كبيرة فى مدينة عكا. فقد 
عرفنا من رسالة ابن ميمون أن هذه الجماعة اليهودية فى عكا قد اتبعت فمطا من التنظيم 
التقليدى. إذ كان يوجد زعيم للجماعة ومحكمة ربانية. 

ويمكن أن نفترض ونزعم بأن استرداد صلاح الدين الأيوبى مدينة عكا من يد الصليبيين فى 
عا 101 لمريؤثر البعة على مضي الجماعة البهره :+ . وعلى أى ال ٠‏ فإن هذه الجماعة 
اليهودية ظهرت مرة أخرى تقريبا بعد الغزو الصليبى لمدينة عكا مباشرة على يد قوات الحملة 
الصليبية الثالثة فى عام ١51(‏ ام). وباختصار أصبحت عكا مركزا مهما لاقامة اليهود فى 
هذا القطر. ومنذ فترة باكرة بعد الغزو الصليبى لمديئة عكا كان القانون المحلى الصليبى يقضى 
بعدم السماح لغير الافرنج بالاقامة فى المدينة (وهذا ما حدث فى القرن الثانى عشر الميلادى) 
القدعة ‏ خيث عاد السكان الصليبيون السابقون إلى عَكا وتسلموا منازلهم فى هذه المديئة. 
وهكذا تم ابعاد الجماعة اليهودية إلى حى مونتموزارد 1/101117105810 01 01031161 . 

وثما يذكر أن مهمة المحكمة الربانية اليهودية فى عكا لم تقتصر على النظر فى القضايا 
التى تعرض أمامها فقط بل كان لها حق تشريع القوانين للجماعة اليهودية. وأصبحت مثل 
هذه القوانين المحلية (تاقانوث 13008001) سارية المفعول تخضع لها الجماعة اليهودية 
المحلية فقط. وكانت مشل هذه القوانين تلقى القبول والموافئقة من جائب كل الجماعات اليهودية 
المقيمة فى الأرض المقدسة. ولدينا فوذج جيد لمثل هذه التشريعات والقوانين اليهودية يرجع إلى 
عام "7197 1-غ11 ام فقد كانت بعض العائلات اليهودية تدعى انها تنحدر من عائلة نسيم 
منننوه]! اليهودية التى يرجع تاريخ وجودها فى هذه المناطق إلى القرن الرابع الميلادى, 





> موسى بن ميمون الذى عاش ما بين عامى ١١0‏ و 4١١١م‏ والذى عنى بالتوفيق بين الفلسفة 
الأرسطية ومقتضيات العقيدة الدينية اليهودية وذلك من خلال تفسيرات خاصة للتوراة. وقد عنى بن ميمون 
بدراسة آراء المتكلمين حيث خلص إلى رفض منهجهم مؤكدا أن الفلسفة - لا علم الكلام- هى التى يمكن أن 
تقودنا إلى المعرفة بالذات الإلهية وبحقيقة العالم . ومن أهم مؤلفات موسى بن ميمون كتاب موريه نيفوخيم 
(دلالة الحائرين) الذى ظل الفلاسفة المدرسيسون فى العصور الوسطى من أمشال توما ليه بنى يدرسونه 
(المترجم) . 





او” 
وهى العائلة التى كان أرادها مثلون أعيان يهود فلسطين فى ظل سيادة الامسراطورية 
الرومانية المتأخرة . ومن ثم طالبت هذه العائلات بوضع متميز وامتيازات خاصة, تشمل حقوقا 
قضائية . وحقوق توقيع عقوبة اللعنة , أى حقوقا مدنية وأخرى ديلية . بيد أن هذا الادعاء 
لقى معارضة قوية من قبل السلطات الصليبية . وفى القرن الثالث عشر الميلادى لم تخضع 
الجماعات اليهودية لسيادة العائلات التقليدية , ولكنها خضعت لسيادة زعماء منتخبين من 
بيئهم ٠‏ حيث كان المستوى التعليمى والمركز الاجتماعى لهؤلاء الزعماء من العوامل الحاسمة 
والمهمة فى اختيارهم فى هذه المواقع القيادية . وكانت الجماعة اليهودية المصرية أول من قضت 
وقررت بأن عائلة نسيم اليهودية المعاصرة لم تكن تتمتع بأبة امتيازات خاصة؛ وأن أعيان 
وقادة الجماعة اليهودية فى كل مدينة كان يتم اعفاؤهم من الضرائب ومن عقوبة الحرم أو اللعنة 
(الأناثينا 18 ممه وظلت الجماعة اليهودية فى عكا تطالب بالحصول على الامتيازات 
الخاصة وذلك عن طريق تطبيق نفس القانون المحلى. 

لقد كانت البنية المتغايرة فى الخواص والعناصر (الاختلاف العرقى) من أبرز السمات 
الميزة للجماعة اليهودية فى مديئة عكا الصليبية: فلم يقتصر التحاير بين اليهود الشرقيين 

وبين اليهود الغربيين فحسب, بل كان هناك ايز بين طوائف اليهود الغربيين فيما بينهم , 
وخاصة بين اليهود الأسبان والبروفنسال ؛ والفرنسيين والألمان. كان هذا التقسيم يمثل اتجاهين 
رئيسيين ليهودية القرن الثالث عشر الميلادى. ومن ناحية فإن اليهود الأسبان والبروفنساليين 
كانوا عرضة للانفتاح على ثقافة الأقطار الإسلامية والمسيحية المجاورة لها وكانوا أكثر ميلا 
إلى الفلسفة والعقيدة, والشغر الذى تعوزه الجودة , وذلك فى الوقت الذى كانت تنتشر نرعة 
التصوف الجديدة؛ وهى القبالة 1200218 وهى تلك النزعة التى ظهرت فى جنوب غرب أوربا. 
فى حين انصب اهتمام معظم اليهود الألمان والفرنسيين التقليديين على دراسة القانون (الحالاخا 
ملعل ]) وتفسيرات التلمود . 

والحقيقة أن التصادم بين هذين الاتجاهين لليهودية فى مديئة عكا لآرة لفق تالت 
الظروف والأحوال . واستطاع اليهود ذو الأضول المشلفة تخليد هوبتهم الذاتية وذلك بتشييد 
معايد يهودية منعزلة لهم؛ حيث استطاعوا ثمارسة طقوسهم الدينية المحلية وعاداتهم المحلية 

0 وتقريبا كان لكل الجاعات اليهودية فى المملكة اللاتيئية كلياتها ومدارسها التلمودية, 

أو الأكاديميات الخاصة بهم (بيت ميدراش 11101058 13106) وهى الأماكن التى يتلقى نيها 
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الصبية والشباب التعليم: كات يتردد على كل هذه المراكز ال لتعليمية كل أفراد الجماعة 
اليهودية مهما كان مستوأهم وحرفهم العن يزاولونها 1 د الكليات أساليت ونظم 
التعليم والتفسير الخاص بها . وهكذا فان المدارس والنظم التعليمية الخالدة هى التى اجتذبت 


الطلاب من أماكن كشيرة إليها. وقد تأسست أحدى هذه اككفميات التعليمية فى عكا على 
بد الحبر اليهودى يهيل الباريسى 80115 01 161ات7 ؛ وهر كبير الزعماء الديئيين اليهود 
الفرنسيين , والذى أقام فى الأرض المقدسة فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى. لقد كانت 
شهرة أكاديمية الحكماء الجديدة فى عكا ذائعة الصيت؛ وكتب الحبر اليهودى الأسبائى شلومو 
بن أدراث نل خث- معظ 51110120 يقوا ل: [ 

رثسة عادة كانت سائدة وسط الحكماء فى الأراضى المقدسة؛ وفى مصر ؛ وهى إذا سألهم 
شخص مسألة ؛ فإنهم لم يجيبوا . إذ كانوا يقولون دعنا نسترشد فى أجابة هذه المسألة 
سكاع كا 

ومن الطبعى أن يؤدى اختلاف الاتجاهات والنزعات فى اليهودية إلى حدوث خلاف بين 
أنصار هذه الاتجاهات المختلفة . فقد حدث توة لو طلسن الخبن البتروض الفرتينى سالموة 
القصير انات2 16 501010201 وبين اعد زعماء الجماعة اليهودية بسبب تجدد الجدل القديم حول 
كتابات ابن ميمون الفلسفية . وكان هذا الحبر يحذر من التأثير السلبى لهذه الكتابات على 
الشياب.. ومن ثم فإنه حرم تدريس ودراسة كتابات أبن عيمون الفلسفية . وهى:الكعابات التى 
محظور دراستها وتدريسها فى المراكز التعليمية الأوربية قبل هذه الفترة بخمسين عاما. 
وكانت المصادر والمراجع الربانية تساعد فى مؤازرة هذا التحريمء وأعلن سالومو القصير هذا 
التحريم على الملأ. وقد أعقب هذا التحريم رد فعل مباشر. إذ أن زعماء وقادة اليهود فى 
دمشق والموصل وبغداد أعلنوا رسميًا لعنتهم للحبر اليهودى- سالومو القصير ومؤيديه. 
ونظموا رحلة حج يهودية تكفيرية إلى قبر بن ميمون فى طبرية. 

كان حكساء عكا اليهود منتسمين فى آرائهم . فالجماعة اليهودية المتغايرة الخواص 
والعناصر (الاختلاف العرقى) لم تقف صفًا واحدا من أجل الدفاع عن أفكار ابن ميمون 
النلسفية . وقامت جماعة واحدة فقط من الأحبار اليهود بالمشاركة فى اعلان الحرم واللعئة 
(الأناثيما لامع طحن ) وقد أدى هذا الجدل والخلاف الحزين ع إلى انقسام الجماعة اليهودية حتى 
تم احتلال مدينة عكا أ المفاقل الصليبية على بد المماليك فى عام 758١‏ ١م.‏ 





ل 


ووجدت جماعات يهوديه صغيرة خارج مدينتى صور وعكا ٠‏ فى بيسروت» وصيدا , 
(اتبسرنة»واللك» وية لم ««ربيتانزيا:«وزارقين :«1'ولاة وبيك حبري .ركان المناغات 
اليهودية فى الجليل أهمية خاصة . فقد كانت هناك جماعة يهودية فى طبرية؛ ادعى أحد 
أعضائها وهو الحير اهوريا 70110113 بأنه ينحدر من سلالة الحبر يهردا حاناس - 118 100الات7؟ 
وزوكة (فى القرن الثانى الميلادى) وهو جامع تفسيرات المشنا*. وفى بداية القرن الشالث 
عشر الميلادى كان يوجد فى صند أيضا جماعة يهودية وكان أحد أعضائها الذي ادعى لقب ل 
روش ياشيفاث جاون يعقرف 220017 0200 10و26 11051 رئيس للأكاديمية اليهردية 0 
التى كانت توجد فى الأراضي المقدسة فى القرن الحادى عشر الميلادى, بيد أن رئيس الأكادمية 8 
هذا اختفى من على المسرح مع انتقال الأكاديية اليهودية أولِهً إلى صور ثم بعد ذلك إلي 
دمشق. وحول هذين المركزين الحضريين (طبرية وصفد) وجدنا يهودا مقيمين فى مناطت ربفية. 
وقد ذكر هؤلاء اليهود فى هذه المناطق الريفية فى جيسكالا 0150012 جش حالاف -10] طون © 
1907) : وفى الماح طمماك ؛ ورما ايضا فى براعم مانن 31 8 وأضوق 02 وكفر حنائيا 
وكفر تانهوم ٠‏ وصيرون 1/16101؛ ودالاثا 102126112؛ والبيرة والعوية طولاثتاثش - أث وبائياس . 

وكان الكثير من هذه القرى معروفة على خريطة هذه المناطق منذ بواكير الفترة العربية 
الإسلامية, الأمر الذى يجعل من المنطقى أن نفترض أن هذه القرى التى قطنها اليهود لم تعانى 
أو تقاسى كيرا فى أثناء الغزو الصليبى فقد تركزت المعارك العسكرية التى خاصها 
الصليبيون من أجل الغزو وحول المدن, ولذا لم تأ؛ ثر المناطق الريفية بهذه المعارك بشكل 
مباشر. وبالإضافة إلى ذلك, فإن الصليبيين رأوا أن من مصلحتهم أن يعيدوا الأوضاع العادية 
المألرفة فى هذه القرى بسرعة قدر الامكان . وذلك لأن الوجود الصليبى المادى كان يعتمد على 
استقرار سكان هذه القرى تلك القوة المنتجة للمحاصيل الغذائية. 





دض لت ا 1 
0 0 


0 





* المشنا : كلمة عبرية تنطق (مشنة أو مشناء) وهر كتتاب عبرى فقهى بنزلة التفسير للتوراه ؛ ولكن 
للربانيين اعتقاد خاص فيه وهو أنه سنة عن موسى عليه السلام أوحى بها الله إليه أثناء ء ايام الأربعين التى 
قضاها فى طور سيناء وأمره ألا يكتبها وأن يلقيها شفويا , ولذا فهى تعرف بالتوراة الشنوية وقد سميت 
المشناه بمعنى الثانية بالنسبة للعوراه المكتوبة . وقل ظل المشنا يتناقل شفها حتى عهد «يهودا الناس» الذى 
جمع المشنا وكتبه خوفا من النسيان أذ التحريف ويقع المشناه فى أسفار سدة : الزراعة- الأعباه- النساء- ' 

ضمان الضرر - الوقف - الطهارات (انظر قاسم عبده قاسم : أهل الذمة . ص 0 
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وقلما كانت توجد فشرة فى تاربخ اليهود تخلو من أسماء أولئك الذزين قاموا بالسفر 
والترحال إلى الأرض المقدسة؛ ومن ثم كان هؤلاء يعرفون باسم الأورشليميين أى الذين زاروا 
مدينة القدس. وبحلول القرن الثانى عشر الميلادى (ومن المحتمل خلال الفترة التى كانت 
تخضع فيها المدينة للسيادة الصليبية) , تطورت الأساليب والأعمال الأدبية الجديدة. وتطورت 
يرميات المتجولين وكتابتها (الماساعوث 11050'0]1) , ولفائف القبور المقدسة (قبور 
الأسلاف). وكان المبشرون المسيحيون يستخدمون أساليب الإثارة والهياج فى دبج الرسائل 
والخطابات بهدف آثارة الرأى العام المسيحى للمشاركة فى الحروب الصليبية . ومن بين الرسل 
والمبعوثين اليهود الفلسطينيين كان شليهيم 10ذ50118 الذى قام بزيارة إلى الجماعات اليهودية 
الأوربية والشرقية, يحمل معه قائمة بالمزارات المقدسة اليهودية؛ ويجمع 0 لمساعدة 
الجماعات اليهودية فى الأراضى المقدسة فى فلسطين . 

لقد كان الحج اليهودى. إلى مديئة بيت المقدس الذى يعم خلال مناكبات كيرا فن 
الفصعح عند اليهود 225501001: وعيد الحتصاد ]26116005 ؛ وعيد المعابد اليه 506 
مبدأ دينيا. هذا المبدأ الذى توارى وتعطل مع تخريب الهيكل . بيد أن ممارسة عادة الحج 
استمرت دون انقطاع لقرون عدة. ولم يصمد القانون الرومانى والبيزنطى الذى كان يحرم اقامة 
اليهود فى تلك المدينة المقدسة أمام قوة ايمان اليهود المتأجج . إذ كان اليهود فى وجود الحاجز 
الذى يمنعهم من دخول مدينة القدس يقفون على جبل صهيون يتأملون منطقة الهيكل بأبصارهم 
ويحجون إليها بعواطفهم ومشاعرهم . ولما كانت مديئة القدس لدى اليهودى عسيرة المنال 
ولايمكن الوصول إليها بسبب قرارات التحريم؛ فإن هذا الشخص اليهودى الذى كان يعيش فى 
الشعات (الدياجين] | قسرايؤة الأمل فى ا بدن وير ارى ناته فى ترات هده الأرل 
المقدسة. وكان اليهودى يحتاج فقط إلى زيارة المقابر المحفورة تحت الأرض فى بيت شعريم ‏ 
5106*111 التى ترجع إلى فترة الامبراطورية الرومانية المتأخرة . وذلك لكى يتصوروا موكب 
اليهود المتصل الذين أتوا إلى الأرض المقدسة من مناطق العراق (الميزوبوتاميا) . ومصر , 
وايطالياء وأسبانيا . وحمل بعض اليهود معهم إلى الأراضى المقدسة رفات أقاربهم؛ الذين 
كانوا قبل وفاتهم يتوقون إلى دفن ومواراة جسمانهم بعد وفاتهم فى أرض اسرائيل. مثل 
نك الشعا ومرركن قبارة الملكة العنليية الأولى وبداية المملكة الصليبية الثانية التى 
تأسست على يد قادة الحملة الصليبية الثالثة حدث تغير ملحوظ فى حياة الجماعات اليهردية 





لعا 

وكذلك فى اتجاه يهود الشتات صوب الأراضى المقدسة. وباستشناء القرن السادس عشر - 
الميلادى (الذى تبعه طرد اليهود فى أسبانيا) ٠‏ وفى أوقاتنا الحالية, ٠‏ لم تصل الهجرة اليهودية 
إلى الأرض المقدسة إلى مثل هذا الحجم الكبير فى أثناء القرن الثالث عشر الميلادى. وتنقل لنا 
الوثائق المعاصرة انطباع تلك الأمة اليهودية التى عانت كثيراً وشرقها وحنينها الشديدين إلى 
الأرض المقلاسة وتذكن هله الوثائق أيضنا أن الاضطهاد ضد اليهود ظل مستمرا . وتأججحت 
العقيدة وقوى الايمان- واستمرت الصلاة اليومية؛ وفجأة وجد اليهود منفذا ومخرجا فى حركة 
العودة. ولم يكن الحج ولا الهجرة اليهودية بالأمر الجديد. بيد أنه فى القرن الشالث عشر 
الميلادى اكتسب اليهود سمة فريدة , تلك السمة التى تختلف كثيرا عن السمة السابقة التى 
كانت تميزهم من حيث الهدف والبيئة وأيضا من حيث أهدافهم وبواعثهم . 

وفى أثناء القرن الشالث غشر الميلادى, ظهرت عوامل جديدة غيرت صفة وميزة احج 
والهجرة اليهودية؛ وغيرت بشكل أساسي شخصية وسمة الاستيطان اليهودى نى الأرض 
المقدسة. ومن المحتمل أن هذا التغير كان وليد فترة استيلاء صلاح الدين على المناطق الصليبية 
واستردادها . وعلى الرغم من أن صلاح الدين كان أقل تسامحا من خلفائه وورثته فى الحكم 
من بعده؛ فإنه كان متسامحا مع اليهود. فقد أراد صلاح الدين أن يستقطب قلوب اليهود 
ويحبيهم إليه ليذكر اليهود أنه الحاكم المسلم الذى لجأوا إليه لكى يسمح لهم بالاقامة فى 
المدينة المقدسة بعد تحريرها من يد الصليبيين. ويروى لنا الشاعر اليهودى الأسبانى الشهير 
الحريزى والذى سافر إلى مدنية القدس فى عام ١١١5‏ ما يأتى : 


:2 وأمر صلاح الدين بأن يعلن فى كل مديئة؛ وأن ينتشر هذا الاعلان ليعرفه الشيخ والشاب 


ونص هذا الاعلان هو : إننى أتحصدث إلى قلب مدينة القدس (أورشليم) بأن تدع وترك أى 


شخص يهودى ينحدر من صلب ابراهيم 118150م5 أن يأتى إليها . 

وطبقا لرواية الشاعر الشهير المسريزى . فإن تاريخ هذا الاعلان الجليل هو سنة 
.-١‏ ام ؛ وذلك بعد سنتين أو ثلاثة من استرداد السمولبية الندي فى عام 
/141١م.‏ فقد ظهر صلاح الدين فى بيت المقدس لظهور القديس قيرس 0/1 ٠‏ وأصدر قرار 
عودة المنفيين من اليهود. والواقع أن قرونا عديدة انقضت بعد صدور مثل هذا الاعلان الخاص 
بعودة اليهود من المنفى, وهو الاعلان الذى أصدن: نابليون فى أثناء الحملة الفرنسية على مصر 
وبلاد 0-8 وعلى أية حال ؛ فإنه ليس هناك شك فى أن استيلاء ء المسلمين واستردادهم مدينة 
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بيت المقدس قد عطل قرار التحريم الصليبى الذى فرض على اليهود بشأن الاقامة فى هذه 
المديئة المقدسة . واستقرت هناك جماعات يهودية كاملة . فقد جاء يهود عسقلان إلى مدينة 
بيت المقدس بعد تدمير مدينتهم على يد صلاح الدين, وفى عام ١5/‏ ام جاء اليهود من 
المغرب فرارا من اضطهاد المنصور أو من اضطهاد ابئه الناصر . وتدفقت موجة 5 أخرق هن 

المهاجرين اليهود من فرنسا إلى الأراضى المقدسة فى عام ١١1١1-١١1١ام.‏ 

لقد اقعرن اعادة تأسيس الجماعة اليهودية فى مدينة بيت المقدس بانتعاش الوشائح الدينية 
لليهود التى تربطهم بوطنهم القديم . وأدى انتصار صلاح الدين على الصليبيين فى حطين إلى 
انتشار هذه الحركة ؛ بيد أن عاملاً مهما كان يحدد وجهة نظر اليهود فى المملكة الصليبية. 
فقد كان من النتائج الطبيعية للحملة الصليبية الأولى: والثانية والثالثة وحملة الملك الفرنسى 
لويس التاسع أن اخين البييزة دق الاضطهادات والمعاناة التى تعرضوا لها خلال هذه المرحلة 
العاريخية من الصراع الإسلامى الصليبى: وأحس اليهود أن هذه الحروب الصليبية التى مثل 
لب الحركات المسيحية نذيرا بقرب يوم الدنيوية . وكان هذا نمطا من السلوك الفريد فى تاريخ 
الجنس البشرى: فالأمة اليهودية التى لم تفقد هويتها ولم تفقد ذاكرتها الجامعة وما كان لهذه 
الأمت من مجد سابق قد قاومت هذا الاضطهاد التى تعرضت له فى بيئة معادية لهم وقاومت 
القرارات المبهمة للأحكام والتدابير المهمة. وفى أثناء تعرض اليهود للماآسى والمذابح على يد 
الصليبيين فى أوربا , انتابتهم حالة من الحنين والشوق الجارف إلى الوطن الأم؛ والتيقن بقرب 
يوم خلاصهم من عسف وظلم هؤلاء الظالمين الذين تخضبت أيديهم بدماء الضحايا اليهود 
وبات اليهرد يعتقدون اما فى الخلاص والتحرر والذى كان ثمنه سقوط عدد كبير من الشهداء 
اليهرد الذين رفضوا الارتداد عن دينهم ودخول المسيحية. واستمرت المحن والبلايا التى تعرض 
لها اليهود؛ بيد أن الأرض المقدسة قد شهدت وقوع أحداث جلل. فقد نشبت الحرب بين 
المسلمين وبين الصليبيين من أجل السيطرة على الأراضى المقدسة. ورفع يهود الدياسيورا 
(الشتات) دعواهم الخاصة بأنهم يفتقرون إلى الدولة والجماعات المنظمة. تلك الدعوى التى 
اعتمدت على نبوءة العناية الإلهية. وتدفق عشرة آلاف من اليهود الأوربيين إلى قدرهم المشئوم 
فى منطقة الشرق العربي؛ حيث تبددت أموال كثيرة ولحق الخراب والدمار بالمناطق الصليبية 
على يد المسلمين؛ فقد تبنى صلاح الدين الأيوبى فى صراعه العسكرى ضد الصليبيين سياسة 
الأرض المحروقة. وذلك بتدمير المان التى يستردها من يد الصليبيين وتخريبها حتى لايفكر 





جوم 
الصليبيون فى احتلالها فى اللستقبل . فقد فشل الصليبيون فشلاً فاضحًا . وتم تدمير 
المنشآت الصليبية . ففى وقت مبكر من الحملة الصليبية الأولى حاول اليهرد بأنفسهم تفسير 
الطرق والسبل الغريبة للعناية الإلهية . ومن خلال رسالة مكتوبة بعث بها يهود منطقة البلقان 
وقت أقتراب الجيوش الصليبية؛ نجد تفسيرا غريبًا مؤداه أن العناية الإلهية هى التى قررت 
طرة ورحيل اليهوة من اوري : لكى يجتمع سويا كل أولئك المضطهدين من اليهود فى الأرض 
المقدسة. وعندئذ يطلب منهم ترديد كلمات النبى وهى: 
ويا ابنة صهيون انهضى واجلدى»؛ بيد أن الحملة الصليبية الأولى حالفها النجاح والظفر 
وحكم المسيحيون الصليبيون الأرض المقدسة مدة مائة عام. وكانت النتائج المخيبة للآمال التى 
أفرزتها الحملة الصليبية الثانية والاخفاقات الصليبية فى القرن الثالث عشر الميلادى تثير 
فكرة جديدة لهذه الأحداث التاريخية الكبرى. وكان الأساس الأول لهذه الفكرة هو التألق 
العظيم لليهودية فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى ؛ فنجد أن الحبر اليهودى الأسبانى 
موسى بن نتحمان 1]01111811 8611 110508 بعد أن شارك فى الجدال الديئى الذى دار خورل 
ارتداد بابلو المسيحى 20010 أمام محكمة برشلونة فى عام 71 ١م؛‏ قرر هذا الحبر اليهردى 
مغادرة موطنه قطالونيا والهجرة إلى الأراضى المقدسة. واستقر بن نحمان فى مدينة بيت 
المقدس عام 7517١م)‏ حيث وفد إليه كثير من الطلاب لتلقى العلم على بديه. وهنا استطاع 
هذا الحير اليهودى أن ينجز تأليف تعليقاته على الأسفار الخمسة من العهد القديم. وقد شرح 
فى هذا العمل آرأ *ه ووجهة نظره فى الأحداث المعاصرة؛ واستخلص نتائج واستنتاجات تتعلق 
بمصائر الأرض المقدسة. وتعكس كتاباته وتعليقاته طريقة جديدة لفهم الأرض المقدسة وسكانها 
الأصليين الذين يرتبطون بها منذ القدم وكيف اندمج هؤلاء السكان الأصليين مع التقاليد 
والأعراف القديمة. وفى حين كانت التفسيرات التقليدية تحصر نفسها فى دائرة تفسير وتوضيح 
الخلق والوجود ؛ وكان هذا هو المحتوى المنطقى للكتب المقدسة؛ فإن تفسيرات بن نحمان -اج7١‏ 
65 توحى بالمشاهد والذكريات وأريج الأرض المندمة م لل الخروج 12200115 
م الذى يقول : «أرض طيبة وروحية ٠‏ إلى أرض تفيض باللإن والعسل » يفكر مليا فى 
هذه العبارة التى وردت فى التوراه فيقرل مفسراً: |00 
26 "أرش طيبة الههواء وكل ما عليها يليد فاسان وتجحوى هذه الأرض المقدسة كل 
شىء طيب. له تضم الأرض الرحبة, ٠‏ وتم الأرق الرات .والوادى. والسهلء, وكل هذه 











4" 
الأشياء واسعة ومعتدلة ... والأرض المخصصة للماشية بها مزودة بمراع غنية خضراء. ويوجد 
فى هذه الأرض المتدسة ماء عذب , واللبن الغزير الذى تدره الأبقار - وفاكهتها كبيرة الحجم 

وحلوة المذاق ؛ وأن عسل النحل ينبثق من هذه الأرض المقدسة. 

وعن سفر التشنية 9-4 والذى نصه : «أرض أحجارها تشيه الحديد ويوجد خارجها تل 
يحتوى فى باطنه على النحاس» . يقول ابن نحمان فى تفسيره وهناك فى الأرض المقدسة يمكن 
أن ند محتجرات لأحجار كبيرة وضخمة. وأحجار ثمينك ؛ وأحجار أخرى تستخدم فى بناء 
المنازل والأسوار والأبراج فى المدن؛ وهناك أيضا نجد مناجم النحاس والحديد, الذى يلبى حاجة . 
سكان هذه الأراضى ؛ وأنت فى هذه الأراضئ المقدسة لاينقصك شىء . ولم نشاهد مرة أخرى 
577 السماوية» ولاقصر ملكى يهبط من السماء يوم الدنيونة . ولكننا نشاهد رمز 
الحقيقة . والشكل والبناء. وا حرف والصناعة . فى أرض تنتظر قاطنيها . وتعكس لنا هذه 
الواقعية الجديدة صورة التغير الذى حدث فى اتجاه الشعب اليهودى نحو الوطن الأم لهم عن 
مثيله الذى كان سائدا فى أثناء الأجيال السالفة. 

وبينما كانت المسيحية تتأمل خطورة الهزهة . فكان علماء اللاهوت يجهدون أنفسهم فى 
شرح وتفسير الأحداث التى يتعذر تفسيرها ‏ ووصلوا بعد يأس ونصب إلى استنتاج مؤداه أن 
الرموز والمعجزات ربا يساء فهمها- أو الاعتماد على التفسير اليهودى التقليدى الذى يرى أن . 
السبب الحقيقى للمصائب والبلايا التى حلت باليهود هو أخطاء وذنوب الجنس البشرى- وقدر 
اليهود حجم الهزيمة التى لحقت بالمسيحيين الصليبيين ؛ ويلخص ابن نحمات التجربة التاريخية 
العظيمة نى تعليقه على سفر ليفيتيكرس 25م فيقول : ظ 

«وأنا سوف أحضر إلى أرض مقفرة مهجورة وسوف يندهش أعداؤكم الذين يسكنون هذه 
الأرض». فهذه رسالة النبأ السعيد إلى كل أنحاء الأقطار التى طرد منها اليهود؛ وأرضنا 
سوف تلفظ أعداءنا . وأنه لبرهان حاسم لنا ووعد من الرب لكل سكان المعسورة بأنه لايوجد 
أرض رحبة ومعتدلة المناخ. سكنت منذ وقت طويل خالدة مثل تلك الأرض المهجورة الآن. ولهذا 
السبب فإننا رحلنا إليهاء ولم تقبل غلذه الأرض المقدسة أمة واحدة. وقد حاولت كل الأمم 
الاقامة فى الأرض المقدسة:؛ بيد أن مثل هذا كان يفوق قدراتهم وطاقاتهم. وهكذا انتشر 
التفسير اليهودى الجديد للحملات الصليبية : لقد كانت هذه الحروب بمثابة محاولة قام بها 


ظ الصليبيون لاغتصاب وطن اليهود من اليهود (وليس من المسلمين) وكانت البهجة والأفراح 





1 

التى غمرت اليهود لانتصارات صلاح الدين الأيوبى أو الظاهر ترس على السلينييك اها 
طارثًا فقط والشىء الأعظم أقسة قن هذا التفسير اليهودى هر أن الرب أكد لهم أنه لاتورجد 
انك تستطيع أن تسنيطر على هذه الأرض المقدسة فترة طويلة؛ وذلك لأن الرب قدر أن لكون 
هذه الأرض من نصيب شعب بنى اسرائيل وحتى أن هجر وخراب هذه الأرض المقدسة كان أمرا 
مقدراً سلفا لكى تمنع الآخرين من الاستتيلاء ء على حق شعب بنى أسرائيل . وهذه الأرض تنتظر 
قدوم اليهود اليها وذلك لأن «هجر هذه الأرض الرحبة أمر عظيم ٠‏ لأن الذين هجروها غير 
جديرين بهاء ومن غير المناسب أن يهجرها اليهود لأنهم جديرون بها. 

وسرى بن نحسان 71011001105 أن عودة الشعب اليهودى إلى الأرض المقدسة ضرورة 
تاريخية. وهاك تفسيره لسفر تثنية الاشتراع (من أسفار الترراة ) '[0018ناناناه2 م-؟؟ , 
«ولكن المكان الذى سوف يختاره الرب سيكون بمنأى عن قبائلكم لكى يضع أسمه هناك؛ حتى 
سكن الزب سوف تبخكون عنه:-وسوفنَ نانرق النة الآن». ويفسر بن نتحمان قائلا: 56 
سوف تحصضرون إلى مككان الرب من أرض بعيدة وتبحثون عن ذلك الطريق المؤدى إلى بيت 
الرب» وسوف تتكلسون ويقول كل واحد للآخر : هلموا ودعونا نصعد إلى جبل الرب إلى بيت 
يعقوب»»؛ وكما كتب فى سفر جيرميا ٠-0‏ 9 16101011قل: 

فيز ل فسا لون عن الطريق المؤدى إلى صهيون بوجوههم المتجهة إلى هناك» . وفى السفر 
أيضا : وسوف تبحثون» بواسطة نبى وربما هذا يشير إلى أنكم سوف تتمهلون وتتلكأون حتى 
يصدر النبى لكم الأوامر بالذهاب. بيد أن الكتاب المقدس يقول : «حتى مسكن الرب سوف 
تبحثون عنه وسوف تأتون إلى هناك » أى تبحثون عن مسكن الرب وسوف تجدونه 0 
يصدر لكم النبى الأمر بذلك . وفى نقده لابن ميمون صاحب «كتاب الوصايا» يقول : , 
منعنا من أن نرث الأرض التى منحها لنا الرب- الذى بُجله أباؤنا فى الماضى ؛ ب 
واسحق . ويعقوب , وسوف لانترك هذه الأرض لأية أمة سن الأمم, ولم تتركها مهجورة 2 
وذلك لأن الكتاب المقدس تقول : «وإنكم سوف ا سكان هذه الأرض ٠‏ وسوف تقطئوها 
أنتم . (أرقام *”" , 01 ) وهذا يعنى أنه فى كل الأجيال كان يحظر علينا غزو هذه الأرض 
المقدسة ؛ ؛ وإئنى أقول ‏ إن المبدأ الذى يضفى عليه الحكماء مثل هذه الأهمية العظمى هو أن 
الاقامة فى أرض اسرائيل - والذى يمتيره الجميع مبذأ ايجابيًاء وإنئا نطالب بأن نرث الأرض 


ونقطنها . ولهذا فإن هذا البدأ الايجابى أصيع الزاميا على كل جيل ومسئوليته. يتقيد به كل 
فرد منا حتى وقت الطرد . وعندئذ يواصل حديقه قائلا : ظ 








1 
«لكى نرث الأرض» يجب علينا الاندعها في بد الآخرين: أونهجرها لكى تصبح مسقفرة 
ومهجورة . .. ولايجب أن يقودنا هذا الاعتقاد بشكل خاطىء بأن هذا المبدأ الايجابى (الاقامة 
فى أرض اسرائيل) بخصص لغرض الحرب المقدسة ضد الأمم السبعة (التى كانت تسكن أرض 
كتعانة وقت الغزو العبرائى) ٠‏ .. وكذلك فإن هذا المبدأ لم يكن كذلك. لأنه كان يحظر علينا 
تدمير هذه الأمم إذا ما شنت شنت الحرب ضدنا . بيد أنه إذا رغبت هذه الأمم فى أن تجنح للسلم: 
فإئنا 0 وندعهم يمكثون فى هذه الأرض آرقاعا مهدةة :ند الاسرف 
ترك هذه الأرض فى أيديهم وتحت سيطرتهم أو تحت سيطرة أمة أخرى فى أى وقت على 
الاطلاق . والاستنتاج الذى توصلنا إليه هو أن استيطان اليهود للأرض المقدسة كان مبدأ 
إيجابيًا ؛ طبق علميًا خلال جيل الحبر والفيلسوف اليهودى بن نحمان » وينتقل ابن نحمان إلى 
تعر هنا رساقها فى قرح وتفسير أحد أسفار كتاب المدراشى عأهو0 211025016 وهر 
الكتاب التفسيرى التقليدى للتوراه ‏ وكانت هذه الفكرة تفهم من خلال شعار : «الاقامة فى 

أرض اسرائيل يتفق مع كل مبادىء ووصايا التوراه». 

وثما يذكر أن رأى بن نحمان ولنطة صططة]! مثل التغير والتحول الرئيسى فى موقف اليهود 
من الأراضى المقدسة (أرض اسرائيل) فى القرن الثالث عشر الميلادى. فلم يعد هذا ا موقف 
مجرد مسألة رحلة حج مقدسة يقوم بها الشخصى اليهودى أو مجرد مسألة عمل يحظى 
بالتقدير يقوم به الفرد ٠‏ ولامجرد مسألة يهودى يؤدى صلاة من أجل «استرجاع اليهود للأيام 
الخوالى القديمة», ولكن الموقف كان عيارة عن تصميم اليهود لغرس جذورهم فى هذه الأرضن 
اقش 

وقد وردت مثل هذه الآراء من خلال تفسير بن نحمان لسمات وحجم الهجرة اليهودية إلى 
الأرض المقدسة فى القرن الثالث عشر الميلادى . ففى وقت مبكر من عام 8م وأيضا فى 
عام ١71١م‏ هاجرت مجمرعتان كبيرتان من الجماعات اليهودية الأوربية إلى الأراضى 
المقدسة. وجاء هؤلاء المهاجرون من أقاليم بروفانس ولانجدوك تحت قيادة الحبر اليهودى 
5 ناثان ها كرهين «6طه2 - 82 طهطاوه10 أططن8] أحد المعجبين بفلسفة وآراء ابن ميمون , 
وكان هذا الحبر القائد من لونيه 1161.آ] . وجاءت جماعة من المهاجرين اليهود من اقليم 
نورماندى ؛ وربما جاءت جماعة يهودية أيضا من انجلترا تحت قيادة الأخويين باروخ دأنانة8 
ومير من كليسون دوك تل أمراع كا دكات القخصية الطارزه لوج الهجرة ه كر ظ 





."م 
ندا فسون من سين 55115 01 50105011 , وهو واحد من الفلاسفة سفة السونفسطائيين البارزين فى 
عصره. وبعد جيلين ؛ قرر الحبر اليهردى يهيل الباريسى 5 أن أمتطعلاآ , زعيم اليهود 
الفرنسيين وبطل الجدال والمناظرة الدينية التى عقدت فى باريس عام (0١1؟١م)‏ ضد دوئين 
المسرتد 00110/16100012 1115 مغادرة فرنسا والاقامة فى الأرض المقدسة. ووفقا للتقليد 
المحلى الذى حفظه لنا أول دارس معاصر للتاريخ الفلسطينى, وهو العالم أشتور حا بارحى 
تلوط - مآ تامغاوط (بداية من القرن الرابع عشر الميلادى). ؛ كان الحبر اليهودى الفرنسى 
يهيل الباريس يقترح تبديد طقس القربان والأضحيات فى مدينة بيت المقدسء وتلك اشارة 
واضحة للاعتقاد بأن استرداد الهيكل بات أمرا قريب الحدوث. ووصل يهيل الباريسى -ن]* 
ةا له اعخط إلى الأرض المقدسة فى عام ام ولكله استقر فى عكا. وفى عكا قام هلا 
الحبر اليهودى الفرنسى بانشاء أكاديمية باريس 20115 نل 1170أقثلا" وهى الأكاديمية الح 
كانت مبعوثيها ورسلها مسجلة بمجلد هزيل عرف باسم « قبور الأسلان »» وتجبولت الجماعات 
اليهودية فى أوربا , وطافت كل الأقطار الأوربية بقصد جمع المساعدات المالية لتشجيع 
أكاديميتهم فى الأراضى المقدسة . بيد أن اليهود الأوربيين لم يكونوا 3 فقط الذين أدركرا 
حركة الهجرة والتحقوا بها. ظ 

وفئى السادس من ديسمبر سنة 85/؟١ام,‏ صدر مرسوم ذا تأثير قاس وصارم على اليهود 
المقيمين فى منطقة النفوذ الملكية فى الاميراطورية الألمانية . وعندما أعتلى رادولف الهانسبرج 
1150101 7011 1100011 العرش الإمبراطورى الألمانى أمر بمضادرة متلكات اليهود الذين 
غادروا ألمانيا. . ويشير المرسوم الملكى السابق بشكل خاص إلى مصير اليهود الذين نرحوا إلى 
الشرق العربى (منطقة ما وراء البحار) . وكان مصطلح ما وراء البحار يستخدم للإشارة إلى 
المملكة الصليبية . لقد كان هذا المرسوم لكى. يتعلق أولا بممتلكات اليهود الموجودة فى منطقة 
النفوذ الامبراطورى . وكان هذا القرار والمرسوم أيضا يتعلق بممتلكات اليهود فى معظم المراكز 
اليهودية فى الامبراطورية الألمانية: فى سبير اثالا500 » وورمز 77/011285 ؛ وميئز 1101112 
و 9ن لمع مم0 وويترو 71/116121 والجماعات اليهودية الكبيرة فى حوض ابلا 





ا 02 من ألمانيا إلى الأراضى القدسة فر فلسطين ,. ٠‏ تحت قيادة حر برايو < 


وهومير من روثنبرج 0101 أو ك8 . وكان هذا الحبر اليهودى مثل سلفه بن نحام. 
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حيث بدأ كتاباته ونشاطه العلمى بتناول موضوع فشل الحملات الصليبية المثير. واستجابة 
لهذا الحدث كتب يقول: 

«ووكما جاء فى الكتب المقدسة : دوأن: أعداؤك يسكئون هنا وسوف تندهشون من هذا ». 
وهذا يعنى أن الأمم الوثنية غير اليهودية التى تقطن هذه الأرض لم تزدهر ولن تنجح وذلك 
لأنهم أشرار آثمون ..ولهذا فإن أرض اسرائيل الآن مهجورة ولم يكن لديها مدن مسورة ,. 
وكذلك لم بقطنها أحد مثل باقى الأقطار الأخرى. 

وقد حث هذا الحبر اليهودى على استيطان اليهود للأرض المقدسة وحذر من هجرة أناس غير 
قادرين على تحمل المسئولية ٠‏ ينظرون إلى الوصايا الدينية باستخفاف وعدم اكتراث؛ وطبق 
الحبر اليهودى مير 71615 ما توصل إليه على المستوى العملى. ويعتبر «كتاب عادات وأعراف 
ظ الجماعة اليهودية فى وورمز «المصدر التاريخى الذى يذكر لنا وصفا بليغًا لتجوال رحلات الحبر 
اليهودى مير الروثنبرجى عاناططة 110 01 نأت/8 والمعاناة التى واجهها خلال رحلاته وتجواله 
وقد جاء فى هذا المصدر التاريخى: ظ ظ 

ولقد وصف معلمنا الحير اليهودى مير من روثنبرج ناا ]120 01 :1101 صاحب 
دوين قام بها عبر البحر بصحبة أهل بيته ابنته . وابن زوجقه وكل ما يلك . 

قدم هذا الحبر إلى مدينة تقع وسط جبال شاهقة . تعرف باسم بوإخبال لوميارة» فن المانيا ٠:‏ 
حيث انتظر عند هذه المدينة حتى يلحق به كل أولئك الذين يرغبون الاشتراك فى الرحلة والسفر 

معد + .وفسأة انس الأسنقت الشرين ناسل 22861 من روفا خيث وضل إلى نفس المدينة الى 
كان ينتظر عندها الحبر اليهودى مير الروثنيرجى» وكان يرافقه كنبس المرتد 56م21![ 8ا]05م0 
الذى من المحتمل محيت ذكراه ونسى اسمه- وقد تعرف هذا المرتد:على معلمنا وقدم له تقريراً 
عن الأسقف الشرير باسل 83561 ؛ وتسبب هذا المرتد فى قيام الكونت مينهارت 01/610121014 
بيد النقة تي لاوش على الأسال بابل إن الرارع مو ببلية ار بع مام ة من حلة 
العالم؛ وتسليمه للملك الألمانى رادولف . ْ 

وهنا يمكننا أن نوجز من ناحية سبب اعتراف كنيس المرتدةءومذ2؟! 05]06م0 بالحبر اليهردى 
مير الروثنيرجى؛ وكذلك سبب الهروب السرى لليهود من ألمانيا تحت قيادة هذا الحبر اليهودى. 
فقد قام رفقاءالحبر مير باغفال السلطات اليقظة فى المدينة ونجحوا فى شق طريقهم إلى 2 
لومباردى وهناك تقابلوا صع م مجسوعات يهودية أخرى تتجه فى رحلتها إلى الأرض ١‏ المقدسة فى ظ 





ويل 


فلسطين وهو نفس المقصد الذى يريده الجسيع من اليهود المهاجرين . وقبض الملك الألمانى 
رادولف على الحير اليهودى مير 71611 وأودعه سجن فى احدى القلاع حتى قضى نحبه فى 
السجن بعد سبع سنوات عجاف . وتم افتداء جسمان هذا الحبر اليهودى بدفع مبلغ من المال 
لكى يدفن ويوارى جسمانه فى تراب مدينة وورمز 71701705 الألمانية. 

وفى هذا السياق ٠‏ يمكن بسهولة فهم الرواية التى ذكرها لنا أحد أتباع الحبر اليهودى بن 
نحمان المجهولين التى تعكس وتصور لنا فكر سيده . فقد كتب هذا المريد والذى كان يعيش 
فى عكا قبل سقوطها فى عام ١19١م‏ يقول : «لاتدع انسانا يعتقد أن الملك المسيح سرف 
يظهر فى أرض غير طاهرة ولاتدعه ينخدع فى الاعتقاد بأن الملك المسيح سوف يظهر فى أرض 
بنى أسرائيل وسط الوثنيين غير اليهود ». ومن الواضع أنه استخلص نتيجة طبيعية مؤداها أن 
استيطان اليهود فى الأرض المقدسة شرط أساسى لقرب مجيىء المسبح مرة ثانية ٠‏ أو يقرر أن: 

«والآن ينهض كثير من الناس والأمم عن طيب خاطر للذهاب إلى أرض اسرائيل؛ واعتقد 
الكثير من الناس بأن قدوم المخلص على وشك الحدوث؛ حيث يلاحظ هؤلاء الناس إلى أى مدى 
تعرض شعب بنى أسرائيل للظلم الشقيل الوطأة على أيدى الوثنيين فى معظم الأماكن 
والأقطارء ويتجلى للناس أيضا ظهور علامات معروفة جيد) توحى بأن البقاء للأفضل ولشعب 
الله المختار من بنى اسرائيل . 
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الفصل الرابع عشر 
الهيئات الدينية العسكرية 

لقد وجدت فى المملكة اللاتينية فى بيت المقدس مؤسسات كثيرة جديدة وكان ثمة عدد 
قليل من هذه المؤسسات يمتد جذوره فى هذه المناطق قبل الوجود الصليبى. واستلهمت المملكة 
اللاتيئية مؤسساتها من التجربة والخبرة الأوربية وفى حالات قليلة كانت هذه المسلكة تبتكر 
بعض المؤسسات عندما كانت الظروف المحلية تقتضى ذلك. إذ كانت النزعة العقلانية من أجل 
تخليد وبقاء أعراف وتقاليد أهل البلاد الأصليين تساهم فى عرقلة أية محاولة من أجل ابتكار 
مؤسسات جديدة. فلم يكن الصليبيون الأوربيون يفتقرون إلى الموهبة أو الكفاءة, بل كان المناخ 
الاجتماعى والفكرى للمجتمع الصليبى هر الذى يعوق النمو الطبيعى مثل هذا التجديد 
والابتكار المؤسساتى. 2 ظ ظ 

وثمة مجالان بارزان كانا استثناء لهذه القاعدة العامة التى تقول أن الصليبيين كانوا أقل 
جنل لخدي لسن تت دروهكان ا لبدلا دتعي يتان بزسسية الفيقات اللركية اعد كر 
والابتكار فى مجال الحرب والتحصينات. والحقيقة أن الصليبيين قد وجدوا فى الفروسية 
الدينية حيث الهيئات الدينية العسكرية والحرب حيث التحصينات والاستحكامات مجالا مهما 
وواضمًا للابتكار والتجديد . وكانت هذه الفروسية الدينية تعبر عن روح جديدة تأثرت بشكل 
007 بأبديولوجية الحركة الصليبية ؛ وقد أثبتت الحرب أن الاستعداد العقلى والفكرى لحل 
المشكلات الحيوية والتكيف مع هذه المشكلات هى الضمان الأكيد للوجود الصليبى فى 
الأراضى العربية. وكانت الفروسية الدينية تعبيراً لأيديولوجية مؤسساتيه؛ فى حين كانت 
تقنيات الحرب والتحصينات بمثابة درس عملى تعلمه الحكام الصليبيون الذين حكموا نملكة فى 
حالة حرب مستمرة؛ أو على الأقل نملكة كانت تخضع لحصار كامل قوى من الداخل ومن 
. الخارج. < 0 0 ض 
عاتي عزف ترينان القديس جره (الاشبعارنة) أرلق البيقات الذيسة المتبكرية التى تاسسيت 
فى الأراضى المقدسة فى فلسطين . ولم يعرف على وجه الدقة تاريخ تأسيس وإنشاء هذه الهيئة 
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الأمر الذى يؤكد وشنزى اسيقية هذه الهيئة من حيث الأيديولوجية والتنظيم فى الأراضى 
المقدسة. وكان النشاط الباكر لهيئة فرسان القديس جون هو قيام أعضائها بتقديم أنواع 
المساعدة والرعاية للمرضى والمحتاجين من الحجاج المسحيين . وكانت هذه الرعاية والخدمة تمثل 
دور) مهما وذات أهمية ف حياة المملكة الصليبية فى بواكير وجودها , بيد أن مثل هذا قلما 
كان بشكل أداة وابتكارا جديدا . وذلك لأن مثل هذه المؤسسات قد وجدت على طول طرق الحج 
فى أفويا قبل الوجود الصليبى فاثة عام . ولكنه حتى هذه المرحلة كانت طائفة فرسان القديس 
جون فى بيت المقدس تختلف عن الطوائف الديئية فى أوربا . ولم تتماثل مع أية فتوسيسة اوردية 
معاصرة مشابهة . وكان الجديد هو ارتباط أعضاء هيئة فرسان الاسبتارية بأعمال الخير- رعاية 
المرضى- وقيامهم بهذه الأعمال ؛ وهم الأعضاء الذين كانوا ينحدرون من طبقة الحكام 
والمحاربين الوراثية التكيرة :برهم ذلك فإن اعمال الخير كان يشغل حيزاً كبيرا نى مجموعة 
القوانين الأخلاقية المسيحية؛ وساهمت الظروف الاجتماعية فين أن تجعل منه شيئًا إلزاميً على 
عاتق الغنى والقوى؛ ولم تتجسد هذه الأفكار العاطفية المتعلقة بالكتاب المقدس فى مؤسسة 
ارستقراطية . وكانت أعمال الخير تعنى إلى حد بعيد توزيع الصدقات بنوع من الكياسة 
والتلطف . 

وثمة فكرة مختلفة قامًا الترمت بها مجموعة الفرسان الصفيرة التى اجتمعت حول القديس 
هرا زكزالض ودف الأراتى المت بعر اععلال املعو للكت القدين ساق 
تقرييًا . إذ أعلن أعضاء هذه الجماعة القيام بأعمال الخير والإحسان واعتبروا هذا العمل أولى 
مهامهم والتزاماتهم . وهكذا انحصرت الفروسية فى تلك الحقبة داخل النطاق الدينى والديرى, 
ومن الأهمية بمكان أن نتأمل إلى أى مدى أثر هذا الابتكار الجديد (الممثل فى الهيئات الديئية 
العسكرية أو الفروسية الدينية والديرية) فى المواقف والاتجاهات الاجتماعية لمجتمع العصور 
الرشطى. وتأثيرها :على الأراضى المقدسة وعلى طبقة النبلاء الأوربية. لقد توقف تطور 
الأيدويولوجية الأصلية لهيئة فرسان الاسبتارية بعد جيل من تأسيسها , وذلك حينما قامت 
رابطة جديدة من الفرسان الرهبان بتنظيم وترتيب قواعد انشاء هيئة فرسان الداوية (فرسان 
المعبد) ؛ وأتت الداوية بأيديولوجية جديدة .وقد لجأت هذه الهيئة إلى القوة التنافسية . التى 
كانت شديدة:؛ بالدرجة التى جعل أقدم مؤُسسه وهيئة ديئية تتبنى هذه الأنني ارعية الجديدة. ‏ 
'واستمرت الهيئات الدينية العسكرية تطبق ببده وأفكارها ' وهكذا استطاعت هيئة فرسان 





م 
التديس جون (الاسبتارية) فى النهاية أن تجسد من خلال قوانينها تلك المثل والأفكار التى 
كانت مشتقة من شيئين مختلفين: وهما أنده لرفية فروسية المستشفى واننوض نه فروسسة 
الديرية الجديدة. وكناقت ثبتت الأيام تعارض أنديولوجية نروسية السعنسن وامديو لوي فوويية 
الديرية الأمر الذى أدى إلى حدوث الاختلاف العملى والوظيفى بينهماء هذا الاختلاف الذى 
قكل بشكل نهائى فى التمييز الاجتماعى داخل الهيئة الدينية. وظلت رعاية المرضى من 
الحجاج لمحيو ار التزم بها هيئة فرسان الاسبتارية . بيد أن الحياة 
اليرمية- التى مارسها هؤلاء- أثبتت أن الأهداف والغايات العسكرية والفرسان المحاربين 
الذين يحققون هذه الأهداف والغايات أصبحت ثابة عامل مهم وذى تأثير فى هذا التطور 
الذى شهدته الهيئات الدينية العسكرية. 

وما يذكر أن الأيديولوجية الجديدة لهيئة فرسان الداوية (التى فت صياغتها بشكل نهائى 
فى عام 514 ١م)‏ استطاعت أن زج اثنين من المثل التى كانت متداولة فى مجتمع العصور 
الوسطى. وهما الفروسية؛ والديرية . فى شكل دستور لجماعة الرهبان المحاربين. ؛ وكانت هذه 
الظاهرة الطبيعية جديدة فى أورباء وإن كانت هذه الظاهر معروفة لدى حضارات أخرى. 

لقد ظل التقليد المسيحى طوال ألف عام يعارض الحرب ويحرم سفك الدماء؛ ومع ذلك فإن 
هذا التقليد كان أحيانا يتراجع عن هذا التحريم أمام الطبيعة والحقيقة البشرية. ولم تستطع 
التعاليم الأخلاقية التى أعلنتها الكنيسة أن تضع حدا للعنف السائد فى المجتمع أو تمنعه . 
ومع ذلك فإنتا لامكن أن نقلل من تأثير هذه التعاليم الأخلاقية فى هذا المجتمع . فقد كان 
الفارس المحارب يعيش حياته وهو يشعر لم وعلى الرغم من أن طبقة المحاربين التى كان 
ينتمئ إليها هذا القارس الحارت كانق قهرت بأهسة مهنة الفارسن:من اجل امكقرار وحياة 
الملجتمع, فإن مهنة الحرب هذه التى كان يقوم بها الفارس وأبناء طبقته كانت تتطلب اضفاء 
الشرعية المسيحية حتى يتم اقرارها وقبولها لدى المجتمع , وهنا كانت توبة التبلاء 0 
متكرر) ٠‏ وكان اهتداؤهم إلى الدين القويم وهم غلى'فرافن اموق وباتم من خلال تناولهم قربان 
الموتى تقليدا لعادة وسلوك الرهبان. وكانت الحروب الصليبية علامة ميزة للتقدم الأول صضوب 


. القبول الأخلاقى لطبقة المحاربين . الأمز الذى جعل فكرة يه الدينية ال شرعية ‏ 


وأمكن تحقيقها علي أرض الواقع. ‏ 
كانت الكنيسة تقوم بالعصدرد على قار امروب الصليبية والتبم الصليبى وكا 
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التصديق الكنسى دلالة على ذلك التوافق مع التعاليم الأخلاقية التقليدية. وقامت الكنيسة 
باعقاء السرم الدرفية عل ميق اشر رذلك ران علدت أهدات هد اشر وعمر 
أصبحت طبقة المحاربين تتمتع ببراءة من الاثم أمام الرب وأمام المجتمع . ومن الآن فصاعدا, 
حظيت مهنة طبقة المحاربين بشرعية اجتماعية ومباركة الرب والمجتمع, وأصبحت طبقة 

المحاربين مثابة هيئة وجماعة متحدة. ظ 

وفى العصور الوسطى كانت استخدام كلمة 01061 يعنى أكثر من معنى هيئة أو جماعة 
متحدة, وذلك لأنها كانت ته يد الرظيفة الاجتماعية والعامة: فهؤلاء الرجال الذين 
كانوا بن ينتمون إلى طبقة المحاربين 1 لم يخضعوا لقدرهم الشخصى فقط وهو مهنة الحرب, 
بل كانوا يحتلون مكانًا فى الحكومة والنظام الكنسى . والآن أصبحت طبقة المحاربين بمشابة 
طبقة اجتماعية قثل جماعة متحدة 05061 ذات وظيفة اجتماعية وحكومية رسمية. وقد تم 
التأكيد على هذه الفكرة فى الديباجة القصيرة للقانون الباكر لهيئة فرسان الداوبة. فقد ذكر 
القانون الباكز للداوية أن الفروسبة قد انحرفت عن أهدافها.. «إذ أنها احتقرت العدل, الذنى 
يتعلق بوظيفتها ؛ ولم تفعل ما يجب أن يعمل؛ وهو الدفاع عن الفقراء . والأرامل , والأيتام: 
والكئيسة , ولكنها بدلا من أن 7 تؤدى مثل هذه الأعمال الخيرة؛ راحت تتنانس فى ا 
الأغتصاب للفتيات, والسلب والتهب والقتل». ولهذا فإن الهدف الأول لهذه الهيئة الجديد: 
(الداوية) كان يتمثل فى العودة بطبقة الفرسان إلى نقائها وطهارتها. وكانت هذه الدعوى التى 
أعلنتها هيئة فرسان الداوبة تعئى: « أن عقيدة هله الرابطة الفسكرية الجديذة ترى أن الفروسة 
قد ازدهرت وانتعشت ٠‏ ومن أجل ازدهار وانتعاش الفروسية يلجأ أفراد وأعضاء هذه الرابعطة 
الفاسكرية الجدننة (الداوية) إلى أولئك الذين تزعموا طبقة الفرسان العلمانيين أن يعملوا من 
“أجل الرب» وأآن يتبذوا الخلاف نينا بينهم ويتقبلوا تعاليم المسيح من أجل خير البشرية, وذلك 
لكى يعيهوا سيل أولئك الذين شملهم الرب برحمته واصطفاهم من بين الجماهير الذين تهاوت 
أرواحهم فى الهلاك (العصاة) وأمرهم بأن يذودوا عن حياض الكنيسة المقدسة. 





“* شروط الحرب العادلة أو المقدسة: ؛ لوقه أن القديس أوغسطين أشهر آبا » الكنيسة 5 
الخامس الميلادى هو الذى وضع مبورانة ويدة للحرب التى يشنها المسيحى. ٠‏ ووضع شروطا ثلاث للحرب 
العادلة التى تحظى بقبول الرب, وهى أن 7 تشن الحرب للدفاع عن الأملاك والعرض, وأن عر عجن القسد من 
هذه الحرب؛ وأن تشن ن الحرب بناء + على قرار بتخذه قائد عسكرى أى سلطة علمانية. ٠‏ (المترجم) . 





.م 

وما يذكر أن نموذج الفروسية النقية الطاهرة قد وجدت كفكرة لبعض الوقت, بيد أنه بمرور 
الزمن أصابها الفساد , وكان الداوية يرغبون فى استعادة الفروسية لطهارتها الأصلية. 

وئمة علاقة حميمة بين قانون هيئة فرسان الداوية وبين سان برنارد أسقف كليرفوى* ؛ إذ أن 
بعض الأفكار التى يتضمنها قائون الداوية سوف تتكرر فى رسالة سان برنارد الكيرفوى 
الشهيرة التى تعرف باسم «فى تقريظ ومدح الفروسية الجديدة «وسان برنارد الكيرفوى هذا هر 
الذى قاذ الدعاية للحروب الصليبية طوال عشرين عاما حيث بشر بالحملة الصليبية الثانية, 
وعلى أية حال؛ فإن مثل هذه الأفكار كانت متداولة تَاما بعد سئوات قليلة من الغزو الصليبى 
لمدئية بيت المقدس. وقد رأى اثنان من المؤرخين اللاتين اللذين لم يشاركا فى الحملة الصليبية 
الأولى هذه الحادثة (الغزو الصليبى لمدينة بيت المقدس) فرصة هيأتها إرادة الرب لكى نستعيد 
الفروسية سابق مجدها ومثلها العليا. فنجد المؤرخ الصليبى روبرت النوجنتى 05 1100311 
01[ يعزو الرواية العالية وينسبها إلى البابا اربان الثانى الذى القى خطابه الشهير فى 
مجمع كليرمون فى السابع والعشرين من نوقمبر عام 18١٠م؛‏ 

( وحتى الآن تخوضون غمار حروب غير ضرورية فيما بينكم وإنكم تطلقون السهام 
المسمومة فى وجه بعضكم البعض فى مذبحة متبادلة ولم يحفزكم إلى هذا العنف المتبادل سوى 
الجشع وحب المال. والغطسة والكبرياء. ولذا فانكم تستحقون اموت والهلاك واللعنة سن 
نقترح عليكم خورض حروب تحجلب عليكو مكافأة الاستشهاد المجيد. تلك الحروب التى تؤكد 
للمحارب الحق الشرعى للمجد الدينوى والأخروى معا». 

ويعتبر المؤرخ اللاتينى بلدريك الدوللى أسقف دول ١(‏ ١1م)‏ أكثر صراحة , إذ جاءت 
صياغته لخطاب البابا اربان الثانى أكثر دقة واحكاما ..وهى الصياغة التى بنى عليها سان 
برنار الكيرفوى أسقف كليرفوى دعايته النزقة وتبشيره بالحملة الصليبية الثانية. ووفقًا لرواية 
بلدريك الدوللى الخاصة بخطاب البابا اربان فى مجمع كليرمون فإن البابا قال: 

«إن الفروسية التى تبيد رشايا وشت المسيخ ليست فروسية السيد المسيح. لقد احتفظت 
الكنمسة المقدسة بفروسيعها وفرسانها الذين برا فهون 0 .. فاذا أردتم أيها السامعون أن 
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تخدموا وتصونوا أرواحكم من اللعنة؛ فأمامكم طريقان إما أن تنبذوا زنار هذه الفروسية, 
أو أن تواصلوا عملكم بجسارة كفرسان للمسيح وتشقوا طريقكم على وجه السرعة للدفاع عن 
الكنيسة الشرقية فى فلسطين وبلاد الشام». ْ 

لقد كان السعى ورا ٠‏ اعتئاق مثال الفروسية, التى تجعل من الفارس 0 عالميا باعتباره 
جنديا من جنود المسيح مثل احدى مظاهر أيديرلوجية هيئة فرسان الداوية. واعتناق هذا المثال 
والتحول إلى أسلوب جديد فى الحياة سوف يخدم الانسان وتجعله يبتعد عن أولئك الذين 
استحقوا عذاب جهنم ويئس المصير. 

وفى الوقت الذى كان فيه قانون الداوية يفسر لنا معنى فروسية المسيح (الفروسية الدينية) 
فإنه لم يفسر لنا معنى الجماعة الديرية الرهبائية . فالجماعة الديرية النسكية كانت معروفة 
لدى الجميع فى تلك الفترة ؛ وكان قانون الداوية أكثر اهتماما بتنظيم حياة أولئك الأعضاء 
الرهبان الذين يئتمون إلى تلك الرابطة الديئية الجديدة بصورة أكثر من اهتمامه بتقديم واقتراح 
قواعد السلرك. وببساطة مكن القول بأنه : «إذا أراد. أى فارس علمانى أو أى شخص آخر أن 
ينأى بنفسه عن هاوية الهلاك الروحى فإن عليه أن يهجر العالم, ويختار لنفسه حياة اجتماعية 
بسيطة». ومرة ثانية يقول: «إنكم إذا استطعتم أن تنكروا رغباتكم البشرية وأن تخدموا تملكة 
الرب لفترة محددة فانكم تصبحون فرسانا مسلحين من أجل انقاذ أرواحكم». وكان هذا المعنى 
واضحا يدركه كل المعاصرين. ولم ترتبط النذور الديرية الرهبائية بقواعد الفروسية ٠‏ وغالبا ما 
يحدث جدل حول تغير جوهر الفروسية. فالفارس لم يصبح فارسًا مسيحيًا وإن كان راهبًا. 
ولكن الميعار فى ذلك هو أن يقوم باحياء المثل الأصلية لهذه الفروسية. وكان القسم والنذر 
الديرى ينظم الفروسية المسيحية؛ واستطاع القسم الديرى الثلاثى الخاص بالبساطة, والطهارة, 
والطاعة أن بفرض هذا النمط من الحياة على الفرسان. وقد استطاعت نزعة التنظيم الأوربية أن 
قد عنصر الترحد النسكى. وقبل ستة قرون بالضبط؛ أى فى القرن السادس الميلادى استطاع 
القديس بندكت النررس 518نالطظ 01 820106 أن يحول حياة التنسك الفردى إلى حياة النظام 
الذترى المداعن» وكالتامائر وأعمال أى محارب تكسبه وتضفى عليه الشرف والسمعة 
الحسيشة: تند أن الأعمال التى يقوم بها أى على من جنوه المسيح تكسبه مجد الرب وكان 
انكار الذات من الأعمال التى تجدها وتحبذها هيئة فرسان الداوية. 


وفى:وقت ما توقف سريان التحريم الكنسى لسفك الدماء ليخلق عقبة. فقد أصبحت 


| الفروسية والديرية يكمل بعضهما الآخر وقد عبر قانون الذاوية عن هذا التكامل وبشكل فظ - 
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ووزة قنه : «ولقد نشأ هذا النمط الجديد من الترهب والدين:, وأصبع الدين الس كر 1 
الفروسية ويعتترف بها . وهكذا فإن المسيحية المسلحة الممثلة فى الفروسية سوف ترتقى وتتقدم 
وتقتل العدو دون شعور بالاثم أو الذنب». 

لقد ظهرت هيئة فرسان الداوية فى شكل مجموعة صغيرة من الفرسان الرهبان بقيادة هوف 
البينزى 5دت0ا20 عل ط118ن1آ وذلك فى عام 4١١1م‏ لتصبح بعد ذلك هيئة عسكرية كبيرة 
بشكل مذهل. وكانت المهمة الرئيسة لفرسان الداوية فى المناطق الصليبية فى بلاد الشام تتمثل 
فى قيامها بحماية الحجاج المسيحيين الذين يمرون فى طريقهم من البحر المتوسط إلى القدس. 
وتوفير الحماية للحجاج المسيحيين الذين يتحركون من بيت المقدس إلى الأماكن والمزارات 
المقدسة على ضفاف نهر الأردن ؛ وفى فترة لاحقة أسئدت إليهم مهمات عسكرية رئيسة . وقد 
تضاءل أهمية الغرض الأصلى من إنشاء هيئة فرسان الداوية وذلك مع استقرار الأمن الداحلى 
وقوة الشرطة وقلما كان هذا الهدف الأصلى من انشاء هذه الهيئة الممثل فى حماية الحجاج 
المسيحيين الوافدين إلى الأراضى المقدسة فى فلسطين يتناسب مع هيئة دينية عسكرية كبيرة 
العدد والعدة . ومع تأسيس الهيئات الدينية العسكرية- باتت مهمة الدفاع عن المملكة 
الصليبية فى بيت المقدس من المزايا المهمة وأصبحت هذه المهمة من هزايا ومناقب هيئة فرسان 
الداوية. لقد تحولت وظيفة الداوية من حماية الحجاج المسيحيين من أخطار الطريق إلى الدفاع 
عن حدود المملكة الصليبية وحمايتها . حيث كان الصليبيون يعتبرون أنفسهم حجاجا. 

وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فإن نشأة الهيئات الديئية العسكرية لم تقم بها الدولة أو الكنيسة, 
ولم تساهم أية مؤسسة أخرى بصورة كبيرة فى تعضد وضع وقوة هذه الهيئات الدينية 
العسكرية. ورور الوقت أصبحت هذه الهيئات الدينية العسكرية قوبة على الرغم من أن 
الدولة والكنيسة قد استنزفتا هذه الهيئات الدينية والعسكرية فى عملية تشييد وبئناء مؤسسة 
الؤولة والعييية زفق الركك الذى نك افببد قرة هذه المينات |سبكية تقل قرة تود يد لنحلظة 
الدولة والكنيسة فى المملكة اللاتينية فى بعض الأحيان. فقد قدمت هذه الهيئات العسكرية 
العون والمساعدة للكنيسة ؛ بيد أن هذه الهيئات العسكرية كانت فى حالة خصام وشقاق مع 
رجال الدين المحليين؛ وقد ساهمت هذه اليعات الديجه السكريه يشكل تبر لي تعضيد ثرة 
الدولة ولكنها لم تككن دائما ضمن مؤسسات الدولة. ظ 

وكانت قاثمة الأوامر البابوية الطويلة : نض باسشعرار لك اينات الاسعة الى تع ب 
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أفراد الهيئات الدينية العسكرية. وكانت تشمل امتيازات قضائية واعفائهم من التقاضى أمام 
المحاكم الكنسية المحلية إذ كائوأ يعتمدون بشكل مباشر على كنيسة روما ؛ الأمر سايم 
لايخضعون لطائلة العقر بات الكنسية والأنائيما من جانب الأساقفة المحليين . وأخيرا كان 
يسمح لهم بفتح كنائسهم فى أيام محددة عندماأ فرق على لدي عقوبة الحرمان واللعنة 
الكنسية. وهكذا فقد حرم رجال الدين المحليين من فردض أية وسائل تأديبية ضد اراد الهيئات 
الدينية العسكرية. 

“لقد اضطدفت“ مضالم الهيئات الدينية العسكرية مع مصالح الهيئة الدينية المحلية. وعلى 
الرغم من المعارضة القرية بد من جانب رجال الدين المحليين . فإن بعض كنائس الهيئات الدينية 
العسكرية ادعث لننسها امتيا زات أبروشية . كان من شأنها أن تؤدى إلى تجريد الكنائس 
المحلية من موارد دخلها الكنسية . وكانت مقابر هيئة الاسبتارية تتنافس مع مقابر الكنائس 
المحلبة وجلبت هذه المقثابر بعطن الموارد الأساسية لخزائة الاسبتارية . وفى نفس الوقت ٠‏ كانت 
عملية نو ملك الهيئات الذيئية العسكرية للأراضى الزراعية تؤدى إلى انخفاض موارد الدخل 
المنتتظمة للكنيسة اللاتينية *. ومن المحتمل أن السكان المسيحيين فى المملكة الصليبية كانوا 
ملتزمين بدفع العشور الكنسية منذ تأسيس هذه المملكة اللاتينية ٠‏ وعلى وجه الدقة منذ عقد 
مجمع نابلس فى عام:10١1١م.‏ فقد أقر مجمع نابلس الذى عقده الصليبيون فرض ضريبة 
العشور الكنسية علئ:الممتلكات العقارية من الأراضى الزراعية » وفرضت ضريبة العشور على 
أسلاب ومغائم الحرب. وكان الفلاح المسيحى المحلى يدفع ضريبة العشور الكنسية كما دفعها 
ملاك الأراضى من الفر غبة , إذ كانت هذه الضريبة تقتطع من ايجارات ومتحصلات أراضيهم 
الزراعية. وهكذا كانت الأراضى الزراعية التابعة للهيئات الدينية العسكرية قثل مشكلة 
زراعية. وبالنسبة لمسألة ضريبة العشور. فإن رجال الدين المحليين كانت لهم اليد العليا ولم 
تحصل الهيئات الدينية العسكرية على اعفاء من دفع هذه الضريبة ما لم تتحرر على وجه الدقة 
من السلطات المحلية**. وبطريقة أو بأخرى أبرمت اتفاقيات رسمية؛ وأحيانا كانت ضريبة 
العشور تقسم بين الأطراف المتنافسة من الهيئاتٌ الدينية العسكرية. ومن الملاحظ أن الامتياز 


* كان أول امتياز منح لفرسان هيئة الاسبتارية هو ذلك الامتياز الذى منحه لهم بطريرك مدينة بيت المقدس 


5 أساقفة قيسارية فى عام ؟١١١م.‏ (المؤلف). 
* ويرجع السبب فى ذلك إلى أن أراضى الهيئات الدينية المسكرية كانت معفاة من تأدية الضرائب 
الحتجيه للكبية اللاننيه » الولف 
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البابوى الذى منح للهيئات الدينية (العسكرية والخاص باعفائهم من دفع ضريبة العشور على 


أراضيهم الزراعية (والذى كان له أهسيته المالية بالنسبة لأملاك هذه الهيئات الدينية فى 
أوربا) قد فقد فعاليته وأهميته فى المملكة اللانينية فى بيت المقدس. وكما أوضحنا فى 
موضع آخر ؛ فإن النظام الريفى السائد للصليبيين كان يفتقر إلى نظام الضيعة ؛ وإلى غياب 
الأملاك الخاصة من الأراضى الزراعية. ومن ثمء فإن الهيئات الدينية العسكرية استفادت 
حرتيا فقط من الامتياز البابوى الذى مشحم لهم. وبموجب هذا الامتياز البابرى كان يتم اعفاء 
مزارع الكروم وحدائق الزيتون ومزارع قصب السكر التى كانت تستغلها الهيثات الدينية 
العسكرية بشكل مباشر من ضريبة العشور. وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد حاولت هذه الهيئات 
الافلات والتهرب من دفع هذه الضريبة وذلك عن طريق تحوبل أراضيها المنزرعة بمحاصيل 
الغلال إلى مزارع من ذلك النوع السابق الذى يعفى من ضريبة العشور الكنسية (وهى مزارع 
الكروم وحدائق الزيسون ومزارع قصب السكر) , وكانت محاولة التهرب هذه تعكر صفو 
العلاقات بينهم وبين رجال الدين المحليين وتثير فيما بينهم النزاعات؛ تلك النزاعات التى كان 
يبحث أسبابها والتوصل إلى اتفاقيات عسيرة ومعقدة من اجل تسوية هذه الخلافات بين 
الهيئات الدينية العسكرية وبين رجال الدين المحليين. 
وعندما نعيد النظر فى الامتيازات المختلفة العديدة التى تمتع بها أفراد هذه الهيئات 
الدينية العسكرية فى المملكة الصليبية فى بيت المقدسء؛ فإنه يتضح لنا تلك النزعة العدوانية 
لهذه الهيئات ومحاولاتها الدائبة من أجل سوء استغلال هذه الامتيازات الممنوحة لهم. ويبدو 
أن هذا السلوك كان سمة قيز الكثير من الجماعات المتحدة؛ وهذا السلوك الجماعى يصعب 
التحقق منه وفحصه إذا ما قورن بالسلوك الفردى الذى يسهل فحصه والتحقق منه. وحاولت 
الهيئات الدينية العسكرية (الاسبتارية- الداوية- التيوتون) أن توسع امتيازاتها وذلك بضمها 
لمؤسسات علمائية فرعية تكون مثابة مؤسسات دينية خيرية. ونظرا لأن مشل هذه المؤسسات 
الفرعية كانت تضم عددا كبيرا من النبلاء المحليين؛ الذين كانوا يمثلون الشريحة الرئيسة من 
المحسئين على الكنيسة . فإن التجربة أثبتت أن هذه المحاولة كانت هذامة :وعد هذه امرحلة 
تعالت بسرعة شكايات رجال الدين المحليين مرة ثانية تطالب بوضع حد لطمع وشراهة هذه 
الهيئات الدينية العسكرية. 
وتبرهن الشكايات والنزاعات المستمرة المدونة فى 500 الوثائق على أن هده الهيئات 
“ ا الشية لع كار والمحبة من جانب بوجال الديق المحليين على الرغم من الخدمات 


0 
15 


1 
2 
0 
:0 
0 
1 
ا 
1 
اق 
1 
0 
58 
0 
0 0 
1 1 


و 


و 0 





ام 
المهمة التى كانت تقدمها هذه الهيئات للمملكة الصليبية. وحتى البطريرك اللاتينى فى بيت 
المقدس الذى كان قد بارك الخنطى لتأسيس هيئة فرسان الداوبة واعتبرها بمثابة دعامة أساسية 
بعضد بها مركزه ونفوذه فى المملكة اللاتينية قد أصيب هو الآخر بخيبة أمل وذلك عندما 
رفضت هيئة الداوية وساطته , وإن كان أنراد هذه الهيئة يقدمون له الطاعة فى الشئون 
الدينية؛ وعلى المستوى المحلى كانت كل هذه الاختلافات والنزاعات تقف حجر عثرة فى وجه 2 
تحسن العلاقات مع بابوية روما. ظ 

لقد أدركت البابوبة أن تطور الهيئات الدينية العسكرية يرتبط بالقيام بأعمال الخير وتقديم 
الصدقات ويرتبط أيضا بما يقدمه أفراد هذه الهيئات من عناية وخدمات كبيرة فى أوجه الخير 
والاحسان. ففى القرن الثانى عشر الميلادى قامت الهيئات الدينية العسكرية فى كل من شبه 
الجزيرة الايبيرية (أسبانيا) والمناطق الصليبية فى بلاد الشام وفلسطين بدور كبير فى حماية 
المسيحية وامتداد نفوذها وسيادتهأ . ولم تتوان البابوية عن تقييم أمكانيات حركة عالمية ‏ 








منظمة جيد) مثل هذه الحركة الديرية العسكرية الممثلة فى الهيئات الديئنية العسكرية . يدين 
أفرادها بالطاعة المطلقة لرئيسها هذه الطاعة النتى جعلت كل هيئة ديئية عسكرية مثابة أداة 
فعالة فى يد مقدء هذه الهيئة والرئيس الأعلى لها وأصبح هذا المقدم خادمًا مباشر) لبابوية 
روما. لقذ استطاعت الشبكة المتفرعة للهيئات الدينية العسكرية أن تكون فى خدمة اليابوية 
فى فترة ما قبل تأسيس الهيئات الدينية المتسولة وجماعة اليسوعيين التى تأسست فى فى 
عام ١074‏ بزمن طويل*. ولم تكن بابوية روما شديدة البخل فى منح الامتيازات لهذه 
الهيئات الدينية العسكرية, ولم تتقاعس عن الدفاع عنها . وكانت هذه الامتيازات السخية 
7 التى منحت للهيئات الدينية موضع انتقاد فى مجمع اللاتيران الثالث الذى عقد برئاسة البابا 
١‏ 1 أنوسنت الثالث عام 6١١١م؛‏ حيث كانت هناك بعض الأصوات تنادى بتقليص هذه الامتيازات 
1 والحد منها . وقد أعتب هذا المجمع بعض المحاولات الضعيفة من أجل وضع حد لهذه 
١‏ الامتيازات ٠‏ بيد أن هذه المحاولات لم تستطع أن تلغى الامتيازات الواسعة الممنوحة لهذه 
0 الهيئات الديئية العسكرية. 
0 * كانت تنظيمات الرهبان المتسولين خاضعة للبابا أنوسنت الثالث فى بداية القرن الغالث عشر الميلادى, 
00 وانتنشر هذا النمط من الرهبان المتسولين فى كل أقاليم أوربا من أجل الاصلاح الروحى والأخلاقى للمجتمع 


(المؤلف). . 





واما 
ومن سخرية الأقدار التاريخية فى النهاية . أن الشخصية العالمية للهبيئات الدينية 
العسكرية وامتيازاتهم ٠‏ وأعفاءاتهم. واعتمادهم المباشر على بابوية روما قد سمحت للبابا 
ممارسة السلطة (وهى السلطة التى كان من الصعب على الملك الفرنسى ممارستها) فى أن يلغى 
هيئة فرسان الداوية القرية وأن بحضر مقدم الداوية ورفاقه ليفرض عليهم عقوبة الاعدام حرقًا 
على خازوق. 
ومع أن رجال الدين المحليين كانت لديهم من الأسباب فى أن يروا فى الهيئات الدينية 
العسكرية عنصرا عدائيا ومنتهكًا للأعراف, إلا أنهم لم يكن مقدورهم انتقاد سلوكيات أفراد 
هذه الهيئات الدينية: وذلك لأنهم كانوا يدركون اما أهمية اسهامات هذه المؤسسات الدينية 
العسكرية فى الدفاع عن الوجود الصليبى, وقتعت كل هذه الهيئات الديئية العسكرية تقريبًا 
بالاعفاءات والامتيازات الكنسية:؛ بيد أنه كان يوجد اختلاف وتفاوت واضع بينهم نى 
الأوضاع السياسية والاقتصادية فى الامارات الصليبية المتعددة. ظ 
لقد حاز فرسان الاسبتارية فى المملكة اللاتينية فى بيت المقدس ممتلكات من الأزاضى 


الزراعية أكثر من ممتلكات فرسان الداوبة . والحقيقة أن الاسبتارية تسبق الداوبة زمنيًا من 


حيث النشأة فى الأراضى المقدسة بجيل كامل من الزمان. ولاشك أن هذا التفاوت بين 
الاسبتارية والداوية فى ملكية الأراضى الزراعية كان له تأثير إلى حد ما. بيد أن ثمة عامل 
اضافى يجب أن نلتمسه ونبحث عنه فى ضوء حقيقة أن المنع والهبات القى كانت تقدء 
للهيئات الدينية العسكرية . كانت تأتى إليهم فى المقام الأول من أعمال الخير والاحسان , 
ومن المحتمل أن النشاط العسكرى للاسبتارية وارتباطها بالحرب كان يحتم عليهم طلب المعونة 
من المانحين . وكان من الأمور الخيرية فى تلك الفترة أن قنع ضيعة لهيئة دينية عسكرية تأخل 
على عاتقها مهمة رعاية المرضى والمحتاجين ومثل هذه الغايات النبيلة تتفق جيداً مع فط 
محدد من الهبة ؛ والتى كانت تعرف باسم «منحة الصدقات» ولم تكن هذه المنحة تشترط أن 
يقدم المتلقى مقابلها أية واجبات . بصرف النظر عن الصلوات التى كانت تؤدى من أجل روح 
المحسن والمتصدق. ظ 

وتنامت ممتلكات الهيئات الدينية العسكرية من الأراضى الزراعية بشكل ملحوظ فى أثناء 


القرن الثانى عشر الميلادى. وبتأسيس هيئة فرسان التيوتون كهيئة دينية عسكرية مستقلة فى 


أثناء الحملة الصليبية الثالثة : أصبحت هذه الهيئات الديرية العسكرية ثل قوة اقتصادية فى 
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المملكة اللاتينية . ومع ذلك؛ فإن أهميتها الحقيقية لم تكن مالية؛ وذلك لأن وضعهم كان قد 
تحدد بشكل نهائىء, وتبلور هذا الوضع فى قيامهم بدور مهم كدعامة عسكرية للمملكة 
الفتلييية. 

لقد تشابكت عوامل عديدة لتخلق هذا الرضع وهذا الموقف. وباستثناء أسبانيا فإن عددا 
قليلاً جَدا من الدول المعاصرة قد انشغلت بثل هذه الحرب المستمرة التى كانت سائدة فى 
المملكة الصليبية. وحتى خلال السنوات القليلة التى لم تشهد حملات عسكرية رئيسة استمرت 
معارك الحدود بسبب عدم استقرار الأمن على طول الطرق فى الريف الإسلامى؛ وكان هذا 
يتضمن وبستلزم عبئًا كبيرأ من الاستعدادات العسكرية . وكما كان الوضع فى الأقطار 
الأوربية, كانت الجباية والضرائب الاقطاعية تمثل القوة الرئيسة للمملكة الصليبية. ومن 
المحتمل أن الجيش الصليبى كان أكثر كفاءة وأسهل فى الحركة من نظيره فى الغرب الأوربى. 
بيد أن قلة عدده كانت قثل نقطة ضعف مزمنة للمملكة الصليبية. وكانت فاعليات وتأثير 


الجيش الصليبى تعتمد على الخدمة العسكرية الاقطاعية والتى لم يزد مجموعها فى أنحاء 


المملكة الصليبية عن 57١‏ فارسا وعدة آلاف من المحاربين المشاه. وكان شطر من هذه القوة 
العسكرية ثابثًا لايتحرك يعمل فى حراسة القلاع. وأقل القليل من هذه القوة العسكرية 
الصليبية هو الذى كان يشارك فى المعارك العسكرية . وهذا يفسر لنا أهمية الدور العسكرى 
للهيئات الدينية العسكرية فى الدفاع عن المملكة الصليبية . 

لقد استطاعت الهيئات الدينية العسكرية أن تحشد جيش أكثر عدد) من جيش المملكة 
الصليبية. وعلى الرغم من عدم معرفة أعداد أفراد الجيش بالضبط؛ فإنه من المنطقى أن كل 
هيئة ديئية عسكربة كانت تحتفظ لنفسها بجيش قوامه "٠١‏ مقاتل فى المسلكة الصليبية . 
وهكذا فإن مسجصوع أغنداة سيوك الاسكارية والداوية كان :مسارض ويغاده عدد القرات 
العسكرية الاقطاعية للمملكة الصليبية .. 

لم يكن أعداد الجيوش هر المعيار الوحيد . فقد كانت القوات العسكرية لهذه الهيئات ‏ 
الدينية فى حالة تحرك باستمرار حيث كانت قوات المملكة الصليبية تتحرك أيضا لدرأ الخطر. 
وكانت القوات العسكرية التابعة للهيئات الدينية فى حالة استعداد دائم. وذلك لأن وجود هذه 


القوات وهذه الهيئات الدينية كان يعتمد فى المقام الأرل على أساين ستطفية الطريت: رتكاف 


مهمة الحرب أو الحراسة يمثل أحد الأنماط العادية للحياة؛ والمشاركة فى الحرب كان يعد التزاما” 


1م 


فيه هن التزامات هذه القوات التابعة للهيئات الدينية العسكرية بة ٠‏ وليس هناك شىء أكبر 
فظاظة من الاقتباس الآتى من قانون الداوية: ظ 

«وأيها الأخوة المبجلون . إن الرب يؤازر خطاكم, لأنكم احتقرتم هذا ذلك العالم والدنيا 
الغادرة وزهدتم نعيمها من أجل أن تنالوا حب الرب الأبدى وأن تحتقروا ملذات وحنين الجسد 
المادية ٠‏ وأن تتزودوا بزاد التقوى وتتطهروا من أدران الخطيئة عن طريق الامتزاج فى جسد 
المسيح بتناول طقس العشاء الربانى؛ وأن تتزودا بالحكمة والقوة عن طريق التمسك بوصايا 
الرب: وبعد أن تنتهوا من تقديم الخدمة السماوية للرب؛ اذهبوا إلى المعركة غير هيابين 
ولاوجين. وأن تكونوا على استعداد تام لتقديم أرواحكم فداء للرب وعندئذ تنالون شرف 
الشهادة وترتدون تاجها العظيم». 

وهكذا فإن قوانين الداوية لم تسهل فقط عملية تحرك القوات العسكرية الفورى والعاجل 
وقت الخطر بل كانت أيضا تؤكد على فاعليات وتأثيرات هذا التحرك العسكرى. لقد كانت 
الهيئات الدينية العسكرية منذ بداية وجودها بمثابة هيئات مسيحية عامة. وكان لها مراكز 
قيادة فى الأراضى المقدسة فى فلسطين وبلاد الشامء بيد أنهم كانوا يحصلون على المؤن 
العسكرية من أوريا , هذه المساعدات والامدادات التى وضعت تحت تصرفهم كانت عوئًا لهم 
فى إنجاز مهامهم العسكرية فى الأراضى المقدسة. وظل انتشار الهيئات الديئية العسكرية فى 
أوريا أمرا فريدا وصهما حتى ظهور جماعة الرهبان المتسولين التى ظهرت بعد ماثة عام تقريبا . 
لقد وجهت هذه الهيئات الدينية فى الأراضى المقدسة استجابة للتحدى الداخلى الذى فرضه 
رجال الدين المحليين , ويمكن أن نعزو نجاحاتهم جزئيًا ققط فى أوربا إلى هذا التحدى المحدد. 
والحقيقة أن الحفاظ على تحرير الضريح المقدس والدفاع عن المسيحيين فى منطقة الشرق العربى 
ضد الهراطقة (المسلمين) كان عاملا قويا فى تجنيد هؤلاء النبلاء الأوربيين واشتراكهم فى 
الحروب الصليبية ٠‏ بيد أن العامل الأقوى فى تجنيد هؤلاء النبلاء الأوربيين يكمن فى الرسالة 
الروحية والاجتماعية لطبقة المحاربين وهى الطبقة التى كانت تبحث عن هويتها ومثلها لكى 
تؤكدها باعتبارها طبقة مميزة فى المجتمع الأوربى الاقطاعى. 

٠‏ ويحلول عام ١١١1‏ م كانت الاسبتارية تمتلك أملاكا ا ف يتطق جا نيز (فى 
فرنسا) . وفى استى 45]1 ؛ وبيزا وبارى ٠.‏ انراق وفسسننا تون ايطاليا . وفى عام م١‏ امء 
أوصى الملك ألفونسر الأول 1 41000250 حاكم أراجون ونافار بأن تقسم مملكته بالتساوى 
ومناصفة بين الاسبتارية والداوية والضريح المقدس. وما يذكر أن وصف الثروة الضخمة للهيئات - 








4م 
الدينية العسكرية فى أوربا يتجاوز الهدف من هذه الدراسة . ويرى بعض مؤرخى القرن الثالث 
عشر من اللاتين أن هيئة الاسبتارية وحدها قد امتلكت فى أوربا ما يقرب من تسع عشرة ألف 
ضيعة ؛ وليس من اليسير التأكد من صحة هذه الحقائق والمعلومات الخاصة بعدد هذه الضياع , 
بيد أن مثل هذه الحقائق تعكس انطباع المؤرخين المعاصرين تجاه ثروة وأملاك فرسان الاسبتارية 
فى أوربا. والذى يهمنا فى هذا الموضوع الخاص بهذه الثروة هو أن ثلث موارد وثروات فرسان 
هيئة الاسبتارية قد تحولت عاما بعد عام إلى مراكز وجودهم فى المناطق الصليبية فى بلاد 
الشام وفلسطين. وهذه الموارد قد استغلتها كل البيوتات المهمة لهيئة الاسبتارية التى رجدت 
فى المناطق الصليبية . وفى بعض الأحيان كانت الاحتياجات الخاصة للأرض المقدسة تجعل 
المقاطعة أو الاقليم الذى منح للاسبتارية فى أوربا مسئولا عن تزويد وتدعيم الوطن الأم 
للاسبتارية فى منطقة الشرق العربى بالأنباء اليتينية الصحيحة. وعلى سبيل المثال ؛ ففى عام 
14م أصدرت الكنيسة العامة للاسبتارية مرسوما يقضى بأن يقوم رئيس دير فرنسا بإرسال 
مائة قطعة قضية وأن يقوم رئيس دير سان جيل هو الآخرء وقد أرسلت أنطاكية ألفين ذراعا من 
الأقمشة القطنية. وأرسل رؤساء أديرة ايطاليا التى تشمل أديرة بيزا والبندقية ألفين ذراعًا من 
القناض القطسن بالراتة المتعدوة ,نوأ رسلت القتطتطعية مالعن قطفة من قمافن اللباده: وتكانت 
المؤن والامدادات من السكر ترد من ضياع الاسبتارية فى طرابلس وطبرية. وكانت ال موارد 
المحلية تغطى هذه النفقات العامة أو كان يتم تغطية مثل هذه النفقات من خلال الصدقات 
المحلية التى كان يتم تحصيلها . وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ فإن هيئة الاسبتارية كانت تمتلك سفن 
لنقل المؤن والامدادات التى كانت تجمع من أوربا لإرسالها إلى الأراضى المقدسة وقد شهدت 
هذه الفترة أحيانا تنافسًا بين الاسبتارية وبين المدن البحرية الايطالية من أجل نقل الحجاج 
والمتاجر من أوربا إلى منطقة الشرق العربى؛ وهكذا تولدت مصادر دخل اضافية لهيئة فرسان 
الاسبتارية من عائد نقل الحجاج والمتاجر إلى الشرق. 

وما يذكر أيضا أن فرسان الداؤية كانوا يحوزون أملاكا فى أوريا. وبالإضافة إلى الأملاك 
الواسعة التى حازتها هيئة فرسان الداوية فى أوربا كما أنهم أصبحوا من أشهر رجال البنوك 
والمال فى أوربا فى تلك الفترة» ومع انتشار البيوتات المالية التابعة للداوية فى كل أنحاء ‏ 
أوربا ازدادت قوتهم وقوى نفوذهم بسبب وضعهم الدينى واستعدادهم المستمر كمدافعين عن 
المملكة الصليبية؛ وكانت الداوية أسرع الهيئات الدينية العسكرية فى دخول مجال النشاط 
المالى والمصرفى . فقد قام الداوبة بأعمال الايداعات, والتحويلات وتحويل العملات.. وصك 
الحوالات؛ وغيرها من الأعمال المالية: وأخيرا قاموا بعملية اقراض المال. بيد أن عملية 





لم 
الاقراض هذه كانت تفوح منها رائحة الربا الذى كان موضع الشجب والانتقاد القاسى. وبحلول 
القرن الثالث عشر الميلادى. كان فرسان الداوية من الشخصيات البارزة فى الوظائف المالية فى 
الملكيات الأوربية, كما أنهم ظلوا طويلاً يعملون فى الوظائف المالية ويشاركون فى المجالس 
المالية البابوية. وقد امتد نشاطهم الاقتصادى إلى أنحاء الغرب الأوربى ؛ إذ كانوا يشاركون 
فى أعمال التجارة الخارجية بين الشرق العربى والغرب الأوربى. بيد أننا أيضا نجد أن الداوية 
والاسبتارية كانوا يقرضون الأموال للحكاء الصليبيين. ولاشك أن أفراد الهيئات الدينية 
العسكرية قد أصبحوا من كبار ملاك اشر الزراعية وسادة اقطاعيين فى المناطى الصليبية 
وذلك عندما قام النبلاء المحليون برهن يه ديونهم وغل 
الرغم من ذلك ٠‏ فإن أفراد الهيئات الدينية العسكرية فى الأراضى المقدسة فى فلسطين كانوا 

من الدائنين الأكثر تسامحا . < [ 
وكانت توجد هوة سحيقة واضحة بين المثال والواقع أى بين الذين اعترفوا بأنهم سيعملون 
حراسًا وأمناءً وأقنانا فقراء للسيد المسيح أى أنهم سيكونوا بمثابة جنود للمسيح ومعبد دناه 
وبين وضعهم الفعلى من حيث كونهم أصبحرا يمتلكون الأراضى والقلاع وأصبحوا حكاما 
للأقاليم ورسال بتو ف زعال.:وهذا لانتعضى ضمتا أن أفراد الهيئات الدينية العسكرية قد 
تدثروا بعباءة الطهارة والعفاف والقداسة لكى يخفوا تحتها مطامعهم ومكاسبهم الدنيوية . فقد 
كان فرسان الاسبتارية يمثلون طليعة الذين حضروا من أوربا إلى الأراضى المقدسة فى فلسطين 
للقيام بمهمة رعاية المرضى والمجذومين الفقراء , وعندئذ تحولوا فقط إلى هيئة مالية. وكان قيام 
الاسبقارية برعاية المرضى مجرد احياء ذكرى لمثل وقيم ارتبطت فى ذلك الوقت برموز تتعلق 
باللملكة الفليبية العى تأسست فى متنطقة الشرق العربى: أو كانت هذه المينة مجرة إقاعة 
كاذبة لكى تخفى وراءها المواهب الأساسية لهذه الهيئات الديئية العسكرية؛ ولم تستطع 
الهيئات الدينية العسكرية التخلص من نموذج سلوك الجماعات الذى يبحث عن تحقيق المصلحة 
الشخصية , وليس السلوك الذى هميز الفقر الجماعى الحوارى الذى كان يحث عليه المسيح عليه 
الاسلام. وحتى الهيئات الرهبانية المتسولة الأكثر تديئًا لم تستطع أن تفلت من هذا التحول فى 
السلوك؛ ولم تستطع التمسك كثيرا بأخلاقيات الفقر الحوارى المثالى التى نذرت حياتها له. 
السك نيد أن نحكم على جشع أو ثراء الهيئات الدينية العسكرية؛ ولكن مهمتئا تدخل 
نطاق تقييم الأساليب والطرق التى استخدموها فى تكوين ثرواتهم ومواردهم المالية داخل 

ظ ار لعل التى أعلنها أفراد هذه الهيئات . ظ 
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والحقيقة أنه لافكن اغفال اسهامات الهيئات الديئية العسكرية فى رفاهة المملكة الصليبية 
فى منطقة الشرق العربى» والعئاية با مرضى والدفاع عن هذه المملكة ضد أعدائها . وهذه أمور 
لامكن أن يرقى اليها أدنى شك. وقد قيل إن هيئة فرسان المستشفى (الاسبتارية) فى بيت 
المقدس قدمت الخدمة العلاجية لحوالى ألفين من المرضى فى يوم واحد من أحد أيام السنة, 
وقدمت لهم كميات كبيرة من الطعام: والملابس . وأنفقت عن سعة صدقات كبيرة فى مديئة 
القدس وعكا الأمر الذى أثار دهشة وإعجاب الحجاج المسيحيين واليهود؛ ومن ناحية أخرى 
كانت هذه التصرفات من الأنشطة الخنيرية عرضة للنقد القاسى. ولم تعرف أوربا مثل هذا 
المسيتوفق من النشاط الخيرى والاحسانى للاسبعارية ٠‏ ومع ذلك فإن موذج هذا النشاط الخيرى 
والاحسائى الذى قام به فرسان الاسبتارية قد عرفته من قبل الامبراطورية البيزنطية وكذلك 
وس اكد الاسلامية فى منطقة الشرق 0 ومن المحتمل أن فرسان الاسبتارية 

تحدث حملة عسكرية كبيرة دون مشاركة حقيقية من جانب فرسان الهيئات الديئية العسكرية. 
فقد كانت شجاعتهم وجسارتهم مضرب الأمثال 1 إذ كانت هذه الشجاعة سمة فيز طبقة 
المحاربين . وكانت الطاعة والنظام أيضًا سمة يز فرسان البيئات الدينية العسكرية عن غيرهم 
من المماربين الذين. ينحدرون من طبقة النبلاء العادية. فقد كانت كل التشريعات والقوانين 
والأعرا اف الاقطاعية المدونة وغير المدونة تجرم عملية تخلى التابع الاقطاعى عن الدفاع عن 
سيده فى أثناء المعركة؛ وتعتبر هذا السلوك جرمًا لايمكن الصفح عنهء بيد أن الاستراتيجية 
والخطط العسكرية كانت تعتمد بشكل تام على الطاعة والنظام الذى يتمسك به محاربو 
الهيئات الديئية العسكرية؛ وهذه السجايا والصفات لم تظهر بشكل كبير وسط الجيوش 
الاقطاعية, هذه الجيوش التى كانت تتألف من أفراد لايمكن كبح جماحهم. وكانت كل معركة 
تقريبًا تفضى إلى حدوث مبارزة بين اثنين من الفرسان المحاربين . وكانت الطاعة المطلقة , 
والنظام المتقن الذى السرم به فنرسان الهيئات الدينية العسكرية بمثابة العدو ا مروع للجيوش 
الإسلامية*. وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد كان التدريب العسكرى يشكل جزم رئيسا من برنامجهم 


ولق اتسين فرسان الداوية الشههرة 0 اعفانه 8 المعاصرين 0 حيانا قاموا ‏ به من 
ظ (المؤلف). 


الام 
اليرمى وتحولت استمرارية وجودهم إلى مستودع للخبرة والأعراف العسكرية. ولم يستطع 
المحاربون فى أية حملة صليبية الاستغناء عن نصيحة الهيئات الدينية العسكرية. فقد كانت 
هذه الهيثات الدينية العسكرية أكشر دراية وخبرة 5 بأحوال الشرق وأحوال الخصم الإسلامى 
ولاسيما مواطن قوته وضعفه. 
ومن الملاحظ أن النصف الثانى من القرن الثانى عشر وكذلك القرن الثالث عشر قد شهد 
ازدياد وتنامى قوة فرسان الهيئات الدينية العسكرية من الداوية والاسبتارية وهيئة التيوتون, 
وهى الهيئة الدينية العسكرية التى تأسست أخيراً وأصبحت هذه الهيئات الديئية العسكرية 
الثلاث قثل حصتا قويا لتدعيم السيادة الصليبية فى منطقة الشرق العربى وشيدوا القلاع 
والتحصيئات القوية على الحدود وكذلك الحصون والقلاع الداخلية. وعندما بدأ الضغط 
الإسلامى على المناطق الصليبية؛ تقلصت حدود المملكة الصليبية وانكمشت هذه الحدود صوب 
الغرب وأصبحت القلاع الداخلية بمثابة الحدود الأخيرة للملكة الصليبية وعندئذ شارك فرسان 
هذه الهيئات الديقية العسدكرنة بة فى الدفاع عن هذه الحدود والقلاع الداخلية. 
ومن المستغرب حقا , أوالانيها ا أرل سوس سك تقوم مهمة الدفاع عن هذ 
القلاع وليست هيئة الداوية . ففى وقت مبكر من عام 117١١م؛‏ حصلت هيئة فرسان الاسبتارية 
على قلعة جبرين (جبيل) من الملك الصليبى فولك الأنجرى ومنذ ذلك الوقت بدأت الاسبتارية 
فى ممارسة نشاطها ومهامها العسكرية. ونى عام 01١١م‏ تسلمت هيئة الداوبة مديئة غزة 
. وقاموا بمهمة الدفاع عن قلعتهم الرئيسة عند عسقلان التى شيدوها على الحدود المصرية. وبعد 
سئوات خمس ؛ وفى عام 61١١مء.,‏ شارك الاسبتارية مرة ثانية فى الدفاع عن القلعة الواقعة 
على حدود مدينة بانياس والتى فقدها الصليبيون وأيضا الدفاع عن قلاع بانياس وقلعة نوف 
أنات]! على حدود دمشق . وثمة تقديرات حديثة توضح أن هيئة الاسبتارية استطاعت السيطرة 
على 7 أو 8 قلاع حتى عام .١1١١0‏ بالإضافة إلى احدى عشر أو اثنتى عشرة قلعة اضافية . 
وخلال عام ١1١1١م,‏ استطاع فرسان الاسبتارية الاستيلاء على ست قلاع أخرى. وبحلول عام 
م أصبح للاسبتارية ١0‏ قلعة وفى عام ١١44‏ كان الاسبتارية يمتلكون 05 حصنًا وقلعة 
فلى فلسطين وبلاد :الشاء* ب قلاعا كثيرة أو إلاكر سمه برربيت الدرد 


* ويبدو أن العدد ار عه قلعة يعتبر عدد) 50 الحقيقى لهذه القلام العى كان نبتلكها ظ 
الاسبتارية فى عام ١71414‏ . وذلك لأن عام ١144‏ قد شهد تقلصا كبيرا لحدود المملكة الصليبية وأقاليمها إِذْ 
ظ كانت المملكة الصليبية قد نقدت فى تلك السنة عوالى ربع أملاكها السابقة. (المؤلف) . 








قف 


العربى الإسلامى: وكان فرسان القيوتون - القادمون الجدد نسبيا إلى هذه المنطقة- يمتلكون 
عدم أقل من القلاع . وكان اجمالى عدد القلاع التى بحوزة الهيئات الدينية العسكرية تفوق 
عدد القلاع التى كانت تخضع لسيادة أى حاكم صليبى آخر. وتفوق أيضا عدد القلاع التابعة 
للملك الصليبى نفسه. رتتضع هذه الحقيقة جلية من خلال الملاحظة التى أبداها الملك الأرمنئى 
«ثوروس» الذى زار المملكة الصليبية فى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى للملك الصليبى 
حيث قال له : وعندما حضرت إلى ملكتك وسألت عن القلاع التى رأيتها قال لى البعض إن 
هذه القلاع من أملاك هيئة فرسان الداوية؛ وقال لى آخرون إن هذه القلاع من أملاك الاسبتارية 
وبعض القلاع تابعة لدير جيل صهيون . وهكذا فإننى لم أجد أية قلاع؛ أو مدن كبرى أو 
صغرى ملكا للملك الصليبى باستثناء ثلاثة فقط؛ موس اا و 
الهيئات الدينية العسكرية». 

وف القرن القائى عشر الميلادى , كانت القلاع التى بحوزة الهيئات الدينية العسكرية 
تععير قلاعًا ملكية, بيد أن بعض النبلاء (مثل سيد بانياس) الذى كان عاجزا عن حماية 
قلاعه قد أراد أن يستعين بقرة هذه الهيئات الدينية العسكرية من أجل الدفاع عن قلاعه وأن 
تقتسم هذه المسئولية مع هذه الهيئات الدينية العسكرية فى شكل حالف . وفى القرن الثالكث 
عشر الميلادى أصبح وضع الصليبيين حرجًا , حيث أسفر عن فقد الصليبيين للمناطق الداخلية 
الشرقية فى أعقاب موقعه حطين الشهيرة : عام 141١م‏ تقليص موارد النبلاء الصليبيين فى 
المملكة الصليبية فى بلاد الشام وفلسطين . ومن هؤلاء النبلاء أحد أفراد أسرة ابلين «ذاءم1 
وهوواسيد بيروت الشهيرة: وأسرة أبلين هذه هى أحد الأسر الصليبية الشهيرة الحاكمة التى 
انفقت مواردها التى كانت تجنيها من قبرص لكى تدعم أملاكها ومناطق نفوذها فى المملكة 
الصليبية . وكان نتيجة هذا التقلص فى الموارد أن قاء الأمراء المحليون الصليبيون بتسليم 
القلاع والمدن إلى الهيئات الدينية العسكرية. وحوالى عام ١7١م,‏ استولى الاسبتارية على 
ازسرف وف ها 4 استولى فرسان الداوية على المدن الشمالية مثل بيروت وصيدا. ومن 
الطبعى أن بضع الامارات والبارونيات الصليبية فى بلاد الشام قد خضعت هى الأخرى لسيطرة ‏ 
الهيئات الدينية العسكرية وكان مصيرها مثل مصير القلاع والمدن التى خضعت لسيطرة هذه 
الهيئات الدينية العسكرية. فكو تنسير اسنانا قيام هذه الهيئات الدينية العسكرية بتشييد 
كل التحصيئات العسكرية الجديدة فى المملكة الصليبية فى القرن الثالث عشر الميلادى. وليس 





م 
الملك الصليبى أو النبلاء. فى ضوء حقيقة أن هذه المملكةالصليبية كانت تعانى من الفاقه 
ال ا وهكذا فإن قلعة عشليت (التى شيدت حوالى عام (14؟1١)‏ التى 
كانت تعتبر من أكبر القلاع فى منطقة الشرق العربى الإسلامى وكذلك قلعة صفد (التى 


000 ) قد خضعتا لسيطرة فرسان الداوية, وسلمت قلعة مونتفورت (العى عرف 


فى فترة متأخرة باسم قلعة قورين 15أ1:6ا0) لفرسان التيوتون . وبحلول منتصف القرن الثالك 
عشر الميلادى أصبحت قلعة طابور تَثل حدا محريو اناد الطاعيم وبين الأقطار 
الإسلامية وخضعت هذه القلعة لفرسان الاسبتارية . 

وعلى الرغم من الدور الحاسم والحيوى الذى لعبه فرسان الهيثئات الدينية العسكرية فى 
المملكة الصليبية» فإنهم لم يحرزوا مكانة مهمة فى الامارات الجنوبية مثل المكانة المرموقة 
التى أحرزوها لأنفسهم فى الامارات الصليبية فى الشمال مثل امارة طرابلس وامارة أنطاكية 
الصليبية . وفى فترة باكرة من عا م 1١55‏ تسلم الاسبتارية من ريموند الثانى حاكم طرابلس 
مقاطعة كبيرة تقع على حدود كونتية طرابلس , وبعد تلك الفترة ظهرت فى تلك المنطقة قلعة 
الكرك الضخمة (حصن الكرك - قلعة قردس 9 ) . وفى عام 1١14‏ قام بوهمند الثالث 
أمير أنطاكية الصليبى يتسليم المنطقة الشرقية من امارته المتاخنة لمنطقة أباميا 068:ةم م 


(فاصيا 101111021 التى كانت تحت السيطرة الإسلامية منل عام )١١42٠‏ لفرسان الاسبتارية. 


ومع ذلك فإن هاتين المنحتين اللتين قدمتا للاسبتارية قد اختلفتا فى نواح عديدة؛ وبشكل عاء 
فإن الاسبتارية كانوا يمتلكون شيئًا واحدا . ولم يعترف الاسبتارية فقط بأنهم بمثابة سيد 
اقطاعى للكونعية والامارة بل إنهه أيضًا كان يرون فى أنفسهم كيانا د 
ومفكك مع الامارات الصليبية. ونى كلتا الحالتين كانت هيئة الاسبتارية تعتبر نفسها بمثابة 
سيد أقطاعى أعلى للمقاطعات التى خضعت لسيطرتها ولم يسمح لها فقط بممارسة سياسة 
خارجية مستقلة مع جيرانها من الأقطاز الإسلامية. بل إن كلذ مين كونت طرابلس وأمير 

أنطاكية الصليبى قد سمحا للاسبتارية أن ينتهجوا الأنفسهم سباسة خاصة بهم. ففى أنطاكية ' 


وافق امير الصليبى عل أعطاء الاسبتارية الحق فى ألايلغزما , بأبة اتفاقيات عقدها هذا 


الأمير دون موافقتهم. 
بالمائع أنه ليست هناك هبن دنب عسكرية ف لمكة الصلمية تنمت يقي الوشع 














م 


أثناء القرن الثانى عشر الميلادى كانت المملكة الصليبية أكثر أمانًا من الامارات الصليبية ‏ 


الشمالية التابعة لها . فقد كانت القلاع الصليبية فيما وراء نهر الأردن والتحصينات الصليبية 
التى شيدت على شريط ضيق حول غزة قشل ركيزة الدفاع الأساسية عن حدود المملكة الصليبية . 
ضد الهجمات الإسلامية . فقد كانت هاتان المنطقتان (منطقة ما وراء نهر الأردن- منطقة فزة) ' 
تتميزان باتساع الصحراء بهما الأمر الذى قلل خطر الغزوات المفاجئة . وهو الأمر الذى سمح 
للحاميات الصليبية سواء التى كانت تتبع الملك الصليبى أو تتبع الأمراء الصليبيين؛ بأن 
تضطلع بمهمة الدفاع الألرف عن هذه القلاع . وبالإضافة إلى ذلك » فإن الملوك الصليبيين فى 
بيت المقدس كانوا يتمتعون بمكانة أرقى من أى حاكم صليبى آخر فى الامارات الشمالية وأن 
عملية خلق دولة شبه مستقلة فى الأرض المقدسة فى هذه الظروف كانت غير عملية وغير 
ملائمة من الناحية النفسية. 

زفينيا مان السينءانإن البينات النينية العسكرية لم تستطع أن تحرز وضعًا وكياثًا 

مستقلاً , ولم تستطع أيضا أن تتمتع بنفس الامتيازات التى قتع بها البنادقة فى مدينة صور. 
وليس هناك ما يؤكد أن أفراد هذه الهيئات الدينية العسكرية كانوا سادة مستقلين فى أحيائهم 
الخاصة. ففى مدينة بيت المقدس العاصمة . كان حى الاسبتارية الواسع نسبيا يتقاطع مع 
المدخل الجنوبى لكنيسة الضريح المقدس ويتقاطع تقريبًا مع منطقة المورستان فى الوقت الحاضر 
(المستشفى) وهى المنطقة التى أصبحت فى بداية القرن العشرين مكانا لإقامة سوق*. بيد أنه 
ليس هناك ثمة دليل يؤكد على أن الاسبتارية قتعوا زايا وامتيازات قضائية فى الحى الحاص 
بهم . وقد انطبق هذا الوضع أيضًا على الداوية الذين سكنوا منطقة مسجد عمر والمسجد 
الأقصى . وعلى العكس ٠‏ فقد كان البطريرك اللاتينى يتمتع بحق اقامة العدالة بين السكان 
المقيمين فى حى البطريرك فى مدينة بيت اللقدس: وفى عكا (فى المدينة القدمة) كان يوجد 
ثلاثة أحياء كبيرة للهيئات الديئية العسكرية الكبيرة بالإضافة إلى أحياء فى ضاحية موزارد 
الجديدة . وفى القرن الثالث عشر الميلادى , أصبحت هذه الأحياء الأخيرة الواقعة فى ضاحية 2 
موزاره منغلقة بواسطة أسوار وكانت هذه الأحياء تشكل مدنا مكتفية ذاتيًا . وهكذا يكن 


د هذه المنطقة كانت ضمن أملاك البطريريك البيزنطى الأرثوذُ كسى ٠‏ وقد نشت حروف مكل م 1 
(وهى كلمة 120110113 التى تعنى على بوابة كنيسة الضريح ا مقدس (المؤلف) . 





م 


القول بأن سكان هذه الأحياء كانوا من أفراد الهيئات الدينية العسكرية ومن الذين ينتمون إلى 
هذه الهيئات الدينية إلى حد بعيد ؛ ولم يسمح لغيرهم أن يقطن هذه الأحياء الخاصة بهم. ولم 
تظهر مشكلة تتعلق بحق اقامة العدالة بين سكان هذه الأحياء. وذلك لأن هذه الهيئات الدينية 
العسكرية كانت تتمتع بحق اقامة العدالة المطلقة بين أعضائها (أى كان لها محاكمها الخاصة 
برعاياها وسكان أحيائها). 

ومن ناحية أخرى . فليس هناك مجال للشك فى أن الهيئات الدينية العسكرية كانت تتمتع 
بسيادة القضاء فى ممتلكاتها الريفية؛ , أي كانت لها حقوق قضائية على البرجوازية التى 
تقطن القرى والمان التى خضعت لسيادة هذه الهيئات الدينية العسكرية. ويمكن التثبت من هذه 
الحقيقة من خلال بعض الحالات القضائية فى مناطق مثل بيت جبرين أو فى أرسوف (وفى 
أرسوف كانت هناك سلطة قضائية بارونية) وذلك فى وقت تحول هذه المناطق لسيادة الهيئات 
الدينية العسكرية. 

ولاشك أن اكتساب الهيئات الدينية العسكرية للضياع و الأقاليم قد أفرز مشاكل عسكرية 
وقانونية ٠‏ فمن المعروف أنه إذا اكتسبت أية هيئة دينية عسكرية اقليما أو مقاطعة بات عليها 
أن تلتزم بتقديم الخدمات العسكرية المستحقة للملك الصليبى وهى الخدمات التى كان يلتزم 
بتقديها أى سيد جديد بموجب النظام الاقطاعى وهذا يعنى أن هذه الهيئة الدينية العسكرية 
سوف تنزود هذه المقاطعة أو هذا الاقليم بالفرسان الذين يمثلون هذه الهيئة الدينية العسكرية. 
وفى بعض الحالات كان يتم انجاز هذه الخدمة العسكرية من خلال الأفصال الوراثيين السابقين, 
وفى حالات أخرى ربما كانت الهيئة الدينية العسكرية تزود المقاطعة التى أصبحت بحوزتها 
مهن العا رين الذرن نوهد البقة د وعلن أحال :ا بقملة عدا القزسناة المتارية 
الذين قدمتهم الهيئات الدينية العسكرية للملك الصليبى كخدمة عسكرية اقطاعية لم 
تتناقض, على الزقوس او لجال اكيم السك الإتطامية كاسما مار 


قو اخ 


القد كانت الصفة القانونية لأملاك هذه الهيئات الدينية العسكرية أكثر أهمية وذات مفزى. 
إذ كانت السيادة التى تكتسيها الااسكة نيه مسر ين النافية القطرنة أن هذه الهيئة قد 
حلت محل سلطة وسيادة السَيد الاقطاعى العلمانى الأعلى لهذه المقاطعة وهو العد الاقطاعى 
الذى حصل على سهادته من وكيل املك الصليبى وأيضًا اخلت هذه دروي ار 
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طفر 
محل هذا السيد الاقطاعى السابق فى كونها أصبحت أحد أعضاء المحكمة العليا للمملكة 
الفتليبدة.وئة سوال يطرح نفسه وهو هل هذا الاحلال كان يدل ضمنًا على أن هذه الهيئة 
الدينية العسكرية كن اخذنة وضعها وأصبحت هيدا اقطاعيا رسميا تابعا للملك الصليبى؟ 
وإننا نعرف أن هذا الموضوع لم يكن هو القضية . فمن الناحية القانونية لم تكن الهيئات 
الدبنية العسكرية تدخل فى علاقة تبعية اقطاعية مع الملك الصليبى. وحتى فى حالة أرسوف 
أعفى الاسبتارية من تقديم الخدمات والالتزامات التى كان يقدمها السيد الاقطاعى لأرسون 
للملك الصليبى وهى الخدمة الشخصية 5م001 06 5617106 (وهى الخدمة الشخصية التى كان 
على السيد الاقطاعى تقديها للملك الصليبى) . ولايمكن التثبت من أن مقدمى هذه الهيئات 
الفينية العيكرية انرا بزووان تيده التبعية الاقطاعية عند تسلمهم لأملاكهم الاقطاعية . بيد 
أنه من المحقق كانت تحدث عملية التقلد الاقطاعى وخلال هذه العملية كان متقلد الاقطاع 
الجديد يقدم يمين وقسم الولاء والاخلاص الاقطاعى 720150 . ولم يكن أفراد الهيئات الدينية 
العسكرية أفصالاً اقطاعيين تابعين للملك الصليبى بالمعنى الاصطلاحى المعروف للنظام 
الاقطاعئى ولم يكن مقدمو هذه الهيئات الدينية العسكرية أفصالا اقطاعيين للملك 
العليين: 

وأصبح قسم ويِين الطاعة والولاء القديم الذى كان يقدمه الداوية للبطريرك اللاتينى فى 
بيت المقدس غير ذى فعالية بشكل مؤقت, ولم يكن هناك قسم خاص تقدمه الهيئات الدينية 
العسكرية للملك املو ل توجد روابط 5 أو شرعية تربط بين المملكة الصليبى وبين 
الهيئة الدينية العسكرية. ولايمكن تفسير هذا على أنه دلالة على وجود توتر فى العلاقات بين 
هذه الهيئات وبين الملك الصليبى. لقد ساهمت الهيئات الديئية العسكرية بشكل كيير فى 
الحفاظ على وجود وتطور المملكة الصليبية ؛ وكان وضعهم الفريد فقط يؤكد ويبلور احدى 
السمات المميزة للملكة الصليبية . ولم يستطع الاطار الحر لهذه الهيئة وهذا التنظيم والمنشآت ' 
المتعددة أن تتكامل معنا فى هيئة واحدة. 


نقد قتع الاسبتارية والداوية بوضع ميز إذا مأ ل ل 
] لشكد لشئت فى الأراضى المقدسة ع 


وترجع أولى المحاولات الباكرة لنشأة الرابطة التيوتونية داخل المجتمع الصليبى إلى فشرة 
سابقة عن قيام المملكة الصليبية الأولى واتجاه المملكة الصليبية المؤقت جزئيا صوب الأقلية . 





فضا 
اللغوية والثقافية والتى ربما كانت غير راغبة فى اعتناق الثقافة الفرنسية المهيمنة للغزاة 


العليييت: 

والواقع أن هيئة فرسان التيوتون لم تتأسس ولم يتم الاعتراف بها كهيئة دينية عسكرية 
قبل الحملة الصليبية الثالثة . واستمرت هذه الهيئة الدينية العسكرية قارس حيلة دبئية ل 
ادعت بأن لها أصلا قدا من خلال اتصال فرسان العيوتون مستشفى قام الألآن بتشييده فى 
مديئة بيت المقدس فى أثتاء النصف الأول من القرن الغانى عشر. ففى وقت مبكر من الوجود 
العليبى وتى عبتن املك السطانبى بالذرين الأرل 114 قاء الأكان باجناء يكن راز 
ضيافة وكنيسة للحجاج الأوربيين من الألمان. ولم تكن مثل هذه المنشآت العرقية أمرأ 
استثنائيا بين الصليبيين الفرنجة . فعلى سبيل المثال. وجدت فى نفس الفترة دار ضيافة 
هنغارية (مجرية) فى بيت المقدس, هذا فضلاً عن وجود دور ضيافة للمسيحيين الشرقيين, 
حيث كانت اللغة والشعائر الدينية هى التى تحدد المؤسسة الخيرية وعملاءها. - 

كانت الخدمات التى تقدمها المؤسسة الجديدة وهى هيئة فرسان التيوتون تتمثل فى الترحيب 
العظيم بالحجاج القادمين من وسط وشرق أعربا من غير الفرنسيين , ولم تكن العلاقات ودية 
بين التيوتون وبين الاسبتارية . 

ومن المحتمل أن هيئة الاسبتارية قد قدمت فى البداية يد العون والمساعدة لهيئة التيوتون 
الجديدة: أو أن هذه الهيئة الدينية العسكرية الجديدة كانت تبحث عن مثل هذه المساعدة . 
ويبدو أن مثل هذا النوع من المؤسسات الفرعية قد أنشىء بناء على الخطاب والرسالة الحقيقية 
التى بعث بها البابا سيلستين الثانى 11 06165136 إلى المملكة الصليبية فى عام 41١1م‏ . 
ويشير هذا الخظاب إلى محاولة الألمان لإقامة مؤسستهم لكى يؤكدوا استقلانهم الذاتى فى 
الأراضى المقدسة. فقد منحهم البابا حكما ذاتيا محددا ٠‏ قشل هذا كم الذاتى فى وجود 
رئيس دير للرهبان خاص بهم؛ داخل هيكل وبنية هذه الهيئة النعير 

وكانت المنشأة الألمانية (هيئة التيو تون) تقع فى أحد شوارع مدينة بيت المقدس - مت 
من البوابة الجنوبية الفريدة للنونة عن جيل صينة 1 شارع المعبد, والذى بقع قامًا بجوار 
الحى الأرمينى. . وفى أثناء الفترة المملوكية أصبح هذا الحى حي يهوديً يقطئه يهود الدينة , 


وتلقى الحفائر الأثرية التى أجريت فى عنام )١1954(‏ وسط أطلال هذا الحى الضوء » على بقايا 


كئيسة صغيرة ا المعروف باسم الامد وهى الكنيسة التى 
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4م 
تستطيع القول بأنها كانت كئيسة القديسة مارى الخاصة بالتيوتون. وكانت المنشأة المخصصة 
للحجاج الألمان فقيرة وغير ملائمة . وذلك لأنها كانت تعتمد على الاعانات والمساعدات التى 
يقدمها الحجاج الألمان ئة فقط؛ ولم تصبح ألمانيا مركزا للنشاط الصليبى أو الهجرة الصليبية . 

ومن المستحيل القول بأن هذه المنشأة الألمانية الباكرة قد تطورت, وذلك لأن صلاح الدين ‏ 
لأسو استطاع بعد موقعة حطين أن يسترد مديئة بيت المقدس ويضع حذا لنهاية هذه المؤسسة ‏ 
الألانية. وعلى أى حال ؛ فإن النزل المخصص للحجاج الألمان قد تأثر بالكرب والضيق الذى 
ألم بالمجتمع الصليبى ؛ هذا المجتمع الذى حاق به الخطر فى أثناء الحملة الصليبية الثالثة. 
وعلى الرغم من غرق الامبراطور الألمانى فريك الأولرباريا وا اد قادة جيوش الحملج ‏ 
الصليبية الثالثة فإن بعض قادة الجيش الألمانى زحفوا بقواتهم عن طريق البر بقصد الوصول 
إلى اقديئة بيك المقدمن: لقد أصبحت حاجة الحجاج الألمان الى ستحستى اها اشوور ا يشكل 
واضح. واقعبس الصليبيون الألمان التقليد الأوربى الخاص بتشييد مستشفى الميدان ولاسيما 
فين ارين ولوبك عاءهةطناءآ » إذ كانوأ يستخدمون الألواح الخشبية وأشرعة المراكب فى تشييد 
مستشفى الميدان. وبسبب شعبية الأمراء الألمان ولاسيما فردريك السوابى وأخيه الملك هنرى 
السادس , فإن البابا كلمنت الثالث (١91١1١م)‏ اعترف بهيثئة الحجاج الألمان . كما حصل الألمان 
التيرتون على امتيازات اضافية من البابا سيلستين الثالث 6اتادةات) (19553١1١م).‏ وبعد عام 
وفى سنة ,1١917‏ وعندما استقر عدد كبير فى الألمان فى الأرض المقدسة فى فلسطين وبلاد 
الشام ومكشوا بها طويلاً ؛ لم تمحقق توقعات الملك الألمانى هنرى السادس فى تحول هذه 
الرابطة الألمانية الجديدة إلى هيئة دينية عسكرية . وثمة وصف رائع لهذا الحدث ورد فى 
الحولية التاريخية الباكرة لهيئة التيوتون وهى الحولية التى دونت بعد تأسيس هذه الهيئة ببضع 
سنوات؛ والتى عرفت باسم «قصة تأسيس هيئة فرسان التيوتون وأصولها ». وكان نص ما 
ذكرته الحولية: 

وانتسن ]لني «الأخص تفسبوون الأراء الألان آم عفري فائرن مس عي 
فرسان الداوية المزكور آنفًا. ولهذا الغرض اجتمع الأساقفة والأمراء واللبلاء الألمان فى مقر 
الداوية (فى عكا) وقد دعوا لحضور هذا المجمع المفيد بعض أساقفة وبارونات الأرض المقدسة, 
وقرر كل الحاضرين بالاجماع أن المستشفى سوف يتبع قانون الفقير والمريض الخاص مستشفي 
القديس جون فى بيت المقدس (الاسبتارية) والمعمول به حتى الآن؛ وفيما يتعلق برجال الدين. 
والأخوة الآخرين فإنه من الآن فصاعدا) يجب عليهم اتباع قانون هيئة الداوبة....» وبعد أن تم 





ام 
التوصل إلى هذا القرار قام الأساقفة ومقدمو الداوية باشهار واظهار هذه المؤسسة وهذه الهيئة 
الجديدة وهذا البيت الجديد وفقًا لقانون الداوية؛ وعندئذ قاموا بانتخاب أحد أعضاء هذه الهيئة 
وهو هئرى الذى كان يعرف بأسم هنرى فولبوتو 1771/0100]0 كمقدم لهيئة فرسان التيوتون... 
وقام مقدم الداوية بتسليم مقدم التيوتون قانون هيئة فرسان الداوية التى ستطبقه هيئة فرسان 


التيوتون من الآن فصاعدا. 
وبحلول فبراير 99١١م‏ قام البابا انوسنت الثالث بالتصديق على تأسيس هذه الهيئة الديئية 
العسكرية وهى هيئة التيوتون . 


وما يذكر أن الصلة بين هيئة فرسان التيوتون وبين المنشأة الألمانية السابقة فى مديئة بيت 
المقدس ما تزال محل جدل ونقاش طويل . وبعد المناقشات الخلافية الطويلة والكاملة حول نشأة 
هيئة فرسان التيوتون فإن الباحث يستطيع أنْ يضيف حقيقة مهمة مؤداها أن هذه الهيئة الدينية 
العسكرية الجديدة (التيوتون) ظلت لفترة تزيد عن العشرين عاما غير مرتبطة وليس لها صلة 
بالوثائق الصليبية الخاصة بمديئة بيت المقدس. وفى سنة ١؟177:‏ ونعد جيل كامل من الاعتراف 
بهذه الهيثئة كهيئة ديئية عسكرية؛ وجدنا اسم «مستشفى القديسة ماري التابع لهيئة التيوترن 
فى مديئة بيت المقدس»*. وبعد ذلك تغير الاسم إلى « مستشفى الألمان فى عكا »؛ وكذلك إلى 
«بيت مستشفى التيوتون» ؛ وكنيسة الألمان التى فى مدينة عكاء «بيت الألمان فى عكا»*. 
ومن الآن فصاعد) ٠‏ سوف لايختفى أسم مدينة بيت المقدس من وثائق هيئة التيوتون . وبحلول 
عام 9؟؟١‏ استطاع مقدم هيئة التيوتون الجديدة وهو هيرمان فون سالزا -501 708 مم11 
وهو أحد ساني البعة أن يتسلم من الامبراطور الألمانى فردريك الثانى الأملاك 
الخاضة بالمتشأة الألماتبة الباكرة فى هدينة بيت المقدس: ولقد نعمت هذه الهبفة الذينية 


+ ومن الأهمية بمكان أن اتصال هيئة التيوتون بمدينة بيت المقدس قد تأكد خارج المسلكة الصليبية؛ وقد 
ظهرت هذه الاتصالات فى وثائق المملكة الصليبية بعد نشأة هذه الهيئة بجيل كامل . فقد ذكرت مدينة بيت 
المقدس فى الامتيازات التى منحها لهيثة التيوتون كل من البابا انوسنت الثالث فى عام ١١5١‏ والبابا 
سيلستين الثالث فى عام 147١1م.‏ وكانت بابوية روما تشور دون أن تعر الظررك نعلي . ولقد ظهر اسم 
مدينة القدس للمرة الأولى خلال حجة بيع أوتوء كونت هينبرج (١7١1١م)‏ . (المؤلف): . 

٠‏ جب وعلى هذا الأساس فإن ثمة افتراضات 0 0111111111ظك1 
'عصورى الأول ٠ )١١17و ١١1/(‏ وجاى لوزجدان ( والعرانت التي نقحب لين ودر ماقبل عام 
1م. 











٠‏ لاس 
العسكرية الجديدة (التيوتون) بشرف مدينة بيت المقدس ذات الهيبة والاعتبار من خلالها 
اتصالها بالمنشأة الألمانية التى وجدت فى مديئة بيت المقدس مئذ فترة باكرة. ومن الواضح أن 
تلك خطرة تجعل المرء يعجب كثيرا من سبب تأخر قياء هذه الهيئة الدينية, وبحلول عام 
١59‏ كانت بقايا الجيل الذى عاش بعد نكبة حطين قد اختفت ومع اختفائهم اختفت عملية 

التذكر بوقائع الأحداث . 

وتطررت هيئة فرسان التيوتون بشكل سريع نسبيًا ؛ وذلك لأن هذه الهيئة الدينية 
العسكرية قد حصلت فى بداية القرن الثالث عشر على امتيازات دبنية بشكل منتظم وغل 
أى حال ؛ فإن هيئة التيوتون لم تتطور بنفس المستوى الذى وصلت إليه الهيئات الدينية 
العسكرية التى تأسست قبلها زمنيا (الاسبتارية الداوية) . وعلى الرغم من أن الممتلكات التى 
اكتسبتها هيئة فرسان التيوتون خارج الأراضى المقدسة كانت متفرقة فى كل أنحاء أوربا ‏ فإن 
الاتصال الخاص بين هذه الهيئة وبين الوطن الأم (ألمانيا) قد بدأ من الأراضى المقدسة فى 
فلسطين وبلاد الشاء. وقد ساعد هذا بشكل نهائى فى تشكيل هذه الهيئة الدينية باعتبارها 
أداة رئيسة من أدوات التوسع الألمانى وتغلفلها فى أراضى السلاف المجاورة للامبراطورية 
الألمانبة . ويمكن اعتبار تطور هيئة فرسان التيتون إلى حد ما احدى الطسوحات المستترة التى 
كانت ترنو إليها كل الهيئات الدينية العسكرية. فقد بدأت كل من الداوية الاسبتارية 
فرها وتطورها وتطورها فى مؤسسات الامارات الصليبية الشمالية؛ وذلك عن طريق خلق 
كبآنات :قب :سيفتلة فى نازدن انطاكة وظر| بلي المتلييكيية دزا ذا كان هيئة الدارى قد 
عجزت فى أن تحصل على الاستقلال الذاتى فى أسبانيا ويصيحوا سادة أسبانيا المستقلين, فإن 
الذاوية اقطاف ١‏ لنسة قفسرة ان عيهرا كيار مادة تدرف #روفمد اقل سن حعل من 
الزمان وفى عام ٠)حاول‏ الفرسان التيوتون بعد جهد جهيد أن يحصلوا لأنفسهم على 
دولة مستقلة فى منطقة برزرلائد فى هنغاريا 8121026112710 وقد جلب عليهم هذا النجاح 
الأول طردهم فى عام (0؟1؟١١)‏ على يد الملك الهنغارى والارستقراطية المحلية. وبعد 


الصليبية الثالئة. ومنحها لهيثة فرسان الداوية الذين تخلوا عنها فى فترة مسأخرة إلى حكام من أسرة آل ٠‏ 
. لوزجنان (المؤلف) .200 و 5 ل وسو 





ألم 
سنوات ست وفى عام (1؟17١)‏ استطاع كونراد من ماصوفيا 10250114 01 01111010 © أن 
يفتع المناطق الشمالية من بولئدا أمام هيئة فرسان التيوتون لكى تتأسس دولة الفرسان 
(النمسا) . 
ولم تكن الطموحات الخاصة بالاستقلال الذاتى بالأمر الغريب 1 الهيئات الدينية 
العسكرية- ولم تكن غريبة أيضا حتى بالنسبة للمؤسسات الصليبية فى منطقة الشرق العربى 
الإاسلامى- ويمكن التثبيت من ذلك من خلال السوابق التى حدثت فى كونتية طرابلسء وامارة 
أنطاكية الصليبية وقبرص. وإذا كانت النتائج لهذه المحاولات قد باءت بالفشل ومخيبة للآمال 
فإن هذا الفشل لايمكن أن نعزوه إلى افتقار التيوتون إلى التصميم والعزم؛ ولكن يمكن أن 
نعروة إلى الظزوف السياسية . وعئدما سحت الظروف السياسية زمانا ومكانًا وأصبحت 
مواتية نشطت فعالية هذه الهيئات الديئية. وقد عبرت هذه الفعالية عن نفسها فى شكل 
تكوين دولة مستقلة. ولم تصل الداوية إلى مرحلة تكوين دولة مستقلة وذلك لأن وجودهم كان 
متقطعا وفقا لاستراتيجية الملك فيليب الجميل. 
وعلى الرغم من أن هيئة فرسان التيوتون كانت مستقرة وتعمل وفقًا لقرانين هيئتى الداوية 
والاسبتارية . فإن تقدمها ونموها كان بطيثًا نسبيًا . وكانت ممتلكات هذه الهيئة الدينية 


أساسية وجوهرية . بيد أن هذه الممتلكات لم تعادل ممتلكات الهيئات الدينية العسكرية الأخرى 


التى تأسست منذ فترة بغيدة . وحعى القلعة التى كان بسيطر عليها التيوترن وهى قلعة 
مونتفورت (قلعة القورين) ذات الشكل الهندسى الفقير لامكن مقارنتها بتلك القلاع الضخمة 
التى كانت متلكها الداوية مثل قلعةالحاج أو قلعة صفد . ومن المحتمل أن أحد الأسباب الذى 
أعاق عملية تطور هيئة فرسان التيوتون وتوسعها لب ع 0 
القرن الثالث عشر الميلادى. وحتى المناطق التى احتلها الصليبيون - مثل الجليل- لم تستمر 

تحت سيادتهم لفترة أكثر من جيل . ولم تكن هناك فى هذه المناطق أرض دون صاحب. وكان 


ملاك اراس الذين حازوا أملاكهم ملل فترة باكرة والذين ينتمون الى الهيئات الدينية ‏ 


العسكرية التى تأسسبت منذ فترة باكرة فى الأراضى المقدسة- قد حصلوا على 6 الثابتة 
ش بشكل جيد. وما سبق هو بمثابة تفسير جزئى فقط وثمة سبب إضافى آخر يمكن أن نستخلصه 
عيخلل النرائ لبا" ل متلكات هذه اليذه لبيك العسكرة وعندما نقارن بين هيئة 
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ام 
. التيوتون وبين هيئتى الداوية والاسبتارية ٠‏ بتضح لنا أن هيئة التيوتون كانت تتمتع بشعبية 
أقل من هاتين الهيئتين فى المملكة الصليبية فى بيت المقدس. فقد ا 
دوي القروية وحصلت على القليل من هذه الممتلكات عن طريق الهبات والانعامات . 
نتشرت الهبات الملكية هنا وهناك بيد أن هذه الهبات كانت تتركز بشكل أساسى فى ممتلكان 

المدينة. وعندما كانت هيئة التيوتون تصل إلى القرى كانت تقوم بشراء الأملاك القروبة من 
الأراضى الزراعية. وكانت القرى الستون التى امتلكها فرسان هيئة التيوتون قد اشتروها من 
الملك الصليبى فى بيت المقدس. وبالإضافة الى ذلك؛ فإن الموارد المالية المتاحة لهيئة التيوتون 
لم تأتى من المملكة الصليبية نفسهاء بل كانت هذه الموارد المالية تأتى من الحجاج الألمان أو من 
التبرعات المالية التى كانت تجمع لصالح هذه الهيئة الدينية العسكرية من المناطق والمقاطعات 
الألمانية المسيحية. وكانت هذه المبالغ المالية المحصلة لصالح التيوتون كبيرة بدرجة تجعل المرء 
يشعر بأن هذه الهيئة الدينية العسكرية كانت تحصل على اعانات مالية كافية ؛ على الرغم من 
أن هذه المبالغ المالية كانت تحصل من منطقة محددة فى أوربا. وهى المناطق الألمانية. وتدخلت 
البابوية بقوة من أجل تأييد التيوتون ؛ وكانت البابوية أحيانا تبالغ كثيرا فى أعمال ومغامرات 
التيوتون , كما فى حالة مونتفرات؛ وكان الأمبراطور الألمانى هئرى السادس وكذلك الاميراطور 
الألمانى فردريك الثانى الهوهنشتاوفن من أبرز الأباطرة الألمان الذين أسبغوا نعمهم على هيئة 
فرسان التيوتون ٠‏ بيد أن هذين الامبراطوريين قلما كانا يمثلان فكرة أمبراطورية مسيحية. 
وكان تدخل الملوك الألمان ينشأ فى المقام الأول من كونهم وووضعهم كملوك وحكام ألمان يأخذون 
على عاتقهم مهمة الحفاظ على المصالع الألمانية» وأقر البابا عملية انتتقال وراثة حكم المملكة 
الصليبية فى بيت المقدس إلى الامبراطور الألمانى فردريك الثانى بسبب زواجه السياسى من 
وربثة المملكة الصليبية*. وكان الامبراطور الألمانى فردريك الثانى الوريث الشرعى لحكم ‏ 
المملكة الصليبية فى بيت المقدس أكثر سخاءٌ على الفرسان التيوتون فى هذه المملكة؛ بيد أن 
هؤلاء الفرسان اذا تحت رعايته فى مارسة مهامهم عدا المحافظين على الصاح الألمانية - 
والمسيحية على طول شاطىء البلطيق . ظ 

“د آل حكم مملكة بيت المقدس الصليبية إلى الامبراطور الألمانى تزوراة إلناق اوفك ال سبي ارالف 


من بولاند أبئة حجان دى برين وريشة مملكة بيت المقدس الصليبية والتى تزوجها الامبراطور سشة 1 
ظ (المترجم) . 





وفزفرا 

وعلى الرغم من وجود منشأة التيوتون فى بروسيا منذ وقت مبكر, فإن فرسان التيوتون لم 
يهجروا أبدا الأراضى المقدسة فى فلسطين حتى السقوط النهائى للمملكة الصليبية ٠‏ وقد 
وجدنا أن هيئة فرسان التيوتون كانت تشارك فى كل الأحداث السياسية والعسكرية المهمة فى 
القرن الغالث عشر الميلادى. لقد كانت هيئة التيوتون أصغر وأفقر الهيئات الدينية العسكرية 
فى المملكة الصليبية؛ ولذا لم نجدها تلعب دورا مهما فى تاريخ هذه المملكة الصليبية ولم 
تنهمك هيئة التيوتون فى السياسات المحلية؛ ولا فى الشئون الاستراتيجية فى الشرق العربى , 
ولا فى المكائد الارستقراطية مثلما كانت تفعل الاسبتارية والداوية. 

ويمكن مقارنة هذا الجيل الأخير من الهيئات الدينية العسكرية بالقوميونات الايطالية . إلى 
حد أنهم حاولوا المحافظة على هويتهم الثقافية واللغوية . وهنا ينتهى كل هذا التشابه , وذلك 
لأن التجار الايطاليين لم يخلقوا لأنفسهم مثلا أعلى؛ ولم يربطوا أنفسهم بهيئة أو منظمة 
تتجاوز الأهداف المعتادة للرابطة القوميونية . لقد كان فرسان التيوتون يمثلون أقلية تحاول من 


أجل البقاء مثل كل الهيئات الدينية الأخرى على الرغم من أنهم كانوا سيندمجون فى آلية 


العمل داخل نطاق الدولة والمجتمع. وكان فشلهم واخفاقهم يُكد أن فكرة مجتمع مكون من 
أجناس عديدة كانت بمنأى عن أفكار وحقائق العصور الوسطى حتى ولو كان هذا المجتمع دولة 
استيطانية - هذه الفكرة التى كانت تقل بالتحديد الجهد المشترك لمسيحية العصور الوسطى- 
ولم يستطع فرسان التيوتون أن يحددوا لأنفسهم مكانا ملائمًا فى هذا المجتمع- ولم تكن 
الصفة المشتركة لهذه العقيدة قوبة بالقدر الذى يكفى لاحداث اندماج لهذه الجماعة 
(التيرتون)؛ وعلى الرغم من قبول المجتمع لهيئة التيوتون فى شكل مؤسسة فى 06كظ فإنها 
كانت قثل عنصر) غريبًا فى المجتمع. 

وعلى غرار الهيئات الدينية العسكرية الكبرى. ظهرت اتحادات أقل أهمية فى الأراضى 
المقدسة فى فلسطين فى أثناء القرنين الثانى متفرع الكالف عقتو كانت الأفنية العماسية 


والعسكرية لهذه الاتحادات والجمعيات تافها, بيد أن أهميتهم كانت بثابة تعبير عن نفس ' 


الدوافع الاجتماعية والروحية التى أوجدت الهيئات الدينية العسكرية الكبرى. 
ومن اللافت للنظر أن من بين الهيئات الدينية العسكرية الصغرى كانت هيئة الفرسان 
المجذومين 3 «وهيئة 00-2 ا ا ويعتقد أن' هذه 0 الدينية الا قد 
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أن أول امتياز تحصل عليه هيئة القديس لازاريوس يرجع تاريخه إلى فترة ما بعد تأسيس هذه 
الهيئة بجيل كامل )١١40-١1١0.(‏ *. وبدأت هذه الرابطة كمؤسسة علاجية تعالج الكثير 
من المتشردين الأشرار, والمجذومين . وكان مقر هذه الرابطة هو «بيت المجذومين» الواقع عند 
السور الشمالى لمديئة بيت المقدس؛ على مقربة من ممر جانبى صغير والذى عرف باسم «باب 
المجذومين» . ولم تعرف فترة العصور الوسطى علاجا ناجعًا لمرضى الجذام وكانت مهمة هذه 
المؤسسة أن تضمن عزلة هؤلاء المرضئ بعيداً عن باقى أفراد المجتمع تفاديا للعدوى. وكانت 
العلامة المميزة لهذه المؤسسة عبارة عن صورة مريض بالجذام » ملامحه مشوهه بسبب المرض, 
يرتدى سقرة ضيقة مفتوحة وبلبس فوق رأسه قلنسوة . وكالت احدى يدبه مختفية داخل 
السترة: واليد الأخرى تحمل مطرقة . وكلما ترك فرسان هيئة القديس لازاريوس المستشفى - 
الخاص بالمرضى المجذومين وجب عليهم أن يحذروا الناس من الاقتراب من هؤلا اك وذلك 
بتحريك المطارق وقرع الأجراس التى تحدث صوتا تحذيريًا . 

وللال تحن نعي انع لتوسفة الحدومين: أهخة افرعان القديس لارارترس) #تيسة: 
ودير خاص بهم . وفى عام 1١47‏ وفئ منتصف القرن الأول عشر وفى عام ١١417‏ سمعنا عن 
«أخوة بيت المقدس المجذومين» . وبعد فترة قصيرة وفى عام )١١01/(‏ تم انتخاب مقدم لهذه 
الهيئة. وعندئذ أصبح لهذه الهيئة بيوت فى مدن مثل طبرية وعسقلان وأخيراً فى مدينة عكا 
وربما فى قيسارية (حيث امتلكت هيئة القديس لازاريوس ايضا كنيسة لورانس بالقرب من 
تمان ةا نوف نيروف بروعار ل نفك الذرن لقان عكر امك تين وسينة الابفدنا: 
الباكرة للمجذورمين هيئة ديئية عسكرية تقع على عاتقها مهمات متناسبة . وقد قيل إن مقدم 
هذه الهيئة كان مجذومًا مثل باقى رفاقه فى السلاح ؛ ومن المعروف أن الأخوة المجذومين قد 
شتركوا مع فرسان الهيئات الدينية العسكرية الكبرى فى معركة حربية مشئومة فى عام 
4 . حيث قتل منهم عدد كبير وتكبدوا خسائر فادحة فى الأرواح. وفى عكا العاصمة 
الجديدة للملكة الصليبية: امتلك فرسان القديس لازاريوس برجا عرف باسم «برج القديس ‏ 
لازاربوس» فى ضاحية مونتموزارو الشمالية؛ وقد اسندت إليهم مهمة الدفاع عن هذا البرج. . 
وكان مقر هيئة المجذومين (فرسان القديس لازاريوس) يقع بالقرب من البحر عند القمة 


* حصل فرسان القديس لازاريوس على منحة صهريج من البطريرك اللاتينى وليام (المؤلف) . 


وام 
الشمالية لمديئة عكاء وعلى خريطة لمديئة عككا معاصرة لهذه الفترة يظهر دير للراهبات 
المحذومات يقع بالقرب من الكاتدرائية ٠‏ وى عام ١١01‏ قامت هيئة القديس لازاريوس بغزوة 
فاشلة ضد المسلمين عند رام الله وقد نجت هذه الهيئة من الدمار والابادة نتيجة وساطة قام بها 
الملك الفرنسى القديس لويس التاسع . 
وثمة شيئات دينية عسكرية أقل أهوية وجرت الى الملقة الصايبية قوري المقدين: وكان 
من بين هذه الهيئات «قليلة الأهمية» «هيئة الثالوث المقدس» و«هيئة السيف» ؛ «وهيئة 
الروح المقدس» ٠‏ «وفرسان القديس لورانس» , التى ظهرت فى أثناء الحصار الأخير لعكا فى 
عام ١9؟1‏ » وقد ظهرت هذه الهيئات الدينية الصغرى على خريطة لمدينة عكا معاصرة . وربما 
تطورت «هيئة الروح القدس» من جمعية أخوية دينية كانت تحمل نفس الاسم إلى أن أصبحت 
تشكل هيئة دينية عسكرية. وكانت «هيئة القديس لورانس 12100/16006» عبارة عن هيئة 
خاصة من الفرسان من جنوا وكانت مدينة جنوا تعتبر القديس لورانس حاميًا لها. وفى هذه 
الحالة يجب أن نفترض أن الدوافع اللغوية وشبه القومية لقيام مثل هذه الهيئات يشبه دوافع 
قيام هيئة فرسان التيوتون , والهيئة الانجليزية المعروفة باسم هيئة القديس توماس من 
كانتربورى: أو شيئة القديس جيمس الأسبانية: وكانت بعض هذه الهيئات الدينئية العسكرية 
الصغرى السابقة قتلك مستشفيات خاصة وأيضا مقابر خاصة بها , بيد أن هذه الهيئات 
الدينية العسكرية لم تحظ بالشهرة فى المملكة الصليبية فى بيت المقدس . ونظرا لأن هذه 
الهيئات الدينية العسكرية كانت عبارة عن اتحادات وجمعيات وطنية فإن اهتمامها كان 
ينحصر فى المقام الأول فى المحافظة على الوجود الصليبى فى منطقة الشرق العربى » ويقينا 
كانت هذه الهيئات الدينية العسكرية أكثر اهتماما بالأرض المقدسة فى فلسطين وبلاد الشاء 
وهى الأرض التى من أجلها جادوا بأنفسهم وحياتهم وثروتهم وتركوا من أجلها أوطانهم 
والنفس والنفيس - من الكوميوئات الايطالية . وبعد أن انقضت الفورة الأولى من الحماس 
الصليسبى المتأجج الذى الذى شهده الربع الأول من القرن الشانى عشر الميلادى كانت 
الكوميونات الايطالية (جنوا - بيزا- البندقية) تعتبر الأراضئ المقدسة فى فلسطين وبلاد 
الاء بمثابة محطة تجارية حيث كانت الظروف أكثر ملاءمة للنشاط التجارى , وكانت مراكز 


هذه الكوميونات وحكوماتها موجودة فى أورباء وكان رجال الدين الايطاليين يأتون من 


أوطانهم وقد اعتمدت كنائسهم فى منطقة الشرق العربى الإسلامى على الكاتدرائية الموجودة 
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فرفر ' 
فى المدينة الأم فى أوربا. وعلى العكس ٠‏ فقد كانت بيوتات وأبروشيات الهيئات الدينية 
العسكرية فى أوربا تهتم كثيرا من أجل تعزيز مراكزهم الرئيسة فى الأرض المقدسة. وليس 
هناك أكثر أهمية من الكلمة التى كانت تتداولها الهيئات الدينية العسكرية وهى كلمة «ما 
7 اء البحار 6381:]نا0 » والتى كانت تستخدمها هذه الهيئات الدينية العسكرية فى أثناء 
القرنين الثانى عشر والثالث عشرء وكانت هذه الكلمة تشير إلى الأرض المقدسة فى منطقة 
الشرق العربى, وقد وردت كلمة «فيما وراء البحار» فى القوانين والنظم السائدة فى أوربا. 
وكانت هذه الكلمة تعنى فى نظر الأوربيين الكاثوليك مدينة بيت المقدس التى هى مركز 
الأيديولوجية الصليبية. 
لقد كانت الهيئات الدينية عكار بمثابة أدوات ووسائل لنقل الموارد والعتاد العسكرى 
الأوربى إلى منطقة الشرق العربى الإسلامى. وكانت هذه الوسائل تكملة للدور البابوى بشأن 
الدعرة.للحروب الصليبية وهى الاعلانات البابوية المعتادة وغير المعتادة أو الاستثنائية . 
ركانت الحالة والوضع الدولى يتمثل فى صورة جماعة أخوية رفاق فى السلاح؛ وكانت هذه 
الهيئات أيضا مثل الطبيعة العالمية للمتسيسية :.واذا كاتت المبلكة اللآئيشية قل تشات بهد 
أزرى مشعرك ر]ذا كانت الحروب الضليبية المعكررة تشكل استمرار) لهذا الجهد الأوربى:. فإن 
هذه الهيئات الدينية العسكرية كانت قثل مؤسسة لها أيديولوجيتها التى لاتحيد عنها أبدا . 
وعلى الرغم من تمسك هذه المؤسسة (الهيئات العسكرية الدينية) بالأيديولوجية الصليبية 
فإنها لم تستطع أن تقاوم ضغوط كل من الزمن والمجتمع . وقام أعضاء هذه الهيئات بانجاز 
أعمال الخير والاحسان والمشاركة فى حروب الدفاع عن الكيان الصليبى وحمايته . وهكذا 
كانت هذه الهيئات الديئية العسكرية تؤدى المهمة المزدوجة لطبقة النبلاء كما فسرت منذ وقت 
مبكر (وهى الحرب وأعمال الاحسان) , بيد أن هذه المهمة لم ينجزها كل أعضاء هذه الهيئة 
الدينية العسكرية. وهكذا فإن الهيئات الدينية العسكرية قد تكيفت مع البنية الاجتساعية 
للمجتمع ومع تقسيماتها السائدة فى المناطق الصليبية فى فلسطين وبلاد الشام. لقد ظلت 
مهمة العناية بالمرضى مهمة يومية يقوم بها أعضاء الجماعة الدينية العسكرية من غير النبلاء 
وأصبحت مهمة الحرب تقع على عاتق الفرسان من أعضاء هذه الجماعة. وكانت الحرب الوقائية 
والدفاعية تحظى باهتمام كل المتدينين. والواقع أن الهيئات الدينية العسكرية قد ساهمت بقدر ‏ 
كبير فى المجهود الحربى فى المملكة الصليبية فكانت تزود قلاعها بالمحاربين الأشاوس من أجل 


اسم 


حماية هذه المملكة الصليبية وحماية المسيحية؛ وجاء حين من الدهر لم تعد الحرب التى تشن 


من أجل حماية المملكة حربًا دفاعية وذلك عندما توترت حدود المملكة الصليبية وأصبحت هذه 
الملكة فى طالة سصنارءذاقه منن جاتب التتلمين: ظ 

ومن الجدير بالذكر أن قادة الهيئات الدينية العسكرية فى الأرض المقدسة فى فلسطين وبلاد 
الشام- مع بعض الاستثناء - لم ينتموا إلى طبقة كبار النبلاء الأوربية , على الرغم من أنهم 
كانوا ينتسون إلى أصول هذه الطبقة . وقد عرفت هذه المجموعة من النبلاء من خلال معرفتنا 
بطبقة النيلاء الصليبية فى مرحلتها التكويئية . وكانت الهيئات الدينية العسكرية . مثل 
المجتمع الصليبى فى الفشرة الباكرة ؛ يفتح أبواب الوظائف أمام أفراد ابا 
الأوربية. وهكذا أصبحت هذه الطبقة أداة للحراك الاجتماعى . ومن الطبعى أن هذا الحراك 
الاجتماعى كان مقيداً بقوانين التبتل والعزوبة وذلك لأن هذا الحراك الاجتماعى لم يخلق 
بيوتات نبيلة ؛ كما أنه لم يمهد الطريق أمام الأقارب. وكما كان الوضع عند الهيئات الدينية 
الديرية . كان أى فرد يستطيع أن يرتقى اجتماعيًا فينتقل من طبقة وسطى أو من أصول 
اجتماعية دنيا غامضة إلى رتب قيادية لهذه الجماعة وهذه الهيئة الدينية الديرية. 

ولعل من المدهش غياب طبقة النبلاء الصليبيين قامًا من وسط الرتبه العليا للهيئات 
الدينية العسكرية. وهئا فى المملكة الصليبية كانت الهيئات الدينية العسكرية مؤسسات غنية 
ومهمة تطبق مثال الفروسية هذا المثال الذى سوف يجذب إليه طبقة النبلاء المحليين. وعلاوة 
على ذلك فإن طبقة النبلاء المحليين لم تصل إلى الرتب العليا* للهيئات الديئية العسكرية : 
ولذا يجب أن نقرر بأن الارستقراطية الوطنية كانت تعتبر الهيئات الدينية العسكرية بمثابة 
عنصر أجنبى غريب. وقد كانت شهرة وقوة وقوانين الفروسية لهذه الهيئات الدينية العسكرية 
كافية بالقدر الذى يحفز عددا كبيراً من النبلاء المحليين للانخراط فى صفوفها والالتحاق 
بعضويتهاء بيد أن هذه العرامل السابقة التى بهرت النبلاء المحليين لم تكن قوية بالقدر الذى 
تجعلهم يلتحقون بعضوية هذه الهيئات الديئية العسكرية بصدق وإخلاص؛ وذلك لأنهم كانوا 
يعتبرون أنفسهم أهل مهنة واحدة ظهرت لتعمل كمجموعة حاكمة. 

وكانت احدى نتائج هذه الظاهرة هو أن هذه الهيئات الدينية العسكرية لم لين ب دوراً مؤثرا 
فى السياسات المحلية - مع استثناء وأحد- وهو مقدم الداوية جيرارد دى ريدفورت الذى كان 





* وكان الاستغناء الوحيد هو مقدم الداوية فيليب ميللى '(!!ذ/8 دل 18:11:08 )١١19(‏ ومقدم الاسبتارية 
جاريير من نابلسى )١١50(‏ وتجدر الاشارة إلى أسرة ميللى أيضا كما تأتى من نابلس (المؤلف) . 











ران 


يحمل مشاعر الكراهية والحقد ضد رهوند أمير طرابلس والذى لعب دوراً بارزا عشية موقعة . 


حطين الشهيرة. وقد تركزت اهتمامات هذه الهيئات الدينية العسكرية فى السياسات الدولية, 
حيث كانوا يمثلون السياسات الشرقية المختلفة والمعارضة . وكانت الهيثات الدينية العسكرية 
تقوم بدور الوسطاء فى السياسات المحلية دون المشاركة الفعلية فى هذه السياسات. والواقع أن 
عزلتهم وانعزالهم قد جلب عليهم سخط ومعارضة مستشرة من جانب الارستقراطية المحلية. 
وظل أفراد هذه الطبقة الحاكمة من النبلاء المحليين والتى تفتقر إلى أواصر العلاقات الأسرية - 
حيث كانت هذه العلاقات وأهميتها الاقطاعية قمثل احدى عوامل القوة والسلطة الرئيسة فى 
الدولة والمجعمع - خارج نطاق الرباط الاجتماعى المحكم الذى كان ميز طبقة النيلاء الصليبيين 
فى المملكة اللاتيئية . 


الواقع أنه خلال فترة الثلاثة آلاف عام من تاريخ فلسطين وحتى قيام دولة اسرائيل فى 
العصر الحديث لم تشهد هذه الفترة التاريخية الطويلة من تاريخ فلسطين فترة زمنية تطورت 
فيها عملية بناء المنشآت والتجصينات العسكرية مثل فترة الوجود الصليبى فى هذه المنطقة 
التى استمرت ما يقرب من قرنين من الزمان . فقد اعتمدت المؤسسة العسكرية الصليبية على 
دعامتين أساسيتين هما: التحصينات والقلاع ثم قوات الجيش . إذ كانت التحصينات والقلاع 
قثل العنصر الاستراتيجى للدفاع والحكوء فى حين كان الجيش يمثل عنصر التحرك التكتيكى 
والتخطيط العسكرى من أجل القيام بعملية الغزو والتوسع الصليبى فى المنطقة العربية. ومن 
المحتمل أن العمارة والمنشآت العسكرية الصليبية فى منطقة الشرق العربى الإسلامى قد تأثرت 
فى شكلها وتصميمها بالأصل الأوريئ: أى كانت ذات سمة أوربية . لقد كان قيام الصليبيين 
بتشييد تحصينات عسكرية وقلاع فى تملكة يحاصرها الأعداء المحليين من كل جانب أمراً 
مهما . ولاشك أن الصليبيين كانوا على استعداد للتعلم من البيزنطيين والمسلمين على حد 
سواء فى مجال فنون العمارة العسكرية . 

وتجدر الاشارة إلى أننا لانستطيع أن ننظر إلى التحصينات الصليبية كفرع فقط من فروع 
العمارة . ولافكن اعتبارها ذاث سمة عسكرية فحسب : وكانت طبيعة السبادة الضليبية 
تعتمد فى المقام الأول على الوظائف التى تؤديها تحصيناتهم العسكرية بشكل أكثر من دور 
قوتهم العسكرية. ومنذ بداية الوجود الصليبى؛ لم يقتصر دور القلاع التى شيدها الصليبيون 
فى منطقة الشرق العربى على حماية حدود المملكة اللاتينية فحسب . بل كانت هذه القلامع ‏ 
أيضا بمثابة مراكز للسيادة الصليبية حيث حكم وادارة قطر تم غزوه وقهره على أيديهم. وكان 
مثل هذا يتفق تماما مع التقليد الأوربى عشية الحروب الصليبية حيث كانت القلاع فى أوربا - 
مراكز للحكم والادارة . فقد أصبحت القلاع فى أوربا مراكز إدارية ولاسيما خلال فترة الفوضى - 
والاضطراب التى عمت المجتمع الأوربى فى أعقاب سقوط الإمبراطورية الكارولنجية ٠‏ . 


ل 














107 
عل ايشعال:: فإن وضع القلاع الصليبية وأماكن تشييدها فى إطار أغراض الدناع 
والحكم والادارة لم بتقرر أو يتحدد من خلال انهيار حكومة مركزية كالذى حدث فى أدربا بعد 
انهيار الامبراطورية الكارولنجية وإما توقف وضع هذه القلاع على عاملين اثنين : أولهما 
الحرب الفعلية التى قدر للمملكة الصليبية أن تخوضها باستمرار والتى فرضتها ظروف 
وجودها؛ وثانيهما الحاجة من أجل بسط السيادة الصليبية على سكان فى حالة عداء دائم ضد 
الصليبيين. وعندما أخففت مؤسسة الحكم الصليبية فى اكتساب شعبية سكان هذه المناطق 
التى خضعت لسيادتها أصبع الحكام الصليبيين مثابة أقلية حاكمة أصلية فى نظر هؤلاء 
السكان المحليين , وأصبحت القلعة رمزا واقعيا للوجود والحكم الصليبى. وعندما نبحث فى 
مسألة تحصينات المملكة الصليبية التى كانت تعانى الندرة السكانية ونقص القوة 
الدمرغرافية, فإنه من الضرورى القول إن هذه الدفاعات لم تقتصر على الحصون أو القلاع 
الحقيقية . بل كانت هذه الدفاعات أيضا تمتد لتشمل المدن. والقرى. وحتى الكنائس والأديرة . 
ففى الوقت الذى. كانت فيه الكنائس والأديرة الأوربية ذات الطراز الرومانسك منتشرة ومتناثرة 
وحضوتها العئ كانت تتميز بالأناقة والاشراف » فإن المبانى الدينية الصليبية هى الأخرى- 
حتى التى كانت داخل المده- قد اتبعت الطراز الرومانسك الأوربى بشكل كبير وهو الطراز ‏ 
المعمارى الذى يرجم إلى الفترة الباكرة من تاريخ أوربا. وقام الصليبيون بتشييد حصن خارج 

المنطقة المأهولة بالسكان . < 

لقد كان الأمن العسكرى هو الباعث الموجه لحياة الصليبيين فيما وراء البحار (فلسطين 
وبلاد الشام) والضمان الوحيد لاستمرارية وجودهم. نمئذ اليداية ظل الصليبيون مثلون أقلية 
حاكمة وظلوا كذلك طوال فترة وجودهم فى المنطقة والتى استمرت ما يقرب من قرئين من 
الزمان. وهكذا بات على المملكة الصليبية فى بيت المقدس أن تركز جهودها الكبرى من أجل 
المقاظ على أن السلبيين: :ركان قل الابسيطان السليى قل العدى ضرورات الأمن.ركما 
تفعل الأقليات دائما . فإن الصليبيين كانوا أكثر ميلا إلى التركيز والاقامة فى أماكن قليلة . 
وقد ساهم هذا فى تقصير خطوطهم الدفاعية ونشر قواتهم العسكرية بأعداد كبيرة . وهكذا ' 
عاش السكان الصليبيون الذين كانوا يُشلون أقلية فى مدن وقلاع قوبة محصنة وحتى القرى. 
التى سكنوها فى المناطق الريفية كانت محصنة أيضا . 


12 
وفى أثناء الغزو الصليبى؛ كان يوجد فى فلسطين بعض المان المسورة؛ وكانت معظم هذه 
المدن المسورة تطل على شاطىء البحر ؛ وقد وجد عدد قليل جدا من القلاع فى المناطق 
الداخلية. لقد استخدم الصليبيون كل التسهيلات المتاحة والموجودة . بيد أنه استجابة 
لمتطلباتهم واحتياجاتهم الخاصة قاموا بمهمة شاقة وخطيرة من أجل جعل ملكتهم حصينة 
ومنيعة؛ ففى تملكة كانت تعانى من ندرة ونقص فى القوة البشرية الضرورية لضمان وجودها 
كانت الأسوار الحجرية تلعب دورا مهما فى عملية الدفاع الشاقة وأصبحت هذه الأسوار المنيعة 
تحل محل المحاربين فى عملية الدفاع هذه فقد كان الصليبيون فى. فلسطين يحصون ماثة 
منطقة سكنية من كل مائة وعشرين منطقة. 
أ- التحصينات والدفاعات الصليبية 
الواقع أن التحصينات الصليبية لم تشيد وفقًا لتخطيط معمارى رئيسى سابق؛ ولكن 
تصميم هذه التحصيئات قد تطور تدريجيا لكى يؤدى وظيفة التوسع قبل أن يبدأ الصليبيون 
فى تأمين حدود بملكتهم . وقد شيدت القلاع الصليبية وتم تحصين القرى والمدن التى استولى 
عليها الصليبيون استجابة للتحديات التى كانت تواجههم بشكل مباشر . وهكذا قام 
الصليبيون بتشييد القلاع وتحصين المستوطنات فى الربع الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى 
حول قاعدة عسقلان المصرية المتقدمة بطوق من القلاع والحصون بهدف ضمان جياد هذه 
القاعدة. واستطاعت هذه التحصيئات الصليبية عند قاعدة عسقلان أن قنع المصريين من القياء 
بغزو المناطق الصليبية الممتدة من حبرون خلال مدينة بيت لحم ء وبيت المقدس» وقلعة تورون , 
إلى رام الله ويافا. فقد كانت هناك ثلاث قلاع بارزة للعيان على امتداد الطريق من الشرق إلى 
الشمال وهذه القلاع هى قلعة ابلين 106112 (قلعة ينبه القديمة طع مهلا )مءأعصة) وقلعة تل 
الصافى (التل الصافى 11250568130) وبيت جيرين (جبيل 111آت010)) : وقد استطاع 
الصليبيون احتلال مدينة غغزة القديمة وأعادوا تحصصينها من جديد وذلك فى عام 
(60-114١1م)‏ واستطاعوا أن يفصلوا مدينة عسقلان عن الطرق البرية التى تصلها بمصر. 
وئمة وضع مشابه فى الجزء الشمالى من المملكة الصليبية حيث وجدت مجموعة من الحصون 
حول مدينة صور التى كانت بيد المسلمين قبل سقوطها فى يد الصليبيين عام 4؟١١١‏ . وثمة 
مجموعة من القلاع الصغيرة شيدها الصليبيون مثل قلعة هونين ٠ )١١01/-١١05(‏ وقلعة 














بف 
تبنين (تررون)*: وقلعة أخزيف 1ك" (51١1آأوهى‏ قلعة أغبرت وكافاييا لدققت) 2 وكانت 
هذه القلاع حيط بمدينة صور من ناحيقى الشرق والجنوب . 


وئمة قلاع أخرى كانت فيز ايقاع التوسع والحكم الصليبى فى المناطق العربية التى احتلها 
الصليبيون حديقًا. وهكذا فإن تشييد الصليبيين لقلعتين كبيرتين مثل قلعة مونتريال (6١١١ا‏ 
وهى قلعة الشوبك) .. وقلعة الكرك ١١47(‏ - وهى قبر معان التوراتية). على قطاع دائرة 
من طريق الحج (درب الحج المؤدى إلى مكة والمدينة) يوضح بجلاء وهيز مدى التغلفل الصليبى 
فى معان الواقعة على الطريق المؤدى إلى خليج العقبة على البحر الأحمر (وتم احتلال 
الصليبيين للعقبة فى عام )١١١17‏ وهى المنطقة الشمالية القريبة من بلاد الحجاز. واستطاعت 
هذه القلاع القرية الثلاث التى شيدت فى أماكن مفتوحة واسعة تقريبًا أن تسيطر على طريق 
مرور القوافل التجارية التى كانت تحتاج دائما إلى أماكن وطرق يتوافر فيها الماء لكل من 
التجار والدواب؛ والحماية من اعتداءات البدو على هذه القوافل ٠‏ وإن كانت هذه الاغارات أقل 
فاعلية. وعلى أية حال فإن الصليبيين قلما كانوا يستطيعون منع غزو أى جيش اسلامى منظم 
سواء كان الجيش المصرى أو جيش دمشق. ولكى يعزز الصليبيون حكمهم وسيطرتهم على 
المناطق العربية فإنهم واصلوا عملية بناء عدد من القلاع الصغيرة على امتداد الطريق الرئيسى 
العام . وأخيراً امتدت سبع قلاع من الشمال إلى الجنوب؛ وهى قلعة الكرك التى كانت تقع 
على ربوة تعلو سهل مرتفع . هذا السهل الذى كانت اشاراته الضوئية ترى فى مدينة بيت 
المقدس, وقلعة الطفيلة 121316 التى تبعد عن الكرك جهة الجنوب بخمسة وعشرين ميلا 
ويتلوها جنوبا قلعة الشوبك ألتى تبعد عن الطفيلة باثئين وعشرين ميلا؛ وإلى الجنوب من 
قلعة الشوبك كانت توجد قلعة هرمز 1101712112 التى تبعد عن الشوبك بخمسة عشر ميلا؛ ثم 
قلعة سيلا 5012. وقلعة النبى موسى (أو قلعة القويرة) التى تبعد عن العقبة بستين ميلا. 
وعلى الرغم من أن هذه المنطقة التى شيدت بها القلاع الصليبية كانت واسعة ويمكن الدفاع 
عنها وادارتها بشكل فعال » فإن قلة عدد سكان هذه المنطقة ونقص موارد الماء بها قد أدى 2 
إلى تحرك قوات العدو بها. وهكذا كانت التحصينات الحدودية الصليبية مثل عائقًا أمام تقدم 
قرات أعدا ٠‏ المملكة اللاتينية وخطر يتهدده. 


مك ا شت يايد فى م وار اما 1 -110)/ وهذه 
الصليبى اللؤلف) . 


.م 

وبالنظر إلى الجهد الملموس والمقصود من أجل تحقيق تحصين الجزء الجنوبى الشرقى للمملكة 
الصليبية ؛ فإن المرء يفترض أن ثمة تطور قد حدث فى بئاء هذه التحصينات الصليبية فى 
الجزء الشمالى من المملكة. فقد شيد الصليبيون قلاعا فى الشمال وذلك لأن المستقر الرئيسى 
للقوى الإسلامية كان يوجد فى دمشق القريبة من الحدود الشمالية للمملكة اللاتينية. فى حين 
كان الجزء الجنوبى الشرقى للمملكة الصليبية بمنأى عن الخطر الإسلامى. إذ كانت مصر العدو 
الرئيسى للصليبيين تبعد عن الحدود الصليبية مقدار مسيرة أسبوعين عبر صحراء شبه جزيرة 
سيناء ومعان. ومن المدهش أن المنطقة الجنوبية لروافد نهر الأردن حتى القّمة الجنوبية للبحر 
الميت كانت خاضعة اما للادارة المانية. وهذا مثال للعلاقة الواضحة والمباشرة بين السياسات 
الصلييبية وشئون الدفاع عن المملكة الصليبية . وقد شهدت الفترة الباكرة من المملكة الصليبية 
غارات صليبية متتالية ومستمرة على حدو د دمشق- وقد توصل الطرفان الإسلامى والصليبى 
منذ عام )1١١8(‏ إلى عقد معاهدة شهيرة بينهماء أسفرت عن وجود نوع من السيادة 
المشتركة بينهما لهذه المنطقة وعرفت هذه المنطقة باسم أرض المقاسمات*. وعلى الرغم من 
تعرض هذه المعاهدة للانتهاك من جانب الطرفين الإسلامى والصليبى على حد سواء؛ فإن هذا 
الاتفاق الإسلامى الصليبى بشأن السيادة المشتركة- والذى لايمكن تصديق ما ورد بها من 
شروط- ظلت سارية المفعول ومعمولا بها مدة أجيال ثلاثة , حتى عشية موقعة حطين الشهيرة 
فى عام 1١4817‏ . ووفقا لذلك؛ لم يحاول أى طرف من طرفى المعاهدة الإسلامى والصليبى أن 
يشيد تحصينات فى أراضى ومناطق المقاسمات التى تخضع لسيطرتهما المشتركة. وقد حاول 
الصليييون بالحيلة والخديعة التنصل من المعاهدة التى عقدوها مع حكام دمشق المسلمين وذلك 
بتشجيعهم لفكرة انشاء أمارات إسلامية فى بصرى وصلخد الواقعة شرق روافد نهر اليرموك , 
وذلك لكى تكون مثابة دويلات واسارات حاجزة على الجانب الجنوبى الشرقى مسن 





* أراضى المقاسمات : < ظ 

كانت هذه الأراضى تققع على الحدود بين مناطق السيادة الإسلامية ومناطق السيادة الصليبية فى بلاه . 
الشام وفلسطين وكانت هذه الأراضى تخضع للسيادة المشتركة الإسلامية والصليبية؛ وقد نظمت المعاهدات 
التى عقدت بين الطرفين الإسلامى والصليبى كيفية استثمار هذه الأرض وتوزيع عائدها . بحيث كانت 
السلطات الإسلامية تحصل على ثلث ايراد هذه الأراضى وتحصل السلطات الصليبية على الشلك الشانى؛ فى 
حين يحصل الفلاحون الذين يفلحون هذه الأرض على الثلث الأخير من الانتاج (المترجم) .. ظ 





"ا ا < 
دمشق . بيد أن هذا المشروع الصليبى الذى خطط له الصليبيون فى عام ١١417‏ قد باء 
بالفشل. وثمة محاولات فاترة قام بها الصليبيون من أجل بسط سيادتهم على هذه المنطقة عن 
طريق انشاء مواقع متقدمة فى أماكن استراتيجية وأخفقت كل هذه المحاولات تّامًا . وهكذا 
كانت درعا الواقعة على نهر اليرمرك خاضعة للسيطرة الصليبية بعض الوقت, وعلى أية حال 
فقد استمرت السيادة الضليبية فى هذه المنطقة فعرة قصيرة 595-١١14(‏ ١١).؛‏ ولم يترك 
الصليبيون فى هذه المديئة (درعا) سوى الاسم الصليبى لها وهو مدينة برنارد الأتامبى 00 
6ل لتنوترعء8 ؛ تخليدا لذكرى الحكم الصليبى القصير لحاكم من مواطنى منطقة 
اتسامب 121018055 القريبة من باريس . وفى بعض الأحيان بسط الصليبيون سيادتهم على 
مدينة جرش 15:050 (والاسم القديم لها هر جيراسا 08:250) فى جيليد 611520 (وهى 
منطقة جبل عوف باللغة العربية) والتى احتلها الصليبيون فى عام ١١١4‏ . وتشير احدى 
الحوليات التاريخية الصليبية إلى أن هذا المكان (جرش) قد ناله التخريب والدمار بعد الغزو 
الصليبئ وذلك لأن الصليبيين كائوا يفتقرون إلى القوة البشرية اللازمة للاسعيلاء على هذه 
المنطقة النائية عن عاصمة المملكة اللاتينية فى بيت المقدسء وكان تحصرك الصليييين من 
مراكزهم البعيدة عن هذه المنطقة أمر غير ذى جدوى . لقد كان الضعف الصليبى المزمن يتمثل 
فى الافتقار إلى القوة البشرية إذ كانت تعانى من قلة عدد السكان, ويتبلور هذا النقص الذى 
كانت تعانى منه المملكة اللاتينية فى ضوء حقيقة أن عدد) من الحصون التى احتلوها أو 
شيدوها فى هذه المنطقة لم تظل تحت سيطرتهم مدة كبيرة. 

كاتف سويقة باناس المقمطة ققل حصن صليبيًا رئيسيا على الحدود مع دمشق » ونظرا 
لوفرة الماء بمدينة بانياس الذى يأتى إليها من روافد نهر الأردن فإنها سيطرت على الطريق 
الممتد من دمشى على الجانب الشرقى والجنوبى والذى يصل إلى جيل حرمون *. وعلى امستداد 
طويل جهة الجنوب كانت توجد قلعة صليبية؛ وهى قلمعة بلدوينء القريبة من قرية العال. وقد 
استمرت هذه القلعة اسمها الغربى من اسم مؤسسها الصليبى. وكانت هذه القلعة تقع على 
طريق الغزو المعتاد الممتد من دمشق . وفى العادة كانت القوات الصليبية تتركز جنوب د«مشق 
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* وعلى سبيل المثال أيضا , فإنه فى يونية عام 11417؛ وقبل موقعة حطين كانت الجيوش الصليبية 
تتمركز فى هذا المكان . وبشكل مشابه؛ 000 قد عبرت نهر الأردن. 
وواصلت سيرها عبر فيق 110 وخيصفين 11151111 (المؤلف) . 







ما 


على روافد رأمن الماء ثم تواصل زحفها صوب خيصفين 11115117 وفيق 110 على سهل الجولان 
المرتفع (أرض السواد) فت م ع ارد الشرقن النهيرا طبرية *: ونيقة مكان 
آخر تجدر الاشارة إليه هنا وهر حصن حابس جلداق القوى والمنيع القريب من نهر اليرموك 
وسهل الميدان ذات الأهمية التجارية (وهر القريب من موتزارب) . ولم يختلف مصير هذه 
التحصينات والقلاع الصليبية عن مصير التحصينات الأخرى فى هذه المنطقة .!١١‏ 

وتنقل لنا احدى خرائط المملكة الصليبية انطباعا بأن القلاع العشر**الممتدة من جبل 
حرمون حتى العقبة قد قامت بمهمة الدفاع الخارجى لحدود المملكة الصليبية . وكما أسلفنا 
القولء فإن تخطيط التحصينات الصليبية عمومًا لم يتوقف على ظروف سياسية محددة . 
وعلاوة على ذلك فإنه لايجب أن نبالغ فى الأهسية الحربية لهذه التحصينات الصليبية فى 
عصر الفروسية المتحركة. 

وكانت القادع والحصون الصليبية الواقعة على الطريق الرئيسى لمنطقة ما وراء نهر الأردن 
تقع على خط يوازى ذلك الخط الذى يفصل الصحراء عن الأراضى المنزرعة الواقعة على نهر 
الأردن والبحر الميت والصحراء الجنوبية , المعروفة باسم صحراء التبراء الكبرى. وكان هذا الخط 





000 لاقام الصليبيون باحتلال هذه المنطقة مكان هذه القلاع خلال العشر سنوات الأولى من الوجود الصليبى 
© فى المنطقة العربية . وفى عام ١1١١١‏ قام حكام دمشق باسترداد هذه المنطقة , بيد أن الصليبيين احتلوا هذا 
المكان فى عام18١١‏ . وظلت تحت السيطرة الصليبية حتى عام 1147؛ حيث استطاع فاروخ شاه بعد ذلك 
احتلال هذه المنطقة . ولكن فى نهاية عام ١١41‏ أعاد الصليبيون احتلالها ؛ ومن المحتمل أن الصليبيين ظلوا 
يحتلون هذا المكان حتى هزيمتهم فى عام 41١١م‏ (المؤلف) . 

د تسلم الصليبيون مدينة بانياس من زعيم طائفة الاسماعيلية فى عام ٠١14‏ بامقارل يد السلسية 
بحماية طائفة الاسماعيلية (الحشاشين) من حكاء دمشق المسلمين. وفى عام ١١17‏ سقطت قلعة بانياس فى 
يدحكاء ومدق بيد أندانئ عام تسلم الصليبيون هذه القلعة مرة أخرى بعد تحالفهم الجديد مع حاكم 
دمشى معين الدين ا وذلك مقابل تقديمهم المساعدة له فى مواجهة عماد الدين زنكى 0 سقطت المدينة 
والقلعة فى عام ١١14‏ فى يد نور الدبن محمود . وكانت قلعة الصبيبة (قلعة النمرود) : تعتبر فى العادة مثابة 
قلعة بانياس ولدينا تحفظات خطيرة حول علاقات هذه القلعة مع الصليبيين (المؤلف) . 

ب وكانت القلاع العشر هى (قلعة الشوبك , والطفيلة 101116 والكرك ٠‏ والسلطء الشقيف 6ذ81900, 
وحايس جلداق , وقصر بلدرين ؛ وقلعة الصبيبة ؛ وقلعة صفد, وقلعة تورون) (للعرهم) ٠‏ 
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مثابة خط ذفاع ثان؛ وكان باستطاعة من يعبر نهر الأردن؛ أن يصل إلى أماكن عديدة ١»‏ بيد أن 
مخاضات النهر 50:05 التى تتصل بطرق المرور من الشرق إلى الغرب كانت ذات أهمية 
استراتيجية . إذ كانت توجد ثلاث مخاضات رئيسة على نهر الأردن فى جهة الشمال. وكانت 
جيوش الغزو تستطيع العبور بالقرب من روافد وينابيع نهر الأردن حول بانياس ؛ عند مدخل 
وادى الطعيم وعلى طول الممر الأكثر صعوبة فوق نهر الليطانى. ومرة أخرى جهة الجنوب كانت 
توجد مخاضة تاريخية لعبور نهر الأردن وكانت هذه المخاضة ترجد جنوب بحيرة الجولة عن 
ليق عسررتيات نكرب .عفدت اكازة اللبزش تصل فى رعنها الى قاض مد اند 
الجنوبى لبحيرة طبربة عند سن النبرة والتى يتفرع مئها الطرق المؤدية إلى طبرية والناصرة. ومن 
المخاضات الأقل أهمية الآنز هى المخاضات التى قيزها عشون السو 710211 وجسسر 
الملك حسين؛ وداصيها 1001012 ؛ ومخاضة القديس يوحنا الضحلة وكانت مخاضة القديس 
يوحنا فى نهر الأردن مكان تعميد السيح المسيح عليه السلام. تحميها قلعة صغيرة لفرسان 
الداوية ٠‏ وكانت مخاضة جسر نبات يعقوب تحميها منذ وقت متأخر من عام ١١78‏ قلعة 
العطرة ا .آى المحصنة ؛ والتابعة للداوية أيضا. وكانت المخاضات الأخرى غير محصنة 
وعلى أية حال . فإن مجموعة القلاع الصليبية القوبة التى شيدت فى مناطق استراتيجية ممتازة 
قد امتدت على الشاطىء الغربى لنهر الأردن على طول حافة جبل الجليل . 

وتما يذكر أن قلعة بانياس كانت تحمى الطرق الشمالية للمملكة الصلييية وكان استيلاء 
المسلمين عليها فى عام ١١١114‏ يمثل لطمة قاسية لأمن المملكة الصليبية . وكانت هونين 
تعترض أودية وادى الطعيم ومرج عيون فى الجنوب . وكانت هذه المنطقة تحميها قلعة الشقيف 
الرائعة الواقعة عئد الانحناء الغربى لنهر الليطانى. وكانت مخاضة سن الثيرة المهمة للعيور, 
حيث عانى عندها الصليبيون هزهة منكرة فى عام 1١١1‏ على يد القوات الإسلامية, تخضع 
لحماية قلعة كوكب الهرا :8137011 التابعة لهيئة فرسان الاسبتارية. وكانت قلعة كركب الها 
2121701 تكشف كل وادى نهر الأردن الممتد من القمة الجنوبية لبحيرة طيرية حتى مدخل وادى 
بيسان, ولم تحظ أية قلعة أخرى بموقع ممتاز أفضل منها. ظ < 

لقد كانت الدفاعات والتحتيقات المسلحة فى منطقة وسط وجئوب نهر الأردن ضعيفة . 
وكان الخطر المحدق بالصليبيين فى هذه المناطق بسيطًا نسبياء وذلك لأن النهر كان يواجه سهل 
الجليل» وهى المنطقة التى كان يقطنها عدد قليل جد من السكان . وكما ذكرنا آنفًا , فقد 


م 
خربت مدينة جرش على يد الصليبيين فى عام )١١١9(‏ . وحتى تشييد غجلون على يد أحد 
أمراء صلاح الدين فى عام 44١١؛‏ لم يكن هناك موطىء قدم للأعداء المحليين أو لقوات 
اسلامية من دمشق البعيدة عن هذه المدينة (جرش) . وعلاوة على ذلك؛ فإن المنطقة المحيطة 
ببيسان كانت منطقة مستنقعات . وقلما كانت قوات الغزو تستخدمها . إذ كانت القوات 
العسكرية تسلك الطريق إلى وادى جزريل ذات الأهمية العسكرية فقط للمملكة الصليبية , 
وهو الطريق الذى يلتقى مع الطرق الممتدة من طبرية والجليل؛ بالقرب من روافد وينابيع عين 
جالرت . وعلى أية حال؛ فإنه قد شيدت قلعة صغيرة عند يسان . وكانت هذه القلعة مكانا 
للابواء أفضل من كونها قلعة ملائمة للأغراض العسكرية. 

وكانت المخاضات الأخرى لنهر الأردن؛. وهى مخاضة جسر الدامية ومسخاضة القديس يوحنا 
أقل أهمية من الناحية الاستراتيجية من بيسان . ولم قثل المنطقة عبر الأردن وهى منطقة 
ناد 100 وبلقا 2803150 أى تهديد عسكرى ضد المملكة الصليبية . اذ كانت هذه المنطقة 
تقع على بعد ١6١‏ ميلا من دمشق ولذا لم تكن من الناحية العملية منطقة لحشد القوات 
العسكرية من أجل الغزو . وكانت توجد الكثير من الأديرة فى أريحا وحولها - وبشكل 
أساسى الأديرة البيزنطية الأرثوذكسية . ومن الصعب بمكان معرفة مؤسس هذه الأديرة . وعلى 
الرغم من أن منطقة أريحا كانت محصنة من أجل مقاومة اعتداءات اللصوص والبدو فإن هذه 
المدينة المحصنة لم تستطع أن تعوق هجوم الجيش الإسلامى . وفى الجدوب ؛ كانت صحراء 
سيناء وامتدادها الشمالى الشرقى - خالية لمدة أربعة قرون منذ الفتح الإسلامى لها- مثابة 
حصن ممتاز فى مواجهة غزو الجيش المصرى. . < ظ 

. لقد كانت مجموعة القلاع الصليبية المنتشرة شرق وغرب نهر الأردن على شكل رقعة 
الشطرنج للدفاع عن الحدود يظهر على هذه الرقعة مناطق داخلية محصنة بشكل قوى. وتتجلى 
العبقرية الصليبية بشكل كبير فى حسن اختيارهم للمواقع الاستراتيجية لبناء قلاعهم 
وعطرلك . وما يذكر أن هذه المناطق لم تكن محصنة فى أثناء الغزو الصليبى؛ وقد تركت لنا 
فترة الثلاثئة آلاف عمر التى انقضت منذ تأسيس مملكة اسرائيل فى هذه المناطق آثارا 0 
فقد كانت التحصيئات العربية فى هذه لمناطق تتركز بشكل رئيسى فى المدن الساحلية ٠‏ حيث 
استطاع الصليبيون الاستيلاء على هذه التحصينات سراء القى شيدها العرب التي 
استردوها من البيزنطيين بعد فتحهم لهذه المناطق. وكان الوضع مختلفًا بشكل عام فى المناطق 














4م 
الداخلية إذ كانت هذه المناطق غير محصنة وكذلك المناطق الواقعة على الحدوه الشرقية 
للسملكة الصليبية لم تكن محصنة أيضا. وقد شيد الصليبيون تحصيناتهم وقلاعهم على فط 
التحصينات البيزنطية وتحصينات بنى اسرائيل القديمة؛ وكان الغرض الأساسى من انشاء 
التحصينات القلاع الصليبية فى المناطق الداخلية هو تدعيم الحكم والأمن فى هذه المناطق, 
وعندما تنامى الخطر الإسلامى ضد الصليبيين أصبحت هذه التحصينات والقلاع بمثابة محطاث 
ومواقع عسكرية متقدمة للصليبيين على الحدود. وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ فإن عدد) كبيرا من 
نقاط المراقبة العسكرية المحصنة قد تجنمع حول المان الساحلية المهمة والمحصنة جيدا. واستخدم 
الصليبوين هذه النقاط كملاجىء للسكان المحليين يلجأون إليها وقت الهجوم المفاجىء للعدو, 
كما استخدمت هذه النقاط ايضا كمحطات انذار عند اقتراب قوات العدو . 
راشقيقة أن امن الصضلسة التمالة لم تتمتع بمثل هذه التحصينات والدفاعات السابقة. إذ 
كانت مدنا مثل بييروت وصيدا تصعب عملية الهجوم عليها من جهة دمشقء وكانت كونتية 
طرابلس الصليبية تستطيع الدفاع عن الحدود الشمالية لمدينتى بيروت وصيدا. وكانت هناك 
قلاع وتحصينات صليبية على مقربة من هذه المادن الصليبية الشمالية ذكرت نادر) وأهمها: دير 
القلعة فى جبال الغرب شرق بيروت (وهى المنطقة التى كان يسكئها المسلسون الدروز الذين 
اعترفوا بالسيادة الصليبية على هذه المناطق ومقابل هذا الاعتراف منحتهم السلطات الصليبية 
حق الحكم الذاتى فى مناطقهم)؛ وقلعة صغيرة ؛ تعرف باسم قلعة أحمد فى الجنوب الشرقى 
من دير القلعة على نهر الدامور ؛ ومرة ثانية كانت توجد قلعة أبو الحازم الصغيرة إلى الجنوب 
من مدينة صيدا وكان الصليبيون يقدمون بطقس التعميد عندها. ومن المحتمل أن هذه الأماكن 
كانت محصنئة شلال السيادة الإسلامية,. إذ كان المسلمون يستخدمون هذه القلاع لنئفس 
الأغراض التى كان الصليبيون يستخدمونها من أجلها . 
ومن أهم القلاع وأكثرها لفمًا للنظر؛ تأتى قلعة الكهف الحجرى التى تأسست عند تورون 

النحا 4طذ]! ان 11:15 وهى القلعة التى أطلق عليها الصليبيون اسم كهف تورون , والتى تقع 
فى منتصف الطريق بين صيدا ونهر الليطانى. فقد كان يصعب دخولها من احدى ثنيات الجيل» ‏ 
وكان جنود الدورية فى هذه القلعة باستطاعتهم مراقبة أو وضع كمائن فى أماكن منئأسبة . من 

أجل القضاء وصد أى هجوم اسلامى ضد صيدا . لقد كانت قلعة تورون صغيرة ومزودة بحامية 
عسكرية محددة ؛ يصعب دخولها أو الخروج منها. ظ 


م 

وهكذا كانت هناك تحصينات صليبية كثيرة فى المناطق الجنوبية المحتلة والآهلة بالسكان, 
حيث كانت هناك شبكة طرق جيدة ساهمت بقدر كبير فى تسهيل عملية الاتصالات. 

وكان الطريق الأكثر أهمية هو الطريق المستعرض ٠‏ وهو الطريق القديم الممتد من دمشق إلى 
صور. وكان هذا الطريق يمتد إلى الجنوب من جبل حرمون المكسو بالجليد ولبئان» حتى يصل 
إلى الطريق الممتد من وادى نهر الأردن وفروعه فى وادى الطعيم وبيروت؛ وكانت قلاع بانياس 
وهونين سالفة الذكر على مقربة من روافد نهر الأردن تكتمل من خلال اضافة قلعة تبنين 
(تورون) ٠‏ التى كانت تقع فى منتصف الطريق بين بانياس وصور. 

وإلى أقصى الجنوب ؛ كان يرجد طريقان يتجهان من دمشق صوب عكا إلى الشمال 
والجنوب من بحيرة طبرية. وكان الطريق الشمالى يؤدى من عكا إلى الأردن مروراً بقلعة 
صغيرة ]0516118!© على الضفة الشرقية لنهر الأردن وهى القلعة التى عمرت فترة قليلة , 
وبعد أن يسلك الطريق الجانبى لقلعة صغد (وربما شيدت هذه القلعة فى عام ؟١١1١؛‏ ومن 
المؤكد أنها شيدت فى عاء ؟4١١).‏ وقد تمتعت قلعة صفد بأهمية كبرى فى النصف الثانى من 
القرن الثانى عشر (وقد أعيد بناؤها بعد عام )١140‏ وكانت قلعة صفد من أعظم وأقرى 
القلاع التى شيدها الصليبيون فى منطقة الشرق العربى. 

وكان الطريق الجنوبى المتفرع من الطريق الجانبى لقلعة صفد يعبر الأردن عند جسر الصثابرة 
3 حيث كانت أرض المستنقعات لهذا الوادى تعوق تشييد وبئاء التحصينات 
والدفاعات القوية . وكانت الطرق المستعرضة لاقليم الجليل الأدئى تحميها عدد كبير من 
الأبراج والحصون الصغيرة. وكان جبل طابور هو الاستثناء الوحيد. وفى القرن الثالث عشر 
الميلادى أصبح الدير المحصن الواقع على جبل طابور حصنًا قويا ذات أهمية » فى حين كانت 


قمة هذا الجيل يحيط بها اثنان من الأسوار الجديدة؛ وخندق صناعى, بالإضافة إلى دفاعات ‏ 


بامهوة تتبفل فين المنحدر العالى للجبل وما يذكر أن قرية دابوريا الصليبية 120010112 
(البوريا 10:نا8), وكئيسة البشارة المحصنة فى الناصرة ٠‏ والبرج الصغير الذى يحمى مواره 
المباه المهمة عند صفورية ؛ وأشياء كثير فى جهة الغرب وفيها برج فرسان الداوية فى الصفران 
م6.55 ؛ كانت كل هذه الأماكن السابقة تحتل أهمية ثانوية لدى الصليبين. وننس 
الأهمية الغانوبة بالنسبة لبرج الغولة 5012 1ه الذى يقع وسط وادى جزريل , والذى لم يحظ 
بأهمية كبيرة كطريق مستعرض رئيسى عام للأرض المقدسة. وكانت الممرات والطرق الشرقية 
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م 
500 بلاعيم 6ن "861 الصغيرة وأماكن توراتية وأماكن ما بعد التوراة شهيرة مثل 
جيئيبن 16010 (جيرين 661182) » وذرعين 2310111 (جيرين الكبر فى 06112 01220 ذآ؛ وفى 
جهة الغرب كانت ترجد قلعة عرعرة 818 :الى . ظ 

وكان الطريق الذئ يبدأ عبر نهر الأردن عند جسر الداميا واللى يؤدى إلى قيسارية على 
الساحل عبر ابلس خاليا من أية دفاعات وحصون, باستثناء مدن مثل نابلس وسيباسط -ن8 
عالط . وكانت خربت النيرب (1080أت]1 ات ]1111156) *قاعدة عسكرر به متقدمة عدمة 
اشع بيد أن قلعة قاقرن 1دعلة؟] الواقعة عند مفترق الطرق بالقرب من مديئة قيسارية قد 
لعبت دور ما فى التاريخ العسكرى للمملكة الصليبية فى عام ١/ا؟١‏ . 

وبشكل عام يمكن القول بأن المناطق الجنوبية للمملكة الصليبية كانت أكثر تحصينا من 
المناطق الشمالية وقد وجد بها عدد كبير من القلاع والتحصيئات. وقد نقع فى منزلق الخطأ إذا 
استنتجنا من ذلك أن الجنوب كان أكثر عرضة للخطر من جانب المسلمين من الجزء الشمالى ‏ 
للملكة. ففى جهة الجنوب كان التهديد الحقيقى للمملكة الصليبية يأتى من مصر: التى تبعد 
عن الحدود الجنوبية للمملكة مسيرة من عشرة إلى أربعة عشر يوما. وكان أية غزوة صليبية 
تبدأ وتنطلق من هذه الجهة الجنوبية تستلزم إعداد عسكريا باهظ التكاليف ويتطلب أيضا 
صعربة ومشقة فى عملية نقل الجنود ومويئهم . وقد أصبحت شبكة التحصينات والقلاع 
الصليبية أكثر وضوحًا وذلك إذا ما نظرنا إليها على أنها قلاع صغيرة لضمان الأمن للطرق 

لعامتروالمراكر الادارية والضيام وليست كقلاع وحخصون كبيرة أو كقراعد ومراكز عسكرية 
كبيرة . والحقيقة أن هذه التحصينات والقلاع الصليبية كانت توجد على امتداد الطرق؛ وقد 
امتدت بعض هذه الطرق إلى ما وراء نهر الأردن , وهذا لم يقلل من أهمية التفسير الذى 
أوضحناه آنفا والخاص بوظيفة هذه التحصينات الصليبية . لقد كانت الطرق الحربية التى 
تستخدمها الجيوش الصليبية والاسلامية هى نفس الطرق التجارية والتى يقع على امتدادها 
أيكنا المراكز الادارية, وكانت هذه الحصون والقلاع تطل على طرق التجارة المحلية . 





+« خربت الثيرابا 811204 أت اأءطء زرل]: 55 بأسم خرب الفندق وهى قربة تقع شرق تابلين 555 من 
الجنوب قرية عسكر (عبدالله البيشاوى . الأملاك الكنسية. ص68 ١‏ هامش  )١‏ ظ ظ 


اوم 
وما يذكر أن بعض هذه الحصون الصليبية كانت قليلة الأهمية الاستراتيجية وكانت أسماءها 
الصليبية غير معروفة لدرجة أنه كان يصعب التعرف على أصل هذه الحصون والقلاع إلا من 
خلال شكلها المعمارى؛ ومن هذه القلاع والحصون الصليبية قليلة الأهمية الاستراتيجية . ذلك 
الحصن القريب من قرية سانجيل الواقع عند المدخل الضيق للوادى الشمالى فى تجد السامرة 
(نابلس) ١‏ وكذلك برج بردويل (حصن بلدوين) الواقع فى نفس المكان . وعلى مقربة من هذه 
الحصون الصليبية؛ كان توجد بعض الحصون الصغيرة مثل حصن الطيبة 8 الان1 (عفرون -]ا 
0) وحصن بيتين مناةز8 (اعطك8) . وقد عرف الصليبيون هذا الرادى باسم وادى 
الغارات 0150© عل 01115/آ وهر الاسم الذى يطابق التسمية العربية وهو وادى الهرامية أو 
اللصوص ! وبالقرب من مديئة بيت المقدس , وعلى نفس الطريق ؛ كان يوجد حصئان صغيران 
عند البيرة (المحمرة الكبرى) وعند رام الله وهذان الحصنان كان يحميان أملاك كهئة كنيسة 
الضريح المقدس والقرى الصليبية التى تأسست فى هذا المكان حديثًا . 
وقد وجد خط من الكنائس والأديرة المحصنة يحيط بمدينة بيت المقدس؛ وإن كانت هذه 
الكنائس والأدين : الصليبية أقل تحصينا من الأديرة البيزنطية القريبة من أريحا 1:00 
بالتسوالية . وكانت هذه الأديرة الصليبيةالمحصنة تشمل أديرة القديس جيورج من خوذيبا 
2020 » وكارتنين القربية من مديئة بيت المقدس ودير القديس سابا 500005 .51 فى وادى 
كدرون القريب من البحر الميت . وهذه الأديرة تذكرنا بتلك الأديرة الصليبية الغربية التى كانت 
تقع على جبل أنوس التائى . 
وكان الشخص الذى ير على الطريق الواصل من أربحا إلى مدينة القدس يرى حصونا 
وقلاع صليبية صليبية تقع فى مكان ممتاز عند المرتقى الملتوى لجبل المعلى صعد فيم (طلعة الدم) ٠‏ 
على الي المؤدى إلى حصن بيت حئون الصغير والقريب من دير النسوة . وذلك قبل الوصول 
إلى مدينة بيت المقدس المحصنة جيدا. وإلى الشمال من مديئة بيت المقدس ؛ وعلى الطريق 
المألوف الممتد من المديئة إلى الساحل ؛ كانت تقع قلعة دير النبى صموئيل (برج السعادة) . 
'وعلى مقربة من مدينة باكر كان ؛ يوجد الدير الجورجيانى المحصن الخاص بكنيسة 
الضلت القدس: آ ظ 
٠‏ وما يذكر أن الطريق الممتد من مديئة القدس إلى ارة حبرون (الخليل) التى تقع 
جنوب المملكة الصليبية (باستثناء منطقة العقبة) كان م محصنة. وكان هذا 0 
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وم 


يصل إلى حصن كنيسة الميلاد فى بيت لحم؛ وكانت هذه المنطقة المحصنة بمثابة نقاط ومحطات 
بوليسية عند برج السور وكانت تشبه تلك التحصينات الواقعة عند الكرمل ٠‏ حيث البركة 
والمستودع المائى القديم الذى يرجع إلى الأزمنة التوراتية والذى ما زال موجودا . وعند دير 
القديس صمرئيل؛ كان يوجد طريق يؤدى إلى واحات سيجور (بالميرا) عند القمة الجنوبية 
النسن] ابه ومن ينا كان فك الرضرل إلى يفا نوراءاتهن الأردق: ظ 

لقد كان الغرض من تشييد مثل هذه القلاع والتحصينات الصليبية الكثيرة والتى انتشرت 
على امتداد الطريفين الرئيسيين والمتوازيين والمستدين من مدينة القدس إلى رام الله - اللد 
وإالى طريق الزوجين 103:18 7/710 القريب من يافا هو ضمان الأمن للمملكة الصليبية 
واستخدامها كمراكز للحكم والادارة الصليبية وكان يقع على امتداد الطريق العلوى الشمالى, 
وهو طريق جبل السعادة؛ برج محصن عند منطقة الكوبيدا (المحمرية الصغرى) . وقد استقر به 
عدد من الصليبيين ؛ وعلى مسافة بعيدة من هذا البرج كانت توجد قلعة صغيرة عند قلعة 
هيرنوت , وقد ذكر أن هذه القلعة كانت توفر الأمن والحماية للحجاج المسيحيين الذين يأتون 
إلى القدس عن طريق الساحل؛ وأخيراً وفى النهاية كان يمكن الوصول إلى بيت نوب التوراتى 
(بيت النبى)؛ والبرج ٠‏ وكاتدرائية القديس جورج المحصنة : وكانت توجد قلععان صغيرتان 
على الطريق الجنوبى؛ وكانتا بمثابة نقاط استطلاعية ممتازة عند قلعة يلفوا وعند قلعة سابا 
(بلمونت) على القمم الأولى عند الطرق الغربية المؤدية إلى مدينة بيت المقدس. وهناك كانت 
توجد مستوطنتان صليبيتان عند اقبالا 100219 186112 4601002 ودير للنسوة شيه محصن , 
وعند منطقة (أبوجوش) , والتى لم تكن محصنة . وأخيرا كان للداوية قلعة اللاترن «دما] 
(فرسان نورون) ١‏ وكانت قلعة الداوية السابقة تقع فى مفترق الطرق التنى تمتتد من الجنرب إلى 
الشمال ومن يهودا (القدس) إلى ساحل البحر. وكان لهذه القلعة أهمية استراتيجية وذلك نظرا 
لأنها كاتك تحص الماهل المعد .من السهل الى حبال هذيدة القدسن< 

وكانت التلال تعين حدود شيفيلا 506118 نفسها من جهة الشرقء وهى التلال التى تبرز 
فوسلاك سال ريو :(القدس 1 والافية تابلين ادو وكانف الكفيان الريلية المانطلة ل" 
بها من جهة الغرب ويمكن اجتياز هذه الكثبان الرملية عن طريق استخدام وسلك الطريق 
الرئيسى القديم المستد من مصر إلى الشمال , وهنا كان السير على هذا الطريق أيسر من ' 

الاجتياز والسير فى الكثبان الرملية المتحركة والسير فى أراضى المستئقعات على امتداد 
' الساحل. وعلى بعد سبعة أميال من هذا الطريق الرئيسى, كان يمتد الطريق الساحلى المناسب. - 





الاق 


وكانت هذه الطرق المتوازية تواصل أمتدادها حتى تشلاقى فى وادى جزريل وتتقاطع مع خليج 
عكا. وفى أقصى الشمال كان يرجد طريق ساحلى واحد فقط. 

لقذ كاتف كل المدن البساعلنة معمنة ع ٠‏ وكانت معظم تحصينات ودفاعات هذه المدن 
ذات أصل عربى أكثر من الأصل البيزنطى أو اليونانى ومكن أن نتتبع أثار الكثير من هذه 
التحصينات فى أى مكان. وهى التحصينات والقلاع التى كانت تطوق منطقة أكثر اتساعا 
عن تلك المنطقة التى كانت تغطيها وتطوقها القلاع خلال فترة الوجود الصليبى. ويمكن أن 
نعزو هذا إلى الانهيار الاقتصادى والدهرغرافى (السكانى) الذى أعقب اسقاط العرب 
المسلمين للحكم البيزنطى فى هذه المدن. وقام الصليبيين تقريبًا ببناء بعض التحصينات 
الساحلية من جديد؛ وشيدت هذه التحصينات فى نفس مواقعها القديمة, 

وما يذكر أن الصليبيين قاموا باحتلال المدن الساحلية القديمة والتى كانت تحمل أسماء 
شهيرة 5 خلال فمرة التاريخ الفينيقى, والعبرى والفلسطيئنى. وبعد الاحتلال مبأشرة: بدأ 
الصليبيون فى ترميم وتجديد دفاعات وتحصينات هذه المان وتقوية هذه الدفاعات. وكانت المدن 
الصلييية الرنسنة فى الوا لتقمل مدن بدرونة وبوصسدا وطو . وفى منتصف القرن الثالك 
عشر استاطعت ضيدا أن تستفيد من حضور الملك الفرنسى لويس التاسع على رأس الحملة 
الصليبية ؛ حيث قام بتشييد «قلعة البحر» والجسر الذى زبط القلعة بالتحصينات المقامه فى 
المناطق الداخلية . وكانت مدينة صور بأسوارها الثلاثة ناحية البر؛ وأسوارها الثنائية على طول 
البحر وبرزخها الضيق (ومنذ أيام الاسكندر الأكبر كان هذا البرزخ يربط الجزيرة بالبر )؛ لديها 
حصن بعيد على الطريق من تبئنين 110112 وسط بساتين المديئة الشهيرة , وهر برج فرسان 
وهيئة اللاسبتارية (برج الشمالى [1)2م0 :.آ عل 102 ه-[آ). . 


وعلى الطريق الساحلى الضيق بين رأس الأبيض ورأس النقيره كانت تق تقع قلعة اسكندالير 
(503002110) ؛ والسى شيدت فى عام ١١5‏ لكى تحمى مدينة صور ضد الاعتداء 
الخارجى ؛ واستطاعت هذه القلعة السيطرة على الطرية بق الساحلى المهم, رأن تلفت دوا مهما 
الا ل الم الوا رو (؟1؟1) الى الا بعرت لاخر ظ 
اللومبارديين (المدن الايطالية) . 

والواقع أن مجتبوعة القلاع الواقعة على امتداد الطرق الشمالية والشمالية الشرقية قيةلم ظ 

تنترب من عكا بل قل العكين: ققد شيدت بعض التخصينات للدفاع عن هله الرينة 





م 
الصليبية الكبيرة .؛ فكانت قلعة أخزيف 2107داءلث (قلعة ابمبرت 11208616 00521) الواقعة 
على الساحل ؛ وقلعة مانارات 2401132 البرية .وقلعة الراهب؛, وقلعة جدين 72/إ10[وقلعة 
الملك 101 01ل 1350© هذه القلاع التى ذكرت قد وفرت الحماية لمدينة عكا ذات الأهمية 
ولم تزد هذه الأماكن المحصنة (القلاع) عن كونها أماكن لاقامة الأمراء الصليبيين , ومراكز 
لتحصيل الضرائب ومراكز ادارية. وكان قرب هذه القلاع من مديئة عكا (كانت هذه القلاع فى 
شكل نصف دائرة نصف قطرها 8 أميال) يأتى وفقًا لرغبة بعض النبلاء الصليبيين ؛ الذين 
اعتادوا الاقامة فى عكاء لقضاء شطر من وقتهم فى ضياعهم الواقعة فى هذا القطر. 

وعلى مقربة من هذه القلاع (وفى خط مستقيم طوله ١١‏ ميلا شمال شرق عكا) ؛ كانت 
توجد قلعة قورين التى شيدت فى القرن الثالث عشر الميلادى. ومن الخطأ الشائع أن ينسب 
إلى هذه القلعة أية أهمية استراتيجية . وعلى الرغم من أن البابا جريجورى التاسع 616801 
1 قد وصفها بأنها حصن المسيحية, فان المرء يرى أن اهتمام البابا بهذه القلعة كان يهدف 
إلى تسهيل مهمة مناشدة الغرب الأوربى من أجل جمع أموال كثيرة لبناء هذه القلعة.. 
وبالإضافة إلى الأهمية العسكرية والاستراتيجية المتواضعة لهذه القلعة, فإن موقعها كان بعيداً 
عن أى طريق رئيسى ؛ وكانت هذه القلعة تناسب القيام بوظيفة الملاذ والملجأ الذى يحتمى فيه 
الجنود وقت التقهقر والانسحاب من المعركة أكثر من كونها مكانا استراتيجيًا . وظلت هذه 
القلعة مختفية عن الأنظار حتى قام أحد الذين حاصروا سلسلة الجبال وعبرها . وكان يمكن أن 
ينظر إلى جزء صغير من هذه القلعة . بصرف النظر عن المنظر الفاتن والرائع للأودية العميقة 
والمنحدرات الحادة التى تحيط بهذه القلعة والتى تكسوها النباتات الكثيفة. وكانت قلعة 
مونتفرات مكان التجاء واعتزال يجتمع فيه مقدم فرسان التيوتون مع رجاله وأعضاء هيئته , 
أو ريما كان التيوتون يستخدموا هذه القلعة كمكان لحفظ الدفاتر والخزائة خارج مدينة عكا 
التى كانت تعج بالاضطرابات والقلاقل والمؤامرات ٠‏ بيد أن هذه القلعة لم تكن منشأة عسكرية 
أشامطة . 

لقد كانت قوة ومناعة مدينة عكا تتهثل فى دفاعاتها وتحصيناتها الضخمة والمروعة . فقد 
كان البنا مخضا نيد أن المدينة كانم غالية من الأشوا و ندية التبم» شيف كالم سلايل 


* من الخنطأ الشائع أن تنسب أسوار مدينة عكا من جهة البحر إلى الصليبيين . فقد كتب ماريئو سائورو . 
وصفا تفصيليا لهذه الأسوار. كما زودنا أيضا بخرائط لمدينة عكا لم تحمل أبة شكوك فى هذا الصدد . 
(المؤلف) . اا ظ ظ ْ 
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الصخور الناشئة والبارزة تيز الساحل؛ وتجعل من الصعب بل ومن المستحيل لأى شخص أن 
يقترب من الساحل حتى ولو كان البحر هادنًا . وفى القرن الثالث عشر الميلادى أضيف صف 
ثان من الأسوار حول عكا . هذا الصف الذى كان يطوق ضاحية صونتمزارد الشمالية. ومئذ 
إنشاء هذه الأسوار تعددت عمليات الترميم والتجديد لها وذلك على يد الملك الفرنسى لويس 
التاسع وبعض الأمراء الأوربيين الصليبيين . وهكذا كانت عكا أفضل مدن الشرق اللاتينى قوة 
وتحصصينا. 

وكان الخط الساحلى الممتد من جنوب عكا حتى السلاسل الجبلية المباشرة جهة الشرق يشمل 
ويضم أماكن كشيرة محصنة . وكانت هذه الأماكن والنقاط المحصنة تضم مدنا مثل حيفا؛ 
وقيسارية . وأرسوف , ويافاء وعسقلان , وغزة . وكانت طناك مستوطنان. صليبية اقطاعية 
محصنة تضم سكان مسيحيين ويهودا مثل كفر نعوم , وكفر لام والبرج » وخربتا الشمالية , 
وأم خالد الواقعة بين يافا وحيفا على الساحل وكانت هناك بعض المقاطعات الصليبية تقع فى 
خط مواز جهة الشرق وتشمل قيمون 121111092 » وقاقون , وخربت البرج (البرج الاحمر) 
وقلسره 1210508 ؛ ومجدل يابا 2262 7128021 وقوله 012ا00. 

وأيضا كان يوجد بين هذه الحصون الصغيرة حصئًا وقلعة قوية . وهى قلعةالحاج القوية 
(عثليت ٠‏ قلعة الحج) . وكان تشييدها وبناؤها يمثل فطا محددا من العمارة العسكرية فى 
تاريخ المملكة الصليبية. وكانت نقطة المراقبة الصغيرة التى تطل على الطريق الرئيسى معروفة 
فى القرن الشانى عشر وهى قلعة المقاطعة أو قلعة الضاحية 1(15]10]018, وقد شيدت هذه 
القلعة على احدى سلاسل الجبال وكان يمر بها طريق ضيق يصل إلى ساحل البحر. وفى الغالب 
كان يقال إن المكان الخاص بالداوية والذى كان يتحكم جيدا فى أحد أودية مداخل جبل الكرمل 
كان مثابة ملجأ وملاذ يختبىء به اللصوص وقطاع الطرق. وطالما كانت حدود المملكة الصليبية 
قتد عبر نهر الأردن فانه لم تكن هناك حاجة لتحصيئات ودفاعات اضافية . وتغيرت الأمور 
والكروق بهد أعدايفالفئلة المنليبينة العالكةحيت اتعضرت بقية البرك الصليبية معان 
امتداد شربط ساحلى ضيق . وفى تلك الظروف تم تشييد قلعة الحج. وظهر حصن قوى إلى 
أبعد حد (بدأ تشييده فى عام 14؟١)‏ فى الجانب الآخر من قلعة المقاطعة على قمة الجبل 
الناشئة والداخلة فى البحر والذى كانت تقع علية قلنة جفيرة محفكة انهدنة معطررة: 
وكانت قلعة الداوية القوية قادرة على التصدى والصمود فى وجه هجمات الأعداء ولم تسقط 














/ 


05" ظ 

تلعة الداوية هذه بالقوة أبدا. وبعد سقوط عكا فى عام (١91؟١)‏ ترك الداوية هذه القلعة 

وتخلوا عنها وولوا الأدبار صوب قبرص. ظ ظ 
وكان يوجد جنوب يافا مدينتان محصنتان جيدا, هما عسقلان وغزة. وكانت الأماكن 


الصغيرة المحصنة مثل منعة القلعة 0812 21 ]71122 (قلعة بيروردى 86108101 تسدطاعامدك) 


التى خربت وتحولت إلى اطلال من التراب تشبه شيح قلعة - وقلعة دير البلح (الداروم) الواقعة 
على الطريق إلى مصرء وهى القلعة التى ظلت على التوالى مقرأ لاقامة السيد الاقطاعى 
ومركرا رئيسا لتحصيل الجمارك فى الطريق الخالى من السكان وواحات صحراء العريش. 


9- القلاع الصليبية : 

من الملاحظ أن الموقع الجغرافى لمكان تشييد التحصينات والقلاع الصليبية فى منطقة 
الشرق العربى فى بلاد الشام وفلسطين يشير إلى حقيقة مهمة مؤداها أن المستوى الفذ والفريد 
كان من أبرز السمات التى ميزت هذه التحصينات والقلاع التى شيدها الصليبيرن فى 
نملكتهم. فلم يشيد الصليبيون قلاعهم وفقا لتخطيط معمارى عام بل كانت كل قلعة تبنى 
من أجل تأدية وظيفة ومهمة محددة وذثنا للأخطار التى كانت تواجههم فى المنطقة العربية , 
وكانت القلعة تتأثر بظروف الزمان والمكان . وعلى الرغم من أن الصليبيين كانوا يتتصون إلى 
أصل أوربى غربى مشترك ؛ فإنهم قاموا بتعديل التقليد الغربى فى العمارة الحربية وذلك عن 
طريق اقتباس التقنيات المعمارية البيزنطية والاسلامية على السواء. 

ويتمثل بعض الجدال والنقاش الذى يدور بين العلماء بشأن القلاع الصليبية فى درجة 
التأثير الشرقى على بناء وتصميم هذه القلاع. ومن المحتمل أن هذه الاشكالية لم تجد حلا 
مقئعًا لدى أى طرف من أطراف النقاش والجدال: ويمكن أن نعزو ذلك إلى أن المصادر التاريخية 
المدونة (المؤرخات) لم توضع مدى هذا التأثير الشرقى على العمازة الحربية الصليبية بشكل 
كاف. ويرفض المؤرخون المحدثون ما ذهب إليه مؤرخو القرن التاسع عشر الميلادى , الذين 
كانوا يرون أن الشرق العربى كان بمثابة مدرسة للأوربيين الصليبيين نهلوا منها فئون العمارة 
اخرينة وزتهن تفرك أن أزونا تن الفة النان .من القرن اشاوى عشره :رقي هيل |رشيلت: : 
فن القوو الصليبى الننطقة العزبية- كانت تشين تطررا سربيما فى فق الفغندين والعماره 
الخو «رمكذا كان الطتايجيي انوا فو يناب القون القاتر عنقيق, مهمون قر رهن القلدة 


/أو"م 
المسورة والمحصئة والتى كانت تشيد من الطوب اللبن أو من الأخشاب . ومن ناحية أخرى. فإن 
الصليبيين قد ورثوا الاحتكاك المباشر مع فن التحصينات , والذى كان فى الغالب ذا أصل 
بيزنطى ؛ وهو الفن المعمارى الحربى الذى حافظ عليه المسلمون؛ وتكيف الصليبيون مع هذا 
اق دوضمرو الى ونه م هن ليله السلنية الأزلى والققرة الباكراسن الرعره العلي. 
ومن الضرورى أن يؤثر هذا فى التخطيط الصليبى للعمارة الحربية ويطور هذا التخطيط . ومن 
الصعربة بمكان أن نقدر الأهمية النسبية لهذين العاملين فى تطور العمارة الحربية الصليبية. 
وفى الغالب كان يتضح التخطيط الشرقى فى العمارة الصليبية الحربية وكان يتبلور هذا فى 
شكل وضع الموقع الطبيعى لانشاء هذه القلاع والتحصينات الصليبية ؛ حيث غابت بعض 
ملامح العمارة الحربية الأوربية . ويمكن أن نعزو ذلك إلى الظروف المحلية للمنطقة العربية التى 
احتلها الصليبيون : وعلى سبيل المثال؛ فإن صهاريج المياه فى القلاع الكبيرة كانت تصمم وفق 
الظروف المناخية فى الأرض المقدسة فى بلاد الشام وفلسطين , ولذلك كان تشييدها وتصميمها 
يتم وفقا للنماذج والطرز المحلية. ومن ناحية أخرى , فِإن الخندق الذى كان يحيط بالقلعة 
والحصن الصليبى والذى كان يخلو من الماء هو نتيجة مباشرة لحقيقة أن الأرض المقدسة على 
الرغم من أن الرب قد باركها وذكرها بأنها أرض تفيض باللبن والعسل ٠‏ فإنه لم بتوقر بها 
الماء الكافى لكى يتدفق فى هذه الخنادق . وكان نفس الشىء أيضا بالنسبة لشكل الأسوار 
والأبراج التى شيدها الصليبيون . فقد شيدوها أيضا وفقا للظروف المحلية للمنطقة العربية 
المحتلة . وقد حاول بعض العلماء أن يكتشفرا نمطا متطورا للعمارة الحربية الصليبية يشير إلى 


درجة تأثير النمط الأوربى الغربى وذلك فى الأبراج الدائرية والمربعة التى كانت تزود بها القلاع ' 


الضليبية. وهذا من شأنه أن يزكد الفكرة المضللة التى ترى أن الحصن المطوق باثنين من 
الأسوار كان مستعاراً ولفترة طويلة من الأفاط الشرقية للحصون . وفى كلا الحالتين كان 
موقع الأرض الذى يبنى فوقه الحصن أو القلعة هو الذى يحدد التصميم الدائرى أو الرباعى 
للقلعة كما كان هذا 00 يحدد أيضا شكل الحخصن سوا ء كان أحادى السور أو مزدوج 
الأسوار. ظ 

ويمكن أن نفترض بشكل 5 أن الصليبيين لأرائل قد جايرا معهم قدرا كبير] من المعرفة 
بفئون التحصين والدفاع . وخلال فترة الوجود الصليبى فى المنطقة العربية التى استمرت مأ 

يقرب من قرنين من الزمان ازدهرت العمارة الحربية فى كل » من أوربا وفى منطقة الشرق العربى 
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موس 
الإسلامى. وهكذا كان المعماريون الصليبيون فى ظروف ملائمة وجيدة لكى يقتبسوا من كلا 
النمطين الغربى والشرقى وفقًا لاحتياجاتهم المحددة . فى حين ساهموا بخبرتهم الخاصة فى 
العمليات الدفاعية. ظ ظ 

ومن الناحية الكمية, كان البرج يمثل نمطا من البناء الأبسط شكلا والأكثر شيوعا وانتشاراً. 
وفى العادة كان البرج عبارة عن بناء صغير مربع الشكل ‏ تقيم فيه حامية عسكرية صغيرة 

من أجل حراسة الطريق» بالإضافة إلى قوة من الشرطة كجهاز ادارى للملك أو للسيد 
الاقطاعى. وعلى الرغم من أن البرج قد استخدم كملاذ يلجأ إليه السكان المحليون الفارون من 
أمام زحف العدىء كإنه كان صغيراأ بحيث لايتسع لاحتوا ممتلكات ودواب ومواشى الفلاحين 
ولم يستطع الصمود أمام أى حصار . وكانت وظائف البرج دفاعية بحتة ؛ كما كان يمثابة 
ملعجأ وملاذ مقت ؛ حتى تراجع اغارات السلب والنهب بعيداً عنه . ومثل هذه الأبراج 
الصغيرة لم يدقق أو يمعن فى اختيارها كما لم يدقق ق كثيرا فى مواقعها . وكان من الطبعى أن 
يقام البرج على ربوة عالية يسهل الوصول إليها ؛ بيد أنه فى الغالب كان البرج يقام على أرض 
مستوية ومسطحة. ففى رسم تخطيطى لمبنى مكون من طابقين يتبين لنا أنه مزود بنقطة 
ملاحظة ممتازة ٠‏ يستطيع المرء من خلالها أن ينظر إلى فضاء فسيح بحيث يستطيع أن يراقب 
بالملاحظة دائرة نصف قطرها عدة أميال. وكان البرج يقوم من خلال حاميته بعملية الدفاع من 
خلال اطلاق النار من فتحاته أو من جداره المزود بفتحات ٠‏ وكان هذا يكفى لمقاومة وصد أية 
غارة تقوم بها القوات الراكبة من رماة السهامء بيد أن البرج كان يصبح غير ملائم للدفاع فى 
حالة ما إذا قرر المهاجمون قصف المكان أو فرض حصار طويل من أجل تجويع الحامية المكلفة 
بالدفاع عن البرج أو ال حصن وذلك بمنع تزويد البرج بالمؤن والغذاء . ومن غير المجدى أن نفكر 
أو نتأمل فى الاشكالية الخاصة بالمنطقة التى نقل الصليبيون منها مط تحصيناتهم الدفاعية. 
ومن المحتمل أن الصليبيين قد احتفظوا بالنموذج الأصلى الأوربى للبرج أو احتفظوا ونقلوا 
كثيرا عن البرج الإسلامى الصغير وربما نقلوا أيضا واقتبسوا فن التحصيئات عن البرج 
البيزنطى الذى كان يميز حدود الريف البيزنطى فى الفترة السابقة للوجود الصليبى. 

وكانت القلاع الصغيرة التى شيدها الصليبيون فى منتصف القرن الثانى عشر والتى كانت 
يز حدود المملكة الصليبية وتدافع عن الريف الصليبى المعرض للخطر من جانب الجيران 
المسلمين ذات شكل مختلف ل القلاع كانت مجهزة وتلائم بشكل 1 
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أساسى غرض الدفاع والحماية للمناطق الصليبية, فإن الصليبيين كانت لديهم حاميات دائمة 
استخدمت كنقاط لانطلاق الغزو الصليبى وشن الغارات ضد الأقطار الإسلامية وأتى حين من 
القت أصبحت فيه هذه القلاع الصليبية المنعزلة بمثابة مراكز للاستيطان وجزء من المحيط 
الصليبى. وأصبحت الأبراج قلاعًا للقرى أو للمدن وقد شيدت هذه الأبراج بصورة تلازم هذه 
المدن وهذه القرى. 

لقد شاع وانتشر هذا النسط من القلاع الصغيرة.فى جنوب المملكة الصليبية . وعلى الرغم 
من صعوبه ة وصف مفصل لها بسبب ندرة وافتقار الآثار الباقية لهذه القلاع فإن المصادر 
التاريخية المعاصرة تزودنا بصورة واضحة لهذه القلاع من حيث شكلها وبنائها. فقد وصف 
قلعة بيت جبرين (التى يرجع تأسيسها منذ فترة باكرة من عام )١١15‏ بأنها كانت حصنًا قويًا 
ومنيعا يحيط به سور منيع مزود بأبراج: وأسوار خارجة وخندق . وثمة وصف تفصيلى لقلعة 
ابلين: التى شيدت مكان قلعة يبنه 001011ل! التلمودية الباكرة وكانت هذه القلعة مزودة ميان 
حجرية وآبار قديمة مزودة بالماء. ويقول مؤرخ معاصر أن الصليبيين شيدوا حصن ابلين «إذ كان 
سنا قونا مزودا بأربعة أبراج مكتيدة فوق تل .عال ملحق بهذه القلعة وهذاالحصن. وكان 
الحصن أيضًا مزودا بمبان ومنشآت خفية وعميقة نحت سطح الأرض . وفى النهاية كانت قلعة 
تل الصافى عا زواعو عن مووي الأحقان التعرن بسح هلى ننتا دصفيفة فونه رمو 
بأربعة أبراج تفع على ربوة مناسبة. ظ 

وقد تم دراسة هذه السلوراك] ماري لقالاع والتعسيتات الازرية لشتكل بحو من علا 
الخضرة والقلاع الصليبية التى وجدت فى مكان مدينة غزة القديمة. فقد كانت القلعة التى 
شيدت فى عام 18 سكير عدا وقول أخيل المؤرخين الصليبيين المعاصرين أن هذه القلعة 
كانت تقع «على تل بارز بشكل غير متقن وكانت عبارة عن فضاء مغلق تحيط به الأسوار . 
وقد رأى شعبنا أن طاقاتهم غير كافية بشكل مؤقت لاعادة تشييد القلاع فى المنطقة كلها. 
فاحتلوا جزءً) من التل فقط , وبعد أن رتبوا الأساسات فى موضع عميق مناسب قاموا بتشييد 
وبئا القلعة والسور والأبراج فل بضع سنين نشأت مدينة صغيرة هنا . وكما قلنا من قبل ؛ 
فإن هذه القلعة (تل الصافى) :لم تستطع أن تشغل كل التلى الذى نشأت فوقه هذه المدينة» بيد 
أن الشعب الصليبى استطاع أن يتجمع هناك للاقامة والسكنى فى هذا المكان , واستطاعرا 
أيضا الاقامة والعيش فى أمن وطمأنينة . وذلك لأنهم قاموا بتحصين باقى منطقة الهضبة عن 
طريق بوابات وسور على الرغم من أن هذه التحصينات كانت متواضعة وبسيطة وضعيفة». 
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وقد نقلت إلينا صورة مشابهة عن طريق قلعة الداروم (دير البلح) التى شيدت فى عام 
٠.‏ . ويقرل أحد المؤرخين المعاصرين ؛ أن من ينظر إلى هذا اصن يجده مربع الشكل 
قاماء كما أن امتداده على مدى مرمى حجر . وكانت قلعة الداروم لديها برج فى كل ركن من 
أركانها الأربعة, بيد أنها لم تكن مزودة بخندق أو أسوار خارجية . وكان أحد هذه الأبراج 
الأربعة أكثر نشاف ةو افطل تحصيئًا من باقى الأبراج الأخرى. وحول هذه القلعة نشأت 
مييشوظنة ماسر كدحو . وبعدجيلء وفى أثناء الحملة الصليبية الثالثة. كانت هذه 
المستوطنة الصليبية محصنة ؛ فإذا صدقنا ما ذكره أمبراوز 4110:0156 شاعر التروبادور 
الأنجلر نورمانى عن هذه القلعة فإنها كانت مزودة 5 بسبعة عشر برجا كبيرا وصغيراً ٠‏ وكانت 
قلعة جميلة وقوية؛ وكانت لديها برج أكثر قوة ومتانة يعلو باقى الأبراج الأخرى, وكان يحيط 
القلعة من الخارج خندق عميق مكسر) بالأحجار فى أحد جائبيه ؛ والجانب الآخر كان مكسوا 
بالصخور الطبيعية. 
ولسوء الحظ فإن ما بقى من هذه الأماكن والقلاع العلببية كان شيا قلبلا الآضر الذى 
يجعلنا نتحفظ فى حدسنا وظننا بخصوص الشكل المعمارى لهذه التحصينات الصليبية . ومن 
الواضح أنه كان يوجد مطان معماريان للقلاع والتحصينات الصليبية: كان النمط الأول عبارة 
عن القلاع مربعة الشكل, والنمط الثانى عبارة عن القلاع الصغيرة المزودة بأبراج فى أركانها 
الأربعة (مثل قلعة ابلين ذاءط1؛ وقلعة تل الصافى؛ وقلعة غزة التى شيدت فى موقع مدينة 
غزة القديمة) مع اختئلاف فى حالة قلعة (الداروم) التى كانت مزودة بيرج أقوى من الأبراج 
الأخرى؛ إذ كان البرج مثل القلعة فكان مزودا بصف اضافى من الأسوار وخندق مبطن ومكسو 
اد والصخور (مثل قلعة بيت حبرين وقلعة |١لداروم)‏ . وكانت القلعة من النوع السابق 
تقوم بعمل البرج الععين يقد متاتشتة< وكان هذا لمم اسار سلطا مدنا فى القلاع 
الأوربية فى القرنئين الحادى عشر والثانى عشر من الميلاد. 
وقد ظهر مط معمارى مختلف للتحصينات الصليبية فى النصف الثانى من القرن الثانى 
عشرء وهو النمط الذى يمكن أن يوصف بأنه كان مقرأ للسيد الاقطاعى. وما تزال بعض بقايا 





» أمبراوز 41101506: من أشهر شعراء التروبادر فى أوربا الكفضن الست قد صاغ أحداث 
الحملة الصليبية الثالثة اح عسي ريتشارد قلب الأسد املك الاعليري إلى المنطقة ا 
(المترجم) . 


ام 
حطاء هذا النمط من القلاع موجودا وقائما فى المناطق الريفية فى بلاد الشام وفلسطين : وذلك 
فى قرية مانعوات 0/1011010/06 القريبة من عكاء وفى جودين وسسيرية أن( ا/ا51011110 
القريبتين من عكا أيضاء وقلعة كفر لام الرائعة القريبة من قيسارية وقلعة بيروردى «انتداكه© 
0ت (منعة القلفعة 0013) 1ن 1/1 ) فى منطقة الكثبان الرملية الواقعة بين أشدرد 


وعسقادن *. وكانت كل هذه القلاع صغيرة الحجم ذات ت شكل مستطيل. ووشية ناد اعهان: 


بعض هذه القلاع مدى المجهود الذى بذل من أجل اقامة هذه القلاع . وكانت الأبراج تميط 
بالقلعة من الخارج فى كل من أركانهاء مثلما كان الحال فى قلعة كفر لام إذ كان يوجد فناء 
صغير مسوّر يضم مخازن ومستودعات ذات قباب؛ وذات سراديب وبوابة أنيقة فى السور 
الخارجى المنخفض : وفى بعض القلاع الأخرى مثل قلعة بيروردى 8:08:01 ؛ كان يوجد مبنى 
مستطيل فقط وأبراج مشيدة فى أركان القلعة . وكان موقع هذه القلاع فى منطقة كثبان رملية 
قاحلة على الساحل يدل على أن هذه القلاع كانت بمثابة قاعدة عسكرية بشكل أكثر عن كرنها 
مقرا لضيعة اقطاعية. ففى قلعة كفر لام وقلعة بيروردى 80100101 10811115 كانت تظهر 
أبراج دائرية ساحرة فى كل ركن من أركان هذه القلاع, وكانت هذه الأبراج مدهشة ولافعة 
للنظر. فقد كانت القلاع السابقة تضم منحدرات خفيفة دائرية تشبه نقاط انطلاق . ولايمكن أن 
تنسب هذه القلاع إلى سنوات متأخرة فى القرن الثالث عشر الميلادى؛ وذلك لأن كفر لام على 
الرقم من أنها ظلت خاضعة تحت السيادة الصليبية فى أثناء المملكة الصليبية الثانية؛ فإن 
قلعة بيروردى فقدها الصليبيرن بشكل محدد فى زمن صلاح الدين الأيوبى. ظ 

وشاهد القرن الشانى عشر تشييد قلاع كبيرة؛ وهى القلاع التى ساهمت الحفائر الأثرية 
الحديثة لها فى تغيير رؤيتنا تجاه تطور المفاهيم والتقئيات الصليبية بشأن العمارة الحربية . 
فقد شيدت معظم القلاع المهمة والبارزة فى القرن الثانى عشر وأهم هذه القلاع : قلعة كرك 
معاب فى منطقة ما وراء نهر الأردن, وقلعة صغيرة (وهى قلعة قصر الأترا اخل -5ه0)) ؛ 
وقلعة بلفرا 131701 (كركب الهراء) فى الجليل ؛ ومن القلاع التى شيدت فى القرن الثالث 
0 تأتى قلعة مونتفورت 1101110116 وقلعة صفد 50081 فى الجليل» وقلعة الحاج على . 





أضاف المؤرخ بنفنستى أامتصعت8 إن ١‏ هذ القاتية اكثورا من المبانى ذات الأصل الصليبى ولم 
تتكرها المضالار العار, يخية الأدبية. وهذا الفتح/ لنا مجالا ' جديد) اللاياننات المعمارية (المؤلف) . 
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م 
ومن الملاحظ أن التتابع الزمنى لايمثل بالضرورة فعرتين متميزتين ويبدو أن هاتين الفترتين 
(فشرة القرن الثانى عشر وفترة القرن الثالث عشر من الميلاد) لم يكن لهما أهسة كبيرة لى 
تطور العمارة الحربية الصليبية . وتوضح معظم الحفائر الأثرية الحديثة التى تمت فى الفترة من 
)١1958-1١945(‏ والتى أجريت فى مكان قلعة بلفوا- وهى القلعة التى يرجع تاريخ تشييدها 
الدقيق إلى أعواء )١١47-1134(‏ لنا عن عمل وتخطيط متقن قاما لهذه القلعة ويتسم هذا 
التخطيط والتصميم بالكمال ‏ ويضم هذا التخطيط أيضا عناصر معمارية ؛ تلك العناصر 
التى يرجعها بعض العلماء إلى ابتكارات القرن الثالث عشر الميلادى. 

وما يذكر أن اطار هذه الدراسة لم يستطع أن يشمل كل الأثار الحربية الصليبية الباقية فى 
4 المقدسة فى فلسطين وبلاد الشاء. وهكذا فسوف تركز على النماذج والأطر المعمارية 

لماقية به جيد, وهى النماذج والأطر التى تثل أنماطا وكتلنة للعمارة الخوبية السلسة: 

00-0 (كوكب الهواء) 

كانت قلعة بلفرا :ز190ن8 (والتى مانت تعرف بالآرامية والعبرية باسم قحافة ؛ وغرفت 
فى العبرية باسم قلعة كوكب الهواء, وأطلق عليها الصليبيون اسم قلعة إعداد الطعام -00 
اننا نال) والتى يدث فى النضك الثائئى من القرن الثاتى هتس اليلادئ؛ 0 أعظم 
المنشآت الصليبية . إذ كانت أصغر حجما من قلعة كرك الفرسان الضخمة فى بلاد الشام 
(والتى كانت مساحتها 5,0 أكر, والأكر - 2٠٠٠١‏ متر مربع)؛ وأصغر أيضا من مساحة 7 
صفد الضخمة والتى كانت تبلغ مساحتها ٠١(‏ أكر أى ,..٠.‏ 20 مشر مربع وكانت مساحة 
قلعة بلفوا يبلغ ("! أكرات > ١٠١1١م؟)‏ » فكان طولها 7١1١م‏ وعرضها ١٠١٠م‏ . ولم تكن 
عسارتهنا بصورة تفوق أية قلعة أخرى. فقد تقرر فيما مضى قبل الوجود الصليبى بناء قلعة 
على حافة النجد الجليلى (ذلك السهل الواسع المرتفع) فيما وراء نهر الأردن لكى يستخدم هذا 
الوادى الطبيعى كحد شمالى لهاء وقد سمح لمصممى بناء هذه القلعة أن يحددوا كل أبعادها. 
ومن خلال الحربة التى منحت للمهندس المعمارى المجهول الاسم والذى أشرف على تصميم 
وتنفيذ بناء هذه القلعة استطاع اختيار موقع القلعة واستطاع أن يحقق أفكاره من خلال ابتكار 
شكل وحجم مناسب لهذه القلعة؛ فى ضوء قوة العمل والمال المتاح لعملية البناء (ويبدو أن هذه 
القلعة لم تكن أقل ارتفاعًا من القلاع الأخرى) . وعلى الرغم من أن بعض العلماء يساورهم 
الشك حول استخدام الصليبيين للتحصينات والدفاعات المتراكزة والكثيرة فى وقت مبكر من 





دم 
القرن الثانى عشر , فإنه من الواضع تمامًا أن قلعة بلفوا (كوكب الهراء) كانت تتميز بأسلوب 
ونظام دفاعى إذا كانت مطوقة باثنين من الأسرار منذ بداية نشأتها .00 
لقد اعتمد تخطيط هذه القلعة أساسمًا على ثلاث وحدات معمارية متميزة وواضحة , لكل 
وحدة معمارية وظائفها الخاصة . وكانت الوحدات المعمارية الأساسية تشمل : القلعة الداخلية؛ 
والسور الخارجى - الذى يشمل الستار والخندق ؛ وكانت الوحدة الثالشة تشمل البرج الشرقى 
القوى. وكان. معظم الجزء الداخلى للقلعة مبنيًا من الجص. وكان مربع الشكل طول ضلعه .5 
مترء فى حين كان السور الغربى للقلعة محصنا ببرج إضافى وذلك فى منتصف السور للدفاع 
عن اليوابة الرئيسيةء تلك البوابة التى كانت تؤدى إلى الفناء الخارجى المطوق بالسور . وكانت 
توجد بوابة واحدة فقط مفتوحة بدرجة أكثر فى هذا الجزء الداخلى المربع الشكل والمحكم, وكان 
يوجد باب خلفى ضيق ومنخفض فى السور الشرقى؛ يغلق من أعلى بواسطة بلاطة ضخمة من 
الحجر. وكانت الأبراج الأربعة المشيدة فى أركان القلعة قوبة ومتماسكة ومبنية بشكل يثير 
الاعجاب . بيد أنها لم تكن عالية (كان ارتفاعها حوالى ؟ معر) وذات انحدار خقيف ,. 
ولكيوه وتيك فيا نين جمد بيهو !| الجدرة و الف كانس كوا ره عو سموظة دن سيدا قن 
نكا عا مفنانة ناننة ى ركالث تفزع الأسجار مقط نه ونانف ركرك الأركا نا رفانت 
هذه الأبراج ذات الشكل الرباعى تشيد فوق هذا المنحدر الخفيف. وكان ارتفاع البرج يصل إلى 
طابقين . وقد وجد فى كل برج من الداخل سلم يؤدى إلى الطوابق العلوية. وكان الغرض من 
هذه الأبراج البارزة تقوية الأسوار (وتلك كانت ميزة اضافية لهذه الأبراج): بصورة أكثر عن 
كونها وحدات دفاعية مستقلة؛ وبواسطة هذه الأبراج الناشئة والتى كانت على مسافة قصيرة 
من بعضها البعض (كانت المسافة بين كل برج وآخر حوالى 0" مترا) استطاع الصليبيون أن 
يجبدوا جانيا لاطلاق قذائفهم وسهامهم على الأعداء الذين يهاجمون القلمة الداخلية. وعلى 
الرقلم من ولك فإن اقفن عاد هونا إذا كانتت الأسطلع الريعة [الأراج'(كانث مساح بيك 
البرج 4 م »ا ؛متر) قادرة على أن تفسع مجالاً كافيًا لاطلاق القذائف الصليبية الثقيلة. . 

. كانت الأسوار السميكة للقلعة الداخلية المركزية (كان سمك السور " متر) يطوق الفناء 
الداخلى للقلعة (وكان طول ضلع الفناء المربع الشكل حوالى 5١‏ متر) . ولم تستطع صروف 
الزمن أن تقضى على جمال هذه القلعة وهدوئها الساحر. وثمة حقيقة ذكرناها آنفا وهى أن 
سكان هذه القلعة لم يرتدوا لباس الحرب أربعا وعشرين ساعة فى اليوم. وكان الفناء الداخلى. 
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للقلعة يفتح من ناحيتى الشمال والجنوب؛ وذلك من خلال البوابات الثلاث ا موجودة فى كل 
جانب ٠‏ وكان الفناء يفتح على الحجرات الداخلية للقلعة. وما يذكر أن هذا المكان كان مطوقا 
بأسوار طويلة وضيقة مستطيلة الشكل ()متر “ 6" متر كا ٠١‏ مشر) ء, وقد اشتمل مبنى 
القلعة على مخازن واسطبلات وحجرات خدمة . وكان المطبخ يقع فى الجزء الجنوبى من القلعة , 
بالقرب من الباب الخلفى الصغير. وكانت هناك ثلاثة أفران مفتوحة كبيرة تتصل بحجرة الطعام 
القريبة » وكان الطهاة يحصلون على المياه اللازمة للطهى من صهريج يوجد فى السور الداخلى 

ومن المحتمل أن حجرات أقامة فرسان القديس جون (الاسبتارية) كانت فوق الدور الأرضى. 
ففى الجزء الغربى من السور الداخلى للقلعة تحول مبنى كبير إلى موذج فناء متناسق . وفى 
الركن الجنوبى الغربى أضيفت حجرة كبيرة؛ مزودة بأحجار مصقولة بشكل جميل الأمر الذى 
مهنا تسن أن هزن اللتسرة وها كاتع سك رة لما أو كاننق مي متمق كا تدرانية ارعقر 
الكنيسة الصغيرة للقلعة أو دير بالإضافة إلى مبنى مستودعين مدعما بثلاثة أقبية وقناطر 
على امتداد عرض الفناء . وكانت القنطرة المركزية الكبيرة تؤدى إلى البرج الغربى حتى البوابة 
الرئيسية وكانت هناك مجموعة متواصلة من درجات سلم داخلى تؤدى من الفناء إلى الطابق 
العلوى للقلعة. ومن المحتمل كانت توجد هنا المكاتب الرئيسة للقلعة وربما أماكن إقامة محافظ 
القلعة. وكانت ترجد هنا أيضا بقايا كنيسة صغيرة 0061© . وكان يوجد أيضا نقش ضثيل 
البروز للقديس المحب متى وأجزاء يظنها المشاهد أنها لمدخل رئيسى فخم. 

وتما يذكر أن القلعة الداخلية » ببواباتها الفريدة الوحيدة, لم تشمل منافذ وفتحات أخرى: 
بيد أن فتحات رمى السهام كانت توجد فى جدار الطوابق الأرضية والعلوية للقلعة . وكانت 
شبابيك حجرات الاقامة والنوم والمخازن تفتع على الفناء ذات الطراز الشرقى. وما أن تقف 
خارج القلعة الداخلية تستطيع أن تصل سيرا على الأقدام إلى السور الخارجى للقلعة. حيث 
الفضاء المستطيل الشكل (وكانت أبعاد هذا الفضاء ١4‏ متر ا ١١‏ متر) والذى كان يقع بين 
القلعة الداخلية وحجرات المخزن المقبية وبين المبانى الأخرى المعدة للاستعمال , والتى كانت 
جزء) من التحصيئنات الخارجية . وفى حين كان السور الداخلى للقلعة مبلطا ومرصوفًا ' 
بالأحجار ؛ فإن السور الخارجى لم يكن كذلك. وفى كل جهة من الجهات الأربع ماعدا جهة 
الشرق كانت توجد ثلاث بوابات مقبية أي على شكل قبو أو قنطرة تفتع علمى حجرات المخازن 
ذات الشكل المعقود أو المقنطر والتى تنتهى إلى خط الدفاعات الخارجية . 


1 م 

لقد كان مبنى القلعة ذا شكل خماسىء وذلك لأن سورها الشرقى كان يضم جزأين 
متقاطعين متساويين. وكانت الزاوية البارزة للمبنى قتد للأمام عن طريق البرج الشرق الكبير. 
وكان الجدار بين البرجين يشمل أبراجًا رباعية الأضلاع فى كل ركن وبرج اضافى فى مركز 
ووسط كل جاتب . وكانت دعامة السور تظهر مكسوة بالأحجار من جميع جهاتها و7 
جودة الصنعة فى هذه التكسية. وكانت عملية التكسية بالأحجار هذه أساسية فى منحدرات 
كل الأبراج , كانت تستخدم الأحجار فى بناء القلاع. وكانت ثلاثة من الأبراج السبعة (والتى 
كانت تقع فى الجنوب والغرب) لديها أبواب وثمرات خلفية سرية تفضى وتؤدى من الخندق خلال 
سلم على شكل حرف دآ إلى مستوى حجرات المخازن والمستودعات . وكان تشييد هذه الأبواب 
متان : إذ كان منحدر البرج يخفى الفتحات الضيقة وكان ظل هذه الفتحات الضيقة يحجب 
المدخل بشكل كامل. وكانت هذه الأبواب المخصصة للهجوم تواجه جزءا من السهل الواسع 
المرتفع وعند هذا الجزء كانت تستخدم أدوات الحصار ضد القلعة, وهكذا كان باستطاعة 
المدافعين عن القلعة أن يستولوا فى الوقت المناسب على أدوات الحصار وأن يدمروا القوات 
المحاصرة . ظ 

وكان منحدر الأبراج يصل إلى بعري سطح أرض التحصينات الخارجية . ومن هنا كان 
بظهر ويبرز جزء من جدار بين برجين والبرج فى شكل عمودى . وكان عمق الخندق يتراوح ما 

١١-1‏ متر وينيفى أن نضيف الاثنى عشر مترا هذا إلى ارتفاع الأسوار. الخ إذا كان 

| دن السور الحجرى يزيد عن عشرين مترا ويبرز من قاع الخندق إلى جدا البرج المزود 
بنتحات لاطلاق السهاء؛ مع اضافة 4-1 متر للقمة ومتراس جانب الأبراج . 

وكانت الأسوار الخارجية وأبراجها تطل على الخليج الخالى من الماء للقلعة, ا عمق هذا 
الخندق يتراوح ما بين ١١-٠١‏ متراً ل وكان السهل الواسع المرتفع 
منحوئًا من الصخر البازلت ؛ وهو عمل هندسى مهم تعد انس كانت شل الأحهار 
الصخرية البازلتية تستخدم عادة فى بناء القلعة. وقد أظهر اتقان صنعة جدار الخندق الخارجى 
مهارة البنائين . وكان الخندق يتقاطع فى موضعين فقط, ويمكن الدفاع عنهما بشكل جيد. وفى 
جهة الغرب كان يقد جسر فوق الخندق ٠‏ وذلك على مقربة من مركز البرج القائم فى الركن 
الجنوبى الغربى والبرج القائم فى منتتصف الجانب الغربى . ومن المرجح أن الجسر لم يكن بناء 
دائما » بل كان عبارة عن بنا , على شكل دعامات أفقية متحي 00 أو تحريكها وقت 
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الخطر. وهنا كان اتساع الخندق حوالى ؟ متراء ومن الواضح أنه كانت توجد هناك دعامة أو 
ميئنى مشابه فى وسط الخئدق لكى تحمل الجسر أو القنطرة ؛ وكان يمكن الدفاع عن هذه القنطرة 
بسهولة وذلك من كل الأبراج الجانبية والفتحات المخصصة لرمى القذائف وهى الفتحات 
مراع يانى االفلرا وي جانبى القلعة كانت القنطرة تفضى مباشرة خلال بوابة 


ضيقة إلى الحجرات المقبية الواقعة فى السقر الخارجى ومن هنا كانت تفضى إلى السور ‏ 


لخارجى للقلعة . 

وكان البرج العظيم مثل الوحدة المعمارية الثالثة من وحدات بناء القلعة ؛ حيث كان يقع 5 
الجزء الشرقى من القلعة , كان يعتبر من الناحية الطبيعية أقوى نقطة فى القلعة حيث يطل 
على المنحدر شديد الانحدار ووادى نهر الأردن الذى ينخفض عن سطح البحر بحوالى 0٠‏ 
متراء وقد اختار الصليبيون الحافة الشرقية للسهل الوأ سع المرتفع (للوت1ن1[) وكانت هذه الحافة 
الشرقية للسهل أقرى جزء فى تحصيئاتهم ودفاعاتهم ٠‏ ويبدو أن هذا غريبا حتى نعرف أن هذا 
البرج قلما كان يؤدى رظيفته بسبب الطبيعة وكانت الأشياء المحيطة به محكمة الاغلاق عن 
ريق المنحدر الشديد الصناعى , الأمر الذى جعل منه ببثابة مكان أخير وملاذ. وكان البرج 
العظيم يستطيع أن يقاوم الحصار طويل الأمد؛ حتى ولو سقطت الأجزاء الأخرى من القلعة . 
ومن التاحية الوظيفية كان هذا البرج العظيم يعتبر برجا حصيئًا يتحرك من المكان التقليدى 
عند مركز القلعة أو عند جانبها الأضعف الواقع خلف خط الأسوار الخارجية ؛ ويستطيع المرء 
أن يقارن بين هذا البرج وبين برج حصين يرجع إلى عصر سابق عن الوجود الصليبىء وكان هذا 
البرج متصلاً بالتحصينات الخارجية برباط غير محكم ولسوء الحظ فإن هذا الجزء من 
التحصينات قد أصابه الدمار بشكل كامل؛ ويستطيع المرء أن يحدس فقط بالمكان الأصلى 
لهذه التحصينات ولكى نقيم الوظائف الحربية لهذه التحصينات بشكل صحيح فإنه يجب 
علينا تتبع ارتباط البرج العظيم بالتحصيئات الشرقية للقلعة . وعلى الرغم من وجود مثل هذه 
الرابطة وهذا الارتباط بشكل واضح. فإن هذا البرج العظيم كان تقريبا وحدة دفاعية مستقلة 
بذاتها. وبينها كانت عملبة الأخت اقفن خاكل الأسرار الخارهية للقلعة عزون بالعدو الى 
الظهور المفاجىء أمام القلعة الداخلية مباشرة» ويستطيع هذا العدو المهاجم أن يسقط القلعة 
الخارجية والداخلية 0 البرج العظيم خلال تلك الظروف يظل سليمًا لايصاب بسوء من جراء 


هذا الك م المفاجىء ضد القلعة. وعلى الجانب الآخر, فإنه من المستحيل أن نرى أى دور 
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دفاعى للبرج العظيم. إذ كان سطع البرج العظيم أقل ارتفاعا من أسوار القلعة . ومثل هذا 
يعتبر موضع شك, وهكذا فإن هذا البرج لايوكن اعتباره بمثابة مبنى قدر له أن يقوى ويؤازر 
الجانب الأضعف من القلعة. ولكن هذا البرج كان بثابة الملاذ والملتجأ الأخير لحامية القلعة فى 
حالة سقوطها بيد العدو المهاجم . 
لقد شيد الجزء الشرقى من القلعة على شكل أخدود طبيعى منحدر . بيد أن سطحها 
المستوى عند القمة كان يشيد لكى يشكل فضاء عند مركزها إلى مسافة معينة من البرج . 
وكان البرج الضخم عبارة عن صندوق كبير مستطيل الشكل (طوله ٠١‏ مترأ »ها عرض ١8‏ 
مترأ) ويظهر خاليا من التعبير المعمارى فى الجهة الرئيسية إلى الشرق ,٠‏ ولكن يلاحظ على 
كل طابق من طوابقه وجود نتحات على جدران هذه الطوابق لاطلاق القذائف والسهام على 
العدو. وكان هناك باب خلفى صغير فى شطره الجنوبى يؤدى إلى فضاء مفتوح حول البرج. 
وكان البرج يتصل بالقلعة الرئيسة من جهة الركن الشمالى الشرقى؛ حيث كان يوجد سلم على 
ظ شكل حرف .آ يقود خلال ثمر معقود (مقنطر 0ن010ا0/) بين الأسوار إلى الركن الشمالى 
الشرقى وأبراجه المزدوجة . وكان يمكن اغلاق هذا الممر فى أوقات الخطر. وهكذا كان يمكن عزل 
وفصل البرج بشكل كامل. ظ 
كان اتساع الطابق الأرضى لبرج العظيمء يزداد عن 0.٠١‏ مترا مربعًا 1 كان الطابن 
الأرضى للبرج عبارة عن صالة ضخمة كبيرة تنقسم إلى صحنين بواسطة صف من الأعمدة 
القائمة . ومن الممكن أن نتخيل أن مبنى البرج المكون من طابقين كان ارتفاع الطابق الأسفل 
منه يعادل ضعف ارتفاع الطابق الأعلى؛ ويقيئًا كانت فتحات الرمى الموجودة على جانبى 
طوابق المبنى أقل أهمية من تلك الفتحات الموجودة على سطع البرج؛ هذه الفتحات التى كانت 
تفسح مجالا واسعًا للعمل أمام رماة السهام والمنجنيق والمدافعين عن القلعة . فإذا أقام أى 
عدر معسكره أسفل هذا المنحدر للبرج العظيم فإنه يصبح هدقًا سهلا أمام القذائف الصليبية , 
حيث كان من السهل اتخاذ مواقع دفاعية فى المنطقة المحيطة بالبرج وفى المداخل الشرقية 
للقلعة (وهى التى تبعد عن البرج بحوالى 20 مترأ) . ظ ظ 
نفى الجهة الشرقية من البرج كان يوجد نظاء متقن ومحكم من المداخل المؤدية إلى القلعة. 
وفى الجهة الجنوبية الشرقية كان يمكن الدفاع عن فرقة من الجيش الخماسى وذلك عن طريق خط 
ثلاث من الدفاعات والتحصينات الشيدة ٠‏ وكانت الجهة الخارجية عبارة عن سر مصمت : 
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ويليه وعلى مسافات متساوية (0 أمتار) صفان متوازيان من الأسوار المزودة بفنتحات لاطلاق 
القذائف ٠‏ وكان هذان الخطان من الأسوار يتصلان ويتلاقيان فى الجنوب عن طريق مدخل 
(البرغ القوى المقنيد ”فى أعذ زوايا القلقةم ومن :هنا كان ابوج يود إلى بثرصكين: رق 
إلى الجنوب من القلعة بحوالى 2٠١‏ متر . وعلى الأرجح فإن هذا الممر كان يؤدى أيضا ان 
وادى نهر الأردن وإلى جبل عوف عبر الأردن . وهنا كان يقام جسر فوق الخندق أسفل البرج 


القوى المشيد فى الجهة الجنوبية الغربية . وكان هناك سلم صغير على شكل حرف بآ يمصل 


بالكتقين :نين طاذل ستعطف الى بوابة تعظرية اللششكل هده الترابة العن كانس تقال ب اماه 
اثنين من الأبواب (وكانت هذه البوابة تحتفظ جيدا بنتحات للمحاربين وثقوب مفتوحة لرمى 
التذائف) ٠‏ بيد أن كل هذه الفتحات والثقوب كانت تغلق أيضًا بواسطة شعرية حديدية (كانت 
تحكم مدخل الحصن من الداخل) وهى الشعرية التى كانت تنحدر إلى ثلمات (أخدود ) من برج 
الهجوم المربع الذى يعلو البوابة.وكانت البوابة تؤدى إلى الحجرات المقبية داخل أسوار القلعة أو 
إلى فضاء يتصل بالسور الخارجى لقعم 0000 أن المدخل المؤدى إلى بوابة الأسوار الواقعة 


ْ فى الركن الشرقى من القلعة كان م: متقئا رمحكما . وكان هناك باب خلفى أو بوابة صغيرة وسلم 


على شكل حرف 2 يؤدى إلى القلعة الداخلية بين الأبراج المزدوجة . وعند هذه النقطة 
الأسنانة: فإننا نتردد فى أن تعزو وظيفة أ ميمة معن لهذا المدخل إلا اذا يلها بو«صود 


قنطرة أخرى عبر خندق أو وجود طريق يؤدى من وادى الأردن إلى القلعة . فإذا كان المدخل 


الرئيسى يستخدم لغرض معين فإنه يكن أن نفترض هنا أن المدخل الرئيسى المؤدى للقلعة كان 

أكثر أهمية من ذلك المدخل الموجود فى الجهة الأخرى من القلعة وذلك إذا كان هذا المدخل 

الرئيسى قد خصص لغرض معين. وكانت الطرق والبوابات المؤدية إلى هذه المداخل توجد فى 

موقع بحيث تكون القلعة على مين أى شخص يدخلها (وتعتبر قلعة مونتفوزت خير مثال 

لذلك) وهذا الموقع خلق ءة عقبة وعائتا أمام العدو المهاجم الذى يهاجم القلعة من الجهة اليمنى. 
قلعة مونتفورت 11021101 


قثل قلعة مونتفورت فموذجا جيدا ويك التحمييناه رالتقاعات الصلسية عرف رايت 





“* مونتفورت : جاء ٠‏ أول وصف علمى دقيق لهذه القلعة على يد أمين متحف الفن بتودورك ؛ وذلك بعد 
أعمال الحفائر الأثرية التى أجريت فى مكان القلعة فى عام 0 . 


كم 


الطبيعة كثيرا فى تقويتها . وإذا كان المعمارى الذى صمم ونفد قلعة بلفوا 8017011 قد مارس 
عمله هذا بحرية مطلقة من حيث تصميم المبنى» وتحديد شكل وحجم مبنى القلعة؛ فإنه من 
المؤكد أن الحال قد اختلف بالنسبة لتصميم قلعة فرسان التيوتون فى مونتفورت. وبداية يمكن 
القول أن موقع قلعة مونتفورت قد اختير بشكل لايتفق أو يتناسب مع الأهمية الاستراتيجية 
لهذه القلعة؛ إذ أن هذا الموقع لم يجعل منها حامية عسكرية كبيرة, ولم يجعل منها أيضًا قلعة 
تتحمل حصارا طويل الأمد. فقد حصل فرسان التيوتون على هذه القلعة التى كانت تقع فى 
مكان منعزل عن مدينة عكا. إذ كانت هذه القلعة تقع وسط عدد من الاقطاعات والضياع فى 
تلك المنطقة القريبة من المقر أو البيت المحصن عند معلية 111112 (قلعة الملك تل اولمعا 
1001) وهى القلعة 0 اختير مؤقعها بشكل فعال. ٠.وأخيرا‏ فإن موقع قلعة مونتفورت هو الذى 
حدد مصيرها . 

ومن الوادى العميق عند سفح هذ القلعة يستطيع المرء أن يصبح فى مواجهة مقدم سفينة 
عملاقة تخر عباب النهر خلال تلال الجليل الخضراء. وكان هناك منحدر شديد يبرز من قاع نهر 
قورين 00101111 فوق مستوى سطع البحر بنحو م١‏ متر ١‏ وكان هذان الواديان يتقاطعان عند 
النهاية الغربية الضيقة لهذأ الوادى الواقع عند سفح قلعة مونتفورت ويغلقان أنف الجبل فى 
القسبالالمعوت:: وقد يدا قرسان العيوتون تشييد قلعتهم هذه (مونتفورت 11011016 على 
هذه السلسلة من التلال والجبال وذلك فى الفترة من 5؟؟١‏ إلى 9؟؟١‏ م 

للا ملاس ”2 
بترويد مبانيها بفنا ء على قمة الجبل . ويبدو أن الأموال اللازمة للبناء ء لم تكن وفيرة . لقد كان 
هناك العديد من المبانى الصليبية التى شيدت من الأحجار الفقيرة واستخام الجير فى طلاء 
الأجزاء الداخلية الخنشنة منها وكانت قلعة مونتفورت فوذجا لهذه المبانى الحجرية الصليبية 
الفقيرة. وأن ما حدث بشأن تعديل التصميم المعمارى الباكر لهذه القلعة والذى كان الغرض منه 
مواجهة المتطلبات الجديدة كان أكثر تهوراً ولايتفق جيدا مع التقليد الألمانى. ومن اللافت للنظر 
أن امكانيات قلعة مونتفرت كانت متواضعة اما إذا ما قورنت «بقلعة الحاج» الضخمة وهى 
القلعة المعاصرة لها. ومع ذلك ؛ فإن بعض أجزا + قلعة موتدفرت قد شيدت من الأحجار الجيدة 
7 0000 لحب بالأسمنت :ة نقع على 
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بام 
للبناء. أو أن الأجزاء المعرضة للهجوء من هذه القلعة لم تججد الاهتمام اللازم مشل باقى أجزاء 
المبنى. ظ ظ 

كان موقع قلعة مونتفرت منفصلا عن أنف الجبل؛ وإلى الشرق من هذا الموقع كان يوجد 
خندق عميق واسع يبتقاطع مع الجبل . وهكذا كانت قمة الجبل معزولة ومنفصلة وئمتدة ذات 
انحناء بسيط؛ وكان طول هذه القمة حوالى ٠١١‏ متر وعرضها 7١‏ مترا * "١‏ مقر . ولم 
بستطع فرسان التيوتون أن يشيذوا قلعتهم فى قمة سلسلة الجبال الأمر الذى جعل قلعتهم 
تعوزها القدرة على الدفاع مثل أى حصن قوى. 

وهكذا فإن الميزات الطبيعية هى التى اضطلعت بشكل نعال بهمة الدفاء عبن هذا المكان . 
إذا كان الخندق الضخم الموجود أسفل الحصن يقوم بحماية الجزء الشرقى من القلعة . وإضانة 
إلى ذلك ؛ فإن حجم العمل الضخم قد شارك فى تقوبة المنحدرات الجنوبية والشمالية للهضبة . 
وقد استخدم مط معمارى جيد فى عملية تكسيتها بالحجارة ؛ إذ كانت الأحجار المستخدمة 
فئ التكسية ذات «أحجام كبيرة ومحدبة الشكل لكى تعوق عملية التسلق والصعود إلى 
القلعة. وكان الآجر (القرميد) الذى يغطى سقف القلعة متداخلاً لكى يصعب عملية تسلق 
القلعة. وكان يوجد بقايا سور.وسط هذا المتحدر » بيد أن ثمة شك حول ما إذا كان هذا السور 
قد طوّق كل الهضبة وأن الوظائف والمهام الدفاعية لهذا السور غير واضحة. واننا فيل إلى 
الاعتقاد بأن دفاعات هذه القلعة كانت تعتمد على الساتر والغطاء الذى توفره أسوارها. 

لقد كان مبنى الحصن يعلو الطابق الأرضى للقلعة بعدة أمثار وكان يمكن الوصول من المدخل 
إلى داخل القلعة بواسطة سلم قصير. وعلى الرغم من المنظر الرائع للقلفة رسيت احعانفا 
الرائعة وشبابيكها المسئنة المحددة؛ فإن الوظيفة الحربية بية فقط للقلعة كانت تنحصر فى حماية 
بغراشة جص تيرك ترق التق العساضي.. كن لهذه التلعة وهذا الحصن أهمية دفاعية. 
وذات مرة سقطت القلعة فى يد العدو, وتجمع أفراد الحامية وتكدسوا داخل الفناء الضيق للبرج 


. أمتار) وأصبع من السهل أن يمرت أفراد الحامية من الجوع‎ ١ . مدر يد‎ ١ 


وبجانب الحصن ٠‏ فإن مبنى القلعة كان يشمل ثلاثة أو أربعة أجزاء رئيسة, وذلك إذا ما 
أضفنا الطابق العلرى الذى ثبت وجوده عن طريق بقايا السلم. وعلى الأرجح فإن الطابق الثانى 


ظ مبنى القلعة كان يستخدم أماكن للسكنى والمبيت وأيضا مكاتب ادارية لحامية القلعة. وكان 
ظ التحرك من الغرب إلى الشرق يعنى التحرك من شفا الكار ثة (جرف) إلى الحصن. وكان أول 


ات سس نب 0 1 ل وو سسريوييوه 


الام 
ما يصادفنا خلال التتحرك هى «الصالة الكبرى» وكانت هذه الصالة الكبرى أهم الأجزاء 
المعمارية فى القلعة . وكان انحدار قمة التل أو الهضبة عند نقطة تشكل أساسا قويا وهو 
الشىء الذى تحتاج إليه القلعة من الناحية الاستراتيجية : إذ كان هناك اثنتان من الحجرات 
المقبية ذات المنظر البشع المروع؛ وكان سقف هاتين الحجرتين يبدأ من الطابق الأرضى للصالة . 
لقد كانت «الصالة الكبرى» أجمل جزء فى القلعة؛ إذ كانت عالية البئيان واتساعتها يبلغ 
(11متر * 7 ١مترا)‏ وبتوسطها عمود مثمن الأضلاع يبلغ ارتفاعه " أمتار . ومن هنا كانت 
الدعامات المسئنة والبوائك والقناطر الواقعة بين أقواسها تخرج , وتتقاطع عند قمة العمود 
(14 معر) ؛ وينحدر نحو أعمدة ثلاثة مشيدة فى الأركان وفى وسط كل حائط . وكانت 
الصالة الشامخة . والعمود المثمن الأضلاع الضخم القائم فى وسطها والقناطر الواقعة 
أقراسها مثيرا للاعجاب؛ وكانت نسخة مطابقة لوادى القورين الشهير من الناحية المعمارية. 
وكان هناك باب فى الحائط الشرقى للصالة الكبرى يؤدى إلى الحجرة التالية لهاء ومن المحتمل 
أن هذه الحجرة كانت تستخدم كمصلى أو كنيسة خصوصية صغيرة . وكانت هذه الكنيسة 
اللسرضية واسعة إذ كان اتساعها (طولها ١؟‏ مترا وعرضها ١5‏ مترأً) وكان لديها صحنان , 
ينقسمان وينفصلان عن بعضهما بواسطة خط واحد من الأعمدة الصليبية الشكل . وهنا يمكن 
القوليان تل عية الصنعة والعمل فى هذه العمارة كان أقل جودة , إذ أن نصف أعمدة خط 
التقسيم الذى يفصل بين صحنى الكنيسة لم تكن تدخل فى الحائط ولكنها كانت تتناهرة 
بعيدة عن الحائط بطريقة غريبة . كما أنه لم تستخدم هذه الأعمدة فى تقوية حائط الطوابق 
السفلى من المبنى ولا فى تقوية الأسوار الشرقية والغربية المتوازية . ومن ثم فإن الكنيسة 
كانت على شكل شبه منحرف. 

لقد صمم الجزء الثالكث من القلعة لكى يكون مثابة كنيسة صغيرة [018086) 1116 ومن ثسم 
فإن هذا الجزء كان مقسمًا إلى حجرات صغيرة مبنية بشكل غير متقن ؛ وكان التصميم 
الأصلى لهذا الجزء يجعل السور الجنوبى للقلعة بمثابة السور الداخلى للحجرات وأيضا بثابة 
سور موائر لذلك السور المشيد ناحية الشمال . وكانت مساحة سقف هذه الساحة الرباعية 
للكنيسة ("7 مترا “ا ا أمتار) » وقد ارتكزت هذه النخاعة لزاع للقتسة على أنران 
معمارية مسننة وركائز تقام على أزيقة اعمدة عليها حروف مسمارية فى وسط سقف هذه 
ال الرباعية الزوايا ٠‏ بالإضافة ل أربعة أعمدة نصف متداخلة على امتداد الأسوار . 











ويام 

وهكذا كانت القلعة مكرنة من ثلاث وحدات معمارية رئيسية, وكانت هذه الوحدات والأجزاء 
منقسمة؛ ولاشك أن هذا الانقسام كان بفعل الظروف الاققتتصادية. وكانت هذه الأجزاء الرئيسية 
لبئى القلعة مطوقة بالأسوار, وكانت الحواجز الحجرية تقسم اثنين من الوحدات الرئيسية لمبنى 
التلعة إلى .خمس حجرات صغيرة وهى الحجرات التى كانت تستخدم فى الاقامة والمبيت ٠‏ ومن 
المحتمل أن الحجرة الشرقية التى احتفظت بحجمها الأصلى قد استخدمت كمطبخ للقلعة . 
وكان الجزء الشمالى لمنطقة القلعة يؤدى مهمة الاتصال بين شرق القلعة وغربها بالإضافة إلى 
القيام ببعض المهام اليومية والحياتية لسكان القلعة . ويمكن التشبت من هذا من خلال البثر 
الى كان يحتفظ بحوضين لعصر الزيعون؛ وقد كشفت الحفائر الأثارية التى أجريت فى الجهة 
التى كان يوجد بها 21108 ورشة للحدادة. 


إلى المنحدر الجنوبى للقلعة وربما إلى الممر الذى ينحدر من القلعة إلى أسبر الوادى, 


قلعةالحاج 2 ظ ظ 

لقد قاء فرسان الداوية ومساعدة مواطنيهم القادمين - ببناء قلعة عند منطقة عثليت: 
وذلك قبل أن يبدأ فرسان التيوتون فى بناء قلعتهم عند مونتفرت بعشر سئوات؛ وكانت قلعة 
الداوية عبارة عن نتوء جبلى بارز داخل البحر يقع بين حيفا ويافاء وهنا استطاع فرسان الداوية 
أن يشيدوا. قلعة من أعظم وأهم القلاع التى شيدها الصليبيون فى منطقة الشرق العربى 
الإسلامى. وقد عرفت هذه القلعة 9 قلعة 6 وهو الاسم الذى يدل على تفوق وكمال بناء 
هذه القلعة. وكان بناء هذه القلعة يتفق تمامًا مع الفترة التى شاهدت تنامى الضغط الإسلامى 
على امتداد الحدود المنكمشة 0 للمملكة الصليبية الثانية والتى اعتمد وجودها وبقاؤها 


بشكل أساسى على المدن الساحلية المحصنة . وبحلول عام 01١١م‏ حاول الملك الفرنسى لويس 


اتتاسع تحصصين المدن والقلاع الصليبية على ساحل البحر فواضيدا فى الشمال اليبانا فئن 
الجنوب, وذلك بواسطة حزام ونطاق من الأسوار الحجرية. ظ 


وئما يذكر أن طريقة حل النستلاك الغا ربةرالسية ذكى شين قزعة الذاح رشيف عن 


براعة وموهبة الصليبيين المعمارية فى أعلى ذراهاء ويشهد على ذلك الأطلال والبقايا المعماربة 


ملاسم 
لهذه القلعة- والتى أصبحت علامة حدود لسهل شارون- والتى تؤكد براعة الصليبيين فى 
مجال العمارة العسكرية؛ وهى المهارة والبراعة التى تتفوق على مالدى الآخرين . ويمكن مقارنة 
القلعة الكبيرة للداوية عند صفد والتتى شيدها فرسان الداوية قبل جبل من بناء قلعة الحاج 
بقلعة الحاج . بيد أنه من المؤسف أن قلعة صفد قد اختفت تحت بنايات وانشاءات قلعة الحاج 
وقد كشفت الحفائر الأثارية التى أجريت فى موضع هذه القلعة عن مقارنة فقط بن البقايا 
المادية للقلعة السابقة (قلعة صفد) والأوصاف التى ذكرتها المصادر التاريخية الأدبية للقلعة 
اللاحقة (قلعة الحاج) . 

وقد تحدد شكل معظم بناء قلعة الحاج من خلال وجود نتوء جبلى داخل البحر مربع الشكل 
يحيط البحر من ثلاثة جوانب ماعدا جهة الشرق؛ وتتحكم فيها هضبة صغيرة دائرية تقع فى 
وسطهاء وكان طول هذا النتوء الجبلى حوالى ١8١‏ مترا وعرضه حوالى ١54‏ مترا (وهى 
الأبعاد القصوى) وكان ارتفاع الهضبة حوالى ستة عشر مترأ . وقد تم بناء كل هذا المنطقة 
(والتى يبلغ مساحتها حوالى ١١‏ أكر أى 48 ألف متر مربع) فى النصف الثانى من القرن 
الثالث عشر الميلادى؛ على الرغم من أنه فى البداية كان من المتصور أنه لايمكن تشييد أكثر 
من ربع أو ثلث مساحة هذه المنطقة التى شيدت بها قلعة . وثمة شك حول ما إذا كان التصميم 
الأصلى لهذه القلعة مزودا بحصن مطوق لسور مزدوج . وقد شيد الخط الثانى من خطوط 
الدفاعات (ماعدا الجهة الشرقية) بعد بناء القلعة ‏ ولم يكن الغرض من بناء هذا الخط 


عسكريا. ولكن بسبب الحاجة الملحة لمكان اضافى للاعاشة والسكنى وقد أصبح هذا مطلبًا 
ملحًا ولاسيما عندما تقلصت حدود المملكة الصليبية الثانية حوالى عام ١56١م‏ . وعندئذٍ 


ابيعة الحياة والأمن شيئياإن مترأدفين وقد وضعث حلول لهاتين المفصلتين بشكل متزأمن. 
ويمكن مناقشة النظاء الدفاعى لهذه القلعة من خلال ثلاثة أوجه : الأول وهو الدفاع عن 


الجزء الشرقى المعرض للخطر. والشانى هو الدفاع عن الجناح الداغلى: وأخيرا الدفاع عن 


الانشاءات والبئايات الداخلية الاضافية والمقامة حول خط الأسوار الخارجية للقلعة. 

وكما ذكرنا آنفاء فإن كل مهارة وبراعة المعماريين من الداوية قد تركزت فى الجزء الشرقى 
من القلعة. وهنا لم تبرز الأرض المسطحة ولم تظهر فوق مستوى سفح البحر القريب والمجاور. 
وهكذا فإن المشكلة والمعضلة العسكرية الرئيسة كانت تتمثل فى كيفية وامكانية احكام إغلاق 
قمة الجبل الداخلة فى البحر عن المنطقة المحيطة بها. ومن الواضح أن خندثًا صغيراً لم يكن 
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كافي ؛ وذلك لأن السهل المفتوح الواقع وراء القلعة وخلفها كان يمثل خطرا على القلعة إذ كان 
مكانا استراتيجيًا ممتازا للعدو- على الرغم من أن خندقًا جيد كان كافيا لإعاقة هجوم العدو 
المباشر على الأسوار بواسطة الكباش التى تدك الأسوار . وهكذا فإن الدفاعات 
والاستحكامات كانت تعمل بنجاح متمثلة فى أدوات مثل الخندق ٠‏ والأسوار القوية. وخط 
البرج الذى كان يمكن المدافعين من استخدام كل الواجهة والجهة الممتدة والطويلة (والتى طولها 
حوالى ٠٠١‏ متراً) كقاعدة متعددة الصفوف لاطلاق السهام والمنجنيق . وهكذا فإن خط 
الأسوار الشانى فى الجهة الشرقية كان يقوم بمهمة مزدوجة : الأولى كانت تقوية خط النار 
الأول؛ والمهمة الثانية هى أن يصبح حصنًا رئيسيًا للدفاع فى حالة سقوط خط الدفاع الأول فى 
يد الأعداء. 

وفى المنطقة المغلقة والواقعة بين جدار الخندق الخارجى المكسو بالأحجار والسور الأول, كان 
يوجد خندق يمتد من الشمال إلى الشاطىء الجنوبى بمسافة تصل تقريبًا إلى ٠٠١‏ مترا . وكان 
جدار الخندق الخارجى يتصل بالبحر عند كل من الحافتين الشمالية والجنوبية . وهكذا ساهم هذا 
الخندق فى منع واعاقة قوات العدو من اجتياح القلعة خلال المياه الضحلة وخط الدفاعات 
الرئيسى والقريب والذى لايمكن اختراقه . 

وكانت هناك بوابتان معقودتان (على شكل قوس © ) فى الجدار الخارجى للخندق تؤديان 
إلى مدينة صغيرة نشأت عند سفع القلعة وذلك خلال ثمر ضيق . 

وكان اتساع الخندق متراء ومن المؤكد أنه كان جافا خاليًا من الماء (مع أنه فى موقف 
مشابه فى مدينتى صور وقيسارية؛ كان ماء البحر يستخدم فى تزويد الخندق بالماء) وكان هذا 
الخندق يمتد إلى حائط السور إذ كانت الأبراج تبرز مباشرة من قاعدتها . وكان الشكل غير 
المألوف والأكثر غرابة فى التحصينات والدفاعات الصليبية هو أن السور والبرج كانا 
لايحتويان على منحدر . ونظرا لأن «قلعة الحاج» قد شيدت فوق أرض مسطحة قريبة من 
البحر, فإن العدو كان يستطع أن يهاجمها من ناحية البحر مباشرة وهكذا فإنه لم يكن هناك 
حاجة لوجود منحدر , وكان الحجم والضخم للأسرار الخارجية والأبراج يجعل من عملية إحداث 
عدر تحت أسانا ف كهذة الأسرا لتقويفها غير ذات عدون 

ولم توجد قنطرة فوق الخندق وكان حراس القلعة و«داسيتها يرصدون بأعينهم حركةه أى 
شخص يتحرك صرب الخندق أو من يتحرك خارجة . أو أى شخص يتحرك صوب إحدى 
البوابات الشلاث للإبراج المقامة فى السور الخارجى وكان هذا السور مشيدا من أحجار . 


ام 


بشكل جميل . وبعض هذه الأحجار ذات أحجام ضخمة مثل بناء معبد هيرودس فى مدينة بيت 
المقدس . وكان هذا السور يمتد على طول امتداد شقة الأرض الضيقة . وكان ارتفاع كل برج من 
الأبراج الثلائة 1١‏ مشرا ؛ وهى الأبراج القى كانت تقع على امتداد الخصن شكال مكناسقى.: 
وفقل هذه الأسوار اشارهية كان تعمل كمراكز امامية لمقارمة العدو وصده . وكانت المداخل 
المزدوجة تقع داخل الأسوار رباعية الزوايا والأبراج الناتئة . وكانت الفتحات الأمامية المنتشرة 
على الأسوار بمثابة فتحات وثقوب متقنة لاطلاق السهام والقذائف على العدو؛ إذ كان يوجد 
عشرون فتحة على كل شرفة خارجية للجدار من الشرفتين التى تعلو بعضهما الأخرى 
والمركبتين فوق بعضهما . وكانت هذه الفتحة (الكوة) الموجودة فى جدار الحصن تتسع لاثنين 
من المحاربين يعسلان فى وقت واحد . بحيث يستطيع أحد المحاربين أن يطلق سهمه فى حين 
كان المحارب الآخر يعد القذيفة الأخرى ويصبح جاهزا لاطلاق سهمه هو الآخر وهكذا كان فى 
الامكان اطلاق أربعين قذيفة فى وقت واحد من الخط المزدوج للأسوار والأبراج. وكانت المسافة 
بين وسط القلعة وبين خط الأبراج تبلغ تقريبًا “2 متراً؛ الأمر الذى كان يضمن فعالية القذائف 
التى تنطلق من الفتحات المزودة بها الأبراج ومن الفنتحات الموجودة على سطع الحصن. لقد كان 
من الصعب الدفاع عن البوابات المسئنة للأبراجح . إذ كان يمكن رفع وخفض الأبواب المزدوجة 
وكذلك الشعرية الحديدية التى تحمى مدخل الحصن وذلك بواسطة روافع توجد فى الطابق الثانى 
للقلعة. وعندئذ يصبع المدخل مكشوفًا وتصبح أرض المعركة المواجهة للبوابات مكشوفة أمام 
فتحات القذف الموجودة فى الطابق الأول , وأحيانًا كانت هذه الفتحات فى شكل كسوات 
حجرية نائئة من جدار الحصن . وهكذا فإنه من السهل أن تعيقن تماما من حقيقة أن معمارى 
هذه الفترة كانت لديهم المعرفة الكاملة بجيل وخدع المعركة والحرب؛ وذلك من خلال التصميم 
المعمارى الذى لبى حاجة ترتيبات واستعدادات المعركة. 

ويستطيع المحارب بعد أن يجتاز منعطفًا حادا على شكل حرف 717 000 
أن يظهر للعيان إلى خارج القن ««الخايحى لسرن لثلة للقلعة وذلك بعد أن يجتاز زقاقا طويلا 
وواسعا (طوله 16 مشر وعرضه ٠١‏ أمتار فى مواجهة الأبراج الكبيرة) عبر شقة شنة الأرض 
الضميقة: ركان الخط الثائى من الأسوار أقل ارتفاعًا بنسبة بسيطة من أسوار الخط الثانى, 
ذلك تسيب قة الجبل الضنيقة: وغلن النقيسن.» فإن الجزء المركزى للسور بين الأبراج الكبرى 
كان أكثر سمكا من السور الخارجى, وكان هناك ممر فى داخل الأسوار يسمح بحرية الحركة 
د من خلال نفق طوبل معقود ومكشوف . ظ 
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لقد كان الخط المزدوج من الأبراج الضخمة يعتبر جزء) متممًا لدفاعات القلعة. وبالإضافة 


إلى ذلك فقد كانت هذه الأبراج تستخدم كأماكن اقامة للسادة الاقطاعيين. وكانت المنطقة 


الواقعة خارج الطابق الأرضى خالية وكان الطابق الأول مزودا بشقوب وفتحات لاطلاق القذائف 


. على العدو وكانت هذه الثقوب تغطى السور الخارجى للقلعة . وكان الطابق الثانى للقلعة يبدأ 


عند مستوى ارتفاع السور الخارجى لهاء وقد يز بأنه بناء معمارى ضخم . ومن هنا كانت 
الأسوار تبرز بارتفاع مترا ؛ وكانت قمتها المسطحة تستئد على دعامات معقودة تبدأ من 
عمود قوى يوجد فى وسط المكان. وكانت دعامات العقود والأضلاع المساعدة تستند على 
أعمدة تستخدم كحوامل فى الأسوار. وقد بنيت هذه الأعمدة (الحوامل) فى البرج الشمالى 
الكبير وكانت هذه الحوامل تنحنى مع مقدمات وقمم أحادية توجد على الجوانب وكانت توجد 
ثلاثة أعمدة حاملة فى الوسط. ويقيئًا أن هذه الحجرات الفخمة كانت تسخدم فى عقد 
الاجتماعات الخاصة بالحفلات والمواعظ الدينية وفى حالات الاستقبال .. وكان يعلر هذه 
الحجزات شرفة مزوةة بفشحات لاطلاق القذائف على العدو وذلك لحماية رماة السهام والمنجنيق. 
ولما كان ازتفاع قمة الأبراج والسور المتصل بها يبلغ حوالى (4"! مترأ) وكان هذا الارتفاع يعلو 
السور الأول الخارجى بستة عشر متراء فإن أفراد حامية السور الثانى كان فى استطاعتهم أن 
يطلقوا سهامهم بحرية تامة فى وضع أعلى من رؤوس أفراد حامية السور الأول دون أن يصاب ‏ 
أحد من زملائهم . وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ فإن الأبراج الكبيرة كانت منتظمة فى سلسلة بين 
ثلاث بوابات خارجية لهذه الأبراج . هذه البوابات التى كانت تكفل غطاء المنطقة الواقعة أمام 
القلعة بوابل من القذائف على العدو المهاجم . 

وكان يوجد خلف هذه الدفاعات المحكمة تل أو هضبة ذات ارتفاع منخفض يبلغ ارتفاعها 
حوالى ١١‏ متراء وكانت هذه الهضبة بثابة منطقة حماية داخلية للقلعة . وعلى الرغم من 
ارتفاع الطابق الأول للأبراج الكبرى . فإن هذا الطابق كان عبارة عن ساحة فسيحة رباعية 
الزوايا أبعادها (4؟١‏ مت “ا ؟5 مترا) . وفى الأصل كان للطابق الأول للأبراج ال تبيرة أيضا 
امن لبا درق امنا الثلاث الباقية . ومن ن المحتمل أن خط الأسوار هذا كان يطوق 
الأبراج الراقعة فى أركان القلعة.. بيد.أن السور والأبراج أصحتا أشياءٌ غير ضرور,” ولاسيما ‏ - 
عندما تم الكاةشباك اضافية وراء منطقة الحماية الداخلية للقلعة . وبرغم ذلك؛ إن السور 
القدي لم ينامر بشكل كامئل) وفى بعض الأماكن كان هذا السور يعغير نكملا للد الخارجى ظ 


اا 


للأنفاق الطويلة والضخمة التى كانت تحت الأرض والتى كانت تستخدم بثابة مستودعات 
ومخازن للمون والعتاد . وكان الدخول إلى هذه المخازن والمسشوعات عن طريق درجات 
متواصلة من درجات سلم تنحدر من الطابق الأرضى للأبراج الكبرى. وثما يذكر أن هذه المخازن 
والمستودعات كانت عبارة عن حجرات تحت الأرض يبلغ ارتفاعها ١١‏ مترا . وطولها 51 
معراء وعرضها ٠١‏ أمتار . وكان يمكن تخزين مؤون لاتنفد ولاتنضب فى هذه المستودعات 
والمخازن. وكانت عملية نقل المؤن والعقاد المخزونة من القبوات الموجودة تحت سطح الأرض تتم 
عن طريق الفتحات الموجودة فى السقوف المعقودة للمخازن وذات الشكل الاسطوانى 
انان حلمو نط هنو كانه القرية لطن اشهاية الراخلية القلفة برقونم ميد 
هذا المبنى الطويل قليلاً والمتقوس بشكل يدل على الاهمال والتهاون ؛ وكذلك فإن الأسرار 
الشمالية والغربية لم تكن على خط مستقيم . بيد أنها كانت على شكل مثلث على نحو 
روىء . ويمكن أن نعزو هذا فى ضوء حقيقة أن استخدام أى سور لم يكن يتلاءن مع المتطلبات 
الجديدة . وكانت الدعامات التى تستند عليها ملتقى العقود المتقاطعة تتلاقى مع زهرة أحجار 
العقرد المنحوتة وتنحدر إلى قدر يشبه الدعائم المدلثة الشكل وهر ذلك النوع من الدعائم الذى 
كان مرجود) فى عكا فى ذلك الوقت كانه مكل سعر ةشير اقماعات » ' 
وكانت الكنيسة المتعددة الأضلاع تعتبر من الأبنية الرائعة الموجودة فى نقطة الحماية 
الداخلية للتلعة» وقد جاء النمط المعمارى لهذه الكنيسة تقليدا لكنائس فرسان الداوية: والتى 
كانت كنائسهم فى داخل الأراضى المقدسة وخارجها تقليدا للنمط المعمارى لكنيسهم التى 
شيدوها فى نفس مكان مسجد عمر ين الخطاب فى مدينة بيت المقدس فى بداية الرجود 
السلبيى . ظ 
وكما ذكرنا آنا مئذ قليلء فإنه أحيانًا فى أثناء منتصف القرن الثالث عشر الميلادى 
أصبحت وسائل الدفاعات الصليبية الأصلية زائدة وغير ضرورية وذلك بسبب المبانى الاضافية 
الجديدة. ففى منطقة شبه دائرة ممتدة من الجنوب عبر الغرب إلى الشمال , قد شيد بها ثمانى 
بنايات ضخمة ؛ وهى البنايات التى أعطت انطباعًا بوجود خط إضافى للدفاع متحد المركز .. 
وهكذا كانت الدفاعات والتحصيئات العناية حك ضور شخافة النابسة على شاطى: البصن: 
باب إن الاعتبا زاك الي ة قلما كانت حاسمة ؛ ومن 
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8و٠‏ نسي يرجه 


ذو 
بأن مديئة صغيرة قد نشأت عند سفح القلعة يسكنها العاملون فى هذه القلعة وأيضا الدواجن 
والمواشى. 
وقد نشأ عن المبانى الاضافية عددٌ من الأفئية والساحات الخارجية المسورة والتى كانت 
تنقسم بواسدلة الممرات الضيقة والميادين. ويحيط بها منطقة الحماية الداخلية للقلعة والمبانى 
الجديدة. وعلى سبيل المثال. فإنه ربما كان المجاز الضيق الطويل (الزقاق) القريب من القبو 
الشمالى يستخدء كسقيفة واسطبل للخيول. وثمة منطقة مشابهة (بالرغم من أنها كانت 
موجودة منذ فترة باكرة) كانت قريبة من سرداب يقع عند الحافة الجنوبية لقئة الجبل . وهنا كان 
يوجد فناء مطوق بسور يتصل مباشرة بحاجز الماء الذى يحمى ميناد القلعة الصغير. وكانت 
منطقة الميناء منغلقة من الداخل براسطة سون أخد المبانى الكبيرة الجديدة- وهو الرواق أو 
القصر الجنوبى- والذى كان عبارة عن مبئى ضخم مستطيل الشكل (أبعاده 04 مترا > بم 
مترا) ٠‏ وكان ينقسم إلى صحون ثلاثة متساوية بواسطة صفين من الأعمدة . ومن المحتمل أن 
هذه الصالة الواسعة (القصر الجنوبى) كانت تستخدم مكانا لعقد الاجتماعات الدينية لرجال 
الدين من الرهبان والكهنة كما كانت المبانى القريبة والتى تقع فى الغرب والجنوب تستخدم 
أيضا كحجرات للطعام مخصصة للرهبان والكهنة . وكان هناك اثنان من الأفران الضخمة 
بالقرب من هذه الحجرات تستخدم كمطابخ لاعداد الطعام. 
لقد ساهمت الجسور الممتدة فوق الطابق الأول والممتدة فوق منطقة الحماية الداخلية وفوق 
عضن هده المتانن اللديد عقن الجية العربية الضيقة فى تسينيل الأتصالات نين هذه المبالى 
الجديدة وبين منطقة الحماية الداخلية وكانت هذه الجسور ترتفع عن سطع الأرض بعدة أمتار. 
ومما يذكر أن قلعة الحج لم تسقط على أثر هجوم عاصف, ولكنها سقطت فى يد المسلمين 
بعد أن سقطت عكا فى عام ١9؟1‏ » وفرار حاميتها الصليبيين إلى قبرص . 00 
تعصينات واستحكامات المدينة < ظ 
كان المفكرون الرومانسيون فى القرن التاسع عشر بتصورون أن الفرسان المحاربين الصليبين 
كانوا يحاربون المسلمين من خلف قلاع جبلية مرتفعة؛ شاهقة سل وكاو التسور هذ الفكرة 
المشيرة الأخاذة لم تكن بأى حال مطابقة للواقع والحقيقة التاريخية . إذ أن الأراضى المقدسة فى - 
فلسطين تضم عددا قليلاً من الجبال الوعرة التى يصعب الوصول إليهاء وفى الغالب كانت 





لكرضل 


القلاع اصليبية تشيد فى مناطق السهول والأودية؛ حيث كانت هضبة متوسطة ود تعطى 
أهمية استراتيجية لهذه القلاع الصليبية. 

لقد كان هذا هو الواقع الفعلى للمدن الصليبية . فلم تكن المدن الصليبية مدنا برجوازية 
بشكل مطلقء بل كانت مدنا يقطئها طبقة النبلاء الصليبيين العاديين ٠‏ وكذلك البرجوازية 
والتجار الايطاليرن والبروفنسال : ويقينا كانت هذه المدن الصليبية بثابة مراكز تجارية مهمة, 
بيد أنها كانت فى نفس الوقت مستودعا رئيسيا للقوة البشرية: وفى نفس الوقت كانت هذه 
المدن الصليبية ذات أهمية عسكرية واستراتيجية لاتقل عن أهمية القلاع. وأصبحت القيمة 
العسكرية الملازمة للمدينة الصليبية- والتى كانت ذات أهمية فى القرن الثانى عشر- أعظم 
أهمية فى القرن الثالث عشر ولاسيما عندما سقطت القلاع والتحصينات الصليبية فى يد 
المسلمين وتقلص الرجود الصليبى وانحسرت السيادة الصليبية فى المنطقة العربية فى شريط 
ساحلى ضيق ومحدد على ساحل البحر المتوسط. 

ولهذا فإنه كان من الطبيعى أن يسعى الصليبيون من أجل تحصين مدنهم . وكانت هذه 
المهمة سيلة؛ لأن هذه المدن الساحلية كانت محصنة منذ عصر الامبراطورية الرومانية المتأخرة 
(الامبراطورية البيزنطية)*.إذ كان يوجد فى بعض المناطق الداخلية - باستثناء مدينة بيت 
المقدس- بعض المدن المحصنة مثل مديئة نابلس فى اقليم السامرة وطبرية . ويبدو أن دفاعات 
واستحكامات هذه المدن لم تكن قوية . وعلى العكس؛ فإن كل المدن الساحلية كانت محصنئة 
تحصصيئًا قويا. واليوم؛ ومع استثناء مدينتى يافا وغزة ؛ فإن بقايا واطلال التتحصيئات التى 
اكتشفت من خلال الحفائر الأثارية التى أجريت فى القرن الماضى قد أثبتت أن كل المنطقة 
الساحلية المستدة من عسقلان فى الجنوب إلى بيروت فى الشمال كانت توجد بها تحصينات 
واستحكامات دقاعية صليبية . واعتقد أن الرصف المفصل لتحصينات المدينة الصليبية فى 
المنطقة العربية لايقع فى نطاق هذه الدراسة. 

لقد كانت الأرض المستوية والقرب من البحر من العوامل الحاسمة فى تشكيل تحصينات 
والنسسكانات الدئة ا نماضت تمان ,رجن فى كيه للل نيان نازوا لاعاكن قضية ضقيرة 





»* يعتبر المؤرخون الفترة من القرن الرابع إلى القرن السابع بشابة عصر روماتى متأخر أو بعص بدت اد 
وذلك فى ضوء ظرون هذه النترة الانتقالية ومظاهر التحول خلال هذه الفترة الانتقالية (المترجم) . 
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م 
أو سلسلة تلال تطل على البحر. وعلى سبيل المثال . فإن مدينة أرسوف, التى كانت تعرف 
باسم أبولونيا فى فى العصر الكلاسيكى القديمء قد شيدت على تل يرتفع عن سطع البحر 
بستة وخمسين قدما . فى حين كانت مدن مثل عسقلان » ويافا » وقيسارية . وعكا . وصور, 
وصيدا ؛ وببروت ٠‏ وهى المراكز الرئيسة التى ذكرناها أنفًا , كانت كل هذه المدن تقع على 
السهل الساحلى للبحر. ظ 
وكان الموقع البحرى لهذه المدن يفرض هذا النمط من التحصينات . إذ كانت الدفاعات 
والاستحكامات الرئيسة تتجه جهة اليابسة , مع اتجاه قليل صوب البحر. وكانت الحواجز 
المائية للسيناء بأسوارها وأبراجها تحمل سلاسل حديدية ضخمة (المآصر) متدلية وهى المآصر 
التى كانت تغلق مداخل الميناء ليلاً. وكانت مثل هذه الدفاعات والاستحكامات الصليبية 
توجد فى مدينة عكا ٠‏ وفى ميئاء أرسوف الصغيرء حيث مازالت بقايا السور ماثلة للعيان 
عند الحراجز المائية لحماية الميناء التى تغمرها المياه الآن. وكانت مديئة أرسوف تتمتع بوضع 


استثنائى؛ إذ كانت محصنة من ناحية البحروالبر. وكان كل انحدار السلسة الجبلية شديدة 


التحدر التى تقع عليها المديئة تستخدم كمنحدر طبيعى حقيقى مكسواً بمبنى حجرى متاز. 
وكانت أسوار المديئة تبرز من هذا المنحدر الطبيعى- الاصطناعى. حيث كان المعمارى الصليبى 
يزيل الصخور من على امتداد المنحدر لأنه من الناحية الطبيعية لم تكن هناك حاجة ملحة 
سات قي اال 70 ظ 

لقد وجد فى كل مدينة صليبية وحدتان من الوحدات الدفاعية : الأول هو خط الأسوار الذى 
يطوق المديئة , والوحدة الثانية هى القلعة الداخلية وكانت معظم المدن الصليبية لديها خطا 
واحداً من الأسوار . وهو الخط الذى شكله على تضاريس الأرض. فقد كانت مدينة عسقلان 
تستخدم أجزاءً من قمة جبل شديد التحدر ويطوقها خط من الأسوار على شكل قوس؛ بحيث 
يشكل مع الساحل خطا منحنيّاء ولما كانت التضاريس تفرض شكل التحصينات ؛ فإن 
تحصينات مديئة قيسارية كانت على شكل شبه منحرف وكانت تحعصينات مدينة عكا فى القرن 
الشانى عشر على شكل مربع. ففى مدينة صور كانت الجزيرة القدمة تتصل باليابسة بشكل 
قايك دز ةلك مط أن قاء الامكند الأكبر المتدوتى يبنا طريق بسي قبل الرجرة الصلبيى" 
بأربعة عشر قرنا من الزمان. وقد شكلت الرمال المتراكمة برزخًا وكان شكل الجزيرة يقضى 
بوجرة أسوار لديئة صبونء:وذكرت الضاةز التاريقية المفاضرة أن مدينة ضور كاز نيه فحرا. 


اس 


بما كان لديها من الخط المزدوج من الأسوار جهة البحر وكذلك الخط الثلاثى من الأسوار جهة 
اليابسة *. ففى نهاية القرن الثانى عشرء تغير شكل خط أسوار مدينة صور وأصبح السور 
الجنوبى الذى أضيف ذا شكلاً رباعيا وكان هذا هو الشكل والنسوذج الأصلى: وكان هذا السور 
يربط بين حافة التحصينيات الباكرة لساحل البحر: وقد نشأ عن هذا ضاحية مونتمزارد الجديدة 
المتميزة والتى كانت على شكل ثلث 

لقد كانت تقنية دفاعات المديئة الصليبية تختلف فى الهدف والغرض فقط عن تقنيات 
دفاعات القلاع الصليبية؛ وكانت المقومات الأساسية لتحصيئات المدينة تتمثل فى وجود خندق 
للحماية يقع خارج أسوار المدينة, بالإضافة إلى منحدر خفيف ونتوء بارز من خط دفاعى, 
وتقرر نا كانت كل هذه الأشياء تتوفر فى الأبراج رباعية الزوايا**. وما يذكر أن جدار الخندق 
كان قوياء وقد زود هذا الخلدق بتحدر مكسو بالأحجار ومبلط وزود أيضا بسور عسورى 
(مثلما كان الحال فى قيسارية) ‏ أو كان جدار الخندق طبيعيًا حيث كانت تضاريس الأرض 
كر . وقلما كان يحدث تسرب أو ارتشاح للماء فى هذا الخندق , وذلك لأن تحدر الأسوار 
كان ينع مثل هذا الارتشاح . كان اتساع الخندق يصل ما بين 7١-١16‏ مترا مع بعض 
الاختلاف من خندق إلى آخرء بيد أن عمق الخندق كان يلائم تامًا مهمة الدفاع والحماية؛ وكان 
الخندق دائما جافا (مثلما كان الوضع فى القلاع) . ولم يكن قاع الخندق مبلطا. . وذلك لأن 

ماء المطر يمكن أن يجف فى الأرض الرملية. اك ان عندق قلعة الحاج كانت تغمره مياه 
البحر : مع أن هذه المياه لم تتدفق إلى خندق المديئة: وثمة استثناء وحيد فقط بالنسبة لمدينة 
صور , حيث كان خندق المدينة يمتد عبر البرزخ أو المضيق وكان يمكن أن يملا بماء البحر**” . 





2077 أحد الرحالة اللانين الذين زاروا الأراضي المقدسة خلال الحقبة الصليبية وهو بوركارد من جيل 
صهيرن أن أسوار مدينة صور التى تقع جهة اليابسة كانت سمكها. 70 قدما وكانت مزودة بائنى برا 
لمعرفة المزيد أنظر : . 16 .0 , 12110 د عط 01 امام نيت لتمطمسس8ه . 

عضي لقك عرق الأبراع المسخديرة فى افد يها النى شيدت فى القترة الأخيرة من الوجود الصليبى 
(فى النصف الثانى من القرن الغالث عشر) (المؤلف) . 0 ظ 


جم يذكر ان الأثير فى كعاب الكامل ف التاريخ صن 5 النندق لمرفة لزيد انظ ابن الأثيره 
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مم ظ 
لقد كانت أسوار المدينة تظهر للعيان من المنحدر الخفيف؛ وكان خط هذه الأسوار يتقاطع مع 
الأبراج البارزة والانحدار الافيف البارز. لقد كانت الأبراج عبارة عن مكان وأسع منغلق ماما, 
وكان يمكن لوابل السهام المنطلقة من هذه الأبراج القريبة أن قلأ منطقة الخندق المواجهة لهذه 
الأبراج. ويبدو أن الأبراج كانت أعلى قليلا فى الارتفاع من الأسوار . وهكذا فان الفتحات 
المرجودة على جدار الأبراج والأسوار لاطلاق السهام كانت تشكل خطا مستمرأ واحدا. 
واذا كانت المديئة لديها أكثر من خط من الأسور فإن النمط العام للتحصينات كان مختلقًا 
فى حالة مدينتى عكا وصور فى منتصف القرن الثالث عشر. ونظرا لقلة ال موجودات الأثارية 
فإننا يمكن أن نحدس من خلال اعتمادنا على المصادر التاريخية الأدبية لهذه الفترة أن 
تحصينات المدينة قد اتبعت نفس مط تحصينات القلاع. وكان السور المزدوج يعن ١ن‏ الور 
الداخلى يجب أن يكون أعلى من السور الخارجى؛ مع وجود مسافة محددة بين خطى الأسوار . 
وقد استطاع البيزنطيون أن يجدرا حلا لهذه المعضلات , وذلك بأن جعلوا المسافة بين السورين 
حوالى ربع ارتفاع السور الداخلى الأعلى . وهكذا فإن السورين الذى كان أعلى ارتفاع 
لأحدهما هر 18 قدمًا يجب أن تكون المسافة بيئهما هو 5١6‏ قدما . وبالإضافة إلى ذلك : فإن 
ارتفاع الأسوار الداخلية كان يعادل ضعف ارتفاع الأسوار الخارجية (إذ! ما استخدمنا التئاسن 
بين ارتفاع أسوار قلعة الحاج ). إذ كانت ارتفاع الأسوار الداخلية 6" مترا فى مقابل ١‏ مترا 
هو ارتفاع الأسوار الخارجية . وأخيرا, كانت الأبراج منظمة فى شكل سلسلة متداخلة؛ إذ كانت 
قطاعات السور الخارجى الخالية من الأبراج تغطيها أبراج خط الأسوار الثانى. 
.ومن الصعب التثبت من أن الصليبيين قد اتبعر كل تفاصيل هذا النمط المعمارى فى بناء 
التحصينات والدفاعات العسكرية. وقد عرفنا مطا مختلفًا بشكل بسيط وذلك من خلال 
الخرائط الموضحة لمدينة عكا والتى ترجع إلى القرن الثالث عشر. والأسباب واضحة . فقد 
أضيف حول المديئة القدهة صف بارز من الأسوار يكون بمثابة خط دفاعى حارجى وقد شيده 
المهندسون المعماريون لكى يتفق والظروف التى كان يمر بها الصليبيون. ويمكن القول أن ضاحيه 
مونتزاره, الجديدة هى المنطقة التى شهدت بناء مجسوعة من التحصينات انين .دون أعتبار ظ 
مبائى التحصينات التى شيدت فى فترة باكرة . 


ففى مديئة عكا كانت المسافة بين إلسورين تشبه فناء ضيقًا داخليا حيط به أسوار الدينة 
من كل جهة وكانت الطرق معاي ابرع اللتوار الداخلية والتى تؤؤدى إلى أبراج الاسران. 








ام 


الخارجية . تتقاطع مع سور القصر. وعلى الأرجح كان يوجد أيضا طريق داثرى بين صفى 
الأسوار على امتداد كل المنطقة المطوقة 

وعندما ساد الأمن , قام الصليبيون بانقاص عدد بوابات مدنهم فى منطقة الشرق العربى, 
وإن كان هذا النقص فى عدد البوابات لم يتجاوز الحد المعمول به . إذ كان لمدينة عسقلان , 
وهى مدينة كبيرة إلى حد ماء ثلاث بوابات وكان لمدينة بيت المقدس اربع أو خمس بوابات 
بالإضافة إلى عدد من الأبواب الخلفية , ويبدو أن قيسارية لم يكن لديها أكثر من ثلاث 
بوابات ؛ فى حين كان لمدينة صور بوابة واحدة فقط. وما يذكر أن هذه البوابات جميمًا كانت 
مزودة بوسائل دفاعية متقنة بشكل جيد. 

فإذا أراد العدو المهاجم الوصول إلى بوابات المدينة فإن عليه أولا أن يعبر الخندق . المزود 
بعدد من الدفاعات الخارجية بصرف النظر عن جدار الخندق ؛ وكانت هذه الدفاعات تتمثل فى 
الحصون الأمامية (وهى الحصون التى ذكرت فى أثناء حصار عكا فى عام ١١9١‏ كحصون 
أمامية للدفاع عن المدينة) وبعد اجتياز هذه الدفاغات الخارجية كان على العدر أن يعبر شندقا 
تعلوه قنطرة . وكانت مثل هذه القناطر والجسور معروفة جيد فى مدينة عكا وقد عثر على 
بقايا أثارية لبئر فى مدينة قيسارية , وكان هذا البئر مصنوعا كليا أو جزئيًا من الخشب. وكان 
هذا البئر ينشأ عن جزء خشبى بارز مث البروزات التى كانت توجد فى المنحدر الخفيف -2اع 
5. وفى منتصف الطريق عبر الخندق كانت هذه البروزات مدعمة بواسطة قبوات ومشيدة على 
عمود حجرى يقع وسط الخندق . ومن هنا كانت توجد قنطرة مصنوعة من ألواح خشبية يمكن 
تدميرها بسهولة فى حالة هجوم العدو- وتصل إلى البوابة الخاصة بشكل كامل . 

لقد كانت معظم بوابات المان الصليبية على شكل حرف .!آ وهو نفس شكل بوابات 
التحصينات العربية . ولهذا فإنه لم يكن عبورها واجتيازها 0 بشكل مباشر. ففى مدينة 
ضور كان يوجد ثلاثة أسوار » وكان لكل سور بواباته الخاصة : وكانت هذه البوابات تشكل 
شبكة من المسرات المعقدة المحيرة (المتاهات) . ولكى يجتاز المرء نوابة أسد الأسدوا رالتى كانت 
على شكل حرف بآ ٠‏ فإن عليه أن يعبر فنا : مطوقا بسور لكى بلح إلى برابة أخرى ويكرر هذه 
العملنة عَتَن بضل إلن الصور الغالكة:” ظ 





* للوقوف على تفاصيل شكل برابات مدينة صور » أنظر ابن جيير الرحلة 000 اتا : ]ناآ 
0 51011 الى لنونه 











7 ايم وين سد 





84 


كانت المدينة الصليبية 1 0-0 مزدوجة ضحمة , عر 0 
السور. وكان وجود الثلمات 01001765 050 جانب من ان اطار مكان الباب 0 
استخدام الشعرية الحديدية التى كانت تعمل بواسطة مرفاع يوجد فى الطابق الثانى. وكانت 
البوابة الرئيسية المدينة قيسارية توجد فى الطابق الثانى مع وجود بهو معمد يواجه البوابة من 
الداخل ويمكن الدفاع عن هذه البوابة حتى ولو استطاع العدو المحاصر أن يدمر البوابة 
الخارهة: ظ 

وتجدر الاشارة إلى أن البوابة كانت تحميها أبراج مشيدة فى كل جانب من جانبيها وكانت 
هذه الأبراج التى تحمى البوابة أكثر ارتفاعًا من الأسوار الباقية. وكانت الأختام الصليبية تحمل 
رسما للبرجين المرتفعين اللذين يوجدان على جانبى القلعة. 

ويبدو أن مديئة عككا كان لديها الكثير من البوابات » وقد لاحظ المؤرخون المسلمون أنه فى 


أثناء الحصار الإسلامى الأخير لمدنية عكا استمر الصليبيون فى الدفاع عن بوابات المدينة 


المفتوحة *. وذلك لأنهم لم يستطيعوا تحمل الهجوم المباغت من جانب المسلمين على بواباتهم . 
المفتوحة وكان لهم عذرهم ومنطقهم ٠‏ لأنهم أجبروا تحت وطأة هجوم عدوهم أن يقوموا بالدفاع 
عن كل حدود المدينة ٠‏ ولم يتوقعوا المكان أو البوابة التى سيأتى منها هجوم العدو المحاضر 
للاستيلاء على المدينة. فقد نفذت القوات الإسلامية المحاصرة هجومين ضد عكا ؛ وفشل 
الهجوم الإسلامى الأول عندما دخلت الخيول الصليبية فى تشابك مع القوات الإسلامية , 
وفشل الهجوم الثانى أيضا والذى تم تحت جنع الظلام عندما أضاء المسلمون المواقد نى 
معسكراتهم ٠‏ 0 ( 

والمتأمل فى بعض تحصينات مدينة عكا, والغى تشبه تحصينات مديئة عسقلان أو فى 
الحفائر الأثرية الحديقة لمهمينات هدينة تسسازية لان بفتن كثير بجمال وروعة أعمال 
البناء لهذه التتحصينات ؛ كما أنه سيتولد لديه شعور بأن هذه التحصينات كانت غير كافية 
لتوفير الأمن والحماية للوجود الصليبى . إذ كان خط الأسوار طويلا كاما :انها وفكن الدفاع 


* يذكر أبو الفدا فى كتابه المختصر فى أخبار البشر أحداث حصار المسلمين لمدينة عكا فى عام ١5؟١‏ 


وسقوطها فى يد السلطان المملوكى الأشرف خليل بن قلاون (أبو الفدا : المصدر السابق . ج؟ . ص؟١")‏ . 





ممم 
عنه بشكل فعال لوقت طويل . وإنئا نفنتقد معرفة مشاعر أولئك الذين تجمعرا من القرات 
وتلاقوا فى صدام مسلح مع بعضهم البعض فى قلاع صليبية . ولذا فمن الطبيعى الاعتقاد بأن 
هذه المدن الصليبية كانت قمثل وحدة دفاع ثانية : بعد القلعة . إذ كانت القلعة وحدة دفام 
ذاتية قائمة بنفسها ؛ وكان يمكن رؤيتها من على امتداد هذه الأسؤار . واختلف وضع القلعة 
امن مديئة إلى أخرى .. الغ فقد كانت قلعة مدينة عكا فيما مضى ترجد فى وسط الجزء 
الشمالى المكشوف من السور- وعندما اضيفت تحمصينات مونتزارد الجديدة وجدت القلعة 
نفسها فى مركز الخط الداخلى من الأسوار . وفى مديئة بيت المقدس , اتخذت القلعة لنفسها 
اسمًا وهو اسم لأحد أبر اج هيرودس القدهة والمعروف منذ العصور الوسطى وحقى الآن باسم 
« برج دارد» *. 
لقد كانت القلعة فى الأصل والأساسى مركزا للحكم ومقرا للحاكم . ولم يقتصر وجود 
حامية عسكرية محلية بها فحسب, بل كانت بمثابة مدينة عسكرية مستقلة. وهكذا يمكن 
مقارنة موقعها بموقع الحصن فى أية قلعة. ومع ذلك؛ فإن معظم القلاع والحصون لم تشيد على 
يد الصليييين» ولكنها كانت مشيدة من تراث فترات اليهود؛ والرومان؛ والبيزنطيين؛ والعرب. 
ففى مديئة بيت المقدس ؛ كانت قلعتها القريبة من القصر الملكى مقرا لاقامة الحاكم الذى 
يهيمن على المدينة لمدة ألف عام قبل الوجود الصليبى: وقد اضطلعت هذه القلعة بنفس المهام 
التى كانت منوطة القيام بها فى الفترات السابقة . إذ كانت قلعة مديئة بيت المقدس على 
شكل مضلع غير منتظم مساحته (00/ام؟) يوجد على جانبيها ستة أبراج ؛ يصل ارتفاع 
البرج إلى ثلاثة أو أربعة طوابق (حوالى 0 متر) ٠‏ وقد تسبب موقع القلعة هذه فى أن جعلها 
تستقل عن المدينة تماما. وبالإضافة إلى ذلك فإنه فى حالة الخطر كان يمكن اجلاء حامية القلعة 
عن طريق البحر. وما يذكر أن البقايا القليلة من أطلال هذه القرية لايمكن اعادة تشييدها 
بشكل كامل ٠‏ بيد أن الأوصاف المعاصرة لهذه القلعة توضح لنا شكل دفاعاتها. وكان صيناء 
مديئة قيسارية خلال فترة السيادة الصليبية ذات أهمية ثانوية . ومن الصعب مقارنة أهميته 


خلال الحقبة الصليبية بعظمته وأهميته القصوى خلال 0 الهيرودى- حيث وصفه المؤرخ . 
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اليهردى الشهير يرسيفوس فلافيوس 191/1015" كدنامه105 بأنه أضخم من ميناء بيروس -11 
5نا188, ميناء أثينا القديم. وكان الحاجز الواقى للميناء من جهة الشمال يعتبر أقوى وأضخم 
من المبانى والتى ليس لها نظير فى أى مكان » وكان عبارة عن ستين عمودا ضخمًا من 
الجرانيت ذات الأصل الحصيرودى وقد امتدت هذه الأعمدة الستين فى مياه ضحلة . وكان - 
الحاجز الواقى للميناء جهة الجنوب يستخدم مثل هذه الأعمدة الرخامية السابقة, ولكن مع 
تبليط الأجزاء العليا من هذه الأعمدة . وعلى هذا المكان شيدت القلعة . وكان يوجد خندق 
يفصل القلعة عن المدينة. وكان هلأ بماء البحر (أو على الأقل كان يمكن التحكم فى مياه البحر 
من خلال بوابات ملحقة به) محولا القلعة إلى جزيرة صغيرة . وكان هناك سور قوى يوجد على 
جانبيه اثنان من الأبراج الضخمة مشبتة بالمدخل الموجود خلف الخندق المغسور بالماء. ويعتبر 
مبنى قلعة مديئة قيسارية من أقوى المبانى الصليبية التى شيدت فى أى مكان آخر (باستثناء 
قلعة مدينة بيت المقدس) وكانت صفوف اللمبانى التى ترجع إلى العصر الهيرودى والمبانى 
الصليبية الجيدة تشكل هيكل واطار مبنى خارجى غير كامل ولم يتم للمنشات ذات الانحدار 
الخنيف والأسوار, وقد امتلأت هذه المبانى بعدد كبير من قطع الأحجار غير المصقولة والمستوية 
والملاط. وبالإضافة إلى ذلك فإن الأعمدة الرخامية القصيرة التى ترجع إلى عصر هيرودس 
وكذلك الوزائيت كانت عدا شلة على جو فورض فى كالة با النشات والأسرار»وقة 
ساهمت هذه الأعمدة فى تقوية الأسوار وجعلها منيعة وحصينة . 

وما يذكر أن قلعة أرسوف كانت تحظى بأهمية خاصة. فقد كانت المدينة تقع على حافة 
عالية تتحكم فى الشاطىء . وهكذا فإنه لم يوجد مكان على ساحل البحر صالخا لإقامة 
وتشييد القلعة؛ ومن الناحية العملية لم يكن من الملائم تشييد هذه القلعة فوق اليايسة 
الموجودة فى الجزء الشرقى من المدينة حيث تفقد الدفاعات الطبيعية فعاليتها ولايمكن 
الاستفادة من هذه الدفاعات الطبيعية. ولهذا شيد الصليبيون هذه القلعة (قلعة أرسوف) فى 
الجهة الشمالية من المدينة على نفس الحافة؛ بيد أنهم استخدموا واديًا طبيعيًا صغيرا ضيقا 
شديد الانحدار وهو الوادى الذى كان يتقاطع مع الحافة وكان يشكل خندقًا بين المدنية والقلعة. 
8 الوادى الضيق ينحدر من الحافة إلى مستوى سطح البحرء وينخفض عن سطع اليحر بنحو 

ين متراً وكان متسعا لكى يوفر الأمن والحماية للقلعة. ومن هذا المنحدر الممتد فن الشرق: . 

و قام الملسنيوة تر شوق راقن الزرانا دروكانت اسوار القلعة. ة تقع خلف هذا الخندق 





ام 


قامًا. وقد وجد سلم طوبل ٠‏ يقطع هذا الملتجأ (الوادى الضيق) ويؤدى إلى الميناء الصغير 
المطل على الساحل وذلك خلف أسوار القلعة. 

وكما ذكرنا آنفاء فإن قلعة عكا كانت تقع فى الجزء الداخلى من المدينة . وذلك فى أثناء 
القرن الثالث عشر . ولم يكن وجه الاستغراب فى قلعة عكا يتمثل فى موقعها غير 
الجوهرى- والذى جعلها تفقد خندقها قَامًاء ولكن حقيقة الأمر هى أن الظروف الداخلية 
للمملكة الصليبية قد تطلبت أن يكون لمدينة عكا أكثر من قلمة. ولن نشير إلى الأماكن 
والأبراج المحصنة الكثيرة التى كانت تضمها أحياء المدن الإيطالية (أحياء البنادقة والجنوية 
والييازنة) صاحبة الامتيازات فى مدينة عكا؛ ولكننا بصدد الإشارة إلى التحصينات الحيوية, 
وأهمها قلاع وتحصينات فرسان القديس يوحنا (الداوية) , والتى كانت تضم حجرة طعام ذات 
فط معمارى رائع وعجيب . ويمكن تخيل صورة هذه العمارة الرائعة من خلال وصف القصر 
المحصن للداوبة الذى ذكره أحد أعضاء هيئة فرسان الداوية والذى قال: «لقد كان المكان 
المخصص لهيئة فرسان الداوية فى مديئة عكا من أقوى الأماكن المحصئة فى المدينة. وامتدت 
مبائى الداوية على طول الساحل ؛ وكانت بمثابة قلعة وحصن منيع . وكان مدخل.حى الداوية 
فى عكا عبارة عن قلعة مرتفعة الأسوار قوية اتتحصين وذات أسوار سميكة ٠‏ يصل سمك 
الكتلة الحجرية للسور حوالى 18 قدمًا . وكان يوجد برج صغير عند كل جانب من جوانب 
الحصن وعند كل جانب أيضا كان يوجد تثال ضخم لشكل أسد وآخر لشكل ثورء وكانت هذه 
التماثيل مغطاه بالذهب. وكان ثمن تكلفة هذه التماثيل الأربعة من الناحية المادية: يبلغ 
خوالى :+ ١6‏ من البيرتعات الإسلامية (الدينار الإسلامى) ...وقد كان منظر هذه التماكيل 
رائعًا ومدهشًا . وكان يوجد برج آخر قبالة حى البيازنة على مقربة من شارع القديسة حناء 
وكان هذا البرج هو مقر مقدم هيئة فرسان الداوبة. وعلى مقربة من دير القديسة حناء كان 
برعل ورع طرعم بالاها نإل الرممتةاعا نيار العا مزروة تأخرافي نبالا قد الى :ذلك قات 


يرجد برج على شاطى. 55 وكان هذا رجا 3 قدي و دين الناف 


٠‏ الساحل كه ا البحر. وقد ضم حى الداوية م ا من الأماكن السكنيةاجسية ظ 


وهى الأماكن التى سوف جد كين 0 


1 
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ب- الجيوش الصليبية 

من المعروف أن الجيوش طوال الحقب والعصور التاريخية التى انقضت وحتى الآن يقع على 
عاتقها مهمة توفير الأمن للمجتمع؛ ويعتبر هذا انعكاسا لاتجاه عناصر المجتمع السكانية , 
والطبقية. والأخلاقية صوب الحرب. ولايمكن استثناء الجيوش الأوربية فى العصور الوسطى أو 
الجيوش الإسلامية من هذه المهمة . لقد أظهرت هذه الجيرش الأوربية والإسلامية تقاليدها 
السياسية؛ والاجتماعية . والعرقية الخاصة بها . واحتفظت جيوش الطرفين المتصارعين 
الإسلامى والصليبى باحترام تقاليد فير عادية وهى التقاليد التى انبثقت من تصوراتهم 
للحرب خلال الصراع العسكرى المستمر الذى دار بينهما خلال قرنين من الزمان. وإلى حد ما 
كان هذا نشيجة التوقف التكنولوجى (التوقف التام للتقنية العسكرية) العسكرى كما أن هذا 
مكن تفسيره أيضنًا فى ضوء حقيقة أنه حتى نهاية القرن الثانى عشر كان يوجد عدد قليل من 
الجيوش المحترفة والدائمة . وحدثت بعض التغييرات والتحولات؛ بيد أن هذه التغييرات كانت 
قليلة وبطيئة نسبيًا - وفى العادة كانت هذه التغييرات استجابة لتغير ظاهرى مثل النمط 
المختلف للأسلحة والتسليع أو أسلوب حرب غير المتوقعة. 

لقد كان التقليد المسكرى للمملكة الصليبية فى بيت المقدس ذا طابع أوربى وظل كذلك 
طوال فترة الوجود الصليبى؛ على الرغم من أن الظروف المحلية كان لها تأثيرها على أشكال 
ومظاهر الحرب. ولم يكن مط العسليح الأوربى الغربى بالضرورة نتاجًا لشدة احترام التقاليد 
المتأصلة بشدة؛ ولكنه أيضا نتيجة لعوامل إضافية أخرى منها تكيف فط الحرب الأوربية مع 
التغييرات فى الظروف المحلية والعلاقة المستمرة والارتباط مع نظام النبالة العسكرية الأوربية, 
والتى شاركت بدو ر كبير فى الحروب الصليبية الكبرى. 

ومن الملاحظ أن المجتمع الصليبى وفط السيادة الصليبية فى اطار الا افيةالساسة 
لمنطقة الشرق العربى الإسلامى كانت من العوامل الحاسمة التى شكلت بنية الجيوش الصليبية 

. وكان البناء الاجتماعى يفترض وجود طبقة وراثية من المحاربين - الفرسان النبلاء - 

فط السيادة الصليبية يفرض القيام بمهمة مزدوجة وهى التوسع والدفاع , وقد قامت 7 ٠‏ 
المهمة كل من التحصيئات والقلاع ثم اليش الصليبى المتحراء ك والزاحف . وأخير) استطاعت . 
التقاليد الاثنية (العرقية) للحرب أن تحدث تغييرات عملية فى الاستراتيجية والمخطط ظ 
العسكرية وقد وجدت هذه التغييرات العنلية اسعجابة قزية لدى العليبيية: ظ 





ام 


كان المحاربون الاقطاعيون يمثلون العمود الفقرى للجيش الصليبى ؛ وكان هؤلاء المحاربون 
عبارة عن الفرسان الذين يؤدون خدمة عسكرية اقطاعية مقابل حصولهم على منح من أراضى 
الملك الصليبى. ومن حسن الحظ ٠‏ أن المشرع الصليبى الشهير جان الابلينى 7أان0*15 10011 
كونت يافا قد حفظ لنا فى كتابة القانونى الذى وضعه قائمة تفصيلية توضح الخدمة العسكرية 
الاقطاعية فى المملكة الصليبية فى بيت المقدس كما أنها تلقى نظرة عامة على وضع هذه 
المملكة الصليبية حوالى عام 7١‏ ١١م.‏ وقد أوضحت قوائم الخدمة العسكرية التى شملها كتاب 
يوحنا الابلينى أن القوة العسكرية لهذه المملكة كانت تتراوح ما بين 41" إلى 570 فارسًا . 
ويعتبر هذا العدد قليلا نوعا ما بالمقاييس الحديثة. وبالرغم من ذلك فإن المعارك الشهيرة التى 
وقعت فى أوربا فى تلك الآونة كانت تضم عددآ أقل من هذا من المحاربين. كما أن الحملات 
الصليبية الكبرى؛ كالتى وقعت فى مصر من أجل غزوها لم تضم عدد) من المحاربين أكبر من 
عدد المشاركين فى أية حرب تشن فى أوربا. 

والواقع أن ثمة تباين بين أفكار العصور الوسطى وأفكار العصور الحديقة فى طريقة فهم 
موضوع حجم الجيوش ولم يقم هذا التباين على أساس زيادة السكان المطردة فحسب بل كان 
يبنى على أساس تقييم دور الفرد المحارب . لقد استخدمنا نظريات تتعلق بالوحدات المنتظمة 
للجيش وعمل الجيش وانجازه المهام القتالية كوحدة واحدة؛ وكان هذا يفرض على المحارب بذل 
بعض الجهد لكى يحصل لنفسه على مكانة ووضع جيد وسط الوحدة العسكرية التى يعمل 
تحت لوائها. كان التسليع الثقيل فى العصور الوسطى يتمثل فى الفارس الذى كان يقاتل 
كعضو محارب ضمن أعضاء وحدة عسكرية وذلك فى المراحل الأولى فقط من مراحل المعركة , 
وبعد الصدام الأول كان الفارس يحارب ويقاتل دفاعًا عن نفسه , وكان ميدان المعركة يخصص 
وقتا للمبارزات بين هؤلاء الفرسان. ويمكن مقارئة قوة الفارس فى العصور الرسطى بقوة الدبابة 
فى العصر الحديث؛ الأمر الذى يمكن أن يطرح لنا فهمًا جيد) لحقائق العصور الوسطى. 

ومن المحتمل أن عدد الفرسان الاقطاعيين العاملين فى جيش مملكة بيت المقدس الصليبية 
كان أكثر من ذلك العدد المدون فى قائمة الخدمة العسكرية التى ذكرناها آنفا والذى تضمنها 
كتاب جان الابلينى . وكان هذا الوضع مشابها لما كان مرجوداً فى أوريا. فى تلك الحنبة؛ حيث 
كانت القائمة المفصلة للخدمة العسكرية الملكية تتتضمن فقط الخدمة العسكرية المستحقة للتاج 
الملكى الصليبى فقط. إذ كان كل سيد اقطاعى كبير فى المملكة الصليبية يمتلك عذه) من ' 











.ؤم 
الفرسان المحاربين؛ وحملة الدروع والمرافقين للفارس والذين يعملون تحت إمرته وينفذون أوامره. 
وبشكل طبيعى ٠‏ فإن فرسان البارونية لم يخدموا التاج الملكى ٠‏ بيد أنه فى أوقات الحاجة 
والحرجة كان هؤلاء الفرسان يشتركون فى الحرب مع سيدهم الاقطاعى المباشر . 

وبالإضافة إلى المحاربين الاقطاغيين » فإن وجود القوات المستأجرة التى كانت تتلقى رواتب 
قوت انين ابر النعتاف اجات اللعيوض السلابية. :وف الأفشل أنانظلن على وز 
القوات المستأجرة اسم القوات المرتزقة بوذ لك لأند لاوزعد ها يتكد أ “رهن غلك وده 
محاربين محترفين عاطلين وقت السلم. وفى العادة كان هؤلاء المحاربون المستتأجرة (المرتزقة) 
يأتون من بين جموع الحجاج الذين أدوا الشعائر الخاصة بالج والذين كانوا يبقون فى المناطق 
الصليبية. ففى القرن الشالكث عشر- حيث أصبحت عملية كسب الرزق أمرا عسيرأ بسبب 
تقلص حدود المملكة الصليبية - وجدنا مدنا بحرية مثل عكا وصور تضم من بين سكانها 
أناسًا يرغيون فى الالتحاق بالخدمة العسكربة . وكانت عملية التوسع فى استخدام القوات 
المرتزقة فى الجيوش الصليبية يعتمد على امكانيات ووفرة الموارد المالية للتاج الملكى والبرون 
الصليبى. ولم تكن هذه الموادر المالية وفيرة وفى العادة كنا نسمع عن عملية تزويد الجيوش 
بقوات مرتزقة ينفق عليها من الهبات الخاصة التى كانت ترد إلى المملكة الصليبية من حكام 
أورباء أو من باباوات روسا. وخير مثال لذلك ما فعله ملوك أوربا من تقديم العون المالى 
للوجود الصليبى ؛ مثل الملك الانجليزى هنرى الثانى؛ وفيليب الثانى ملك فرنسا » ولويس 
التاسع ملك فرنسا. ففى مجمع ليون الثانى (14؟1١)‏ كان من المستحيل أن يقوم سادة أوربا 
بتحديد رواتب الفرسان المحاربين فى ال مناطق الصليبية فى بلاد الشام وفلسطين وتدوين هذه 
الخصص فى جداول الرواتب الخاصة بهؤلاء السادة الأوربيين. وكان من الطبيعى أن تعتمد 
عملية تزويد الجيش الصليبى بالمقاتلين على المنع المالية لوقع الله كانت تأتى من الخارج 
والتى لم تكن عملية مرضية على الاطلاق. بيد أن بعض الأموال التى كانت ترد إلى المملكة 
الصليبية من البابوية -- والتى كانت تجبى باستمرار من الحكاء الأوربيين المسيحيين- كانت هى 
الأخرى تعتمد بقدر أو بآخر على الدخل الثابت للبابوية من الموارد الخارجية. 

وكان الجيش الاقطاعى يتكون بشكل أسائض من المحاربين الراكبة» والذى كان من بينهم [ 
عدد كبير من المحاربين المرتزقة . وبالاضافة إلى ذلك ..فإن جيش المملكة الصليبية كان يضم 
أيضًا عدذا من المحاربين المشاة وعدد) من المحاربين الراكبة الذين لم ينتموا إلى طبقة النبلاء... 





اوم 
لقد كانت قوات المشاة المتاحة ممثل عمادا مهما ورئيسيا فى الجيوش الصليبية. وكانت المصادر 
التاريخية الصليبية فى العادة تطلق على الفارس خفيف السلاح والمقاتل المشاه تعبير جندى أو 
فرحتدان ه56 ومكن أن نقرر من خلال تعبير اطجندى الفارسى 01101/01) 4 50110111 أنه 
كان روود أيكا معارب زرا ودس صر ل خب ةريد أن سوس رستد 011/1 بحسن 
لايشير بوضوح إلى طريقة محددة للحرب والقتال. 

وكان يتم تعبئة السرجندارية , المشاه أو الراكبة على أساس اقطاعى؛ على الرغم من أن 
الغمرض يكتئف آلية تزويد الجيوش الصليبية بهذه القوات . وتذكر لنا قوائم الخدمة العسكرية 
التى تضمنها كتاب المشرع الصليبى يرحنا الأبلينى 110ن0'10 13011 عددا ضخما من 
السرجندارية بقدر ب 0١0708‏ جندى يؤدون خدمة عسكرية للملك الصليبى , وهذا العدد من 
المعانين هن المنشآث الكتنسية ومن :مدن المملكة الضليبية. ومن السشفرت عقا أن الرنائق 
الصليبية لم تشر على الاطلاق إلى فط هذا الالتزام العسكرى مما يجعل المرء ينترض أن هذا 
الالتزام من الخدمة العسكرية كان شيئًا مألومًا ومعتادا , وقد بنى هذا الالتزام العسكرى على 
أساس تقييم الموارد المالية للمدن وللمنشآت الديئية الكنسية. وكان هذا يلقى القبول من جانب 
المؤسسات الكنسية, والبظريرك ورؤساء الأساقفة : والأساقنة, إذ كان رجال الدين بشكل عام 
يحوزون أملاكهم من عائد الصدقات ... الغ . وكانت هذه الممتلكات تعتبر اقطاعات غير 
عسكرية أى لايؤدى عنها خدمة عسكرية. ولم نجد أى تفسير قانونى مرضى يتعلق بسادة 
المدينة الاقطاعيين . 

وأغيرا + “فان الملكة الضليبية فى بيت المقدين كانت خريصة على إعذاذ ندر اضانى 

قوة البشرية يستخدم فى مجال التعبئة العامة وهى القوات التى يتم استدعاؤها بشكل عام 

بناءٌ على طلب الملك الصليبى ولاسيما فى أوقات الخطر المرتقب. ففى مثل هذه الظروف الحرجة 
التى تر بها المملكة الصليبية كان على كل الأفصال ؛ ٠‏ حتى الذين لم يستحق عليهم تقد 
خدمات عسكرية للملك الصليبى » وأيضا الأفصال الذين لم يخضعما لالتزام تقديم 0 
العسكرية لكبار السادة الاقطاعيين؛ أن يشتركوا فى الجيش الصليبى للدفاع عنءالمملكة . 
ركان نفس هذا الالتزام العسكرى ينطبق على كل فرنجى قادر على حمل السلاح فى أرجاء 
المملكة الصليبية. ومن الطبيعى , أن القوة الضاربة لقرات التعبئة العامة (قوات الاحتياط) لم 
تكن ذات كفاءة عالية. بيد أنه فى أوقات الخطر كانت هذه القرات (الاحتياط) تستطيع أن 











لطا 0 ظ < 
تلعب دور) مهمًا فى ساحة الوغى ؛ ولاسيما أن هذه القوات كانت بمثابة ميلشيا للمدينة وذلك 
عندما كانت حامية المدينة تغادر مكانها للاشتراك فى الحرب خارج المدينة. 

وفى هذا السياق يجب علينا أن نعود مرة ثانية إلى الهيئات الدينية العسكرية التى ناقشنا 
دورها. من قبل. نمنئذ ثلاثينيات القرن الثانى عشر استطاع كل من الداوية والاسبتارية أن 
تلعب دور عسكريًا مهما فى المملكة الصليبية . وقد تنامى اعتماد المملكة الصليبية على 
الهيئات الدينية العسكرية باعتبارهم قوة مدافعة عن حدود المملكة وخاصة باعتبارهم سادة 
القلاع الواقعة على الحدرد - وكانوا مسئولين عن تزويد هذه القلاع بالقوات والمؤن- الأمر 
الذى جعلهم يمثلرن عاملاً مهما فى حماية المملكة. وفى النهاية ٠‏ فإن قدرة وامكانية الهيئات 
الديئية العسكرية فى تزويد المملكة الصليبية بقرات عسكرية فى وقت قصير والقدرة على 
تقليل الخسائر فى الأرواح فى أثناء الحرب عن طريق الاعتماد على الموارد المالية والبشرية كما 
جعلهم عنصرا أساسيا من عناصر الوجود الصليبى. 

ومن الصعربة بمكان أن نقيم ونقدر القوة الووكرة القارية لتبيكات الدضة الفمك: 
ففى احدى الأحداث الرئيسية:؛ مثل حسلة الملك الصليبى تسرووى طلى تسد يفنا أن 
الاسبتارية قد زودت جيش الملك الصليبى بخمسائة من الفرسان المحاربين وكسسنانة هن المقاة 
(التركبولية) ) . وكان من الصعب على المملكة الصليبية أن تعبىء مثل هذا العدد من المحاربين 
من كل مصادرها الاقطاعية . وتلك كانت حالة استشنائية ؛ إذ كانت القوة العسكرية العادية 
لأية هيئة ديئية عسكرية تصل إلى ثلاثمائة فارسء ولم نجافى الحقيقة إذا قلنا أن الداوية 
والاسبتارية قد امتلكتا قوة عسكرية من الأفراد المحاربين تعادل قوة المملكة الصليبية. 

وما يذكر أن محاربى الهيئات الدينية العسكرية لايمكن تصنيفهم ببساطة مثلما الحال 
بالنسبة لمحاربى المملكة الصليبية؛ وذلك لأن مقدمى هذه الهيئات ورجال الدين هم الذين 
يقررون الأمور السياسية الخاصة بهم بشكل أساسى ومطلق . ولانيالغ إذا افترضنا أن هذه 
الهيئات الدينية المسكرية قد رفضت تقديم الخدمة للملك الصليبى. إذ أن قوتهم كانت أحيانًا ‏ 
تسمح لهم أن يقرروا السايسة الخاصة بهم ويملونها على الملك الصليبى واجباره على قبول ظ 
نصيحتهم ؛ وفى أثناء مجالس الحرب كان صوتهم السياسى المحنام: موه ويلقى الاحترام | 
من جانب القادة والملك الصليبى . يم 

لقد كان إجمالى القوة العسكرية للسملكة الصليبية يبلغ حوالى ا راكترمن 





وم 
٠١‏ محارب مشاه من السرجندارية قماصهدعع:561 ؛ وكانت هذه القرة غير قادرة ورغير 

كافية للدفاع عن هذه المملكة أو توسع حدودها على حساب جيرانها من الأقطار الإسلامية . 
والحقيقة أن نقص عدد القادمين من أوربا إلى المملكة الصليبية (النقص الديموغرافى) كان 
السبب الرئيسى فى عرقلة عملية التوسع وتحديد فط الدفاع ولم يكن الضعف العسكرى 
لهذه المملكة هو المسئول عن عرقلة عملية التوسع . وكانت عمليات الغزو التى قام بها 
الصليبيون معقولة - وهذا ما تأكد خلال بعض الوقت وتكرر ثانية - ليس فقط فى الأقاليم 
القريبة من منطقة ما وراء نهر الأردن أو دمشق ؛ بل أيضا فى مصرء عبر شبه جزيرة سيئاء 
الواسعة. 

وكانت هذه المناطق التى احتلها الصليبيون فى هذه الأقاليم سريعة الزوال » إذ أن 
الصليبيين كانوا يفتقرون إلى قوة عسكرية تستطيع أن تحتفظ بالهيمنة العسكرية على هذه 
المناطق المحتلة لوقت طويل ؛ بغض النظر عن محاولة الاستيطان الصليبى لاقليم محتل 

وثمة ما يدل على أن هذه المشكلة الخاصة بنقص عدد الأفراد المقاتلين فى الجيوش الصليبية 
تختلف عن هدف وغرض الدفاع عن المسلكة. إذ أن كلمة «دفاع» فى أضيق وأدق معنى لها 
قلما كانت تعالج الظروف التى كان ير بها الصليبيون . فلم تكن كلمة «دفاع» تعنى فقط 
حماية حدوه المملكة الصليبية- وهئ المهمة التى كانت شاقة فى مناطق ما وراء نهر الأردن 
المفنترحة - ولكن أيضا كانت تعنى حكم وادارة المناطق والأقاليم الداخلية فى المسلكة 
الصليبية. 

لقد استطاعت القوات الصليبية منع الغزو والتوسع الإسلامى ؛ وعندما كان المسلمون 
يعجزون عن خوض الحرب ضد الصليبيين فإنهم كانوا يقومون باتلان المحاصيل الزراعية 
والممتلكات الصليبية وتقويض الدعائم المادية للؤجود الصليبى » وعلى العكس فإنه أية غزوة 
كان يمكن أن تؤدى إلى حرب واسعة بين الطرفين الإسلامى والصليبى. 

وفى كلتا الحالتين؛ كانت القلاع اله السففة تلعس ةو ا 5 الفكر العسكرى 
الصليبى. فإن أية هجمة إسلامية- حتى لو استطاعت تدمير مناطق صليبية واسعة- .لم تكن 
فى استطاعتها تهديد السيادة الصليبية وطالما أن الغزاة لم كانتا : السيطرة على 
هذا القطر عن طريق احتلال القلاع والمدن , فإن هؤلاء الغزاة كانوا يلجأون إلى الانسحاب 
والتقهقر آجلا أو عاجلاً . وعلى الرغم من تعرض المناطق الصليبية للتخريب والخسائر المادية 











ام 
الفادحة . فان السيادة الصليبية لم تتأشر.' وذلك أن مراكز الحكم والسيادة الصليبية و 
المناطق العربية وهى القلاع والمدن المحصنة لم تصب بسوء . ظ 

واستطاعت هذه العوامل تشكيل العقيدة العسكرية للصليبيين . وعندما كانت المناطق 
القلسية تتعرض للهجوم من جانب المسلمين كانت القوات الصليبية تنسحب من مواقعها فى 
القلاع والمدن لملاقاة ومواجهة العدو المهاجم . وفى الغالب كان الصليبيون يتركون حامية رمزية 
للدفاع عن المدينة أو القلعة . وفى حالة الدفاع لم يغادر أحد من المحاربين الصليبيين للدفاع 
عن الاستحكامات والحصون . وكانت موقعة حطين الشهيرة النموذج الكلاسيكى للمعارك 
العسكرية التى خاضها الفِلييدرن فقد حلت الكارثة بالصليبيين على يد قوات القائد المسلم 
صلاح الدين الأيوبى: حيث استسلمت المدن الصليبية التى عجزت عن الدفاع عن نفسها 
وفتحت أبوابها أماء الجيوش الاسلامية الظافرة. 

وهكذاء فإن الصليبيين عندما كانوا بتعرضون لغزوة من جانب المسلمين فإنهم فى الغالب 
كائرا يترددون ما بين الاشتراك فى حملة عسكرية خطرة أو التبطل الأكثر جذر) . ولم يرجع هذا 
التردد إلى نقص وخلل فى التخطيط العسكرى الصليبى أو إلى سياسة متقلبة » أو إلى رغبة 
الصليبيين فى تحولهم من موقف صعب إلى آخر سهل. ولكن على العكس » كان تردد 
الصليبيين وتريشهم يرجع أساسًا إلى تقييم وتقدير المخاطر المحتملة من وراء خوض الحرب 
وكذلك تقييم وتحديد الفرص الممكنة لمواجهة أخطار الحرب. وكان هذا التردد والتريث الصليبى 
أيضا يأخذ فى حسبانه الظروف المحلية؛ وأيضا فط القوات والجيوش الإسلامية المعادية 
وخططهم العسكرية. 

وعلى الرغم من الكثرة العددية الضخمة للقرات الإسلامية ؛ فإن الصليبيين كانوا يتمتعو 
بزابا كبيرة ومهمة . وعندما كان يظهر الجيِش الصليبى كانت القوات العسكرية المحلية 
الاسلامية تبادر على الفور فى التحرك إما فى مصر أو دمشق . وكانت القوات الإسلامية 
اع سحل أن وشح قم إن مازنها عاضر هن |قلوسقق بالاضانة إلى قزاك يواد 
دمشتق وخاصة من المدن السورية الشمالية مثل (مدينتى حلب وحمص) وكذلك من منطقة ما 
فنا التشريد '[البويرنا فيا ركان تماسك هذه القرات الإسلامية (حتى منتصف القرن ١*‏ م ١‏ 
حيث عصر السلطان المملوكى الظاهر بيبرس) دائما يتعرض للضعف مع بعض الاستثنائات 

القليلة وذلك لأن هذه القرات الإسلامية كانت قفكث فى ميدان المعركة مدة طويلة تصل إلى 





ةم 
عدة شهور. وكان الوقت المألرن للحملات العسكرية هو بداية فصل الصيف ونهايته... الخ . 
أى ما بين موعد البذر والحصاد. والواقع . أن الحملة الإسلامية ضد الصليبيين لم تكن تستغرق 
أكثر من بضعة أسابيع؛ وكانت تتجاوز هذه المدة إذا كان هناك أسلاب وغنائم وفيرة تستطيع 
هذه القوات اكتسابها ولاسيما إذا كسبت هذه القرات الحرب. وقد تكيفت الحروب الصليبية مع 
هذا النمط . وعندما كانت كفة التفوق العددى فى صالع المسلمين كانت القوات الصليبية 
تتجنب خوض المعركة ضد الجيوش الإسلامية وتنتظر حتى يتفسمّ هذا الجيش الإسلامى. 
ويتمثل النموذج الكلاسيكى القديم لهذه الحرب فى تلك الحملة التى قام بها الصليبيرن 
وأخفقوا فيها وهى معركة سن الئيرة 10118 01 511111 والتى وقعت فى يونية عام 1١١١م.‏ 
ففى هذه المعركة استطاع الجيش الصليبى الهروب بصعوبة بالغة إلى حافة الجبل الذى يطل 
على طبرية» وكانت هذه المنطقة تحيط بها قوات إسلامية كثيرة العدد والعتاد . مؤلفة من 
قرات من الدماشقة وقوات من أهل المرصب وماردين . ومن الملاحظ أن معركة سن النبرة كانت 
بمشابة نكبة حلت بالقوات الصليبية ؛ وذلك لأن المناطق الريفية فى فلسطين قد أعلنت ثورتها 
ومردها ضد السلطات الصليبية . وظل وضع الصليبيين محفوفًا بالمخاطر طوال ستة وعشرين 
يومًا؛ فلم يجرؤ المسلمون على الهجوم المباشرء بل قاموا باتلاف المزارع والحقول وتخريبها 
تشتت قواتهم بعد أسابيع ثلاثة . وكانت مثل الخطط والتكتيكات العسكرية قادرة على منع 
0 حطين . فقد كان رهوند أمير طرابلس الصليبى يؤيد مثل هذا التكتيك العسكرى عشية 
موقعة حطين , وكان الملك الصليبى جى لوزجنان يشاطره الرأى- بيد أن هذا التكتيك والخطة 
العسكرية قد تغيرت بسيب ضغط الحزب المنافس”. 
وثمة ما يشير إلى أن الأجيال الأربعة من المحاربين المسلمين تقريبا كانت ترى أن تحطيم 
المدن الصليبية المحصئة بالأسوار هو الذى سوف يضع نهاية للوجود والسيادة الصليبية فى 
المنطقة العربية. وكان صلاح الدين الأيوبى أول قائد عسكرى مسلم يطبق مبدأ عسكريا متقنًا, 
واوات كا ريا لسر وات ادر لواحي 





' » الواقع أن القادة الصليبيين قد اختلفوا فيما 530038 007 
حطن وكان هناك حزيان متنافسين فى هذا الصدد ولعرفة 8 ب : ابن شداد نا 
لقاع لتقي مو )٠‏ (المترجم) ٠.‏ 0 ظ 














وم 

ففى أثناء المحادثات التمهيدية بشأن عقد السلام بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد فى 
مدينة رام الله, كان صلاح الدين يرى أن النقاط والمواقع الصليبية القوية التى دمرتها الحرب 
كن أن تصبح فى المستقبل مصدر تهديد وخطر على المسلمين. وظلت هذه الرؤية السياسية 
السابقة لمدة جيل اخر بعد وفاة صلاح الدين؛ ما جعل الصليبيين فى حالة تحفز دائما. وكانت 
الغزوات والمعارك الصليبية الظافرة غير ذات جدوى, وذلك لأن الصليبيين لم يجدوا المال 
الكافى واللازم لاعادة بئاء القلاع التى تهدمت فى أثناء الحرب أو إعادة تزويد هذه القلام 
اشر والحامية العسكرية . ولم يكن لدى الصليبيين القوة الكافية القادرة على تحصين 
أنفسهم فى المدن الساحلية . ققش الله الفرتسى لريسن العاسم اربع شغرات 
(.هة؟١-غ11604م)‏ فى تحصين المدن الصليبية الساحلية. بيد أن السلطان المملوكى الظاهر 
بيبرس استطاع أن يعزل هذه المدن الصليبية الساحلية»؛ ويستردها الواحدة تلو الأخرى. لقد 
استطاع الظاهر بيبرس أن يقوم بأكبر عملية عسكرية لتدمير وتخريب المان الصليبية 


الساحلية؛ وتحطيم تحصيناتها , على الرغم من الخسائر المادية التى تكبدها الجيش الإسلامى 


بقيادة بيبرس من جراء تدميره وتخريب مدن السهل الساحلى. ولاشك أن الهدف الرئيسى من . 
تدمير هذه المدن البحرية الصليبية هو منع الصليبيين من العودة إليها وإعادة استخدامها 
كرؤوس جسر لغزوة صليبية جديدة. ظ 

ومما يذكر أن التغير والتحول الرئيسى فى الاستراتيجية العسكرية الاسلامية قد أدى إلى 
انقلاب فى السياسة الصليبية فى القرن الثالث عشر الميلادى . فلم يكن السبب فى تحول اتجاه 
الصليبيين من الأراضى المقدسة فى فلسطين وبلاد الشام صوب مصر هو الارتفاع المفاجىء 
للشوفينية (الغلو فى الوطنية) لدى الصليبيين؛ أو بسبب نزعتهم الاستعمارية . ولكن هذا 
التحول كان ضرورة ملحة للصليبيين , وكان يشل المحاولة والمجهود الأخير من أجل إنقاذ 
الرجود الصليبى ولذا بات على الصليبيين اعتناق مبدأ عسكريا جديدا واستراتيجية جديدة. 
لقد كان الهدف من هذا التحول الاستراتيجى الصليبى هو القضاء على قوة مصر واستعادة 
الأراضى التى فقدوها فى فلسطين وبلاد الشام؛ وذلك من خلال الحملة الصليبية الخامسة فى 
دمياط رالقاهر 5 . إذ كان الانتصار الصليبى على مصر يعنى انهيار القوى الإسلامية في بلاد 


وترسمسح 550 فى ل الشارر 0 ساي امناطق . ومما بذك ١‏ 





ام 
أن الصليييين قد أشفقوا فى حملتين عسكريتين ضد مصر وهى الحملة الصليبية الخامشة 
(1951-111م)؛ والحملة الصليبية السابعة التى قادها الملك الفرنسى لويس التاسع 
(00-1744؟1م) ويمكن أن نعزو هذا الاخنات السدحبي إلوبميرالتيادة العائة رمم 
الدبلدماضة 0 ظ 
وكواتقيوك التنلكة ا لمناسنة فى ميف لتسسن زناه البادر المتسكة والسيا من 
أعقاب إخفاق وفشل الحملة الصليبية السابعة ضد مصر . وكان أفضل شىء هو أن تقوم 
المملكة بالدفاع عن نفسها فقط. وكانت البقايا الهزيلة للملكة الصليبية والتى كانت تقع 
على امتداد شريط ساحلى ضيق تعمق خناقها وتقوى أسوارها . وحصن الصليبيرن هذه 
المناطق الساحلية لمواجهة العذو الإسلامى المتحرك دائما من أجل الانقضاض عليها. وانتظروا 
هجوما اسلاميا ضاربا واسعا ومن ثم أغلقوا أمامه أبواب مدنهم المعزولة . ولم يكن المسلمون 
فى حاجة إلى حطين جديدة ؛ لأنهم استطاعوا استعادة واستر داد مدينة تلو الأخرى. واستطاع 
المسلمون اسقاط واسترداد احدى المدن بعد مدة قصيرة من الحصار . وكانت عكا آخر مدينة 
صليبية يشغردها المسلمرن فى ها 1145م : وفكن القول إن هذه المديئة كانت آخر قلاع 
الحل:الغابر للملكة الصجليبية: 


- الأسلحة والتسليح عند الصليبيين 

لقد كانت الأسلحة والتسليح الصليبى فى الأساس ذا طابع أوربى. وكثيرا ما قرأنا أن. 
الأمير الصليبى تانكرد 1020180 قد ظهر على أحد وجهى العملة التى ضربها فى إمارته وهر 
يرتدى نوعا من الكوفية العربية ... الخ وكانت الكوفية عبارة عن قطعة من القماش فوق 
خوذته . وهذا لايثبت الاستشراق بين الصليبيين؛ بيد. أنه ببساطة يجب أن تشير إلى أن تانكرد 
قد تبنى النموذج النورمانى فى اتخاذ واختيار غطاء الرأس الذى كان يستخدمه المسلمون من 
أجل حماية الرأس من حرارة شمس الشرق (وربما كان النورمان يتتخذون غطاء الرأس هذا فى 
جنوب ايطاليا أو فى صفلية) ٠.‏ 0 ظ 0 

ولدينا القليل من أوصاف الأسلحة والتسليح 2 بيد أننا مكن زن ل غيل 
عن السلاح الذى كان ييشختعه الفرسان المليبيوق فى أثنا الحملة الصليبية الأولى » ويرجع 
هذا إلى أن هؤلاء الفرسان فقط كانوا معاصرين لفرسان وليام الفاتع؛ والتى حفظت أسلحتهم ‏ 











وم 
فى شكل صور ورسومات ازدانت بها نسيج ولوحة بأييه <ناء1830 ٠‏ كانت التغيرات اللاحقة 
فى الأسلحة الصليبية تتم من خلال الأصول الأوربية للأسلحة . وقد اعتمدت الدراسة الجيدة ' 
والمفصلة للأسلحة الأوربية فى العصور الوسطى على النقوش التى وجدت على الأختام الأوربية 
المعاصرة وكان عدد كبير من هذه الأختام يخص النبلاء الأوربيين الذين شاركوا فى الحروب 
الصليبية فى القرئين الثانى عشر والثالث من الميلاد. وبالإضافة إلى ذلك . فإن صور أسلحة 
النبلاء الصليبيين كانت تظهر فى شكل نقوش على الأختام الصليبية الفعلية . وإلى حد ما 
يكن التعرف أيضًا على وصف الأسلحة والتسليح الصليبى من خلال المخطوطات الصليبية 
التى تزينها زخارف حتى المخطوطات التى ترتبط با موضوعات الدينية الخاصة بالكتاب المقدس 
(الانجيل). إذ تصور لنا هذه المخطوطات نوع التسليح الشخصى للمقاتل الصليبى والأسلحة 
الضلييّة المغاضرة 

وإذا اتخذنا من لوحة النسيج المصور عليها الرسوم والأشكال والتى تعرف باسم لوحة بابيه 
5م10" “نات /80 النموذج ااه ٠‏ فإنه يمكئئا فهم وادراك أن التسليح الصليبى كان 
فعالاً وعمليا تَامًا . إذ كانت الدروع التى يردتيها المقاتل الصليبى غير مريحة وغير أنيقة 
وكانت وظيفتها حماية هذا المقاتل من خطر كل أنواع الأسلحة المستخدمة فى الحرب مثل: 
السهم والرمح (وأحيانا المقذوف) , والفأس 0ه . والقضيب الخاص بتكسير الدروع 2008 
والسيف والخنجر 028861 . وفى نفس الوقت كان هذا التسليح يفرض على المقاتل الصليبى 
الذى يرتدى دروع الحماية أن يستعمل أسلحته الشخصية. 

وكانت الأجزاء الرئيسة للتسليح الشخصى تشمل الخوذة وكساء يغطى كل جسم الفارس 
دون أن يعوق حركته. وبالإضافة إلى القميص الخفيف الطويل كان الفارس يرتدى بدلة 
(التتك) سميكة ومحشوة ومصنوعة من القماش أو الجلد متعددة الطبقات وكانت هذه البدلة 
عيارة عن سترة مثبت عليها باحكام صفائح معدنية رقيقة للوقاية . وكانت هذه السترة الواقية 
الطويلة والخارجية والمثبت عليها صفائع رقيقة تصل إلى أسفل ركبة الفارس وقد عرفت هذه 
السترة باسم مع اهءط أو 6نمتلاط . وكانت هذه السترة مشقوقة من الأمام والخلف لكى يسهل 
على الفارس امتطاء فرسه .وكان الفارس أيضا يرتدى فى رجليه جورب مصنوعًا من مادة 
معدنية. وقد اعتمدت فعالية وقوة هذه السترة المدرعة الواقية للفارس على كثافة ونوعية هله 
الصفائح المعدنية الرقيقة قة أو الحلقات الحديدية . ظ 


قوم 

لقد كان الأعيان والوجهاء أول من استخدموا نوعًا مختلفا من هذه السترة الواقية . بيد أنه 
فى فترة متأخرة عرف الفرسان استخدام هذا النوع من السترات (وكانت هذه السترة فى الأصل 
تحمى عنق الفارس) , حيث كانت الصفائح المعدنية يحل محلها ذرديات مصنوعة يدويًا وكانت 
هذه الزرديات عبارة عن حلقات معدنية متشابكة ومشبتة باحكام وكانت هذه الحلقات 
والزرديات المعدنية فى النهاية تصبح جزءا معزولاً عن البدلة العسكرية (التتك) المصنوعة من 
الجلد أو القماش وهى البدلة التى كانت تحت السترة المدرعة. وكانت الملابس الداخلية التى 
يرتديها الفارس تعرف باسم 10 . وفى القرن الثالث عشر الميلادى زودت السترة 
الواقية 1ان8 00 بأغطية للذراع أو أكمام تنتهى بقفازات طويلة لحماية الذراعين واليدين . 
ومع أن الزردية أو الدرع كان أكثر مرونة وليونة , إلا أن السثرة الواقيةن 0م0101 أو عاة طناك 
أصيحت أكثر سخونة على الجسم من جراء حرارة الشمس القائظة . وكذلك كانت البدلة الطويلة 
رالكفيقة ذات التعاض الأبيسن ير ركدلا المتلف اللانئ رديه الفا رس :قوق روه تسد سر 
للجسم وذلك عندما يلبسها الفارس فوق السترة المدرعة . وفى أثناء القرن الثالث عشر كانت 
بذلة الفارس تحمل فنعاراث التبالة والرقية الفسكرية به على ذراعة . وكان شغار الثبالة يفكرر 
وجوده على الزخارف الموجودة على أغطية سرج الفرس. 

وكانت النوذة 1201266 تعتبر من أدوات التسليح الرئيسة الأخرى ؛ وقد عدل تصميمها 
بشكل أساسى فى الفترة ما بين الحملة الصليبية الأول وبين سقوط عكا فى يد المسلمين عاء 
١‏ . فقد كان فرسان الحملة الصليبية الأولى يرتدون خوذات حديدية ؛ ذات شكل 
مخروطى يرتكز على قاعدة دائرية, ويتدلى من قمة الخوذة شرائط معدئية . وكانت السيور. 
الجلدية تغطى العنق. وبالإضافة إلى هذا النمط السائد من الاوذات كانت توجد قطعة تغطى 
الأنف والوجه . وهذه القطعة كانت تغطى وجه الفارس فقط . ولم يكن مألوفا لدى الصليبيين 
عادة تزيين الخوذة بعمامة من ار الأبيض كما كانت عادة المحاربين والفرسان فى منطقة 


الشرق ل 
ره . وظل هذا بجوي و حنى القرن 


الثالث عشر الميلادى؛ بيد أنه فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى ةل 3 
حيث أت تسعت الققمة الاسطوانية ب ' لو ا ات 








53 /) 
واقى الوجه لم يكن كافيا لحماية الوجه . ولذا حل محله قناع للوجه مزود بخطين أو صفين من 
الفنتحات للتنفس . وكانت الخوذة فى شكلها النهائى تعرف بالخوذة الكبرى , وقبعة القديس 
لويس أو خوذة الصليبيين. وكان ثقل وزن مثل هذه الخوذة يجعل من غير العملى ارتدائها إلى 
آخر لحظة فى المعركة. وهكذا فإن الفارس كان فى الغالب يرتدى خوذة أصغر , تعرف باسم 
قبعة الحرب أو السيف «دم هل 257كم03 وكانت عبارة عن قبعة دائرية , ذات حافة كبيرة 
لقد كان العسليح الشخصى الخاص بالفارس يكتمل بالترس 5011014 . إذ كان فسرسان 
الحملة الصليبية الأولى يحملون تروسا على شكل طائرة ورقية كبيرة؛ دائرية عند القمة ومسئئة 
ومحددة عند الأطراف أى مستدق الرأس , وكان هذا النوع من التروس مألوفًا ومنتشرا من 
خلال ناز ؤوةتتا به لرحة بابيه لإاناقتم 10 عنانالان 8 وكان وزنها ثقيلاً لأنها كانت تصنع من 
الخشب . ومحشوة من الداخل ويغطيها الجلد من الخارج . وتصميم هذه التروس كان يشبه 
ومائل شكل شمس بأشعتها وكانت الأربطة المعدنية تقوى الترس وكانت هذه الأربطة تتركز 

عند مركز الترس فى عقدة الدرع . 

ركان هذا الترس الثقيل يتدلى من الكتف بواسطة رباط جلدى وذلك ك عندما كان الفارس - 
يمتطى حصانه ويقود لجام الحصان بشماله. وعندما يكون الفارس واقفًا فإن الترس كان يغطى 
الفارس من عنقه حتى رجليه وتوفر به الحماية فى وقت يكون التسليح الشخصى وأدواته غير 
كافية وغير ملائمة لتوفير الحماية الكاملة للفارس . 

وفى أثناء وأحداث الحملة الصليبية الأولى التقى الفرنجة مصادفة بالترس الدائرى الذى 
كان سائداً فى منطقة الشرق العربى الإسلامى. ره ارون الذن كا عي الاستخدام من 
الناحية العملية فى مجال الفروسية . بيد أنه كان غير ملائم فى الحرب التى تعتمد على 
المحاربين المشاة. ومن المحتمل أن الصليبيين قد تأثروا بهذا الترس الشرقى منذْ وقت مبكر. 
وعلى أية حال ٠‏ فإن التطورات الأوربية فى مجال التسليح قد سارت فى نفس الاتجاه . على 
الرغم من أن الترس الدائرى لم يصبح مقعرا. ظ 

وفى النصف الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى. ومع تطور الشبكة المترابطة المدرعة: 
أصبع الترس القديم مهجوراً وتخلى الفرسان عن استخدامه . إذ كان الترس الحديد قضيرا » 
بحيث يغطى صدر وبطن الفارس ويعطى غورة حرقة لهذا القارس الذي تيسحديه فى اننا 
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الحرب . وكان شكل الترس الجديد دائريًا أو مثلث الشكل قصير) وغليظًا ؛ وظل هذا الشكل 
من التروس طوال القرن الثالث عشر. ومع تطور شعار النبالة للفروسية فى العصور الوسطى, 
أصبح القرس مزخرفًا بهذا الشعار . وهكذا تكررت أفاط.من التروس , وأماط من المصطف 
الذى يرتديه الفرسان والزخارف التى تزين سرج الحصان . 

وكانت الأسلحة الرئيسة للفارس المحارب تشمل , الرمح ٠‏ والسيف ؛ وقضيب تكسير 
الدروع وعؤط وفأس المعركة ع< 021:16 16 (الطبر) . وأصبحت فأس المعركة (الطبر) 
بالاضافة إلى الراية المثلئة التى تعلق فى رأس الرمح علامة بارزة وثميزة للفارس فى العصور 
الوسطى. وكان الفارس عندما يمتطى صهرة جراده يعلق الرمح فى ذراعه الأيمن ويستخدمه فى 
أعمال الطعن, وكان يمكن للفارس أيضا أن يقذف هذا الرمح فى وجه الأعداء. وثما يذكر أن 
قصبة الرمح كانت تصنع من حُشب الدردار 058 وينتهى طرفه راسي حديدية ١‏ وقد اختلف 
شكل هذه الرأس من رمح إلى آخر. وإذا اضطرت الظروف الفارس أن يحارب على الأقدام فانه 
كان يستطيع أن يست خدم رأس الرمح فى طعن الأعداء؛ على الرغم من أن حدة وقوة رأس 
الرمح لم تكن ملائمة لهذا الغرض *. وأخير كان يوجد السيف ضمن الأسلحة التى يستخدمها 
الفارس فى الحرب . وقى القرن الثانى عشر كان النمط السائد للسيونف هو السيف القصير ؛ 
وككاة نشنية الشف الروماسن: وكان السيف ذا حدين ينتهى بطرف على شكل مثلث » وكان 
النمط الثانى للسيوف أكثر أناقة وروعة وكان أضيق إلى الحافة . وفى العادة كان مقبض 
السيف دائريًا ومسطحًا , مع أن الأشكال الأخرى للسيوف كانت شائعة بشكل واضح. وكان 
عمد السيف مصنوعًا من الجلد ومدعما بالقراب المعدنية ذى الحلقة التى تعلقه بالحزام 6م262 
وتركيبات معدنية أخرى؛ وكان يعلق فى العنق أو الكتف , وأخيرا كان يعلق فى خصر 
الفارس. وفى أثناء القرن الثالث عشر الميلادى؛ أصبح السك أكبر سيهنا وانقل وردنا واكفر 
خذة وفتضاء ١‏ رأضيع ذا فعالية عالية فى مواجهة العسليح الشخصى الأكثر تطورا . 
وبالاضافة إلى ذلك ٠‏ فإننا أحيانا نسمع عن القضبان التى كانت تستخدم فى تكسير الدررع 
29 والنئوس 0:65 كعتاصر ا من ان واسلحته . عات عملية إعداد 





+ لقد ظهرت صور الرماح على معظم أختام الحكام الصليبيين وكان النمط المألوث والشائع نبل رن 
المصورة عبارة عن فأرس يعدن بفرسه يسرع حاملا رحجه 1 ونادرا م مأ كانت اعرد ”0 
الصليبية (المؤلف) . ١‏ , 
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الفارس وتسليحه أمر) باهظ التكاليف. ففى القرن الثالث عشر كان الاسبتارية يقدرون تكلنة 
تسليح الفارس مبلغ يتراوح من 3٠٠١-١6-٠‏ ديئار فضى من الدنائير التورونية؛ وكان البئد ‏ 
الأساسى للانفاق يتمثل فى شراء الحصان. 

وعلى الجانب الآخرء فإن تجهيز واعداد المحارب المشاه كان أقل تكلفة من الفارس . ولاشك 
أن المرء يستطيع تصور وتخيل مستوى التسليح من خلال الوصف الذى ذكره «قائون الجيوش» 
لشم 01 ع2 أووث الأى دون فى عهد الملك ألا نجليزى فى عام (84 ١1١‏ )* . وفى العادة كان 
المؤرخون اللاتين يصفون المحارب المشاة بأنه أقل تسليحا من قاوس الراكب . وجاء وصف 
المحارب المشاه جيد التسليح على لسان شاعر التروبادور الشهير امبرواز 56ذه:5«:ة. وذلك 
فى أثناء الحملة الصليبية الثالثة حيث قال : لقد كان الجنود المشاه فى الحملة الصليبية الثالئة 
يلبسون الخوذات فوق رؤسهم ٠‏ ويليسون الدروم ٠‏ والرماح؛ ويحملون القضبان الحديدية الخاصة 
بتكسيسر الدروع .7616 أء هلهم 2 امأموته عل ,عتعطستفط عل , علزمي مل جعمسم 
والترجمة التوضيحية لهذه الفقرة اللاتينية هى: أن المحارب المشاه كان جيد التسليح تماما طبقا لعادة المحارب 
المشاة؛ إذ كان يرتدى فوق رأسه غطاءً حديديًا (خوذة) لحماية رأسه , ومزودا بدرع ع112116811؛ وبدلة كثانية 
سميكة (العنك 111110) يصعب اختراقها بوا اسطة السهام؛ وكانت خياطتها ذات شكل ساذج . ومن ثم كانت 
تعرف فى اللغة العامية باسم سشرة رجالية 20010110011116 . وكانت ملابس ومعدات الحماية أقل اتقانًا , 
وكانت هذه المعدات تشسلء القبعة الحديدية وواقى الصدر المصنوع من الجلد أو الكتتان السميك والمبطن , 
والرمح ٠‏ والقوس , وأحيانا النشابية 1نا010550)): والخنجر 208861 . 


* يحدد قانون الجيوش 81115 01 855126 116 الصادر فى عام ١١4١‏ أسلحة الفارس وكانت تشمل 
التميص المزرد المدرع ؛ واللنوذة . والترس 511610, والرمع 110106 . وكانت أسلحة المحارب المشاه من 
العلمانيين الفقراء تشمل السترة الواقية؛ والقبعة الحديدية 027 17011 والرمح . وكانت أسلحة المحارب الذى 
ينتمى إلى طبقة البرجوازية الأحرار تشمل : السترة الواقية ؛ وقبعة حديدية. وبعد مائة عام أمكن احضاء 
أسلحة المحاربين الأثرياء وذلك من خلال تمثال الملك ادوارد الأول فى مانسشتر فى عام )١786(‏ وكانت هذه 
الأسلحة تشمل : سترة وأفية ١‏ قبعة حديديةء سيف . سكين, حصان . وكانت أسلحة المحاريين الأقل ثراء 
تشمل : نفس الأسلحة السابقة ماعدا معاد . وكانت أسلحة المحاربين من عامة الناس تشمل : سترة رجالية. 
٠ 001001101‏ وقبعة حديدية » وسيف ٠‏ وسكين , وقوس ؛ وسهام (المؤلف) . 





ه - الحرب 

وفى مجال الحرب كان على الصليبيين أن يتعاملوا مع جيوش لم يعرفها الغرب الأوربى 
وهى الجيوش الاسلامية , وكان البيزنطيون على دراية بهذه الجيوش الإسلامية من خلال 
التلاقى بينهما فى مجال الحرب. وفى القرن الثانى عشر الميلادى؛ كان يوجد اختلاف واضح 
بين الجيوش المصرية والجيوش الإسلامية الأخرى فى بلاد الشام والعراق . فقد كان الفارس 
الصري يحارب بالسيف والرمح. مثل المحاربين الصليبيين , بالرغم من أن هذا التسليع كان 

خفيفا . ولم يغفل الصليبيون قيمة ومكانة مصر العسكرية . وكان الخطر الحقيقى المحدق 
بالصليبيين يأتى من الجيوش الإسلامية المرابطة فى الشمال . وهنا استطاع الغزو السلجوقى أن 
يدخل مبدأ ابتزاز المال والسلب والنهب إلى الفروسية الإسلامية؛ وقد استمر هذا المبدأ تقليدا 
فى العسكرية العربية الإسلامية , وتمّثل النمط الجديد للمحارب والخطط العسكرية الجديدة فى 
المحارب التركى السلجوقى الراكب الذى يرمى السهام. 

كان القوس والنشابية من الأسلحة المعروفة لدى كل من الجيوش فى منطقة الشرق العربى 
الإسلامى والغرب الأوربى على السواء. وحتى فى أوربا لم يستخدم القوس مدة طويلة قبل 
القرن الثانى عشر الميلادى وكانت فروسية العصور الوسطى الأوربية تزدرى استخدام القوس 
فى الحرب. ومن الناحية الفعلية كان استخدام القوس يجلب على المحارب مزيدا من الخزى 
والحط من قدرة أولئك الذين يستخدمونه من المحاربين من غير طبقة النبلاء . فقد كان النبلاء 
يستخدمون القوس فى الصيد , بيد أن اطلاق السهاء أو السهام القصيرة فى المعركة كان يعتبر 
بالتحديد شكلا مألرمًا من أشكال القال والحرب فى العضور الوسطى: ويبدو أن تطورا 
متوازنا لاستخدام القوس واطلاق السهام قد حدث لدى الجيوش الإسلامية , فعلى سبيل المثال 
كان رماة السهام فى الجيش المصرى من المشاة وكان يتم تجنيدهم من الجنود السودان . 

وقد تم هذا التغير آذ فى استخدام القوس على يد الأتراك السلاجقة. فقد كان 
السلاجقة الأتراك قبل مجيئهم إلى منطقة الشرق العربى الإسلامى يعيشون حياة قبلية فى 
منطقة آسيا الصغرى. يد حضروا إلى المنطقة العربية جلبوأ معهم تقنيات جديدة للحرب . 
قثلت فى رماة السهاء الراكبين الفرسان الذين يتحركون فى خفة وسرعة . وهكذا أصبح القوس 
سلاحًا عافلةًا قن الحرا نهل الأول عن أن فمركة (راخبانا كان الفوس ادلامن ادوات التضد: 
والظفر فى المعركة), ثم يتبعه القتال باستخدام الرمح والسيف , وقضيب تكسير الدروع .. 
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والفأس (الطبر) , والخنجر. وكانت هزايا هذا الخطط العسكرية (التكتيكات) واضحة ا 
استخدامها ضد عدو لم يألف مثل هذا النمط من القتال . 

كان ترك الجيوش هو العامل الحاسم فى المعركة. فقد كان ثقل وزن العتاد العسكرى 
والتسليح الصليبى يفرض عليهم استخدام خيول ضخمة وقوية ؛ ومن الطبيعى أن تكون حركة 
وذو الشيول السضسة بطكة ب ولذا كان الحيشن اللي قن اتنا ٠‏ الزحف يتكيبد الخسائر. 
وتوضح لنا الكثير من أوصاف المعارك هذه الحقيقة , إذ كانت سرايا الخيالة المسلمين من رماة 
السهام تصل إلى طابور المحاربين الصليبيين بسرعة مذهلة تصل إلى 8١-06٠‏ ميل فى 
الساعة. حيث كانت قمطر الجيرش الصليبية بوابل من السهام؛ ثم تختفى هذه القوات الخفيفة 
والسريعة الحركة بنفس السرعة التى أ نت بهاء وبعد مدة قصيرة تكررالهجوم على الجيش 
الصليبى مره 1 أخرى* . وتما يذكر أن هذه الهجمات المتكررة كانت تنوجه ضد مؤحرة 5 اللجيش 
الصليبى وأطرافه دون القلب . وثمة عدد من المؤرخين المعاصرين تركوا لنا وصفًا حيًا لمجرى 
الأحداث لهذه المعارك التى دارت رحاها بين الجيوش الإسلامية والجيوش الصليبية . فقد وضصف 
فلا المؤرغرن الجيوش الإملامية بالتعل الذى:يحوم حول الجيوش الصلييية بسبب سرعة وخذة 
الحركة. 

وجلب هذا الأسلوب من القتال على المحاربين الصليبيين الكثير من الخسائر والأضرار 
المروعة . فلم يكن السيف , أو الرمح ؛ ولا الرماح الطويلة ذات تأثير حاسم فى مواجهة رماة 
السهام الراكبة المسلمين الذين كانوا يهاجمون مؤخرة الجيوش الصليبية من وراء خطوطها . بيد 
أن العتاد المسكرى الصليبى الثقيل كان بمقدوره أن يوفر الحساية لهذه القوات الصليبية 
والصمود فى مواجهة السهام المنهمرة؛ وفى بعض الأحيان كان المؤرخون المعاصرين يصفون 
التروس الواقية 51116105 الصليبية والسترات الواقية 00015) بعد هجوم.رماة السهام المسلمين 
بأنها مثل القوارض 101101026 . فاذا فشل الدرع الواقى للفارس الصليبى 12811 فى حمايته 
فإنه يصبح عرضة للاصابة والجرح . وعلاوة على ذلك ؛ فإن الجيوش الإسلامية قد استفادت 


* يمكن القول فى هذا الصدد أن هذه القوات الإسلامية الخفيفة كانت - تتبع طريقة الكر والفر ٠‏ وهى الطريقة 
التى عرنتها الجيوش الإسلامية منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام: ولم تكن هذه الطريقة من ابداع العقلية 
العسكرية السلجوقية؛ ولكنها خطة مقتبسة عرفتها الجيرش وين لد الاسلامى يت 
طويل (المترجم) . ٠‏ 
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من حقيقة أنه فى القرنين الغانى عشر والثالث عشر من الميلاد لم يعد من الممكن حماية الخيول 
من السهام والحراب المصوبة ضدها فى ميدان المعركة. ومن ثم؛ فإنه أصبح من السهل انزال 
الفارس عن سرجه بعد أن يقتل حصانه ؛ وبعد أن يترجل الفارس يصبح محدود الحركة وقلما 
كان يستطيع الصمود أمام هجوم أى محارب راكب (فارس) من الأعداء . 

لقد كان نمط وأسلوب الحرب السلجورقية التركية يمثل تحديًا للعسكرية الأوربية الغربية فى 
الفكنن الوسطي..: فقد جلب الأتراك السلاجقة معهم اثنين من الحلول العسكرية : الأول هو فط 
جديد من المحاربين ' وهم التركبولى 1م10" *. والثانى هو تطور خططهم العسكرية 
مراجهة الخطر ؛ فقد كان التركبولى مثابة سرايا خياله من الأتراك تحارب من فوق ظهور الخيل 
؛ بيد أننا عندما نتفحص النصوص بدقة نجد أنها تشير إلى مسألة القرات القركبولى بشكل 
أكثر تعقيداً . فاسم التركبولى فى حد ذاته يعنى «أبناء الترك»؛ وتصفههم المصادر التاريخية 
اللاتينية بأنهم قوات من المولدين أى من نسل مختلط وهم الذين ينحدرون من أب تركى أو 
عربى وأم بيزنطية . وكان هؤلاء التركبولى يتم تجنيدهم داخل المملكة الصليبية نفسها , على 
الرغم من أن بعضهم ربا كانوا من المهاجرين الجدد الذين نزحوا من شمال المملكة الصليبية. 
وفى وقت ما تغير التركيب الاثنى (العرقى) لهذه القرات التى كانت تعرف باسم التركبولى ؛ 
وأصبح التركبولى 16م1"010 ينطبق على هذا النمط امهم من المحاربين بغض النظر عن الأصل 
العرقى أو العنصرى . 

وتخبرنا احدى 000007 6 الذى شارك فى أحداث 
الحملة الصليبية الثالثة أن قوات التركبولى كانت لهم ملابس خاصة وقد أمروا أن يلتزموا 
الصمت ولم يظهر أنهم كانوا بتحدثرن اللعة العربية. وفى فترة متأخرة , كان يتم تجنيدهم من 
بين السكان المحليين الصليبيين. وهكذا وصف التركبولى بأنهم فرسان (أو خيالة) مزودين 
انلع حفن هل الرق من انال يكن هناك ما يؤكد أنهم كانوا يحاربون كرماة للسهام 





« التركبولى 01100165!: 

كلمة محرفة من 10500016 وهم الجند ا مهجنون الذين كانوا فى خدمة الافرئج ٠‏ فكان أباف من الأتراك 
أو العرب وأمهاتهم بيزنطيات وكانوا رماة الافرنج . وقد ورد ذكرهم كثيرا فى تواريخ العصر انظر: العساد 
الاصفهانى : الفتح القس . ص 495 (المترجم) .. ظ ظ ظ 
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الراكبة على وجه الحصر . ومن الواضح أن بعض التركبولى قد استخدموا القوس 800؛ بيد 
أنهم بشكل عام لم يصبحوا نسخة صليبية لنموذج المحاربين السلاجقة من رماة السهام 
الراكية*. ومن المحتمل أن قوات التركبولى قد استمرت كقوات خفيفة حتى فى أثناء القرن 
الغالث عشر عندما أصبع السلاح أثقل بشكل تصاعدى. وهكذا استخدمت التركبولية خيولا 
أسرع من خيول الفرسان وتم استخدامهم فى مهمات الاستطلاع وكطليعة للجيش , وكذلك فى 
عمليات الغزو والسلب والنهب . وأصبح التركبولى جزم وقسما مكملاً للجيوش الصليبية ‏ 
ويخضعون لقيادة مارشال المملكة الصليبية: حيث كان المارشال يصدر أوافرة العسكرية لهذم 
القوات من التركبولى وكان عليها تنفيذ هذه الأوامر بكل دقة. 
لقد كانت قوات التركيولى 105 الصليبية أفضل مظهر للتحدى العسكرى الذى 

فرضه الأتراك السلاجقة فى منطقة الشرق العربى الإسلامى. فلم تستطع الفروسية الصليبية أن 
تنكيف مع أسلوب وطريقة الحرب التركية السلجوقية؛ وذلك لأن مثل هذا التكيف كان يتطلب ‏ 
جرعة كبيرة من التدريب المتكرر على الاطط العسكرية الجديدة. وكانت الاستجابة العسكرية 
تتمثل فى استخدام رماة السهام 5 وحملة الأقوا اس رماة السهام المشاه. فلم يستطع 
المشاه الأوربيون الذين من الفلاحين أن يهجروا أبدا استخدام القوس (النشاب) والذى كان 
يشمل الرمح اط والترس 5111011 , وظل القوس السلاح الرئيسى للمحاربين الفلاحين نى 
أوربا العصور الوسطى. ففى أوربا لم يكن برماة السهام المساعدين أية أهمية حتى مجىء 
القوس الطويل إلى أوربا فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر من الميلاد. وقد تطورت خطط 
عسكرية فى الشرق بشكل مختلف ووجد الصليبيون فى استحداث المحاربين من رماة السهام . 
استسابة عسكرية للتخدى التركى السلجوقى الذى فرض نفسه فى ذلك الوقت: فقذ كانث 
وحدات حاملى الأقواس ورماة السهام تقف أمام سرايا الفرسان الراكبة . وكانت سهامهم 
وحرابهم تجعل رماة السهام الراكبة للعدر يبقون عند مسافة مناسبة من اليش الرئيسى وتحمى 
الفرسان الصليبيين . وكان تبادل اطلاق القذائف والسهام بين رماة وحاملى السهاء الصليبيين 
وبين رماة السهام السلاجقة الراكبة يستمر لوقت طويل ينظر خلالها الفرسان. وعندئذ وفى 


“+ كان العرب يعرفون اسم «التركبولى ». وتناجده أسافة بن هنفد «التركبولى» بأنهم رماة لسهام من 
الفرم نجة . وهذا النص يتعلق بامارة طرابلس الصليبية (المؤلف) . 


5-3 
اللحظة المناسبة تبدأ قرات المشاة المشاركة فى المعركة وينقض الفرسان الصليبيون على أعدائهم 
بكثافة عالية وقوة كبيرة. ظ 

ولاشك أن مزايا استخدام الجيش لرماة السهام المشاة كانت واضحة . بيد أئه كان يرجد 


أيضًا بعض عمليات التقهقر والتردد . وكانت مثل هذه الخطط والتكتيكات العسكرية أكثر ‏ 


ملاءمة للمعارك الضاربة التى تشهد التحام الجيوش وجها لوجه من تلك المعارك التى كانت 
تتم فى صورة مناوشات متنقلة من مكان إلى آخر. وكان التحرك البطىء لقوات المشاه يساهم 
فى سرعة تقدم القوات الأخرى . وهكذا كان يمكن كبح جماع الخيالة السريعة. وهذا يفسر لنا 
قياء الأتراك السلاجقة بنصب دائرة حول اليش العتلييى: ور انمه عفترا كانت اشملة 
العسكرية تجمع ما بين التقدم والتوقف , فإن أمان الجيش الصليبى كان يعتمد على التحام 
وتماسك كل قواته . هذا الالتحام والتماسك الذى لم يكن من السهل المحافظة عليه. بالإضافة 
إلى ذلك ؛ فإنه كان من السهل على القوات الإسلامية من الأتراك السلاجقة اطلاق القذائف 
والسهام المنهمرة على الجيوش الصليبية التى كانت مؤلفة من وحدات مدمجة ومتراصة 
مكشوفة وواضحة ؛ وذلك عند نجاحهم فى الاقتراب من الوصول الى افيش الملسن ال 
داخل منطقة مرمى اطلاق القذائف . وهكذا فإن قوات صلاح الدين الأيوبى؛ تحركت من فوق 
تل جبلى مرتفع فى الجهة اليسرى من الجيس الصليبى عندما زحف الملك ريتشارد قلب الأسد 
من عكا إلى يافاء واستطاع صلاح الدين شن غارات متكررة لعدة أيام ضد الجيش الصليبى 
ولم يتكبد جيش صلاح الدين أية خسائر. 

قد كان اح الميش الصليبى فى معاركة ضد المسلمين يعتمد بشكل كبير على نقاب 
الداخلى: وخاصة التزام الفر سان من عدم أخذ المبادرة والاختراق خلال قواتهم من المشاة ؛ تلك 
القرات التى كانت ثوفر للفرسان الحماية. ولاشك أن عملية قتلى عدد من الشباب المحاربين فى 
أى جيش من الجيوش الصليبية أو الجيوش الإسلامية كانت مشكلة لدى كلا من الجيشين على 
السراء. بيد أنه فى العصور الرسطى عندما كان النزال والصراع الفردى يثل أعلى وأرتى 
امتحان يخوضه أى فارس ولاسيما إذا كان هذا الفارس جاء بصحبة قوات (فى الحملة 


الصليبية الثالفة) من كل أنحاء أوربا لمحاربة المسلمين الهراطقة , فإن مثل هذه الخطط ‏ 


العسكرية الدقيقة 9 قيقة تبدو وكأنها من قبيل التسويف وليس لها غلذفة بالفروشية . وعلى ضوء 
هذا يتن مبراع الساب 0/0 ا 0 أو المغولية ضد الصليبيين 
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والتى كانت تتمثل فى شن حرب كاذبة صورية ثم يتبعها التفاف وحصار مفاجىء ضد جيش 
الأعداء الصليبيين. وكان يعقب ذلك انهيار معنويات الأعداء ويفتقد كل محارب ضليبى 
ويشعر بأن قوات جيشهم قد أصابها الانهيار والتفسخ ؛ والأكثر أهمية هو أن الفارس الراكب 
قد أصبح منفصلاً عن رماة السهام المشاه ولذا أصبح هذا الفارس الراكب أكثر عرضة لقذائف 
رامى السهام الراكب المسلم و الذى لم يستطع أن يلتحم مع الفارس الصليبى بالسيف أو 
الرمح. وما كان يحدث لسرايا خيالة مستقلة وقائمة بذاتها فى تعقب ومطاردة قوات عدو 
بتظاهر بالانسحاب والهروب كان يمكن أن يحدث لكل الجيش وذلك فى حالة نجاح العدر فى 
فصل وعزل الفرسان عن قوات المشاة. وقد حدث مثل هذا على أرض الواقع فى أثناء موقعة 
حطين الشهيرة . حيث استطاع الجيش الإسلامى بقيادة صلاح الدين فصل الفرسان الصليبيين 
عن قوات الصليبيين المشاة . 

ظ . وما يذكر أن جاك الفيترى بااذ/ا 06 مناوع10 أسقف عكا الصليبى قد وصف بوضوح 
أحداث احدى العمليات العسكرية فى أثناء حصار دمياط فى أطار الحملة الصليبية الخامسة 
فقال: 

«لقد استطاع المحاربون المصريون آسر عدد من فرسائنا وقواتنا المشاه (التركبولية) بعد أن 
جرحت خيولهم ؛ ويرجع سبب هذا الأسر إلى ذهاب الفرسان الصليبيين إلى جمع الخشب أو من 
أجل جمع الحبوب؛ أو أنها ضلت الطريق بعيدا عن الجيش , ولم يسقتطع فرساننا تأجيل عملية 
الاشتباك العسكرى حتى يجتمع شمل جيشنا وتتكتل قواته. وأحيانا سقطت بعض قواتنا فى 
الأسرء وهى القوات التى كانت تتعقب قوات المسلمين المصريين التى كانت تتظاهر بالانسحاب 

والهروب». - 

وفى احدى خطابات جاك الفيترى أسقف عكا يقول: «وبسبب حذر وبقظة المسلمين . لم 
يجرؤا على دخول معركة ضدئا إلا إذا كانوا أكبر عدذا وأكثرة عدة وتفوق عسكرى , ولذ 
فإنهم استطاعوا أن يأسروا من قواتنا عددا يزيد عن الثلاثة آلاف. فى حين إنئا لم نستطع أسر 
عدد من المسلمين أكثر من ألف محارب. كان الاختلاف بين الجيوش الإسلامية والجيوش 

الصليبية فى الخطط العسكرية ذا تأثير واضح وكبير فى كيفية اختيار كلاهما لأرض المعركة. 
فقد كان المسلمون أكثر اهتمامًا باختيار أرض وعرة مكشوفة ؛ وهى الأرض التى كانت نح 
فرسانهم المحاربين سرعة المناورة وخفة الحركة . بالإضافة إلى أن الأرض الوعرة كانت تعوق 
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الخطط العسكرية الصليبية المرعبة والتى كانت تتمثل فى هجوم الخيالة الصليبية الثقيلة 
المباشر والمباغت والذى يحتاج إلى أرض مستوية دون عوائق. 

كان هجوم الجيش الصليبى المتحرك والقذائف التى يطلقها من مسائة بعيدة ؛ يعد من 
المزايا التى تستفيد منها الجيوش الإسلامية . وظلت قوة الاصطدام بمثابة القوة الرئيسية 
للجيوش الصليبية. حيث كان الهجوم المفاجىء للفرسان الصليبيين الراكبة عن طريق تحرك عدد 
كبير من الفرسان المزودين بزرديات يمتطون صهوة جيادهم الثشقيلة ؛ ويحملون الرماح التى 
تستخدم فى الطعن؛ ومزودين بترس من العنق إلى الفخذ , يمنهحهم قرة دافعة إلى أن تبدأ 
اللحظة الحاسمة للمعركة . وكان الهدف من هذه التظاهره العسكرية هو قَزِيق قوات العدو 
وتحطيمها . واختراقها وتحطيم خيالتها الخفيفة والسيطرة على زمام المعركة وحسمها . وإذا لم 
يكن الصداء الأول حاسم فى المعركة , فإن العدر يستطيع أن يتخدم أجنحة جيشه للهجوم من 
أحد الجائيين - وذلك إذا القلب هو هدف الهجوم - أو إذا كان لديه الوقت الكافى لاحضار 
قواته الاحتياطية للاشتراك فى المعركة . وهكذا فإن القوة العسكرية والوقت الصحيع المناسب 
لبدء الهجوء الأول المفاجىء كانا يلعبان دور مهما ورئيسيا فى حسم الصراع العسكرى لصالح 
أى من القوتين المتصارعتين الإسلامية والصليبية . ولكن عادة لم يكن الهجوء الصليبى ضد 
القوات الإسلامية ناجحًا وذلك لأن الصليبيين لم تكن لديهم القوة الكانية لهذا الهجوم 
العسكرى والكافية أيضا للصموه والمقاومة , ولذا كان الصليبيون يناورون من أجل استقدام 
أكبر عدد من قوات المسلمين إلى داخل نطاق هجومهم المباغت . وهذا يعنى أن المناورة كانت 
من أجل استقدام قوات العدو ومواجهتها مباشرة والالتحام معها مباشرة فوق أرض مكشوفة 
مستوية خلفها التلال والعوائق الطبيعية الأخرى التى تعوق تشتت قوات العدو فى أثناء لحظة 
الهجوء الصليبى المباغت . وفى حالة الهجوم الصليبى المباغت كان من الممكن أن يحرزوا 
النصر ضد قوات المسلمين؛: ومع ذلك فإن قوات المسلمين كانت فى العادة تيع أن تدرك 
هذه المناورة وتعترف بالهزيمة ولكن بعد فوات الأوان بوقث قليل . ظ 

لقد كانت الاستجابة الإسلامية العسكرية لهذا الهجوم الصليبى امباغت والتى أت أثبعت . 
00 خلال الصر راع الإسلامى الصليبى وبعده . تتمثل فى فتح الجبهات والثغرا ب لحظة 
الهجوم العنيف . فقد كانت القوات الإسلامية قبل المعركة مباشرة تكشف عن قواتها وتنقض 
على القوات الصليبية مثل الاعصار المدمر. وما بكرأ معظم خط يلات الهج 
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الصليبى المفاجىء كانت من تخطيط القائد الصليبى ريموند أمير طرابلس فى موقعة حطين.‎ 
فقد انتشرت القوات الإسلامية بقيادة صلاح الدين وبدأ الفرسان المسلسون فى الشحرك فى‎ 
السهل خلال ثمر ضيق إلى قرية حطين وعندئذ تحركوا خلال وادى إلى بحيرة طبرية؛ وكان‎ 
انفصال وانحسار القوات الصليبية خدمة لهذه القوات الصليبية؛ بيد أنها لم تستطع أن تلحق‎ 
وبعد أن‎ ٠ الضرر بالوقات الإسلامية . وظل الملك الصليبى جى لوزجنان بصحبة جيش ضعيف‎ 
فى مرتفع بين قمتين , وهو تل‎ ٠ نقد الأمل فى النصر ذهب إلى ملجأ مؤقت يعصمه من الموت‎ 
. قرون حطين‎ 
أدوات وتقنيات الحصار‎ 

وعلى الرغم من أن فن الحصار العسكرى فى الغرب الأوربى كان يفتقر إلى الحذق والبراعة, 
فإن الصليبيين قد واجهتهم مشكلات جديدة من جراء العمارة الحربية التى وجدوها فى منطقة 
الشرق العربى الإسلامى . والواقع أن المدن والقلاع فى منطقة الشرق العربى الإسلامى قد 
شيدت من الأحجار ؛ فى الوقت الذى كان استخداء الأحجار فى بناء المدن والقلاع الأوربية 
ادراً بشكل عام ؛ الأمر الذى برهن على عدم الوصول واختراق هذه المدن والقلاع فى المنطقة 
العربية من خلال عمليات الحصار العادى . لقد كان العائق والصعوبة التى تقف فى وجه اطخيرة 
الصليبية يكمن فى أبعاد وحجم هذه التحصينات والقلاع العربية وقوتهاء وترجع قوة وصلابة 
هذه التحصينات والقلاع فى المنطقة العربية إلى عاملين , هما قوة مواد البناء المستخدمة فى 
تشييد هذه القلاع والحصون وحجمها الكبيرء ولذا صمدت طويلا أمام قوة الغزاة الصليبيين 
المحاصرين: ومن قبل فرضت هذه التحصينات على البيزنطيين ثم المسلمين بعد ذلك تطوير 
أذوات الحسان من خلال نتبات استعدتيا الختبزاء العسكريوة قن ايوش السسوتطية 
والإسلامية. ومما يذكر أن جيوش الحملة الصليبية لم تضم بين أفرادها أى خبير فى أعمال 
الحصار المسكرى . فقد سقطت المدن والقلاع التى حاصرها الصليبيون عن طريق وسيلتين 
كانتا معروفتين فى أوربا آنذاك : وهما الحصار المحكم , الذى يؤدى إلى قطع الامداد والمؤن 
عن القلعة أو الحصن والقضاء المبرم على أفراد الحامية العسكرية بفعل الجوع أى الموت جوع 
بسبب الحصار, والوسيلة الثانية هى الهجوم المباشر على الأسوار بواسطة السلالم أو بواسطة 
الأبراج المتحركة المزودة برؤوس جسر متحركة للصعود والتسلق إلى أسطح الحصون. وثمة 
حادثة فى قصة حصار الصبليبيين لمديئة بيت المقدس فى عام ٠١949‏ تصور لنا هذه الطريقة من 
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الحصار . وكان حصار المديئة الكبيرة من جانب الصليبيين بستغرق وقشًا طريلاء وذلك لأن 
محاولات الهجوم المفاجىء ضد هذه المديئة كانت عادة تنتهى بالاخفاق والفشل . فقد ساهم 
الأسطول الجنوى مساهمة كبيرة فى نجاح الحصار الصليبى على يافا ثم سقرطها فى يد 
الصليبيين. حيث قام بحارة السفن الجنوية بتفكيك سفنهم وتحركوا عبر فلسطين والقدس 
يحملون معهم صوارى المراكب وأخشابها وعوارضها التى استخدموها فى بئاء الأبراج المتحركة 
التى سهلت لهم حصار المدينة واحتلالها . وكان من الواضح أن الجيوش الصليبية كانت تفتقر 
إلى مهندسين وخبراء متخصصين فى أعمال الحصار. 

ولأمنِك أن الطلفيين تدر تعلت] فى المتصار هق اتلس والبيرتطيين: قعد اراك لسلة 
الصليبية ببضع سنئين استطاع الصليبيون مارسة واستخدام تقنيات جديدة فى فن الحصار . 
ويمكننا أن نزعم بيقين أن الصليبيين قد اكتسبوا هذه التقنيات من خلال اتصالاتهم وغلاقاتهم 
الطيبة مع الجانب البيزنطى أو الأرمنى أو من خلال حروبهم ضد أعدائهم المسلمين. ولم تستطع 
هذه التقنيات الجديدة فى فن الحصار أن تحل محل التقاليد القدمة تَامًا . ولم يصبح فن الحصار 
الصليبى ممارسة جديدة ؛ بل كان مزيجا من التقاليد القديمة والجديدة استخدم وقت الحاجة. 

ومن الملاحظ , أن فن الحصار يعنى استخدام كل الوسائل من أجل اسقاط القلعة أو 
الحصن؛ سواء بواسطة الهجرءم المباشر أو المباغت أو بواسطة زرع الألغام أو احداث نفق تحت 
أساسات القلعة أو الحصن , أو عن طريق احداث مجاعة مهلكة لأثراد الحامية العسكرية. 
ومنع المؤن والمداد عن هؤلاء الأفراد . ولاسيما أن أفراد الحامية فى القلاع فى منطقة الشرق 
العربى كانت تخزن المؤن والامدادات التموينية فى القلعة والتى كانت تكفى أفراد الحامية من 
الطعام والشراب لمدة أربعة أيام. وباستثناء بعض الظروف الخاصة لم يستطع الجيش الصليبى 
أن يفرض حصاراً طويل الأمد. وهكذا قلما كان قطع المؤن والامدادات التموينية عن أفراد 
الحامية العسكرية للحصون من الوسائل والسبل الملائمة لاحتلال مدينة. وبالإضافة إلى ذلك ؛ 
فإن الجيوش الصليبية صغيرة العدد كانت غير قادرة على فرض الحصار المحكم على بعض 
المدن الكبيرة . ففى الحملة الصليبية الثالثه استطاع الصليبيون احكام حصارههم لمدينة عكا 
ذات المساحة الصغيرة نا ظ ؤ 

وهكذا كان أمام الصليبيين اختيار واحد فقط وهو احتلال المدينة بواسطة الهجوم المباغت 
والمفاجىء . ويرجع السبب فى ذلك إلى قلة عدد الجيوش الصليببة والتى لم تكن آلية مقبولة. 
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لاستخدامها فى الحصار . وما يذكر أن الطريقة الفنية للحصار ترجع إلى العصر القديم وقد 
اشتقت طريقة الحصار الصليبى من خلال الخبرات اليوانانية , والرومانية ‏ والبيزنطية , 
وتأثرت هذه الخبرات السابقة بفن الحصار الآشورى ؛ والمصرىء والبابلى . والفارسى . 
واستفادت الأقطار الاسلامية بالتالى من هذه الخبرات السابقة فى مجال فن الحصار العسكرى, 
كما استفادت أيضا من التأثيرات المتراكمة من الخبرة الصليبية فى هذا المجال. ' 

وكانت هناك ثلائة طرق ووسائل لحصار أسوار الحصون أو القلعة: وهى تسلق هذه الأسوار 
بواسطة سلالم . واستخدام الأبراج المتحركة التى لم يقتصر دورها فقط على منع اطلاق 
القذائف من داخل الحصن بل كانت أيضا تتحرك هذه الأبراج الحربية تجاه أسوار الحصن ويمتد 
منها قناطر وجسور متحركة على سطع الحصن أو القلعة. وكانت وسيلة الحصار الثالثة تتمثل 
فى احداث ثغرات فى الأسوار أو الأبراج بواسطة اطلاق قذائف المنجئيق بقوة وعنف أو تفويض 
امبا ينان نيت الحصن أو القلعة بواسطة آلة حربية تعرف باسم «الكباش» وهى الآلات الحربية 
التى كانت تسخدم لهدم الأسوار فى أثناء الحصار. ظ 

وك كل أسلوب من أساليب الحصار الثلاثة (تسلق الأسوار بواسطة سلالم- الأبراج 
المتحركة- احداث ثغرات وهدم الأسوار بواسطة المنجئيق وآلة الكباش) يهدف أولاً إلى عبور 
الخندق المائى المحيط بالقلعة والذى كان اتساعه يتراوح ما بين 75١-١0‏ ياردة . وقد ذكرت 
مثل الخنادق المملوءة بالماء والمحيطة بالقلعة خلال فترة الحروب الصليبية. وكان يتم تفضيل 
قوات المشاه فى انجاز مثل هذه المهمة؛ بيد أنه فى حالة الطوارىء كان الفرسان أيضًا يشاركون 
فى هذه المهمة البسيطة . ويستطيع المرء أن يقف على حقيقة مشاعر أولئك الفرسان الذين 
أعلنوا فى «قانون بلبيس 801615 01 56ز5ةة أن الفارس غير ملزم بالنزول من على فرسه 
58 أوقات الحصار. < 

ولم تكن هذه الخنادق المائية تشكل عقبة وعائقًا أمام المحاصرين فقطء بل كانت أيضًا 

خطيرة ..وكان كل المحاريين المدافعين عن القلعة يهدفون إلى بسط سيطرتهم على المنطقة 
الواقعة أمام الخندق. وهى المنطقة التى كان العدر حريصا على أن يحلق حولها ويتركز بها وحول 
الخندق نفسه. وكان المدافعون يطلقون وابلاً من القذائف والسهام صوب قادة الجيش المعتدى 
والمحاصرء ولم تكن التروس كافية لحماية المحاربين المحاصرين, وذلك لأن هذه القذائف المنهمرة 
كانت. تعوق عمل قوات الحصارء وكانت هذه القذائف تنهمر بقوة وباستسرار على رؤوس قوات 


1 
الحصار. وفى العادة كانت قوات الحصار تحاول أن تزيح من أمامها رماة السهام الذين كانوا 
يأخذون مواقعهم فى شرفات على الأسوارء وكانت تستخدم الجدر الخارجية المتحركة من أجل 
حماية المحاربين الذين يطوقون الخنادق . وبسرعة كان يتم عمل ثمر فوق الخندق وعندئذ كانت 
قوات الحصار تعد نفسها من أجل بدء وتنفيذ الهجوم المباشر على الأسوار. ويحاول المحاربون 
المثابرون تسلق السور بواسطة الحبال المزودة بكلابات » وقد سمعنا أنه فى احدى حالات الحصار 
كانت قوات الحصار تستخدم عدة وأدوات الحرب الخاصة بالحصان فى تسلق الأسوار*. وبسرعة 
كانت قوات الحصار تصل إلى أسطح الحصنء وكان يتم القاء سلالم من حبال من أجل تسلق 
أجزاء من هذا السور أو رفع سلالم للتسلق من خارج هذه الأسوار وعندئذ كانت القوات 
المهاجمة تتحرك مباشرة للوصول إلى بوابات الحصن وفتحها أمام باقى القوات المهاجمة . 
وكانت القوات الموجودة داخل الحصن والمدافعة عن نصب الماء المغلى والنفط؛ والقارء والشمع 
المنصهر على رؤوس قوات العدو التى تتسلق الأسوار. وقد تطلبت عملية اسقاط القلعة أو 
الحصن المزيد من التوفيق ٠‏ وشجاعة وجرأة القوات التى تقوم بالحصارء زإن كانت الخيانة من 
جائب بعض أفراد الحامية قد ساهمث بقدر كبير فى أسقاط بعض القلاع والمدن فى يد 
لقد شهدت معظم عمليات المحصار استخدام القرات المحاصرة المهاجمة لأنواع شتى من 
أدوات الحصار. إذ كان البرج المتحرك من أهم الحيل والوسائل الحربية وقد عرف باسم برج 
الجرس (فى الكنيسة) ت:إذاءهة؛ وكان هذا البرج متعدد الطوابق ومزودا مواقع لرماة السهام. 
ووجد فى كل طابق عدد من رماة النشاب . وكانت بعض هذه الشرفات أو المنصات كبيرة 
تكفى لاطلاق وابل من قذائف المنجئيق على الأسوار من جانب مواقع القرات المهاجمة . وما 
يذكر أن المنصة العليا للبرج المتحرك كانت أعلمى من الأسوارء وأيضا كان يمكن انزال جسر أو 
قنطرة متحركة على الجدار المورجود على سطع الحصن وعندئذ كان العدر المهاجم يستطيع أن 
يقتحم جزم من أسوار المدينة . وكان هذا البرج يتحرك على بكرات أو يشحرك حول جزع شجرة 
وأحيانا على عجلات. 2 
وحاول المحاصرون الموجودن داخل القلعة أو الحصن تدمير هذا البرج المتحرك /ث1ء06 
بواسطة القاء الأحجار الضخمة عليه أو بواسطة اشعال النار فيه. وكانت الحامية المدافعة 





واستطويق مدل هذه الأدوا ضقن أتناء عضار الظاهن يجري لدينة فيساري (المزلفة) ؟' 








1 
هن القلئة قنارلافنشير ظزابق الترم اهرك واشقاط وعدم زه منه. “كسا كانت القذائن 
الملتهبة تطلق من داخل المدينة المحاصرة. حيث السهام الملتهبة ‏ والسهام القصيرة الملتهبة , 
واشعال النار التى كانت تعرف باسم النار الاغريقية . وكانت هذه النار الاغريقية خليطا من 
مادة كيماوية ؛ وكبريت , ونفط , وقار » وزيت , وأَحيانًا كانت هذه النار تحمتوى على شب 
الصنوبر والبخورء إذ كانت هذه المواد توضع فى فخار قابل للكسرء ولايمكن أطفاء هذه النار 
بالماء. وقد وصف لنا المؤرخ اللاتينى جوانفيل مؤرخ سيرة الملك الفرنسى لويس التاسع النار 
الاغريقية فى أثناء الحملة الضليبية السابعة على مصر فقال «... وكانت النار الاغريقية فى 
الظاهر تشبه برميل عصير الحصرم الضخم ٠‏ وذات ذيل مشتعل طويل يعادل طول سيف 
طويل. وكانت تحدث دويًا هائلاً وصوتنا يشبه الرعد, إذ كانت تبدو للناظرين كأنها تئين عنيف 
يشق طريقه فى الفضاء . ولها ضوء عظيم؛ يحول الليل إلى نهار». وكانت مثل هذه القذائف 
النارية تطلق من المنجئيق: ومن أدوات آلية . ذات رؤوس محرقة تطلق من خلال النشابات 
ولمقاومة ومواجهة مثل هذه القذائف المحرقة كان يتم تغطية البرج المتحرك بجلود الميوانات 
المذبوحة جديمًا أو بواسطة اللباد المنقوع فى الخل أو فى ماء البول. 

وما يذكر أن هذه الأبراج المتحركة لم تكن ذات تأثير عملى من الناحية الحربية وذلك لأن 
قرات الحضار كانت تستفرق وقمًا طويلاً فى اختراق أسوار المديئة المحاصرة. ومرة ثانية يمكنه 
أن نزعم بيقين بأن الصليبيين قد تعلموا فن الحصار العسكرى من حلفائهم وأعدائهم فى منطقة 
الشرق العربى الإسلامى. لقد تطورت الخطط العسكرية المعاصرة على يد المسلمين وهى الخغطط 
والتكتيكات التى يرجع أصولها إلى المسارسات العسكرية فى العصر الرومانى المتأخر أو 
العصر البيزنطى. وعلى الرغم من أن المصادر التاريخية الإسلامية تطلق على بعض هذه الخطط 
والخدع العسكرية اسم التكتيك التركى 11011158 أو الفارس » فإن الحقيقة أن أصل هذه 
الخطط والحيل العسكرية ترجع إلى العصر القديم. 

ويمكن تقسيم أدوات الحرب خلال الفترة الصليبية إلى نوعين طبقا لفاعليتها العسكرية 
الضاربة وهى آلات حربية متحركة وألات حربية قوية مفتولة. وكانت آلات الحصار من النوع 
المتحرك الذى يستخدم البندول الثقيل الوزن. وكانت آلات النوع الثانى تستخدم عنصر الجهد 
الرئيسى. وكانت آلة اطلاق المنجنيق أهم الآلات الحربية التى تستخدم البندول للتحرك عليها. 
وكانت هذه الآلة من الآلات الحربية القديمة (والتى وجدت فى العصور التاريخية التالية). 





10آ 
ويذكر لنا أسقف بيسانكون ١م‏ 01 موناواط 1115 وصفا متازا لآلة قذف المنجئيق خلال 
أحداث الحملة الصليبية الثالثة فيقول: 
دكانت هذه الآلة الحربية تعرف عادة باسم آلة المنجنيق أو الكباش, وهى احدى الآلات التى ' 
كانت تستخدم فى هدم الأسوار فى أثناء الحصار. وكانت هذه الآلة تساهم فى الهجوم المتكرر 
على الحصون والأسوار». فقد أمر هذا الأسقف الصليبيين أن يستخدموا هذه الآلة الحربية والتى 
كانت مغطاه من جميع جهاتها بقطع حديدية قوبة تستخدم فى تدمير الأسوار. وقد جلب هذا 
الأسقف معه هذه الآلة الحربية المعروفة باسم الكبش أو المدك والتى كانت معروفة فى أوربا 
آنذاك. وكانت هذه الآلة الحربية تشبه منزلاً معقودا , لاختراق وهدم الأسوار وكانت مزودة 
بسارية ضخمة لها رأس مزودة بقطعة حديدية حادة . وكانت آلة دك الأسوار (الكبش) تدفع 
بواسطة عدد كبير من الرجال صوب السورء إذ كانت تدفع من الخلف لكى تصطدم بقوة عظيمة 
بالسور المراد هدمه وتدميره . ومع تكرار عملية الهجوم هذه ضد الأسوار كان يتم احداث 
تريف داخل جدار السور أو هدمه واختراقه . وثما يذكر أن الرجال الذين كانوا يعملون داخل 
هذه الآلة الحربية (الكبش) لدفعها صور السور باستمرار كانوا فى مأمن من الأخطار التى كان 
يمكن أن تصل إليهم من أعلاها. لقد عرفت هذه الآلة الحربية الصليبية التى استخدمت فى دك 
الأسوار فى المصادر العربية باسم «الكبش» 142050؛ والتى تعنى المدك 11011. وثمة مصدر 
تتاريخى عربى بصف هذه الآلة الحربية (الكبش) بأنها كانت ذات قرئين من الحديد . مثشل 
حربتين طويلتين أو عمودين سميكين قويين*. وكانت العارضة الخشبية المتحركة لهذه الآلة 
تتدلى من اطار خشبى بواسطة حبال أو سلاسل حديدية. ولمواجهة الهجوم المضاد ضد مثل هذه 
الآلات الحربية كان الصليبيرن يستخدمون كلابات حديدة أ يجحعلونها تقضى الى أرنظة أو 
أماكن قوبة ولوازم وتركيبات مبانيهم . 
وكانت آلة «الكبش» مغطاه بطبقة سميكة من البناء لحماية المحاربين العاملين داخلها ضد 
القذائف العى تطلقها القرات المدافعة عن الحصن؛ وقد أطلق المؤرخون المسلمون على هذه الآلة. 
ابن المنزل. وكانت هذه الطبقة السميكة عبارة عن سقف متحركء له سطح على شكل مثلث ‏ 





+ عماد الدين الأصفهانى نقلا عن أبى شامة: ذكر العماد الأصفهائى وصفا دقيقا لآلة الحصار هذه . أنظر 
. (العماد الأصفهائى . الفتح القسى. ص750). (المترجم) . ظ 








1 
|العنلرة) انكل درق عق القذانف سولف :ومن الملعتفل أن الأ الخريى لنهك الكل وهر 
«الدبابة» كان يعنى الآلة التى تسبب الخوف والذعر عند الحصار . وأحيانا كانت هذه المنازل 
المتحركة أو الدبابات (الكباش) تعرف باسم «القطط», وتعرفها أحد المصادر التاريخية 
العربية باسم «السينورا» (القط أو النمر الأسود) ٠‏ وتصف هذه الكباش بأنها كانت مزودة - 
برأس حادة تشبه شفرة محراث . وكانت بعض هذه الكياش متقئة الصنع , مثل تلك التى بناها 
الملك الفرنسى لويس التاسع فى المنصورة خلال أحداث الحملة الصليبية السابعة. وقد وجدت 
أبراج عند نهايات هذه الكباش الحربية عرقت باسم القطط الفرنسية. 
وثمة شكل مختلف لآلة دك الأسوار (الكبش). وكانت عبارة عن آلة مزودة برأس حديدية 
مائلة؛ والتى كانت تستخدم فى الهجوم على سور التحصينات لتدميره واحداث تجويفات 
داخله . وقد سميت هذه الآلة باسم «الخنزير ذى المنقار» وقد وجدت هذه الآلة فى منطقة الشرق 
العربى الإسلامى. 
كان النمط الثانى للآلات الحربية خلال الفترة الصليبية يتمثل فى قاذفات كل أنواع 

القذائف . وكان اسمها آلة قذف الأحجار ؛ وهى آلة المنجنيق التى كانت تستخدم فى قذف 
الأحجار على الأسوار والتحصينات. وثما يذكر أن مفردات اللغة المستخدمة فى تسمية هاتين 
الآلدين (آلة دك الأسوار أو الكباش وآلة قذف الأحجار) تتسم بعدم الدقة إذ يوجد اختثلاف 
واضح بين هذين النمطين من آلات الحضار الحربية. فقد كانت آلة المنجنيق التى تقذف السهام 
والقذائف الأخرى تستخدم حبلا مشدودا يرجع إلى الوراء آليا وكان هذا الحبل على شكل قوس 
ينطلق منه السهام؛ وعند ارتداد هذا الحبل إلى الوراء كان يقذف الأحجار بقوة على امتداد 
البكرة التى تدور عليها مدفع الاطلاق (آلة المنجنيق) . كانت آلة المدنجنيق تتكون من عارضة 
خشبية بها تجويف فى أحد جهاتها يحمل حجر أو أية قذيفة أخرى (وأحيانا كانت تحمل 
رؤوس القتلى من الأسرى) . وعندما كان يرتد حبل الاطلاق إلى الخلف بطريقة آلية كانت 
القذائف تنطلق من هذه الدعامة القوية إلى أعلى فى مدار بيضى الشكل ضد أسوار القلعة 
المحاصرة. 2 0000 ظ ظ 

لقد كان هدف هذه القذائف التى تنطلق من المنجنيق هو هدم وتقويض الأسوار . وعندما ' 
جاء الصليبيون إلى المنطقة العربية؛ أصبح فن تقويض وهدم أسوار القلاع والتتحصينات جزم 
أساسيا من فن الحصار المحلى. فقد كان عدد من المتخصصين فى فن الحصار من السكان 


1 
المحليين: ولاسيما بعض أهالى مديئة حلب الذين حازوا شهرة واسعة فى هذا الفن. ولذا نجد 
الصليبيين يهنحون مكافآت سخية لبعض الأسرى من أهالى مديئة حلب للعمل فى المعسكر 

الفليين ف اقيال امعان العايتى ضنة الفاقل الفرينة الاسلافيةة. ' 

. وتما يذكر أن الأسوار كانت تتهدم بسبب شق نفق تحتها. وعندما كانت الدعامات الخشبية 
لهذه الأسوار تنهار بفعل النيران أو جرها بواسطة الحبال , فإن جزء من السور أو البرج كان 
يصل إلى حد الضعف والانهيار. وقد وجدت بعض القلاع فى أماكن مرتفعة بعيدة عن مرمى 
هذه القذائف . ونفس الشىء كان بالنسبة للحصون والقلاع القريبة من سطع البحر. فقد كان 
عمل نفق فى الكثيان الرملية يؤدى بشكل مباشر إلى صنع مجرى مائى تتدفق فيه المياه 
فيملأه , ولذا لم يكن فعالا من الناحية العسكرية. أما فى المناطق الداخلية الحاجة , فقد كان 
عمل نفق تحت الأسوار فعالا من الناحية العسكرية , وكذلك فى المناطق المرتفعة أو فى 
السلاسل الجبلية حتى القريبة من سطع البحر. 

كانت التقنية العادية فى فن الحصار تتمثل فى فتح برج على مقربة من الحصن والواقع 
خلف الخندق ؛ وعندئل يتم حفر حفرة نفق تجاه الأسوار . وهذا بدوره يمهد السبيل لكى يبدأ 
العمل فى شق نفق خلف مرمى قذائف العدو المؤثرة ... الخ وكان هذا النفق يبعد عن الأسوار 
بحوالى 7٠١-١٠٠‏ متر. بيد أن هذا الحفر كان يتضمن نفقًا ممتداً طويلاً. ومن ناحية أخرى, 
بعد النفق عن الأسوار والأبراج كان بهدق حماية آلات الحصار من قذائف الحامية المدائعة, 
وكان يتم حماية الأسوار والأبراج بواسطة ستائر خشبية أو ستائر مصنوعة من أماليد المستخدم 
فى صناعة السلال. وكانت هذه الستائر توقف وتعطل وصول القذائف الصغيرة. وغالبًا ما 
كانت تستخدم تقنية مختلفة فى هذا المجال. فقد كان تراب الحفرة يكون رابية عالية تحجب 
ورانها الشراء العسكرينى الاين تعسلوة فى شق النلقى بعيدا عن اعين العدو: وكانث هله 
التقنية العسكرية تستخدم فى حالة ما اذا قرر الخبراء والمهندسون العسكريون عمل وشق هذا 
النفق قريبًا من الخندق واستخداء هذا الخندق كممر رأسى لهذا النفق. وفى هذه الحالة يكون 
طول النفق حوالى "١-7 ١‏ مترا وعفقه حوالى ٠١‏ مترا . وعندئذ كانت بينها دعامات السور 
كما أسلفنا القول. ومن الناحية النظرية . سوف يتمكن المحاصرون من الهجوم المباشر على 
المدينة من خلال الأجزاء التى هدمها فى جدار السور. 
وكانت ثمة تقئيات خاصة فى العمارة الحربية والدفاع لمواجهة عملية حفر الأنفاق والخنادق. 
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لقد كان حفر الخنادق خطيرا وصعيا يعنت كفرة استخداء المنحدرات والأساسات المنحدرة المائل' 
الموجودة على أسطح التحصينات الصليبية. وكان هذا الانحدار يشبه الهرم» الذى يتجه بشكل 
مائل نحو خط الأسوار العمودى والذى كانت قاعدته العريضة ترتكز على قاعدة الخندق المائى 
الذى يحيط باللحصن ؛ والذى يجعل من الصعب الوصول إلى سطح الحصن إلا بعد مشقة وطول 
عناء. ولتقرية هذه المنحدرات وجعلها أكثر فعلية وتأثيرا وقوة كانت توضع أحجار ثقيلة بين 
النسن ونين جداره الخارجى وهكذا فإن أى نفق تحت قاعدة الحصن كان يمكن أن يتغلب على 
مثل هذه الصعاب وذلك عن طريق الضغط الثابت من أعلى هذا الهرم حتى قبل الوصول إلى 
الأسوار. ولم يكن تسلق الأسوار أمرأ سهلاء وذلك لأن سمك التحصينات الصليبية كان يترارح 
ما بين 17-1١‏ قدم . ولم تشيد هذه التحصيئات الصليبية دائما من الأحجار الضخمة؛ بل 
نت تشيد فى الغالب وفق تقنية المنحدرات التى كانت شائعة الاستخدام أنذاك . وهذا يعنى 
أن خطى الأسوار الخارجى ذات البناء الجيد كان يتلا بالحجارة المكسورة غير المصقولة والفخار 
المكسور (وهو الطين النضيج) أو التيراكوتا فى قيسارية). والطين والملاط. ومن الناحة 
الاصطناعية لم تضف هذه الأشياء وهذه المواد شيثا إلى سمك هذه الأسوار, ولكنها كانت تزيد 
من حجمها ومن الواضع ؛ أن الأسوار العالية الملحقة بالمنشآت المعقدة والضغوط والأثقال 
الكبيرة لهذه المبانى كانت تجعل من الصعب شق أنفاق تحت الحصون الصليبية . 
وعلى الجانب الآخرء فقد كان يستخدم الأنفاق المضادة . إذ كانت المدينة المحاصرة تفتح 
برجًا داخل حصنها وتشق نفقًا فى اتجاه الخندق العميق الضيق الذى كان يصنعه المحاصرون 
للمديئة. وبسرعة كانت تفتح الأنفاق الأرضية:؛ وتبدأً الحامية العسكرية للحصن فى قتال 
الخبراء العسكريين وتدمرنها يقومون به من أعمال + .وكان انهيار جدء من الدفق يجغل من 
الصعب استخدامه فى المستقبل. 
ففى بعض حالات الحصار كانت القوات المدافعة عن المديئة المحاصرة تعجيل فى تلغيم 
أسوارها وذلك عن طريق بناء سورثان يكون بديلاً بشكل مؤقت خلف الجزء الذى كان يهدده 
العدو فى زمن قياس وسريع . ظ 


الحياة الاقتصادية والعجارة ‏ 


- مدخل- الزراعة - العملات والنقود - التجارة العالمبة- 
الميناء التججارى - الأسواق المحلية والعالمية 
مدخل : 
الواقع أن الغزو الصليبى للمنطقة العربية وتأسيس الامارات الصليبية شرق البحر المترسط 
فى بلاد الشام وفلسطين لم يفصل الأقطار الإسلامية عن منافذها البحرية المؤدية إلى الغرب 
الأويض تعسنو مل أننا ساهم هذا الغزو الصليبى فى عرقلة حركة التدفق التجارى على 
الطريق البرى المستد من الشمال إلى الجنوب والذى كان يربط منطقة بلاد ما بين النهرين 
(الميزوبوتاميا) وبلاد الشام بالمراكز الحضرية المهمة المنتشرة على امتداد نهر النيل ودلتاه؛ وفى 
نفس الوقت , ظهر نشاط اقتصادى جديد فى الامارات الصليبية هذا النشاط الذى امتد على 
الساحل الشرقى للبحر المتوسط من اسيا الصغرى إلى خليج العقبة. 
وعلى الرغم من عداء وكراهية الأقطار الإسلامية للوجود الصليبى المجاور فإن المستعمرات 
الصليبية لم تتخلى عن نظام الحكم المطلق. وقد ظلت الأقطار الرسلامية المجاورة لهذه 
الامارات الصليبية تفتح أبوابها جزئيًا أمام التجارة؛ وظلت المدن الساحلية أيضا تقوم بدورها 
الباكر باعتبارها منافذ بحرية للأقطار الإسلامية الداخلية؛ وبالإضافة إلى ذلك فقد ازداد 
النشاط الاقتصادى والتجارى قوة وانتشاراً فى الأراضى المقدسة فى فلسطين وبلاد الشام 
بدرجة لم تشهدها من قبل منذ العصر البيزنطى وذلك بسيب.وجود شبكة جديدة من العلاقات 
التجارية مع أوربا . فقد أعقب قيام العلاقات التجارية مع موانى جنوب أوربا فتح أسواق 
تجارية فى الأقطار الإسلامية الداخلية أمام التغلفل التجارى الأوربى؛ وبشكل عكسى, 
يقت السلع والنضائع العرقية إلى الأسواتبوالمتاعر الأروبينة عبر ميديفة حلب #«رضل 
سماسرة ووسطاء العصور الوسطى من المسلمين والمسيحَيين واليهود على أموال طائلة من عائد 
| التتجارة الدولية التى قام بها التجار الأوربيون الذين اندفعرا صوب مراكز الانتاج فى منطقة 
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الشرق العربى. وازداد تدفق المعادن الشمينة من الغرب الأوربى إلى منطقة الشرق العربى بم 
يعادل حجم الواردات الأوربية من السلع الشرقية والتى وصلت إلى حجم لم يسبق له مثيل فى 
وقت حصلت فيه الصادرات الأوربية على موطىء قدم فى الشرق . ولم تكن المهمة الرئيسة 
للحروب الصليبية تقرية العلاقات التجارية بين أوربا وبين منطقة الشرق العربى الإسلامى فى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر من الميلاد . بيد أن هذه الحروب الصليبية قد صاحبها نهضة 
أوربية عامة تمثلت فى زيادة سكانية , وزيادة الشروة والغنى» وظهور طبقة اجتماعية من 
المستهلكين لمنتجات مدنهم الجديدة وأيضا للبضائع والمنتجات المستوردة من الشرق . ويعتقد 
بعض المؤرخين أن مثل هذا التطور التجارى كان أمرا حتميًا وكان لابد أن يبحدث حتى ولو لم 
يحدث أو تنشب الحروب الصليبية ؛ وأن التطور الداخلى الذى شهدته أوربا آنذاك كان مثابة 
عملية دفع قوية أدت إلى قيام علاقات تجارية بين الغرب الأوربى وبين أقطار شرق البحر 
المتوسط . ومن المحتمل أن يكون هذا الرأى الذى طرحه هؤلاء المؤرخون صحيحًا , حيث أن 
الحروب الصليبية حتى ولو كانت مسئولة جزئيًا فقط عن احداث النهضة الاقتصادية فى أوربا, 
فإن ثمة قليلاً من الشك حول دور هذه الحرب فى خلق روح المبادرة , واتساع وتقوية اليقظة 
الأوربية للأهمية الاقتصادية للأقاليم الشرقية فى كل من منطقة الشرق العربى ومنطقة الشرق 
الوط عن ألا نغفل العامل النفسى عند الحديث عن الظاهرة الاقتصادية , فالحقيقة أن 
الحنجم الصغير للامارات الصليبية فى منطقة الشرق العربى إذا ما قورن بحجم الأقطار فى 
الشرق الإسلامى أو فى الشرق البيزنطى لايمكن أن يقلل من دورها فى تنشيط التجارة بين 
الشرق والغرب فى العصور الوسطى. والواقع أن ثمة عزامل اقتصادية أثرت فى مجرى 
العلاقات التجارية العالمية, بيد أن بداية هذه العلاقات التجارية العالمية والولوج إلى ميدان 
ونطاق مصالمح الأقطار الأوربية تدين بالكثير إلى الحروب الصليبية . وعلاوة على ذلك » فإن 
ظاهرة مثل فو وتطور الأساطيل التجارية الأوربية , وظهور أنماط جديدة من السفن وتحسن 
حركة الملاحة البحرية العالمية لايمكن أن تكون بمعزل عن الحروب الصليبية . إذ كان الكثير من 
السفن الأوربية مخر عباب البحر إلى الشرق ولاتحمل على متنها حمولات سوى كل الذهب 
والفضة المصبوبة والحجاج الذين يدفعون أجور نقلهم إلى منطقة الشرق ؛ وكانت ربحية الرحلة 
البحرية للسفينة تتمثل فى أجرة نقل الحجاج وأجرة نقل الحمولات السابقة؛ وربما تطورت كل 
هذه الأرباح والحمولات فى جسيع المجالات ولكن فى موعد غير محدد. وقد حدث مثل هذا 

التطور بدقة فى القرن الثانى عشر الميلادى بسبب التأثير الروحى والمادى للحروب الصليبية. 
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االو ” 
لقد كانت العلاقة الخاصة بين الوظيفة الاقتصادية والوضع الاجتماعى من أبرز سمات 
الحياة الاقتصادية للمملكة الصليبية فى بيت المقدس. وقد تبلورت بعض هذه المظاهر والسمات 
تقريبًا فى شكل نظام اجتماعى طبقى. إذ كان المجتمع الصليبى ينقسم إلى أربع طبقات رئيسة 
تطابق التقسيمات الاقتصادية الأربع الكبرى مع عدم السماح بالحراك الطبقى داخل هذا 
المجتمع . وكان الأفراد يمارسون سلطة أبناء طبقتهم ويحتلون نفس المراكز والمناصب الحكومية 
التى يتقلدها أبناء طبقتهم أيضًا. وكان القانون الصليبى ينع الحراك الاجتماعى فى بعض 
الحالات على الرغم من أن هذا القانون والتقليد الصليبى كان يتسيب فى خلق عقبات صعبة , 
كما أن المعاهدات السياسية قد خلنت حالة من الاحتكارات للرظائف والمراكز والنشاط 
الاقتصادى . لقد استطاع البئاء الطبقى الجامد للمجتمع الصليبى فى المملكة اللاتيئية فى 
بيت المقدس أن يحول الوظائف الاقتصادية إلى شكل من الوضع الاجتماعى لايمكن نقل 
ملكيته لأحد. أى ارتبطت الوظيفة الاقتصادية بالوضع الاجتماعى للشخص الذى يتقلد هذه 
الوظيفة. < 
ويمكن أن نتصور بأن كل سكان نملكة بيت المقدس الصليبية كانوا يشتركون فى فط 
اقتصادى معاصر . فقد كانت كل طبقة من طبقات المجتمع يعهد إليها تأدية مهام اقتصادية , 
وهى المهام التى كانت تتكامل مع بعضها البعض وتشكل نوعا من التوافق؛ على الرغم من أن 
كل هذه المهام كانت غير قابلة للتطبيق . ويتضع البناء الاجتماعى الأساسى فى الوضع المميز 
لبعض الطبقات الاجتماعية فى المجتمع الصليبى وهى الطبقات التى تمتعت بالامتيازات 
وكذلك فى القيود التى فرضت على الطبقات الاجتماعية الأخرى . 
وئما يذكر أن الزراعة ظلت مجالا كبيرا لعمل السكان المحليين من المسلمين والمسيحيين . 
ولم يستطع النشاط الزراعى القوى فى المناطق الصليبية فى فلسطين وبلاد الشام فى القرن 
الشانى عشر الميلادى (والذى أصبح عديم الأهمية فى القرن الثالث عشر المبلادى) أن يحدث 
تغيير فى النمط الاقتصادى العام لهذه المناطى المحتلة. وعندما نذكر الزراعة فإننا نعنى 
الانتاج الذى يقوم به السكان المحليون؛ والذى كان يعيش عليه أفراد طبقة النبلاء الصليبيين 
ااا 00 ا ل 
.وعند الانتقال.من الزراعة إلى التجارة الواسعة و,التبادل التجارى العالمى والذى يشمل : 
شحن الس ٠‏ والوردات والصادرات ؛ وتجارة العبور (الترانسيت)؛ والأنشطة المصرفية 
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بق 
والبنكية المالية , فإئنا نصل إلى وسط اجتماعى مختلف قامًا . فقد كان التجار الايطاليون 
يحتكرون التجارة المحلية والعالمية . وظهر فى هذا المجال أيضًا تجار من فلورنسا ومن 
قطالونيا . ولم يحظر القانون الصليبى على السكان الاصليبيين المحليين ممارسة هذه الأنشطة 
التجارية المربحة. وكانت الامتيازات التجارية والاقليمية الواسعة الى متع 58 تجار 
القوصونات التجارية الايطالية (البندقية - بيزا - جنوا) والتى تمثلت فى اعفاءات جمركية 0 
تخفيضها وغيرها تجعل من منافسة التجار الآخرين لهم أمر) غير ذى جدوى وتجعل المنافئسة 
غير متكافئة . والأمر الذى عزز وضع التجار الابطاليين أصحاب الامشيازات هو وجودهم فى 
الموانى البحرية المعدة لاستقبال البضائع التى ترد إليهم من مدنهم الأم ف اننا كانت امن 
الايطالية التجارية تحظر على تجارها المشاركة فى استيراد البضائع من الشرق. 

ويقع بين قطبى الزراعة والتجارة منطقة تضم طرائف الحرف المحلية والتجارة ؛ وهى المنطقة 
التى يلتقى عندها كل من السكان المحليين والمستوطنين الصليبيين. فقد تنافس التجار 
المسلمون واليهود والمسيحيون الشرقيون فيما بينهم فى الأسواق وتنافسوا أيضا فى فن بيع 
وعرض المتجات والبضائع فى المحلات التجارية فى المان الصليبية وقلما كانت المنافسة على 
أساس متساوء وإلى حد ما كانت هده المنافسة فى صالح البرجوازية الصليبية. 

وبالإضانة إلى الأقسام الرئيسة الثلاث للاقتتصاد . وهى الزراعة والتجارة العالمية 
والصناعة والتجارة المحلية , تأتى طبقة النبلاء الصليبيين العلمانيين ومؤسساتهم الدينية, 
وهى الطبقة التى كانت تمتلك الضياع الزراعية: والتى اكتسب أفرادها مواردهم المالية من عائد 
هذه الضياع ومن امتياز حق تحصيل ضرائب السوق فى المدينة وتحصيل الرسوم الجسمركية 
المفروضة على التجارة العالمية*. . 


أ- الزراعة 

لقد تأسست ملكة بيت المقدس الصليبية فى أقدم منطقة فى العالم المعمور. وتطور سكان 
هذه المنطقة من حياة البداوة إلى حياة الزراعة والاستقرار وذلك قبل فشرة طويلة من دخول 
القبائل العبرية إلى أرض كنعان فى الألف الثانى قبل ميلاد المسيح. وشهدت هذه 


1 كان امتياز حق تعصيل ضرائب السوق ورسوم البوابات: ورسوم مقابل استخدام المراعى والأقران. يمنح ظ 
لبعض النبلاء الصليبيين؛ وكان هذا ضربا من ضروب الاقطاع النقدى . (المترجم) . ظ 


وف 
المنطقة (فلسطين) منذ قديم الأزمئة حكامًا وغزاة جاؤا إليها وذهبوا عنها. ووجدت فى هذه 
المنطقة أيضا نباتات جديدة وتقئيات زراعية جديدة استطاعت أن تغير مط الحياة الزراعية, 
وتدخلت السلطات الحاكمة فى توزيع السكان فى هذه المناطق ؛ كما تدخلت فى نظم الضرائب 
وتحديد نوع المحاصيل الزراعية؛ بيد أن نوعية التربة الزراعية , والظروف المناخية ظلت ثابتة. 
وتلت هذه الحقبة الزمنية (حقبة ما قبل الميلاد) حقبة زمنية أخرى شهدت فيها هذه المنطقة 
أعمال السلب والنهب والتدمير والتخريب (وذلك فى القرن الأول الميلادى) . وبعد ذلك 
أصيبت منطقة فلسطين بنكبة اقتصادية وسكانية بسبب الفتع الإسلامى لهذا القطر وتخليصها 
من يد البيزنئطيين*. وإذا ما تفحصنا سريعا خريطة الأرض المقدسة خلال حقب تاريخية مثل 
العهد التلمودى ؛ والعصر البيزنطى (.518-1م)؛ وعصر السيادة الإسلامية العربية 
(59-74١٠م)ء؛‏ وعصر السيادة الصليبية (99.١-91؟1١م)‏ يتبين لنا بشكل مؤكد أن ثمة 
تقسن سس لنمط الاستيطان واستغلال الأرض فى هذه المنطقة . والظاهرة اللافمعة للنظر 
بشكل كبير هى أن المناطق الجنوبية لهذ القطر (فلسطين) مجدية ومقفرة تمامًا . ففى الجنوب 
كان يوجد شق من الأزض يمتد من غزة فى الغرب؛ عبر حبرون فى الوسط إلى القمة الشمالية 
للبحر الميت فى الشرق وقد أصبحت كل هذه المنطقة صحراء قاحلة . وفى وقت ما شهدت هذه 
المنطقة استقراراً سكانيا كثيفًا على امتذداد الطرق العامة الحربية والتجارية ؛ وانتشرت الآبار 
والعيون حيث مصادر المياه فى القرى الواقعة فى غرب هذه المنطقة الجنوبية ؛ كما اسنطاعت 
مهارة الانسان والصناعة أن تعوض ما بخلت به الطبيعة على هذه المناطق وذلك عن طريق 
اقامة وتشييد أدوات وتركيبات رائعة (صهاريج) لحفظ المياه الأمر الذى جعل الحياة 
والاستقرار فى هذه المناطق أمرا نمكنًا بالرغم من هذه الظروف الصحراوية التى ذكرناها آنقًا. 
وقد غطت الكثبان الرملية الآن المستوطنات القديمة فى هذه المناطق الجنوبية لاقليم فلسطين 
وزحفت الرمال لتملاً وتغمر الآبار وقنوات الرى, واستطاعت أعمال الحفائر الأثرية فى العصر 


+ هذا قول يجافى الواقع التاريخى؛ فلم يكن الفتع الإسلامى لبلاد الشام وفلسطين نكبة اقعصادية 
وسكانية كام يشير المؤلف . ولكن الفتح الإسلامى لهذه المناطق أعقبه نوع من الاستقرار الاجتماعى وسكانية 
كما يشير المؤلف. ولكن الفتع الإسلامى لهذه المناطق أعقبة نوع من الاستقرار الاجتماعى والاقتتصادى 











فقة 
الحديث أن تكشف لنا عن موجودات وآثار يدهش لها العالم الأثرى والزائر *. وتشهد هذه ' 


الأيام موجة جديدة تتمثل فى دعوة من الناس المتحمسين تنادى من أجل اعادة تعميير 


وتجديد هذه المناطق الصحراوية القاحلة فى جنوب فلسطين . 

لقد أدى نزوح الئاس إلى شمال هذا القطر (فلسطين) للسكنى والاستقرار به إلى خلق حد 
جنوبى صحراوى ؛ يككون بمثابة قلعة محصنة على الحدود هزودة بقليل سن موارد المياه توجد 
على امتداد طرق القوافل والأماكن الخالية من السكان . والواقع أن هجر سكنى المنطقة 
الجنوبية من فلسطين لم يكن هو فقط التغير الرئيسى لركة الانسطان:والاستعقرار الستكائن 
فى هذا القطر بين حقبتين زمنيتين حقبة الحكم البيزنطى وحة حقبة السيادة الصليبية ' ففى العصر 
القديم كان الشطر الجنوبى من فلسطين والواقع على ادل البحر وكذلك مديئة القدس التى 
تقع فى الداخل أقل كثافة سكانية من حقبة العصر البيزنطى . وعلى الرغم من أن اقليم الجليل ٠‏ 
والسهول الساحلية لشارون وفينيقيا 200501012 ظلت أماكن سكنى جيدة فإنها كانت تعيد 
بشكل ضعيف مجد العصور القديمة. ويبدو أن المناطق الداخلية فى هذا القطر (فلسطين), 
والتى تشمل المناطق الجبلية الواقعة شمال مدينتى القدس ونابلس وكذلك الأجزاء الشرقية من 
الجليل كانت غير آهلة بالسكان إذا ما قورنت بالمناطق الساحلية ٠‏ التى كانت تضم السهل 
الضيق والمناطق الكثيرة التلال الممتدة حتى جهة الشرق . ومن الصعوبة بمكان أن نحدد تاريما 
دقيقًا لهذا التغير ؛ بيد أن هذا الاقفار السكانى كان من النتائج المتراكمة لأحداث التخريب 
والدمار لهذه المناطق خلال العصر الرومانى ؛ وخلال الفح العربى الإسلامى لهذا القطر 
افلسطين) . 0 < 

وما يذكر أن الصورة العامة والوصف الكامل لهذا القطر (فلسطين) كانت إلى حد ما 
انعكاسا لما أوضحته لنا المصادر التاريخية التى بين أيديئا . وما يذكر أن القرميونات 
التجارية الايطالية لم يكن لها أية مصلحة حقيقية حقيقية فى تلك الضياع الزراعية المنتشرة خارج 
منطقة أحيائهم فى المدن. . ومن ناحية حرق ٠‏ فإن أملاك الكنيسة كانت فى العادة 7 تتعشر جول 
المراكز الكنسية . وهى المراكز التى كانت تحتل نفس الأماكن المقدسة التقليدية, مثل القدس , 
تجبل طايور: وبيت لحم ؛ ومن ثم فإن المسعوطنات الزراعنية الصليبية فى الأرض المقدسة كانت 





علا ومن أهم المستوطنات المزدهرة القدمة التى .وجدت فى منطقة اكرات جنوب فلسطين والتى كشفت عنها 
6 الأثارية حديثًا هى مدينة عبدات )11502 0 5000 وصحرأ » النقب اللركام ظ ش 


0 
بالقرب من المدن الساحلية والمراكز الكنسية. وكما أسلفنا القول. فإن هذا يجب أن يؤثر فى 
تلك الصورة التى رسمناها لهذه المستوطنات الصليبية؛ بيد أنه يجب ألا نبالغ فى مقدار 


م 


الخطا. 


وقد عرفنا من خلال الحقائق التاريخية الباقية أن عده القرى التى تأسست فى المملكة 
الصليبية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر من الميلاد قد وصل إلى ألف ومائتين قرية 
٠٠٠١(‏ قرية) . ومن خلال الدراسات الطبوغرافية استطاع دارسو هذه الفترة الصليبية أن 
يحددوا 5٠٠١‏ اسما لأماكن ؛ وهذه الأسماء تؤكد أن الصورة الكلية لهذه المناطق المحتلة 
باعتبارها مناطق أعيد تشييدها والتى رسمتها لنا هيئات علمية معاصرة كانت صحيحة 
ومخيرطة + زان غدد القرى التى تأسست فى فلسطين وبلاد الشام فى القرنين الثانى عشر 
والشالث عشر من الميلاد تكفى ماما لكى تذكرنا بعدد المستوطنات التى احتلها الرومان فى 
هذا القطر فى أثناء حكم :الامبراطور الرومانى هادريان فى أثناء ثورة البرقشباةادانن16- :د8. 
فى بداية القرن الثانى الميلادى؛ ويذكر المؤرخ ديوكاسيوس 00851085 110 ؛ أن الرومان دمروا 
خمسين مستوطنة كبرى فى فلسطين كما دمروا 94 قرية؛ وهذا العدد من القرى يكاد يقترب 
من عدد القرى التى أنشئت خلال فترة الوجود الصليبى. ويجب ألايقودنا هذا إلى الاستنتاج 
بأن هذا القطر كان يشهد نهضة زراعية خلال حقبة السيادة الرومانية ولايحب أن تسححيج 
انا نو خلال تطايق امننا القرى الصليبية فى فلسطين لأسماء بعض الأماكن الحالية 
ا فى هذا القطر أن هذا التطابق يدل غلى التطور الزراعى المستمر لهذا الإقليم. وسوف 

تشسس لي أن دراسة المواقع الجغرافية الصليبية فى فلسطين هو اتهام واضح يكشف حالة 
رسيا المناطق الريفية فى فلسطين خلال هذه الحقبة التاريخية. فقد ظهر حوالى 
ألف اسم من أسماء القرى والأماكن السكنية على خريطة الأراضى المقدسة خلال فترة السيادة 
الصليبية . والمطلع على هذه الأسماء يدرك للوهلة الأولى أنها أسماء فرنسية . إذ كان اسماء 
بعض هذه الأماكن فرنسية , بيد أن الأغلبية العظمى لهذه الأماكن كانت ذات أسماء ترجع إلى 
الأضن السامي: :وفى الأبساء الكتفاتية القدعة » والاسماء الغيرية | د الأرامية :ركان أسنياة 
بعض هذه الأماكن أسماءٌ حديثة:؛ وهذه الأسماء الحديثة تشير فى العادة إلى منطقة ذات سمة 


* ثورة البرقسبا : من أهم الشورات التى قامت فى وجه السسيادة الرومانية فى فلسطين وبلاد الشام خلال 


حكم الامبراطور الرومانئى تراجان ومن بعده الامبراطور هادريان 0 رم يمنجها على يد الجيوش ارده | 


(المترجم). 
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ليع نهدن وق الأسناءاذاك ادل عرو برضلق أى هال نان كل هنم لأسا ء حافك 
تحمل الشكل العربى فى هجاء الحروف (الكتابة) وطريقة التلفظ بها (القراءة والنطق) خلال 
فترة السيادة الصليبية. كانت المستوطنات والقرى الريفية الفلسطينية تحمل أسماء عربية؛ كما 
أن اللغة العربية كانت لغة الحديث والتفاهم لدى كل السكان الوطنيين المحليين؛ المسلمين , 
السحيقووالنوية أ السافرة ومع الرامع أن الصشبهية الفرنسية لهذه الأماكن والمواقع 
الجغرافية فى فلسطين كانت نتيجة الادارة الصليبية لهذه الأماكن . وقد دونت هذه الأسماء ‏ 
المحلية فى شكل حروف لاتينية. وبهذه العملية تعرض عددكبير من هذه الأسماء لعملية 
التحريف والنسخ المشوش ٠‏ واكتسبت بعض الأماكن الأخرى تسميات فرنسية الأصل . فقد 
كان الحصن الرائع الذى يطل على وادى نهر الأردن يسمى حصن بلفوا 8017015 أى جميل 
المشهد . وكان موقعه الرائع جديرا بهذه التسمية . كما أطلق على هذا الحصن أيضا اسم 
المتأنق 00010 أ ذوالمنظر الظريف 00011 .» بيد أن هذه التسمية السابقة لم تتفوق 
على الاسم الفرنسى لهذ الحسن وهو اسم بلفوا :801701 ..وقد حرف هذا الاسم إلى اللغة 
العربية وعرف باسم حصن «كوكب الهواء» (كوكب الرياح) وحرف إلى اسم عبراتى أو آرامى 
قديم «رقحافة». وفى هذه الحالة استعملت التسمية الأجنبية الفرنسية واللاتينية لهذه المواقع 
الجغرافية ذات الأصل السامى القديم بيد أنه فى نهاية القرن الثالث عشر الميلادى ومع نهاية 
الرجود الصليبى فى المنطقة العربية, اختفت هذه التسميات الفرنسية للقرى والمستوطنات 
الفلسطينية . لقد كانت ظاهرة التسمية الأجنبية لهذا الأماكن والقرى الفلسطينية متواترة 
ومتكررة خلال التاريخ الطويل لإقليم فلسطين. وثمة عدد قليل من المواقع والقلاع المحصنة 
كانت تحمل أسماء فرنسية حقيقة . ووجود هذه التسمية الفرنسية الممناطق الريفية يؤكد حقيقة 
أن هذه المناطق الريفية فى فلسطين لم تكن خاضعة للسيادة الصليبية بشكل حقيقى. 
وحتى الآن؛ تساهم الأرض المقدسة فى فلسطين فى انتاج محاصيل زراعية رئيسة مع كل 
أنحاء عالم البحر المتوسط وأهمها : القمح , والزيتون . والكروم . وظلت الخيرات التوراتية 
لهذه المناطق الفلسطينية تحت يد واستخدام الصليبيين وهى منطقة كنعان والتى هى: «أرض 
حنطة وشعير وكرم وتين ورصان ٠‏ أرض زبتون زيت وعسل (سفر التثنية - الاصحاح 8:28ة)*. 


* يذكر سفر التثنية فى فضل أرض فلسطين وخيراتها فيذكر أنها» أرض جيدة أرض أنهار من عيون 
ومار تنبع فى البقاع والجبال . أرض ممنطة وشعير وكرم وتين ورمان . أرض زيتون وعسل ٠‏ أرض ليس 
بالمسكنة تأكل فيها بز ولايعوزك فيها شىء . أرض حجارتها حديد ومن جبالها تحفر نحاسًا» . (سفر 
التفنية - الاصحاح8) . ظ ظ 


ا 


إذ كان الحاج المسيحى الذى يأتى إلى مدينة بيت المقدس خلال الحقبة الصليبية يستخدم نبات 
الجاودار عل واخيز الأسود ؛ والنبيذ . ومنتجات الألبان » وأرغفة العيش المصنوعة من قمح 
منطقة الشرق العربى, وكذلك الكروم الظازجة , والزيتون وزيت الزيتون الذى تشتهر به 
الأراضى المقدسة فى فلسطين وبلاد الشام وهى الخيرات التى تؤكد صدق وعد الرب لرعيته فى 
هذه المناطق المقدسة . فقد ورد مرارا فى يوميات الرحالة بأن هذه الأرض تفيض باللين 
والعسلء وقد حفظها الرب بشكل رائع لكى تزود القادمين إليها بالتسلية والمرح والتهذيب . 
ولم يحجم أى زائر لهذه الأراضى سواء كان ناقدا لاذعًا أو حاجًا عاقلاً عن أن يملا تقريره 
بالألفاظ التوراتية التى وردت فى الكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الجديد) والخاصة 
بفضل هذه المناطق . فقد ذكر لنا أحد الرحالة الألمان الذين زاروا هذه المناطق الصليبية فى 
اواقه القرن الثالث عشر (١٠8١1١م)‏ وهو بوركارد 810100210 رئيس دير جبل صهيون وصمًا 
مفصلاً عن أنواع النباتات والحيوانات التى شاهدها فى هذه المناطق فقال: 

«... وكأمر واقع ٠‏ فإنك ترى كل الأراضى المقدسة كانت وما تزال حتى الآن من أفضل 
بلاد وأراضى العالم قاطبة؛ وإن كان بعض الذين لايراعون الدقة فى القول يرون عكس ذلك, 
إنها أرض تنتج الحبرب والحنطة . وهذه الأرض تعطى محصرلا وفير) بأقل مجهود يبذل». 
ونعجب قليلاً إذا عرفنا أن علماء أواخر القرن الشامن عشر قد ناقشوا بجدية قضية عنقود 
العنب الثقيل الذى كان يحمله بصعربة اثنان من الرجال على كتفيهما وعندئذ يجب علينا أن 
نفحص ما ذكره الراهب الروسى دانيال 20101 الذى زار الأراضى المقدسة فى بداية الرجوه 
الصليبى )١1١١07-١١١5(‏ والذى كتب يقول : «أنه إذ بذرت بذوراً مقدارها بوشل واحد 
(البوشل > 8 جالون أو "١‏ لترا) من القمح فى أرض هذه المناطق المقدسة . فإنه بعد نضج 


المحصول يمكن أن تحصل على ثمانين أو مائة قدر من هذه الكمية أى أن المحصول الناتج - 


يتضاعف كثيرا من فرط البركة والنماء الذى أغدقها الرب على أهل هذه المناطق . ألم يغدق 
الرب خيراته وأنعمه على الأرض ال مقدسة؟ 


ولاشك أن الخبز الأبيض الذى كان يستخدم فى الأكل والطعام فى الأراضى المقدسة كان من 


أهم الأشياء البارزة واللانتة للنظر لأى قادم أوربى جديد إلى هذه المناطق. سواء كان هذا الخير - 
من صنع المستوطئين الصليبيين أو من صنع السكان المحليين الذين كانوا يصنعونه فى الأفران - 


الوطئية وكان يصنع على هيئة فطائر مسطحة . وكان هذا النوع من الفطائر يصنع من نخالة 


ل 








0 
القمع ؛ هذا القمح الذى يعد من أهم الحبوب فى منطقة الشرق العربى الإسلامى. وعلى الرغم 
من أن القمح المجيد يزرع الآن فى التربة الثقيلة للمناطق الساحلية؛ وفى المناطق المنخفضة 
لوادى جزريك ووادى نهر الأردن: فإن منطقة زراعة الحبوب فى الحقبة الصليبية كانت ترجد فى 
مكان آخر. 0 

كانت الأراضى الزراعية الواقعة شرق نهر الأردن وكذلك الواقعة شمال شرق بحيرة طبرية 
من أعظم مناطق انتاج الحبوب والغلال فى المملكة الصليبية وفى منطقة دمشق الإسلامية؛ 
ففى الشمال حيث رفن السواد أو «الأرض السوداء» ؛ والتى كان يعرفها الصليبيون بأسم 
«أرض العسرق طاننا5 عل نتان1 » التى كانت قتد عبر بحيرة طبرية؛ وفى منطقة الجولان 
القديمة والأراضى الممتدة بشكل أكثر صوب الشرق فى حوران. وكانت هذه المناطق أيضا تضم 
المراعى القديمة لهذا القطر. وكانت مراكز الانتاج الزراعى الوفير فى هذه المنطقة تمركز حول 
نعوا ١1013‏ إلى الشرق والقريبة من أودية بانياس الخصبة وذات الأهمية الاستراتيجية فى 
جهة الغرب , والممتدة إلى أودية الجليل الغربية حول تبئين (هورون) . 

وانتشرت مزارع القمح الكشيفة والواسعة فى الجزء الغربى من فلسطين. وكان أجود أنواع 
القمع ينمو فى منطقة شيفيلا التاريخية , والأرض المنخفضة كثيرة التلال الواقعة بين السهل 
الساحلى والسلاسل الرئيسية لجبال مديئنة القدسء ومنطقة بانياس (السامرة) والجليل. وقد 
اشتهر الجزء الجنوبى من فلسطين بانتاج أجود أنواع القمح. وكانت منطقة الانتاج تبدأ من - 
المدخل الغربى وقتد إلى وادى جزريل ؛ عند مرتفعات قيسارية على الساحل والمستمرة فى 
الأشنداة ضرت الخدت الو .راد الل عد تقاطع الطريق المزذى إلى مديفة القتدين »ققد ممنطقة 
انتاج القمح بشكل أكثر إلى الجنوب خلال عقير :ناكا إلى بيت جبرين . واشتهرت كل من 
قيسارية , وبيت لحم, وعقير 4115 بخبزها الأبيض. فكان القسع يزرع حول قيسارية فى 
السهل الساحلى الملائم لزراعة هذا المحصول , وثمة منطقة زراعية كانت قتد حتى الجنوب حول 
غزة» وقتد مناطق الانتاج حتى تصل إلى رمال الداروم (دير البلح) . وكان قمع وغلال المنطقة 
الجنوبية يصدر إلى مدينة القدس قبل الوجود الصليبى؛ بيد أنه بعد الغزو الصليبى تعرضت 
هذه المنطقة الجنوبية للدمار واطخراب. نقد اصمكيت بيت جبرين وتل الصافى من المسترطنات 
الصليبية حوالى عام ام وبعدها عمد مقن هات سئطت عسقلان فى يد الصليبيين 
وأصبحت مدينة مسيحية صليبية . وتشير المصادر التاريخية الصليبية إلى خصوبة سهل ‏ 


لط 
عسقلان ؛ والذى لم يزرع خلال مدة الحرب والتى استمرت ما يقرب من خمسة عشر عامًا 
ولكنه بعد سقوط ععسقلان أصبح هذا السهل الساحلى يجلب الخير الوفير للمستوطنين 
الصليبيين الجدد. وعلي الرغم من تفوق محصول القمح على سائر المحاصيل الأخرى » فإن 
بعض المناطق كانت تزرع ببحصول الشعير وكانت مساحات هذه الزراعات أقل من المطلوب . 
وتركزت مناطق انتاج الشععير حول حبرون ؛ ومن حبرون كانت قتد منطقة زراعة لشعير إلى 
القرى البعيدة لمنطقة الكرمل ومنطقة صمويل على حافة الصحراء الجئوبية الكبرى وإلى الشمال 
صوب مدينة بيت لحم. 

زتخلال فقترة السادة القلميي أسبحة منطقة جبال مديئة القدس والممتدة من بيت لحم إلى 
القدس ورام الله أماكن لسكنى المستوطنين الصليبيين. وعلى الرغم من ندرة الآبار والعيون 
اللازمة للرى فى هذه المنطقة فإن محاصيل هذه المنطقة كانت غنية الانتاج كما ذكر الرحالة 
الروس الراهب دانيال والذى كان قوى الوجد الصوفى لنعمة الرب التى أسبغها على أهالى هذه 
المنطقة .. وقد سمعنا أنه فى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى كانت أراضى هذه المنطقة 
صعبة التملك نظرا لارتفاع ثمنها. ويقيئًا أن ارتفاع ثسن بيع هذه الأراضى يرجع إلى المد 
الاستيطانى الصليبى. ففى المنطقة الممتدة من بيت لحم جهة الشمال إلى البيرة (المحمرية) ورام 
الله-.على الطريق الرئيسى المؤدى إلى بانياس (السامرة) كانت توجد اراضى الدومين الملكى 
(منطقة النفوذ الملكية) . وممتلكات الهيثات الدينية العسكرية (الداوية - الاسبتارية- 
التيوتون) ‏ وأراضى الكنائس والأديرة وقد تنوعت الزراعات فى كل هذه الأراضى. على 
الرغم من أن أهميتها الرئيسة لم تنحصر فى انتاج القمح والحبوب فقط؛ بل أيضًا فى انتاج 
الكروم. 

لقد كان الكثير من الفلاحين فى جبال القدس يفلحون الأودية الضيقة وبيحرثون هضبة 
الجبل واعدادها للزراعة . ولم تكن الزراعة فى هذه المنطقة أمرأ ميسور) , حيث كانت الأراضى 
شبه المستوية القديمة المرجود:؟ على المنحدرات تتطلب مجهردا بشريًا ضخمًا لفلاحتها 
وزراعتها. ويذكر الجغرافى العربى ياقوت الحموى؛ فى بداية القرن الثالث عشر الميلادى ؛ أن 


الشكل الجبلى لطبيعة المنطقة يعوق استخدام الدواب وا مواشى فى أعسال الحرث, ولذا أصبع .. 


لزامًا على فلاحى هذه المنطقة استخدام المجرافات والفؤس فى حرث الأرض الزراعية وإعدادها 
للزراعة. . ظ ش ظ 
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وبالإضافة إلى القمح والشعير ٠‏ واللذين كانا يعتبران من الحبوب والغلال الرئيسة؛ كانت 
توجد أنواع أخرى من الحبوب تنتجها الأراضى المقدسة فى فلسطين لاستخدام الإنسان والحيوان 
وهما حبة الدخن 1ن0111؛ والشوفان 0005): والحنئطة 50016 . وتذكر احدى الوثائق الصليبية 
المهمة والتى ترجع إلى منتصف القرن الثالث عشر المبلادى؛ أن الذرة أو الحبة الهندية كان من 
بين الحبوب التى تزرع فى أقليم الجليل. وإذا كانت ترجمتنا لكلمة الحبة الهندية صائبة 
وصحيحة,؛ فإن ذلك يعتبر دليلاً اضافيًا وبرهانا يؤكد أن الذرة ذات أصل أآسيوى وليس 
أفريكئ الأصل: 

وبالاضافة إلى الحبوب مثل القمع والشعير والشوفان والحنطة فإن الأراضى المقدسة فى 
فلسطين كانت تنتج النباتات البقولية والخضروات. وقد ذكر أن الفول كان من النباتات البقلية, 
ذات الأهمية الغذائية للإنسان؛ وأيضا كعلف للماشية ولم تذكر قيمته كعنصر من عناصر 
تزويد الأرض بسماد النترات ١‏ الذى يخصب الأرض ويزيد الانتاج المحصولى؛ وقد أطلق اسم 
الفول على قلعة فى وادى جزريل وعرفت باسم «قلعة الفول 750280 08111112 ». كما كانت 
توجد أنواع أخرى من البقليات مثل البسلة؛ والعدس والفاصوليا . 

وقد ذكر أيضا ضمن منتجات الأراضى الزراعية فى فلسطين الخيار والبطيم الأحمر 
(الماء الأسقن :ول تغرق ها إذا كان البضل الفلسطينى الذى يعم :فى عسقلان كان ها بزال 
يزرع هناك أم لا . بيد أن الموائد الصليبية كانت تشمل ضمن محتوياتها كلا من البصل والثوم 
ونبات الخردل . وكانت هناك نباتات برية تنمو إمفردها وقد استسخدمت كتوابل وبهارات . ومن 
بين النباتات التى ذكرت بشكل خاص نبات الشمارء ونبات القصعين؛ ونبات السذاب والتى 
كانت تستخدم فى الأغراض الطبية؛ ومن المحتمل أيضا أن نبات الخباز 12811007 كان يزرع 
أيضا. وكانت قرية العناب القريبة من مدينة القدس تشتهر بانتاج نبات السذاب الطبى 6نا2آ. 

وتشتهر فلسطين منذ العصر القديم بأشجار الفاكهة . وتعتبر أشجار الزيتون من أهم هذه 
الأشجار . وكانت أشجار الزيتون تنمو فى الجبال. وفى السهول. وفى الأودية, بيد أن أهم 
مناطق زراعته فى فلسطين تتركز فى الجزء الجئوبى. ففى وقت مبكر من القرن الثانى عشر 
الميلادى كان الحجاج يجدون أشجار الزيتون فى نابلس فى شكل غابة كثيفة تشبه البساتين. - 
قبل لقان غاء أشار احد:! ليت انيت السلدين ال يعن نهار الورفون فى عدن | قطن 
وكانت جبال القدس وأيضا منطقة حبرون تتباهى بانتاج الزيتون زكى الرائحة. وقبل الحروب 


ف 
الصليبية كان زيت الزيتون المنتج فى هذه المنطقة يصدر إلى الأقطار المجاورة. فقد كانت 
المناطق القريبة من حبرون أو بيت المقدس ونابلس تعتبر مراكز كبيرة لانتاج الزيتون. ومن 
الغريب حقا أن أشجار الزيتون فلما كانت تذكر فى اقليم الجليل. ومن المحتمل أن يكون هذا 
الاغفال من قبيل المصادفة . وهذا الاغفال يمكن أن يعكس لنا حقيقة تاريخ العصور الوسطى. 
ومن ناحية أخرى فإن أشجار الزيتون كانت تغطى كل المدن الساحلية . من عسقلان فى الجنوب 
٠‏ مروراً بيافا ٠‏ وأرسوف . وقيسارية وعكا حتى الوصول إلى مدينة عكا. ولم يغفل المؤرخون 
الذين وصفوا تفصيلات الحصار الصليبى للمدن العربية فى فلسطين وبلاد الشام ذكر حدائق 
الزيتون وبساتين الفاكهة لذيذة الطعم حول المدينة المحاصرة . فقد كانت بساتين الزيتون القريبة 
من مديئة صور تستغل استغلالاً تجاريًا ووجد فى كل قرية معصرة لعصر زيت الزيتون؛ كما 
كانت العادة فى العصور الوسطى, وعلى الرغم من أن كثيرا من هذه المعاصر كانت تدار 
بواسطة إنسان أو حيوان- فمن المحتمل أن هذه المعاصر الخاصة بزيت الزيتون فى تلك الحقبة 
الزمنية كانت أعمق من مثيلتها فى العصر القديم. 

وكان السمسم مصدرا للزيت وهو محصول يزرع فى فصل الصيف, وكان من المحاصيل 
المتوازنة ربحيا ومن المحاصيل المساعدة للدورة الزراعية للمحاصيل . وكان يستخرج منه زيت 
السمسم ذى النكهة الخاصة والذى كان يلقى رواجًا واسعئًا فى الاستهلاك لدى سكان منطقة 
الشرق العربى الإسلامى. 


طبيعى: وذلك فى شكل عناقيد العنب والذى كان يصنع منه النبيذ. وقد تحدث الرحالة الروس 
دانيال والذى زار هذه المناطق المقدسة فى بداية القرن الشانى عشر عن العنب والكروم الذى 
يزرع فى هذه المناطق فقال «إن هذا العنب الذى ينمو فى الأراضى المقدسة هو أجود أنواع 
الكروم الذى يزرع فى العالم- وأفضل فاكهة تخرجها الأرض- ويمكن مقارنته بالكروم التى 
تنمو فى المملكة السماوية مذائًا وطعمًا وحلاوة) ومن المنطقى الاعتقاد بأن التوسع فى 
زراعات الكروم وعقا عه النبيدذ جاء د لحاجة السكان الصليبيين وكان نتاجا للغرو 
والاستيطان الصليبى فى بلاد الشام وفلسطين. فالمعروف أن الدين الإسلامى قد حرم شرب 
الخسور ولذا تحددت مساحة الأراضى التى كانت تزرع الكروم على الرغم من أن المسيحيين 
الرطئيين كانم تمشفون النيد خلال فترة السيادة الإسلامية وقد امد رق ق تجارة د 
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به 
وازدهرت زراعات الكروم لتلبية احتياجات كبار الملاك الصليبيين وسكان المدن من النبيذ الذى 
كان المشروب المفضل لديهم. وكانت مزارع الكروم تحيط بكل المدن الساحلية؛ بيد أن هذه 
الزراعات من الكر وم قد وجدت بوفرة فى الأراضى والمناطق الداخلية كثيرة التلال والجبال فى 
فلسطين . فانتشرت زراعات الكروم شمال مديئة صيدا على ساحل البحر؛ وفى اقليم الجليل 
حول طبرية والناصرة؛ وعلى امتداد الطريق من نابلس إلى مدينة القدسء حول نابلس ٠‏ ورام 
الله وبيت المقدس, وبيت لحمء وأيضًا حبرون فى الجنوب . ففى نهاية القرن العاشر الميلادى, 
كان هناك نوعان من الكروم تنتشر زراعتهما حول مددينة القدسن: وعدا التزعان هنا لنت 
الجاف (الزبيب) أو البئاتى والعنب العنانى؛ وكان هذان النوعان ذا شهرة واسعة فى مجال 
التصدير إلى الأقطار المجاورة. وكما هو المتوقع, فقد اهتمت المؤسسات الكنسية الصليبية 
التى حازت أملاكا من الأراضى الزراعية اهتماما كبير) بزراعة الكروم. فظهرت زراعات 
الكروم فى القرى التى استوطنها رهبان كنيسة الضريح المقدس وهى القرى الواقعة على الطريق 
الممتد من بيت المقدس إلى رام الله. ومن خلال المصادر التاريخية عرفنا أنه فى بعض المناطق 
الأخرى امخاضعة لادارة الهيئات الديئية العسكرية تحولت زراعات الذرة إلى مزارع الكروم . 
وقد حدث مثل هذا من أجل تلبية احتياجات أفراد الهيئات الدينية العسكرية (الاسبتارية- 
الداوبة - التيوتون) من النبيذ . ولاشك فى أن زراعة الكروم كانت أكثر ربحية من زراعة 


الذرة . 
مي سد ايه الأنراء جارس اناي ا اللي ياي 


الشمالية من فلسطين كانت تفتقر فى انتاجها الطبيعى من التفاح والكمثرى . والبندق , 
وثسار الكرز 61105©.: فإن الزائر لهذه المناطق كان يجد وفرة من الفاكهة الجديدة و الغريبة 
فى اللون والطعم , فكانت أشجار التفام تزه تنتشر بكثرة حول مديئة القدس , عند زعار 70:01 
الواقعة جنوب البحر الميت وفى بيسان, وكانت هناك أعداد بسيطة من أشجار البندق فى أقليم 
نابلس (السامرة). ووجدت أشجار النخيل المثمرة بالبلح ذى الطعم العجيب فى المناطق 
الشمالية من فلسطين؛ فقد زرعت أشجار النخيل فى هذه المناطق شبه الاستوائية حول بيسان, 
وعلى امتداد نهر الأردن: وأيضا فى شمال مستنقعات الحولة؛ وفى واحات أريحا المشهورة , 
وعند الحافة الجنوبية للبحر الميت فى زعار 20 ؛ والتى كان عيرقينا الصليييون وكذلك 


بفة 

القدماء باسم «مدينة النخيل». وقد عرف انتاج هذه المنطقة من البلح باسم بلح «انقيلا -10 
8 وكان هذا النوع من البلع يصدر إلى الخارج خلال فتترة السيادة العربية الإسلامية. 
ووجدت أشجار النخيل أبضًا حول المدن الساحلية. وهى الأشجار التى كانت تضيف إلى بنية 
هذه المدن جمالاً ورونقًا وفخامة. وقد اقتبس الصليبيون اسم القرية التى أسسرها حديمًا وهى 
قرية «بالميرا 2011270162» من بستان النخيل الشهير والذى كان يقم بين حيفا وعكا . وكان 
البلح يؤكل طازجا أو جافا كما كان تحشى به الفطائر . وبالإضافة إلى ذلك ؛ كان يستخرج من 
البلع عصير حلو المذاق وهو العسل الشهير الذى ورد ذكره فى التوراة والأناجيل المقدسة 
(أرض يفيض باللبن والعسل) ومن المحتمل أن كلمة العسل المذكورة فى الكتب المقدسة تشير 
إلى ذلك العسل المستخرج من هذا البلع) . 

ومن المعروف أن ببيسسان تقمع فى مكان المرور من وادى جزريك إلى منخفض الأردن : 
وبالرغم من انحدار هذه المنطقة الشديد , وارتفاع نسبة الرطوبة بها وانتشار المستنقعات بها 
أيضاء إلا أنها كانت تحتوى على كميات من المياه المجهولة لم تشهد مثلها مناطق أخرى من 
فلسطين ؛ وكانت مستنبتا لزراعة الفواكه والنباتات الاستوائية ‏ والتى كانت تشبه مثيلتها 
فى منطقة أربحا فقط. وقد وجدت بعض هله الفواكه الاستوائية أيضا فى وادى نهر الأردن 
بالقري من بجيرة طيزية رن أراقى اللنستفاف: لسغ | فى محطقة الخرلة ويضورة كردا 
بيسان فى فترة ما قبل الوجود الصليبى. ونادرأً ما كانت المصادر الصليبية تذكر ذلك. ومن 
المحتمل أن انتاج هذه المناطق من الأرز قد انخفض ٠‏ ويمكن أن نعزو ذلك إلى أن السكان 
الصليبيين لم يعتادوا أكل الأرز. وخلال العصر المملوكى ذكرت زراعة الأرز مرة ثانية فى 
مناطق بالقرب من بانياس . 

وبالإضافة إلى أشجار النخيل ؛ ظهر نبات غريب ذى أهمية كبيرة: ويبدو من أوصافة 
الصيعة أنه مقددق اناسل السنتاري التدض: ركان هنا النبات هر تصي السك كانت 
سيقانه الطويلة يستخرج منها عصير حلو المذاق يتناوله الأطفال والكبار على السراء . 
فيقومون فص ومضغ هلا القصب . وقد ذكرت زراعات قصب السكر.قبل الوجود الصليبى 
حول مدينة صيداء وفى قرية قابول الاط2؟1, وفى وأدى نهر الأردن عند منطقة قراوة -3؟] 
2,؛ وكان قصب السكر يزرع بشكل رئيسى حول مديئة صور. وأدرك الصليبيون أهمية هذا 
النبات بالنسبة لأورباء وكان الصليبيون يستخدمون عسل القصب وعصير الفواكه فى صناعة 











و 
الحلويات الرئيسة. ولهذا احتفظ الصليبيون براكز الانتاج القديمة وتوسعوا فى هذه الصناعة فى 
كل مكان. وتركز مركز الانتاج الرئيسى لقصب السكر وصناعة العسل بالقرب من مديئة 
7 حيث كانت مياه رأس العين الوفيرة تروى زراعات قصب السكر الممتدة بطول ميل من - 
الأمتار. وعلى امتداد الساحل فى الشمال؛ كان يزرع قصب السكر فى صيدا وفى عكا. حيث 
أنشىء معمل لتكرير سكر القصب . وما يذكر أن الماء الوفير كان من أهم عوامل قيام زراعة 
قصب السكرء إذ كان هذا النبات ينمو فى المناطق الغنية بالماء... الخ. وقام فرسان هيئة 
الاسبتارية بزراعة ما يلزمهم من قصب السكر بالقرب من طبرية؛ وفى وادى أريحا حيث توجد 
ينابيع المياه الوفيرة . وكذلك بالقرب من نابلس وبالقرب من المقر الاقطاعى للأمير الصليبى 
مانيوث أمير الجليل؛ حيث كان يوجد نظاء محكم ودقيق لحفظ المياه والرى , الأمر الذى سهل 
زراعة هذا المحصول الترفى. 
وكان الليمون احدى أنواع الفواكه التى تزرع فى فلسطين . إذ كان الليمون محطٌ إعجاب 
القادم الأوربى الجديد إلى الأراضى المقدسة. كما حظى هذا الليمون والبرتقال (والذى عرفه 
العرب باسم النارنج) بطعمه الحامض الحلو ورائحته العطرية القوية باعجاب الأوربيين القادمين 
إلى هذه المناطق المقدسة. فكان يصنع من الليمون عصير وشراب مسكرء بيد أن الليمون 
(النارنج) كان بمثابة نوع مهم من البهارات الغريبة, وكانت الأطعمة الشهية تحتوى على 
الليمون والبهارات والتوابل . حيث كانت تضاف إلى الدجاج والسمك ؛ وذكرت المصادر 
الصليبية هذا الليمون واعتبرته مثل هذه التوابل واليهارات كما اعتبرت هذا الليمون احدي 
عجائب الدنيا الجديدة. وانتشرت زراعة أشجار الليمون (الأترج والليمون والبرتقال) على 
افغداة الننا عل القرنية من تسنارنة بودي القاطق الداخلية حول قلعةام عفرت :وني الشببال 
بالقرب من بانياس . ولم يكن الموز أقل أهمية من البرتقال. إذ وصفه الحجاج الصليبيون 
بالضبط واطلقوا عليه اسم «تفاح الجنة» وعرف فى اللغة العربية والعبرية باسم الموز . 
وانتشرت أشجار الموز على طول نهر الأردن فى الأودية المستوية والرطبة الواقعة فى الضفة 
الغربية لنهر الأردن. وثمة نوع آخر من الفاكهة كان يحظى بالاعجاب والتقدير العظيم وهو 
التين بجميع أصنافه , وكان هذا التين المنتج؛ فى فلسطين ينافس كل أنواع التين الذى تنتجه 
منطقة دمشق, إذ كان يؤكل طازجًا أو جافا ويستخدم فى حشو الفطائر. ويبدو أن أشجار التين . 
كانت أكثر انتشارا فى منطقة الجبال الداخلية؛ وذكر الحجاج الصليبيون أن أشجار التين كانت 


1 
منتشرة فى المنطقة الممتدة من حبرون إلى نابلس ٠‏ وأيضا فى رام الله. وفى يبنه وقيسارية, 
ولسبب ما لم تشر المصادر الصليبية إلى وجود أشجار التين فى الجليل . 

وكان الرمان 207368733165 يمثل مفخرة الذكريات القدهة لإقليم فلسطين , هذه الذكريات 
التى قلما كانت تذكر الأختام والعملات. وقد عرفنا أن الرمان كان ينتشر فى منطقة أريحا 
8 »؛ وبالقرب من نابلس ٠‏ وفى منطقة ما ورا لانن بند أن الضاذر السابين قد 
أغفلت هذا. 

وتعتبر أشجار الجميز من الأشجار المثمرة فى المناطق الصليبية فى فلسطين وبلاد الشام: 
وإن كان ثسارها أقل درجة فى المذاق من ثمار التين. واستخدمت أشجار الجميز فى 07 
البناء حيث أخشاب الجميز. وكانت ثمرة الجميز الصغيرة تنمو بسرعة عجيبة فى ساق الشجرة, 
وكانت هذه الأشجار تنمو حول عسقلان وحبرون . وكانت شجرة الجميز قثل أهمية فى اقتصاد 
هذا القطر ولم تلعب مثل هذا الدور الاتتصادى المهم خلال فترة السيادة الصليبية. ‏ 

ففى الأوقات العصيية كانت شجرة الخروب تلعب دورأ مهما . فقد ذكرت هذه الشجرة بأنها 
هدية المنطقة الجبلية فى القدس ونابلس (يهودا والسامرة ) إذ أن هذه الشجرة كانت قث 
مصدرا من مصادر الطعام لجيوش الحملة الصليبية الثالثة؛ ولاسيما فى أثناء حصار الصليبيين 
مدينة عكا. وتعتبر القائمة الكاملة لأشجار الفاكهة والنباتات المشمرة التى كانت تزرع فى 
الأرض المقدسة قائمة طويلة . ويذكر الجغرافى المسلم المقدسى الذى ولد فى:مديئة القدس (فى 
القرن العافت رامتلا ) أتزاها كعيرة من التواكة + بعل عددها ال كهاتية وأريئن نرعا : 
وهذه الأنواع تشمل السفرجل وحبوب الصنوبرء والعنب أو الزبيب الأسمرء وأنواعا معينة 
ومحددة من جوز الهند ؛ والليسون والهليون؛ والخرشوف , والخس. ظ 

واللجدير بالملاحظة أن منطقة صغيرة نسبيًا قد شهدت زراعة محاصيل مختلفة وكانت هذه 
المنطقة قيار؟ عن شربط ضيق من الأرض يمع بين ليحر المتوسط والصحراء ٠‏ ويبدو أن الزراعة 
قد ازدهرت الأمر الذى لفت انقباه الحجاج الأوربيين فى العصور الوسطى, كما يلفت نظر 
القارىء فى الوقت الخال :«وعلى ال غم من المبالغة التى تسم بها أوصاف المعاصرين فإن هذا 
لايجعلنا أن نقلل من مصداقية هذا الوصف ولكنه يحمل شيئا مين المقتبقة إلى خد ها أن 
المنتجات الزراعية المختلفة فى حد ذاتها تععتبر بمثابة مو شر ودلالة ضعيفة جلاً للاقتصاد 


الريفى الزراعى. فلم "تكن الواحات الخنصبة فقيرة اساسا ويمكن أن ننظر إلى 
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الزراعة الصليبية من منظور صحيع من خلال التعرف على الخلفية الزراعية لاقليم فلسطين 
بوجه عام. وثمة سؤال يطرح نفسه وهو ماذا كان شكل وفط الزراعة الفلسطينية منذ سبعة - 
قرون مضت؟ وما هو فط الاستيطان الزراغى الصليبى؟ والحقيقة أننا عرفنا شيئًا عن مثل هذه 
الأمور من خلال وجهة نظر المصادر الصليبية الأوربية ٠‏ ومن خلال حياة الصليبيين فى هذه 
التالاك :روم المظلعات الفرسية ء وقليا مانت المعنادر الفريية عزوونا بلقا تق سن عد 
الأمور . فقد تبلورت مفردات حقائق هذه الأمور الخاصة بنمط الزراعة والاستيطان الزراعى 
الصليبى فى ظل ظروف مختلفة للوجود الصليبى فى هذه المناطق العربية المحتلة وتبنى 
المؤرخون هذه الحقائق فى العصر الحالى. وفى الغالب لم تكن مثل هذه المسلمات والحقائق تبرز 
بنجاح حقائق الظروف الفلسطينية خلال العصر الصليبى. < 

لقد كانت القرية مئذ قديم الزمان هى الوحدة الأساسية لحياة الفلسطينيين ورمعيشتهم. 
راطق الملسهون فى القرن الفاتى فت البلاذى عا القرة اين ضبيعة و مف اقيق 
. الرومانية فى العصر القديم والتى لم تصل إلى مستوى وحجم المدينة. وفى العادة كانت القرية 
فى فلسطين فى العصر الصليبى تعرف بأسم (والتى جمعها 0050[11 أو ؟اناوافه ©), 
وقد ظهر هذا الاسم فى أوربا فى العصور الوسطى الباكرة وفى الأصل كانت كلمة (لدقدع) 
تعنى ضيعة ريفية. فالمقطع الأول من الكلمة 2501© وهو 0850© تعنى مئزلاً سكنيًا أو مزرعة 
سكنية . وهكذا فإن كلمة 005015 تعنى كتلة متراصة من المنازل السكنية ذات سمة ريفية 
بارزة وتحمل خصائص الريف . 

وفع الغالك كاقه تيال القرية مقيية سن الأمشان .ولك لتجوولة الأصر على أععاز 
البئاء فى الأراضى المقدسة فقد كانت الأحجار أقل تكلفة من الأخشاب . وعلى أى حال فان 
كشيراً من المنازل والبيوت كانت تبئى بأقل تكلفة من الأخشاب . وهكذا فإن كثيراً من المنازل 
والبيوت كانت تبئى بأقل تكلفة وذلك من خليط من الطين والقش, وكانت منازل القرية مكونة 
من طابق واحد مزودة بأسقف مسطحة مفترحة. يضع الفلاحون فوقها أدواتهم الزراعية كالفأس 
والمحراث كما كانت أسقف المنازل تستخدم كمستودع لتخزين الحبوب فى صوامع فوق أسطع - 
المنازل. كما كان سطح المنزل يستخدم للنوم فوقه فى أثناء ليالى وأيام الصيف الحارة. وكان 
المنزل فى القرية مزودا بشبابيك صغيرة توفر درجة معتدلة من البرودة وتوفر الحماية للسكان 
من حرارة الشمس؛ ومن خلال الخبرة الطويلة تعلم البناؤن تصميم المنازل فى القرى بشكل يوفر 


فة 

نسيم الليل البارد للمنزل . ونادراً ما كانت أسطع المنازل فى القرى مبلطة إذ كانت الأستف 
تصنع من الطين ؛ الذى يحتفظ بالبرودة والرطوبة فى الصيف بيد أن هذه الأسقف الطينية 
للمنازل كانت تبعل المنازل أكثر برودة خلال الفصل المطير من العام. 

كانت القربة فى العادة عبارة عن تكتل مركب من المئازل الصغيرة , وحقول منعزلة أو 
مساكن كانت مجهولة تقريبًا. وقشل الاستثناء الوحيد لهذا الرضع فى رجود أرض يسكنها 
أفراد بشكل مؤقت تقع خارج الحدود الطبيعية للقرية وكانت المنازل المزودة بالشبابيك الصغيرة 
تطل على الفناء. وكانت واجهات مبنى المنزل يقطعه باب واحد , وقد وجدت همرات ترابية 
ملتوية بين المنازل . وقد زودت بعض المنازل فى القرية بقبوات تحت الأرض استخدمت لتخزين 
لبون زوه النرل فى القرية امضنا بفرن لاعداد وصناعة الخبز وكان الوقود اللازم لهذا الفرن 
يصنع من روث الحيوانات الجافة والحطب من أغصان الأشجار الجافة والنباتات الشوكية الجافة, 
وهو الحطب الذى كانت تجمعه النساء. وفى العادة أيضا كان البئر الخاص بالقرية يوجد بالقرب 
منها . وظلت القرية كما كانت فى العصور الشتوراتية مركزا للتسلية والسمر الليلى؛ وكانت 
الجرار الطويلة الفخارية المسامية تستخدمها نساء القرية فى نقل الماء من بثر القرية إلى 
المنازل. 

وما يذكر أن منازل القربة كانت تشيد من أحجار , إذ كانت ترجد أماكن كثيرة فى 
فلسطين لاسخراج الأحجارء بيد أنه كان من السهل الحصول على مواد البناء من بقايا اطلال 
المدن القديمة العديدة ومن بقايا أطلال القرى التى تقع فى المناطق الريفية. وانتقلت بقايا الأبهة 
والفخامة المعمارية القديمة من أعمدة رخامية وتيجان أعمدة إلى القرى واعيد استخدامها فى 
بناء البيوت الصغيرة للفلاحين ؛ وتحصولت بعض المراكز الحضرية القديمة إلى منطقة جاهرة 
لاستخراج الأحجار اللازمة للبناء . وهكذا استغلت مناطق عسقلان وقيسارية القدية ولانزال 
هذه المناطق تستغل فى استخراج الحجارة حتى الوقت الحالى. وقد استخدمت بقايا هذه المناطق 
من الأحجار فى بناء مدينة قيسارية الصليبية الصغيرة أو فى تشييد بناء مدينة عكا الجديدة 
فى نهاية القرن الثامن عشر الميلادى . ظ 

وكان يوجد فى القرية الصليبية فى فلسطين منزل أو منزلان أكثر اتساعا عن باقى منازل 
الفلاحين. وكان منزل رئيس القرية أحد هذين المنزلين . وفى العادة لم يزد رئيس القرية عن 
وهار نيس أكبر عشتيرة فى القرية: وربما تدل كلمة عشيرة على أن شكان القرية كانرا 7 








000 
عشيرة واحدة؛ مع أنه أحيانا كانت القرية الواحدة تسكنها عائلتان أو أكثر. والجدير بالذكر أن 
السيد الاقطاعى الصليبى هو الذى كان يعين رئيس القرية؛ وكان منزل رئيس القرية مزود 
بكل وسائل الراحة التى تناسب استقبال أى زائر محلى أو أجنبى يجد كل الترحاب » وأحيانا 
مانت اندر الزانعنة الشصعية [لنتائرين والعى تغرنيانت المطينة تخصيص لب 
الغرض. ظ ظ 
ولم يكن رئيس القرية كما كانت تعرفه الوثائق الصليبية قائدا تقليديا للقرية فحسب . بل 
كان أيضا المسثل الحكرمى والرسمى لقريته أمام السلطات الصليبية وتقع على عاتقه 
مسئوليات مهمة مثل حفظ الأمن فى القرية . وتحصيل الضرائب الحكومية من أهل القرية. 
فقد كانت الضرائب الزراعية المفروضة على فلاحى القرية تدفع عينا من نوع محصول الموسم 
الزراعى وترسل هذه الضرائب إلى مقر السيد الاقطاعى الصليبى. وفى أحوال كثيرة كانت 
المراكز الادارية الاقطاعية توجد فى المدن الساحلية؛ أو فى قلعة أو فى برج محصن فى المناطق 
الداخلية وعادة كان للقرية رئيس واحدء بيد أنه فى بعض الأماكن كان يرأس القرية اثنان من 
الرؤساء أو أكثر يعينهم السيد الاقطاعى الصليبى لهذا المنصب . ومن المحتمل أن تعدد 
رؤساء القرية كان يعتمد فى المقام الأول على عدد العائلات التى تقطن القرية . 

كان رئيس القرية يشارك فى شن التشريعات والقوانين يعضده فى ذلك التقاليد ومؤّازرة 
دده المسيوى واف القترانك القى كان يتارت رئيس القرية فى سنها اقانون قل الملكبة من 
شخص إلى آخر من أهالى القرية. ويموجب القانون الاقطاعى كان رئيس القرية يععتبر من صغار 
الأفصال الاقطاعيين. أو كان يمثابة فصل يمثل سلطة الحكومة فى تحصصيل الضرائب الزراعية 
المفروضة على فلاحى القرية للسيد الاقطاعى . ففى إحدى المناسبيات سمعنا أن هيئة فرسان 
الاسبتارية منحت رئيس القرية الماعو عبيد ملكية عدد من القرى لفلاحتها وحماية الأمن بها 
طالما أن مشل هذا الاجراء سيلقى السرور والرضا من جانب مقدم هيئة الاسبتارية وأعضائها ولم 
تكن هذه الخحالة استثناء بل كانت متكررة. 

لقد فرض على رئيس القرية وصجلس الأعيان بها أن يقروا خضوعهم للسيد الاقطاعى 
الصليبى؛ وأن يتعهدوا بتقديم الطعام له ولحاشيته فى حالة زيارته للقرية . وبشكل رمزى 
ووفقًا ما قليه علاقة الاعزاز بين قلوب رجالات العصور الوسطى فإن على مجلس أعيان القرية ‏ 
ورئيسها أن يفتحوا بالحب ذراعيهم لاستقبال السيد الاقطاعى الصليبى بترحاب فى أثناء 


فو 
زيارته للقرية وأن يزودوه بكلمات من النقود الفضية . ويزودوه ببعض مكاييل القسح 1 
الزيشون . وعندما تنتقل ملكية القرية إلى سيد اقطاعى آخر فإن الرئيس ومجلس أعيان 
هذه القرية يجب عليهم أن يقدمرا الولاء والاخلاص الاقطاعى لهذا السيد الجديد . ومن 
اللافت للنظر أن هذا القسم الاقطاعى بين السيد والفصل كان يتم صياغته فى مصطلحات 
اقطاعية حيث كان رئيس القرية ومجلس أعيانها يقسمون على سيف مسلول وفقا لعادتهم 
وكان الترجمان يترجم هذا القسم الذى يتضمن تقديم الولاء والتبعية الاقطاعية للسيد 
الاقطاعى الصليبىء الذى يتسلم منهم هذا القسم له ولأخوته من أفراد واعنطناء يز 
الاسبتارية. 


وفى حين كان رئيس القرية يظهر باستمرار ويذكر فى الوثائق الصليبية وفى الكتب 
القانونية . فإنه فى بعض الحالات نجد موظفين أخرين يؤدون نفس المهام التى كاد يؤديها 
رئيس القرية . وقام فرسان هيئة القيوتون بتعيين بايل 40811105 من أجل حماية حقوقهم فى 
قرية عربة الواقعة فى اقليم الجليل. وثمة وثيقة رسمية تؤكد أن وظيفة «البايل» قد وجدت 
ضمن الوظائف فى الجهاز الادارى لأسقفية الناصرة (وعلى الرغم من أنه فى هذه الحالة قد 
ذكرت فقرة بايل صفورية 10116م50 06 091 205126 وربما تكرن هذه القراءة خاطئة لعبارة 
رئيس صفورية). وكان بعض هؤلاء الموظفين يحملون أسماء شرقية مثل يرحنا سمس (شمس) 
وابنه بطرس (بيتر 56161) الذين التحقوا بالجهاز الادارى للأسقفية فى الناصرة. ومن المحتمل 
أن هؤلاء الموظفين كانوا من مواطنى الناصرة المحليين, بيد أن بعض القرى التابعة للبنادقة ' 
بالقرب من مديئة صور كان يرأسها هذا النوع من الموظفين المشرفين فى حين كانت بعض القرى 
الأخرى يرأسها رئيس القرية. ظ 

وثمة اثنان من الموظفين الآخرين كانا يقومان بالاشراف على الضياع القروية؛ أحدهما 
الترجمان والثانى كاتب القرية. ومن الواضح أن مهام وظيفة الترجمان ومهام كاتب القرية 
كانت بسيطة جد مثل ألقابهم الأصلية . ومن المحتمل أن الترجمان بدأ وظيفته كمترجم بين 
السكان العرب الوطنيين الذين يتحدثون اللغة العربية وبين السيد الاقطاعى الأعلى الصليبى. 
وأصبحت وظيفة الترجمان ذات أهمية حكومية تدر على صاحبها دخلاً مرتفعا . وقد عرفنا أن 
مستحقات الترجمان فى ثلاث من القرى التابعة للاسبتارية فى اقليم الجليل كانت على النحو 
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يلتزم كل فلاح من فلاحى هذه القرى أن يدفع للترجمان مكيالاً واحدأ (مقداره مود ١5.‏ 
لتر|) من القمح ومكيالا من الشعير عن كل كاريوكا * من الأرض الزراعية التى يمتلكها كل 
فلاح, بالإضافة إلى أن الترجمان كان يتلقى نسبة من المحصول العادى من كل من السيد 
الاقطاعى والفلاحين على السواء وذلك بواقع حفنين من القمح من الشعير (11نامنضهم) 
بالإضافة إلى أنه كان يفرض على الفلاحين فى القرية توفير الطعام اللازم للترجمان وكذلك 
العلف اللازم لراحلته؛ بالإضافة إلى أن الترجمان كان يحصل على نسبة “/ من الأنتاج 
المحصولى الموسمى المخصص لكل من السيد الاقطاعى والفلاحين . وتجدر الاشارة إلى أن 
وظيفة الترجمان كانت تباع مثل أية اقطاعية وذلك فى المحكمة العليا لقاء مبلغ يقدر ب ١0.‏ 
بيزنت . ونحن لسنا بصدد تقييم الاختلاف بين وظيفتى الكاتب والترجمان» فقد تطورت هاتان 
الرظيفتان بسبب المتطلبات العملية التى كانت تحتاج إليها الادارة الصليبية وأيضا بسيب 
عملية متأصلة فى النظام الاقطاعى وهى العملية التى وصلت ببطىء إلى وضع الأوقاف 
الكنسية أو الاقطاعات وملاكها من الأفصال الذين لم ينتموا إلى طبقة النبلاء . وثمة شاء 
حول وجهة النظر التى ترى أن الترجمان الصليبى والتى أصبحت وظيفته وراثية ظل يؤدى 
مهمته كمترجم بين السكان الوطنيين المحَليين وبين السيد الاقطاعى الصليبى؛ وكان المسيحى 
الشامى الذى يعرف اللغة الفرنسية والذى اكتسبها فى مدينة من المدن يناسب القيام بمهمة 
الترجمة؛ وكان هذا المسيحى يعمل ترجمانا للقرية . - 

وعندما يأتى وقت الحصاد وجنى المحصول كانت أجران القرية تعج بالحركة والنشاط كما 
كانت أجران القرية تشهد مساومة مستمرة بين الفلاحين وبين محصلى الضرائب الزراعية 
الحكوميين الصليبيين . إذ كان وكيل الأمير الاقطاعى الصليبى يراقب عملية درس المحصول 
من الغلال والحنطة لكى يحصل على الحصة المقررة للسيد الاقطاعى من هذا الانتاج 
المحصولى. وفى الغالب كانت عملية تقدير الضرائب الزراعية العينية عملية معقدة من الناحية 
الواقعية , فلم تكن القرى بأكملها ملكا لسيد اقطاعى واحد؛ بل كانت هذه القرى مقسمة بين 
اثنين أو أكثر من الاقطاعات . ولايمكن تخيل أى نوع من الحدود بين هذه الاقطاعات . وببدو 
أن تقسيم الممتلمكات الاقطاعية كان يقترن باثنين من الاجراءات. ونشأ أحد هذين الاجراءين. 


* الكاربوكا : عبارة عن قطعة صغفيرة من الأرض ؛ يمكن لزوج من الشيران حراثتها فى يوم وأحد. 
واستخدمت هذه الوحدة للمساحة الزراعية خلال الفترة الصليبية (المترجم) . 
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من الوضع القانونى للفلاح . إذ كان على الفلاح وأسرته أن يتعهدوا نح السيد الاقطاعى 
حقوقه من الضرائب الزراعية العينية؛ بمعنى أن السيد الاقطاعى كان يحصل من هذه الأسرة 
على الخدمات والمبالغ المستحقة عليهم. وفى حالات أخرى لم توجد مثل هذه الواجبات المالية 
المحددة. فإذا حدث وقسمت القرية بين ثلاث اقطاعات فإنه فى وقت الحصاد والجنى يطلب كل 
صاحب اقطاعه نصيبه وحصته المقررة من المحصول ٠‏ وعندئل يتم تقدير الضرائب الزراعية 
المستحقة على كل اقطاعه وذلك فى جرن القرية؛ ثم بعد ذلك يتسلم ممثلو السادة الاقطاعيين 
الصليبيين الحصص المقررة لسادتهم . ومشل هذا يحثنا على الافتراض بأن تقدير الضرائب 
الزراعية على كل المحصول هو خير برهان على عدم وجود أملاك خاصة فى القرية, كما يؤكد 
أيضًا وجوه الملكية المشتركة وهو النمط الذى وجد فى فلسطين منذ فترة متأخرة وهو النمط 
الذى كان يعرف بأرض المشاعء وثمة أشكال مشابهة لهذا النسط من الأملاك المشتركة وجدت 
فى مكان آخر (والتى كانت تعرف باسم زادراجا 780:02 ذات الأصل السلافى). وهكذا 
فإنه يجب فهم هذه الحقيقة . وكانت توجد قرى مشتركة ٠‏ بيد أن المنطقة الزراعية كانت ملكية 
غالضة التخائلات؟ لعي تعمل :فى لوز عرق :كانت مره يكل لش اكه رعنسر | على القور. 
عملية الدفع والوفاء من جانب الفلاحين للمبالغ المالية المقررة عليهم. وكان رئيس القرية يقوم 
بمهمة تحصيل هذه المستحقات المالية المفروضة على الفلاحين. فهو الذى يحدد نسبة الضرائب 
وقلقاامساحة الأرض الرراعنية رحج المامضرل اللق يتسجه الفلام » وعتلقد كان مقلر السادة 
الاقطاعيين يعملون بجد من أجل تحصيل نسبة الحصص المستحقة لسادتهم . 
وما يذكر أن الأراضى الزراعية فى القربة كانت تقاس بوحدة قياس زراعية تعرف ياسم 
الكاريوكا باللغة اللاتينية وكانت تعرف ب 012110685© فى اللغة الفرنسية . فقد كانت وحدة 
مساحة الأرض الزراعية فى أوربا العصور الوسطى تقاس ممساحة الأرض التى تفلح بواسطة 
محراث ذى عجلات فى فصل زراعى واحد. ويقينا أن المصطلحات الأوربية الخاصة بمساحة 
الأرض الزراعية لايمكن تطبيقها فى الأراضى الفلسطينية نظرا لاختلاف الظروف والأوضاع بين 
التطتفية نس كان اران التلسطت :فى العسترر الرسطلن ا يقي العراف رش ركمو أطاز 
خشبى؛ ومقبضين , ونصل حديدية , وكان هذا المحراث يقلب الأرض مشقة وصعربة . إذ كان 
الغرض الرئيسى من عمل المحراث هو شق القشرة الأرضية العلوية وإعداد العزبة لبذر.اليذور . 
لقد كان هذا المحراث يناسب التربة الخفيفة ويتواءم للمحافظة على رطوبة هذه التربة بصعوبة . 
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وقد ذكر متى الباريسى فى مؤلفه التاريخى الذى دونه فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى 
أن هذا المحراث كان يجره ثور واحد وقد صوره هذا المؤرخ على خريطة وضعها لمدينة عكا. ومع 
ذلك فقد حافظت الروح الاستعمارية الصليبية على الكاريوكا كوحدة لقياس مساحة الأراضى 
الزراعية فى فلسطين وبلاد الشام وهى الروح التى فرضت أفكارها على مختلف الحقائق تماما. 

وبالإضافة إلى الكاريوكا كوحدة قياس مساحة الأراضى الزراعية كانت توجد وحدات أخرى 
لقياس الأراضى الزراعية؛ فكان يوجد المحراث 210111077 وكانت هذه الوحدة تعادل مساحة 
الأرض الزراعية التى يحرثها محراث واحد أو مساحة الأرض التى يكفى لفلاحتها محراثان. 
ولم تختلف هذه الفكرة بشكل أساسى عن الكاروكا 08:1000: وذلك لأن المحراث فى منطقة 
الشرق العربى الاسلامى كان يوصف بدقة بأنه الأرض المعحروثة 0131110111 وكان هذا نوعا من 
المحاريث استخدمت فى العصور القديمة. وكان ثمة نظام لقياس الأراضى الزراعة يتعلن 
بالدواب التى تستخدم فى انجاز الأعمال الزراعية ؛ مثل «الأرض التى يعمل فى فلاحتها 
اثنان من الشيران فى يوم واحد ». وفى امارة طرابلس الصليبية كانت توجد وحدات أوربية 
لقياس مساحة الأرض الزراعية , مثل البار بللياتا هاة3111:ه2 ذات الأصل البرفنسالى أو 
القطالونى* . وكانت توجد فى امارة طرابلس أيضا وحدة لقياس مساحة الأرض الزراعية تعرف 
باسم كابالاريا 000110114 ؛ وهر اسم مغلوط آخر (حيث لم يرد ذكره فى النظاءم الاقطاعى 
النورمانى فى جزيرة صقلية) وفد من وحدة قياس للأراضى الزراعية تسمى الكاريوكا 
البيزنظطية 2ننتتلة©) 016861. وأخيرا كانت الأرض الزراعية تقاس وفقا لكمية الحبوب اللازمة 
لزراعتها وبذرها . وكان مثل هذه الاجراء عمليا وذلك لأنه كان يأخذ فى الاعتبار مدى ظروف 
التربة المحلية للأرض الزراعية ومدى خصوبتها . 

وما يذكر أن المعنى المعتاد والسائد لأرض المحراث كان عبارة عن وحدة الأرض المحروثة ' 
والتى كانت تعادل حجم الأرض التى تّتلكها أسرة واحدة من أسر الفلاحين . وهذا يعنى مساحة 
الأرض التى تكفى لاعالة أسرة واحدة وتزرعها أسرة واحدة أيضا. وهكذا فإن فكرة وحدة 
الكاريوكا كانت تعادل وحدة القياس الأوربية التى ظلت تعرف باسم مانسو 2/3115005. والحقيقة 
أن الوثيقة الصليبية قد ذكرت أن الكاريوكا قد عرفها الصليبيون باسم ماسوس 1125505 . 


* الباريلياتا : وهو مقياس يشبه الفدان . استخدم لقياس الأرض الصالحة للزراعة وكثر هذا المقياس فى 
المنطقة المجاورة لطرابلس . | (العرجم) . 0 
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كان المحراث 0110108 عبارة عن وحدة قياس للأراضى الزراعية وكانت هذه الوحدة تتفق 
والاحتياجات الحقيقية لحياة الفلاح. وكان حجم الأرض الزراعية الذى يكفى لاعاشة الفلاح 
وأسرته يختلف من منطقة إلى أخرى وفقا لدرجة خصوبة تربتها وحجم انتاجها , وهكذا فإن 
مساحة الفدان العربى من الأرض الزراعية المستوية كانت تزيد عن ضعف مساحة الفدان من 
الأرض الزراعية فى المناطق الجبلية فى منطقة بيت المقذس. بيد أن الضرورات الادارية 
قدفرضت ابتكار نوع من وحدة ياس زراعية رسمية حكومية للملكة الصليبية ألا رهى 

الكاريوكا . وقد حفظت هذه الوحدة فى سجلات المساحة وتحددت بشكل قاطع من أ 
الأغراض الضرائبية وذلك فى التشريعات والقوانين الادارية الصليبية. كانت الكاريوكا عبارة 
عن مساحة من الأرض طولها ١4‏ كرد وعرضها ١١‏ كردء والكرد يعادل ١7‏ مرة قدر طول 
الرجل أى ؟١٠‏ قدمًا . وهكذا فإنه إذ قدرنا أن ” أقدام رومانية تعادل طول الرجل؛ فإننا 
نستطيع أن تحسب مساحة الكاريوكا ومقدارها ٠‏ ووفقا لهذه الحسابات فإن الكاريوكا كانت 
تعادل مما هيكتارا. لقد كانت الكاريوكا وحدة قياس زراعية حكومية ؛ وقدرت الضرائب فى 
كل قرية على أساسها. 

وثما يذكر أن السنة الزراعية فى المناطق الصليبية فى فلسطين وبلاد الشام كانت تبدأ قبل 
فصل سقوط المطرء ولسوء الحظ كان الموسم الزراعى يبدأ فى الأراضئ المقدسة فى منتصف 
شهر نوفمبر . وكائت المحاصيل الشتوية هى المحاصيل الرئيسة . وعادة كان يتم حرث كل 

الأرض الزراعية ؛ لكى يتم إعداد جزء منها لزراعة المحاصيل الشتوية ؛ وجزء أخر من هذه 
الأرض التراعغنة المحاصيل الضينية ركاتت الأرض الفى أعذت (زراعة المعاضكل الشعوية يبدر 

بها القمح والشعير. ويحتفظ بالجزء الباقى من الأرض لزراعة المحاصيل البقلية . مثل البسلة, 
والعدس..والنباتات البقلينة, وكان الجزء الثالث من الأرض الزراضية يعرف فى المصادر 
الصليبية باسم أرض الراحة؛ وكان هذا الجزء يظل محروثا حتى يزرع بالمحاصيل الشتوية فى 
لعام التالى . وكانت الأرض المزروعة بالمحاصيل الشتوية :: تنتج محاصيل غير تقليدية فى 
أثناء الموسم الزراعى الجارى؛ ويبد! حصاد هذه المحاصيل فى فصل الربيع قبل حصاد 
المحامسسا الفيت . 0 00 
فقد كانت الأرض تحرث وتترك محروثه فى فصل الخريف ثم تحرث مرة ثانية فى فصل 
الربيع وعندئذ كان يتم زراعتها بالمحاصيل الصيفية. وقد جاء وصف هذه الأنشطة الزراعية فى 


فصل الربيع كاملا فى المصادر الصليبية ذات الأصل الايطالى وعرف هذا النشاط الزراعى فى . 
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المصادر الصليبية الايطالية باسم 1238812002 أى النشاط الزراعى الذى يتم فى شهر ماير, 
وإذا عرفنا أن موسم النشاط الزراعى الفعلى فى المناطق الصليبية فى فلسطين وبلاد الشام 
كان يتم قبل شهر مايو أى فى شهر مارس فانه يتضح لنا أن هذه التسمية التى وردت فى هذه 
المصادر الابطالية كانت خاطئة ؛ ولم تكن المحاصيل الصيفية ذات أهمية اقتصادية , بيد أن 
هذه المحاصيل كانت تحتاج إلى صيانة التربة والاهتمام بهاء وتنظيفها من الحشائش البرية 
الكثيفة . وكان نيات السمسم :من المحاصيل المهمة, وكذلك البسلة الصغيرة » ونوعين من حبة 
الدخن (وهما البيضاء والصفراء). والذرة السكرية. وكانت وفرة الأراضى الزراعية تجعل من 
الممكن زراعة مساحة واسعة من هذه الأرض بأقل جهدء وذلك عن طريق ترك قطع من الأرض 
المحروثة وهكذا كانت تزداد انتاجية الأرض . وحقيقة الأمر أن الوثائق الصليبية تذكر لنا 
مقدار كيل البذور الذى تحتاجه أرض مساحتها محراث يعمل بأربع عجلات وهو (مقدار ١١‏ 
مكيال 200011) وأربع مكاييل (؛مكيال مودى 300011) من البذور لزراعة أرض مساحتها 
محراث بعجلة واحدة (أو لزراعة 4 كاروكات من الأرض والتى تحرث بواسطة محراث بعجلة 
رأعئة): + ومن الضعب تجديلمسائفة الأرضن الوراعننة الفعلية بالنسبة للأرظن المخرو3ة#ميااء 
التى تحرث بواسطة محراث واحد, أو بواسطة أكثر من محراث بعجلة واحدة أو بأربع عجلات . 


وهاك دورة المحاصيل الزراعية 


الشتاء محاصيل شتوية مزروعات بقلية 
النصف الأول من السئة الزراعية 


الربيع - الصيف أرض محروثة أرض محروئة - محاصيل صيفية 


الشتاء 
النصف الثانى من السنة الزراعية 


الربيع - الصيف أرض محروثة محاصيل صيفية 
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وتما يذكر أن انتاجية الأرض لم تكن وفيرة . فالهكتار من الأرض الزراعية الذى يستخدم 

فى زراعته كسية من بذور القمح قيمتها "٠‏ كجم أو كمية من الشعير قيمتها ١١‏ كجم من 
التقاوى كان يعطى محصولا وقت الححصاد خمسة أو سبعة أمثال وزن هذه التقاوى التى 
استخدمت فى الزراعة من القمح وعشرة أمثال أو ثلاثة عشر قدر وزن التقاوى من الشعير. أى 
أن انتاجية الهكتار من القمح كانت تقدر بحوالى ١6١‏ كجم من القمح و١٠٠‏ كجم من الشعير. 
واكقيقة القت تقول أن الأمبزة فى القرنة مانت قعلك ارضا إراعية مساحعها واد وتيك 

كاريوكا أو كاروكتين #تشير الى مشكلة رنيسة هن متنا كل الاتتصاد الفلسطينى : فلم يكن 
هناك نقص فى الأرض الزراعية . ولكن النقص الحقيقى كان يكمن فى الأيدى العاملة 
الزراعية: وتشبيسن لنا الكقافة الشكاتته التشفطنة الى سمة اشرق مو ستنات الاسشيطان: 
الصليبى الزراعى: فالعدد الكبير من المناطق الزراعية التى ذكرت فى المصادر التاريخية كانت 
عبارة غن كفور دعي صغيرة وليست قرى. وتشير مئات الوثائق التاريخية التى ' تحت أيدينا 
إلى فط محده من أفاط المناطق الزراعية فى فلسطين وبلاد الشام خلال حنية السياذة 
الصليبية. فقد كانت قرية محاطة تقريبا بعدد من النجوع 5 فقد كانت هذه النجوع 
تحمل اسماء صحيحة معروفة وكانت تنتج نوعا معيئا من المحاصيل الزراعية؛ وكانت هذه 
النجوع والككفون هين اللمأهرلة بالشكان تذكرواننا فى الرناتة عل انها ضمن توابع القرية مثل 
أراضى المراعى التابعة للقرية: أو الآبار أو البساتين التابعة للقرية . وكانت مثل هذه المنطقة 
غير المأهولة بالسكان (النجع) 051174 والتى عرفت عند الصليبيين بهذا الاسم 2002 
معروفة فى الغرب الأوربى؛ وكانت تعرف هناك باسم المنطقة غير المأهولة بالسكان . وقد 
عرفت مثل هذه المناطق فى اللغة العربية باسم الخرابة (أو الأرض مهجورة) . ويدل العدد 
الكبير لهذه المناطق الخالية من السكان على ظاهرة الريف المعزول فى هذا القطر الفلسطينى , 
وذلك بالمقارنة بالفترات التاريشية السابقة التى ازدهرت فيها هذه المناطق الريفية . وكانت هذه 


المناطق الريفية تستخدم كأراض للمراعى بيد أنها كانت تستخدم فى الزراعة المؤقتة وعندئذ 

كانت 7 تترك محروثة . وكان الوضع القانونى لهذه المناطق الريفية تشبه أرض المشاع التى كانت 

معروفة فى أوربآ من حيث الاستخدام الجماعى لأراضى هذه المباطق من جانب مجتمع القرية. 
ومن المرجح أن الوضع الاقتصادى للمناطق الريفية الفلسطينية دل حقبة السيادة الصليبية - 
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كان أفضل حالاً من الوضع الاقتصادى للمناطق الريفية الأو ند العامة واففيل حالاً أن 
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من مشيلاتها فى الأقطار الإسلامية المجاورة لها فى منطقة الشرق العربى الإسلامى. وتعليقا 


على ما سبق ؛ يذكر لنا الرحالة المسلم ابن جبير الذى أتى إلى المناطق الصليبية فى بلاد الشام 
وفلسطين من بلاد الأندلس فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى أن 2 


سلب الذدن كهرا للسيادة الصليبية كانوا يدفعون ضرائب أقل من نظرائهم الفلاحين الذين 


عاشوا فى المناطق التى خضعت للسيادة الإسلامية فى بلاد الشام. ويذكر أن السلطات 
الصليبية لم تتدخل فى شئو ون القرية بعد أن يدفع أهلها كل ما عليهم من التزامات وضرائب. 

والواقع أن عدم وجود السخرة 001965 1126 فى المناطق الريفية الصليبية فى بلاد الشام 
جعل وضع الفلاحين الشوام أسعد حالاً من نظرائهم فى الممالك الغربية الأوربية المعاصرة , ولم 
بستطع الصليبيون تطبيق نظام اقتصاد الضيعة فى فلسطين وبلاد الشام لاخفاقهم فى خلق 
نظام سياسى ومعيشى أفضل من ذلك النظام الذى كان موجودا فى هذه المناطق الخصبة . فلم 
تعرف المملكة الصليبية فى بيت المقدس نظام تقسيم الأرض الاقطاعية بين السيد الاقطاعى 
وبين مستأجربه من الفلاحين ٠‏ حيث كان السيد الاقطاعى هو الذى يستغل أملاكه فى منطقة 
نفوذه حيث كان يعمل فى فلاحتها مجموعة من الأقئان المرجودين فى الضيعة الاقطاعية 
بشكل الزامى؛ ولم يحتفظ السيد الاقطاعى الصليبى بأرض يستغلها لنفسه بشكل مباشر إذ 
كان فلاحو القرية يقومون بحراثة كل أراضى القربة . ومن ثم لم تكن هناك حاجة وضرورة 
لاجبار الفلاحين فى العمل فى زراعة الأراضى الخاصة بممتلكات السيد الاقطاعى . وهكذا 
كانت السخرة شكلا مقيمًا من أشكال نظام اقتصاد الضيعة . وهى السخرة التى قلما كان 
يطبقها السادة الاقطاعيون الصليبيون . فلم يفرض على الفلاح فى المناطق الصليبية فى 
فلسطين وبلاد الشام حق تأدية التزام السخرة الأسبوعية وهو القيام بالعمل فى أرض السيد 
الاقطاعى ثلاثة أيام فى الأسبوع , أو تأدية هذه الأعمال الزراعية فى أراضى السيد الاقطاعى 
فى أثناء ذروة المواسم الزراعية (البذر- الحرث- الحصاد) . 

وقد ذكرت السخرة نن0010 1120 هنا وهناك ٠‏ بيد أن استخدامها وتطبيقها من جانب 
الحكام الصليبيين كان نادر) جد وكانت هذه السخرة تتمثل فى القيام بأعمال فعلية فى 
القول. فإذا حدث وطبقها السيد الاقطاعى فإنه كان يستخدمها بطريقة مفيدة إلى حد ماء 
ولاسيما فى حالة زراعة قصب السكر ؛ وفى بساتين الزيتون؛ وفى بعض الحالات كانت هذه 
الخدمات الزراعية تؤدى نقد بيد أن البديل النقدى الضئيل لهذه الخدمة الت تتمل السفره 0 
كان يدل على عدم أهميتها . 
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كانت المبالغ الرئيسة المستحقة على الأملاك الزراعية تعرف باسم ضريبة الأرض الزراعية 
خات611 ؛ وكانت هذه الضريبة فى الأصل تدفع عيئًا وقت الحصاد والجنى أى فى نهاية 
السئة الزراعية والموسم الزراعى. وتشير المصادر الصليبية إلى هذه الضريبة الزراعية -01>ات]” 
منناءة التى كان تفرض على فلاحى القرى. وكانت هذه الضريبة تشبه ضريبة الخراج التى 
فرضها المسلمون منذ فترة باكرة من ظهور الإسلام على أهل الذمة من اليهود والنصارى ثم 
فرضت هذه الضريبة بعد ذلك على ملاك الأراضى الزراعية سواء كانوا من أهل الذمة أو من 
المسلمين على السواء. ونقرأ فى احدى الوثائق التاريخية الصليبية أن العشور الكنسية كانت 
تدفع من ضريبة الخراج التى يدفعها الفلاحون. 
وئما يذكر أن الضريبة الزراعية التى كان يدفعها الفلاحون فى القرى للسلطات الصليبية 
كانت تقدر بثلث قيمة المحصول المنتج . ولم تكن هذه الضريبة ثقيلة الوطأة إذا ما قورنت 
بالضرائب الزراعية التى فرضت على الفلاحين فى الغرب الأوربى فى نفس الحقبة الزمنية أو 
حتى بالمقارنة مع الضرائب الزراعية فى الوقت الحالى . بيد أن هذه الضرائب كانت تزداد 
وترتفع أحيانا فى صورة دفع مبالغ مالية اضافية فى شكل منع ٠‏ فمثلاً كان الملك الصليبى 
أمالربك (عمورى) ٠‏ وفرسان التيوتون يتسلمون سنويًا كيلا من القمح وكيلاً من الشعير عن 
كل كاريوكا من الأرض الزراعية فى منطقة النفوذ الملكى فى القدس ونابلس . وبالإضافة إلى 
الضريبة الزراعية السابقة . كانت هناك ضرائب تفرض على فلاحى القرى مثل ضريبة الأتاوة 
أو الجباية 2ندء»ه أو 7512 وكان هذا الاسم مضطلحا بيزنطيا كريها وبغيضًا . وهذا 
المصطلح يعنى فى الأصل الهدايا والهبات. بيد أن هذا النوع من الالتزامات المالية كان يدفع 
بمناسبة الأعياد الدينية أو فى مناسبات تتعلق بالتقويم الزراعى . وبالرغم من أن هذه 
الالتزامات المالية كانت تدفع فى مناسبات محددة أى بشكل مؤقت , فإنها كانت قثل موردا 
ماليا ثابتا ولذا فإن رجال الدين ادعوا أحقيتهم فى هذه الالتزامات فقد أقر الملك الصليبى 
بلدوين الرابع لوليام الصورى رئيس أساقفة كنيسة مديئة صور منحة عشر ضريبة الهبات 
والجباية هذه التى كانت تحصل من سيد تورون (بتنين) الاقطاعى وذلك فى خلال أعياد 
الميلادء وفى أيام المرافع 40 (الأيام الثلاثة السابقة لأربعاء الرماد) وقبل يوم الصوم 
الكيير) وفى عيد الفصح 61 : وكانت هذه الهبات عبارة عن دجاج 1017/6 وبيض» وجإن ' 
وخشسب .:ومرة ثانبة وجدنا عددا من الهبات والاتاوات فرضها فرسان العيوتون وكانت عبارة ' 
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. عن دجاج , وبيض , وجبن . وذكرت احدى الوثائق التاريخية البندقية هذه الهبات الجباية بأنها 
(العزاماك :وت انب شترصية بيد أنها كانت تدفع عن كل كاريوكا من الأرض الزراعية . فقد 
فرضت على كل كاريوكا دجاجة . وعشر بيضات ؛ ونصف رطل من الجبن و١١‏ بيزنت لشراء 
حمولة من الخنشب. 

وبالإضافة إلى الضرائب التى كانت تفرض على الأراضى الزراعية كانت توجد ضرائب 
خاصة تفرض على أشجار الناكهة . وضرائب أخرى تفرض على أشجاز الزيتون» وقدرت هذه 
الضريبة بثلث حجم عصير الزيتون المستخرج . وعلى أى حال ؛ فإن السادة الصليبيين قد 
فرضو ضريبة السخرة على الفلاحين فى بساتين الزيتون القريبة من مدينة صورء والتى كانت 
تحدوى على أكثر من ألفى شجرة ؛ وكذلك فى مزارع قصب السكر. ونظراً لعدم وجود منطقة 
نفوذ تخضع لنظاء الضيعة الاقطاعية . فإن فلاحى هذه المناطق كانوا يخضعون للعمل 
الاجبارى. وتركز هذا العمل الاجبارى فى هذه المزارع . 

ومن الالتزامات المالية الأخرى المفروضة على الفلاحين تأتى ضريبة النقل «اناألها"رم2, 

وهر التزام مالى مقابل نقل الحبوب إلى الشون أو مقابل استخدام أجران درس المحصول . 
رقويية عل خلابا عسل النحل وضرائب على الدواب والمواشى (الأغنام - الشيران- 
الجاموس). وكان السادة الصليبيون يمتلكون فى مناطق أخرى الغابات أو الأراضى ذات 
الأشجار اللانيفة . وعندئذ كان الفلاحون يدفعون ضريبة حق استغلال المراعى: وحق جمع 
الأخشاب المستخدم فى التدفئة والبناء ؛ ومزارع الأشجار المستخدم فى صناعة أعمدة مزارع 
الكروم. 

ومن السمات البارزة للأراضى الزراعية وجود «الكاريوكا الحرة» أو (الكاريوكا الفرنسية), 
ولم يوجد تعريف مقنع للكاريوكا الحرة. ومن الواضح أن الكاريوكا الحرة كانت منطقة زراعية 
معفاة من تأدية الضرائب الزراعية ولايمكن القول إن الأراضى الحرة كانت من مبتكرات التشريع 
الفلبين. 

وعلى الرغم من توزيع قطع كبيرة من الأراضى الزراعية على الفلاحين فإن القرى الصليبية 
كانت صغيرة المساحة. ففى المناطق القريبة من مديئة صورء حيث وفرة الوثائق التاريخية ؛ كان 
معدل عدد الأسر يصل إلى عشرين أسرة . ومن خلال معرفة حجم الأراضى فى القرى يتبين لنا 
. أنه ليس ثمة اختلاف كبير بين القرى فى المناطق الصليبية المختلفة . وعلى أثر وشاية » فإن 


3 3 
أحد الموظفين الحكوميين البنادقة كتب إلى وطنه فى البندقية يقول : «من المعلوم أن منطقة 
عسقلان كانت تضم ؟ل/ا قرية وأن أصغر هذه القرى كانت تضم حوالى نسمة بالإضافة 
إلى أن القربة الأصغر كانت تضم عشرين بترا والعدد الثانى وهو العشرين ادر هر الذى 
كان يمثل معدل عدد العائلات فى القرية. وعلاوة على ذلك ؛ فإننا أيضًا يمكننا التحقق من أن 
العائلة المحلية لم تكن كثيرة العدد. إذ كان عدد أفراد الأسرة فى القرية يتراوح ما بين ثلاثة 
أفراد أو أربعة أفراد, وشمل هذا العدد الأطفال الذين يعيشون مع آبائهم. وتؤكد لنا الحقائن 
السكانية المتاحة وجهة نظرنا بخصوص فط الاستيطان الصليبى الريفى فى الفترة الباكرة من 
الوجود الصليبى؛ هذا النمط الذى كان يتمثل فى قلة عدد سكان القرية . 
ويفسر لنا قلة عدد سكان القرى فى المناطق الصليبية فى فاسطين وبلاد الشام ميزة مهمة 
من مزايا الزراعة الصليبية. وإلى جانب المحاولات العديدة الصليبية من أجل استيطان المناطق 
الريفية عن طريق استقرار الفلاحين الصليبيين بها حاول السادة الصليبيون من علمانيين ورجل 
دين كنسيين توسيع أملاكهم من الأراض الزراعية وذلك عن طريق استخدام العمالة الزراعية 
الفرنجية أو المحلية. وهذا يلقى الضوء على الموضوع المتعلق بدفع أو عدم دفع ضريبة العشور 
الكنسية . وبشكل عام فإن جميع السكان الصليبيين كانوا يدفعون ضريبة العشور الكنسية, 
ولم يدفعها السكان المحليون من غير المسيحيين. وكان السيد الاقطاعى يدفع ضريبة العشور 
الكنسية من موارده ودخله, وفى وقت مبكر من عام ١١١١م؛‏ عقد مجمع كنسى فى مدينة 
نابلس حضره الملك الصلييى بلدوين الثانى: وأصدر هذا المجمع قراراً يلزم كل سكان المملكة 
الصليبية بدفع ضريبة العشور الكنسية. وقد أعفى من ضريبة العشور الهيئات الدبئية 
العسكرية التى كانت قدتلك أراض زراعية منذ فترة قريبة؛ كما أعفى من هذه الضريبة أيدنً ' 
أراضى المنشآت الكنسية؛ وبسيب هذه الاعفاءات الخاصة نشبت نزاعات بين رجال الدين 
الكنسيين وين البيتات والمؤسسات الفى تتعت بهذه الامتبازات :ولذا كان من السوء الشتديد 
أن تفلك الهيناك الذيعنة المسكزية (الاسهارية ب الذاررةت التمرقرع) أرضا الطاعية مسي 
عليها خدريئة العتقتور الكتسية فن المنائك الليبية ركان الأمر يزداد سوم عندما تلقل ” 
هده القعات النيية النشكرة هذه الأراضن الززاعية القن :بعررنيا تسافا ناذا عدف ران 
نات :هذه الشيفات الوق المسكرية سامير أراضيها للفلاحين مقابل الحصول على حصة من . 
المحصول , فإنه فى هذه الحالة تفرض على هذه الهيئات الدينية العسكرية ضريبة العشور 
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الكنسية, وفى حالة استغلال الهيئة الدينية العسكرري بة لأراضيها الزراعية استغلالاً مباشرا فإن 
الأمر يختلف فى هذه الحالة وبصبع من حقها رفض دفع ضريبة العشور الكنسية. وثمة سؤال . 
يطرح نفسه وهو إلى أى مدى تسغطيع الهيئات الدينية العسكرية؛ والمنشآت الكنسية أن 
تحصل على خدمة العمل الاجبارى فى أراضيها التى تستغلها استغلالاً مباشرا؟ لقد كان 
الشىء الممكن فى هذا المجال هر الحصول على هذه الخدمة من الأفراد من غير أعضاء هذه 
الهيئات الديئية العسكرية ومن غير أعضاء المؤسسات الفينية الكتسنية وافقد اقرت تعفر 


النظم والقوانين امكانية استخدام الأخوة العلمانيين فى استصلاح الأراضى الزراعية ٠‏ بيد أن 


الاجراء العادى كان يتمثل فى استخدام وتطبيق التنظيم الاقطاعى الأوربى. وهذا يعنى أن . 
الأداة الاستعمارية الصلييية سوف تعد وتهيىء رأس المال (الأرض- التقاوى- النباتات- 
أدوات الزراعة) ويقوم الفلاحون بالأعمال الزراعية فى هذه الأراض»؛ وكانت المحاصيل تقسم 
وفقا للنسب الآتية (الثلث والثلثين) الثلث للفلاحين والثلثين للسيد الاقطاعى صاحب الأرض. 
. وقد شعرت الكئيسة بأن هذه القسمة غير عادلة وأعلنت أن من حقها ضريبة العشور . 
الكنسية مهما كانت أشخاص متملكى وحائزي الأراضى الزراعية وأشخاص المستوطنين 
واعتبرت الكئيسة أيضا أن عدم دفع ضريبة العشور الكنسية المستحقة لها من قبيل انتهاك 
امتيازاتها . ولكى نقدم صورة واضحة يجب علينا أن نتتبع النزاع الذى نشب بين أسقف عكا 
وبين هيئة فرسان التيوتون ؛ فقد أدعى أسقف عكا أن 3 هيئة فرسان التيوتون وأعضا ء هله 
الهيئة الدينية يجب عليهم أن يفرضوا ضريبة العشور الكنسية على فلاحيهم الذين تسلموا 
الأراضى الزراعية فى أسقفية عكا ويلزمرهم بدفعها كاملة غير منقوصة للكنيسة . وأن يدفع 
هؤلاء الفلاحون حصة من الفواكه التى ينتجونها وأن يحتفظوا لأنفسهم بجزء من هذا الانتاج 
لقاء عملهم أو لأى سبب أشر. 

.ومن ناحية أخرى فإن هيئة فرسان الداوية لم ترفض هذا المطلب فقط بل طالبت أن يعاد 
اليها مبلغ ضخم من المال يقدر ب 56.٠٠٠‏ بيزنت . «فقد قال أعضاء هيئة فرسان التيوتون 
أنه بالنسبة لضريبة العشور الكنسية فإننا دفعنا لكئيسة عكا المزيد من الأموال ؛ وإننا لم 


0 من دفع هذه ضريبة تلك الأراضى التى نستغلها بمجهودنا الشخصى وعلى نفقعنا - 
الخاصة؛ وكذلك الأراضى الجديدة (التى طالبئا ملكيتها من يا وقدمنا العلف للماشية 


ودفعنا ضريبة نقدية عن بساتين الفاكهة وأشياء أخرى ». 


١ 
وتوصل الطرفان بعد طول خصام وشجار إلى حل مؤداه أن تلتزم هيئة فرسان التيوتون‎ 
بدفع اس 00 من قيمة العشورالكنسية عن كل الأراضى الزراعية التى بحوزتها سواء كانت هذه‎ 
ع مدنا أعضاء هيئة فرسان التيوتون بشكل مباشر وعلى نفقتهم الخاصة أو كانت‎ 
تستغل بواسطة فلاحين أخرين.‎ 

. وهذه الحالة فى حد ذاتها (وكان يوجد حالات كثيرة من هذا النمط) تشبت أن قيا م الفلاحين 
بعأدية الأعمال الزراعية أو بزراعة الأرض لحساب صاحبها مقابل حصته من غلال هذه الأرض 
كان يعزز موقف الفلاحين من حيث المطالبة بلكية الأرض خاصة فى زراعة بساتين الكروم 
امس 

وما يلك أن الحقيقة التى توصلنا إليها لم مكننا من تقييم وتقدير دخل أسرة الفلاح. بيد 
أنه يمكتنا التوصل إلى فكرة تتعلق بتقدير موارد الزراعة. فقد يتبين من خلال خالات كثيرة أن 
معدل دخل القرية من الانتاج الزراعى تتراوح ما بين 5٠٠١-7...‏ بيزنت . ومن الطبعى أن 
موارد ودخل هذه القرى كانت أعلى من ذلك إما بسبب حجمها أو بسبب قربها من المراكز 


الحضرية . وثمة قرية كانت تقباهى باسمها الرومانتيكى وهى قرية الدامور التى بيعت مقابل 


مبلغ ١١,٠٠٠‏ بيزنت كما بيعت قربة كفر قانا الشهيرة (قانا الجليل لقاء مبلغ) 
يورت اتندرقا وفعدل يشل القترية اشرق يقدر ب 5.١‏ بيزنت . والواضع أن دخل اقطاع 
الفارس كان يقدر ب 05٠١‏ بيزنت ؛ وهى الاقطاعية التى : تستحق عليها تقديم خدمة عسكرية 
تدرها قار واد وسو تاحنة اخوف ٠‏ فإن هذا يوضح لنا القيمة النسبية للاستثمار فى مجال 
الزراعة . وكان عائد هذا الاستثمار يتراوح ما بين ١7١-١١‏ / . وكان عائد هذه الاستثمار 
أقل من عائد الاستثمار فى مجال التجارة. ظ 

ومن خلال هذه المعلومات التى عرفناها عن الزراعة والتنظيم الريفى الصليبى فى المملكة 
اللاتيئية فى بيت المقدس يكننا التوصل إلى استنتاجات كثيرة بخصوص الظروف والأوضاع 
الاقتصادية التى كانت يز عصر السيادة الصليبية فى فلسطين وبلاد الشام. ولاشك أن 
فلسطين وبلاد الشام كانت أقل ازدهاراً اقتصاديًا فى القرنين الثائى عشر والثالث غشر من 
الميلاد إذا ما قورن بعصر السيادة البيزنطية لهذه المناطق. وخلال فترة السيادة العربية التى 
كانت نافئلة ين معي السادة الدرنطة رعسر السيانة التسلتيية رالر اهرت فا تراه 
أربعة قرون شهدت هذه المناطق انهياراً حادا فى عدد القرى الصغيرة الأمر الذى أدى إلى تركو 
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التشاط العزائن فى مناطي أكثر خصرية فى هذا القطر. وعلى أى حال ٠‏ فإن هذا التدهور فى 
عدد القرى الصغيرة لم يكن حاد) بالصورة والشكل الذى أشارت إليه المصادر التاريخية لفترة 
السيادة العربية. فنجد أن مئات القرى العى كانت غير مسجلة فى الدفاتر خلال فترة السيادة 
العربية قد سجلت ودونت فى سجلات خلال فترة السيادة الصليبية. ومن الصعب يمكان 
التسليم بأن جميع هذه القرى كانت ذات نشأة جديدة. وكذلك يمكن الافتراض بأن هذه القرى 
العربية كانت مرجودة 5 باستمرار منذ العصر الرومانى والعصر البيزنطى: وعندما نقارن بين 
أسماء هذه القرى الصليبية فى بلاد الشام وفلسطين بمثيلتها التى كانت موجودة فى هذه 
المقاطعة خلال فقرة السيادة المسلوكية يتبين لنا أنه ليس ثمة أية اختلافات واضحة . وكان 
التغير الذى يميز المدن عن القرى يتمثل فى الحجم والمكانة إذ كافك المدينة اكبن ها من 
القرية وأكشر أهمية اقتصادية . فقد كانت مدن بلاد الشام وفلسطين محصنة ؛ وقد قام 
المسلمون مراراً بتدمير حصون هذه المدن وتجريدها من وسائل الدفاع فى أثناء القرن الثالك 
عشر الميلادى ؛ وذلك لحرمان الصليبيين من غزوها ثانية . ولم يؤثر تدمير حصون المدن فى 

النمط القروى والريفى لهذه المناطق . ويمكننا الظن فقط بأن الانكماش فى الانتاج الزراعى فى 
القرية يرجع إلى قلة عدد الأسواق الحضرية ؛ وأصبح الريف فى المناطق الصليبية فى بلاد 
الشام وفلسطين يخضع لحكم الفرد. . وعلى الرشم من أن الوضع السكائى الريفى قد تأثر بشكل 
ملحوظ فى الفترة المملوكية . فإن هذا الوضع الديموجرافى قد ردي يفك يعر أيضا خلال 
عصر السيادة العثمانية الذى استمر ما يقرب من أربعة قرون 

وعندما تحدد النمط العام للمناطق الريفية ‏ اكتشفنا تغييرات واضحة فى النمط السكانى 
لهذه المناطق . ومن الواضح أن كل المناطق الريفية غير المأهولة بالسكان قد وجدت تقريبًا فى 
كل قرية هجرها سكانها . ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال الحجم الكبير من الأرض 
الزراعية التى كانت تمتلكها وتحوزها الأسرة الواحدة فى القرية. وربما لعب الغرو الصليبى دوراً 
مهما فى حرمان الريف من سكانه . فقد عرفنا أن عددا من اللاجئين المسلمين قد غادروا 
نلسطن ليستقروا فى مصر وبلاد الشام . ومن الصعب التيقن من أن هؤلاء اللاجثين كانوا 

نازحين من القرى أو من المدن المحتلة . وإذا أَخذنا بعين الاعتبار التأثير الصليبى؛ فإن المرء 

لايستطيع أن يعزو مثل هذه التغييرات الكبيرة كلية للغزو الصليبى وذلك لأن فترة الغزو 

الصليبى كانت قصيرة نسبيًا . إذ كان فى اجمالها عشر سنوات تقريبًا. وبالإضافة إلى ذلك » 


و5 

فإن الغزاة الصليبيين كان من مصلحتهم الاحتفاظ بالقرى وسكانها من الفلاحين . حيث أن 
الوجود الصليبى كان يعتمد على وجود هذه القوة العاملة فى مجال الانتاج الزراعى من 
الفلاحين فى هذه القرى. وهكذا يمكن أن تعتبر أن مثل هذه التغييرات فى النمط السكانى 
(الدهوجرافى) قد أخذت تتشكل خطرطها بشكل بطىء خلال مدة طويلة تسبق ذا السيادة 
الصليبية فى المناطق العربية. 

نوها يذكنآن العلييين 5 يستقروا ؛ فى المناطق الرينية إذ كانت بقارن الاستعمار 
والاتقيطان الفطلييي يعضمن أمنالييًا جديدة وستطررة + بيد أن نطان مجال هذا الأنعيفا” 
وهذا التطور كان ضيقا وصغيرا ويجب أن تعتبر أن مثل هذا التطور كان هر الاستثناء وليس 
القاعدة . ومن المؤكد أن الجهد الاستعمارى الصليبى لم يستطع أن يغير البنية العرقية 
(الأتشة) لسكان اليك من الفلاحين إذ كان الفلاح الصليبى والسيد الاقطاعى الصليبى 
بعيدين عن الصورة الريفية والقروية بسبب اقامتهم فى المدن أو فى قلاع معزولة. فقد كانت 
المدن هى المكان المفضل لاقامتهما . وأيضا القلعة المحلية التى كانت مكانا استثنائيا 
لآقامتهنا. وقد نوقشت إسينات :ذلك اننا *. وهذه الحقيقة فى حد ذاتها الخاصة والممثلة فى 
اقامة الصليبيين فى المدن أو فى القلاع المحلية كانت لها نتائجها غير المباشرة على المجتمع 
الصليبى على الصعيدين الاتتصادى والاجتماعى. ‏ ظ 

فقد أقام الصليبيرن فئ منازل بالمدق: أو فى خارج الامارة الاقطاعية . ففى المناطق الريفية 
التابعة لعكا على سبيل المثال كان السيد الاقطاعى الصليبى مشالا للسيد الاقطاعى الذى 
يغيب عن أملاكه الريفية أذ لم تكن هناك وشائج قوبة مباشرة تربط بين السيد الاقطاعى 
لبي ريت ره . وكانت غلاقة هذا السيد بأملاكه الريفية تعمد كن عضر له عل مور 
للدخل المنتظم من عائد هذه الأرض والاستغلال المنتظم.لها. ومن أجل هذا الاستغلال المنتتظم 
للأرض الزراعية اتبع السادة الاقطاعيون القسوة فى استثمار هذه الأراضى الزراعية فق 
القسوة التى جاءت متوافقة ماما مع المصطلح الألمانى 150110 والذى يعنى القسورة 
وعدم الرحمة . ويمكن أن نعزو هذه القسوة إلى شدة حرص السيد الاقطاعى الصليبى على 
خسان ارين وحساية أتباعه الاقطاعيين من أجل مصلحته المستقبلية ٠‏ ومن ناحية أخرى فإن 





* كانت هذه الأساسية تعلق بمسألة الأمن والطموح الاتتصادى والاجتماعى للصليبيين © (الترجم) . 
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العلاقة التى كانت تربط بين السيد وتابعه الاقتطاعى كانت ضعيفة وهشة؛ ومن الأمور التى 
ساهمت فى تخنيف حدة استغلال الأتباع الاقطاعيين من جانب سيدهم الاقطاعى هو اشتراك 
هؤلاء الأتباع فى المصلحة العامة والعلاقات الودية التى كانت تربط بين هؤلاء الأتباع . لقد 
كان السيد الاقطاعى الغائب عن أملاكه فى المناطق الريقية هو المشعتسر الأول والرئيسى 
للأرض الزراعية , وكان غيابه أمرا ماثلا للعيان حيث كان يقيم السيد الاقطاعى الصليبى 
خارج اقطاعيته لأنه كان ينتسى الى طبقة الغزاة ؛ ونظر الكثير من أفراد المجتمع القروى إلى 
السيد الاقطاعى باعتباره ظالما ومستغلاً وهرطيقا فى وقت واحد . وعلى الرغم من أن الرحالة 
المسلم أبن جبير ذكر أن الفلاحين المسلمين الذين خضعوا للسيادة الصليبية كانوا أسعد حالا من 
حيث الأحوال الاقتصادية والمعيشة من نظرائهم الذين خضعوا للسيادة الإسلامية فإن ذلك لم 

يكن كافيا لاقامة علاقة ودية بين الفلاحين المسلمين وبين السيد الإقطاعى. 

ويفسر لئا وضع المستأجر الاقطاعى أيضا سمة مهمة من سمات النظام الريفى الصليبى. 
هذه السمة التى كانت تتمثل فى غياب السيد الاقطاعى عن أملاكه الاقطاعية وأيضًا اختفاء 
نظام السخرة ه001 ؛ وكان من المفيد للسيد الاقطاعى الاشراف المباشر والمستمر لادارة 
أملاكه الاقطاعية . ويقول المثل السلافى أن «عين صاحب الفرس تسمئه» . وأثر غياب السيد 
الاقطاعى عن أملاكه سليًا على ادارة الاقطاعية وكذلك على بنيتها التحتية . وتجعل من 
الصعب عليه الاستغلال المباشر لأملاكه الاقطاعية فى منطقة نفوذه (الدومين). لقد توصل 
الصليبيون إلى نتيجة منطقية واستسلموا لفقد الأرباح والفوائد التى كان يمكن أن يجلبها 
لهم تطبيق نظام الضيعة * الاقطاعية الذى كان مطبقًا فى أوويا : فكانت ههبة السيد 
الاقطاعى من انتاج الأرض والقرى كان يقدر بثشلث المحصول وكذلك نسبته من الفاكهة 
والخضروات ٠‏ ومنتجات الألبان. تزيد عن حاجة أسرة هذا السيد الاقطاعى. فكانت ممتلكاته 
فى المدينة ومواردها المالية التجارية قثل موردا اضافيا لموارده التقليدية: . وكان فائض 
الانتاج الزراعى لكبار السادة الاقطاعيين يخزن فى مستودعات توجد فى قلعة السسيد 
الاقطاعى. وكانت هذه الموارد الزائدة فى الغالب تستخدم كاقطاع لبعض كستأجريه 


“+ نظام الضيعة : لم يكن نظام الضيعة مطبقًا الل لي ٠‏ عى الرغم 
من أنه 37 هناك اتجاهات واضحة نحو هذأ النظام . ! 
وقد تسبب تنطبيق التنظيم الاقطاعى فى احداث هوة عسيقة فى العلاقات الزراعية. 0 
حدثت فى انجلترا الانجلوسكسونية التى خضعت للحكم النورمانى قبل الهصر الصليبى بجيلين تقر 
0 


2 

الاقطاعيين من المحاربين الفرسان وغير الفرسان. وهكذا كان استغلال الأرض على أساس غير 
نظام الضيعة يؤدى إلى ايجاد علاقة اقتصادية مرضية ماما بين السيد الاقطاعى وبين الفلاح 
المسلم. إذ كان الفلا المسلم يضمن لنفسه مورد للدخل يختلف من عام إلى عام وفقا لظروف 
الفصل والموسم الزراعى؛ وكان الفلاح المسلم أكثر حربة وأقل خضوعًا للاستغلال من نظيره 
الذى كان يخضع للسيادة الإسلامية. ومن المؤكد أن الفلاح المسلم كان أقل حرية من نظيره 
الفلاح المسيحى فى الغرب الأوربى. ظ 

لقد كانت الزراعة هى الدعامة الأساسية الاقتصادية للوجود الصليبى؛ وكان النظام الريفى 
الذى ادخله الصليبيون هو الذى حدد شخصية وشكل المجتمع الاستعمارى الصليبى. وكا 
الشكل النموذجى لهذا المجتمع يتمثل فى طبقة المستأجرين الاقطاعيين وغياب السادة 
الاقطاعيين عن أملاكهم الريفية كما كانت هناك هوة سحيقة بين طبقة الغزاة الصليبيين وبين 
السكان الوطنيين المقهورين. 


ب- النقسود 


الراقم آنه عتدما كانت تدر كلنة القترق (اللينانت) فى التفغدرر الرسطن وعتن زمه 


مواباني الحالى فإن هذه الكلمة كانت تستحضر على الفور فى الذهن صورة الأسواق 

لشرقية الكبيرة والمزدهرة , والموانىء التجارية المزدحمة بكل أنواع التجارة والتجار القادمين 
إليها من كل أنحاء المعمورة , ولذا فإن هذا الأمر يقتضى منا اعادة تصور شكل المنشآت 
الصليبية التجارية فى منطقة الشرق العربى الإسلامى. فقد كانت المملكة الصليبية فى بيت 
اللقدس تقع عند مفترق الطرق التى تربط بين القارات الثلاث أوربا وآسيا وأفريقيا. وقدر 
لحدود هذه المملكة الصليبية أن تلعب دوراً رئيسا فى حركة مرور التجارة العالمية . ولاشك أن 
صورة الأسواق العامرة الرائجة فى منطقة الشرق العربى كانت حقيقة واقعة ويكفى ولناذ مك 
ذلك كقرة عن المنزددين من الوهالة والعبها ر على المدنوالأراهى المقلاسة فى للسطين ورلا 


الشسام. وعلى الرغم من ذلك فإن وضع ودور المنشآت الصليبية فى يا ظ 


الشرق والغرب يحتاج مزيدا من التحديد الدقيق . 


قد كانت العملة البيزنطية الذهبية التى تعرف بالنوميسما 5-5 ظ 


التداول الوحيدة فى التجارة العالمية وذلك خلال عصر الاضمحلال للامبراطورية الرومانية 
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وكذلك خلال العصور الوسطى الباكرة أيضا. إذ كانت النوسيسما (الهيبربيرون) عبارة عن 
قطعة نقرد ذهبية تتميز بثبات قيمتها وجودة نوعيتها. ولذا كانت أداة ونسنية للعتادل 
التجارى فى مناطق عالم البحر المتوسط وكان بمثابة أداة سلعية مهمة وجدت فى خزائن الممالك 
الجرمانية فى الغرب الأوربى وأيضا فى شمال أوربا حيث المناطق الاسكندنافية . ومن المؤكد 
أن هذه العملة الذهبية البيزنطية كانت بمثابة «دولار العصور الوسطى ». وفى نهاية القرن 
السابع الميلادى انكسر احتكار النوميسما الذهبية البيزنطية فى التجارة العالمية حيث ظهر 
الدينار الذهبى الإسلامى: وعندئذ تم تداول هاتين العملتين البيزنطية والإسلامية فى تجارة عالم 
البحر المتوسط وفى العالمين البيزنطى والإسلامى وامتد تداول هاتين العملتين البيزنطية 
والإسلامية عبر أوربا إلى مناطق البحر الأسود وطريق المحيط الهندى وطرق أوراسيا المؤدية 

إلى منطقة الشرق الأقصى. 

وقخض عن تأسيس مستوطنات صليبية على حدود الدولة البيزنطية وحدود الأقطار 
الإسلامية ظهور عملة ثالثة؛ وهى العملة التى ضربها الصليبيون تقليدا للعملات الإسلامية 
والتى عرفت باسم البيزنت الصليبى. وكان الصليبيون يهدفون من وراء ضرب وسك هذه 
البيزنتات إلى استخدامها فى التداول التجارى العالمى مثل العملات الإسلامية والبيزنطية. 
وأفغمدت المسكركات الصليبية على امدادات الذهب الى كانت تاأتى من الغرب الأوريئ 
وبالفعل راجت هذه العملات الصليبية فى التداول التجارى وفى الأسواق الإسلامية القريبة من 
حدود المملكة الصليبية. بيد أن هذا البيزنت الصليبى لم يستطع وهو فى أوج ازدهاره أن يحقق 
كل هذه الطموحات الاقتصادية الصليبية التى كان يرنو إليها الصليبيون فى منطقة الشرق 
العربى. وحاول البيزئت الصليبى أن يكرن زمر لمكتل سياسى صليبى ودولة صليبية فى 
الشرق وذلك من خلال التغلغل وسط النوميسما البيزنطى والدينار الإسلامى. وما يذكر أن اسم 
البيزنت نفسه يؤكد الحقيقة العى ترى أن أول العملات الذهبية التى سكها الصليبيون فى 
نلسطين وبلاد الشام هى العملات البيزتطية؛ وكان هذا البيزنت الصليبى مزودا بنقوش عربية 
تشبه نقوش الدينار الإسلامى الفاطمى المضروب فى مصر ونظرا للحساسية الدينية تم اضافة 
رمز الصليب + واحلال الثالوث المقدس محل الكتابات التى تمجد الله ونبيه الكريم (محمد 
صلى الله عليه وسلم) . وظلت هذه النقوش والكتابات تدون باللغة العربية. وعندما شرع 
الصليبيون فى سك عملاتهم لم يكن لديهم. اتجاه إلى تقليد العملات الإسلامية: أو استخدام ‏ 


٠‏ لاغ 
قوالب سك العملات العربية فى دور الضرب الملكية الصليبية؛ بيد أن الاعتبارات التجارية 
هى ألتى فرضت عليهم تقليد العملات الإسلامية وذلك حتى تحظى العملات الصليبية بالقبول 
والانتشار فى التداول التجارى فى أسواق منطقة الشرق العربى الإسلامى, وعلى الرغم من 
استخدام هذه العملات الصليبية فى التداول التجارى فإنها أخفقت فى الرصول إلى قرة 
العملات العالمية وإن كان البيزنت الصليبى قد حظى بسمعة حسنة باعتباره أول عملة ذهبية 
صلبية يتم تداولها على نطاق واسع؛ وتم سكه فى دور الضرب الصليبية قبل العملات 
الايطالية الشهيرة مثل الدوكات والفلورين بحوالى مائة عام. < < 
وتجدر الاشارة إلى أن عدد العملات الأجنبية المتداولة فى أسواق المملكة الصليبية فى بيت 
المقدس كانت أكثر من تلك التى كانت متداولة فى مناطق الغرب الأوربى الكاثوليكى. وعلى 
الرغم من تعدد دور ضرب العملات فى كل أنحاء الغرب الأوربى المسيحى ؛ فإن ثمة قيردا قد 
فرضت على دور الضرب هذه ويرجع ذلك إلى ندرة معدن الذهب كما أن المبالغ الكبيرة كان 
يصعب دفعها من العملات الذهبية, أو من العلما النحاسية » أو فى صورة سلعية. وبالإضافة 
إلى ذلك ٠‏ فإن حجم الأعمال التجارية لم يكن كبيراً إذ كان هذا الحجم التجارى يتغامل مع 
مراكز تجارية أخرى صغيرة نسبيا , وهكذا فإن تداول العملات الذهبية فى تلك المراكز التجارية 
الأوربية كان أمرا شائعًا . وقد اختلف الوضع فى المناطق الصليبية فى فلسطين وبلاد الشام, 
وبرجع ذلك إلى تدفق العملات الأجنبية وتداولها فى هذه المناطق الصليبية الذي كان يصاحب 
ارتياد التجار هذه المناطق وكذلك بسبب تدفق أعداد كبيرة من الحجاج الأوربيين من المراكز 
المسيحية الأوربية الأربعة . فقد استخدم أفراد وجنود الحملة الصليبية الأولى عملات أوربية 
من بوأتييه؛ ومن شارتر » ومن مينز ؛ ولوكاء وفالنس ومن ميلجيه اأتناع110[1. إذ كشفت 
الحفائر الأثرية نى مدينة طرابلس عن وجود قطعة نقود فضية وقطع من النقود المختلطة 
وعدن خسيس ويرجع تاريخ هذه القطع النقدية إلى ما بعد عام ١؟؟١م,‏ وهذه القطع النقدية 


0 إلى أربع وعشرين مكانا مانا وكشفت الحفائر الأثرية العو أحرية عدي عن خزانة 
نقود فى مدينة بيت المقدس كانت منحة للداوية وكانت هذه الخزانة تضم نقودا من شارتر . 
وكان هذا العدد الوفير من العملات الأوربية الأجنبية يزداد تداولها فى منطقة الشرق العربى . 
الإسلامى. وهى العملات التى كانت تأتى بصحبة التجار الشرقيين » وأيضا التجار المسلمين ' 
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والتجار المسيحيين واليهود. وهذا يفسر لنا أهمية دور الصيارفة , الذين أصبح لهم شوارع 
مخصصة فى مدن مثل صور وعكا وبيت المقدس. فكان يوجد فى مديئة بيت المقدس شارعان 
للصيارفة عند مدخل أسواق المدينة الرئيسة . وخصص هذان الشارعان للصيارفة الشوام 
والصليبيين على القوالى . وكان هذان الشارعان يمتدان من الجنوب إلى الشمال . وإذا كان هذا 
التقسيم للشوارع قد ارتبط بفرض ضريبة مختلفة؛ فإن وجود شوارع مخصصة للصيارفة يرجع 

أساسا إلى طبيعة التخصصية لهذه الشوارع. 

كانت العملات المحلية المتداولة تضم نقودأ ذهبية؛ وفئضية 0050 وما يذكر أن حى 
ضرب النقود الصليبية وسكها كان احتكارا ملكياء وذلك فى منذ أواخر عصر الملك بلدوين 
الغانى, ومن المحتمل أن النبلاء الصليبيين قد حرموا من امنياز حق سك العملات فى أثناء 
فترة حكم الملك بلدوين الثالث وكانت عقوبة سك النبلاء للعملات هى مصادرة اقطاعاتهم. 
ومن الناحية الرسمية فإنه لابمكن الغاء.هذا الاميتاز الملكى الخاص بحق سك النقود 
والعملات. وبالطبع لم يكن هذا الامتياز الملكى يحظى بقبول أى تابع اقطاعى فى المملكة. 
ومن خلال المكتشفات الأثارية الموجودة يتبين لنا أن سك العملات فى الامارات الصليبية قد 
ظهر متأخرا جدا؛ ولاسيما بعد موقعة حطين الشهيرة . وكان استخدام عملات الامارات 
الصليبية محدودا ؛ وعلى الرغم من أن سك هذه العملات كانت عملية مربحة للسيد الاقطاعى 
فى امارته فإنه بلاشك أن عملية ضرب النقود الصليبية هذه فى الامارات الصليبية يمكن أن 
نعزوها إلى أسباب اقتصادية تمامًا. لقد كانت هذه العملات عبارة عن فئات مالية صغيرة ومن 
معدن خسيس وكان الغرض الأساسى من سك هذه العملات هو اعلان الاستقرار السياسى 
للامارة. 

تقد كان حداول الفحلاث الذهبية الأحنبية نئ المملكة الضلببية أكشن أهسية: إذ كانت 
الهيبربيرون البيزنطية أو الميخائيلية 2010701015 (وهى العملة البيزنطية التى ضربت فى عهد 
الأمبراطور النبزنكا حيطائيل السنائع فى باقلامرنه )من أسيق العتلاتا الف ف قدا رلها فى 


7 





* اكتشف فى مدينة عكا حديثا قالب لاعداد أنابيب الرصاص., ومع أن النقود كانت تضرب من هذه 
الأنابيب الرصاصية فإنه من المنطقى أن نقبل ذلك الاقتراح الذى يرى أن هذه النقود ذات الأوزان الخفيفة التى 
وجدت فى عكا ليس برهانا على أن الصليبيين قد ضربوا نقودا من الرصاص (المؤلف) . ظ 


عل 
الملكة الصليبية فى بيت المقدس. وتم تداول هذه العملات البيزنطية بشكل عام فى امارة 
انطاكية الصليبية:؛ وفى الجنوب فى امارة طرابلس وفى مديئة بيت المقدسء, كان الديئار 
الفاطمى أسبق فى التداول من أية عملة أخرى . وبمرور الوقت ؛ ظهرت العملات الصليبية فى 
التداول ؛ ويبدو أن الدينار الفاطمى كان قد ضرب فى فترة مبكرة فى دور سك العملات فى 
مناطق الشغال. وكان الاجراء العادى أن يقوم الصليبيون بدفع ونقش الأسماء والرموز 
الصليبية على وجهى قطع العملات البيزنطية الموجودة لديهم. لقد سك الصليبيون عملاتهم 
الخاصة فى فترة متأخرة؛ فى وقت غير محدد من القرن الثانى عشر الميلادى. وكما ذكرنا آنقًا 
فقد كانت العملات البيزنطية أسبق العملات المتداولة فى بداية الوجود الصليبى ؛ بيد أنه 
لايوجد سبيل لمعرفة ما إذا كان هذا البيزنت هو الأصل أم كان تقليدا للدنائير الفاطمية 
الإسلامية.. فقد.ظهر البيزنت فى ستينات القرن الثانى عشر الميلادى ويبدو أنه كان شيئا 
جديدا. والحقيقة أن ظهور العملات الذهبية الصليبية لم تستظع أن تعوق الدنانير الإسلامية 
من التداول. فقد استخدمت العملات الذهبية الصليبية والإسلامية فى التداول التجارى وتقرر 
اسهام هذه العملات فى هذا التداول فى ضوء أفاط النشاط الاقتصادى. 

وئما يذكر أن وزن الدينار الفاطمى القديم كان يبلغ 2,78 جرام من الذهب الخالصء إذ كان 

الدينار الفاطمى فى الفترة الأخيرة والذى قلده الصليبيون أخف وزنا وأقل قيمة من حيث عيار 
المعدن النفيس. ومع ذلك فقد كان هذا الدنيار الفاطمى الذى ضرب فى فترة متأخرة يزيد فى 
الوزن وفى العيار من تلك العملة التى قلدها الصليبيون والتى كانت تعرف باسم البيزنت 
الإسلامى. وتراوح قطر البيزنت الإسلامى ما بين ؟؟ ٠‏ "5" مم ووزنه يتراوح مابين 6 "ا 
7" جرام (وكان الحد الأقصى للاختلاف يتراوح ما بين ",١68‏ - 7, اجرام) . وكانت نسبة 
معدن الذهب فيه تتراوح ما بين 0 , 0"/ - 0!ا/ . لقد كان هذا البيزنت الصليبى المقلد 
للدينار الإسلامى أكثر غرابة وغير ملائم . فقد كانت العملات الصليبية فى الفترة الباكرة 
تحمل الشكل والنقوش الظاهرية للنقود العربية:» بيد أن هذا التقليد كان واضحا لأى شخص لم 


تكن لديه معرفة واسعة باللغة العربية إذ كان يدرك أن النقش الذى يزين وجهى البيزنت ‏ 


الصليبى غير ذى معنى؛ ومع قليل من الاستثناءات ٠‏ فإن الحروف التى دونت على وجهى ‏ 


البيزنت لم تكن حروقًا عربية؛ إذ كانت ببساطة عيارة عن مجموعة من الشرط العمودية . . 
والدوائر وما شابه ذلك. ومن الصعب التعرف على دلالة وغرض هذه النقوش . ويمكننا أن 
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نعالج مسألة العمال الأوربيين الذين قاموا بعملية سك العملات الصليبية والذين كانوا يجهلون 
اللغة العريية المحلية . وهذه الظاهرة فى مجملها مثيرة وأكثر أهمية, وذلك لأن دار ضرب 
المسكركات والعملات فى مدينة صور كانت ماتزال تعمل بنشاط قبل سقوط المدينة فى يد 
الصليبيين فى عام ١١74‏ بعام واحد ويبدو أن الغزاة الصليبيين قد استمروا فى ضرب الدئائير ‏ 
الفاطمية واستخدموا فى ذلك قوالب ضرب العملة الموجودة فى المدن الإسلامية التى خضعت 
لسظرتهه: وريما تم طرد الصناع المسلمين أو المسيحيين المحليين من هذه المذن ؤرما أتشاأ 
الصليبيرن دار ضرب مختلفة فى مدينة القدس وهى الدار التى سكت هذه العملات الصليبية 

المقلدة والفقيرة فى الوزن والقيمة. وفى الوقت المناسب . وصلت العملات الصليبية المقلدة 
للدينار الإسلامى إلى نقطة بحيث أصبح من السهل قراءة الحروف والكلمات على وجهى العملة 
مثل تواريخ ومكان ضرب العملة وكانت بعض هذه النقرد الصليبية تعمل على أرجهها فلي 
صغيرا + وحرفين لاتيئيين هما 8 و 7 ؛ وهى الحروف التى كانت تشير إلى اسم الأمير 
الصليبى بوهمئد (أو برقرائة امن طرابلين) اد الى أسم تانكرد» أو كانت هذه الحروف تدل 
على دار الضرب فى مدينة طرابلس؛ أو فى صور أو فى أنطاكية أو عكا*. وقد ظهر تقليد 
جديد للدينار الفاطمى فى فترة متأخرة . ومع ذلك فإنه لم يستطع أن يحل محل الدينار القديم 
الذى ضرب فى فترة مبكرة . لقد كانت العملة الصليبية الجديدة (البيزنت الصليبى) تقليدا 
للدينار الأيوبى . ونظرا لاكتشاف عملة ذهبية واحدة متداولة كنسوذج لهذا الدينار الأيوبى, 
فإنه يصعب قياس وتقدير أهميته فى التداول . إذ كان قطره يبلغ ؟"؟ مم ووزنه خفيف يصل 
إلى حوالى ,"١‏ " جرام: وقل أخق هن الذيتان الناظمى المقلد المنابكه:ولوعظ اوعدا مه 
النقش طبع بشكل جيد على وجهى هذه العملة؛ على الرغم من أن الحروف العربية ذات الشكل 
الكوفى لم تنسخ جيد) ؛ ولوحظ أيضا أن جزء) آخر من هذه النقوش التى تزين وجهى هذه 
اللعملة كانى :راضشظة ويل قينا ودر أن الضاتع لدان اضرب الشلنيية ويك يعرف 
اللفة العزبية.: 


+ تجدر الاشارة إلى أن أحد المتخصصين البارزين يرى أن بعض النقود الصليبية المقلدة للدئائير الفاطمية 
لم تضرب على يد الصليبيين بل تم سكها فى دور ضرب فى جنوب أوربا ولايوجد ما يؤكد صدق هذا الرأى 
من خلال الاكتشافات الأثرية للسسكوكات الصليبية (المو لف) . 


2 مذك١‎ 


وثمة تغير رئيسى حدث فى دار السك الصليبية فى عام ٠6١١م‏ فقد أعلن النائب البابوى 
يودى من شاتيسورو 101001010 © 6ل 10035 أنه من المخزى والمؤسف «أن تحمل البيزنتات 
والدراخمات الصليبية التى سكها الصليبيون فى دور الضرب فى عكا وطرابلس اسم نبى 
الاسلام محمد (صلى الله عليه وسلم) . وتاريخ مولده بشكل وأضح». وحرم البابا انوسنت 
الرابع تداول النقود الصليبية التى تحمل نقوشا اسلامية . وأذعنت السلطات الصليبية لهذا 
الأمر البابوى اما . لقد ظلت النقوش العربية تزين وجهى العملات الصليبية الجديدة . بيد أن 
محتوى هذه النقوش أصبح مسيحيًا . وتم سك النقود الصليبية الذهبية من هذا النوع لمدة ثمان 
سنوات (781١-/1501١م)‏ . حيث أصبحت النقود الفضية أكثر انتشارا فى تلك الآونة . رهى 
النقود الصليبية الفضية التى كانت تقليدا للدراهم الأبوبية (وكان قطر الدرهم الفضى 1؟ مم: 
ووزنه /8, ؟ جراء) وكانت هذه العملات الفضية الصليبية بطيئة التداول قصيرة العمر؛ وهكذا 
استطاع الصليبيون التغلب على الأوامر البابوية بالخديعة أى بواسطة الابقاء على النقرش 
العربية ولكن بمحتوى مسيحى لارضاء البابوية من جانب وضمان قبولها فى التداول من جانب 
آخر. وأصبح البيزنت الذهبى الصليبى الجديد تقليداً للدينار الفاطمى من حيث الشكل 
الخارجى. ولكنه مزين بنقوش دائرية متحدة المركز (على عكس فط النقوش الرباعية التى 
كانت تزين النقود الأيوبية)؛ وإن كانت الحروف النسخ قد استخدمت فى دور ضرب النقود فى 
أواخر العصر الأيوبى. إذ كان الصليب البارز منقوشًا فى وسط البيزنت وكانت هذه النقورش 
التى تزين البيزئت الذهبى الصليبى تؤكد الأصل المسيحى لهذه العملة. وكان يكتب على أحد 
وحيى ادنك الفتلسيى بالك الخريية عبار #شيت ينفكا ذى مله الك ونه نان رانين 
وخمسين ١10١‏ من ميلاد المسيع وقائمة التثليث المسيحية وهى الآب والابن والروح القدس. 
وقوه كو البر فك كات رين عا زه واللة واعت ومن الرعد الاخر عية عا راف سيفة 
مثل «نفتخر بصلب ربنا يسوع المسيح الذى به سلامتنا وحياتنا وقيامتنا وبه خلاصنا وسلامنا 
والغفران لنا». 

كان قطن الممزقة التني” الصليبى يبلغ '؟مم ؛ يتراوح وزنه من /٠١‏ 5-6 


51 , "اجرأ م؛ وكانت توجد فئة نقدية من النصف دينار بلغ قطره امم ووصل وزنه إلى ١١‏ اا 


جرام. وثمة عملة ذهبية صليبية مجهولة دون على أحد وجهها فى المركز كلمة المسيح المخلص 
أن8 5لادعك ونقوش دائرية أيضا تحمل كنتابات مثل السيح 1 لخي الذى كد أونا رالبشر 
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27 
ألقناص هاوعهك2 116أه7 أنان أ86 ولاتئة وعلى الوجه الآخر نقشت كلسات مثل المسيح 
بستنا الممسيح مليكنا ؛ المسيح قائدنا 5لناة1 01 01101 5لمأ1115ن) اأعلا/ا ولناق 1 
01 ومن المحتمل أن هذا النوع من العملات والنقود الصليبية كان ينتمى إلى نفس 
الحقبة الزمئية أى إلى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى . وتراوح قطر هذه العينة من العملان 
الصليبية ما بين ١,6‏ -١1مم‏ كما أن الوزن الأساسى كان يتراوح ما بين "١‏ , أجرام, 

5" جراء*. 

لقد استخدم البيزنت الذهبى الصليبى فى التداول التجارى العالمى وكان أداة لدفع المبالغ 
الكبيرة. فى حين كانت المعاملات التجارية اليومية تستخدم النقود الفضية والنحاسية . وعلى 
الرغم من أن الصليبيين لم ينقشوا صورة وجه أحد من ملوكهم على العملات والنقود الذهبية 
فإن النقرش اللاتينية أو الفرنسية التى كانت فمثابة رصوز لقعديه الينونة اسئشف الأساسن 
والقاعدة فى ضرب المسكوكات الفضية الصليبية . ولكن منذ أن تم تداول العملات الذهبية 
الفضية فى التجارة العالمية قام الصليبيون أيضا بسك العملات الفضية المقلدة للنقود 
الإسلامية . وكان مشل هذا الاجرا ء يجلب الربع والفائدة إلى الوطنيين وسكان البلاد الأصليين 
هن اسلعن والشمعي رالفيرزة نفدت نك ارلى العيلات عه القلذة بعد الشرذ 
الصليبى للمناطق العربية مباشرة . حيث قام السكان المحليون بتدمير المستوطنات وهجروا 
أرطانهم ورفضوا القيام بأعمال الزراعة فى المنطاق والمستوطنات التى أسسها الصليبيرن فى 
بلادهم . كما أنهم منعوا الطعام عن الصليبيين . وظل السكان المحليون يتوقعون قيام 
المصريين والدماشقة باحتياج المملكة الصليبية والقضاء عليها وقذف الصليبيين وعملائهم 
ومؤيديهم فى البحر**. وساهم هذا الاتجاه العدائى من جانب السكان الوطنيين فى خلق 
معارضة قرية ضد قبول هذا النمط من العملات الصليبية المجهولة وذات المصير القلق غير 
المستقر . ظ 





* كان عدد قليل 5 البيزنتات الصليبية تحمل نقش المسيح سيدنا )10101/ا 11:1505) (المؤلف) . 

#* يسوق المؤلف عبادات:مشل قذف الصليبيين فى البحر على يد المصريين وأهل دمشق لكى يربط بين 
ماضى الوجود الصليبى وحاضر الوجود الصهيونى فى المنطق العربية. واعتقد أنه لجأ إلى هذا الأسلوب للتهكم 
والسخرية من القرى العربية التى كانت تهدد اسرائيل بقذفها فى البحر ولم يتم ذلك (المترجم) . 


ولد 
:ونا يذكر أن العملات الفضية الصليبية المقلدة لم تكن مؤرخة ولذا فإنئا نعرف شذرات 
قليلة عن أصل هذه الأنواع من العملات . واستمر ضرب الصليبيين للعملات الجديدة المقلدة 
طوال القرن الثالث عشر الميلادى والذى شهد تداول العملات الفضية فى التجارة وأصبع ضرب 
الصليبيين لهذه الأنواع من العسملات أمرا تقليديًا. وكانت بعض العملات والنقود الصليبية 
الفضية المقلدة للعملات الإسلامية تأتى من الخارج وهذا أمر يستحق الاهتمام الخاص لدراسته. 
وكانت العملات التى اكتشفت فى منطقة الفيوم فى مصر والتى ترجع إلى العصر الأيوبى تضم 
فى معظمها النقود الصليبية الفضية المقلدة للدراهم الفضية الأيوبية؛ وهى الرداهم التى كانت 
مزينة بنقوش مسيحية بكتابات عربية. بيد أنه كان يوجد هناك أيضًا دار لسك وضرب 
العملات المولدة (التى تجمع أكثر من صنف من العملات) . فقد كانت النقوش العربية تشير 
إلى أن هذه العملات قد ضربت فى دمشقٍ فى أثناء خكم المذليفة المستنصر بالله الفاطمى 
وخلال فترة حكم السلطان الصالح اسماعيل فى عام "61؟1١م‏ (أو خلال خمسينات القرن الثالُ 
عشر الميلادى أى خلال أواخر السئوات القسع من خمسينات القرن القالث عشر الميلادى) : 
ويؤكد مثل هذا التاريخ الأصل الصليبى لهذه العملات ويمكن أن نلاحظ أيضا الدعاء المقتضب 
وهو : « بسم الله الرحيم الجواد» ؤ(اعلاء قدر النبى محمد) وكان هذا من الأمور الحبية لدى 
المسلمين والمسيحيين على السواء. وكانت أفضل العملات الصليبية الفضية المقلدة للدراهم 
الأيوبية والتى تحمل كتابات الأدعية تفضح نفسها وذلك بسبب خطأ التواريخ التى تحدد حكم 
كل من الخليفة وسلطان دمشق اللذين قد توفيا من قبل. ظ 
وكانت العملة الفضية الصليبية تعرف ياسم الدينار وكان هذا الديئار نسخة.مطابقة للدرهم 
الإسلامى . وقد ورد فى المضادر الصليبية كذلك وفى القائمة المحكرمية لضرائب السوق أسماء 
هاتين العملتين أى الدينار الصليبى الفضى والدرهم الإسلامى دون قييز . وعلى الرغم من 
عشورنا على مكتشفات أثرية من الدنائير فإنه لابمهكن تحديد التاريخ الدقيق لسك مختلف 
العملات الصليبية المقلده . ويمكن أن نعزو ذلك إلى حقيقة أن خمسة من الملوك الصليبيين 
كانوا يحملون اسم بلدوين ولذا فإن العملات التى تحمل اسم الملك بلدوين (الاسم الواحد لخمسة 
من الملرك) تجعل عملية التمييز وتحديد تاريخ الضرب أمرا عسير) قامًا. وبالإضافة إلى ذلك.. 
فإن العملات التى كانت تسك حديثا لم تستطع أن تحل محل العملات والنقود التى سكت ' 
قبلها أى الأقدم منها وتلك اشكالية لم تجد حلاً ونصًا يقع على عاتق المؤرخين الآن. وتلك. 











اه 
قضية ية أكثر منها قضية اقتصادية؛ وذلك لوجود اختلاف طفيف فى الحجم والوزن ومحتوى 
معدن الفضة بين العملات الفضية. فقد ضربت الدنائير الفضية الصليبية التى تحمل اسم الملك 
بلدرين فى مدينتى صور وعكا (ومن المحتمل أيضًا فى مدينة بيت المقدس) وكان هذا الدينار 
الصليبى الفضى يتراوح وزنه ما بين أجرام - 0 جرام. ونسبة معدن الفضة فيه تصل إلى 
نسبة /, 4 / (أى يحتوى على 80,؟ جرام من الفضة الخالص) ٠‏ 
وثمة اتجاه عام يحدد العملات الملكية الصليبية الباكرة بفترة حكم الملك الصليبى بلدوين 
الغالث (151-1148١1م)‏ ؛ وهر الملك الذى طبق التشريع والقانون المتعلق بالامتيازات 
الماكية الخاصة بحق سك العملات والنقود . وإذا تأكد صحة الرأى القائل بأن أول عملة 
صليبية سكت فى عهد الملك الصليبى بلدوين الثالث (41١171-11١م)‏ فإن النقود والعملات 
الصليبية لم تضرب فى عهد الملك الصليبى جودفرى البويونى ولا فى عهد خلفائه بلدوين الأول . 
أو بلدوين الثانى أو قولك الأنخوى (فلم نعقر على نقود ضربت باسم هؤلاء الملوك السابقين) . 
وعلى الرغم من صحة فرضية عدم وجود عملات صليبية تحمل أسماء الملوك الصليبيين 
السابقين. فإن الأمر اللافت للنظر هو أن الأربعين عاما التى أعقبت الغزو الصليبى للمناطق 
العربية لم تشهد تداول عملات صليبية ملكية . وإذا كانت الموجودات والمكتشفات الأثرية 
الئمية (العملات القدية التى تكتشف خلال أعمال الحفائر الأثرية) تدحض صحة الانتراض 
السابق؛ فإنه يمكننا الاعتقاد بأن العملات والنقود الفاطمية هى التى كانت متداولة خلال هذه 
الحقبة الزمنية (وذلك لأن اللخزائن الصليبية كانت قد امتلأت بكميات كثيرة من هذه العملات 
فى أثناء الغزو الصليبى وأيضا من عائد الضرائب التى فرضت على السكان المحليين) وهى 
النقود التى كانت تلبى الاحتياجات الاقتصادية العادية . واضافة إلى ذلك فإن العملات 
الأوربية التى أحضرها الحجاج والمهاجرين معهم ظلت فى التداول فى المملكة الصليبية خلال 
الأربعين عامًا الأولى من فترة وجودها. وظهرت العملات الصليبية فى التداول خلال فثرة 
استقرار المملكة الصليبية السياسى والاقتصادى فى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى. 
ومن خلال الاكتشافات النمية أيضاء يمكن التحقق من أن دور الضرب الملكية الصليبية 
العى كانت تنك الفغلات رالدقوة تن الترن الغالث عم المبلادئ قل أضبيت بالانينياز 
والاضمحلال إذا ما قورنت بدور الضرب الملكية فى القرن الشانى عشر الميلادى. ويبدو أن 
الأزمة النقدية الكبرى قد حدثت فى عهد الملك الصليبى عمورى الثائى (94١١-!و١‏ ١م‏ 


ىم 


وناك التبرض ان الفعرة هو يمه 217211417 1[ ااهيطة مدل ررح اللدكار لشي 
الصليبى فى هذه الفترة إلى النصف ٠‏ بمعنى أن وزنه وصل إلى 20 , جرام (وهذا اختلان 
شديد ما بين ,55١‏ جرام » ١؟لا,‏ جرام) وانخفض محتوى معدن الفضة فيه إلى الثلُ 
ووصلت نسبة نقاوة المعدن فيه إلى 7١,‏ / ... الخ . فقد كان كل ديئار فضى صليبى 
يحتوى على نصف وزنه فضة (إذ كان وزن لفضة فى ديار الملك عسورى الأول يصل إلى 
5 , جرام ٠‏ وفى ديئار الملك عمورى الثائى بلغ وزن معدن الفضة فيه ؟5١,‏ جرام) اوقد 
نوقش هذا الموضوع ؛ ومع أنه لم نصل إلى نتيجة حاسمة فإن دنائير الملك عسورى الثانى 
الفضية قد ضربت لاستخدامها فى جزيرة قبرص. 

وكانت المسكوكات الصليبية التى حملت اسم الملك الصليبى جى لوزجنان هى أفضل 
المسكوكات (ومن المحتمل أن هذه النقود قد ضربت من أجل تداولها فى قبرص) وكذلك النقود 
الصليبية التى ارتبطت باسم الملك الصليبى يوحنا دى بيرين وذلك بعد الغزو الصليبى لدمياط 
فى أثناء الحملة الصليبية الخامسة. وكان وزن الدينار الفضى الصليبى يتراوح ما بين , /اجزام 
إلى 8 جرام وكان وزن معدن الفضة منخفضا يصل مابين /ا9١١,‏ و"١,‏ جرأم . إذ كانت 
نسبة وزن الفضة الخالص فى كل ديئار يتراوح ما بين ٠١,‏ / إلى 717 / . 

وبالإضافة إلى الدنائير الفضية الصليبية . عرف الصليبيون فئة مالية أصغر وهى نصف 
الدينار وعرفت هذه الفئة باسم أبول 0016 (وكان قطر نصف الدينار الفضى يتراوح ما بين 
"ا امم إلى 6 امم ٠‏ ووزنه يتراوح ما بين ١ - ,42٠‏ ,جرام) وكانت هذهالفمات المالية 
الصغيرة من أنصاف الدئائير والعسلات النحاسية تشبه نقود مدينة واقليم بجوا 82015 نام 
النادرة التى سكها هنرى كونت شمبانى فى مدينة عكا *. وفى أوقات الأزمة الاقتصادية 
والسياسية وانهيار سلطة الحكومة المركزية الصليبية تم تداول قطع من النقود المجهولة. وعلى 
الرغم من أنه لايرجد دليل يؤكد هذاء فإنه. من المحتمل أن هذه النقود مجهولة الهوية التى تم 
تداولها ابان الأزمة السياسية فى المملكة الصليبية يرجع وجودها إلى زمن الحملة الصليبية 
الثالفة. حيث كانت هذه العملات والنقود تحمل على أحد وجهها نقوشا مثل «صورة الملك». ؛ 
و«برج ا ) » «وضريح اله المسيح» و«القديسة ايريا» و«طريق الصليب». ظ 





*« لقد اكتشف حديثا قطعة نقدية فريدة من مسكوكات هنرى الشامبانى يمميزها 00 
للنظر وتحتاج هذه القطعة النقدية لمزيد من الدراسة (المؤلف) . 
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5 
الواقع أن العملات الصليبية لم تكن مسكوكات جيدة الصنع؛ ولم تضرب فى دور سك 
متطورة بيد أن لزنه العملات كان انعكاسا للوضع الاقتصادى للملكة الصليبية فى 
بيت المقلاس . وتنافئست دور سك العملات فى الامارات الاتظاهية الغليبية عن فور لقي 
الللكبة من حيث المظهر البراق والرونق فقط دون الاهتمام بالقيمة أى وزن معدن الذهب أو 
النضة فى قطعة النقود أى من حيث الجودة وقيمة العيار. ويتشسم تاريخ ظهور أول عملة ذهبية 
أو فضية صليبية بالغموض. والابهام. ولم يستطع الأمراء الصليبيون الاقطاعيون فى اماراتهم 
أن يضربوا نقود خاصة بهم فى ظل فترة حكم الملوك الصليبيين الأقوياء ولاسيما ملوك المملكة 
الصليبية الأولى وذلك لأن سك النقود كان امتيازا واحتكاراً ملكيا؛ ولم يجرؤ أحد من الأمراء. 
الصليبيين أن ييخرت هذا الاحتكار. إذ كانت العقوبة القانونية لهذا ارق هى مصادرة 
الاقطاعات دون الرجرع إلى المحكمة العليا. وبعد مرحلة الاضطراب التى حدثت فى أثناء فترة 
حكم الصليبى بلدوين الخامس وخلفائه بدأ النبلاء والأمراء الصليبيون فى ضرب عملاتهم 
ونقودهم الخاصة فى اماراتهم؛ وكان هذا يمثل اغتصابا واضحا لامتياز وحق الملك الصلييى: 
وذلك لأن مثل هذا التصرف من جانب الأمراء كان لايتفق مع قوانين المملكة الصليبية أو مع 
الامتيازات الملكية . وتؤكد المكتشفات الأثرية من النقود والعملات الصليبية وجود مثل هذه 
النقنوة التى ضربها الأمراء الصليبيون فى اماراتهم. وقد ثبت أيضا أن مثل هذه العملات 
والنقود التى ضربت فى الامارات الصليبية كانت تصنع من خليط من معادن مثل الذهب 
والفضة والنحاس. قفن هديئة يأنا (قاء الأمير الصلييى جرتير وى بيرين بسك عدلة فى ,يآفا 
وذلك بعد عام 1١0‏ ١م)؛‏ وفى مدينة صور سكت عملات صليبية خلال فترة حكم ريجنالد (من 
المحتمل بعد عام /41١1م)‏ وهى النقود التى كانت مزودة بنقوش عبارة عن شعار غريب ولافت 
للنظر على شكل سهم (وعلى الوجه الآخر للعملة كانت تكتب كلمة ساجيتا 5281012 التى 
تشير إلى الاسم العربى لمديئنة صيدا أو الاسم الصليبى لها وهو سابيتا 50106116 ,» وسكت 
عملة بيروت تحت حكم يوحنا نائب سيد بيروت 700١-15؟1١م)‏ وتم ضرب عملات تورون 
تحت سيادة همفرى الثالث » وعملات مدينة صور وتورون تحت حكم فيليب دى مونشفرات 
ويوحنا دى مونتفرات » سادة مدينتى صور وتورون (رذلك فى التصف الثانى من القرن الثالث 
عشر الميلادى) . 


ا 
ج - التجارة العالمية 


وعلى غرار السمات العديدة الأخرى للحروب الصليبية . فإن الأهسية التجارية لفترة 


الحروب الصليبية كانت موضع اختلاف بين المؤرخين فبعض المؤرخين يمدحون هذه الفترة ويرون أن 
الحروب الصليبية قد لعبت دور مهما فى النشاط التجارى العالمى؛ فى حين يرى بعض 
المؤرخين عكس ذلك ويوجهون إليها القدح والذم. مع ذلك فإن بعض العلماء اعتقدوا أن 
الحروب الصليبية قد أعطت دفعة قوية للنشاط الاقتصادى والتجارى العالمى ذلك النشاط 
الذى ميز اونا فى القرنين الثانى عشر والثشالث عشر من الميلاد؛ بينما بينما يرى البعض الآخر 
عكس ذلكء وكان مؤدى هذا الرأى أن الحروب الصليبية لم تكن ذا تأثير على النشاط 
الاقتتصادى العالمى وأن تطور هذا النشاط كان سيحدث حتى ولو لم تحدث الحروب الصليبية 
أى أنه كان تطورا تلقائيا طبيعيًا بفعل عوامل كثيرة غير الحروب الصليبية. ولذا يمكن القول 
إن البلوغ إلى استنتاجات فى هذا الصدد لايتم دون جدل ونقاش طويل . وعلى الرغم من ذلك 
فقد تحددت بعض الخطرط العامة للتطور الاقتصادى العالمى وكذلك أصبع بمقدورنا التعرف 
على ملامح دور المملكة الصليبية فى التجارة العالمية. 

ومع أن الصليبيين أسسوا مستوطناتهم ومناطق نفوذهم فى أقاليم مزدهرة اقتصاديا فإنهم 
لم يستطيعوا السيطرة على المراكز الاقتصادية الرئيسة فى المنطقة العربية . فلم تصل مناطق 
نفوذهم إلى أبعد من المنخفض العميق الذى يفصل المناطق الساحلية عن المدن العربية الداخلية 
الكبرى مقل: دمشق: وحلب : وبغداد: فنن الجدوب كانث شبه جزيرة سيناء مثقابة الحذ الفاضصل 
بين المملكة الصليبية وبين مصر. ولم يستطع السلميون الانقبيلاء على القافرة از الاسكتدرية 
وكانت القسطنطيئية عاصمة الدولة البيزنطية من المراكز الصناعية والتجارية الكبيرة » والتى 
سقطت تحت السيادة الصليبية فى أعقاب الحملة الصليبية الرابعة, بيد أن حادث السقوط هذا 

يؤثر البتة على الوضع التجارى للمملكة الصليبية فى بيت المقدس. فقد بسط الصليبيون 
سيادتهم على ثلاثة من أهم المراكز التجارية فى المنطقة العربية وهى أنطاكية ؛ وطرابلس , 
وصور . وظلت هله المراكز التجارية السابقة تمتع بمركز اقتصادى جيد حتى قبل الغزو الصليبى 
لها وتوافق اقتصاد هذه المدن الثشلاث مع التبادل التجارى النشط مع المدن الداخلية الإسلامية 
مثل دمشق وبغداد ومع مصوانى مصر عبر الطرق لكايه 0 عبر نهد البحرى قد أو 
طريق القوافل عبر الأردن وشبه جزيرة سيئاء. 0 
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لقد أفرز الغزو الصليبى انطقة الشرق العربى الإسلامى بشكل مباشر فطا جديداً من 
العلاقات التجارية , تلك العلاقات التى بدأت بين هذه المنطقة وأوربا فى القرن الحادى عشر 
الميلاد؛ والثى لعب تجار مدينة أمالفى الايطالية 0 رئيس فييها . وهذا لايعنى أن المنشآت 
والمؤسسات الاقتصادية قد غيرت وجه اقتصاد منطقة الشرق العربى تغييراً جذريًا (أى 
زاديكاليا) . فقد ظلت علاقات مصر التجارية مع بلاد الشام والعراق عبر طريق البحر الأحمر 
والخليج العربى الفارسى . ولم تختف التجارة البرية بل استمر نشاطها عبر طريق القوافل . 
وخلال أوقات السلم بين الطرفين الإسلامى والصليبى تعهد الحكام الصليبيون بحماية القوافل 
التجارية الإسلامية التى تصل إلى الأسواق الصليبية فى بلاد الشام وفلسطين, وذلك مقابل 
دفع التجار المسلمين رسو المرور. وعلى الرشم من أهسية التجارة للسلطات الإسلامية 
والصليبية , فإن حالة الحرب بين الطرفين كانت تعوق حركة التجارة بين الطرفين إذ كانت 

الرحلات التجارية البرية محفوفة بالمخاطر وتعطلت التجارة خلال فترات منقطعة. 

ومن النتائج المباشرة للغزو الصليبى للمنطقة العربية هو تكيف الأنشطة التجارية على 
امتداد منطقة شرق البحر المتوسط مع احتياجات وامكاثات أوربا. ومن هنا لعبت أوربا دو,) 
ثنائيا من حيث تصدير منتجاتها الي سراق الشرقية- والأهم من ذلك- هو ايجاد منفذ 
منتجات المناطق الداخلية الإسلامية (والتى تشمل منتجات الأقطار الأفريقية ؛ والأقطار 
الإاسلامية العربية, والأقطار الواقعة قعة فى الشرق الأقصى) ا 55 فى تلك الحقبة 
الصليبية بوابة تجاربة إلى منطقة الغرب الأوربى ٠‏ وهى البوابة التى كانت تتمثل فى موانى 
شرق البحر المتوسط . 

وطوال فترة الوجود الصليبى فى المنطقة العربية والتى استمرت ما يقرب من قرنين من 
الزمان تعرضت الاحتياجات والامكانات الأوربية لتغييرات كبيرة . فقد أدى ازدياد الثراء 
والغنى إلى توسع الأسواق فى استيراد السلع والبضائع الأوربية كما أدت حالة الثراء هذه إلى 
تيسير سبل الحياة واكساب حياة الناس طعما ومذاقا جديداً فأصبحت الحياة أكثر سهولة 
وترفًا. وتحددت احتياجات الأفراد ومتطلباتهم الحياتية فى 0 القوة الشرائية لهم ومدى قبول 
المنتتجات والسلع فى أسواق الشرق . 

وهكذا كان تكيف الاقتصاد الفلسطينى الاين وتوافقه مع اقتصاد الغرب الأوربى من 
أهم الأحداث الجديدة فى الحقبة الصليبية . فقد كانت أوربا الغربية أكثر اهتماما بالصناعة من. ‏ 


6 
المناطق الداخلية الإسلامية . ففى القرن العاشر الميلادى وصف الرحالة والجغرافى المسلم المقدس 


قائمة الطعام فى المنطقة العربية فى مصطلحات فضفاضة . وذكر المقدس أن الطعام فقد ‏ 


أهميته من حيث تصديره بسبب خطورة نقله من فلسطين إلى بلاد الشام؛ ومصر. 
وخلاصة القول هو أن الصادرات الصليبية اعتمدت على ما تنتجه المراكز الانتاجية فى 
المناطق الصليبية فى بلاد الشام وفلسطين. وبالتأكيد ازدهرت طوائف الحرف اليدوية؛ وكشفت 
الحفائر الأثرية عن وجود أوانى فخارة صليبية واشتهرت أدواتهم الحديدية . وقلما كانت هذه 
الأدوات الصليبية الحديدية مَثل موادا مهمة من مواد التصدير . وكانت الصادرات المحلية 
شرق الصليبى تشمل المنسوجات ٠,‏ والزجاج ٠‏ والأصباغ ٠‏ والسكر ومشتقاته . وتعتبر 
المنسوجات من أهم مواد التضدير. فقد ورثت مدينتا أنطاكية وطرابلس التقليد البيزنطى 
الكلاسيكى فى انتاج وصناعة المسنوجات ؛ واحتفظتا بشهرتهما فى هذا المجال خلال فترة 
السيادة الإسلامية وأيضا خلال فترة الوجود الصليبى. وتذكر أحد المصادر التاريخية أنه كان 
وعد متريقة ظزرا بلنن سزالى 2:2 أريعة لأف اثرل لتمم الأشيقة المردرية والشرفية: 


وشملت المنتجات الحريرية الأقمشة الفخمة والمطرزة بالذهب غالية الشمن. وكانت أقمشة ‏ 


أنطاكية الحريرية والمطرزة ذات وضع خاص فى الرسوم الجمركية فى ميناء عكا. ولم يكن حرير 
مدينة ضور الأبيض أقل شهرة من حرير أنطاكية ؛ وكان الصناع الشوام المهرة فى مجال هذه 
الصناعة يثلون مصدراً من مصادر الدخل للحى البندقى فى مدينة صور. وتعبتبر بيروت من 
المراكز الصناعية الأقل شهرة. إذ كانت تصدر المنسوجات القطنية والحريرية . وفى النهاية , 
كانت أشجار التوت تزرع بالقرب من بيروت لكى تلبى حاجة تربية دود القز المنتج للحرير 
الطبيعى. وكانت المنسوجات القطنية أرخص الأقمشة؛ وكان القطن يصدر من المملكة 
الصليبية, حيث كان يزرع القطن فى سهول عكا وطبرية. وكانت بعض المنسوجات الصوفية 
تجلب من شيفيلا 5161619 بالقرب من رام الله. 


ولدينا معرفة قليلة عن الصادرات الأخرى ذات الأهمية العظمى . وهى الأصباغ . حيث ' 


تذكر قائمة الرسوم الجمركية ميناء عكا الكثير من أنواع الصباغة التى كانت تصدر إلى 
الخارج, بيد أنه كان يوجد عدد قليل من المراكز الصناعية والمدن التى تخصصت فى انتاج هذه 


الأصباغ المحلية فى المملكة الصليبية فى بيت القدس . فكان نبات النيلة يزرع فى وادى نهر 


الأردن, كما كان نبات الفوة المستخدم فى صناعة الأصباغ يزرع على ساحل نهر العاصى؛ فى 
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حين كانت هناك أنواع من القار (البيتوين) يجمع بالقرب من البحر الميت وظل البلسم يزرع 
حول منطقة أريحا فى فلسطين . ولذا فإنه من المنطقى الاعتقاد بأن الصناعات المحلية لم 
تستهلك كل هذا الانتاج؛ وأصبح فائض هذا الانتاج المحلى يشكل موادا أساسية من مواد 
التصدير إلى الخارج. 0 ظ 
وتعتير الصناعات الزجاجية من أهم صادرات المملكة الصليبية . وهى الصناعات التى 
كانت.تنتجها المصانع فى مدينة صورء وحاز زجاج مديئة صور شهرة واسعة فى أوربا. وأنشأ 
البنادقة مصنعا لصناعة الزجاج فى مدينة صور. وحفظ لنا الزمن نموذجين من الأكواب 
الزجاجية الملونة المصنعة فى مدينة صور خلال الحقبة الصليبية؛ وكشفت هذه الأكواب الزجاجية 
عن مدى مهارة واتقان الصانع . ومن المحتمل أن هذا الصانع كان من اليهود الذين كانرا 
يقطنئون مدينة صوره وفى الفترة الأخيرة من الوجود الصليبى كان الصانع ابرق ينقش صورة 
السيدة مريم العذراء على سطح الكوب الزجاجى ٠‏ بالإضافة إلى نقش لاتينى أيضا يزين جدار 
هذا الكوب الزجاجى. وكان هناك مط شائع من القيشانى تزينه ا ان 
فى أن القيشانى المصنع فى المناطق | لصليبية فى بلاد الشام وفلسطين كان ضمن صادرات 
المملكة الصليبية . وثمة دليل يكد 0 المملكة وليس من 
صادراتها . ومن المحتمل أن القيشانى المستورد كان عبارة عن نوع جيد من الخزف . وذلك 
لأنه كان يوجد هناك أيضا زهريات ملونة مصنعة ضمن واردات المملكة الصليبية. وذكر لنا 
المؤرخ بيجولوتى 58010111 نوعا من التحف ذات اللون الأزرق المخضر والمصنعة فى مدينة 
صور؛ كما ذكر لنا أيضا الصباغة الارجوانية التى اشتهرت بها صور وذات الشهرة القديمة. 
وكانت هناك بعض المأكولات والأطعمة المحلية تصدر إلى الخارج؛ ومن أشهرها أهمها زيت 
الزيقون 0 وزيت البسمسم الجيد. فقد استغل البنادقة مزارع وحدائق الزيتون الواقعة حول مديئة 
صور ومن المؤكد أن البنادقة كانوا يصدرون الزيتون وزيت الزيتون إلى الخارج. ولم يكن غريبً 
أن توجد حدائق ومزارع الزيتون بكثرة فى قطر كان أهله وسكانه يدفعون الضرائب للحكام 
المسلمين فى صورة زيت الزيتون وربما كان النبيذ ضمن صادرات المملكة الصليبية؛ إذ 8 
صناعته تحعظى باهتمام كبير من جائب الصليبيين منذ أن وطأت أقدامهم الأراضى العربية. 
ومن المؤكد أن السفن الأوربية التى كانت تأتى إلى الموانىء الصليبية كانت تتزود بكميات من 
النبيذ , ولذا كان النبيذ ضمن صادرات المملكة الصليبية إلى مناطق الغرب الأوربى. ووفقًا 1 


الا 
ذكره المؤْرخ بيجللرتى 25801001 فإن الأرز الشامى كان أيضا من السلع التجارية خلال الحقبة 
الصليبية؛ يدايا ا ات مناطق زراعة فى بلاد 01 


مثل هذه المنتجات كانت توجد بوفرة فى جنوب أوربا؛ فإن زراعة قصب السكر وصناعة السكر 
كان احتكار شرقيًا احتكرته منطقة الشرق العربى الإسلامى. فقد تركزت مزارع قصب السكر 
ومعاصره حول مناطق صورء وطبرية (وذكر بيجولوتى السكر الذى كان يأتى من الكرك) وحول ‏ 


الى فون الأروي ركان هلو التاق مقابة سيرك راسم لوده لمكتسا كا ركان السب ادنر 
يضر إلى أوزيا فى شكل شرات» أو فى شكنبللوركاسكرة آر فى اشكل سوق أو اقل 
شكل فطائر محشورة بالسكر. ووجد خاء الحديد بالقرب من بيروت؛ وذكرت المصادر التاريخية 
أن الحديد المستخرج كان من الصعب تصديره إلى الخارج؛ بسبب حاجة المنشآت إليه 
شه سداق متافة الأسلعة وامشكداعة قي مواة النقاء: ش 


وخلاصة القول أنه كان من الصعب تقييم كميات الحديد المستخرجة من المناطق الصليبية. 


فى بلاد الشام وذلك من وجهة النظر الاقتصادية . وقد ناقش أحد العلماء البارزين وهو ويلهلم 
هايد لت هذه الاشكالية . ووصل إلى نتيجة مؤداها : «أنه من خلال كل ما سبق يمكن أن 
يتين لنا كيف كانت بلاد الشام غنية فى صادراتهاء بيد أننا بصراحة أمام مجال التفكر 
والتأمل والتخمين. 

وعلى الرغم من القائمة المهمة لمنتجات المملكة الصليبية ٠‏ فإن مكانة ووضع هذه المملكة 
فى التجارة العالمية قد اعتمد بشكل جزئى على كونها منتجا . وقامت المملكة بدور مهم فى 
تجارة العبور (الترانسيت) , إذ كانت بمثابة مركز امداد للسلع والبضائع الصناعية الأخرى التى 
كانت تصنع خارج حدودها , وأيضا كمنفل لاستهلاك السلع والبضائع الأوربية أو اعادة تصدير 
مثل هذه السلع الأوربية إلى مناطق الشرق العربى الإسلامى. 

كانت المنلكة السلينة بيت المقلاس مشابة سوق واسع للمنتجات الأوربية » وقد منت 
بالفعل دوراً مهما فى هذا المجال. فقد وصل عدد سكانها والامارات التابعة لها خلال فترة 
الازدهار الاقتصادى التى مرت بها حوالى ١٠...600؟‏ نسمة 0 المملكة 


ش ٠1نسمة‏ ؛ وعدد سكان امارات طرابلس وأنطاكية والرها . اك 0 
ولاشك أن هؤلاء السكان كانوا من الزبائن المستهلكين للمنتجات الأوربية . وكانت الأقمشة 0 


1 5 





0 








فق 
والملابس المستوردة والسلع المصئعة تبلى احتياجات السكان التقليدية. والحقيقة أن مثل هذه 
الأصناف من المنتجات والمصنوعات الأوربية كالقلنسوات . والمشروبات الروحية قلما كانت تجد 
رواجًا فى الأسواق الاسلامية *. وكان الطابع الأوربى لهذه المنتجات أبرز ما يميز المجتمع ‏ 
الاستيطانى الصليبى ؛ وظل هذا المجتمع الصليبى سوقا دائمة للمنتجات الأوربية. 

والواقع أن السلع والبضائع الأوربية التى وصلت إلى منطقة الشرق العربى لم تخصص فقط 
للسكان الأوربيين فى المملكة الصليبية: بل أستمر جزء كبير من هذه السلع الأوربية يأخْل 
طريقه صوب أسواق المدن الداخلية الإسلامية فى منطقة الشرق العربى الإسلامى. 

وعلى العكس من ذلك, فقد كانت حركة التجارة وتردد التجار المسلمين إلى الأسواق 
المخلية الأروبية ضعيفة. وثمة شك بسيط حول ما إذا كان التجار فى المدن الساحلية قد نقلوا 
هذه المتتاجر والسلع على متن السفن التجارية إلى جنوب أوربا أو عبر جبال الألب. وعلى أية 
حال؛ ففى وقت مبكر من القرن الثانى عشر الميلادى أصبح التجار الايطاليون والبروفتسال 
وسطاء تجاريين بين الأقطار الاسلامية المترامية الأطرا اف » إذ قاموا بعملية التيادل التجارى 
بين مصرء وشمال أفريقيا وبين منطقة أسبانيا . وبالإضافة إلى أهمية المملكة الصليبية فى 
تجارة العبور (الترانسيت) فان المستعمرات الصليبية فى المنطقة العربية كانت بمثابة مركز 
امداد صالى لمجموعة التجار الأوربيين الذين يعملون داخل المراكز التجارية الداخلية فى 
منطقة الشرق العربى الإسلامى ولاسيما فى أسواق القسطنطينية , وأنطاكية . وعكا 
والاسكتدرية. 

وعلى أية حال ؛ فقد لعبت المملكة الصليبية فى بيت المقدس دور مهما فى التجارة 
العالمية, ولايمكن لأحد أن ينكر أن الحروب الصليبية قد أحدثت تغيرا جذريًا (راديكاليًا) فى 
الوضع التجارى لمنطقة الحوض الشرقى للبحر المتوسط مقارنة لما كانت عليه هذه المنطقة خلال 
حشبة السيادة الاسلامية. وخلال فترة الوجود الصليبى فى المنطقة العربية والتى استمرت 
مايقرب من قرنين من الزمان ظلت هذه المنطقة المستدة شرق البحر المتوسط تتبوأ مكانا علي 





* ويمكن تفسير أسباب عدم رواج مثل هذه السلع الأوربية فى الأقطار الإسلامية فى ضوء حقيقة أن الدين 
الإسلامى يحرم شرب الخمر ويعتبره من الكبائر ؛ كما أن المسلمين لم يلبسوا القلدسوات الأوربية؛ وإئما كانت 
العمامة اللباس المفضل لدى المسلمين (المترجم) . . ٠‏ 


وذ 
فى الاقتصاد العالمى وظل هذا الوضع كذلك حتى انهار وتدهور فى أعقاب السيادة المملوكية 
لهذه المنطقة (خضعت هذه المناطق للسيادة المملوكية حتى سقوط الدولة المملوكية على يد 
العثمانيين عام 0117١م).‏ حيث خيم عليها التدهور الاقتصادى حتى وقتنا الحالى. وكان وضع 
المملكة الصليبية فى بيت المقدس باعتبارها مركزا لتجارة العبور (الترانسيت) ومركزا امداد 
مالى للتجار الأوربيين يساعد فى عملية تدفق المعادن النفيسة والعملات المتداولة إليها بشكل 
منتظم ؛ ويمكن أن نعزو ذلك بشكل كبير إلى وجود التجار الايطاليين (البنادقة - الجئوية- 
البيازنة- الأمالفين) فى هذه المناطق . فقد تحولت موانى هذه المملكة الصليبية إلى موان حرة 
بسبب الاعفاءات التجارية (رسوم الميناء وضرائب الأسواق) التى حصل عليها التجار 
الايطاليون فى هذه الموانى. لقد تسببت الامتيازات التجارية والاقليمية التى قتع بها تجار 
الكومونات الايطالية فى اقتطاع جزء كبير من موارد الدخل العام للمملكة الصليبية. بيد أن 
هذه الامتيازات كانت بممثابة تعويض لهذه المان الايطالية التى قدمت العون العسكرى والمادى 
للصليبيين : فقد كان التجار الايطاليون والبروفنسال تجذبهم مثل هذه الامتيازات إلى المناطق 
الصليبية كما جذبيتهم أيضا حالة استقرار الحكم الصليبى فى هذه المناطق العربية التى احتلها 
الصليبيون . وئما يذكر أن بعض منتجات المملكة الصليبية لم تلق رواجًا فى الموانئ والأسواق 
المفزية + بوتدرعة اقل ابكباءفن أسراق أرميها وبيزئطة . وقيزت سلع وبضائع دمشق وبغداد 
بارتفاع أسعارها فى أسواق المملكة الصليبية وذلك بسبب تكاليف النقل الاضافية والمتزايد . 
وكانت السلع التجارية التى تحقق أرباحا وفيرة تشمل البهارات التى كانت تأتى من منطقة 
جنوب وشرق أسيا , عن طريق الخليج العربى الفارسى إلى أسراق بغداد ودمشقء أو التى 
كانت إلى أسواق القاهرة أو الاسكندرية عبر طريق اليحر الأحمر . وكانت الامتيازات التجارية 
التى منحها الصليبيون للتجار الأوربيين قنع تركيز تجارتهم فى مصرء وهكذا استطاعت 
الكومونات التجارية الابطالية أن تكفل للمملكة الصليبية مستوى اقتصاديًا عاليا تعجر 
مواردها وموقعها أن تحققه لها. 
وخلاك فترة الوجود الصليبى فى المنطقة العربية والتى استمرت ما يقرب من قرنين من 
الزمان مرت التجارة العالمية ببعض التغيرات المهمة من حيث حجمها وطبيعتها . وعلى الرغم 
من النشاط التجارى للمدن التجارية الأوربية . وهى البندقية . وجنوا . وبيزاء ردرسينا 
وبرشلونا - والتى لعبت ودرا مهما فى التجارة العالمية- فإن صادرات وواردات هذه المراكز 


التجارية الأوربية اتسمت بعدم التجانس . وربما كانت توجد هناك بين هذه المراكز الأوربية ‏ 
فوارق محلية؛ بيد أن هذه المدن والمراكز التجارية الأوربية لم تزود بعضها البعض بالسلع ولم 


٠‏ ال 
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تزود أيضًا المراكز المجوارة لها. فقد قام تجار هذه المدن الأوربية بتزويد أسواق أوربا بمنتجات 
ثماثئلة. وكانت الظروف السياسية تساهم بقدر كبير فى حركة الموانى التجارية واحداث تغييرات 
فى طبيعة الحركة التجارية فى هذه الموانى (على سبيل المثال تغير النفوذ التجارى البندقى فى 
الفا تطبه ع سترطيا فيد السلموية فى احتات لجل الصاييية الرايفة رادت 
الظرَوق اللمياشية انطنا لون أبعاد كل من التجار الجنوية والتجار الينادقة على التوالى من 
مدينة عكا واعادة تأكسين منشآتهم التجارية فى همديئة صور أو فى بيروت) ولكن لم تسرك 
هذه الأحداث السياسية تأثيرا كبير فى حركة التجارة بشكل عام وذلك لأن جموع المستهلكين 
والزبائن فى المسلكة الصليبية وفى المناطق الإسلامية الداخلية فى منطقة الشرق العربى 
الإسلامى هى التى كانت تقرر حجم وطبيعة التجارة وفقا لاحتياجاتها. ظ 
والحقيقة أن معلوماتنا عن امتيازات الكومونات التجارية الايطالية (البندقية - جنروا , 
بيزا) والتى ترجع إلى الحقبة الزمنية للمملكة الصليبية الأولى (55١١-11417١م)‏ قد استقناها 
وحصلنا عليها من خلال السجلات اليحرية الجنوية التى دونها لنا جيوفانى 01010211 , 
وأيضا من خلال عدد قليل من السجلات البحرية الأخرى. وتشير هذه السجلات السابقة إلى 
أن معظم الصفقات التجارية فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى قد تطلبت 
استنزاف وتدفق المعادن النفيسة (كالذهب والفضة) من أوربا إلى منطقة الشرق العربى 
الإسلامى. ولم يستطع الغرب الأوربى فى تلك الآونة أن يصل إلى مرحلة التوازن بين صادراته 
ووارداته . إذ بات على الغرب الأوربى أن يدفع أكثر بالعملة الصعبة لشراء السلع. وما قيل 
عن الحقيقة المتعلقة باجمالى حجم التبادل التجارى بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى 
ليس بالضرورى تطبيقه عمليًا على مراكز التجارى فى منطقة الشرق العربى الإسلامى. 
والسنت هو أن القرت الاوريئن لم يعتمد عائده التجارى على التجارة مع مناطق الشرق 
العربى فحسب ٠.‏ بل اعتمد هذا العائد التجارى أيضا على الأجور والمقابل المادى لنقل 
الا حرين الماع لضن من أوربا إلى هذه المناطق الصليبية فى بلاد الشام وفلسطين. 
وبالإضافة إلى ذلك ؛ وكما أوضحناه أنفاء فقد استطاعت الأساطيل الابطالية أن تنشىء 
خطوط اتصال بين مختلف المراكز التجارية الإسلامية بعضها مع بعض . وهكذا كانت واردات 
هذه المراكز التجارية الإسلامية قثل مصدر دخل اضافى للتجار الأوربيين والايطاليين. 
ويجب ألا نبالغ كثيرا فى حجم تداول المعادن النفيسة فى المعاملات التجارية. فقد كانت 
المنتجات الأوربية تباع فى أسواق الشرق العربى الإسلامى منذ فترة باكرة جداً. وكانت ‏ 





هلا 
المنسوجات والأقمشة رخيصة الشمن فى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى؛ وكانت هذه 
المنسوجات تشمل (المنسوجات القطنية أو الفستيان . والمنسوجات الصوفية) بيد أن 
المنسوجات ذات اللون القرمزى والأخضر والتى كانت ترد من جنوب أوربا كانت غالية الثمن- 
وكانت السفن تنقل فراء الأرنب الوحشى ٠‏ والأخشاب والجلود من أوربا إلى مواتىء منطقة 
الشرق العربى الإسلامى . ولم تكن هذه المنتجات أشياء جديدة طوال عام ١6١١م‏ وليس هناك 
سبب يجعلنا نقبل الافتراض بأن مثل هذه المنتجات الأوربية لم تصدر إلى الأسواق الشرقية 
قبل ذلك التاريخ بحوالى جيل أو أكثر؛ حيث أن هذا الافتراض يفتقر إلى ما يؤكده من خلال 
السجل اليحرى. 
لقد أدت ندرة الوثائق التاريخية إلى افتراض بعض العلماء بأن التجارة بين أوربا وبلاد 
الشام كانت ذات فط محدد ؛ يتمثل فى بيع الصادرات؛ أو استبدال المعادن الئفيسة بالمتتحات 
والعملات المتداولة المحلية, وتدفى رووس الأمو ال إلى مصر. وبنى هذا الانتراض على أساس 
حقديقة أن السجلات البحرية تذكر أن الصادرات الأوربية كانت تتتجه صوب ا لاد الشام 
وليس إلى مصرء فى حين تؤكد هذه الوثائق التا تاريخية (السجلات البحرية) تدئق ات 
ومنتجات مهمة من مصر إلى بلاد الشام؛ ويبدو أن هذا يمثل جائبا واحد من جاونب الصورة 
المتعلقة بالموضوع . فلم يوضح هذا الجانب الأحادى من تفسير الظاهرة سبب رواج وقبول هذه 
المنتجات المصرية فى أسواق بلاد الشام (كانت المنتجات المصرية من القطن والكتان أرخص من 
مثيلتها ١‏ وأيضا كانت الأنواع الجيدة من الشب توجد فى مصر فقط). وربما نجد تفسيرً ‏ 
تذكره لنا السجلات البحرية المربكة من خلال حقيقة أن الصادرات الأوربية إلى مصر كانت 
محرمة؛ وفقا الأوامر البابوية . وكان خرق هذا لخطر البابوى بمثابة اهانة للبابا والبابوبة فى 
روماء وشملت قائمة السلع المحظور تصديرها إلى مصرء الأخشاب, والحديد . والجلود والقار, 
وكانت كل هذه السلع من الأدوات التى تستخدم فى صناعة الأسلحة والتى لم توجد فى مصر 
كما كانت هذه المواد ضرورية لبناء السفن. ومن المؤكد أن مثل هذه الصفقات التجارية لم تدون 
فى سجل موثق *. على الرغم من أن معاهدة رسمية تجارية بخصرص هذه المواد المحظورة كانت 
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هذه الوا ديه أنها > كانت قثل مور ماليا كبيراً ا 
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كلاء 
قن انلك بنارا ومصر. وهكذا فإن الصادرات الأوربية إلى مصر قد وفرت المال اللازم . 
لعملية شراء المنتجات المصرية على وجه الحصر أو اللازمة لاستيراد التجار الأوربيين للبهارات 
من أسواق الشرق الأقصى. وكان الوضع مختلفا بالنسبة للمناطق الصليبية فى بلاد الشام. 
وعلى الرغم من تأكد عملية استيراد المناطق الصليبية فى بلاد الشام مواد البناء من أوريا, 
فإن عملية الاستيراد هذه كانت قليلة الأهمية إذا ما قورنت بالواردات من الملابس والمواد 
التجارية الأوربية الأخرى. 1 
ويمكن التشبيت أيضا من ذلك من خلال الحقائق التى ذكرها آنفا لنا الموثق العام الجنوى 
جيوفائر 01010001 ؛ فقّد ذكر جيوفانى مايربر عن ١١0‏ معاهدة تجارية (من اجمالى 
امفاهنة) ٠‏ منها ١١1‏ معاهدة تتعلق بايطاليا وصقلية , /ا١٠١‏ معاهدة واتفاق تبارى 
يعفاق بقسال أفينقناه سكوب فزنها واسباننا: ومنها ١١١‏ معاهدة تتعلق بمنطقة الشرق 
العربى الإسلامى. وكائت هذه المعاهدات التجارية الخاصة بمنطقة الشرق العربى الإسلامى عبارة ‏ 
ع 8 معاهدة تتعلق بالاسكندرية ؛ و؛"ابندا تجاريا يتعلق ببلاد الشام. و١؟‏ عقد) تجاريا 
مع بيزنطة.. وعندئذ كانت هناك رحلدان تجاريتان سنويا من أوربا إلى كل من الاسكندرية 
وبلاد الشام؛ بيد أن حجم الاستثمار الأوربى فى مجال التجارة يوضع صورة مختلفة قاما: فقد 
بلغت الاستثمارات الجئوية فى الاسكندرية 94,017١‏ تسعة آلاف وواحد وثلاثون جنيه 
استرلينى؛ وكانت الاستشمارات الجنوية فى بلاد الشام تصل إلى ٠١١1/8‏ جنيبه استرلينى , 
وفى أسواق بيزنطة بلغت الاستثمارات الجنوية /1١٠؟‏ جنيه استرلينى. وكان معدل الاستثمار 
فى كل رحلة تجارية بحرية يبلغ ٠ ٠‏ "اجنيه استرلينى ؛ فكان معدل استثمار الرحلة المتجهة إلى 
الاسكندرية يصل إلى ١0"‏ جنيه استرلينى؛ ومائة جنيه استرلينى للرحلة المتجهة إلى أسواق 
بيزنطة . وهكذا فإن رجحان وتفوق التجارة الجنوية مع الأسواق المصرية أمرا ينافى الواقع 
التاريخى. وأن حجم الاستثمارات الجنوية فى مجال التجارة مع بلاد الشا م كان ضعف 
استثمارات الجنوية فى مصر . ولذا يمكن القول إن حجم الاستثمارات التجارية الجنوية فى بلاد 
الشام كان يزيد عن حجم الاستثمارات الجنوية فى كل من مصر وبيزنطة معنًا. وهكذا يمكن 
التثبت من أن المناطق الصليبية فى بلاد الشام كانت تحتل مكانة بارزة فى التجارة بين الغرب 
الأوربى والشرق العربى الإسلامى. ويمكن تفسير الرحلات التجارية الأوربية المتعددة إلى مصر 
فى ضوء حقيقة أن الصادرات الأوربية إلى بلاد الشام كانت تتميز بارتفاع سلعها وصغر حجم 





/الايمع . 


هذه الصادرات؛: فى حين كانت الصادرات الأوربية إلى مصر كبيرة الحجم. وتتطلب فضاء 
وأسعا ومستودعات , وكذلك سفنا كبيرة لنقلها . ومن ثم تطلبت هذه الصادرات إلى مصر 
قيام رحلات تجارية عديدة دون رفع أجمالى رؤوس الأموال المستشمرة. 
وغندما نتابع السجلات الموثقة (والتى كان أغلبها سجلات جنوية) يمكن أن نقرر حقيقة 
مؤداها أن النصف الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى لم يشهد أى تغير ملحوظ فى طبيعة 
تجارة الشرق. وكما ذكرنا من قبل ؛ فإن الامارات الصليبية فى بلاد الشام وفلسطين كانت 
تستورد أقمشة ومنسوجات فخمة غالية الثمن . وأحيانا نسمع عن أقمشة فيرونا التى كانت 
تصدر من أوربا إلى المناطق الصليبية فى بلاد الشام وفلسطين وكذلك إلى المناطق الإسلامية 
فى بلاد الشام . وكذلك تصدير السيوف الأوربية إلى بلاد الشام (على الرغم من شهرة سيوف 
دمشتق والتى كانت أسعارها مرتفعة) , بالإضافة إلى الفضة والعملات المتداولة. وثئمة دليل 
يوضح أن منطقة جنوب فرنسا كانت تصدر إلى بلاد الشام المنسوجات , واللؤلوُ والذهب. 
ويذكر السجل الرسمى الموثق العام أوبرتو من ميركاتر 13810210 06 09:10 أن عام 
64م شهد 118 اتفاقية تجارية مع بلاد الشام بلغ مجموع استمشاراتها ٠١١١‏ جنيهد 
استرلينى. وفى عام 5١م‏ يذكر نفس الموثق العام ١4‏ اتفاقا تجاريًا مع بلاد الشام يبلغ 
مجموع استمشاراتها "١01‏ جنيه استرلينى؛ وفى عام 40١١م‏ يذكر الموثق العام السابق 
أوبرتو أن هذا العام شهد ٠١‏ عقدا تجاريا وصل مجموع الاستثمارات فيها 7١4١‏ جنيه 
استرلينى . وقبل ذلك بعام واحد أى فى عام ,.١١49‏ وفى أحداث الحملة الصليبية الثالثة, 
يذكر لنا الموثق العام جيجليلمر كاسينى 023551165) 0108116110 اثنين واربعين عقدا تجاريا 
بقيمة اجمالية من الاستثمارات تبلغ 6141جنيه استرلينى . وما يذكر أن المبالغ الصغيرة فى 
استشمارات العقود التجارية لعام 1160م لم تكن ذات أهمية (فقد تراوحت هذه الاستشمارات 


ما بين ؟ و1 ؛ وعلى الرغم من الاستثمارات التجارية وصلت فى أحد 


الأعرا 0 الل ”0 ان 


وئمة سجل مجارى موثق برع إلى الريع اشانى من القرن الث عشر املا ى يضمن 


الشحن ل ا آذ كان يثم اتظيم حجم وو البشاع التاجر فق لممولة 
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السفينة . وكانت السفينة التجارية تقطع مسافة تتراوح ما بين ٠٠١١-1٠0٠‏ ميل وحمولتها 
تشراوح ما بين ٠١6١-١7.‏ قنطارا . وكانت المنتجات والسلع المستوردة تقسم وتصنف وفق 
الوزن والحجم . إذ كان الصئف الأول من السلع المستوردة يشمل : القطن . وغزل القطن, 
والصوف الذى تصنع منه القلنسوات والعرقسوس 11010101105: وقصب السكر, ونبات خيرى 
ابر 10760061[ . وضم الصئف الثانى من السلع المستوردة الفلفل . والفلفل الطويل, 
والزغجبيل ؛ وجوزة الطيبٍ 210110268 ١‏ والقرئفل 01210765) ؛ وححب العروس 005605) , 
والأرز . والسكر والسكر الناعم :51821 :025]0) » والصمغ 81013 ٠‏ وصمغ اللك 0ذنآ . «تناق, 
والمر طننز]/! والألوة 2108 (الصبر) ؛ والبخور ه035ةهد0علهة: ؛ وحب الهال «متندل,د0, 
والجداور المستخدمة فى صناعة العطور ل200081»/ والكافور 0001101): وخحخشب الصندل -5011 
20 الاهليلج 8 0 والشمع ؛ والرهج الأصفر 01011221 ؛ والنشا والشمع 
0 » والنيلة المستخدمة فى صناعة الصباغة 170180, والشب 21117 » والزجاج والزاج 
101ان ؛ والصنغرة :30ت والحرير الخام؛ والأتمشة الحريرية» وقماش البقرم المستخدم فى 
تجليد الكتب 511011017. وكان الصنف الثالث من السلع المستوردة يضم : خشب البرازيل 

0 و والكتان :ه1! » والقرفة 01001510201 والكمون 0011212111): واليانسون -0 
6و والكاملت أو الخملة 00012101 وهو نسيج من وبر الجمل ١‏ والتابل المستخرج من قشرة 

جوزة الطيب الخارجي 1101000. 
وبعد خمسة عشر عاما من الربع الثانى من القرن الثالث عشر الميلادى أى فى عاء ا" 
أعلن الموثق العام المارسيلى المدعو أمالريك قائمة الصادرات الأوربية إلى بلاد الشام من السلع 
والبضائع الأوربية مقابل الواردات الأوربية التى كانت تشمل قائمة المنتتجات الشرقية التى 
ذكرناها أنفا. فقد كانت السفن التجارية تغادر ميناء مرسيليا فى ربيع عام /4؟١م‏ وكان ‏ 
القديس اسبريت 1150116 ]50111 1110 صاحب احدى هذه السفن التجارية - وهو الذى كان 
يعسل لدى ريهموند صفرن 003 انا5 18012000 والذى استفاد من الخدمات التى كان بقدمها - 
الموثق العام المارسيلى أمالرد يك الذى ذكرناه آنفا. وكانت سجلات هذا الموثق العام المراسيلى 
بمثابة قائمة لجرد محتويات السفيئة من البضائع . مع أن بعض العقود التجارية الأخرى 
المتعلقة بنفس الرحلة ريما قد أبرمت على يد موثق عام آخر. وخلال الأسبوعين السابقين لمغادرة 
السفينة ١-١14(‏ مارس سنة 1548م) قام الموثق العام المارسيلى أمالريك بتسجيل ا 
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عقد تجارى وهى العقود التى شملت 18١‏ تاجراً ٠‏ ووجد على متن السفينة ثلث عده التجار 
السابقين أى ستون شخصا ٠‏ بيئسا كان الثلثان (وهم المستثمرون) يبقون فى مرسيليا . وكانت 
جملة المبالغ المستثمرة (أموال أو متاجر) تتراوح قيمتها ما بين ٠١‏ -.0 جنيه مارسيللى 
(وكان هناك خمس حالات يبلغ الاستثمار فيها أقل من ٠‏ جنيه استرلينى؛ 04 حالة يتراوح 
معدل الاستثمار فيها ما بين ٠٠١-06٠‏ جنيه استرلينى ؛ و4 احالة وصل الاستثمار فيها ما 
ببن ١٠١١-8 ٠‏ جنيه استرلينى ؛ ١‏ حالة وصل معدل الاستثمار فيها إلى أكثر من . 
اسشرليتي اه وكان من بين التجار المسافرين تاجر يدعى بيير بيلاجير 826110218106 ع:درنزم 
والذى تسلم مبلغا من المال يقدر ب 17؟1١‏ جنيه استرلينى بموجب ثلاثة عشر عقدا تجاريا 
(وكان معدل الاستثمار فى كل اتفاقية تجارية يتراوح ما بين 1١-14‏ ؟جنيه استرليئى). وكان 
يوجد أيضا على متن السفينة بضائع لتجار محليين كأمانة, وخليط من العملات الشرقية 
والقوبية ببوهلة الأمرال كانت تسمعد كتروص :تعرنة > أن كاتث مسحي لشراء اليل 
والبضائع الشرقية . وكانت الحصة الكبرى من المتاجر التى تحملها هذه السفينة تتكون من سلع 
وبضائع شتى ومتعددة بيد أن معظم هذه البضائع والسلع كانت عبارة عن الأقمشة. وقد حملت 
الأقمشة اسم المنطقة التى ترد منها فمثلاً أقمشة ومنسوجات شالون إذات الألوان الأخضر 
والأزرق والأبيض )؛ ومنسوجات رهس 161105 وأنواع أخرى من الأقمشة تعرف باسم أقمشة 
تاراسكون 110500 ؛ وأقمشة ناربون؛ والأقمشة الصوفية من منطقة سان بون 2025 50111 
وآراس 25تنث ؛ وملابس وأقمشة من اقليم شمياتى؛ وملابس اللوفر والملابس المجلوبة من 
كامبرى فى اقليم سانت كونتين 010612112) .]د ٠‏ والملابس بالأقيقنة السوذا » من ستتانفورد 
4 فى انجلترا . والقماش اللنشن الصوفى أو الكتان من شارتر ؛ والأقمشة القرمزية 
اللون: وأقمسة يبرس 0765ل الحمراء اللون؛ والأقمشة الحريرية . وأقمشة أفينيون المطرزة 
بالخيوط الذهبية المجلوبة من جئوا ولوكاء وخيوط الغزل من برجاندى ؛ وأقمشة دوى 1000021 
ذات الشكل واللون البنى: والقماش القطنى المصنوع فى باريس واقمشة ين الماننا بوكانيت 
المواد التجارية الأخرى تشمل الزعفران ؛ والقصدير 115, والمرجان 00181©, والفضة الئقية 
والفراء. 
ولاشك أن قائمة السلع والبضائع المصدرة التى ذكرناها آنفًا تعتبر ذات أهمية كبيرة وتبرز 


أهميتها بشكل أكبر إذا حاولنا نحديد القيمة المادية لهذه المواد التجارية المصدرة . . نقد كانت . 


القيمة المادية للسلع والبضائع التى احتوتها حمولة سفينة «العدسن اسبريت 01 5001 تقد 
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بحوالى ١١١١٠١‏ جنيه من عملات مرسيليا المتداولة» وكانت قيمة متاجر مدينة ملجيه -0/151 
[أعناع تبلغ ١١١١‏ جنيه مارسيلى: وكان نصيب مدينة تور من التجارة يقدر ب 515/8 اجنيه 
مارسيلى أيضا *. وفى تلك الآونة أيضا وخلال فترة قصيرة أعقبت الأول من شهر أبريل سنة 
4 غادرت أكثر من ثمانى سفن تجارية ميناء مرسيليا فى طريقهم صوب أسواق الشرق. 

والواقع أن التجار الجنوية فقط هم الذين دونوا سجلات تجارية لمتاجرهم ولو بشكل جزئى 
وذلك منذ القرن الثانى عشر الميلادى؛ بيد أن بعض الدراسات التاريخية تشير إلى حقيقة 
مؤداها؛ أن حجم الاستثمارات التجارية الجنوية فى أسواق الشرق العربى فى بلاد الشام 
وفلسطين خلال فترة الثلاثين عاما (مابين عامى ١615-1117‏ باستثناء فترة الحرب التى ‏ 
نشبت بين الكومونات التجارية فى عكا ما بين عامى 057؟7١,‏ 0/8؟7١م)‏ كانت كبيرة جدا. 
فقد وصلت الاستشمارات التجارية الجنوية فى عام 507 ام إلى أكشر من ..., 8١‏ جنيد 
استرلينى . وظفرت جنوا وحدها بنصيب كبير فى التجارة مع الشرق تراوح ما بين 7١-4١‏ / 
من حجم التجارة مع الشرق. 

وثمة وثيقة صليبية فى مدينة عكا ترجع إلى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى تلقى 
المزيد من الضوء على حجم صادرات المملكة الصليبية فى بيت المقدس إلى الغرب الأوربى. 
فقد قُدر لبعض أصناف السلع التجارية التى كانت تفرض عليها ضرائب ورسوم أن تستخدم 
فى تموين ركاب السفن والبحارة ولم يكن هناك ضرورة لإرسال مثل هذه السلع إلى أوريا . 
فمثلاً كانت سلع التصدير إلى أوربا تشمل السمك المملح المجلوب من مصر أو من الانتاج 
المحلى للمناطق الصليبية . وأيضا الدواجن ؛ والديك الرومى؛ والأوزء والزيتون ‏ والهليون 
15 :؛ والتفاس والكمثرى , والسفرجل 0101206 وكانت كل هذه الأصئناف تصدر إلى 
أوربا . ولاشك أن قائمة جرد السلع والبضائع المفروض عليها الرسوم الجمركية هى التى قد 
ذكرت مثل هذه الأصناف التى صدرت إلى الأسواق الأوربية. ومن بين السلع المصنعة والتى 
كانت ضمن الصادرات » الحرير؛ والقطن؛ وخيوط الغزل من دمشق . والصمغ . والأقمشة 
الكتانية . وقماش البقرم السميك. والعاج, والأوانى الخزفية المحلية, والدعامات والعوارض 
الخشبية والمعدنية اللازمة لبناء السفن (وربما كانت هذه العوارض تصدر إلى مصر)» بالاضافة 





عن القيمة الحقيقية للعملة بيد أن هذا يوضع أن القروض التى كانت تقدم للتجار كانت بفائدة عالية 
ظ 0 ا 0 المؤلف). 


م١‎ 


إلى سروج الخيول والزنار . ومن الصادرات أيضا البصل (الذى كان يسمى كرات عسقلان 


الشهير).؛ والتين الشوكى 16315 '[28]10[61 والبلح؛ والسمسم, واللوز وما شابه ذلك من 
السلع التى كانت تصدر أو التى كان يتم تزويد السفن بها وهى السفن التى كانت مر من 
ميناء عكا فى طريقها إلى أسواق أوربا. وكانت البهارات والعطور والأصباغ قشل الجزء الأكبر 
من سلع الصادرات التجارية. والحقيقة أن البهارات المصدرة قد شملت العرقسوس 11000:106, 
والشب ؛ والبخور وحب الهال 0010© ؛ والنشادر 201201086ة ؛ والرهج الأصفر -م,0) 
لاع م1: ولب الكافور والقرفة 011281201©, والصئفرة:, والألوة 6 (لمر) ؛ والقرنفل 
©6؛ وجوزة الطيب 111001228 » والمسك 1121151» واليندق ٠‏ ومعظم أنواع السكر, ونبات 
الخزامى المستخدم فى صناعة العطور :620 والاهليلج مذ لد0نلام: والرنجبيل انع ماع 
ونبات الخزامى 1م35 » والقرنفل 010106. ظ 

وتشير كل المصادر التاريخية التى ترجع إلى الفترة من منتصف القرن الثانى عشر إلى 
النصف الثانى من القرن الثالث عشر الميلادى إلى أهمية المسلكة الصليبية فى 8 العالمية 
ودورها الذى لابمكن اغفاله وتجاهله. 


وس الميناء التجارى ' 


الواقع أن النشاط التجارى فى أية مديئة بحرية يتركز بشكل أساسى فى منطتتين مهمتين 


هب السام وا امراف إن منطقة الميناء والأسواق. وكان شارع الميناء يضم أجهزة وأدرات ‏ 
الميناء التجارى؛ وأماكن لعرض السلع وبيعها. ومخازن ومستودعات للبضائع ؛ ومكاتب 


لللجمارك ؛ ومبنى لمحكمة الميناء (محكمة السلسلة) التجارية. وكانت المان التى تقع عند 
أطراف الطرق التجارية العالمية تضم الخانات وأماكن لاستراحة تجار القوافل البرية وكانت هذه 
الخانات تؤدى نفس مهمة الميناء التجارى. وفى الميناء كان التجار يدفعون الرسوم الجمركية 
المستحقة على متأجرهم, ثم تودع متاجرهم فى المستودعات ٠‏ وبعد ذلك يذهب التجار إلى نزل 
و يج يو ا ال 0 


* يشير أبن جبير إلى ديوان الجمرك فى ميئناء عكا فيقول: «وحضرنا إلى الديوان؛ وهو بثابة خان مجهزع- 
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كانت عملية انزال البضائع وتفريغها على الشاطىء من العمليات التجارية المعقدة فى 
العصور الوسطىء وذلك على خلا الأسلوب الحديث فى ضبط أعمال الجسارك فى الوقت 
الحالى: فقد كان موظفو الجمارك فى الموانى الصليبية يهتمون بالمتاجر ٠‏ وبفحص الوضع 
القانونى للسفن التجارية وكذلك الوضع القانونى للتاجر صاحب الرحلة التجارية. فعلى سبيل 
المشال كانت الأقمشة الكتانية التى تصل إلى ميناء عكا كواردات يدفع عنها الرسوم الجمركية 
المستحقة وفقا لكميتها وللامتيازات التى يتمتع بها التاجر المستورد. فقد اختلفت قيمة 
الرمسوم الجمركية التى كان يدفعها التجار البنادقة والبيازنة والجنوية من ميناء إلى آخرء أى 

نت تختلف القيمة مثلا من ميناء يافا إلى ميناء عكاء ومن ميناء بيروت إلى سيناء صور 
وعلى أية حال؛ فإن هذه الرسوم الجمركية التى كان يدفعها هؤلاء التجار الايطاليون كانت أقل 
كثيرا من الرسوم التى كانت تفرض على التجار الآخرين الذين لم يتمتعوا بامتيازات تجارية أو 
إتليمية. ومن ثم فإن أسعار السلع التجارية المستوردة كانت تختلف وفق الرسوم الجمركية 
التى فرضت عليها . وبالإضافة إلى ذلك ؛ فقد اختلفت رسوم الميناء التى كانت تدفعها 
السفن. ولاشك أن هذه الرسوم كانت تؤثر فى الأسعار النهائنة للسلع والمنتجات المستوردة. 0١‏ 
كانت السفن التجارية تدفع نوعين من الرسوم الجسركية, النوع الأول هى ضريبة الوارد 
مارت 1 والنوع الثانى هى ضريبة الرسو أو الورصول «انامع01010:2 وكانت الضريبة 2 
الأولى تقدر بثلث قيمة قيمة المتاجر , ولم يتضح ما إذا كانت هذه الضريبة الأولى تقدر بثلث قيمة 
النقل . وعلى الرغم من أن تكاليف النقل كانت مرتفعة ؛ فإن سلطات مرسيليا كانت تحصل 
من ربابئة السفن وأصحابها ثلث الرسوم التى كان يدفعها الحجاج الأوربيون الذين يريدون 
الذهاب إلى الأراضى المقدسة فى فلسطين وبلاد الشام. ولاشك أن ضريبة الوصول هذه -187 
1111 كانت ضمن الاعفاءات التى متع بها تجار الكومونات الايطالية . 








- ومعد لأن يكرن محطة ومكانا لاستراحة القوافل ؛ وقبل الدخول إلى بوابة الديوان وجدنا رصيف الديوان 
مفروشا بالسجاد حيث مقعد ومكان جلوس سكرتارية الديوان وهم من المسيحيين . ثم وجدنا المكاتب المحلاة. 
والمزيئة بالأبنوس وبقطع ذهبية مشغولة, وهؤلاء الموظفين يستخدمون اللغة العربية فى الكتابة واللغة أى فى 
الحديث ٠‏ وان رتفيك الديوان يسمى شهاب الدين (وهو رئيس الجمارك) ولم يمر أى تاجر دون أن يراه هذا 
الشهاب (أبن جبير ا .ص١‏ "") (المترجم). 
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لقد أدت ضريبة الوصول 1010181110152 إلى حدوث مشاحنات بين سلطات المديئة وبين تجار 
الكومونات الايطالية الذين قتعوا بامتيازات واعفاءات تجارية فى المدن الصليبية. ففى عاء 
١71‏ ام عقدت معاهدة جديدة بين الحكام الصليبيين والبنادقة فرض على الجنوية بموجبها دفع 
ضريبة على نقل الحجاج الأوربيين المسيحيين الذين يأتون إلى الأراضى المقدسة على متن سفن 
بندقية ؛, وكذلك غلى نقل الحجاج العائدين إلى أوطانهم على فتن هذه السفق. ايك رلناء 
ذلك حصل البنادقة على مكافأة وتعريض سنوى يقدر ب ..”ا بيزنت من أسواق صور ثم بعد 
ذلك من أسواق عكا. وبعد ذلك بمدة وجيزة . وفى عام اعترض البنادقة على هذه الضريبة 
واعلنوا أنهم سوف يدفعون ضريبة على عوده الحجاج الأوربيين فقط إلى أوطائهم على متن 
سفنهم. ووجدت هذه الضريبة ايضا فى أنطاكية وكانت بمثابة ضريبة ثالثة . وفى عام ب ١‏ 
منح الأمير الصليبى بوهمند امتيازا للبيازنة خفضت هذه الضريبة بموجبه إلى ثلث قيمتها 
العادية. وفى طرابلس أعفى الجنوية من هذه الضريبة (ضريبة الحجيج أو ضريبة عودة الحجيج) 
والتى كان تشمل ضريبة نقل الحجاج . < 

كانت ضريبة الرسو وثيقة الصلة بضرية نقل الحجاج والتى كانت فى مثل هذه الحالات مثابة 
ضريبة الميناء. وثمة ضريبة أخرى استمدت اسمها من ذلك الغرض الذى دفعت من أجله وهى 
ضريبة القيراط 010165© وقد ثبت أن هذه الضريبة كانت قيمعها سب من قيمة حمولة 
السفينة من السلع والبضائع. 

وكانت المساومة على الرسوم الجمركية تبدأ عند دفع هاتين الضريبتين (ضريبة الحجاج 
وضريبة القيراط) بين التجار وبين سلطات وموظفى الجمرك فى الميناء. وعندما يمعن القارىء 
فى الوقت الحالى فى حجم الامتيازات التى متعت بها مختلف الأجئاس من التجار الأجانب 
فى مدينة عكا فإنه يتتعجب كثشيرا إذا شاهد أن أى تاجر من هؤلاء التجار يدفع الضرائب 
العادية فى الميناء أو فى أى مكان آخر. وهذا الوضع يذكرنا ببيع تذاكر القطار فى محطة سكة 
حديد فى ايطالياء أو فى بلاد اليونان أو فى فرنسا فى العصر الحالى. وهى العملية التى عادة 
يصحبها الصخب والضجيج.ء وذلك لأن الركاب المحليين كانوا فى العادة يحضرون إلى منفذ 


بيع التذاكر وبصحبتهم الوثائق التى تدل على اعفاءاتهم الكاملة أو الجزئية من أجرة الركوب” - 


أد التى 0 بخفيض أجرا الركوب وهلا ا إما رد : أو من رجال الشرطة؛ 3 
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بالقطار بدون أجر أى مجانًا. وومكن مقارنة مثل هذا التفاوت فى أجر تذاكر قطار السكة 
القزيو سيل نوق الشدراتت رشديرها فى السو الوسظى نحيك التنارك انعا ييه . 
امتيازات التجار الايطاليين؛ فقد كان هناك تجار يتمتعون باعفاء كامل من الضرائب . وبعض 
التجار كانوأ يدفعون ضرائب مخفضة. كان كل تاجر يدعى حقه فى هذه الامتيازات , والتجار 
الذين لايستطيعوا اثبات امتيازاتهم واعفائاتهم كانوا يحاولون بشتى الطرق اثبات ذلك ثارة 
عن طريق القسم أو ثبوت النسب والجنسية وتارة أخرى عن طريق الخديعة الاحتيال وقد تمتع 
تجار المدن القريبة من مدينة جنوا بالامتيازات التى تمتع بها تجار جنواء فكان هناك تجار من 
توسكانيا يدعون أنهم من بيزا . وتجار من اقليم البروفانس ادعوا أنهم من مرسيليا ١‏ وتجار 
من كتلان ادعوا أنهم من برشلونة *. ونظرا لعدم وجود الأوراق والمستندات التى تشبت هوية 
هؤلاء التجار فإن عملية تصنيف التجار ومعرفة مواطنهم الأصلية كانت صعبة التحقق ولذا 
فإن عملية جمع وتحصيل الضرائب التجارية فى المناطق التجارية الواقعة شرق البحر المتوسط 
كانت هى الأخرى عملا بطوليًا وفذا من جانب موظفى الجمارك . ولاعجب . فقد كانت 
الكرميونات التجارية الايطالية (البندقية - جنوا - بيزا) ترسل المسئولين عن هذه 
الكوميونات إلى الميناء لتقديم المساعدة لبنى جلدتهم من التجار؛ ومساعدتهم فى اثبات 
هويتهم لدى موظفى الجمرك؛ وضمان حصول تجار هذه الكوميونات على امتياز الاعفاء. 
ولسوء الحظ فإن بعض هؤلاء التجار كانوا يدفعون رسوما جمركية كاملة. فى ميناء عكاء 
زكانت هذه الضريبة تعرف باسم ضريبة دخول الميناء؛ وهذا الاسم فى حد ذاته كان اسما مؤقتا 
وعرضيا لهذه الضريبة . فقد كانت نسبة الرسوم الجمركية العادية فى ميئاء عكا تصل إلى 

سب /١١‏ من قيمة اجمالى المتاجر المنقولة. 

وعلى الرغم من أن الاعفاءات الجمركية التى كان يتمتع بها تجار الكوميونات الايطالية قد 
تحددت منذ وقت مبكر من الوجود الصليبى؛ فإن اجمالى هذه الاعفاءات قد وصل الى نصف 
الرسوم المفروضة ؛ أى انخفضت الرسوم الجمركية. ففى أنطاكية دفع البنادقة رسومًا جمركية 
قدرها 0/ على الكتان والملابس الحريرية . و/1/ على باقى البضائع الأخرى؛ بيد أن هذه 


. “# كان الغرض من أدعاءات هؤلاء التجار هو الاستفادة من اعفاءات الكوميون الذى يدعون الانتماء إليه. 
وعلى الرعُم من صرامة الاجراءت, فإنها صعبة التنفيذ (المترجم) . ظ 


َم 

الرسوم قد انخفضت فى عام 01١١م‏ إلى 4/ وة/ على التوالى . وفى نفس الوقت وفى عام 
64م دفع التجار البيازنة فى أنطاكية نصف الرسوم الجمركية المقررة على دخول الميناء, 
والخروج منه , والبيع والشراءء ولكنهم متعوا باعفاء كامل من الرسوم الجمركية فى طرابلس 
فى عام 4177١1١م.‏ وخلال العصر الزاهر للمملكة الصليبية قام الملك الصليبى عمورى باعتباره 
كونت يافا وعسقلان بتخفيض الرسوم الجمركية المستحقة على التجار البيازنة إلى النصف فى 
كل من مينائى يافا وأنطاكية. وفى اطار سلسلة امتيازات الجئوية فى طرابلس وجبيل؛ وصور, 
وأنطاكية؛ ادعى الجنوية أنهم يتمتعون باعفاء كامل من كافة الرسوم الجمركية. ومهسا يكن 
من أمر فإنه لديئنا صورة مختلفة لتفاصيل هذه الامتيازات . ويجب أن نضع فى ذهننا حقيقة 
أن هذه الاعفاءات الجمركية فى الميناء كانت بمثابة مرحلة أولى فقط من مراحل الدخول إلى 
أسواق المملكة الصليبية (كانت هذه الاعفاءات خاصة بالواردات وخاصة برسوم العبور أو 
الترانزيت)؛ أو كانت كمرحلة أخيرة بالنسبة للصادرات . ولكى نقيم كل الرسوم الجمركية 
المفروضة على المتاجر والسلع تقييما كاملا فإنه يجب علينا أن نضيف تلك الرسوم والضرائب 
التى كانت تفرض على التجار عند بوابات المدينة وضريبة الأسواق . وفى بعض الحالات كان 
يعم أعفاء الكوميونات التجارية الايطالية من هذه الرسوم الجمركية وفى حالات أخرى كانت 
تخفض هذه الرسوم إلى النصف, وثمة مثال جيد لاجمالى الاعفاء الجمركى الذى تمتع به التجار: 
البنادقة بموجب الامتياز الذى منحه لهم الأمير الصليبى كونراد مونتفرات فى عام ١1١97‏ ؛ أو 
الاعفاء الذى منحه لهم يوحنا الابلينى سيد بيروت فى عام 5؟؟١‏ . وهكذا وبالإضافة إلى 
الاعفاءات الجمركية فى الميناء فإنه قد تقرر بوضوح أن المتاجر التى تباع فى أسواق بيروت 
سوف تعفى من الضرائب . وشملت قائمة السلع المعفاة من الضرائب: القطن ؛ والحرير, 
والملابس الحريرية؛ والفلفل والبخور . والسكرء وكل أنواع البهارات, والئيلة المستخدمة فى 
صناعة الأصباغ. والصوف ٠‏ والملابس الصوفية. والملابس الكتانية , واللؤلو , والأحجار 
الكرية ‏ والأوانى الزجاجية؛ والصابون . وفى تلك الآونة أيضا وفى عاء ١١17‏ حصل الجنوية 

على امتيازات تجارية فى مديئة بيروت ومقعضى هذه الامتيازات أعفى هؤلاء التجار الجنوية 
من كافة ردي الصف حل التيشاتي: العييل. )دو الديوف سنن اعم اغوي ان 
البيازنة (ووفقا للامتيازات التجاربة التى حصلوا عليها فى أعوام ٠١م)‏ دفعرا 

نصف الرسوم المستحقة على متاجرهم الشخصية فى ميناء أنطاكية. وبموجب الامتيازات التى 

منحها هنرى الشمبانى للجنوية فى صور بات على تجار جنوا دفع الرسوم الجمركية المستحقة ‏ 
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كاملة على الواردات التى يجلبها هؤلاء التجار من بلاد المغرب (البربر) » ومصر . ومن 
مناطق الشرق الإسلامى ؛ ومن أسواق القسطنطينية ؛ بيد أن تجارة المرور (الترانزيت) للجنوية 
كانت معفاة اعفاء كاملا من الرسوم الجمركية. وفى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى تمتع 
التجار البنادقة بنئفس 0 فى مديئة صور ١‏ فقد كانت قيمة الرسوم المفروضة على 
السلع والبضائع المستوردة من دمشق أو من أى مركز اسلامى آخر تبلغ ب 5/ وكانت نفس 
النسبة تفرض غلى الواردات البندقية . وكانت المتاجر التى تنقل من 5 عكا إلى البندقية 
تفرش هابها رسو جمركية قتبعها 7 1/6 وترداك :عله النسية ليلا لضان إلى 6// ات 
حالة نقل المتاجر من البندقية الى دمشق أو إلى منطقة اسلامية أخرى. 

وعلى الرغم من تسليمنا بأن الميناء كان يتعامل فقط مع الصادرات والواردات, فإئنا قد 
سمعنا أن الأمير الصليبى يوحنا دى بيرين 0116118 06 1301 قد أعفى التجار الشوام الذين 
كانوا يقطئون الحى الملكى فى مدينة صور من الرسوم الجمركية التى كانت تدفع فى الميئاء- مما 
ألحق الضرر المادى بالبنادقة - وقد أدى هذا إلى انتقال التجار الشوام من الحى الخاص بهم فى 
مدينة صور إلى الحى الملكى فى مدينة بيت المقدس. 
ه- الفندق والأسواق المحلية 


لقد قسم مؤرح القرن الرابع عشر الميلادى الشهير فرانسسكو بيجولوتى -8201 0هن5ن5ة:8آ 
0111 1001ل موضوع كتابه إلى أسفار تعليمية عدة وهى: 


الأسواق العربية فى جنوا 0 15 0طهوات متتوجو8 
الفندق فى بيولرنجر مآ نام تتأ 1]01100 
الفندق فى قبرص ش 01 1 10202 
نو نيا سير وماستسصصسدة مذ حلام 
الرضاعة عند المسلمين 0 111 51080 


11110010 نام 0 105021146 11 1610آ 

ظ اليد 010 "اع تداء تموم 

والواقع أنه ثمة شعور 1 بأن مؤسسة السوق مهما تعددت أسماؤها فى اللفات العالمية ‏ 
المختلفة فإن السوق يعنى رابطة ومكان لتجمع التجار وملتقى لهم لكى مارسوا فيه أعمال 


لام 
البيع والشراء. فالسوق مهما تعددت مسمياته فإنه سيظل المكان الذى تباع فيه المتاجر 
والبضائع فى المدن الصغيرة والمدن الكبيرة والقلاع . وأيضا هو المكان الذى تباع فيه كل أنواع 
المأكر لات والحاجيات التى يحتاج إليها الإنسان فى حياته اليومية , وكذلك بيع وشراء الحبوب 
والدواب. إذ كانت بعض الأسواق تعقد بصفة دائمة (الأسواق الدائمة) ؛ وبعض هذه الأسواق 
كانت تعقد فى أوقات محددة من أيام الأسبوع أو الشهور أو السنة (الأسواق المؤقتة) . ومع 
ذلك ٠‏ فإن مؤسسة السوق بشكل عام اختلف دورها ونشاطها من مكان إلى آخر. وكان هناك 
خط فاصل بين الأسواق الدائمة والأسواق الموسمية. وقد أشار بيجولوتى 26801011 إلى إحدى 
الخصائص الرئيسة التى تميز الأسواق الصليبية؛ بمعنى أن أبرز سمات الأسواق الصليبية هو 
دبمومتها أى أنها كانت أسواقا دائمة . 

فقد كانت كل مديئة صليبية تضم مركزا تجاريًا من أجل تلبية احتياجات السكان المحليين 
الحياتية. وكان هذا المركز يعرف باسم الفندق وأحيانا كانت منطقة الفندق غيارة عن رحبة 
واسعة 210020 او شارع 02 وهذه تطابق كلستى 6لاخآ و 21070 فى اللغات الحديثة. 
لقد كان الفندق عبارة عن ميدان غير منتظم الشكل تحيط به المبانئ؛ ذات الممرات الضيقة بين 


النازل الح تعلرها طوابق عليا فى حين كانت الطوابق السفلى من هذه المنازل تستخدم 


كحوانيت مزودة بمصاطب تعرض فوقها البضائع والسلع . فى حين كانت الأدوار العليا من 
المنازل تخصص لاقامة وسكنى التجار أو كمخازن ومستودعات لمتاجر هؤلاء التجار الوافدين, 
وكانت بعض شوارع الأسواق مسقوفة لحماية روادها من حرارة الشمس أو من المطر. وسقفت 
بعض هذه الشوارع بقماش متين يمكن فكه وتركيبه وفقا لحالة الطقس. 

ووفقا للنظام الشائئع فى الأسواق الأوربية فإن هذه الأسواق الصليبية كانت تتخصص فى 
بيع وشراء نوع معين من البضائع والمنتجات أى أنها كانت أسوافًا نوعية وتلك سمة كانت تيز 
الأسواق الصليبية؛ وثمة سمة أخرى لهذه الأسواق وهى أنها أقيمت وفقًا للأصل العرقى أو 


الدينى للتجار. وعلاوة على ذلك فإن التركيب السياسى للمديئة كان مسئولاً عن تعدد المراكز 


التجارية بها ووجدت هذه المراكز التجارية وفقا لتعدد القرى السياسية والاجتماعية بها. ' 
كانت التجارة المحلية تتعامل مع المأكر لات والأطعمة ومنتجات أرباب الحر للدت 

هذه المأكولات والأطعمة كانت تشمل : الحيؤب. والزيوت ؛ والنبيذ: والمنضروات (نظرا لحجسها 

الكبير وانتاجها الوفير) إذ كانت هذه الأطعمة والمأكولات تنقل من الشوارع الضيقة للأسواق 
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إلى أماكن أكثر اتسامًا . وهكذا فإن السوق فى مدينة بيت المقدس كان عبارة عن ميدان 
فسيح يقع إلى الشمال مباشرة من البوابة الرئيسة للمديئة والقريبة من القلعة ؛ وكان هذا 
السوق مخصصًا لبيع الحبوب. وكان موقع هذا السوق يسهل عملية النقل وعملية تحصيل 
وجباية ضرائب السوق عند القلعة. 
وما يذكر أن السوق كان يمثل المركز التجارى الثانى الضخم فى مدينة بيت ال مقدس. وكانت 
البهارات والفواكه من السلع الأصغر حجما والأعلى سعراء وكان لها سوق خاصض ضمن 
التقسيمات النوعية لهذا السوق»؛ إذ كان سوق البهارات والأعشاب الطبية فى مدينة بيت 
المقدس عبارة عن شارع مسقوف يعرف بشارع الأعشاب , والذى كان يباع فيه كل أنواع 
البهارات والفواكه . وكان شارع الأعشاب (سوق البهارات) يتقابل مع سوق السوق الذى 
ينحرف صوب ساحة واسعة تعرف بسوق الدجاج الذى يعرض فيه كل أنواع الطيور والدجاج , 
والبيض. والجين. وكانت التقسيمات الأخرى للسوق تشمل شارعا يضم المطاعم التى تبيع 
المأكولات والأطعمة المطهية وكذلك بيع الأقمشة. وهذه المنطقة الثانية من السوق والتى ضمت 
المطاعم ومحلات بيع الأقمشة والتى ذكرناها آنفا كانت تقع بالقرب من كنيسة الضريع المقدس 
عند ملتقى شارعى المدينة المقدسة الرئيسيين (وهما الشارعان الممتدان من الشمال إلى الجنوب 
ومن الشرق إلى الغرب واللذان يقسمان المدينة) . وكانت منطقة السوق الثالثة تقع بالقرب من 
منطقة المعبد, حيث تجاور حائط المبكى. وهنا كان يوجد سوق الماشية (كان سوق الماشية فى 
المنطقة العربية يضم عددا من الأغنام أكبر من عدد الثيران) والذى كان يوجد على مقربة من 
سلخانة ومدبغة المديئة . 
ولاشك أن هذه المراكز التجارية (الأسواق) فى المناطق العربية التى احتلها الصليبيون فى 
بلاد الشام وفلسطين لم تكن وليدة الحقبة الصليبية, ولكن هذه الأسواق كانت موجودة فى هذه 
المناطق قبيل الحروب الصليبية؛ وثمة سبب يجعلنا نفترض مثل هذا. ومن المحتمل أن 
المسيحيين الشرقيين قد احتفظوا بالتقاليد الطبوغرافية للمدينة العربية ونقلوا هذه الطبوغرافية 


إلى المستعمرين والمستوطنئين الصليبيين الجدد. وكانت مثل هذه المواقع وتخطيطات الماينة 2 


ملائما ومناسبا ومن ثم طبق الصليبيون هذا التخطيط فى ا مدن التى احتلوها. وما زالت بعض .. 
هذه المدن تحتفظ بتخطيطها حتى عغصرنا الحالى. 
وهكذا أنشىء ذ فى مديئة بيت المقدس مراكز تجارية وأسواق وفق الاحتياجات الاقتصادية . 


< 5 
فقط. ومع ذلك ٠‏ فقد كان الصيارفة الشوام واللاتين يجلسون على طاولاتهم المنشبية الممتدة 
على جانبى السوق عند نهايقه » ويبدو أن التقسيم العرقى للسكان لم يؤثر البتة فى عملية 
التسويق بشكل عام» وهكذا كان من اليسير تحصيل مختلف أنواع الضرائب فى الأسواق . 
ولم يكن تحصيل ضرائب السوق هو الشكل الأوحد فقط لتنظيم مؤسسة السوق . فقد كانت 
مديئة بيت المقدس مدينة داخلية ومن ثم فإن رسوم البوابات وضرائب السوق كانت كافية 
للسيطرة على حجم كافة المتاجر والسلع التى تصل إلى أسواق المدينة عبر البوابات . وثمة 
حقيقة مهمة مؤداها ٠‏ أنه بالرغم من وجود حى البطريرك المتمتع بالحكم الذاتى فى هدينة 
القدس» فإنه لم تكن هناك منطقة فى المدينة تتمتع باعفاء تجارى. فقد كانت الأسواق الصليبية 
فى مدينة القدس أسواقا ملكية . وكانت المؤسسات الكنسية تلك الكثير من الأملاك . مثل 
المواليف »اد الطاولات النشبية فى الأسواق , أو أفران المدينة . وكانت هذه الأملاك تكفل 
موردا ماليا لأصحابها من عائد الايجارات بيد أن ذلك لم يعفى التاجر من دفع ضرائب السوق 
المستحقة على متاجره لسيد المدينة. 
وقد وجد مثل هذا الوضع أنضا فى مديئة بيروت.. فلم ينع أمراء أسرة ابلين الصليبية 
امغيارات اتليحسية لأى اجر احتبى: على الرغم من أنهم كانوا أكشر سخاءً فى منحهم 
الامتيازات التجارية. وهنا نلقى الضوء مرة ثانية على سوق يمتلكه أمير صليبى تباع فيه 
بضائع وسلع مختلفة فى الامارة الصليبية كانت تخصص له مناطق محددة. ولايمكن أن نعزو 
وجود مثل هذه الأسواق فى الامارات الصليبية إلى حاجة المجتمع العادية وهو المجتمع الذى 
كان يضم أناسًا جاءوا من أماكن شتى وعملوا فى حرفة واحدة (وفى حالات كثيرة كان التجار 
أيضا منتجين) ولكن وجود مثل هذه الأسواق كان وثيق الصلة بالاشراف الادارى الحكومى فى 
الامارة. فقد كان مراقب السوق ومعاونوه . يمارسون سلطة الاشراف على الأسواق؛ عرف هذا 
المراقب باسم المحتسب . وكان من التزامات المحتسب الرقابة على الموازين والمكاييل والمقاييس 


وفحصها والتأكد من دقتها من أجل تحمقيق العدالة العامة, وأيضا من أجل تحقيق فائدة ‏ 


للخزائة الحكومية للأمير الصليبى. كانت موارد الدخل للخزانة الملكية أو الأميرية الصليبية 
تشمل نوعين مختلفين من الرسوم المستحقة على الأسواق الأول: هو ضرائب السوق المفروضة 
على المتاجر والتجارء والنوع الثانى هو المقابل المادى نظير استخدام المقاييس والموازين 


الحكومية فى السوق. ومن الطبعى أن الموازين والمكاييل كانت تستخدم فى تقدير فط محدد 
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من المتاجر . ولهذا كان بائعوا مثل هذه المتاجر والسلع مثابة مجصوعة واحدة. لقد كانت 
الموازين والمكاييل المستخدمة فى الأسواق احدى الأشكال الدائمة لامتيازات السوق التى نع 
لبعض التجار الأجانب . وكانت هله الموازين والمكاييل تدون فى قائمة تشمل الاحتكارات ' 
الملكية أو الأميرية والتى كانت بمثابة الححقوق المحرمة على الآخرين. فقد حددت احدى 
المعاهدات التى عقدت بين البنادقة والحكام الصليبيين امتيازات التجار البنادقة والتى شملت 
حرية استخدام الفرن؛ والطاحونة والحمام, والموازين وخاصة المكاييل ١‏ ومكاييل السوائل (قفيز 
الخسر) المصنوع من الجلد) المستخدمة فى تقدير النبيذ . والزيوت ؛ وعسل النحلء؛ وذلك فى 
الحى البندقى. وكان رض على التجار استخدام المكاييل والموازين الملكية , الأمر الذى يسر 
الاشراف الحكومى على التجار والأسواق , كما كان التجار لهذه المعايير التجارية يدر دخلا 
للسلطات الصليبية من الرسوم التى كان يدفعها هؤلاء التجار. 
وفى الغالب كانت هذه المقاييس والموازين والمكاييل الصليبية تختلف فى الشكل والقيمة 
عن الموازين والمكاييل العالمية, وكان هذا الأمر مألوفا وعاديا بالنسبة للاحتكارات الحكومية 
الأخرئ شراء المكرط الملكية الضليسية [ن السلطة الأسيية الضليبية > وشكذا كان قائمة عرد 
السلع والبضائع التى تتعلق بمدينة صور توضح رسوم استخدام هذه الموازين والمكاييل الحكومية 
الصليبية والتى بلغت مايقرب من 16٠١‏ بيزنت سنويا . فقد بلغت رسوم استخدام المكاييل ‏ 
(المكابيل الخاسة اجون والقيية نيت النهرة ١)‏ "اموا تك سكر نا وسمها ا 
السلطات الصليبية كانت تحتكر بيع الأدوات الموسيقية مثل: الطبول ؛ والسلامية 860101 110, 
وآلة الطمبور الموسيقية ووصل حق هذا الاحتكار إلى مبلغ ٠٠١‏ بيزنتا سنويًا . وبلغت 
الالتزامات المفروضة على الجزارين وبائعى لحم الخنزير مقابل استخدامهم للموازين الحكومية 
مع ابر نف سنو ٠‏ وفرض على باعة الزجاج مبلغ "0٠١‏ بيزنتا . وعلى باعة زيت السمسم 
٠‏ بيزنتا ٠‏ وعلى باعة السمك ١‏ بيزنتا سنوياء وعلى باعة الليسون ٠١١‏ بيزلتا سنويا, 
وعلى باعة النبيذ 5١‏ بيزئتا ٠‏ وباعة اللإن ٠١‏ بيزنئا سنويا. 
لقد اقترنت عملية استخدام المكاييل والمقاييس الحكومية الصليبية بدفع مبالغ محددة نظير 

استخدام هذه المعايير التجارية وهكذا أصبحت هذه المعايير التجارية موضع امتياز تمنحه 
الحكومة لمن تشاء من التجار . فقد حصل البنادقة فى مدينة صور على حق استخدام مكاييلهم 
وموازينهم الخاصة فى حالة تعاملهم التجارى مع أبناء جلدتهم أو عندما يبيعون متاجرهم 


ا 
وسلعهم لتجار أخرين؛ فى حين فرض عليهم استخدام المكاييل الملكية الصليبية عندما يشترون 
سلعا وبضائع من التجار الآخرين . وفى مدينة صور منح كونراد مونتفرات فى عام 41١١م‏ 
امتيازا للتجار البيازنة . وفى بيروت منح يوحنا الابلينى امتيازا للتجار الجنوية وكان هذا 
الامتياز عبارة عن تخفيض رسوم استخدام مكيال الجرة المستخدم فى أسواق بيروت وهو عبارة 
عن دفع بيزنت وأحد عن استخدام مكيال اجرة أو دشع مكيالين من الحبوب؛ بيد أن هذه الرسوم 
المستحقة نظير استخدام هذه المكاييل الصليبية كانت تزداد إلى الضعف فى حالة الاستغناء 
عنها وكان مشرف الأسواق (المحتسب) الحكومى يفرض هذه الرسوم المرتفعة. 

الواقع أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية لم تكن هى العوامل الوحيدة التى ساهمت فى 
تشكيل سمت المدينة الصليبية. بيد أن المظاهر الاقتصادية للامتيازات السياسية كان لها 
أهميتها الكبرى فى تشكيل المديئة الصليبية. وهكذا فإن الامتيازات التجارية التى متع بها 
الكومونات التجارية الايطالية وبعض التجار الأوربيين الآخرين فى هديئتين رئيسيتين من هدن 
المتلكة:الصليبية (صور - عكا) بصرف النظر عن:العاصمة (القدس) قد خلفت فطا مختلفا 
ومعقدا من التنظيم التجارى. ووجد فى مدينة صور حى للتجار البنادقة يتمتع بالحكم الذاتى 
وكان هذا الحى يضم منطقة للسوق ؛ ووجد للبنادقة أيضا فندق بجوار الفندق الملكى فى مديئة 
فو ركان لكل منوق من اسراف الكرسزتات فر الدينة :هرا دينه ومكا بيله القاضية بده رايقنا 
مشرفيه والضرائب الخاصة به. وكان كل كوميون تجارى يفرض على سكان الحى الخاص به 
بعض المحظورات . وهذا يفسر لنا النتيجة التى مخضت عن مبادرة يوحنا دى برين الخاصة 
باعفاء السكان المحليين الشوام القاطنين الحى البندقى من الضرائب والتى تسببت فى هجرة 
هتلاه السكان هن اع الفلتي الى الى املك ظ 

وتم يذكر أن الوضع فى مدينة عكا كان أكثر تعقيداً . وعلى الرغم من أن الميناء فى عكا 
ظل خاضعا للسلطة الملكية فإن السوق الملكى فى عكا قد اختفى نشاطه تقريبا. ومن بين 
مئات الوثائق التاريخية التى تبحث فى الشئون التجارية فى مديئة عكا نجد وثيقة واحدة فقط 
تشير إلى السوق الملكى (الفندق الملكى) ومع ذلك فإن هذه الوثيقة لم تحدد مكان هذا السوق . 
بشكل دقيق. وهذا الغموض فى تحديد مكان السوق الملكى فى عكا لم يكن يعنى أن المركز 
التجارى فى المبيئة غير مهم. ولكن يجب على المرء أن يفترض عكس ذلك قامًا أى يفترض 
أهمية السوق كمركز تجارى فى مدينة مثل عكا كان يصل عدد سكائها فى تلك الآونة إلى 








1 
حوالى ٠١ ,.٠.٠‏ نسمة فى نهاية القرن الثانى عشر الميلادى وبعد هذا التاريخ بخمسين سنة 
وصل عدد سكانها إلى ضعف هذا العدد . وتشير عدم أهمية السوق الملكى الصليبى وتجاهله 
فى مدينة عكا إلى الأهمية الملحوظة للأسواق الستة المستقلة التى مارست نشاطها التجارى 
فى هذه المدينة. فقد كانت الأحياء الايطالية (الحى اليندقى- الحى الجنوى- الحى البيزى) فى 
مديئة عكا تضم أسواقا وتبعهم فى هذا المجال أيضا التجار البروفنسال تحت ادارة تجار 
مرسيليا . ويبدو أن الهيئات الدينية العسكرية (الداوية - الاسبتارية - التيتون) كانت بها 
أسواقها الخاصة فى تلك المدينة الملكية (عكا). وما يؤكد ذلك أن المؤرخ الشهير بيجولوتى قد 
ذكر أن أعضاء هذه الهيئات الدينية العسكرية كان يستخدمون موازينهم ومكاييلهم الخاصة. 
ومن الطبعى أن كل هذه الأسواق لم تكن تعرض كل أنواع السلع والبضائع, ولذا فإنه من 
الناحية الوظيفية أيضا لم تندثر الأسواق المختلفة. بيد أن العامل الادارى الحكومى كان قري 
بحيث ساهم فى تركيز الحياة الاقتصادية للمجتمع الصليبى فى هذه المدينة . وفى هذا الاطار 
يجب عليئا تصور وتخخيل الرسوم الجمركية اللافتة للنظر التى كانت تفرض فى ميناء عكا. 
وبصرف النظر عما إذا كان قد فرض على السكان من غير اللاتين الاقامة فى حى خاص بهم أو 
فرض عليهم ممارسة النشاط التجارى فى سوق خاص بهم؛ فإنه من الواضح أن القانون الملكى 
الصليبى الخاص باعفاء التجار الشرام القاطنين الحى البندقى فى عكا كان يهدف إلى تعصيل 
عائد مالى من الالتزامات والرسوم التى يدفعها هؤلاء السكان والتجار من غير اللاتين. وكان 
هذا الاجراء يشبه ذلك الاجراء الذى اتخذه يوحنا دى بيرين فى ميناء صور. 
والحقيقة أن أوجه الشبه بين الميناء التجارى والسوق كانت دائمًا غير واضحة . ومن المسلم 
به أن الميناء التتجارى كان بمثابة السوق ولم يكن فقط مكانا لتحصيل الرسوم الجمركية . إذ 
كان الميناء تتجمع به الصادرات والواردات فقط ؛ بينما كان السوق يخصص للتجارة المحلية. 
والواقع أن هذا لم يتأكد بشكل يقينى قاما. وإذا كان النساجون الشوام قد حصلوا على اعفاء 
من دفع الرسوم الجمركية فى ميناء عكا بموجب القانون الملكى الصليبى فإنهم مع ذلك كانوا 
يدفعسون الرسوم وضرائب السوق فى الحى البندقى فى عكا؛ وهكذا ساءت العلاقات بين 
سلطات الحى البندقى والنساجين الشوام وتعقدت الأمور بينهما بشكل كيير. 
كان أبرز ما هيز الأسواق المحلية هر حجمها الصغير وديمومتها (أسواق دائمة) . وإذا كان 
هذا يعكس التقليد الشرقى القديم واقتصاده النقدى. فإن هذا أيضًا كان نتيجة للعوامل 


1 
السكانية (الدهوغرافية) التى كانت قيز المجتمع الصليبى؛ بمعنى أن بنية هذا المجتمع كانت 
ذات شكل متحضرء فلم يستطع أفراد طبقة النبلاء الصليبيين الحصول على كل سبل رزقها 
ومعاشها من عائدات أراضيهم الزراعية. وتلك حقيقة جزئية فقط إذ أن الذين لم يحصلوا على 
رزقهم كاملاً من عائدات أراضيهم وأملاكهم الزراعية هم عدد قليل من صغار الفرسان فقط. 
فى حين كان الآخرون من صغار الفرسان يحصلون على اقطاعات نقدية, على الرغم من أن هذه 
الاقطاعات النقدية كانت تشمل أحيانًا الأوقان الكنسية العينية - مثل القمع: والزيت, 
والنبيذ. ولذا كان معظم افراد طبقة النبلاء الصليبيين يشترون احتياجاتهم من الطعام والكساء 
كن ايا المدينة. وقد شاركهم فى ذلك أفراد طبقة البرجوازية وتجار الكوموئات الايطالية , 
الذين حرموا من امتلاك الضياع الاقطاعية برجب القانون الاقطاعى الصليبى على الرغم من 
امتلاكهم الحدائق والبساتين . وهكذا يمكن القول إن السكان الصليبيين بشكل عام كانوا 
مستهلكين حيث اعتدموا على الامدادات الخارجية من الطعام دون الحاجة المباشرة إلى موارد 
دخلهم. 
لقد كانت الزراعة فى المناطق الصليبية تلبى احتياجات السكان الصليبيين من الطعام. 
والحقيقة أن عدم تطبيق نظام الضيعة فى المناطق الزراعية فى المناطق الصليبية فى بلاد الشاء 
وفلسطين ووجود .الاقطاعات النقدية والذى ساهم بقدر كبير فى عدم تقسيم الاقطاعات 
والأراضى الزراعية قد أدى إلى وفرة الانتاج الزراعى لدى كل من طرفى المجتمع الصليبى 
وهما السادة الاقطاعيين والأتباع الاقطاعيين (النبلاء - الفلاحون) . إذ كان كبار النبلاء 
والفلاحون يختزئون كميات من الحبوب الزائدة عن احتياجاتهم (وذلك لمواجهة سئوات القحط 
أو سنئوات الفيضان التى يقل فيها المحصول) . وبعد أن ينتهى النبلاء من ملأ مخازنهم 
بالحبوب التى تكفى احتياجات عائلاتهم لمدة عام وبعد أن يحل موسم الزراعة الجديد, كانت 
عائلات الملك الصليبى والنبلاء يعرضون فائض منتجاتهم الزراعية للبيع فى أسواق المان 
الصليبية. وكان هذا الوضع أيضا ينطبق على المؤسسات الكنسية . وذلك لأن المؤسسات 
الدينية الكنسية كانت تحوز أملاكا اقطاعية وتمتلكات كنسية عن طريق المنح والهبات . فقد 


كانت الموارد الكنسية وضريبة العشور تكفى لتلبية اختياجات جميع رجال الدين الكاثوليك 
فى المملكة الصليبية » وكانت مخازن الكنيسة الكاثوليكية فى المملكة ‏ العلية معلا بالخهوب . 


ولد ل د الاح يبه اويا إن ارات وبتعردد لمر كثيرأ فى 


0 





4ةئ 


6 


التسليم بأن الهيئات الدينية العسكرية (الداوية- الاسبقارية- التيوتون) كان تخزن فائض 
انتاج أراضيها فى القلاع لكى يكون بمثابة مؤونة احتياطية تكفى لمدة عام أو أكثر . وسبب 
هذا التردد هو أن أعضاء هذه الهيئات الدينية العسكرية كانوا يستوردون الحبوب المعفاة من 
الرسوم الجمركية من أوربا لكى تلبى احتياجاتهم من الطعام. إنى كان مقدمو هذه الهيئات 
الدينية العسكرية يحصلون على ايجارات نقدية تبلغ قيمتها ال قيمة المحصول 
الذى ينتجه الفلاح الذى يزرع الأرض التابعة لها. وعلى الرغم من أن السنوات العادية لم تكن 
تشهد وفرة فى الانتاج الزراعى فإن هذا كان يفرض عليهم أن يدخروا الكمية الزائدة عن 
احتياجاتهم هم وأبنائهم. وإذا كانت المعاهدة التى عقدت بين الملك الصليبى وأمراء دمشق 
المسلمين بشأن أرض السواد التى تقع فى الشمال الشرقى من دمشق قد اشترطت على أن 
يتقاسم الصليبيون والمسلمون انتاج هذه الأرض فيحصل الصليبيون ثلث المحصول. ويحصل 
أمراء دمشق على الثلث الثانى. فى حين يحصل المزارعون على النصف الثالث؛ وهر الثلث 
الذى كان يجب أن يكفى اعاشة الفلاحين المحليين الذين كانوا يزرعون هذه الأراضى. وما 
ذكرناه أنفا لم يزد عن كونه دليلا مادياء بيد أن هذا الدليل المادى يشير إلى حقيقة أن اضر 
الفلاح التى فقدت ثلثى المحصول تستطيع أن تبيع ب كسية المحصول التى تحصل عليها. 
وكان من الطبعى أن يتم تخزين الحبوب اللازمة لتقاوى الموسم الزراعى القادم أو اللازمة 
لمواجهة الحاجة والعوز فى أعوام القحط والجفاف وهلاك المحصول ؛ وكان هذا الاجراء 
الاحتياطى يصيب الفلاح بالافلاس . لقد كان على الفلاحين الحصول على حاجاتهم من التقاوى 
والحيوب اللازمة لموسم البذر والزراعة من سادتهم الاقطاعيين. وهكذا اعتمدت احتياجات 
المجتمع الحضرى من الغذاء والطعام على ما تغله وتنتجه ضياع النبلاء والقرى التى لم تخضع 
لنظام وكان هذا يشكل اطار الصعربات الاقتصادية التى واجهت المملكة الصليبية فى عمرها 
الثانى . وباستثناء فترات قصيرة فإن المملكة الصليبية قد انحصرت وانكمشت فى شريط 
ساحلى على شاطىء البحر المتوسط. وانكمشت مساحة المملكة إلى ثلث مساحتها السابقة 
(دون أن نضع فى اعتبارنا مساحة النقب وهى المنطقة التى تقع خلف حيرون وذات المساحة 
الزراعية الصغيرة) وكذلك منطقة ما وراء نهر الأردن . والحقيقة أن الاحصائيات لم تكن كافية 
لكى تؤكد حجم مشكلة الطعام . والواقع أن تقلص مساحة المملكة الصليبية وفقدها الكثير 
من المناطق فى أعقاب موقعة حطين الشهيرة قد قد أثر سلبيًا على مناطق الزراعة فى المملكة 
حيث تقلصت مساحة الأراضى الزراعية الخاضعة للسيادة الصليبية . فالمعروف أن المملكة ‏ 





الصليبية فقدت مدنا كثيرة مثل بيث المقدس ؛ وثلاث مدن صغيرة مثل نابلس ؛ وطيرية , 
والنصارة. وعلى الرغم من استرداد صلاح الدين هذه المدن فإن شطرا من سكانها الصليبيينَ 
الذين بقوا على قيد الحياة هاجروا إلى مدينة صور حيث سمح لهم صلاح الدين بمغادرة هذه 
المدن والذهاب إلى صورء وبعد الحملة الصليبية الثالثة توجه بعض السكان الصليبيين إلى مدن 
أخرى . وهكذا فإن المدن الساحلية لم تفقد سكانها الصليبيين. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن هجرة 
السكان الصليبيين قد تركزت فى هذه المراكز الحضرية فقط. واعتمد المجتمع الصليبى الأكثر 
ضرا واللى ساءت رشاعت فر فاته عل ها بشع شيط سا طلى صنق من الأرضن 
الزراعية. وظلت حاجة هذا المجتمع إلى الطعام مستمرة فى حين تناقصت الامدادات من الطعام 
بشكل كان ينبىء بالكارثة . فلم يستطع كل من النبلاء الصليبيين وال مؤسسات الكنسية أن 
تبيع منتجات أملاكهم الزراعية المتقلصة , وثمة حقيقة واضحة تؤكد ذلك وتتمثل هذه الحقيقة 
فى تلك الشكوى التى جأر بها الأمير الصليبى يوحئا دى بيرين سيد بيروت والذى لم يجد 
مورد) ماليا غير أملاكه فى قبرص لكى يحصن مديئة بيروت. وقلما كان السكان الصليبيون 
ور المدن الساحلية يعتمدون فى تلبية احتياجاتهم من الطعام على ما تنتجه أقاليمها السابقة 
التى خضعت للسيادة الإسلامية ؛ ولكنهم اعتمدوا بشكل أكبر على ما ينتجه الفلاحون 
المحليون فى الشطر الشرقى من المملكة الذى كان خاضعا للسيادة الاسلامية. والحقيقة أننا لم 
نستطع أن نحدد طبيعة العلاقات بين شطرى المملكة الصليبية فى عمرها الثانى؛ بيد أننا 
نستطيع أن نسلم بشكل يقينى بأن هذه العلاقات كانت أكثر فتوراً عن سابقتها بين الشطرين 
فى أثناء المملكة الصليبية فى عمرها الأول. ويكفى دليلاً على ذلك. أن المان الصليبية في 
تلك الآونة قد اعتمدت فى طعامها على الواردات التى كانت تأتى من كل من جزيرة قبرص ٠‏ 
أو من أرمينيا وأوربا. 
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التتخسسون 


أ- العمارة الدينية . 
ب- أعمال النحت 
ج- المدمنات وزخارف المخطوطات الذهبية والفضية ظ 
د- أعمالالموزايك والفسيفساء والرسومات والفئون الصغرى. 
أ- العمارة الدينية 
ومنذ سبعة قرون مضت كان على كل حاج أوربى يغادر وطنه إلى الأراضى المقدسة فى 
فلسطين أن ب بشق طريقه من عكا صوب مدينئة القدس أو صوب مديئة الناصرة وعندئذ كان هذا 
الحاج الس الادرسن يشعر بالطبيعة الغريبة ولاسيما عندما كان يجتاز القرى العربية 
الإسلامية فى هذه المناطق ؛ بيد أن هذا الحاج عندما يصل إلى المدن كان يرى أشياء وأشكالة 
مألوفة تذكره بوطئه حيث كانت القباب والمآذن العالية تغطى سماء الشرق. والحقيقة أن الأمور 
الغريبة التى كان يجدها الحاج الأوربى كانت تتمثل فى دعاء المؤذن المتقطع من أجل تأدية 
الصلاة فى الكنائس وصوت هذا المؤذن العجيب الذى كان يختلط بصوت أجراس الكنائس . 
وعلى الرغم من أن ن المدن العربية كانت مسورة ومزودة بالحصون والقلاع القوية فإنها كانت 
تقسم إلى أشكال غريبة » إذ كانت تضم الكنائس والأديرة والكنائس الصغيرة وهى الأشياء 
التى كانت تذكر الحاج الأوربى بوطنه وكل هذه المبانى والمنشآت الدينية كانت من الأمور 
المألوفة لدى رجال الدين اللاتين حيث كانوا يؤدون طقوسهم الدينية اليومية بها. 
وحتى الآن لم توجد فترة فى التاريخ الطويل للأراضى المقدسة فى فلسطين مثل هذا النشاط 


الواسع فى | البناء اء والتشييد مثلما 2" خقبة الوجود الصليبى ف فلسطين وبلاد ب فلم 


ينكد 0 : الأسباب التى كانت 2 + الحافة انهه 5-7 مثل هذه ابيابات والعسائر لبي 
.كانت معقدة وإن كانت حركة التدفق السكانى الواسعة من الغرب الأوربى إلى نطفة الشرق ‏ 
العربى الإسلانى فى فلسطين إن وبلاد 000 هى التى حا حددت 5 أساسى مجال 2 نطاق حركة . [ 
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التشييد والبناء الدينى فى هذه المناطق . فلم تكن هناك حاجة كبيرة لتشييد المساكن الخاصة ' 
وذلك لقيام الصليبيين بطرد سكان مدن هذه المناطق » هؤلاء السكان الذين هجروا مساكنهم ‏ 
وبيوتهم » واستطاع الغزاة الصليبيون بصعوبة ملىء هذه المدن العربية الشاغرة التى هجرها. 
سكانها فى أثناء الغزو. وكانت المساكن العامة قثل مشكلة مختلفة . فقد تحول عدد كبير من 
المساجد والقصور إلى كنائس وأماكن'لاقامة طبقة النبلاء الصليبيين ٠‏ بيد أنه أصبح هناك 
حاجة متزايدة للبناء وذلك لأن المحاربين الصليبيين والحسجاج والمستوطنين الجدد أرادوا أن 
يعيدوا تأسيس وطن جديد يشبه إلى حد ما وطنهم الأم فى تلك المناطق المقدسة التى تحمل 
الكريات الديئية المسيحية ؛ وفى حين كانت الكنائس . والأديرة . والقلاع والحصون بمثابة 
هيكل خارجى لمبان غير متميزة فإن الشىء الملاحظ والمألوف هو ما احتوته هذه المبائى من 
أعمال فن النحت والرسم والفسيفساء هذه الأعمال الفنية التى أضفت على هذه المبانى عناصر 
الابهار والجمال وأصبح لها وظيفة جمالية بالإضافة إلى وظيفتها الدينية. 

وكما ذكرنا فى موضع آخر , فقد ظلت التحصينات للمدن (المدن المحصنة) من الانجازات. . 
البارزة فى منطقة الشرق العربى الإسلامى (عالم ما وراء البحار) ٠‏ ولكثئنا سوف نركز على 
العمارة غير العسكرية أى العمارة الدينية . فقد كانت الكنائس والأديرة التى شيدت:؛ أو التى 
سلبها الصليبيون من المسلمين كالمساجد التى حولها الصليبيون إلى كنائس تعكس 
الاحتياجات الروحية لهذا المجتمع الصليبى الجديد. وكانت الخدمات الكنسية على رأس 
المطالب التى احتاجها السكان الصليبيون من الناحية الدينية: إذ كانت كل مستوطنة صليبية 
تطالب بوجود كنيسة بها . وبالإضافة إلى ذلك فإن رجال الدين (الكهنرت) فى المملكة ‏ 
الصليبية والتى كانت أعدادهم كبيرة نسبيا بالنسبة لقطر فقير فى الموارد- الذين ارتبطرا 
بوطأة التقاليد والتاريخ فإنهم قد قسموا الاسقفيات والكنائس الكيرئى (الكاتدرائيات) وفقًا 
للتقسيمات البيزنطية القدهمة. وعلاوة ذلك ١‏ فإن الهيئات الدينية العسكرية: الاسبتارية , 
والداوية » وفرسان التيوتون؛ وفرسان القديس لازاريوس كانت لهم كنائس خاصة بهم. وكانت 
الأحيا الايطالية (ألحى البندقى- الحى الجئوى- الى البيزارى) فى المدن الصليبية تضم 
كنائس خاصة يديرها ويشرف عليها رجال دين تعينهم المدن الايطالية الأم (البندقية - جنورا- 2 
بيزا) ولدينا قائمة طوبلة بأسماء كنائس شيدت وفقا لنموذج الاستيطان الصليبى؛ وشيد عده 
كبير من الكنائس على أساس النظام المؤسساتى المحدد للمملكة الصليبية . وبالإضافة إلن ظ 
ننه فعا ور عرد ندد كبر من المنشآت والبانى الكنسية ويمكن أواتغزق ذلك إلى ما تفيسية:” 


4 
«جغرافية الأرض المقدسة» . ووفقا لما يقرره العهد القديم (التوراه) أو الأبركريفا*. فإن كثيرا 
من الأماكن فى فلسطين قد اكتسبت قداستها من جديد أى أعادت اكتساب قداستها وتباهت 
هذه الأماكن لكونها موقعا وموضعا لكنيسة صغيرة؛ وليست كنيسة كبيرة . حيث بات على 
الحجاج الاتقياء الاجتماع بها للصلاة فى هذه المواضع المقدسة لنيل الغفران الكنسى. وقامت 
الجماعات الدينية الكنسية من رجال الكنيسة ومقدمى الأديرة بتشييد مبان لهم فى المملكة 
الصليبية . وكانت الجماعات الديرية تضم: هيئة القديس بندكت الديرية؛ وهيئة الفرنسيسكان, 
والدومينيكان ؛ وكان من بين هذه الجماعات والهيئات الديرية والتى كانت أحدث زمنيا فى 
الوجود طوائف ديرية جديدة مثل هيئة رهبان الكرمل الديرية, وهيئة رهبان الروح القدسء ودير 

راهبات (التائيات) القديسة مارى المجدلية... الخ. 


من الراك ضح أن عدد الكنائس التى شيدت خلال فترة الوجود الصليبى فى بلاد الشام 
وفلسطين كانت أكثر من الاحتياجات والمطالب الدينية للسكان الصليبيين . وعلى الرغم من 
أثنا. لم تحط ابحضا مان عدد المبانى الكنسية ؛ فإن بعض الحقائق والبيائات قد زودتنا 
بصورة واضحة عن وفرة هذه المبانى الكنسية . وقد وصل عدد المستوطنات الصليبية خلال 
الفضن الرافر للشسلكة السليبية خوالمالة مشغرطة:وشتبلت هذ المسعرطنات الفليبية 
مدناء وقرى؛ وقلاعا وحصونا صغيرة ٠‏ وأيضا أديرة معزولة . وبالمقارنة » فإننا نعرف يقينا أن 
مدينة عكا وحدها كانت تضم أربعين كنيسة , وكانت مديئة بيت المقدس تضم ثلاثين كنيسة , 
واقشملك:فدقة سور:سث غنشدرة كنيسة ::ولاشك اننا عرفنا أعذاة>هلة الكنائس (والعن 
لايشمل الكنائس الصغيرة) من خلال حجج وصكوك هذه الفترة. ومن المؤكد أن هذا العدد يمثل 
جزءا صغيرا فقط من إجمالى عدد الكنائس. 

والواقع أن حجم وفخامة الكنائس الصليبية لم يتلاءم مع أعدادها . وكان مستوى هذه 
الكنائس الصليبية المضمارئ (باستثناء كنيسة أو كنيستين) متواضها إذا ما قورن با مستوى 
المعمارى والجمالى للكنائس الأوربية المعاصرة لها. ويمكن القول إن كنيسة الضريح المقدس , 
وكنيسة الميلاد. وضري السيد المسيع وهيكل سليمان قد تيزن جميعا بالفخامة والأبهة ظ 





+ الأبوكريفا : هى الأربعة عشر سفرا تلحق أخيانا ابالمهد 7 أى العوراة) من الكتاب لقنس 
"١‏ 4 0 030 المترجم), 
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اممساينة اد هذه الكنائس التى ذكرناها أنفا تميزت بالطابع المعمارى الصليبى؛ فى حين‎ 
ميزت كنيسة الميلاد فى بيت لحم بالطابع المعمارى البيزنطى. وما يذكر أن ضريح السيد ا مسيح‎ 
2 وهيكل سليمان قد شيدا مكان مسجد عمر والمسجد الأقصى. وكانت الكنائس التى شيدها‎ 
بيد أن هذه الكنائس كانت تقع فيما وراء حدره‎ ٠ الصليبيون فى طرابلس وطرطوسة كبيرة‎ 
' المملكة الصليبية. ومن المحتمل أن كشرة بناء الكنائس قد قرر مصير ممتلكاتها . وكانت‎ 
الكنائس الكبرى فى مدينة القدس؛ وفى نابلس وفى عكا (احتفظت كنيسة الصليب المقدس‎ 
فى عكا بشكل نهائى) ضخمة ومتألقة . بيد أن نفس هذه المدن أيضا كانت تضم كنائس‎ 
صغيرة تقدم خدمات ديئية؛ وكانت تضم أديرة أو جماعات دينية ايطالية . وكانت الرغبة فى‎ 
' اظهار مكانة ومنزلة الكنائس المشيدة تساهم فى خلق منافسة (وهى المنافسة التى استعرت بين‎ 
' الهيئات الدينية العسكرية) بين الاحتياجات الحقيقية لكل طائفة من الطوائف والهيئات‎ 

الدينية تلك الاحتياجات التى قررت مصير وحددت حجم وفخامة كنائسها. 
رما يذكر أن معظم المنشآت المعمارية الدينية الصليبية تنتمى زمنيًا إلى القرن الشانى عشر 
الميلادى الذى شهد العصر الأول من عمر المملكة الصليبية. وشهد القرن الثالث عشر الميلادى 
أصلاح وترميم واسترداد عدد كبير من الكنائس فى أعقاب إعادة تأسيس المملكة الصليبية فى 
عمرها الشانى. وعلى الرغم من احكام الصليبيين قبضتهم وسيطرتهم على كل المدن البحرية 
العربية فى القرن الثالث عشر الميلادى فإنهم لم يشيدوا كنائس جديدة خلال هذه الفترة ورمما 
شيدت كنائس جديدة فى مدينة عكا التى كانت عاصمة للملكة الصليبية فى عمرها الثانى 
ومثال ذلك تلك الكئيسة التى شيدت فى ضاحية مونت موزارد الجديدة الواقعة وراء أسوار 
عكا القدية. < 
والواقع أن فترة التشييد الحقيقى والواسم للكنائس والمبانى ظلت ما يقرب من خمسين عاما 
خلال القرن الثانى الميلادى. وباستثناء القلاع والتحصينات تم تشييد عدد قليل من المبانى. 
قبل عام 70١1م‏ وذلك خلال فترة خاضت فيها المملكة الصليبية الوليدة صراعًا وحروبا 
مستمرة ضد المسلمين من أجل البقاء. وخلال الربع الثانى فقط من القرن الثائى عشر الميلادى 
توفر المال والوقت لبناء المنشآت الكنسية وظل هذا النشاط لمدة ثلاثة أجيال حتى حلت النكبة ظ 
الكبرى بالصليبيين فى حطين عام 1141م. 


وهكذا فإن العمارة الدينية والمانية تنتمى بشكل كامل إلى فشرة العمارة الرومانسيكية. 


فقد ابتكرت العمارة القوطية الباكرة أشكالها العجيبة فى أورباء بيد أن تأثيرها على العمارة 
الصليبية كان ضئيلاً . ومن المؤكد أن الفن المعمارى القوطى قد برز تأثيره على الفن المعمارى 
فى القرن الغالث عشر الميلادى؛ وعندئذ كانت الحقبة الرئيسة للتوسع المعمارى الصليبى قد 
انقضت باستثناء بناء الحصون والقلاع . فقد وجد الفن المعمارى الصليبى القوطى فى قيرص 
سور 1 عن وجوده فى الأراضى المقدسة فى فلسطين وبلاد الشام. 

ومن المعروف أن طراز العمارة الرومانسيكية يدين كثيرا إلى عبقرية الشرق, حيث اشتق 
هذا الطراز المعمارى (الرومانسيك) معظم مقوماته ومعالمه البارزة من الفن المعمارى البيزنطى, 
ثم من بعده من الفن المعمارى الإسلامى. وسواء كان هذا الطراز المعمارى الرومانسيك قد عبر 
البحر المتوسط إلى منطقة الشرق العربى الإسلامى ؛ أو تسرب إلى مناطق أخرى عبر جبال 
البرانس» فإن هذا الطراز المعمارى قد تركز فى فرنسا فى القرن الحادى عشر الميلادى: حيث 
وجداقن فرتسا سدرحة معبازنة 3أض مسائص غزرة واتتطاعك هذ السكات الاماتسن الدد: 
تجاوز حدود الفوارق والاختلافات الاقلبمية . ويتمقل وجه الغرابة فى أن المبانئ الصلييية 
الضخمة التى شيدت بأسلوب وطراز معمارى قريب الشبه من الطراز بين المعماريين البيزنطى 
والإسلامى قلما كانت تحمل ملامح أسلوب وسمات هذين الطرازين . لقد جلب الطراز المعمارى 
الصليبى الرومانسيكى برسومه وألوانه الشرقية بشكل مباشر من أوربا؛ وبشكل خاص من 
أقاليم بروفانس وبرجاندى . وقلد الصليبيون فقط الشكل المعمارى المضلع لمسجد عمر. مع أن 
هذه المبانى المقلدة كانت أقل قيمة فنية وتتضح هذه الحقيقة من خلال أن هذا المسجد أصبع 
مقر| لأقامة أعتاءهيئة فرسان الدارية: 

وفى العادة , كانت أبعاد مبنى الكنيسة الصليبية عبارة عن 6 مرا طولاً (من المدخل 
إلى الجزء الناتىء من المبنى والذى كان على شكل نصف دائرة) و١؟‏ مرا عرضا وكانت 
النسبة بين الطول إلى العرض لكنسية ؟ ١:‏ فهى أقرب إلى شكل المربع» وإن كانت لم تصل 
إلى شكل كامل للمربع . وكان شكل هذه الكنائس الصليبية ينتمى إلى فط الباسيليقا* 


القادني 0 اند الكتبنهة غمارة عو متهو علا ' وقلما 00 





“« النمط المعمارى الباسيليفى: د وعالأقة8 عبت روماتق مستطيل الشكل فى أ. أحد 52008 ل اند على 
شكل نصف دائرة ومفصول عن مينى الكنيسة واتطة سل عن الأعمدة (المعرجم) . 
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صحنا واحدا فقط. وما يذكر أيضا أن كل الكنائس الصليبية كانت تفتح أبوابها جهة الشرق, 
وكان صحن الكئيسة ينتهى عند الجزء الناتىء من مبنى الكنيسة من جهة الشرق . كما كانث 
هذه الأجزاء الناتئة من مبنى الكنيسة تطوق صحن الكنيسة من الشمال إلى الجنوب . وفى 
بعض الكنائس كانت الأجزاء الجائبية الزائدة من الكنيسة كبيرة وضخمة مثل الأجزاء الجانبية 
الرئيسة وكانت هذه الأجزاء الزائدة والأجزاء المائبية الرئيسة تقلاقئ غند نقطة واحدة. وفى 
بعض الكنائس الأخرى كان خط الأجزاء الناتئة من الكنيسة صغيرا ومتقلصًا . وكان الجزء 
الناتىء المركزى المستطيل الشكل يواجه مذبح الكنيسة الرئيسى ؛ فى حين كانت مذابح 
الكنيسة الأخرى توجد فى الأجزاء الناتئة الجانبية. 

وم تفكمل أي كنيسة سلبيية قش مسقوكا بالبفناء كنبسبة الشريع المقدس: والنقيقة أن 
السور المستقيم الممتد صوب الشرق يعد من أحدى السمات البارزة للكنائس الصليبية. وكان 
هناك مفتاح غير مرئى يغلق الأجزاء الناتئة من مبنى الكنيسة من الخارج . ومما يذكر أيضا أن 
صحن الكنيسة كان ينفصل عن أجزائها الجانبية بواسطة صف من الأعمدة الضخمة والتى 
كانت على شكل نصف دائرة وكانت هذه الأعمدة تمتد من الشرق إلى الغرب على جانبى صحن 
الكنيسة . بحيث تحمل هذه الأعمدة أقواس الصحن وأقواس الأجزاء الجانبية من المبنى على 
تيجان هذه الأعمدة. 

وعادة كان صحن الكنيسة على شكل جزء اسطوانى معقود , 13 بنقسم إلى أرفقة و سكل 
أقراين أو أقبية ثابعة ذات شكل دائرى. وكان هناك عدد قليل فقط من صحون الكنائس 
مزودة بحلية معمارية مسقوفة عبارة عن ملتقى عقدين . وكان هذا هو نظام الحليات التى تزين 
جناح الكنيسة. وزودت أسوار الأجزاء الجانبية الناتئة من الكنيسة بالعقود والحليات المعمارية 
المسقوفة (وقلما كانت هذه الحليات مستندة على دعامة) والتى كانت تستند على الافريزات 
المفيعة عند قمة تبهان اعمدة ضحن الكنيسة. وكان أحد جناحى مبنى الكنيسة يقطع كلا من 
صحن الكئيسة المسقوفة الاسطوانى الشكل والأجزاء الناتئة من المبنى. والحقيقة أن الكنيسة 
الصليبية لم يكن لها أجنحة بارزة أو ناتئة . وقلما كان الشكل الصليبى من سمات تخطيط 
الكنائس المسيحية التى شيدت فى أرض فلسطين حيث الأرض الع شهداث المننية والصليي: 
ظ ووجد عدد قليل ص الكنائس تشمل نسوءعات بارزة فى المبنى ٠‏ وكان مكان حوفه المرتلين فى 
الكنيسة 11) يوجد عند تقاطع جناحى مبنى الكنيسة وكان صحن الكنيسة فى الغالب على 
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شكل مريع . وكانت قبة الكنيسة توجد عند نقطة تقاطع جناحى الكئيسة. وفى العادة كانت 
هذه القبة تستند على دعامات مغلقة تتناسب مع شكلها الدائرى وتتصل هذه الدعامات المغلقة 
بالفتحة المستطيلة التى توجد أسفل هذه القبة. وأحيانا كان يعلق بهذه القبة مشكاة ذات شكل 
مضلع أو دائرى. وإلى جهة الشرق كانت قبة الكئيسة د وتجاور القبة النصفية للجزء 
الجاتين النات ال سس ' 
وكانت الأجزاء الداخلية للكنيسة مضاءة بواسطة نوافذ ضيقة توجد فى منور الكنيسة فى 
أعلى الرواق المؤجود فى جناحى مبئى الكئيسة . وكانت القبة أيضا مزودة بفنتحات حيث كانت 
توجد نافذة فى القبة النصفية للأجزاء الجانبية الناتئة بالإضافة إلى نافذة أكبر توجد فوق الجزء 
الناتىء الرئيسى. 
كانت الكنائسىالسلئبية تظل هلان تيدان تواسم «ودقهالشكزة متفيوطا قوق أن اد 
الشرقى من الكنيسة كان يحجب الأجزاء الناتئة نصف الدائرية القائمة وحدها امن 0 
مبنى الكنيسة بواسطة صف من الأعمدة على شكل نصف دائرة. وكانت الأجزاء الناتئة من 
مينى الكنيسة مطوقة باحكام بساحة منفرجة الزاوية؛ وهكذا كان يظهر سور مستقيم ملاصق 
للأسوار الشمالية والجنوبية عند الزوايا والأركان اليمنى لمبنى الكئيسة. وأحيانا كان هذا 
الانخفاض والمربض بارزا بواسطة قبة حجرة المرتلين الكنسيين فى جهة الأسوار الأسطوانية 
المضلعة والقوية مع دعامات الحائط العسودية. ويبدو أن الكنائس الصليبية قد شيدت من أجل 
العبادة والدفاع أى لأغراض 0 ومسكرية هما ظ 
وتركزت قوة وصلابة مبانى الكنيسة فى المواجهة الغربية من البنى. ٠‏ حيث يوجد لمدخل 
الرئيسئ. وباستثناء كنيسة الضريح المقدس فى مديئة القدسء لم تكن :هناك واجهة كنيسة 
صلييية يمكن أن توصف بالفخامة . بيد أنه كان هناك استخدام منظم ومفيد للحليات أو 
التغارت العيازرة الما رحية ناشب قاها المقىءوكائف هد التشارف تضفى: على فين 
الكنيسة الجمال والروعة. إذ كانت الأحجار تستخدم فى البناء والمبانى الكنسية بشكل ضئيل, 
على الرغم من أن أدنى صئف من هذه المبانى كان عبارة عن مبنى ضخم مستطيل الشكل. 
وفى العادة كانت المواد الخام المستخدمة فى البئاء عبارة عن الحجر الجيرى المائل إلى اللون 


الضارب إلى الصفرة أو إلى اللون البنى الفاتح: أو الحجر الرملى الضارب إلى الحمرة ؛ والذى 


يعطى دفبًا للأماكن الواقعة خلف الأسوار المستدة والمنتظمة . وكان تخطيط المبنى والزخارف 
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الرفيعة أبدع ما يمكن . فقد كانت الخطوط المائلة والمتوازية والتى أبدعتها يد الصانع الصليبى - 
من أبرز السمات المميزة للابداع الصليبى فى فن البناء فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
من الميلاد. وكان النمط الآخر المميز للأحجار التى استخدمها الصناع الصليبيون فى أعمال 
الزخارف المعمارية يتسثل فى الشكل المربع أو الشكل المستطيل لهذه الأحجار والمزودة بحافة 
صغيرة . وكانت هذه الأحجار تستخدم بوضوح فى الخليات المعمارية الناتثة أو البارزة ولم 
تستخدم هذه الحليات تقريبًا فى المبانى الكنسية؛ ولكنها كانت تستخدم فى المبانى القوبة فى 
ظ العمارة العسكرية. 
0 375 وثمة موذج مثالى فى القرن الثانى عشر الميلادى لكنيسة صليبية ودير للراهبات تم بناؤهما 
- على الطراز الرومانسيك ؛ وهما دير بندكت للراهيات فى مدينة القدسء وكنيسة القديسة حنا, 
فقد كانت الواجهة الغربية من مبنى الكنيسة يتصدرها سور مستطيل الشكل مكون من ثلاثة 
طوابق: ومزود بسقف مسطع مطوق من الشمال والجنوب بواسطة اثنين من الطوابق الجانبية. 
وكان الجزء المركزى من واجهة مبنى الكنيسة يؤدى إلى صحن الكنيسة والذى كان ينفصل عن 
الأسوار التى تغلق الأجزاء الجانبية الناتئة بواسطة دعامات مثبتة عمودية بارزة بشكل بسيط 
والتى تصل إلى قمة الطابق الثانى. ويتوسط الباب الرئيسى للكنيسة واجهة المبنى الفخمة . 
وكانت توجد ثلاثة أعمدة خلفية على شكل نصف مربع تشكل فتحة فى جدار الباب ؛ وهذه 
النتحة مسقوفة بواسطة لبنات عقود قوية. وما يذكر أن القبوات والأقواس الخلفية غير مزخرفة 
وكان المنحنى الخارجى للعقب فقط هو الذى يحتوى على زخارف بسيطة على شكل معين. 
وكانت قلب القوصرة الغائر 1101م 2الا1 (وهى الآن تحمل نقش صلاح الدين الخاص باحياء 
ذكرى تحويل الكنيسة إلى مدرسة) تقع أسفل لبنات العقود التى تستند باحكام على معظم 
الاعمدة الادخلية. 
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وبعلو الباب الرئيسى للكنيسة صف واحد من المبانى أو أقل قليلاً ؛ وهو عبارة عن افريز 

أو كورنيش مستقيم مكون من أربعة خطوط مزينة ومزخرفة بالحلى المعمارية ويعلوها حلية 

معمارية مزينة برسوم على شكل بيضة وسهم وهذه الزخارف كانت من أبرز ما يميز الطابق 

الشانى. وكائت النافلة الرمحية واحدة من سلسلة النوافذ الممعدة عير واجهة مبئى الكنيسة 

والأشوار الخائيية: وكاتت الأسطح الحجرية المائلة للفتحة التى كانت توجد فى جدار باب 

1 1 الكئيسة تغلق بواسطة اثنين من الأعمدة القصيرة ؛ وتنفصل هذه الأسطع السجرية قليلا عن 
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الأسوار الخارجية وتنتهى عند تيجان الأعمدة المزودة بزخارف نباتية على شكل أزهار. وعند 
المواضع المستقيمة الموجودة على العمود الذى يستقر عليه القوس والذى يعلو تيجان الأعمدة 
كان يوجد قوس مزخرف بزيئات عبارة عن ينابيع. وكان يعلو هذا القوس مجمورعة من النقرش 
المزودة بالزخارف الورقية التى تؤكد فخامة وبساطة زخارف النوافذ الرمحية. 
وكانت النقوش والزخارف التى تزين الجزء الداخلى من الكنيسة والمصممة على الطراز 
الرومانسيك تتميز بالانسجام والتوافق. وعندما كان المرء يتحرك من المدخل الرئيسى للكنيسة 
إلى العمود الذى يطوق صحن الكنيسة فإنه كان يرى بعينيه مباشرة المذبح الموجود فى الجناح 
الرئيسى من المبنى . إذ كان صحن الكنيسة مزود بثلاثة من الطرقان المحصورة بين أعمدة 
ثلاث؛ وكانت أجنحة الكنيسة أيضا تقسم إلى أقواس دائرية تقريبًا هذه الأقواس التى كانت 
تستند على أعمدة بارزة. وهى الأعمدة التى كانت جزء) من مجموعة الأعمدة الرباعية وذات. 
الشكل الصليبى + المنبثة فى سطع الأقواسن ٠‏ وكانت اللمنيات المفسارية الزباغية تزين كل 
عمود . وعند هذه الجهة كانت الأقواس تقسم صحن الكنيسة والأجنحة الجانبية المفصولة عن 
الصحن . كما كانت الحنيات المعمارية تزين الأعمدة القصيرة لهذه الأجنحة الجانبية المفصولة. 
وكان جناح الكنيسة مميزا تماما بيد أنه لم يكن بارزا , وتتدلى مشكاة من سقف قاعة المرتلين 
الكنسيين 0101© تغطيها قبة زجاجية صغيرة؛ وكانت قاعة المرتلين ترجد جهة الشرق فى طريق 
نصف القبوات الخاصة بالأجزاء الجانبية الناتئة من الكنيسة . ووجد هناك القليل من الزخارف 
والزينات. وكانت بعض السنادات الحجرية البارزة والناتئة من الأعمدة, والتى كانت تتمثل فى 
تيجان الأعمدة البسيطة ذات التصميم الهندسى أو المزينة بزخارف نباتية على شكل أوراق 
تكسي الأجزاء الداخلية من الكئيسة الروعة والجمال. ولاشك أن هذه الزخارف البسيطة المتقنة 
لم تستطع أن تقلل من الغرض الرئيسى لانشاء «الكنسة ةوهو عرف 'تادية العتلاة بهاو التامل 
الروحى. فقد كانت الاضاءة داخل الكنيسة ممتازة » على الرغم من أن هذه الاضاءة كانت تظلم 


قليلا عندما كانت النوافذ الزجاجية تلطخ بالتراب والغبار الذى يحجب الضوء. وكانت نوافذ 
الطابق الأول تسمح بدخول الضوء إلى أجنحة الكنيسة الناتئة حيث كان شعاع الضوء متد خلال 


الأقواس والأروقة ليصل إلى صحن الكنيسة. وأستمدت حجرة جوقة المرتلين الكنسيين 0ت 
ضرءها مم المسلط والمنعشر ا لح وي يت و 


نوافذ خاصة تضىء الأجزا الانبية اثائثة من الكنيسة. تدكا ال سم على دغ 


الكو - د تمسيسميييي. 
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الكنيسة من اتجاهات مختلفة؛ ولم يكن ساطعا , بل كان دائما خافمًا وضعيقًا . الأمر الذى 
أدى إلى وجود نوع من الظل على الأعمدة ذات الشكل الصليبى: وأيضا على عقود الأعمدة ظ 
وعلى الأقراس, ومثل هذا يؤكد حقيقة مؤداها أن التصميم المصمارى للكنائس الصليبية كان ' 
تصميمًا صليبيًا خالصًا. وبشكل لا إرادى » يذكر أحد المؤرخين وهو بيجوى لاإناعة2 نسقساء 
الأضواء التى كانت توجد داخل الكنيسة فيقول إن الكنيسة الصليبية لم تكن تدعو المسيحى 
إلى التأمل الروحى ولكنها كانت تدعوه وتحثه إلى الصلاة. 

لقد كان الدخول إلى مدينة بيت المقدس يتم عن طريق البوابة الغربية الرئيسة » وهى «بوابة 
داود» (والتى تعرف اليوم باسم بوابة يافا) , فكان الحاج المسيحى الأوريق فن السصون 
الوسطى هر على القلعة التى كانت تقع على يمينه وهى القلعة التى كان يجاورها القصر الملكى 
الصليبى. وعندما يتجه الحاج شمالا فإنه كان يصل إلى حى البطريرك بتصميمه المعمارى 
الباسيليقى الفخمء وأيضا كان الحاج يصل إلى كنيسة الضريح المقدس. التى تحظى بالقداسة 
العظمى والتبجيل فى كل أنحاء العالم المسيحى. واليوم تتخذ كنيسة الضريح المقدس فى 
مدينئة القدس شكلا جميلا يبهر العين وبلهم الخنيال بدرجة تمكننا من تخيل وتصور مدى 
الفخامة والأبهة الشرقية فى تشييد الكنائس الكبرى (الكاتدرائيات) وهى احدى الكنائس التى 
شيدت فى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى . وقبل تحسسينات القرن الثامن عشر الميلادى 
والاصلاحات التى شهدتها هذه الكنيسة خلال هذه الحقبة الزمنية كانت هذه الكئيسة عبارة عن 
فناء متهدم يقع أمام البوابات الرئيسة؛ ومبانى مجاورة لها قبيحة المنظر. وبعض الاصلاحات 
الشاذة التى استخدمت فيها مواد خام غير ملائمة وصناعة البناء المتوسطة الجودة» والزخرفة 
الفنية الغربية غير المفهومة , ولكن فى القرن الثامن عشر الميلادى شهدت كنيسة الضريح 
المقدس تحسينات واصلاحات معمارية أضفت عليها الروعة والجمال وأعادتها إلى سابق عهدها 
من حيث الفن المعسارى الرومانسك الجميل الأمر الذى جعلها أثر مقدسا دينيا يتمتع بالروعة 
والفخامة والعظمة*. وهكذا فإن مثل هذه الفخامة والروعة التى اتسمت بها كنيسة الضريح 
المقدس هو ما كان يصبو إليه الصليبيون عند قيامهم باعادة تشييد وبناء هذه الكنيسة. 


* ومنل عام ١5801"‏ تغيرت أشياء كثيرة إلى الأفضل. فقد أعبد تجديد كنيسة الضريع المقدس فى مدينة 
القدس بنفس التخطيط المعمارى الذى كانت عليه من قبل أى خلال الفترة الصليبية وهو التصميم المعمارىت 
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وفى أثناء أحداث الغزو الصليبى لهذه المناطق بقيت هناك كنيستان بيزئطيتان حول منطقة 
الضريع المقدسء وتم اصلاح هاتين الكنيستين عدة مرات خلال عصر السيادة الإسلامية 
(وتعرضت هاتان الكنيستان للتهدم فى عهد الحاكم بأمر الله الفطمى فى عام ١٠١٠م)‏ وكانت 
هاتان الكنيستان البيزنطيتان من بقايا واطلال كنيسة صلب المسيح وكئيسة القيامة الدائرية 
(انسطاس) , وكانا على مقربة من كنيسة الجلجثة , وكنيسة القديسة هيلانه, والغار الذى 
اكتشف فيه الحرب المقدسة أو الصليب المقدس. وتجلت براعة المهندس المعمارى الصليبى فى 
تصميم كل هذه المبانى الكنسية التى وجدت فى حرم مقدس واسع وتحت سقف واحد يخدء 
الحجاج . ووجودها فى أماكن مقدسة شهدت ذكريات مسيحية مهمة مثل مكان صلب المسيع: 
ومكان دفنه ورفعه وارتقائه إلى السماء ومكان قيامته من بين الأموات. بالإضافة إلى ذلك, 
فقد كانت هناك مشكلة فى اجتياز مكان لاقامة بطريرك الكنيسة اللاتينية فى القدس ورجال 
النين السبعين اللاين الكاترلباك الذين أصبهرا فقاة شركة وتنا عه ويرية اقيم 
ولاسيما بعد الاصلاحات الكنسية فى عام 5١١1١م.‏ بيد أننا لانعرف أسماء هؤلاء المعماريين 
الصليبيين الذين وضعوا تصميمات هذه المبانى الكنسية ولانعرف على وجه اليقين متى وضعوا 
الركن الأساسى لهذه المبانى. ومن المفترض أن تصميمات هذه المبانى كان جاهزا بحلول عام 
1١م,‏ وأن مجمع هذه المبانى أو المنشآت قد اكتتمل بناؤه بحلول يوم الخامس عشر من شهر 
يوليه سئة 45١١م‏ حيث تم تدشين النظام المعمارى الباسيليقى الجديد وحيث ذكرى العيد 
الخمسينى للغزو الصليبى للمناطق العربية. 

. ومن وجهة النظر الفنية؛ كان تصميم كنيسة الضريح المقدس على الطراز الباسيليقى الجديد 
يعد من أروع وأفخم الانشاءات المعمارية الكنسية؛ على الرغم من أن قصر البطريرك اللاتينى ‏ 
القابع فى الجهة الغربية وكذلك الأدير 5 010151615 ؛ وحجرات الطعام فى الأديرة؛ وصالة المبنى 
الملحق بالكنيسة؛ وحجرات نوم الرهبان فى الأديرة الأوغسطينية؛ كانت كل هذه المبانى لاتقل 
فى الروعة الفئنية عن جمال وروعة كنيسة الضريح المقدس ٠‏ ومن المعروف أن الطرار الباسلكن 





- الذى تم على:يد اللاتين والذى اعتمد أساسا على الطراز المعمارى الباسيليقى والذى كان أكثر انتشارا 
فى العصور الوسطى؛ وقد اتبع فى الترميم نفس هذا الطراز ونح المهندسون المعماريون والبناؤن فى اظهار 
الأجزاء الأصلية للعمارة البيزنطية والصليبية فى هذه الكنيسة, وهى الأجزاء التى كانت إلى وقت قريب 
'مكسوة بطبقات سميكة من الجص . وتم اصلاح هذه الأجزاء وترميمها (المؤلف) ٠.‏ 0000 
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فى البئاء قد عرف قبل منتصف القرن الثانى عشر الميلادى وهكذا كان الطراز المعمارى 
الباسيليقى فى المملكة الصليبية معاصر) لنفس الطراز المعمارى فى كل مدن شارتر وفيزاليه 
71261337 فى الغرب الأوربى. وعلى الرغم من أن كنيسة الضريح المقدس التى شيدت على 
الطراز الباسيليفى والتى كانت تفتقر إلى الوحدة الفنية والإلهام الروحى فإنها كانت تحظى 
بالتقدير والتبجيل من جانب المسيحيين الحجاج . ففى المقام الأول؛ تم تشييد هذه الكنيسة فى 
الأماكن التى شهدت ميلاد العقيدة المسيحية ومهدها الباكر: كما أنها كانت تضم مذبعا 
تاريخيا يوضح التقلبات والتغيرات التى مرت بها الديانة المسيحية خلال مراحلها الزمنية 
والتاريخية . ويتمثل الدليل التاريخى القوى والدافع للديانة المسيحية فى ذلك القبر اليهودى 
المفصولء وبقايا أعمال التجديد الباسيليقى التى قام بها الامبراطور الرومانى الشهير 
قسطنطين فى القرن الرابع الميلادى؛ وأعمال الفسيفساء البيزنطية التى أدخلها البيزنطيون إلى 
هذه الكنيسة منذ فترة سابقة للوجود الصليبى؛ وأيضا فى المداخل التى شيدها الصليبيون 
خلال غصر السيادة الصليبية. وفى الصحون وفن النحت ؛ أى أن كل هذه الاضافات المعمارية 
والفنية قثل أطوارا ومراحل تاريخية مرت بها هذه الكنيسة. والتحقق المجرد للتصميم الكامل 
لكنيسة الضريح المقدس من الأمور العسيرة . إذ كان هذا التصميم يشتمل على تصميمات ‏ 
معمارية مندمجة مجلوبة من القسطنطينية والتى ترجع إلى القرنين الرابع والسادس من 
الميلادى والأخرى جلبها منهم القادمون الأوربيون الجدد الذين وفدوا على الأراضى المقدسة فى 
فلسطين وبلاد الشام؛ وقام بتنفيذ هذه التصميمات المعمارية المختلطة البناؤن المحليون ونحاتو 
الأحجار . ومنذ البداية لم يقدر لهذا المزيج المعمارى المختلط أن يتطور وأن يحافظ على نوع 
من الوحدة الفنية طوال مراحل التخطيط والتنفيدٌُ . ومع ذلك ٠‏ فقد جرت بعض ال محاولات من 
أجل تحقيق ذلك. بيد أن نتائج هذه المحاولات كانت مخيبة للآمال وكانت بعيدة عن الابهار 
والتأئق. ض 
وكان على الحاج الأوربى الذى يغامر بالذهاب إلى شارع السعف فى مديئة القدس 00 
أمرأ غريبًا, وهو أن المدخل الرئيسى لكنيسة الضريح المقدس لم يقع جهة الغرب قبالة المذبح 
الرئيسى كما كان سائدا فى كنائس الغرب الأوربى أنئذ؛ حيث كان المدخل الرئيسى للكنيسة 
بقع جهة الغرب والذى كان يواجه المذبح الرئيسى للكنيسة . إذ كان الداخل إلى كنيسة الضريع - 
المقدس يبدأ من جهة الجنوب, خلال مر مقنطر ومسقوف يتكىء على خمسة أعمدة بيزنطية, 
وعبر ساحة واسعة كان الزائر يواج مدخلين مزدوجين للحرم المقدس. وإلى جهة الجنوب كان 
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هناك جانب المدخل المنفصل الذى يقود الداخل إلى رواق الجلجثة. وكانت الصورة الظلية لمبنى 
الك ععية وتشن السب التكفيي» ون مقيفة الجية العبالة لش لكيه كاد 
نعلي سر الكسية المرتفع وذو الشكل المربع والذى تعلوه قبة عالية ناتئة. وكان يوجد خلف 
الجهة الشرقية من مبنى الكنيسة سقف غريب فوق القبر المقدس, مخروطى الشكل. وكان هذا 
السطح يعلو المبنى البيزنطى المستدير لهذه الكئيسة والذى شيده الامبراطور انسطاس . وعلى 
مسافة بعيدة من الشرق كانت توجد قبة فوق حجرة المرتلين الكنسيين الصليبيين ٠‏ وعلى نفس 
المسافة , كانت توجد مشكاة وقبة صغيرة لكنيسة القديسة هيلانة والتى كان يمكن رؤبتها. 

وكانت المواقع العليا الممتدة على السطع العالى للمبنى قيزها أجزاء رئيسة من العمارة ‏ 
ذات الطراز الباسيليقى. وكان الجانب الغربى من المبئى عبارة عن المبنى المستدير البيزنطى 
الذى يعلوه قبة . وقد ضم الطابق الأرضى ثمانية عشر عمودا منتظمة فى شكل دائرة ؛ وهى 
الأعترة التو كات عنانة دعامة ردك علبي وزات مقن عبر ينا كه ليله و ل ها 
الأعمدة مبنى مربع صغير يعلو القبر المقدس ومزود بمدخل منخفض يؤدى إلى القبر الحقيقى 
للمسيح:؛ ومزودا أيضا بقطعة حجرية مكسوة بالرخام ٠‏ وكانت قبتها الصغيرة تفتح على 
السطح المخروطى للمبنى المستدير البيزنطى . وخلف الرواق المقتطر الدائرى كان الزائر يتجه 
صوب مش مسقوف دائرى يتفرع إلى ثلاث مرات تتشعب جهة الغرب والشمال والجئوب. 

ولكى يلحق الصليبيون كنيسة القيامة القديمة بمثيلتها الجديدة قامرا بتدمير جزء من العقد 
الدائرى الرائع . وقام البناءرن 26 بطمس وازالة الجانب الشرقى لمبنى كنيسة القيامة 
وحلو محله مبنى غير متقن الصنع ومزود بقوس نصر (قوس النصر) هذا القرس الذى يؤدى 
إلى المبنى الجديد. وكان الشرفة الداخلية فى مبنى الكنيسة المستدير يؤدى إلى صحن الكنيسة 
الذى يقع فى الجهة الشرقية من المبنى؛ حيث تحول الممش المسقوف الخارجى للكنيسة إلى جهة 
الشمال وجهة الجنوب وامتد إلى المبانى الجانبية الناتئة من المبنى الأصلى وذات الشكل 
الرباعى التى تطوق الصحن الرئيسى للكنيسة. 

وهكذا أصبح الحرم المقدس من الجهة الشرقية كنيسة رومانسيكية . إذ كان جناح الكنيسة 
غير البارز يقطع وجناحى الكنيسة البارين » وعند نقطة التقاطع , كانت تمتد قبة فوق حجرة 
المرتلين الكنسيين . وهنا كان يظهر مكان امقلوس 05 الشهير الذى ميزه صليب فوق 2 
سطع مرصوف- وهذا المكان كان يمشل سرة العالم ومركزه وذلك وفقا لما ذكرته الجغرافية الدينية . 

فى العصور الوسطى. فقد كان الذراع الشمالى من جناح الكنيسة ينتهى بسور تدعمه أعمدة ‏ 











٠م286‏ 
ضخمة مع أعمدة شبه متداخلة , حيث كان الذراع الطولى من المبنى والواقع جهة الجنوب يفتح 
على المداخل الكبرى للحرم المقدس والفناء الواسع. وكان صحن الكنيسة يتجه جهة الشرق, 
وينتهى فى شكل نصف دائرة تحجب مذبح الكنيسة الرئيسى؛ ويك كانت اجستحة الكديية 
تتحول إلى بناء جديد , هذا البناء الذى كان عبارة عن المسش المسقوف الشرقى المزود بثلاث 
كنائس صغرى متفرقة. ظ 
ويجدو أن جنزس الكتيسة لم يكن مترجودا فى التصميم الأصلى لبناء كنيسة الضريح 
المقدس» فقد شيد برج جرس الكئيسة فى فترة متأخرة , وكان برج الكنيسة المربع والضخم 
والمكون من خمس طرابق عالية تدعمه دعامات حائطية . تسمح بنقل هواء قلعة العصور 
الوسطى؛ وكان كل طابق من طوابق البرج يحتوى على صفين أو ثلاثة صفوف من النوافد , 
على أقواس معقودة وتستئد هذه الأقواس على مجموعات من الأعمدة الصلبة. وكان 


لهذا البرج سطع مميزء ومزود برواق مربع الشكل بارز به شرفات وفتحات لاطلاق السهام. 


وكانت هذه النتحات والشرفات تحيط بكل السقف العلرى . ومن هذا الرواق كانت تظهر فيه 


قبة بارزة بدن عمودين ومزودة بحافاث بارزة 7 تستئد على عمود مثلث الشكل وكانت قمة هذا . 


البرج تنتهى بفتحة لاطلاق السهام. 

وتجدر الاشارة إلى أن هذا البرج يذكرنا بأبنية مشابهة له فى اقليم بروفانس بفرنسا وفى 
أسبانياء إذ كان بناء هذا البرج تميزا عن باقى الأبنية الأخرى من حيث كونه أوربى الطابع 
المعسارى وأبعد ما يكون عن الأصل المعمارى الشرقى- وثمة فكرة جديدة تخطر فى البال؛ ألا 
وهى أن هذا البرج لم يكن متسقًا مع الوحدة المعمارية للحرم المقدس وكان أيضا جزم محجويًا 
عن المبنى الجنوبى للكئيسة . وبحيط بالمدخل الرئيسى للكنيسة من ناحية اليسار. 

وبشكل عامء فإن تصميم الطابق الأرضى للكئيسة على الطراز الباسيليقى كان على شكل 
مستطيل . ومغلق عند كل نهاياته بواسطة نصف دوائر من الأعمدة؛ وكان الطول جهة الغرب 
بعادل ضعف العرض جهة الشرق؛ وكان طول هذا البناء يضم ثلاثة أجنحة من المبانى ممتدة على 


الجانبين , وكانت الأجنحة الممتدة فى الاتجاه الغربى أكثر طولا من تلك 78 التى أنشأها 


الصليبيون فى أثناء تجديدهم للكنيسة, وكانت أجنحة الكنيسة الشرقية تتبع الطراز المعمارى ! 
الرومانسيقى: :هذا الطراز الذى كان عبارة عن نصف دائرة مسروث١‏ #بكيسة سفيرة ومذبع. 


ويتصدره مبنى رباعى الزوايا ومدخل بز يؤدى إلى مش مسقوف خلال قوس يستند على أرضة 
أعمدة. 


ا 


دك 
لقد كانت كئيسة الضريح المقدس هى الاستثناء من حيث طرازها العادى المألرف ٠‏ فقد كان 
حجمها وشكلها ووحدة مبانيها القدهة وتركيبها المعمارى الجديد بمثابة ابتكارات لم نجد مثيلا 
لها فى أى مكان آخر. فلم يكن بناء كنيسة الميلاد فى بيت لحم وهيكل سليمان (المسجد 
الأقصى) فى بيت المقدس من عمل السلسيان: على الرغم من أنهم أعادوا بئاء هذه الكنائس .2 
بشكل جزئى وجاء هذا التجديد والبناء وفقا لاحتياجات المجتمع الصليبى؛ لقد كان بناء 
كنيسة الضريح المقدس على الطراز الباسيليقى انجازا معماريًا فريذا وبميزاً. والواقع أن العنصر 
المعمارى البيزنطى قد فرض نفسه على الرغم من أن البناء الجديد لهذه الكنيسة كان طراز 
غرييًا اما » وقد لخص أحد علماء العمارة الرومانتيكية التأثيرات المعمارية التى توالت عند 
بناء هذه الكنئيسة على مر الزمان فقال: إن المهندسين المعمارين فى تولوز هم الذين صمموا 
تخطيط الكنيسة اللاتينية فى بيت المقدس التى تضم قبر المسيح, بيد أن المهندسين المعماريين 
من اقليم نورماندى ومن اقليم لانجدوك فى فرنسا هم الذين قاموا بالتنفيذ المعمارى. فقد قام 
مهندسو تولوز بتصميم الدور الأرضى وأروقة الكنيسة فى حين سأهم المعماريون من شمال 
فرنسا فى وضع التصميم المعمارى للأعمدة والسقف المعقود وشكل الجزء العلوى من قاعة. 
المرتلين الكنسيين . وعندئذ يعزى إلى البطريرك فولك استبدال التأثير المعمارى لمهندسى 
اكويتين بالتأثير المعمارى لمهندسى ومعمارى شمال فرنسا ونحن ندين لمهندسى شمال فرنسا 
بالتصميم المعمارى لواجهة الكنيسة والقبة. وفى النهاية؛ استعاد مهندسو شمال فرنسا تأثيرهم 
المعمارى بأن أضافوا إلى التصميم المعمارى الواجهة التى ابتكرها معماريو اكويتين كما 
أضافوا عمارة ارس فى الكئيسة على الطراز المعسارى الذى كان موجودا فى كنائس شمال 
فرنسا. ومن المحتمل أن بنائى ومعمارى الشمال الفرتسى لم يشاركوا فى بناء كنيسة الضريع ٠‏ 
المقدس. بيئما نجد أن مدرسة العمارة فى تولوز هى التى ابتكرت تيجان الأعمدة فى العمارة. ‏ 
والافريزات المعمارية (الكرانيش) ٠‏ وأن واجهة المبنى كانت من ابتداع أيدى البنائين 
الإوقتمانةة. ظ 
ويقينا أن ما أورده هذا العالم المعمارى من تحليل ووصف الجوانب المعمارية والتأثيرات 
المعمارية فى بناء كنيسة الضريح المقدس فى مدينة القدس خلال الحقبة الصليبية من قبيل ‏ 
. المبالغة , وعلى الرغم من هذه المبالغة فإن ثمة حقيقة تقول إن فكرة امتزاج التأثيرات المعمارية ' 
الأوربية روما تكون صحيحة بشكل أساسى. فقد كان الغزاة الصليبيون يحتاجون إلى أشياء فى 








اه 
تلك المناطق المحتلة الجديدة تذكرهم بأوطانهم و7 تؤؤئنس غربتهم ووجدوا ضالتهم فى تلك المنشآت 2 
المتهارية القن شيدوها غلى ستق نما كان موجودا فى أوطانهم وذلك فى مناطق غريبة غير 
ملائمة لاقامتهم ولذا كان عليهم اعادة صياغة هذه المناطق وفقا لأذواقهم ولاسيما فى مجال ‏ 
العمارة والانشاءات . وثمة وجهة نظر أخرى تقريبًا عبر طرحها أحد العلماء فقال ؛ إنه فى 
حال القن العالن: لعن «والغمارة الذيسية أصير التن الاتععمازى السنايين فل جعي : 
الشرق العربى الإسلامى موضوعا لتفاخر الأوربيين . لكى يصادر أى دا راق فول يرن أذ 
هذا الفن كان نتاجا لتأثيرات فنية متعددة وأن هذا الفن ظل مخلصا قدر الامكان للفن 
المعمارى الذى كان شائعا فى الأقاليم الأوربية آنذاك. 


ب- أعمال النعث 

وقها يدك أئند على الرغم من تعدد غارات المسلمين الشديدة ضد الأسوار والمبانى الصليبية 
فى بلاد الشام وفلسطين ٠‏ فإن حجم الدمار والتخريب الذى أحدثته هذه الغارات كان ضثئيلا 
إذا ما قورن باجمالئ أعمال النحت التى تعرضت لهذا الدمار . فقد طمرت التماثيل تحت 
أنقاض الأسقف المنهارة والمبانى المهدمة ولم يتم تدمير أعمال النحت الصليبية نهائيا . وأما 
التماثيل وأعمال النحت الصليبى التى نجت من مصائب الزمن تلقنتها يد الردى حيث قام 
المسلمون بتدمير هذه التماثيل أو ما شابه ذلك بسبب الموقف العقيدى تجاه عبادة الأصنام 
والأوثان وبغضهم لها وتحريمها . وقليلا ما نجد صورة قثال لانسان أو صورة مرسومة لآدمى 
بشكل كامل. ويمكن الحكم على هذه الانجازات المعمارية لمنطقة الشرق العربى الإسلامى خلال 
العصر الصليبى فى مجال أعمال النحت والتصوير من خلال النماذج الفئية الباقية من أعمال 
النحت. ولذا يمكن أن نصل إلى نتيجة مؤداها أن الأعمال الفنية فى المناطق الصليبية فى 
فلسطين وبلاد الشام لم تستطع أن تتخلق مدرسة أصلية لفن النحت؛ ومع ذلك . كان يوجد 
مركز نشط للفن الرومانسيك تطور على يد أفراد وليس على يد مؤسسات . ودعنا نضيف 2 
مسي أيضا أ 0 أنجزوا ادم ع من أبناء هذه 0 


الشام ا خلال راي الح / المسنوية تمل ٠‏ وئما 5 5 الأعمال 
الفنية العادية مثل قطع الأحجار أو عسل مط النقوش النباتية التى على شكل أزهار يتجلى 


ؤم 


فيها جودة عالية لفن النحت خلال الحقبة الصليبية. . فقد كانت الكرانيش المنحوتة . وأحجار 
العقود المعمارية وحوامل الأفريزات أو الكرانيش ٠‏ وتيجان الأعمدة المنحوتة بشكل دقيق من 
صنع الحرفيين المهرة الذين برعوا فى الزخرفة, بيد أنه يجب على المرء أن يلاحظ ويشاهد 

العتبات التى تعلو مداخل كنيسة الضريح المقدس :ايك تبحان الأعمدة فى كئيسة البشارة 
فى مدينة الناصرة؛ وكل الكرانيش المعمارية الرئيسة التى تعلو كئيسة الضرر بح المقدس لكى 
يتحقق ويدرك أن كل هذه لأا اليل تكن قط من صنع ول يد أب مرف ورؤس. 
الحرفيين بل كانت أيضا من صنع عمال عشقوا علمهم وأحبوه . 

لقد ارتبط مصير أعمال النحت الصليبية المهمة بالعناية الإلهية ؛ فبينها فبينما تم تدمير جرس 
كنيسة الضريح المقدس والذى كان وجوده مثل نقطة و0 
الإسلامى فى مدينة القدس خلال عصر السيادة الإسلامية فى هذه المناطق فإن الكنيسة نفسها 
ومدأخلهأ وعتبات مداخلها بقيت سليمة لم هسسها سوء . ومن حسن الحظ أن كنيسة البشارة 
فى الناصرة قد احتفظت بتيجان أعمدتها سليطة دون اذى 

ويمكن أن نرجع الفضل لأسقف الناصرة فى القرن الثانى. عشر الميلادى, الذى أمر باخفاء 
تيجان أعسدة الكنيسة التى كانت على وشك التشطيب واكتمال البناء عشية هجوم صلاح 
الدين الأيوبى ضد المدينة. وقد اكتشفت تيجان اعبرة كتيبينة التارة تدليمة يقد سيق قن . 
كاملة وذلك فى بداية القرن العشرين؛ لقد كانت هذه التيجان المعمارية من أجمل وأروع نتاج 


الحقية الصليبية فنيا . وتوجد الآن أشياء صغيرة وأجزاء من هذه التيجان فى متاحف دمشق, | 


والقسطنطيتية (استائيول فى تركيا) . وفى متاحف مديئة القدس ٠‏ وفى متحف اللوفر 
بفرنساء وتوجد بعض الرسومات أيضا والتى ظلت باقية لمدة ثمانين عاما مضت ولكنها الآن 
فقدت . الأمر الذى يجعلنا نأسنف ونحزن كثيرا لفقد وضياع مثل هذه الرسومات للأبد. 
وفى وصف وي ب رحيلا بو 

العتبتين اللتين كانتا تعلر مداخل كنيسة الضريح المقدس ذات الطراز الباسيليقى: وسلسلة 

تيجان الأعمدة لمتحوتة فى كنيسة البشار فى الناصرة. فقى حالة كنيسة الضريع لمر لبن 
اطارا كاملاء يبعنى أن واجهة مبنى الكنيسة كان بقع فى نهابة الذراع الجنوبى من جناح 
الكئيسة ٠‏ وفى الناصرة لدينا تيجان أعمدة الكئيسة فقط فقط والتى ينبغى أن نعيد تشييدها فى 
مواضعها الأصلية. وعلى الرغم من أن وصف واجهة الكنيسة أمر يتعلق بالفن عدار فإننا 
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اه 
وكما ذكرنا أنفا . فإن المدخل الرئيسى للكنيسة كان يقع عبر فناء كبير واسع عند النهاية 
الجنوبية لجناح الكئيسة الذى ينتهى بواجهة من طابقين ومزود بمدخلين أو بوابتين فى مستوى 
سطح الأرض ؛ وكان الطابق الثانى مزود بصفين من النوافذ وحول هذه الفتحات والنوافذ أظهر 
المهندسون المعماريون الصليبيون, والنحاتون وقاطعوا الأحجار مهارتهم وعبقريتهم الفنية. فقد 
كانت أبواب الكنيسة تطابق النوافذل من حيث الحجم تقريبًا وذلك عندما نقيسها عند النقوش 
المطيفة التى تزين المنحنى الخارجى للعقد المعمارى . وبيلما كانت البوابات الرئيسة للكنيسة 
توجد وسط المبنى فان النوافذ والفتحات العليا كانت تقريبا عبارة عن نوافذ رمحية (ثوافز 
عالية ضيقة تنتهى بعقد مستدق الطرف)» تنحدر من تحت قوس داخلى إلى منتصف ارتفاع 
الأعمدة. وكان نفس الاطار الخارجى للنقوش المطيفة أبرز ما يميز الجزء الخارجى للنوافذ. وكان 
هنا الاطار ينمه قليلا ضوت الأفراس والأروقة: كانت البرابات والنواقذ المتحدرة قيين: 
تناسقا وشكلا مهيبا لأنها كانت تنقسم إلى قسمين بواسطة كورنيش فخم وكانت الأعمدة التى - 
تحمل النوافذ مزخرفة بنقوش معقدة الشكل . 
وكانت البوابات المزدوجة للكئيسة منفصلة بواسطة من خمسة أعمدة كل عمود يستند على 
قاعدة ذاتث صليبى: ويعلو كل عمود تاج منقوش بشكل رائع وكان العسود الخارجى يقابل 
الأقواس المزخرفة بنقوش . وارتبطت البوابتان بسلسلة من الوسادات المربعة فى حين كان 
العمودان الداخلان يقابلان الأقو اس التى تمثل اطار قلب القوصرة الغائر لكلا البوابتين . وكان 
يوجد قلب قوصرة غائرا بين هاتين البوابتين . ويذكر الرحالة الألمانى ثيودريتش الذى زار المناطق 
الصليبية فى فلسطين وبلاد الشام عام ؟17١١م‏ هذا فيقول : وخارج بوابة كنيسة الضريع المقدس 
[المغطاه ببرونز وصلب) وفى الفضاء الموجود بين اثنين من الأبواب كان ينتصب تثال للسيد 
المسيح فى ثيابه الطاهر كما لو كان قد نهض لتوه بعد الموت, بيئما تقف ماريا المجدلية التى 
انزلقت فى مستنقع الرذيلة لتجثو تحت قدمى المسيح لتقبل قدميه ولكنها لم تستطع أن تلمس 
هذه الأقدام المقدسة. ويقدم السيد المسيح إليها قائمة تتضمن هذه العبارات باللغة اللاتيئية 
«أبعها الإنسانة لماذا تذرفين الدمع وتبكين. وماذا تسجدين من أجل الموت؛ ولاتلمسينى لأنى لم 
أصعد بعد إلى ربى وعليك أن تنظرى إلى حبا من أجل أن تصبحى تائبة ومبجلة *. ١‏ 





* يذكر انجيل يوحنا )1١(‏ قصة مريم المجدلية مع السيد المسيح فيقول : «أما مريم فكانت واقفة عند ' 
القبر مخارجا تبكى ... ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا قال لها يسوع «يا اسرأة لماذا ' 
تبكين ؟ من تطلبين؟ ... قال لها بسوع «لا تلمسيننى لأنى لم أصعد بعد إلى أبى ... فجاءت مريم المجدلية 
وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب ٠‏ وأنه قال لها هذا . (انبيل يوحنا ٠‏ *) 00 ظ 


وه 


ومن الصعب التحقق من ما إذا كانت قطعة التمثال هذه لي 0 
أعمدة مداخل الكنيسة. 

ظ وكان المشاهد عند بداية تيجان الأعمدة 57 روعة الزخارف التى تزين هذه التيجان إذ 
كانت عبارة عن نقوش على شكل أوراق نباتية وحليات معمارية صغيرة ترون كمد هله 
الأعمدة. وكانت النقوش المنحوتة بدقة والتى كانت على شكل أوراق تزين طرف العمود المربع 
الذى يستقر عليه طرف القوس كما كما وجد فوق طرف هذا العصود أيضا خط من الحلى المعمارية 
ذات النمط المحدب . كما كانت عين المشاهد ترى عتبتين من الرخام تعلو الأبواب وتعلو هاتين 
العتبتين زخرفة معمارية على شكل طبلة 19/1000110 ؛ مجوفة الأن؛ بيد أنها حاليا متألقة 
بالزخارف الفسيفسائية . وهاتان العتبتان 98 مختلفتان فى الشكل والرظيفة بشكل 
واضح . ولايمكن تفسير مثل هذا التنافر وعدم التجانس المعمارى ؛ إذ كان اضطراب الانسجام 
والتوافق فى الزخرفة المعسارية المنحوتة أمر) شائعًا فى البوابات . ومن الواضح أن الفنانين 
الذين أبدعوا أعمال النحت الزخرفية قد عالجوا موضوعات مختلفة قاما إذ كانت هذه النقرش 
الزخرفية تنتمى إلى مدرستين فنيتين مختلفتين. وكما يوجد فى المداخل اليوم. وفى المداخل 
خلال الحقبة الصليبية . فإن الاختلاف فى الزخرفة المعمارية المنقوشة والمنحوتة كانت واضععحة 
بشكل شاذ وغريب . وهناك ما يحث المرء على التساؤل . والسؤال الذى يطرح نفسه هو هل 
كان التصور الأصلى لمداخل وبوابات الكنيسة أن يكون الشكل ثلاثيا ولم تكن ذات.شكل 
مزدوج ؟ والحقيقة أنه فى مشل هذه الحالة كانت العتبات التى تعلو واجهة البوابات مزينة 
بزخارف على شكل زهور وأوراق (الزخرفة العربية المعروفة بالأرابيسك) ) وهى الزخارف التى 
تشبه اما الزخارف المنحوتة التى تزين تيجان الأعمدة ؛ وتشبه أيضا تلك الزخارف التى تزين 
المواضع التى يستقر عليها طرف القوس ., والنقوش التى تزين القنطرة أو جوانبها , وكانت هذه 
الزخارف العربية (الأرابسك) تشكل أطار متناسق الأجزاء لعتبة البوابة الرئيسة المركزية المزيئة 
بالرسوم . وثمة سؤال بطرح فى هذا السياق وهو هل كان البرج الضخم لجرس الكئيسة المربع 
الشكلء والذى كان بودن ابيا !اليا بورايية الكئيسة بعوق تنفيذ مثل هذا 
التصميم : 

< والحقيقة أنه لايويكن معرفة التاريخ الدقيق لبناء وتشييد هاتين العتبتين 500055 
العتبعان بشكل مباشر بالبناء والتشييد ل نفد تصميم هاتين العتبتين ما بين أعراء 
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61 
اام وعام ااام وهو العام الذى أحرز فيه المسلمون بقيادة صلاح الدين النصر المؤزر 
على الصليبيين فى حطين . وكالعادة . فإن أحد الرحالة من غير الصليبيين (الذى دون 

مشاهداته فى كتاب أسماه وصف الأماكن المقدسة» كان مشغولا بالأماكن المقدسة والزخارف 
التى تزين المبانى فى هذه الأماكن , وقد أشار هذا الرحالة إلى وجود العتبات التى تعلو واجهة 
البواية. 2 

كانت العتبة اليمنى ضئيلة الحجم؛ وكانت عبارة عن بلاطة من الرخام رباعية الشكل, وقثل 
شكلا منحوتا دائريًا يتسم بالتناسق والاتساق . وكان النمط الأساسى للزخارف والنقوش التى 
تزين أسفل منتصف الجهة الشمالية من العتبة عبارة عن فرع شجرة ضخمة يبرز منه مجموعة 
من أوراق النخيل . وكان هذا الغصن مزيئًا بخط مواز ثلاثى الأطراف وأوراق متدة » تتطور 
إلى شكل نصف دائرة تعلو كل امتداد وطول العتبة . وهكذا فإن العتبة كانت قثل خمسة 
مستوبات واضحة ء ثلاثة فوقها واثنان تحتها . وكانت كل الأجزاء الثلاثة المستقلة التى تعلو 
الفرع الرئيسى مليئة بفروع ثلاثية وحلزونية ضيقة , وكانت هذه الفروع عبارة عن فرع مرصع 
ومزين بمربعات محاطة بخط مزدوج من الفنتحات والثقوب الصغيرة . وكانت أطراف الساق 
الملزونية مزودة بنقش على صورة زهرة نبات الارشوف ينتأ عنه مجموعة من وريقات نباتية 
قصيرة وتظل موجودة وعالقة فى تعاقبها , وكانت هذه زخرفة فى شكل نقوش على صورة 
أوراق . وكانت الفروع النباتية الأصغر والأغصان الورقية تنقش بالتقان فى كل اتجاه. 

وكان هناك اثنان من التماثيل العمودية على شكل صبيان ؛ وقشال آخر فى وضع أفقى: 
وقد تشابكت أجساد هذه التماثيل مع الزخرفة الورقية الحلزونية الرئيسة, والقى كانت قلا 
الأجزاء الثلاثة المستقلة . وكانت الأجساد العارية للتماثيل الآدمية (على شكل صبية) تواصل 
تقدمها فى شكل حلزونى كما لو كانت هذه التماثيل قد انتصبت فى حركة دورانية. والحقيقة, 
أن هذه التماثيل الثلاثة كانت تعطى انطباعا بحركة عجلات زهرية بطيئة. 

وبينما كانت اللرحات الأولى والأخيرة متناسقة ومختلفة بشكل أساسى فى الاتجاه . مع 
اتجاه العجلة (كانت اللوحة.الشمالية فى اتجاه ضد عقارب الساعة:؛ فى حين كانت اللوحة 


والأشكال الخاصة. وكان اطار اللوحة الوسطى التى كانت تقع فى اتجاه عقارب الساعة مزيئا 
بئبتة متسقلة حلزونية الشكل؛ وكان التمثال العمودى الموجود جهة شمال اللوحة الوسطى يمائل 
اتعماثيل الأخرى المقابلة له فى اللوحات الأخرى ٠‏ بيد أن العمشال العسودى المنتتصب جهة ظ 


0١ 

اليمين كان مختلفًا إذ كان هذا التمثال مزيئًا بسهم على شكل نبات حشيشة القنطريون 
5 031102101 وكان وجه هذا التمثال برى من ثلاث جهات جانبية . وكان الجزء 
الأدمى من جسد التمثال قلما كان يناسب ردف حيوان (ووجدت نفس هذه الغرابة واللخصرصية 
فى نفس الكتب الصليبية الخاصة بالرسوم التوضيحية)؛ فقد كان التمثال نصف الآدمى بقبض 
على سهم. وكانت توجد سهام أسفل التمثال الذى نصفه انسان والنصف الآخر طائر. فقد كان 
هذا التمشال له رأس امرأة وجسد طائر , وهذا يذكر المرء بالنقوش والرسوم التى كانت على 
شكل كائنات اسطورية والتى كانت تزين بعض المخطوطات فى العصور الوسطى. 

وكانت اللرحات شبه الدائرية الباقية تتبع نفس النمط وهو النسط الحلزونى الثلاثى. وبدلاً 
من اتجاه الزخرفة الورقية إلى أسفل , كانت هذه الزخرفة تنحرف إلى أعلى . وئما يذكر أن 
التماثيل الآدمية الثلاثة التى كانت توجد فى كل اللوحات السابقة قد استبدلت بطيور . وكان 
يوجد اثنان من الطيور على الأجزاء العليا من العجلة وواحد من الطيور عند أجزائها السفلى 
وكانت هذه الطيور تنقر بمنقارها ورق الزخارف المنقوشة ٠‏ وكان فرع الشجرة الحلزونى هملأ الفراغ 
المحصور بين الحليات المعمارية الخمس الناقرة» وترتفع هذه الفروع النباتبة إلى أعلى وتهبط 
إلى أسفل فتقسم هذا الفرع إلى نصفين . ظ 

وهذا يشير إلى أن فن النحت التولوزى المعاصر (الذى ينسب إلى مدينة تولوز بفرنسا) وقن 
النحت القبطى قد استخدم نفس النمط وهذا النوع من الزخرفة الئباتية؛ والتى ترجع إلى 
العصور القديمة : حيث كان يجتمع العشاق والطيور سويا وسط مزارع الكروم . ومهما كانت 
انسقية توه هذه العتبات ؛ فإن العتبة كفن معمارى تأصلت كواحدة من الأشكال المعمارية 
التى تأثرت بالطرز الوثنى الكلاسيكى. وكان أسلوب قص شعر الصبية ذا أصل رومانى, 
ولك الغريب فى الأمر هو أن الشعر كله كان يوضع فى خصلة واحدة على العنق أو على 
الأكتاف . وعلى الرغم من أن الأجساد لم تكن دائما صحيحة من وجهة نظر علم التشريح 
(وكان الفن البابلى يتمثل فى ايماءة اليد اليسرى للتمثال الأول جهة اليمين؛ وكان الاصبع 
الأيمن من اليد الثابتة تبرز وتشير)؛ ومن حيث الحركة كان وضع التمثال يتسم بالرشاقة مثلما 
كان الوضع فى فن النحت الكلاسيكى القديم. ومن الملاحظ أيضا . أن الأشكال والصور 
البشرية فى النحت لم تكن عارية . ولم تخطط طبيعتها الانسانية بشكل دقيق فقط ؛ بل 
كانت تخطط من أجل غرض معين. وهذا ما أشار ت إليه التماثيل الآدمية العسودية التى 
احتوتها اللوحات الأولى والأخيرة. ظ ا( -" 
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وكما ذكرنا منذ قليل , فإن العتبة الشمالية التى تعلو الأبواب كانت تختلف من حيث 
الطراز والذوق والموضوع . ولنذهب إلى براعة فن تصميم العتبة اليمنى . فقد ميزت بنقوشها 
الورقية الملفوفة والتى تتسم بالتناسق والانسجام المعمارى الفنى والكافه والنظام؛ والوضع 
الحر للأجسام العارية . والذى استبدل بلوحة تفتقر إلى الحركة وكانت أقل اثارة وأقل إلهاما ‏ 
من العتبة اليمنى. < 
وكانت العتبة هذه تضم ست لوحات فنية قثل القصص والحكايات الأسطورية المسشوحات 
من حياة السيد المسبح (عليه السلام)؛ والتى تتصل بشكل مباشر بمدينة بيت المقدس والأقاليم 
المجاورة لها . فقد حدثت قصة الأناجيل الباقية (العهدين القديم والجديد أى التوراة والانجيل) 
داخل حدود الضريح المقدس . وكانت الصور واللوحات مثل تتابع وتسلسل تاريخشى للأحداث 
المقدسة وإن كانت القصتان الأولى من الكتاب المقدس لم تجد تفسيرا- فقد كانت الحادثة 
الأولى من الكتاب المقدس تصف قيامة القديس من الموت على يد السيد المسيع, والحادثة 
الثانية كانت تصف توسل ماريا المجدلية إلى السيد المسيح لكى يقوم بالمعجزة وكانت هذه 
اللوحات التى كانت تصور هاتين الحادثتين أفضل اللوحات من الناحية الفنية؛ ويعتبر الفنان 
الذى أبدع هاتين اللوحتين والذى قام بنحت كل أجزاء العتبة والتى استمت بطراز موحد من 
الرواد والعباقرة. وقميزت بعض الصور فى اللوحات الأولى والأخيرة بالتشابه إلى حد كبير. 
وكما ذكرنا أنفاء كانت اللوحة الأولى تصور قصة حادثة احياء القديس لازرايوس من 
المرت؛ وحدثت هذه المعجزة داخل منزل . ووجد فى شمال هذه اللوحة اطار العمود المزخرف , 
وهو الذى يميز بداية اللوحة . وكان الرواق الثلاثى المقنطر الممتد من تاج العمود الذى يستند 
بشكل مهتز على العمود يمثل شكل مدينة. . وكانت تعلو قمم الأروقة قباب تشبه نبات 
اليقطين 20110 . وقد تناسب خصر العقود 5 المعمارية مع المبانى المهمة؛ والتى 
كانت عبارة عن برج مربع من طابقين فى الجهة الشمالية, وبوابة ٠‏ وبرج دائرى مستدير. وقبة, 
وعقدة عند القمة (والتى كانت تشبه الأبراج الصغيرة الواقعة عند برج داود الذى كان منقوشا 
على أختاء ملوك مديئة بيت المقدس من اللاتين) . ظ 
لقد كانت الصور تنتظم فى ثلاث مجموعات عمودية تتطابق مع شكل الرواق ثلاثى 
الانحناء , وعندما نتابع شكل الرواق الأيمن الشاهق الارتفاع , نجد صورة للسيد المسيح ذى 
لحية. إذ كان السيد المسيح فى هذه الصورة يرتدى ثيابا طويلاً وينتعل صئدلاً فى قدميه . 
وأحدى يديه سك كتابا مفتويحًا ٠‏ فى حين كانت اليد الأخرى قنع البركة والغفران الصليبى. 





وه 
وكان السيد المسيح أيضا يلبس فوق رأسه هالة القداسة ويلوح بيديه من وراء كتفيه. وفى 
الاتجاه المقابل, كانت هناك أربع صور تقلأ وتزين الرواق الأول . فقد نهض القديس 
من الموت . ووقف على قدميه ' يرتدى بدلة ضيقة ذات غطاء للرأس وعصابة رأس من النوم 
الذى يسهل فكه. وكان يوجد خلف صورة القديس صورة لشخصين آخرين ٠‏ أحدهما يسك 
منديلا ويضعه على أنفه ونمه . وأمامه رجل يهدم بلاطه كانت تغطى القبر المقدس. وأخيرا 
كان يوجد وسط الرواق المقنطر ثلاثة أشخاص , وكان الشخص الأكثر طولا بضع بده على أنفه 
وفمه بيلما كانت يده اليمنى تقبض على عصا مزودة بحلية مدورة , وكان الشخص التالى 
بتكن ون كنا لو كان يعبر عن دهشته للمعجزة التى قام بها السيد المسيح أمام عينيه ؛ 
وأخيرا نأتى إلى صورة مرسومة ومنقوشة بشكل رائع؛ وكانت عبارة عن رجل قصير القامة 
تمتلىء الجسم يضع يده على عينيه. ونى مقابل هذه الصورة كانت هناك صورة مريم المجدلية 
العى تجشر عند قدمى السييذ المسيح باكية ومتوسلة من أجل التوبة وتقديم آيات الشكر له ؛ 
فى حين كان يوجد شخص آخر يساعد فى تحريك بلاطة القبر وفك أربطة الرجل الميت ونز 
اكفانه. 0 


لازا ربوس 


لقد كان تكوين كل هذه الصور والنقوش عملا فنيًا بارعاء فقد شملت هذه اللوحة على 
عشر صور نظمت جيدا فى ثلاثة مواضع منبسطة , وعلى الرغم من أن الزخارف الورقية 
المنقوقة كانت احيانا اها مرغوبا فنياء فإن كل ما احشوته هذه اللوحة كان مثيرا للاعجاب 
ولاسيما الصور الآدمية التى تحميط بالسيد المسيح والذين كانوا يرتدون ملابس طويلة ذات 
طيات مثلثة الشكل أو ذات شكل أفقى؛ وكانت لحاهم الحية) أما مستقيمة أو متموجة , 
وكانت هذه اللحى جديرة بالاحترام والمهابة . وكانت الصورة الأكثر أهمية عبارة عن صورتى 
الشخصيتين المرافقين للسيد المسيح والذين يحركون البلاطة الخاصة بالقبر المقدس. ومن 
الواضح أن هذين الشخصين كانا من خدام المسيح, إذ أن البدل والملابس التى ارتدوها لم تكن 
تتدلى حتى أقدامهم ٠‏ فكانت هذه البدل قصير ة تشبه بدلة العامل , وهذه البدل القصيرة كانت 
تنتشر بوضوح فى أعمال النحت والرسوم فى العصور الوسطى الباكرة . وكان خدام المسيع 
ركنن انقنا أحذية فى حين كان باقى مرافقيه ينتعلون صنادل فى أقدامهم . وقد أبرزت هذه 
اللرحة أيضا ايماءات توسل مريم المجدلية وتوسلات الرجال الذين تضرعوا للسيد المسيح من 
أجل قبول التوبة, والذين كانوأ. يخفون وجرههم وأنوفهم من جراء رائحة منفرة نتنة . والتفسير 
العادى لسبب أيما ءات هؤلاء الرجال ووضع أيديهم على أثو فهم ووجوههم هو نفورهم من الرائحة 
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اك 
النتنة التى كانت تنبعث من جسد القديس لازاريوس عندما كان بين الأموات وقبل أن يحييه ‏ 
السيد المسيع بإذن الله. ولم يكن هذا التفسير مقنعًا بشكل كامل؛ فقد كانت هناك أحد 
الأشخاص يضع أصابعه فوق عينيه ٠‏ ويمكننا القول إن هذه الإيماءات للصور الآدمية فى اللوحة 
كان تعبر فى الواقع عن الأسى والحزن الذى كان يخيم على الجميع الذين حضروا معجزة المسيح 
فى احياء الموتى بإذن الله . وقد وجدت مثل هذه الايماءت التى تلمس الأئف فى بعض زخرفة 
المخطوطات والرسومات والتى تنسب إلى المملكة الصليبية فى بيت المقدس» ويقينًا أن هذه 
الامماءات المتعلقة بالأنف كانت تعبر عن الحزن والأسى. 

وكانت اللوحة التالية على النقيض من الناحية الزمنية من اللوحة السابقة؛ إذ كانت تصور 
مريم المجدلية وهى تسجد وتجثو أمام أقدام المسيح وجثو مارتا أمام أقدام المسيح وتوسلها من 
أجل احياء لازاريوس من الموت. وكانت الصورة العالية للسيد المسيع والواقعة فى منتصف 
اللوحة تقسم اللوحة إلى نصفين؛ ولم تكن صورة المسيح هذه (والتى تحطمت رأسها وتهشمت) 
أقل روعة وفخامة , ولكنها لم تكن مناسبة قاما لهذه اللوحة؛ فقد كان المسيح يجلس فوق كرة 
صغيرة يعلرها صليب ويمسك فى يديه كتابا مفتوحا من زاوية صعبة . وكان شكل هذه الصورة 
أقرب إلى منظر صعود السيد المسيح إلى السماء بشكل أكثر من منظر أى شىء آخر. وإلى 
الشمال؛ خلف أبراج المدينة . كان يوجد أرق من الأشخاص من همديئة بيت حنون /[180115011 . 
وكان هؤُلاء الأشخاص الأربعة فسكون عصى لكى يؤكدوا رحلتهم من بيت حئون لاستقبال 
السيد المسيح والترحيب به. وكان سمعان (سيمون) بطريرك مدينة بيت المقدس اللاتينى يمثل 
فى شكل صورة رجل ذى عمامة على الطراز الشرقى؛ ولاشك أن اثئين من الحواريين كانا يقفان 
أماء السيد النديم رمسكان فى أنذيهها كبا [ 

وثما يذكر أن التلف والضرر قد أصاب اللوحات الثلاث التالية؛ ولكن للحسن الحظ؛ تم 
اكتشاف الجزء المعقود من عتبة بوابة الكنيسة؛ وقد حفظ هذا الأثر التاريخى فى متتحف اللوفر 
فى فرنسا؛ وكانت اللوحة التالية جهة الشمال من عتبة البوابة مقسمة إلى جزءين أفقيين. كان 
الجزء العلوى يشمل صورة لمندوبى وتلاميذ المسيح وهما القديس بطرس والقديس يوحنا وهما 
يبجثان عن مكان للاحتفال فيه بعيد الفصح؛ واشتمل الجزء الأسفل من الصورة , عل نقش ‏ ظ 
على شكل سبع ورقات لحواريين الذين يعدون القنديل الذى يضىء مكان القربان. وعندئل ,0 
كانت اللوحة التالية تشتمل على صورة للسيد المسيح يمتطى حماراً وهو فى طريقه إلى المجيىء 
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إلى مدينة بيت المقدس. وكانت اللوحة قبل كبسانت السيع وهو 0 8 


وشرغد البعض الآخر يعسلقون قروع الأشتجار: وديا و 


النظر إلى موكب السيد المسيح فى أثناء دخوله مدينة بيت المقدس وكان الجزء » العلرى من 
البوابة المؤدية إلى مدينة القدس مزخرفة بالنقرس. . فقد كانت مدينة القدس شل فى صورة حرم 
مقدس مقبب (تعلوه قبة) ويوجد على جدار هذه ال ا 
صغيرتين حول الأبراج الصغيرة ٠‏ هذه الأبراج التى تنه تنتهى عند كؤوس القربان المقدس الصغيرة 
التى تحيط بها الشرفات المفرحة. 

وكانت الصورة الأخيرة قثل منظر العشاء الأخير»* ٠‏ وكانت الأروقة الثلاثية الموضحة فى 
اللوحة الأولى فى جهتها اليسرى والتى كانت قشل المديئة المقدسة تنتهى عند عمود ضخم. 
وكانت قاعدة العمود التى بها أخدود يستند على قاعدة عسود مربعة الشكل وعلى عمود 
مجدول أو مسقن (وجد هذأ النوع من الأعمدة فى قبور الملوك د الصليبيين وفى بعض مبانيهم). 
وكانت اللوحة مقسمة أفقيا بواسطة منظر على شكل دائرى وهو عبارة عن مائدة مغطاة 
بالقماش وتستند بطريقة غريبة على أرجل وركب حوارى المسسيسح. وكان هؤلاء الحواريون 
العشرة؛ يجلسون حول هذه المائدة يلتفون حولها كما لو كانت هذه المائدة منتصبة فى قاعة . 
وشوهد القديس يوحنا حليق الذقن مستلقيا على ظهره أما م السيد المسيح؛ ويقف الحمواريون 
على يمين السيد المسيح, ولاشك أن هذه المناظر التى وجدت فى الرسم فى الصورة تحى ذكرى 
قيامة القديس ارون الوا تي لبي المسيح باذن الله . ويظهر يهودا 710025 





+ بذكرلاخجيل متى فى ذكرى دخو السيد المسيح مدينة بيت المقدس فيقول «ولما تربوا من أورشليم 
وجاءوا إلى ببت فاجى عند جبل الزيتون ... والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم فى الطريق , وآخرون قطعوا أغصانا 
من الشجر وفرشوها فى الطريق. والجموم الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: «أوصنا لابن داود 
تبارك الآتى باسم الرب أوصنا فى الأعالى!». ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا ؟ قالت 
الجموع «هذا يسوع النبى الذى من تاصرة الجليل». (متى ,)73١١ ١‏ 

»# يعرف هذا العشاء فى المسيحية باسم العشاء الربانى وهو طقس مهم فى المسيحية ويرمز لذكرى 
مسيحية مهمه ترتبط بالسيد المسيح عليه السلام. ويذكر الانجيل متى -١؟‏ . هذه الحادثة المرتبطة والمتعلقة 
بالعشاء الربانى فيقول : «وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز. وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: «خذوا 

كلوا هذا هر جسدى». وأخل الكأس وشكر وأعطاهم قائلا : «أشربوا منها كلكم. لأن هذا ندم الذى للمهد 
ظ الجديد الذى يظل من أجل كثيرين لمغفرة اللخطايا .. (انجيل متى )-5١-‏ , 2 
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على الجهة الأخرى من المائدة» وكان موقعه هذا ومكانه هو المكان المألوف له فى فن العصور 
الوسطى. ومن الناحية الفنية, لم تكن هذه اللوحة انجازا فنيًا عظيما. وثمة فوذج آخر فقط من 
أعمال النحت الصليبى الى حفظ بشكل جيد الآن» وهو تيجان الأعمدة الرومانسيكية ‏ 
والخناصة بكئيسة البشارة قى الناصرة . وإذا كانت هذه التيجان قشل أعمال النحت التى 
5-5 الصليبيون فى الربيع الأخير من القرن الثانى عشر الميلادءى فإن المرء بمقدوره أن 8 

نشيجة واستنتاج مؤداه أن المسلكة الصليبية فى بيت المقدس لم 0 تفتقر إلى المبدعين 
والفنانين ولا إلى التحف الفئية. 

ويستطيع أى زائر لهذه المناطق أن يرى هذه التيجان الخمس الجميلة من وراء زجاج خزانة 
الملابس المرتفعة الموجودةفى حجرة حقيرة مظلمة وذلك فى المتحف الذى تحفظ فيه آثار كنيسة 
البشارة فى مديئة الناصرة. ومن غير المؤكد أن الطابع المميز لفن البئاء الجديد لكنيسة البشارة. 
فى الناصرة فى عصر النهضة الايطالية قد قدر له أن يكون استمرارا لفن النحت والعماره فى 
العصر الصليبى . فقد كان البناء الجديد لكنيسة البشارة يشمل فى ساحته الواسعة بقايا 
الكئيسة الصليبية ؛ بيد أن كئيسة الضريع المقدس كانت أكبر كنيسة شيدت فى الأراضى 
المقدسة فى فلسطين وبلاد الشام. فقد شيدت كنيسة البشارة فى الناصرة على الطراز المعمارى 
الباسيليقى بشكل ينافس الكنائس الأوربية المعاصرة لهاء فككان طولها 544 قدما وعرضها 
قدمّاء وكانت تضم ثلاثة أجزاء من المبانى الناتئة على شكل نصف دائرة ٠‏ ويحصر فيما 
بينهسا صحن الكنيسة والجناحين وهى أجزاء جانبية من الكنيسة مفصوله عن صحنها بواسطة 
أعمدة. وزودت هذه الكنيسة بستين عمود) وهى الأعمدة التى أضفت عليها الروعة والجمال 
-250 على بعض الكنائس الصليبية الأخرى. كانت تيجان أعمده كنيسة البشارة فى 
القاهرة تقع عند المدخل الغربى والذى يؤدى إلى مذبح الكنيسة عند النهاية الشرقية لمبنى 
ا . وكان ارتفاع التاج الأكبر يفوق ارتفاع التيجان الأخرى بحوالى الثلث؛ ويبدو أن هذا 
التاج كان خاصا بالعسود الأوسط المزود بالزخارف والنقوشء وكانت النتوءات المسطحة 
الثلاث. فقط مزيئة بنقوش وزخارف؛ وكانت تيجان الأعمدة الأخر ى المثمئة الشكل تصنع اثنين 
من الندرءات المسطحة التى تتلاءعم مع الأعمدة التى تندمج فى الأسوار. وأيضا مع ستة من 
النتوءات المسطحة المنحوتة. واليوم حيث لاتوجد التيجان فوق أعمدتها . فإنه يعترى الشخص 
شعورأ ويا عند رؤيته لنموذج صغير لهذه التيجان من خلال مسر العرائس أذ تظهر فرق 
خشبة هذا المسرح قاثيل آدمية من كل انما العالم, ويقف حوالى لمان وأريصرن قثالا منهم 
لكى يرووأ حكايتهم للناس. 
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لقد كانت السمة المميزة العامة لتيجان هذه الأعمدة تتمثل فى ذلك الطوق العلوى المزود 
بالزخارف . وكان هذا الطوق العلوى عبارة عن خط من الأروقة مزخرف ومزين بحليات 
معمارية محدبة ومدعم بممر مقنطر , وهذا القبو كان يبثل مديئة ؛ وكان هذا الرواق والممر 
المقنطر الضيق والضئيل فى المساحة؛ بأعمدته وقبابه الدائرية يذكرنا بقئاة جر وسحب المياه 
الرومانية؛ وكانت النقطة البارزة فى هذه الأروقة والممرات المقنطرة (السطع) ترى من أعلى؛ إذ 
شخص المرء بصره إلى المبنى الموجود فى الركن؛ وكان يمكن رؤية بعض الأروقة والممرات المقببة 
المركبة عند مبنى جانبى آخر أو من خلال برج يعلوه . وكان البهو المقدس المركزى بحل محله 
بهو مردوج عند اكور تاج عمود. هذا البهر المزدرج المزود عند نهايته على الجانبين بمواضع 
يستقر عليه طرف القوس الأفقى الشكلء؛ ويستند على جانبيه اثنان من الأبنية مزودة بحافة 
وسقف مائل منحدر. 

وكان هناك خط متوأصل من الممرات المقببه المشابهة تتد عند منطقة عالية فوق الأعمدة. 
وكانت هذه الممرات متشابهة التصميم . ويمكن القول. إن مثل هذا كان مثل اختلافا حادا 
للزخرفة المعمارية التى كانت قيز الأجزاء الناتئة نصف الدائرية لمبائى الكنائس الصليبية والتى 
كانت تعرف باسم الكورنيش. 00:0106), بيد أن الانطباع القوى والمؤثر كان بتمثشل فى ذلك: 
الطابع المميز لزخرفة قمه تاج كل عمود. وكان أسفل هذه الزخارف المتقئة توجد ثقوب وفتحات 
فى هذه الأقواس المعمارية, وما تزال هذه الثقوب ترى جيدا بألوانها الحمراء والزرقاء حيث كان 
الفنان يضع قاثيل صغيرة منحوتة فى هذه الثقوب بارتفاع اسم . 

ولم يتوفر عنصر الحركة فى هذه التماثيل الآدمية ؛ وهناك استثناءان أو ثلاثة. حيث كان 
النحات ينزع إلى الحركة عند نحته التماثيل الآدمية . كان عنصر الحركة فى التمثال يبرز من 
خلال ترتيب القدمين. وأيضا من خلال انتفاخ الملابس التى تحركها الرياح بشكل أكبر من حركة 
ميل وقايل الجسم . ولكن القاعدة فى صنع التماثيل ونحتها هى أن التماثيل كان يتم نحتها 
فى أوضاع ساكنة متجمدة: وكانت هذه التماثيل لقديسين يحظون بالتبجيل والتعظيم من 
جانب المسيحيين اللاتين وعميقى التفكير بايماءاتهم واشاراتهم الواضحة . وكانت الفتحات 


والثقوب المسطحة والرأسية تعلو اكتافهم ويظهر البرج خلف رؤوسهم مثل أطباق الكنيسة ‏ 


الضخمة . والواقع أنه لم يوجد هناك شىء يدل غلى نقاء وصفاء أعمال النحت هذه وقلما 
. كانت أعمال النحت الصليبى هذه تتسم بالتوسط المقنع . إذ كان يوجد فى كل تاج عمود ماده 
لاصقة تثبته. وكان طلاء تاج العمود بتم بشكل متقن بمنح كل تاج عمود اثنين من الرسومات 
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المنظورة المتنافرة التى تختلط سويًا لكى تخلق وضعًا فنيا غير حقيقى. وفى الوقت الذى كانت 
فيه المديئة المزودة بأقواس وقناطر ‏ والمزودة بمئات البلاطات ٠‏ التى تصنع قوسا فوق الأعمدة 
والأسطح والتى كانت ترى من مكان عال حيث تظهر الأسقف المنحدرة المائلة والأقواس 
المتدلية. فإن التماثيل الآدمية كانت تصنع على يد الفنانين كما لو كانت أشخاصا ترفع 
أبصارها إلى أعلى. وعلى الرغم من أن رؤوس وأيدى وأرجل التماثيل لم تبرز من كتلة الحجر 
المنحتوة ؛ فإن المشاهد لها كان ويتولد لديه انطباع بأن هذه التماثيل قيل أمام هذا المشاهد. 
ويتولد لديه انطباع أيضا مؤداه أن هذه الأعضاء تكون أقوى عندما ترتفع تيجان الأعمدة عن 
سطح الأرض بمقدار يتراوح ما بين ستة ونصف إلى تسعة أقدام . وقد خلقت التقنيات المختلفة 
هذا الانطباع الممثل فى : نجويف عميق وقطع الجزء الأدنى من الفضاء خلف الرؤوس بيئما 
يكون الجزء الأسفل من الجسم ملتصقا بخلفية التمثال. مستخدما سطع ناتىء مقعر بشكل 
حاد على الخلفية المتجعدة ليمثل هالة القداسة للقديسين؛ مبرزة الفتحات الدائرية العميقة عند 
ذيل الملابس , والذى يستطيع المشاهد أن يراها من أسفل فقط. 

لقد كانت موضوعات أعمال النحت تنحصر فى قثيل الحكاية والرواية المهمة لذلك الشخص 
المسيحى الذى يأتى للصلاة فى الكنيسة, وتحكى للحجاج المتدينين الأتقياء القصة المقدسة . 
وكان تاج العمود الرئيسى الذى قدر له أن يزخرف العمود الواقع بين جناحى المدخل أو الواقع 
بين البوابات يشل العقيدة المسيحية (أو الكنيسة) وكان هذا التاج على هيئة ملكة تقود قديسا 
اوها دنا . وكان ثياب هذه الملكه عبارة عن قطع صغيرة منحوتة مصقولة ومزودة بطيات 
متعددة الأنواع حول منطقة الثدى (واحسرتاه ؛ فقد كان القديسون الذكور يلبسون غطاء 
فضفاضا من الجوخ ذى طيات على الرغم من أن الفنانين نحتوا تثالا واحدا فقط ذا صدر 
مصقول) . وكانت صورة الملكة سك فى يدها اليمنى عصا يعلوها صليب ؛ فى حين كانت 
بدها اليسرى تصافح اليد اليمنى للقديس . وكان يعترض سبيل الملكة اثنان من الأرواح 
الحارسة المنحوتة بشكل جيد ورائع؛ وكانت الروح الحارسة الأولى تحمل سهما فى حين كانت 
الزوخ الحارسة الثانية تحمل ترسا ورمسا:وايظا وجد خلف القديس اثنان من الأرواح الشريرة . 
ويمكن أضافة أن هذه الأرواح الشريرة كانت ترتدى نصف ملابسها وتظهر فى صورة جهاز 
عضلى مزين بحلى معمارية؛ وكانت صورة هذه الأرواح الشريرة تنطق أكثر بالحياة أكثر من 
صورة قشال آخر. وعلى الرغم من المصير البائس الذى أصاب هذا القديس الذى نكب بهذه 
الأرواح الشريرة؛ فإن هذا القديس كان يشمئز من أتباع هذه الملكة صاحبة السلطة . 
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'وكان الموضوع العام الذى بخدمه تاج العمود الرئيسى أكثر ملاءمة لمدخل هذه الكنيسة, 
وأيضا أكثر ملاءمة لأية كنيسة أخرى فى العالم المسيحى. بيد أن موضوع تاج الأعمدة الأربعة 
الأخرى كان ينقل شعورا غرييًا جدا. فقد كان موضرع هذه التتيجان الأربعة المعمارية تعلق 
غلى القرالئ بالقديس توفائن والسيد المسيح, والقديس بطرس , وقصة السمك الاعجازى*, 
والقديس بطرس وطابيثًا 0 » وسفارة التبشير والسفارة المشكوك نسبتها إلى القديس 
بأرثليميو إلى بلاد الهند؛ والرسالة المشكوك فى نسبتها إلى القديس متى إلى بلاد أثيوبيا ‏ 
والقديئن عييسن والاكتها” الرسمى بشيخوخته ووفاته. وهكذا فإن المقالة والرسالة الرئيسة 
كانت تتعلق با حواريين أو بقصة رسالتهم التبشيرية؛ الأمر الأكثر غرابة هو أن تاج الأعمدة 
لكنيسة البشارة قد وجدت فى مكانها التقليدى . ومن المؤكد أن الرسائل التبشيرية المسيحية 
لم تكن تشغل بال الصليبيين بدرجة تكفل تدوين هذه الرسائل على بوابات ومداخل كنيسة 
البشارة فى النصارة . ويمكن الاعتقاد بأن هذه الصور المنقوشة والمنحوتة الى وجدت على 
واجهات مبنى كنيسة اليشارة كانت منحوتة وملونة, عليه من الفسيفساء على العتبات 
ءا أسفل ونحعت قلب القوصرة الغائر 0012م درلا] أو كانت تحفظ داخل جدران أروقة 
الكنيسة الكاتدرائية . 
ويبدو أن وصفا مختصر) لتيجان الأعمدة لكئيسة البشارة فى الناصرة يصبح أكثر فائدة 
ركان السبعالان الرتيسيان فن اول تاج عمود يواجهان المشاهد مباشرة, وكانا عبارة عن قثال 
للسيد المسيح وقثال للقديس توماس, وكان كل تمثال يتصدر أحد الأجزاء الناتئة من مبنى 
الكنيسة فى وضع يشبه المشكاة, إذ كان السيد المسيح يرتدى غطاء من اجو يغطى كتفه 
الأيسر والجزء الأسفل من جسمه؛ وترتفع يده اليمنى لتشير إلى القديس توماس الجريع الذى 
يقف يجواره . وكانت يده المرتفعة تبرز عبر خط التقسيم الذى يفرق شعره. ويبسط القديس 
توماس يده اليسرى, والتى تساعدها يده اليمئى فى لمس الجرح. وكانت بده المنبسطة تبرز من 
خلال غطاء ثقيل من الجرخ ؛ فى حين كانت اليد الأخرى قسك ذيل العباءة (ويبدو أن كل 
القديسين كانوا مشغولين قاما بامساك ملابسهم). وكان رداء القديس توماس منقوشا بأناقة 





ظ * ترتبط هذه القصة بالمعجزة التى حدثت على يد السيد المسيع عليه السلام؛ إذ استطاع اشباء أربعة 
آلاف رجل بأن قدم لهم سبع خبزات وقليل من السمك. وقد ذكر انجيل متى ١8‏ هذه الحادثة المقدسة فيقول :. 
«ثم انعقل يسوع من هناك وجاء إلى جانب بحر الجليل ٠‏ وصعد إلى الجبل وجلس هناك؛ فجاء إليه جموع 
كقيرة ددووآنا يسوع فدعا تلاميذه وقال «إنى أشفق على الجمع... وَألشِل السبع خبزات والسمك؛ وشكروكسر 
وأعطى تلاميذه والتلاميذ أعطوا اللجميع. فأكل الجميع وشبعوا». (انجيل متى )١15-١86‏ . 











شك 


وجمال , تلك النقوش التى أخذت شكل دوائر وحلقات حول ملتقى أعضاء الجسم (الركب 


الأكتاف ؛ والمرافق 6150/5 ). 

وكانت نهايات لباس القديس مزخرفة بنقوش ١‏ وتتدلى من عنقه قلادة على شكل المعين 
الهندسى , كما كانت تتدلى خصلة من الشعر المجعد خلف رأسه. ويرجع الفضل فى ذلك إلى 
الأسلورب المميز للنحت الرومانسك فى أنه جعل عظم الساق الأكير للتسثال قصيرة: والأفناذ 
نمتدة مستطيلة . وجعل أيضا قطعة قماش من الجورخ تضغط على ركبة قثال القديس- وكان 
وضع أعضاء الجسم فى حالة حركة ورغم ذلك لم تكن هذه الحركة متقئة؛ إذ كان التمثال يشبه 
شخصا يغرص فى الماء. وكانت قاثيل الحواريين الثمانية منتشرة فى الكوات والفتحات التى 
ترش على جات التقرامات لطع خب الكنيسة المزيفة بالتصوربوالرسوماق ققد كان قال 
القديس بطرس يمثل قصتين مختلفتين من قصص إرساليته التبشيرية:؛ إذ كان هذا التمثال 
يرتفع فوق النتواءات المسطحة الثلاثة. فإذا شخص الإنسان ببصره جهة اليمين فإنه يرى صورة 
نمثل قصة السمك الإعجازى التى وردت فى العهد الجديد (الإنجيل) . وكان النتوء المسطح 
الواقع جهة اليمين صغيرا وعلى شكل هلال وقد نقش عليه صورة قارب يحركه اثنان من 
الحواريين. كل واحد منهما يقبض على دفة قارب مستديرة. وتتدفق الأمواج بقوة تحت القارب, 
وتصل إلى قارب آخر حيث كان القديس بطرس يشى على الأمواج ويترجل قوق الماء. وكانت 
الصورة الشانية عبارة عن السيد المسيح يقف أمام حواربيه. إذ كانت النتواءات المسطحة 
الثلاثة البارزة تعلوها صورة توضح قصة قيام طابثيا من الموت فى مديئة يافا على يد القديس 
بطرس . حيث كان طابثيا مستلقيا على سرير حشبى (وكان أحد جوانب السرير مزودة بأقواس 
على شكل قناة مجر المياه ممتدة فوق الصور), وهو شبه عارء يحاول أن ينهض وينفض عن نفسه 


:غبار الموت مشاعدة أحد الشباب (ومن المحتمل أن يكون هذا الشاب هو القديس يوحنا) . 


وكانت عضلات يد طابثيا اليمئنى منهكة القرى ومجهدة تعبيرا عن مجهرد إقامته من الموت 
بين الأحياء . وكان التسغال المدحرت معتدل الصدرء وكان اخحواريون يشغلون النتوء المسطح 
الأخير من تاج العمود. ظ 
وكان الطابقان من مبنى الكنيسة يشتركان فى قمة التاج التالية, وبالرغم من ذلك فإننا 
لانصرف على وجه اليقين عما إذا كان كل طابق يشمل ثلاث فتحات أو كرات أو أن أحد هذه 
الطوابق كان له اثنان من الفتحات والطابق الآخر كان له أربع فتحات . لقد كان الطاب الأول 
من المبنى يحمل صورة توضم الإرسالية الديئية التى قأم بها القديس بارثليمير 0عصنةاتط]01م 


ام 

إلى بلاد الهند حيث قام هذا القديس بمعجزة هناك وهى إحياء ابن الملك بولونيوس من الموت. 
والمعجزة الخاصة بابئة الملك التى كانت تنتابها الهواجس التى يسببها شيطان رهيب يفتح فمد 
ليكشف عن أسنئانه الرهيبة . لقد كانت هذه السيدة المنكوبة تبحث عن القديس من أجل 
علاجها وتخليصها من هذا الكابوس . وكانت النتواءات المسطحة الأخرى تشمل صررا 
ورسومات توضح القديس جيمس الشهيد. هذا القديس الذى بلغت شهرته عند كبير الكهنة فى 
قصر الملك هيرودوس. وكان كل فرد من هذه الشخصيات المقدسة البارزة ترتدى عباءة مزخرفة 
وياقه مرصعة بإزار ومزخرفة أيضاء بالإضافة إلى ارتداء غطاء للرأس غريب الشكلء وكان 
هذا الغطاء بوشاح مزدوج يتدلى خلف الرأس . 

وثمة قديس آخر فى طريقه إلى الموت يقوم بتعميد يوشيا 10510 الناسخ على الرغم من أن 
بديه كانتا مربوطتين فى عنقه بحبل متين. ويتتابع الموت عندما يشهر الجلاد سيفه المسلول 
فُوق عتق القديسن الشهيد. وتظهر بعض الشخصيات مجهولة الهربة فى الكوه الأخيرة فى 
الحائط يناقشون هذه الأحداث. ومن الغريب اما أن ارجل الجلاد كانت عارية حتى الركبتين , 
وربما كان هذا الشكل أفضل أنواع الصور المنحوتة . وصور سيف الجلاد بشكل منحنى لكى 
يلاثم المكان الصغير والقبو الصغير ٠‏ وكان وضع هذا التمثال قر إلى شكل راقص ر اد 
نازر السسف رفون انها 

وكانت الصورة التى توجد على تاج العمود الأخير تمثل نقشا للقديس متى بيد أن هذا 
النقش موضع شك فى نسبته لهذا القديس ..وهذا النقش السابق بصف رحلة القديس متى 
التنصيرية إلى بلاد اثيوبيا حيث استطاع هذا الحوارى أن يشفى ابن ملك اجليبس 5نامم811] 
من رعب السحرة المحليين؛ زاروس 701085 ؛ وأرفاكساد 00 . فقد تجمع الملك وابنه 
والسرة يشكل أخاذ ولافت للنظر. وعندئذ تغير موضوع الكلام وتحول المنظر إلى صورة الملك 
وهو يرتدى تاج الملك الخيالى. وكان الملك يرنو إلى زواج ابنة اخته التى كانت تسمى أفيجينيا 
8 نام1, وعارض القديس متى هذا الزواج الباطل. وهنا سجدت أفيجينيا أمام قدمى 
القديس تلتمس منه الرضا وتستجدى بركاته . ويظهر فى الصورة أيضا مجموعة من أربعة 


أشخاص . اثنان منهم مجهولو الهوية ؛ وواحد حليق اللحية ؛ والقديس يهزم اثنين من 


الأشرارء وكانت كل هذه الصور تملا باقى النتوءين المسطحين المحصورين بين حزوز الأعمدة. 
لقد قيم بعض المؤرخين من أمثال انلارت 801916: وديشامبس 5 قط موت 2 أعمال 
النحت التى احتوتها كتيضة البشانة فر الناصرة ووصفوها بأنها من أجمل أعمال النحت التى 
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4ه 
أبدعتها يد الفنان على الطراز الرومانسكى. ويبدو أن أعمال النحت هذه قد تأثرت بنساذج 
النحت البرجاندى وبعض الزخرفة البرجاندية والتى كانت وثيقة الصلة بزخارف أعمال النحت - 
فى بيرى /1ا88 . ولاشك أن أعمال النحت هذه كانت من إبداع فئان ونحات عظيم . من 
نحاتى الغرب الأوربى . وظهرت هذه الصور والتماثيل فى شكل ممثل أنماطا فنية سامية وجدت 
فى مدارس فن النحت فى اقليم برجاندى . والشىء الأكثر غرابة هو أن أعمال النحت الخاصة 
بكئيسة البشارة فى الناصرة كانت ترتبط بسمة واحدة فقط من السمات التى تتعلق بالأرض 
المقدسة. وهى أن بحيرة طبرية كانت تظهر فى حاضرة القديس بطرس. فلم تكن المبانى المسقوفة 
تشيد نوق أعمدة مسطحة كما أن هذه المبانى لم تزود بالقباب الشرقية . وكان أحد هذه 
الأسقف يشبه جزم من المأدبة البسيفسائية التى. ترجع إلى القرن السادس الميلادى . بيد أن 
مثل هذا يعتبر وهما وخيالا خادعا . وكانت هناك سقوف على شكل جملون ؛ وهى سقوف 
منحدرة جهة الشمال تقام على أعمدة تشبه الأغمدة الروماتية وسبدى أن اعمال الشف الفيابية 
كانت مستوردة من أوربا من حيث الفكرة والتنفيذ. فلم تكن فترة الازدهار الاقتصادى التى 
عاشتها المملكة الصليبية فى بيت المقدس والتى استمرت ما يقرب من جيلين كافية لتدشين 
وخلق مركز فنى فى مدينة بيت المقدس. ففى مجال فن النحت ٠‏ وكل فروع الفنون الأخرى ظلت 
المملكة الصليبية بثابة مستعمرة تتجه بشكل طبيعى إلى استيراد أو تقليد الأفاط الفنية 
الشائعة فى الأقاليم الأوربية المعاصرة. 
ج- المنمنمات وزخرفة المخطوطات بالنقوش الذهبية والفضية والألوان الساطعة 
يقول المثل الرومانى الدارج «إن مصير بقاء الكتب يرتبط بمصير وبقاء صاحبها 00801 
لامآ م10 50 وهذا المثل يعكس بدقة المصير الذى آلت إليه الكتب والمخطوطات التى 
دونت فى المناطق الصليبية فى بلاد الشام وفلسطين , فقد ضاعت وفقدت معظم الكتب التى 
انها الصلبيهوق :ولك الذى جلت السرور هو أ.: هذه الكتب والمخطوطات لم تفقد بشكل 
كامل . وما يذكر أن المكتبات الكبرى فى الغرب الأوربى ضمت بين جنباتها بعض الكتب التى 
تم اكتشافها والمزخرفة بالنقوش التى تنتمى إلى المملكة اللاتينة فى بيت المقدس؛ ومن ثم, 
فإنه باستطاعتنا الآن وصف هذا النمط من الفن المخاص بزخرفة الكتب والمخطوطات ., والذى 
وجد بعد عملية الاكتشافات الأثرية منل ما يقرب من عشر سئوات*. 





+« لقد نت الاكتشافات الأثرر بية لهذه الكتب والمخطوطات الصلببية فى ستيئيات هذا القرن ونتلت هله 
المخطوطات إلى المكتبات الكبرى فى أوربا لحفظها . (المترجم) . 





ا05 
لقد تم العثور على عشرين كتابا مزخرفا بالنقوش وتنسب هذه الكتب جميعها إلى نملكة 
بيت المقدس اللاتينية منهم أربعة عشر كتابا من الكتب الدينية المسيحية , وهذه الكتب تشمل 
كتب المزامير؛ وكتب الأسرار المقدسة . وكتب القداس الكنسى , وكتب أسقفية ؛ وترجمات 
مقتبسة من العهد القديم (التوراة) ؛ ومنهم أيضا ثلاثة كتب عبارة عن حوليات تاريخية عامة 
وثلاثة كتب عبارة عن حوليات تاريخية صليبية تنتمى إلى القرن الثالث عشر الميلادى. ويمكن 
القول إن هذه الكتب الصليبية التى حفظت من التلف والضياع تنتمى إلى مركزين لنسخ 
وزخرفة الكتب والمخطوطات وهما: مركز النسخ فى مدينة القدس ٠‏ ومركز النسع الاخر فى 
مدينة عكا فى القرن الثالث عشر الميلادى. ومن المدهش حمًا أن أنطاكية التى كانت تعد أغنى 
المدن الصليبية وأكثرها ثروة لم يوجد بها مركز لنسخ الكتب وتزيينها ٠‏ على الرغم من أثنا 
يحدونا الأمل فى أن تظهر كتب صليبية نسخت فى أنطاكية كما هو الوضع بالنسبة للمؤلفات 
والكنب الصليبية الفى تسكخافى رصض: 
وتجدر الاشارة إلى أن معظم الكتب الصليبية التى حفظتها الأيام والسنون لنا قد تم 
زخرفتها وتزييئها بشكل ينم عن الترف ؛ الأمر الذى يجعلنا نعتقد بأن مثل هذه الكتب كانت 
من مقتنيات الأشخاص الأثرياء فى المجتمع. فقد كان البيت الملكى الصليبى الحاكم فى بيت 


المقدس:ووقا أيضا فى قبرص ٠‏ يمنح براءة التداول لهذه الكتب الصليبية المتقنة الصنع؛ ومن . 


المعقول أيفنا أن الكتب الأخرى كاتت تخضض لبيرت النبلاء فى انون ويبدو أن المراكة 
التقفيسية الأوزربينة كانت قتلك مثل هذه الشروات من الكتب المنسوخة ٠‏ ولكن حتى الآن لم 
نستطع تحديد هوية ونوعية هذه الكتب . فقد ساهمت الاكتشافات الأثرية الآن فى امكانية 
تحديد نوعية هذه الكتب, وكانت معظم الرسومات والزخارف تنتمى إلى أماكن وأقاليم 
متعددة, وربما كانت هذه الرسومات ذات أصل صليبى . ونحن نشير.هنا إلى مجموعة من 
الأيقونات الجميلة التى وجدناها فى دير سانت كاترين فى سيناء . ومنئذ أن ظهرت أول دراسة 
قهيدية لمثل هذا الفن فى نسخ الكتب وزخرفتهاء لم نتناول هذه الأيقونات فى مناقشاتنا 
القليية. 

وجاء انطباعنا الأول من خلال زخارف هذه المخطوطات ولاسيما زخارف المخطوطات التى 
ترجع إلى القرن الشانى عشر الميلادى؛ وعلى الأخص المخطوطات البيزنطية . فقد نقل إلينا 
الناسخ البيزنطى صورا كثيرة لقصة الكتاب المقدس والمتعلقة بصلب المسيح وصعوده إلى 
السماء. فترجد مخطوطات مزينة بالذهب والفضة,؛ وتتمثل هذه الزينات فى رسوم وأشكال 
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كهنوتية ونقوش بيزنطية . وعلى أى حال؛ فإن التحليل التفصيلى لهذه المنمنمات يكشف عن 
أصل مختلف لها أى ليست ذات أصل بيزنطى . فقد قام أحد النساخ الأوربيين بنسخ النص 
اللاتينى للأناجيل المقدسة؛ وكذلك نسخ كتب الأسرار المقدسة وكتب القداس الكنسى؛ إذ كان 
التقويم الكنسى أوربيًا غرييًا وتكشف هذه المنمنمات نفسها عن الأصل الأوربى لها. وتم نسح 
هذه النمنمات باتقان على الطراز البيزنطية؛ فقد اعتبر النساخ الذين نسخوا مخطوطاتهم أنها 
مقدسة تماما, الأمر الذى جعلهم ينأون عن استخدام خيالهم الخاص بهم عند النسخ. وبالإضافة 
إلى ذلك؛ فإن أبداعاتهم الفنية ومهارتهم فى مجال النسخ كانت متواضعة وفقيرة فلم 
تتجاوز هذه البراعة الفنية حدود خيالهم. وكانت كل التغيرات التى أجراها هؤلاء النساخ تؤدى 
إلى انخفاض مستوى فن النسغ. فقد كانت الصور والأشكال المرسوم فى اللوحة 556 
حيث الوضع والايماءة إذا انتقلت إلى لوحة أخرى؛ ولاشك أن مثل هذا كان نتيجة الرسم غير 
المتقن. وقد انتقلت إلى لرحة أخرى. ولاشك أن مثل هذا كان نتيجة الرسم غير المتقن. وقد 
نرت أفضل النتائج عندما قلد النساخون النماذج الأصلية من المخطوطات المزغرفة. 
وكانت أولى المخطوطات التى نسخت فى حجرة النسخ الخاصة بكنيسة الضريع المقدس هى 
مخطوطة الملكة الصليبية ميلليسند 11011550006 لكتاب المزامير «الذى يرجع إلى الفترة من 
عام ١1١١-11١1١م.‏ وكانت إحدى المنمنمات الجميلة لهذه المخطوطة تصور عيد زيارة السيدة 
مريم العذراء . وقثل السيدة العذراء وهى تعانق اليزابيث . وكانت ملابسهم المتدلية ورداؤهم 
الكهنوتى ومعاطفهم ذات النقوش المربعة والمصنوعة من الجرخ الراقى مثيرة للاعجاب والرهبة. 
وكانت حركة الأجسام فى الصورة تنقل إلى المشاهد توتراً مشيرا ٠‏ وقثلت هذه الحركة فى القبلة 
وفى العناق الحار. وتساهم خلفية القماش الرفيعة فى تزيين الملابس السوداء بطريقة تبرز هزايا 
ْ هذه الزينة, فى حين كانت الألوان الخفيفة للرسوم والخطوط السوداء تؤكد تلقائية عملية 
العتاى بيد أن متيتفة أخرى فى 'تقنين الميدطل طة (مخطوطة الملكة ميللسند) , والتى تصور 
تجلى مريم العذراء فى الهيكل؛ كانت قد تجمدت وافتقرت إلى الحيرية الفنية والحركة. وكان 
رسم سقف المعبد هو الرسم الجيد فقط , إذ كان هذا السقف على شكل بصلة أو قبة مزودة 
بطبلة صغيرة ترتكز على مبنى دائرى. وجاءت صورة الكاهن الأعظم وهو يصافح السيد المسيح 
بشكل فنى جيد حيث كان يدير ظهره إلى السيده مريم العذراء, بيد أن السيدة العذراء التى ‏ 
رسمها الفنان , كانت غير راغية فى أستعادة الطفل الوليد. فالمسيح يبسط يديه لاستقبال أمه 
ألتى تعرض عنه. وأيضا بحرك أبهام يده اليمنى إلى أسفل إشارة إلى رفضه واستهجاته, وري 
كانت هذه اليد مشلولة لاتتحرك. ويظهر القديس يوسف النجار بوجهه الحزين يدوس على القدم 


فرك 
الأيمن للسيدة العذراء ٠‏ وكانت صورة السيدة العذراء جهة اليمين ومزودة بالحلية البيزنطية 
التق كانت على شكل درج لولبى»-وتقعقن هله العمورة إلى الحبرية :وقد أرضحنا أن الشان قذ 
انحرف عن النموذج الفنى المثالى عندما صور السيد المسيع وهو يصافع الكاهن الأعلى عن 
طريق السيدة مريم العذراء. وقد ساهمت هذه المتناقضات فى خلق فط فنى يفتقر إلى الجودة 
والابداع؛ حيث أصبحت وقفة السيدة العذراء فى الصورة مشوهة لأنه استبدل يديها بأشياء 
أخرى. 0 [ 
وفى الغالب » كان رسام المنمنمات يستخدم أفاطا فئية مختلفة وهى الأنماط التى حاول أن 
يجمعها فى لوحة واحدة؛ ولم تكن النتيجة دائسًا مرضية فنيًا. وهكذا, ففى أثناء قيامه 
القديس لازاريوس من الموت على يد السيد المسيح . كان كل شىء تقريبًا غير طبيعى , إذ 
كان القبر يشبه منزلا يقف القديس لازاريوس عند مدخله على قدميه ووجهه أكثر نضارة 
وحيوية. بيد أن الجزء الأكثر غرابة فى اللوحة هو الصور الأخرى التى تشملها اللوحة . فقد 
رسمت القديسة مريم العذراء والقديسة مارثا فى صورة قزمية ضئيلة عند أقدام المخلص 
(السيد المسيح) ؛ وظهرت صورة الخادمين فى نفس الحجم؛ ومن الواضع أن بلاطة القبر كانت 
متوازية بشكل خطر لايلائم القبر ويبدو أن أحد خدام المسيع وحوارييه قد فر هاربا من وطأة 
ثقل بلاطة القبر. وهكذا فإن زخرفة المنمنمات كانت أكثر غرابة وأقل تهذيبًا.. ومن الواضح أن 
الفنان قد رسم صورً من مختلف الأماط الفنية؛ بيد أن هذه الأنماط المختلفة لم تستطع أن 
تخلق وحدة فنية متآلفة. وفى بعض الأحيان كانت المخطوطات التى تنسخ بشكل عادى تحتوى 
على لوحة أكتر يمالا وووقة . فقد تم تصوير حادثة سعف يوم الأحد* حيث دخول المسيع إلى 
بيت المقدس فى شكل صورة رائعة الجمال . وهى الحادثة التى شهدت خروج أهالى مدينة 
القدس عبر بواباتها لاستقبال المسيح, وظهر هؤلاء القوم المستقبلون فوق الصورة التخطيطية 
للقبر المقدس (الهيكل). وظهرت فى الصورة أيضا شجرة النشيل التى تسلقها أحد. الرجال 


+ يذكر انجيل متى فى الاصحاح الحادى والعشرين ذكرى حادثة دخول المسيح مدينة القدس واستقبال أهالى 
المدينة له فيقول :«... ولما قربوا من أورشليم وجاعوا إلى بيت فاحى عند جبل الزيتون حينثذ أرسل يسوع 
تلميذين؛ قائلا لهما إذهبا إلى القرية التى أمامكما فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها فحلاهما وأتيانى 
بهما ... وأتيا بالأتان والجبحش ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم فى الطريق 
وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها فى الطريق, والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون ... 
٠‏ ولما دخل أورشليم ارتجت المديئة كلها؟ (انجيل متى الاصحاح الحادى والعشرون ؛ 78:1917) ٠.‏ (المترجم) . ' 





ا 


ماي ا رد د تر 
مي ا رومخم د واد ورد ا وس د 0 1 سد 
2 جه جه ني سم د يونيوام بس ويد نيعاي الم 


وتو لت م ا 


9 
0 
4 
1ل 
10 











وى 
وكانت هذه الشجرة مزينة بزخارف شملتها كلها . وفى شمال اللوحة؛ كانت توجد الراية العالية 
الضخمة الخيالية التى قمثل جبل الزيقون ؛ وخلف هذا الجيل وجد معبد رومانى همزود بتمثال 
لمعبود أو لشيخ أو ريما كان هذا التمثال للسيد المسيح. إذ كان السيد المسيح يمتطى ظهر حمار 
بشكل جانبى ولذا كان يمكن رؤيته من ناحية الوجه؛ بيد أن هذا الحمار الذى كان بمتطيه السيد 
المسيح قد صور وكأنه يطير فى السماء ولم تلسس أقدامه الأرض, وهذه الصورة تذكرنا بقصة 
الاسراء والمعراج والرحلة الاعجازية الذى قام بها سيدنا محمد عليه السلاء* على ظهر اليراق 
.وهو الخصان الأسطورى الخرافى . 

وبما يذكر أن الفنان الذى رسم منمنئمات كتاب المزامير الخاص بالملكة الصليبية ميليسند قد 
ترك نقشا بتوقيع أسمه وتبين ان اسه ة بسن 5 . . وقد كاب تحت أقدام المسيح عيارة ظ 
مليكنا 105[أ8031. وعلى الرغم من أن كلع يسطارين العو تعنى ملك كانت يونانية. فإن هذه 
الكلمة كانت أكثر تداولا بين الصليبيين؛ والأمر الأكثر طرافة فى بيزنطة هو التدريب الذى 
خدمه فى احتراف هذه المهنة . أو ريما ترجم الفئان كلمة بسيللوس 132511105 أى الملك أيضا. 
ومن الغريب أيضا أن الفئان الذى عمل فى نسخ المخطوطات فى حجرة النسخ فى بيت المقدس 
فى ثلاثينات وأربعيئات القرن الثانى عشر الميلادى وزميله الذى نحت عتبة واجهة وبوابة مبنى 
كنيسة الضريح المقدس كانا غير مدركين لنشاط كل منهما الآخر. وكانت بعض صور المنمئمات 
عبارة عن صورة للقديس لازاريوس فى أثناء قيامته من الموت على يد المسيح ٠‏ وصورة دول 
المسيع مدينة القدس وكذلك صورة العشاء الربانى؛ بيد أنه لم يكن هناك أدنى أثر لهذا 
الاتصال بين صورة العشاء الربانى وبين صورة دخول المسيح لمدينة القدس . وريما كانت هناك 
حالة من الغيرة المهنية . بالرغم من أن الفنانين اللذين أنجزا نسخ كتاب المزامير الخاص بالمملكة 
الصليبية ميليسند وتنفيذ عتبة مبنى كنيسة الضريح المقدس لم يكونا معاصرين لبعضهما . 
وعلى أى حال , فإنه من الواضع أن الرسام الذى رسم المنمئمة فى مدينة بيت المقدس لم يجرة 
على إدخال اللون الفنى المحلى فى فاذجه الفنية البيزنطية, باستثناء قبة المعبد- وكانت هذه 
القبة صغيرة على غرار قبة القبر المقدس أو قبة مسبجد عمر- ولم توجد علاقة بين خلفية 
الصورة بلاميو رن 





* كان لابد للمترجم أن يسوق تعبير) يتفق مع ديانته الإسلامية ولذا لهأ دأ إلى تعبيرات غير التى ذكرها 
المؤلف ظ ظ (المترجم) . 


لومم 
ومن الواضح تقاما أن عدذا كبيراً من الفنانين قد أبدعوا زخرفة مخطرطة الملكة ميليسند 
بالذهب والفضة والألوان الساطعة . وقام فئانون أقل خبرة بتنفيذ صور سلسلة القديسين 
المتعلقة بالابتهالات الكنسية . وهنا نكرر القول إن الرسام قد اتبع النماذج والطرز الفنية 
البيزنطية. ومن الناحية الفنية؛ كانت المنمنمات متوسطة الجودة ٠‏ وكانت هذه النماذج منتشرة 
التداول وثمة دليل يؤكد انخفاض مستوى الناسخ فنيًا وتنفَة فئان أخر قد انهمك فى نسخ 
مخطوط الملكة ميليسئد . وقد قام برسم الصور التى وجدت فى الصفحات الأولى المدونة بها 
الطقوس الدينية للنص. وكتب الحروف الأولى باللون الأسود على واجهة المخطوطة المذهبة؛ فى 
حين كتبت آية من الكتاب المقدس على باقى الصفحة بحروف ذهبية مزخرفة على قطع طويلة 
ضيقة من القماش؛ ويوضح تحليل هذه الزخارف والحروف أنها تدل على براعة فنية وأن هذا 
الفنان المبدع قد اشتى إبداعه وإلهامه من معظم المصادر التى وجدت طريقها إلى المسلكة 
الساسيدة أخيرا خلال مراحل التحول. وهكذا فإن حرف 8 الجميل هر أحد حروف كلمة -لام86 
ونلا ذات الأصل الانجليزى. وكان ينطلق من جذم الحرف كوكبة قوس فى الجزء الأعلى ويظهر 
تنين يتسلق شجرة يقطف زهرة من الجزء الأسفل من الحرف. وكان المزيج الفنى الفرنجى 
السكسونى يصل قمة وقاع الساق بأطر الحرف . وكانت كل هذه الرسومات الرومانسكية 
الجميلة تنتمى إلى شمال أوربا. حيث كانت إطارات الحرف مزشرفة برسومات زهرية. ويتتصل 
بهذه الاطارات صورة نسر وطائر أسطورى فى الإطار العلوى للحروف وصورة الملك داود وهو 
يعرف على القيثارة . وترجع كل هذه الرسومات والصور إلى انجلترا فى القرن الثانى عشر 
الميلادى ولم تكن النماذج الفنية الإنجليزية هى مصادر الإلهام الوحيدة للفنانين المبدعين . إذ 
كانت وفرة الفن الرومانسيك يشق طريقه صوب فط فنى منظم . وما يذكر أن الروح 
الكلاسيكية فى فن نسغ المخطوطات هى التى جعلت مدينة القدس تتصل بحجرة نسغ 
المخطوطات فى مونت كاسينو . وثمة فوذج آخر يدلل على هذا التأثير المركب يتمثل فى 
الحرف الأول من اسم السيد المسيح وهو حرف (1 . وكانت هناك صورة مشابهة ماما للنماذج 
الندية الإنسلافينة:, فالقيقة أن روسن من الريعات الركية | [ ]| فد وجدت من الرغارفه التى 


كانت تزين المخطوطات الفاطمية فى مصر الفاطمية. بيد أن هذا النموذج الفنى لم يأت مباشرة. 


دلفين أو سمكة وجناحين ) يقف فى القمة على شمال احرف وكذلك توجد حيوانات شرافية 
(الحيوان الخرافى له جسم وأرجل أسد وله جناحا ومئقار نسر وأذنان) فى شكل حروف أولية 
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و 
مشابهة كانت من جنوب ايطاليا , أو على الأرجح من خلال تأثير حجرة النسخ فى مونت 
كاسينو . وترجع بعض المخطوطات المزخرفة إلى حجرة النسخ فى بيت المقدس فى القرن الثانى 
عشر الميلادى. بيد أن مزاياها الفنية تقل عن أهميتها التاريخية وهذا ما يدلل على ندرة قن 
زخرفة المخطوطات فى مملكة بيت المقدس اللاتينية. 

وما يذكر أن تدوين أول نسخة من الكتاب المقدس (الانجيل) فى منطقة الشرق العربى 
الإسلامى قد تم قبل العصر الصليبى بمائة عام تقريبا , وماتزال هذه النسخة تحتفظ فى مكتبة 
الارسينال بباريس؛ وتعرف هذه النسخة باسم انجيل الارسينال . وكان هذا الكتاب الجميل 
عيارة عن مقتطفات من الترجمة الفرنسية للعهد القديم (التوراه) والأسفار الأربعة عشرء وقد 
احتوى هذا الكتاب على عشرين صفحة كاملة مزخرفة ومزينة . وهى الصفحات التى ظلت 
تستخدم كفلاف لعنوان الكتب المقدسة المختلفة. ويمكن مقارنة فخامة نسخة انيل الارسينال 
بالنسخة الشهيرة للكتاب المقدس الذى يعرف باسم انيل موراليسيه 5401011500 فى باريس 
ومقارنتها أيضا بصورة نسخة كتاب العهد القديم الموجود فى مكتبة مورجان. وثمة دليل 
داخلى يشير إلى نس بعض المخطوطات فى الأراضى المقدسة فى فلسطين فى القرن الثالث ‏ 
عشر الميلادى. وهو ذلك المجلد الفخم الذى أمر بنسخه الملك الفرنسى لويس التاسع فى أثناء 
مدة إقامته فى المملكة الصليبية فى عكا والتى استغرقت أربعة أعوام (.70١-15804١م)‏ . 
والتنفيذ الفخم لنسخ هذا المخلد يذكرنا بالكتب المقدسة العى نسخت فى أوربا فى نفس اللمقبة 
الزمئية . والحقيقة أنه كان يوجد اتصال مباشر بين تلك النسخ التى أعدت فى أوربا وتلك التى 
أعدت فى منطقة الشرق العربى. ولاشك أن الفئان الذى نسخ وزخرف الانجيل الفلسطينى 
والذى أنتج فى حجرة النسخ فى عكا قد استخدم النموذج الأوربى فى فن النسم والزخرفة. ولم 
يستخدم هذا الفنان النمط البيزنطى من حيث استخدام الصور الفردية والصور الكاملة؛ ولكنه 
اقتبس من النماذج الفئية فى النسخ والزخرفة التى كانت سائدة فى أوربا ولاسيما فرنسا وهى 
النماذج التى كانت بمثابة فاذج معدلة للفن البيزنطى . 

وثمة مثالان ينقلان إليئا فخامة انجيل الارسينال » إذ كانت الصورة المواجهة لسفر اللخروج 
تتكون من ست صور (وكانت بعض الصور الكاملة من المنمنمات تحتوى أيضا على اثنى عشر 
نف ) رسعت فى كل سملنات ثائرة واتزية وستعري و قالكل السقمة + نايد كانت هل ' 
الصور تصف مجمل القصص] التى وردت فى كتاب سفر الخروج ٠‏ بداية من عشور زوجة فرعون 


00 


على موسى الطفل الوليد وهو فى اليم داخل الصندوق . فقد تدفقت مياه نهر النيل أمام قصر 
فرعون المنيف. حيث وجدت الأميرة (زوجة فرعون مصر) صندوقا يطفو فوق سطع الماء وبداخل 
هذا الصندوق يوجد طفل جميل ملفوف فى قماش وهو موسى عليم السلام. فقد رسم هذا 
الطفل الوليد العارى والمنبطح بشكل جيد . وهنا يلى هذه الصورة صورة شجيرة محترقة 
ويحيط بالرب أكاليل التاج, ويتجلى الرب فى هذه الشجيرة فى جبل حورب 110105 . وكما 
صور موسي عليه السلام وهو يخلع نعليه عندما اعتلى سطح الجبل المقدس طوى فى سيئاء 
كنا صور قطبعه فى شكل' أربغة تن الخراقة ترم الكلا والعقيب الأحشر. وثنة صبورة مدعة: 
لجيش فرعون وهو يلقى حتفه غرقا فى صيا ه البحر الأحمر . حيث انشق البحر أمام فرعون 
وجيشه؛ الذى كان يرتدى افراده ورجاله خوذة متوجة بشعارء ويرتدون لباس الحرب. وظهر فى 
صدر الصورة رسما لمركبة حربية يجرها اثنان من الخيول. أحدهما متطيه فارس محارب؛ ويعدر 
بسرعة . ومن الملاحظ أن كل هذه المناظر قد شمف وك تفده وعدن ٠‏ ومن المحتمل أن هذه 
الصورة كانت تقليداً لصورة المركبة الحربية وهى فى حالة سباق. وعلى أى حال. فإن صورة 
المركبة الحربية التى تعدو بسرعة كان تقليدا لنمط فنى خاص. هذا النمط الفنى الذى لم 
يتكامل بشكل جيد فى كل هذه الصورة. إذ كان طقم الفرس (عدة وجهاز الفرس) من الطراز 
القديم ولم يكن يشبه ما كان سائدا من أدوات وعدة الخيول فى القرن الثالث عشر الميلادى, 
فى حين كانت الخيول تسبع فى الفضاء 

وكانت الصورة التالية قثل شعب بنى اسزائيل وهو يعبر مياه البحر الأحمر هروبا وفراراً من 
ملاحقة المصريين لهم. ويرتدى موسى عليه السلام بدلته المكسوة بصفائح معدنية وهى البدلة 
التى تحركها الرياح من الخلف. ويأتى بعده فى الصورة أخره هارون؛ يسك صندوقا . ويأتى 
خلفهم القوم الذين آمنوا به. رجالا . ونساءً ييسكون أطفالهم فى أيديهم أو يحملونهم نوق 
ظهورهم . وهؤلاء جميعا يمشون على أرض جامدة جافة وسط البحر بعد أن انشق البحر أمامهم 
ليصنع لهم طريقا لعبوره؛ ورسمت الأسماك فى خلفية الضورة تلك الصورة التى قدل قصه 
العبور الاعجازى لموسى وقومه هربا من فرعون وبطشه. 

وثمة رسم جميل وكان عبارة عن رسم نافر فى أعلى الصورة يصور موسى وهو يتلقى من 
ربه كلمات ويظهر جبل الطور فى سيناء فى وسط الصورة . وهو الجبل الذى وقف عليه موسى 
يكلم ربه. ويظهر الرب فى الصورة سابحًا فى السماء يعطى الألواح إلى أنبياء بنى اسرائيل 
ووجهائهم. وكان شعب بنى اسرائيل يرتدون أغطية للرأس عجيبة تشبه القلنسوات الفريجية. 
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ومن السابق لأوانه تقييم الأهمية الفنية لتلك الزخارف والمنمنمات التى أبدعها الفنانرن فى 
المناطق الصليبية فى بلاد الشام وفلسطين. وذلك لأن الموجودات الأثرية المادية من هذه 
الزخارف والمنمنمات قليلة جداء فى حين أن العلاقات والروابط الفنية بين الغرب الأوربى 
والشرق العربى الإسلامى يحتاج إلى دراسة مستفيضة ومتعمقة . والواقع أن ثمة شك يدور 
حول نسب بعض المخطوطات إلى حجر النسخ الصليبية . ومع ذلك؛ فإنه يمكن رسم صورة عامة 
لهذا الموضوم . ويبدو أن كل الفنانين الذين عملوا فى المملكة الصليبية كانوا من الأوربيين». 
إذ استوطن بعض هؤلاء الفنانين فى المناطق الصليبية فى فلسطين وبلاد الشام . وربما كمان 
بعض الآخر منهم من الحجاج الذين عملوا فى حجرة النسخ فى كنيسة الضريع المقدس فى القرن 
الثانى عشر الميلادى أو فى حجرة النسمٌ فى مديئة عكا . ويوضع النموذج الفنى الذى حرص 
على إبراز الصليب المقدس ضمن مفرداته الفنية والذى ساد المملكة الصليبية فى القرن الثالث 
عشر الميلادى حقيقة أن هذا الطراز الفنى قد نقله الفنان الأوربى من أوربا إلى وطنه الجديد فى 
منظقة الششرق العربى الاسلامى .يبنو أن هؤلاء الفنانين الأوربيين قد نقلوا معهم النماذج 
الننية التى كانت سائدة فى شمال فرنسا وفى إنجلترا النورمانية ؛ وفى إيطاليا وكانت هذه 
الأوطان الأوربية السابقة مصدر الإلهام الفنى لهؤلاء الفنانين. فقد وجد من بين المتعلمين 
ورجال الدين والأثرياء وأفراد الأسر الحاكمة من يرعى الفن ويشجعه فى كيان سياسى جديد 
ولد نتيجة الغزو العسكرى ووسط مجتمع من المحاربين الأفظاظ القساة . وهكذا تأثرت الفنون 
التى عرفتها المملكة اللاتينية فى بيت المقدس بالتقاليد الفنية الأوربية, وتأثرت أيضا بمطالب 


المجتمع الجديد المتعلقة بالطقوس الدينية ٠‏ وكذلك برغبات السلطات الملكية الصليبية التى 


كانت ترعى الفن وتشجعه . وبينما ظلت أوربا ذات تأثير كبير على الفن فى المناطق 
الصليبية:؛ فإن الفنانين الأوربيين الذين أتو | إلى هذه المناطق وجدوا أنفسهم يعتمدون على 
النماذج الفنية البيزنطية . ومن المحتمل أن المخطوطات المزخرفة التى بحوزتنا قد أبدعها 
الفنانون بناء على رغبة الملك الصليبى أو الأمير الصليبى فى الامارات الصليبية القابعة 
للمملكة الصليبية؛ وعلى الرغم من التأثير الفرنسى الشامل فى كل أنواع الفنون فى مملكة 
بيت المقدس اللاتينية والامارات التابعة لها ؛ فإن الفن الملكى الرائع قد أبدع على الطراز 
البيزنطى. وهنا كان إعجاب الفئانين الأوربيين بالنماذج الفنية البيزنطية وتقليدها أمراً فو 
نطاق جودة وميزة عملهم الفنى الذى لايرقى إليها أدنى شك. وأن حيازة الملكة ميليسندا كتتاب 
لمزامير المزود بالزخارف والمنمنسات البيزنطية يدل على الجودة والإتقان الذى تمتع به إبداع 


الام 


الفنانين , فإذا كانت الحقيقة هى أن كتاب المزامير هذا قد نسم بأمر من الملكة ميليسندا -1/18 
68 اإوهى الملكة التى كانت نصف أرمينية) فإن الشىء الطبعى أن يكون الطراز الفنى 
لزخارف هذه المخطوطة بيزنطيا وكان نقش الفئان لاسمه وهو باسيللوس على هذه المخطوطة 
أمراً يتفق تماما مع الزخارف البيزنطية لهذه المخطوطة, بيد أن هذا الاسم وهذا اللقب الذى تركه 
الفنان على المخطوطة فى شكل توقيع كان الهدف منه شهرة وذيوع جيد لفنان ورسام معاصر 
للفترة الصليبية ولم يتلق هذا الفنان تدريبه على المهنة فى فلسطين . وقد استطاعت مكتبة 
كنيسة الضريح المقدس مئذ العصر البيزنطى وحتى الغزو الصليبى أن تقدم بعض النماذج 
الفنية من المخطوطات ؛ واصطبغت أنطاكية بالصبغة الفنية البيزنطية حتى بعد الغزو الصليبى 
لها. 

وقد تمخض عن تقليد هذا الطراز الفنى البيزنطى نتائج غير ملائمة. بيد أن هذا الطراز 
الفنى البيزنطى قد تغير فى نهاية القرن الثانى عشر الميلادى. وبشكل أكثر فى أثناء الفترة 
الثانية من عمر المملكة الصليبية والتى كانت عكا عاصمة لها. ونظرا لفقد وتلف بعض 
حلقات هذه السلسلة من الأعمال الفنية ٠‏ فإنه يمكن أن نفترض أنه بعد منتضف القرن الثانى 
عشر الميلادى فقط تلاشى سحر الفن البيزنطى وخفت بريقه مع انهيار القرة السياسية للمملكة 
الصليبية فى أعقاب موقعة حطين الشهيرة فى عام 141١م‏ . وإن كانت النماذج الفنية 
البيوئطية فاتزال تستخدم فى مجال النس ؛ بيد أن هذا الاستخدام جاء فى أضيق الحدود 
ومقيداً وكان يوجد عدد أقل من النسح التى يقوم بنسخها نساخون أقل مهارة فنية. وبجب أن 
نتردد قبل الافتراض بأن المدرسة الوطنية للزخرفة والرسم قد ظلت باقية فى المملكة الصليبية 
فى بيت المقدس . ومن المعقول أيضا الافتراض بأن الفنانين والرسامين ظلوا يتوافدون إلى 
المملكة الصليبية من الخارج ؛ يحملون معهم الأنماط الفنية السائدة فى أوطانهم. وتأثر فن 
زخارف المخطوطات فى هذه المملكة الصليبية بالفن البيزنطى والإسلامى وذلك فى القرن 
الثالث عشر الميلادى . بيد أن فحص هذه الزخارف وتحليلها فئيًا يؤكد حقيقة أن هذه 
التأثيرات جاءت عبر أوربا . فقد تشكلت هذه الفنون وتكاملت فى كل من انجلترا . وفرنسا »' 
وايطاليا ٠‏ ووصلت أخيرا إلى عكا. وثمة تأثير محدد وخاص وضح فى مخطوطة معيئة وهذا 
التأثير يعكس رغبة الملك الصليبى الراعى لهذا الفن والذى أمر بنسخ هذه المخطوطة. وعلى ٠‏ 
الرغم من جهود كل العلماء. فإنه من الصعب أن نجد علاقة بين المكان الذى تم فيد النسخ وبين 
الزخرفة التى تزين المخطوطة. وبشكل استشنائى فإنئا نجد جرس كئيسة الضربع المقدس واضحا 











04 
فى إحدى المنمنمات التى ترجع إلى القرن الثالث عشر الميلادى . وأحيانا كانت ترسم قبة المعبد 
أو مبنى تعلوه قبة 110101103 وهو مبنى الإمبراطور الرومانى اتسظاسن: بيند أن صور الزى 
الشرقى المزود بالصفائح المعدنية الواقعة والدروع والإيماءات كانت كلها زائفة. ونظرا لأن أوربا 
كانت لديها فكرة محددة عن منطقة الشرق العربى فإن الفنان استطاع أن يقدم هذا التصور إلى 
الجمهور الذى يتلقى فنه لكى يقبله. وكان الفنان أفضل رسام فى إبداع الأشكال الغريبة فى 
اللون والطراز بشكل أكبر من رسم الأزباء , والمبانى والمناطق الطبيعية المحيطة بها. وفى هذا 
السياق نتذكر المنمنمات المتسيزة فى بعض المخطوطات الفرنسية لأحد المؤرخين الصليبيين 
الكبار؛ وهو مخطوط كتاب المؤْرم وليم الصورى. فقد ولد وليم الصورى فى مدينة القدس 
وتلقى علومه فى فرنساء وعرف أوربا والقسطنطينية , كما كان على دراية بالأراضى المقدسة 
فى فلسطين حيث محل مولده. وكان مؤلفه التاريخى عبارة عن مصدر ثرى للمعلومات 

الجغرافية وكان وصفه للأحداث التاريخية عبارة عن صورة فعلية لما حدث بالضبط على أرض 
الواقع. وثمة سنال يطرح نفسه وهو كيف يمكننا مقارنة المنسنمات والزخارف الفنية ما احتواه 
هذا المصدر التاريخى من احداث تاريخية عجيبة ومدهشة وهر المؤلف الذى يعتبر من أفضل 
المصادر التاريخية المسيحية فى القرن الثانى عشر الميلادى؟ فالمنمنمات أيضا لم تشر 
ملكةبيثف المندين اللإتنننة, نكايق الرسوعات الى شدلفها هذه النمتسات ترتسية وه 
الرسومات التى قيض لها أن تأَحْذ مكانها وتستقر فى منطقة الشرق العربى الاسلامى (منطقة 

ما وراء البحار 010116161)) . 

ففى الزخارف التى أبدعها الرسامون والفنانون فى المملكة الصليبية'ولاسيما فى العمارة 
الدينية وفى أعمال النحت نجد أيضا التأثير الفرنسى. فقد أغمض الفئان عيئيه عما يحيط به 
من فئون وأفاط فنية أخرى. فقد تحرر من هيمئة ألفن البيزنطى واتبع فى خطواته وأعماله 
الفنية النماذج والأفاط الفنية التى كانت سائدة فى وطئه الأم. ويمكن القول إن الأرض المقدسة 
قلما استطاعت أن تطور فثًا ؛ ولكنها كانت تستطيع بسهولة أن تخلق فنا محليا يمال الفن 
الي اذى كاوريقاب إلبهاامن أوريا من جر كر ننية ببعدلنة. [ 


ةما 

د- أعمال الفسيفساء (الموزايك) . والرسومات , والفنون الثانوية 
لقد تأكلت واندثرت العمارة وأعمال النحت الصليبية بفعل الزمن؛ واستطاعت أحداث 
التاريخ أن تبدد وتبعثر المخطوطات الصليبية المزخرفة . كما أن الجهل والتعصب الدينى 
الطائفى: والطائفية . قد حكمت بالفناء على القراث الفنى الثرى للأعمال الفئية من الصور 
الجدارية الزيتية واللوحات الفسيفسائية (الموزايك) . وما تبقى من هذه الأعمال الفنية السابقة 
يكفى ليلا وبرهانا على أن الفن البيزنطى كان ميرانًا مهما طوال فترة الوجود الصليبى التى 
استمرت زهاء قرنين من الزمان . وييكن تصور مثل هذه الثروات الفنية من خلال النماذج 
الباقية المكملة والتى ترتبط بأحداث تاريخية معاصرة . وليس هناك شىء أوضع من وصف 
مبعوث الإمبراطور الألمانى (عام ؟١١1١م)‏ إلى منطقة الشرق الصليبى لقصر الأمير الصليبى 
ابلين فى بيروت والذى جاء فيه : «لقد رأينا أحد أبراج المدينة التى شيدت حديثا ؛ ورأينا 
داخل أسوار المدينة قصرأ منيفًا مزخرفا بشكل بديع؛ وهو القصر الذى قصدت أن أصفه لك 
باختصار . إنه مبنى قوى متماسك شيد فى مكان مناسب اما يقع البحر بسفنه التجارية 
عند أحد جانبيه؛ وعلى الجانب الآخر للقصر توجد المروج المخضراء ؛ وبساتين الفاكهة . ومعظم 
المناطق الطبيعية الجميلة تحيط بالقصر . وقد لاحظت أرضية القصر مبلطة بالرخام الشفاف 
الذى يشبه الماء الذى يحركه نسيم الهواء العليل. وقد صنع هذا الرخام رقيقا ناعما لدرجة أن 
أى شخص يدوس عليه يشعر وكأنه يخوض فى الماء أو يمشى بصعوبة من فرض ملمسه الناعم, 
فلاتعلق به آية شوائب عند المشى فوقه: كما يعجب المشاهد من الرسوم الرملية التى تزين هذا 
الرخام . وكانت أسوار القصر مكسوة قاما بالبلاطات الرخامية التى يعلوها زهريات متعددة 
الأشكال ومزخرفة ومصنوعة بشكل بارع ٠‏ وكان سقف القصر مدهيرنا بلون سماوى مناسب 
رائق» وهنا فى القصر يستمتع الجالس بنسيم عليل يتخلل جنباته؛ ويوجد بالقصر رسما كبير 
يصور دائرة البروج » التى يظهر فيها الشمس ٠.‏ والعام؛ والشهور . والأيام ؛ والأسابيع , 
والساعات , والدقائق وكل هؤلاء يتحركون فى:دائرة البروج هذه . وعمومًا فإن الشوام من 
المسيحيين:؛ والمسلمين والبيزنطيينء كانوا يفتخرون دائما ببراعتهم فى إعداد هذا العمل 
العجيب وابتكاره ٠‏ ووجدت بركة مشيدة من الرخام المركب من قطع متعددة الألوان فى وسط 
القصرء وكانت هذه الألوان قثل عدد) لايحصى من الأزهار المختلفة . وعندما يحاول المشاهد 


أن يرى هذه الألوان المتعددة ٠‏ فإنها تتلاشى وكأنها وهم. وكان يوجد فى وسط القصر صورة . 
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تنين: ينفث دخانا فى وجه الحيوانات المرسومة , ويرى المشاهد نافورة مياه شفافة وبللورية تنثر 
المياه بشدة ووفرة بحيث ترتفع فى الهواء؛ ثم بعد ذلك تجرى مياه النافورة خلال فتحة منظمة 
جميلة . وفى وقت الحر يصبح الهراء رطبًا وباردا . وكان الماء المتدفق بكثرة على جانبى البركة ‏ 
يصرف ويفرغ خلال فتحات صغيرة ٠‏ ويأتى الماء أيضًا بهمسته الهادئة ؛ التى توفر السكيئة 
والهدوء والمتعة للجالس حول هذه اليركة». واحسرتاه. فإنه لم يبق الآن أى اثر لهذا القصر 
لكى يصور لنا مدى الترف والرفاهية التى كانت قيز هذا القصر الصليبى فى بيروت. وتشير 
البقايا المعمارية للمبانى المحلية إلى أن هذه المبانى قد شيدت من أجل أن تؤدى وظيفة معينة, 
فهى عيارة عن منازل صغيرة . وشوارع زأفبواق: وشملت بعض المبانى المهمة الضخمة عددا 
كبيرا من الكنائس ؛ واحتفظت كثير من هذه الكنائس بالرخارف الداخلية ؛ بيد أنه توجد هناك 
بقايا معمارية لمبان فقيرة تعكس فنا معماريا مبتكرا رائعا . والوصف الذى ذكره الحاج الألمانى 
ثيودوريتش 785301101 الذى زار الأراضى المقدسة فى فلسطين (فى عام ؟/1١١)‏ يستحضر 
فى الذهن فخامة وروعة الفئون الزخرفية فى كنيسة الضريع المقدس فى القرن الثائى عشر 
الميلادى . فقد ذكر هذا الرحالة أن «هذه الكئيسة احتوت على صورة ولوحة من الفسيفساء, 
تصور يوسف النجار ونيقوديموس 11000101105! وقد وضعواأ جسد المسيح فى القبرء مع والدته 
التى وقفت فى رفعة ثلاثة من النسوة يحملن اسم مريم, وكانت هؤلاء النسوة يحملن جرار 
العطورء ووقف ملاك سماوى فوق الضريع المقدس لكى يزيح الحجر بعيدا عن الضريح. 

وكان سطع السور المحيط بالكنيسة يتألق بالصور النسيفسائية فائقة الجمال. وهناك قبالة 
حجرة المرتلين الكنسيين ترى صورة السيد المسيح وهو صبى ضمن صور هذه اللوحة 
الفسيفسائية . وقد لونت صورة المسيح هذه بألوان متوهجة لامعة كما رسم صحن الكنيسة ؛ 
وكان وجه المسيح أكثر جمالا ووسامة؛ وعلى يذه اليسرى تقف أمه العذراء. فى حين يقف على 
يده اليمنى سيدنا جبريل كبير الملائكة لكى يلقى عليهما تحيته الطيبة المعروفة وهو «السلام 
عليك يا مريم سلاما ملوه النعمة والبركة؛ فالسيد المسيح مع الرب؛ الذى باركك وطهرك بين ' 
نساء العالمين؛ وبارك نتاج حملك وجنين رحمك». وقد دونت هذه التحية الملائكية باللغتين 
اللاتينية واليونانية حول السيد المسيح نفسه. وكان الحواريون الاثنى عشر يقفون على يمينه. 
وتم تصويرهم فى شكل صف فى نفس هذه الصورة النسيفسائية , وكل واحد من هؤلاء 
الحواربين يسك فى يديه كلام الرب فى تمجيد المسيع ويشيرون إلى الأسرار المقدسة . ووسط ' 
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هؤلاء الحواريين والرسل وفى موضع منعزل مغمور فى السور كان يجلس العاهل الملكى 
البيزتطى بزيه ولباسه الرسمى: وهو امبراطور القسطنطينية وكان يقف خلف الحواريين كبير 
الملائكة المبارك ميخائيل يتألق فى نظام مدهش عجيب . ووقف على يسار المسيح صف من 
اثنى عشر نبيا تتجه وجوههم جميعا صرب هذا الصبى الجميل (السيد المسيح) يخاطبوه 
بتوقير واحترام: ويحملون فى أيديهم النبوءات التى أوحى الرب بها إلى السيد المسيح. ووسط 
صورة الأنبياء جلست أم الامبراطور الرومانى قسطنطين وهى الاميراطور هيلينا فى مواجهة 
ابنها الاسبراظون فى انظاء ورتين رائع» وكانتا بض السور التسيسائيةاذات أصل بولق : 
على التق قو أننهذه الصور قدت #زرونها خلال شعرة السبادة السنلسية ونا نا تاكن 
النقوش البيزنطية واللاتينية. وكانت هذه الصور الفسيفسائية تتنافس فى الروعة والجمال مع 
الرسومات المقدسة. هذه الرسومات المقدسة التى كانت أقل انتشاراً وشهرة من الصور 
والرسوفات الفسنتائية وريه كانت الهور. الرسوهات التسنيناقة جريية بره بيرط ا 

فإن الصور الريعية الجذاربة كانت تزين الأقواس التى توعد فى الجائب الشرقى من الكنيسة : 

خلف حجرة المرتلين الكنسيين . ومرة ثانية نستشهد بقول الرحالة الألمانى ثيودوريتش عندما 
زر الأراضى التندبة فى فلسطين حاجًا فى الفرن العاتى مط المبلادى ققد واللاسذا 'الرسالة > 
راكاد حسفي دزيم الكتتية الزنقم لكلهنا (السيين السيع | ب«بريجترا نهدا الذيم كان برع 
كرسى البطريرك؛ الذى يتدلى فوقه من قوس الحرم المقدسى صورة رائعة للسيدة مريم العذراء. 
وصورة يوحنا المعمدان . وصورة ثالثة للقديسة جبرائيل وعريسها اشبين . وقد رسم فى سقف 
الحرم المقدس صورة للسيد المسيح يحمل صليبه فى يده اليسرى, ويحمل فى يده اليمنى صورة 
سيدنا أدم؛ ويشخص بصره بشموخ وإعزاز إلى السماء , رافعا قدمه اليسرى يخطو خطوة 
واشعة غملاقة -وتسعتد رجله اليمتى غان الأرض كما لو كان يرتقى إلى السسناء فى حين 
كانت تقف حوله أمه العذراء ويوحنا المعمدان وكل الحواريين والرسل ». ويقول ثيودريتش ذلك 
الحاج الألمانى أيضا : «ولم تقل كنيسة الجلجنة الصغيرة روف فى البق قرا اكالف سينا 
مبلطة برخام جسيل من كل الأنواع, ٠‏ وسقفها مزخرف بصور الأنبيا ءوالرسل : وأعنى داود: 
وسليمان وإسحق ٠‏ وبعض الأنبياء الآخرين ٠‏ وكان هؤلا الأنبياء جميعا يحملون فى أيديهم 
شيرف متسب الى ألام المسيح رتعانة وقد رسمت الأشكال والمناظر فى شكل لوحة 
فسيفيائة رائعة الجمال , كان يصعب رؤيتها بوضوح. لأن المكان الذى وضعت فيه كان 


كلما فجت الما البو كناقة قبط يذو وقد علط ما ترق من ذه الس الما 
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الوفيرة فى كنيسة الميلاد ببيت لحم (ومع ذلك توجد صورة للسيد المسيح وهو متألق فى قبو 
كنيسة الميلاد) . لقد تم إنقاذ بقايا الصور الفسيفسائية التى كانت توجد فى صحون الكنيسة 
وفى حجرة التراتيل الكنسية؛ وإذا لم تكن الصور الفسيفسائية التى أبدعتها المدرسة الفنية 
البيزنطية جيدة الصنع والإبداع فإنها كانت على الأقل بشابة المشعل الذى أضاء الطريق أمام 
الزخارف التى انتشرت فى أرجاء الكنائس الصليبية الكبرى. ومن حسن الحظ. أن النقوش 
البيزنطية والصليبية تزودنا بأسماء الفنانين الذين أبدعوا هذه الزخارف كما تزودنا أيضا 
بأسماء وعهود الحكام الصليبيين والبيزنطيين الذيى اهتموا بهذا الفن ٠‏ وأيضا فترة النشاط 
الفنى لكل حاكم من هؤلاء الحكام الذين رعوا هذا الفن. فقد مدح رسام الصور واللوحات 
الفسدتهاتية الشيسر ابراهام لط والذى كان مسيحيا من بلاد الشام ولم يكن بيزنطيا 
الكرم والهبات التى تلقاها من الإمبراطور البيزنطى مانويل كومئين كما مدح الملك الصلييى 
عمورى الذى شمله بعنايته ورعايته . ومدح أيضا الأسقف النورمائى رالف 180101 أسقف 
كنيسة بيت لحم؛ وقد تزامن المدح وهذه الإشادة مع الوقت الذى أنجز فيه العمل الفنى الذى 
أسند إليه من جانب هؤلاء . وذلك فى عام ١19‏ ١م,‏ واللحقيقة أن الأسماء السابقة الذكر تفسر 
لنا وتوضح الأسلوب الفنى لهذا العمل. كما توضح المراكز الفنية التى تخصصت فى إبداع مثل 
هذا الور التسناتية 

ومثل لنا اللرحات والصور الفسيفسائية تاريخًا مختصراً للعقيدة المسيحية . كما أن هذه 
اللوحات والصور أيضا تحيى ذكرى المجامع الكنسية المسكونية (العالمية) المهمة ومعظم 
المجامع الكنسية الاقليمية التى عقدتها الكنيسة وقراراتها الملزمة. وقد أدمجت هذه الفكرة 
الرئيسة الخاصة بالمجامع الكنسية فى خمس مجموعات مركبة من اللوحات ذات طراز فنى 
واحد؛ وكانت هذه المجموعات الخمس من اللوحات تراجه بعضها الأخرى على الجانيين الشمالى 
والجنوبى لصحن الكئيسة . وقثل مجموعة اللوحات السفلى سلسلتين من نسب المسيح عليه 
حاترا جع ملتعلة ا لقيه ران لقا 1 نوكن انيل امسن رامنا لكا وال ذه 
اللوحات السابقة صورة المجامع الكنسية التى يعلوها كتابة على هيئة نقوش ورقية وزهرية. 
وقد وجدت الصور الفسيفسائية فى مكان عال بالقرب من الشبابيك , وامتلاً الفراغ بين هذه 
الصور وهذه اللرحات بصور الملائكة . وأخيرا » فإن طوقا آخر من الزخارف النباتية كانت تعلو 
هله الصور. ولم تعلق الضوز النسيفسائية على جدرآن صعسرن الكنيسة ٠.وغرفنا‏ من خلال: ٠:‏ 
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الوصف الذى ذكره أحد المصاصرين وأيضا من خلال وصف أحد مؤرخى القرن السابع عشر 
الميلادى أن الخائط الغربى من صحن الكنيسة كان يشمل «شجرة نسب المسيع » وكانت أغصان 
هذه الشجرة عبارة عن رؤوس الأنبياء, وشمل صحن الكنيسة أيضا الكتابات الى تنبى 
بمجىء المسيح عليه السلام. وفى الجانب المقابل , لاتزال أعمدة جناح الكنيسة 55 
بالرسومات والزخارف الصللميبية . وفى المجاتب المقابل ؛ لاتزال أعمدة جناح الكنيسة تحتفظ 
بالرسومات والزخارف الصسليبية؛ وانتشرت صور فيسفسائية فى الفراغ الذى يعلو هذه 
السوفات اك فى الجزء الناتىء النصف الدائرى من مبنى الكئيسة شبه المقبب . ولاتزال 
هذه الأماكن تحمتفظ بهذه الصور الفسيفسائية ٠‏ وكانت اللوحات الفسيفسائية فى هذا الجزء من 
الكئيسة تضم صورا لأشخاص ينتمون للعهد الجديد (الانبيل) . وربما يساعدنا وصف بعض 
هذه اللوحات فى تصور وتخيل فطها الفنى وبراعة الفنان الذى أبدعها ورسمها. لقد كانت 
اللدغات التسففات: تصور المجامع الكنسية التى عقدتها الكنيسة المسيحية الكاثوليكية فى 
روما مقشل مجمع نيقية الأول الذى عقد فى عا م 8؟"ام؛ ومجمع التسطنطينية الأول فى عاء 
١م‏ ومصسجمع التضوين فى عا م ا'آام ومجمع خلقدونية فى عام انم ٠‏ وصجمع 
القسطنطينية الثانئى فى عاء م 001, ومجمع القسطنطيئية الثالث عام ١٠18م‏ ومجمع نيقية 
الثانى فى عام /ا8ل/ام » وكانت كل هذه اللوحات التى تصور المجامع الكنسية السابقة تشغل 
أخن عدوا تيل | لكنبينه ٠‏ فى حين كان الحائط المقابل يشمل الصور التى تمثل المجامع الكنسية 
الاقليمية مثل : مجمع قرطاجة عام 00؟؛ ومجمع اللاذقية فى عام ٠0"م؛‏ ومجمع جانجرا 
مدع صون فى عام 5 ؛ ومجمع سرديكا فى عام "11"ام؛ ومجمع أنطاكية فى عام 1/1م, 
ومجمع انكيرا 801/10 فى عام "١4‏ . 
لقد اتسمت هذه الصور التعليمية التى شملتها اللوحات الفسيفسائية بجمالها الفنى 
المتواضع . بيد أن الفنانين الذين رسموا هذه الصور أظهروا براعة متازة فى مجال العمل 
الفنى. وعلى أى حال؛ فإن موضوع هذه الصور الفنية لم يكن يتسم بالإلهام؛ وذلك لأن غرض 
هذه الصور كان تأكيد واقرار المبادىء الأساسية للدين المسيحى فقد كان هناك فطان من الصو 
يبثلان هذه المجامع الكنسية. إذ كانت كل الصور التى تمثل المجامع املشكزنية العالية متف 


على الحائط القبلى . من المبنى وكان الحائظ عبارة عن رواق مزدوج بستند على ثلاثة 0 ش 


واحتوى كل رواق مذبحا أو مقرأة لتعلاوة الكتب المقدسة, وكانت توجد نوق هذه المقرأة أر 
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المنضدة نص قرارات المجمع الكنسى, فى حين كان يوجد على جانبى المذبح شمعدانات 
001101 5 مباخر مدلاه. وكانت الصور التى مثل المجامع الكنسية الإقليمية تعلق على 
الحائط البحرى (الشمالى) وكانت أكثر اتقانًا . والصور الفسيفسائية التى ماتزال حالتها جيدة ‏ 
والتى قثل مجمع سرديكا ؛ تعطينا فكرة عامة عن باقى المجامع الكنسية الأخرى. وعلى 
الرغم من اختلاف الرسومات التخطيطية للكنائس أو المدن؛ فإن هذه الرسومات كانت تتبع 
نفس النمط الفنى بشكل جوهرى. وكان الجزء المتقاطع مع الكنيسة ذات الصحون الثلاثة مثابة 
إطار خارجى للجزء المستقل من الكنيسة وللأعمدة الأربعة التى تشير بوضرح إلى أجزاء 
المبنى. وانفصل الصحن وأجنحة الكنيسة عن الأجزاء شبه المقببة من الكئيسة. وكان نص 
التعاليم الكنسية يوجد أسفل الجزء الناتىء من الكئيسة الذى يقع فى الوسط . فى حين كان 
مكان أجنحة الكنيسة مملوء) بزخارف على شكل شبه المعين الهندسى, ويبدو أن هذه الزخارف 
كانت مثابة الحاجز الذى يفصل بين الأجزاء الناتثة من هبئى الكئيسة وبين أجنحة المبنى. وكانت 
حجرة جوقة المرتلين الكنسيين الخيالية تعلوها إسطرانة فوقها قبة وتحيط بها اثنان من الأبراج 
الصغيرة . كل برج متوج بصليب . ووجدت شمعدانات وقارورة مسطحة فى الجزء العلرى من 
الأجزاء الجائبية من الكنيسة المزودة بقباب صغيرة ٠‏ وهذه القارورات لاتشبه ثلك القاروراث 
الخاصة بالحجاج المسيحين. ووجدت أيضا زهربات داخل القباب الضيقة وزودت بزهور غير 

متقئة الصنع . 

وعلى أى حال. فإن الصور التى قثل المجامع الكنسية الأخرى كانت تقبع نفس النمط 
الفنى؛ على الرغم من أن تفاصيل هذا النمط ربما كانت تختلف عن الأفاط الفئية الأخرى, 
وكان الفراغ المحصور بين الجدارين يمتلأ بزخارف نباتية وزهرية متقنئة الصنع . ومما يذكر أن 
النمط الفنى الأساسى كان عبارة عن شجرة غيالية غرست فى زهرية ضخمة ؛ وظهر فى 
أغصان هذه الشجرة أوراق نباتات. وأحيانا كان يحيط مركز الزرخارف النباتية هذه نمطان من 
الزخارف النباتية الزهرية العمودية وتتكون هذه الزشارف من عدة زهريات مزودة بأوراق نباتات 
فى شكل هندسى. وتتمثل السمة الأساسية فى أحد هذه الأنماط فى أن الشارات التى كانت 
على شكل أجنحة ترفرف قد حلت محلها مال اواوااني البق الأعلى. وتذكرنا مثل هله 
الأماط با بأحد الل ام ال كلام 0 بين النهسرين 
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كان واضحا .. إذ كان زخارفها أكثر اتقانًا وثراء)ً حيث استخدم الفنان المبدع عرق اللولز 
المتقزح الألوان (ألوان قوس قزح) لكى يضفى على الشكل روثقًا وتألقًا. 

وكان لبعض النصوص الخاصة بتاربخ العقيدة المسيحية والمدونة فى اللوحات الفسيفسائية 
نات قيدة بل وإذا كانت نصوص المجامع الكشعة قد دونت باللغة اليونانية ٠‏ فإن نص 
قرارات مجمع نيقية الذى عقد فى عام 87/ام؛ قد دون باللغة اللاتينية . وكانت هذه أسباب 
فرض عقوبة الأناثيما (اللعنة) على الأباطرة البيزنطيين وبطزيرك القسطنطيئية ومراعاة لإحساس 
الشعب البيزنطى؛ فإن نص قرارات المجمع السابق دون بلغة أجنبية . بيد أنه يجب أن نذكر أن 
قرارات المجمع المسكونى (العالمى) السابع لم يتقبلها الغرب الأوربى بسهولة . وإلى حد ماء 
فإن تدوين قرارات هذا المجمع باللغة اللاتينئية كان احياء لذكرى مجمع كنسى انحرف عن 
الروح العالمية المسكونية ٠‏ وهى الروح والتغيير الذى كان يميز اللوحات الفسيفسائية لكنيسة 
مدينة بيت للهم. فقد ظلت النقوش والكتابات المزدوجة البيزنطية واللاتينية سمة دائمة فى 
سلسلة نسب السيد المسيع عليه السلام ٠‏ وأسماء الملائكة والقديسين , والحواريين. 

وثمة فط فنى آخر لزخارف اللوحات الفسيفسائية الموجودة فى كنيسة بيت لحم؛ واحدفظ 
هذا النمط بمفرداته الفنية بدرجة كافية لأن تعطينا فكرة عن باقى الأفاط الفنية التى اندثرت 
وفقدت ٠‏ وأهم الأماط الفنية المشيرة للشك هو ذلك النمط السائد فى لوحات الذراع الشمالى 
من الكئيسة. وعلى الرغم من أن التركيب الفنى لهذا النمط كان أكثر غموضا , فإن الصور 
الفنية كانت فى الواقع مفعمة بالحيوية وأكثر إثارة للمشاهد وللمتذوق . كان يشغل الجزء 
المركزى من الكنيسة صورة للسيد المسيع بالهالات النورائية التى تزين رأسه؛ إذ كانت هذه 
الصورة تتصدر بوابات مزينة بألواح على شكل أجنحة . وتوجد على كل جانب من جانبى 
الكنيسة أروقة مقنطرة ثلاثية تستند على أعمدة لها تيجان مزخرفة بأشكال زخرفية على 
صورة أوراق نباتات وأزهار على النمط الفنى الصليبى؛ وقد زينت أيضا قواعد الأعمدة 
المستديرة بزخارف من نفس النوع . ووجد على كل جانب أيضا صورة لمجموعة من خمسة 
أشخاص يثلون الحواريين . ومن الجدير بالملاحظة ؛ أن الوضع الكلاسيكى لصورة أحد الحواريين 
الذين كانوا يقفون فى أقصى اليمين كان جميلاً. ومن المحتمل أن يكون هذا الحوارى الشاب 
الأمرد هو القديس يوحنا. وكانت الصورة التى توجد فى الوسط (صورة السيد المسيع) تظهر 
عليَها اثار قور وقلة: حيث قا م المسيح بتعرية جانبه الأيمن ووافساانية لد توصاس 
الممتدةء ودفع هذه اليد إلى جرح القديس توماس. ا" 











5كه 


' وفى وقت متزامن زبنت كئيسة الميلاد فى بيث لحم بنماذج الرسومات والزخارف الحائطية 
الصليبية . وعرفت عينات أخرى قليلة فقط من الرسومات (فى بيت قاج؛ وفى أبى جوش 
وطرابلس) ؛ وكانت هذه العينات بقايا هزيلة لاحدى الفئون التى ازدهرت فى مملكة بيت 
اللقدس اللاتينية. فقد زينت الرسومات الصليبية الأعمدة المستدير لكنيسة الميلاد فى بيت لحم. 
واليوم أتلف كثير من هذه الرسومات ؛ بيد أن أعمال الترميم والتجديد لهذه الرسومات التى 
أجريت بمهارة مئل سنوات قليلة استطاعت أن تعمل الضورة الأصلية لهذه الرسومات ؛ وكانث 
د القديسين تغطى صفى الأعمدة المؤدية من المدشل إلى جنا الكنيسة هذه الأعمدة التى 
ازدانت تيجانها بزخارف نباتية وزهرية على النمطين البيزنطى والصليبى. وانتشرت على هذه 
الاعمدة اثنتان وثلاشون صورة مرسومة ذات طراز فنى غريب. وانتشرت ثلاث وعشرون صورة 
من الصور المرسومة على الاحدى عشر عمودا الممتدة على جانبى صحن الكنيسة (انتشرت 
على العيرة الأخير الراقع بجهة الشمالصورتان )نبواتعشرت مات من الضتور الرسيومة عن 


أعمدة الجزء الجانبى الواقع جهة الجنوب والمفصول عن صحن الكنيسة (وهناك عمودان وجد . 


عليهما رسومات مزدوجة). ومن المدوقع أن أعمدة الجزء الجانبى الشمالى كانت تفتقد إلى 
الرسومات والصور. ظ 

وكانت الرسومات تغطى واجهة أعمدة صحن الكنيسة وكذلك جناح الكنيسة فى أسفل 
الحافة الذهبية للوحة الفسيفسائية . وكان اللون الأزرق الفاتح هو اللمون السائد تحت تيجان 
الأعمدة التى كانت محددة بحافة ذات لون أبيض وأحمرء وهى الحافة التى كانت بثابة خلفية 
للجزء الأعلى من صورة أجساء القديسين. وكان للأطراف السفلى خلفية مختلفة؛ وربما كانت 
ذات لوت أحمر قاتم » وهو اللون الذى اختفى وتلاشى. ولم تكن الألوان التى احتفظت ببقائها 
تصنع من الزيت (ألوان زيتية) . ويمكن تحديد هوية القديسين بواسطة الكتابات والنقوش 
اللاتينية واليونانية التى توجد على جانبى صورة القديس ولاسيما بالقرب من هالات القداسة 
التى تعلو رأس القديس . وأحيانا كانت الأسماء تظهر على أوراق البردى التى يحملها 
القديسون فى أيديهم؛ أو على هذه الأو راق التى كانت تعلق فى أرجلهم. 


9 0 الكاملة بأسما «القدسه الس يريسيد 


وكانت القائمة الطويلة من عدد الندسة المنتتشرة 5 صف 59 التى تقع جهة الشمال 





لا64 


يقطعها بشكل مفاجىء رسم؛ يصور السيدة مريم العذراء وهى ترضع وليدها. ولم توجد كتابة: 
كينا أذ مقل هذا لموضوع لايحتاج إلى تعليقات . إذ كانت السيدة مريم العذراء ترتدى ثيابا 
طويلا عبارة عن بدلة ذات لون أزرق داكن وفوقها شال وردى اللون يغطى رأسها وأكتافها. 

وتحمل طفلها المطوق بهالة مقدسة والملفوف على ذراعها الأيسر. فى حين كانت يدها البمنى 
تضغط على ثديها الأيسر العارى لترضع وليدها. وجاء رسم هذه الصورة متوسط الجردة, |؛ 
كانت صورة السيد المسيح الوليد تعميز بالرأس المنحرفة قليلا والثابتة أو المتجمدة . وكانت 
طيات الملابس الجوخية تصنع بشكل ردىء . إذ كانت العناصر الرخرفية التى تزين ملابس 
السيد المسيع شاذة وغريبة » وكانت وسادة الكرس الذى يجلس عليه القديس مزينة بزخارنف 
شبيهة بأوراق نبات الأهيللو كما أن البساط الذى قشى عليه العذراء بنعلها الأسود اللون كان 
هر الآخر مزينا بزخارف نباتية. 


ومن بين هؤلاء القديسين ٠‏ كان القديس ستيفن 5160161 .]5 الذى تلقى علاجًا متتثًا 
ووجدت نقوش وكتابات لاتينية على جانبى رأس القديس المتوجه بالهالة المقدسة. وانتشرت 
النقوش البيزنطية مثل باقى النقوش الأخرى حول رسومات صور القديسين. ومكن قييز بعض 
هذه الحروف مثل (8.5.13) والحقيقة أن هذه الحروف لم تكن يونانية ولكنها كانت أغوذج يطابق 
الحروف اللاتيئية . ويشير آخر دارس لفن الرسم. وهو ب. جوهاسز 1011252 .2 إلسى رامن 
القديس قد رسمت بطريقة خاصة. وإذا نظرنا إلى الصور الموضحة للقديسين من أسفل , نجد أن 
القديس ينظر بطريقة تدل على الازدراء وعدم المبالاة » وإذا نظرنا من أعلى . نجد أن رأس 
القديس تنظر إلى الأمام قاما نظرة محدقة . وكان القديس يرتدى بدلة طويلة جدا مزودة بقلادة 
فريدة وجميلة . وزودت 5 البدلة بأهداب وشراريب تعلو النعل الذى يلبسه القديس. وكان 
الشوب الكهنوتى الذى يرتديه القديس فى أثناء القداس مشيرا للاعجاب والدهشة إذ كان 
فِطوزا يبشكل البق رائع. وكانت القلادة وحاشية الشوب الكهنوتى والأكمام مزودة بأزرار من 
اللوْلِوُ وبيعض الأحجار الكريمة. ووجدت قطعتان ضيقتان من القماش مزخرفة بنقوش هندسية 
تؤكدان أن مقدمة الوب الكهنوتى كان مزخرفا بئقوش وزخارف غالية. وشملت الرسومات 


البارزة صور الملائكة البيضا ٠‏ اللون وهى تنشر أجنحتها ٠‏ وكانت الزهور الصغيرة تنتشر فى ش 


الفراغات المربعة الشكل التى تنحصر بين هذه الرسومات البارزة. إذ كان القديس يقبض بيده 
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ويمكن أن نستثنى من هذه السلسلة من الرسومات رسم صورة القديس اليشع 5811200 
والغربان السود. فقد دون رسم هذا القديس باللغة اليونانية» ودون بجانبه بيت شعر باللفة 
اللاتينية العامية والفجة. «فقد كان الغراب وبصحبته أليفته يحضران الطعام كل يوم للقديس 
اليشع»؛ وعتد مقابلة خلفيات الصورة الخالية من الرسوم كان يرى فى خلفية الصورة القديس 
اليشع وهو جالس فى حقل به زهور قريبة من نهر وجبل . ويرتدى القديس اليشع يرتدى بدلة 
زرقاء اللون وعباءة وردية اللون وقد توسطت صورة القديس اللوحة ؛ وشوهد القديس وهو 
بتكىء على ركبته بيده التى تستند عليها رأسه؛ التى تتجه صوب الغرابين اللذين جاءوا من 
أعلى فى خط أفقى يحملان خبزا على شكل صليب . 

وتعتبر صورة السيدة مريم العذراء وهى تحمل وليدها والأشخاص الثلاثة الذين يصلون 
أمامها من الرسومات المهمة لأسباب عديدة: منها أن الرسم الذى يصور السيدة مريم العذراء 
وهى ترضع وليدها وهر يعائقها يتسم بالجودة والروعة؛ إذ كان وضع الطفل الوليد أكثر تلقائية 
وطبيعية, كسا أن طية الجوخ الناعمة للبدلة الزرقاء والعباءة ذات اللون الوردى اتسمت 
بالتلقائية أيضا والجمال. وكان الأشخاص المصلون يقفون على جانبى صورة السيد مريم 
العذراء؛ وكانوا عبارة عن شاب يقف جهة الشمال؛ وبنتان تقفان جهة اليسين. وكانت معظم 
النقوش والكتابات باللغة اللاتينية . وتعلو رأس السيدة مريم العذراء كتابة صيغتها «أيها 
الابن انك كلمة الرب وإرادته » وإننى أصلى من أجل رحمة الرب وشفقته إلى هؤلاء»؛ وعندئذ 
نأتى إلى إشارة مختصرة جد لهذا التاربخ الذى تم فيه رسم هذه الصورة: فقد تيين لنا أن هذه 
الصورة رسمت فى انامس عشر من مايو عام .*7١1١م:‏ أى فى عهد الملك الصلييى بلدوين 
الثانى أي قبل أكثر من جبل من ظهور اللوحات الفسيفسائية , التى أنجزت فى عهد الملك 
عمورى (أمالريك) . وكان يوجد أسفل الصورة بيت شعر لاتينى وهو «أن العذراء تمن السلوان 
للحزائى والمكلومين ». ووجدت على جانبى الصورة حروف غامضة المعنى وهى حروف ”1/..8" 
ولافلك أن هله المروف هن الحمروف الأوك :من أسماء وتوقيعات الرسافين الذين أن هذا 
العمل الفنى. ْ 

وينبغى أن نذكر اثنين من الرسومات والصور غير المدوقعة نظرا لأهميتها التاريخية . وهى 


صور القديسين الملكية : وهى صورة الملك أولف 0161 ملك النرويج والملك كانوت عاتفهة© . 


0 
ومشبتة بعضها مع بعض بواسطة مشبك على الجزء الأعلى من العباءة , بالإضافة إلى أن يده 


اليسنى تشكىء على ترس قصير على شكل مستطيل وفى وسطه صليب مرصع بالجواهر؛ فى 
حين كانت اليد اليمنى تمسك حربة. 


ومن الواضع أن الرسومات المنتشرة على أعمدة كنيسة المهد 509599 تصورها 
كسلسلة واحدة. ومن المحتمل أن صور القديسين والسيدة مربم العذراء قد رسمت بتكليف من 
الذين يقدمون الهبات للكنيسة . وحظيت ععملية رسم صور قديسى الشرق والغرب وقديسى 
المناطق الإسكندنافية , والنورمان والإيطاليين بالأولوية القومية. ويمكن أن تعزو مثل هذه 
- الرسومات إلى فترة القرن الثانى عشر الميلادى؛ على الرغم من أن بعض هذه الرسوم يرجع بدقة 
ووضوح إلى عام ٠٠١‏ ١م.‏ وكان الرساصون من الغرب الأوربى: بيد أن تقنيات هذه الرسوم 
كانت بيزنطية الأصل , ومن المحتمل أن بعض هذه الرسومات قد نمت على يد رسامين 
مسيحيين محليين من بلاد الشام وهم الرسامون الذين اتبعوا التقاليد البيزنطية فى رسوماتهم. 
وهكذا فإن كلا من الفئانين الذين أبدعوا هذه الرسومات وكذلك موضوع هذه الرسومات 
يعكسان التقاء التيارات الثقافية العالمية. وثمة بعض أمثلة وفاذج من هذه الرسومات توضح 
جودة الفئون الثانوية التى انتشرت فى المملكة الصليبية. وقد اختفى عدد كبير من هذه 


الرسومات المتعلقة بالفنون الثانوية. ولاشك أن مثل هذا كان مصير عدد كبير من أعمال ‏ 


المشغولات الذهبية؛ والتى قام بتصنيعها عدد كبير من الصناع عرقوا باسم الصائغين -نا 

. وتجدر الإشارة إلى أن ملابس رجال الدين الكنسيين الصليبيين المرصعة بالجواهر قد 
أحدثت صدمة فى الغرب الأوربى من فرط فخامتها وكانت هذه الملابس تمثل ميل النبلاء 
الصليبيين إلى تبنى سلوك الترف والإسراف الشرقى. وعرفت بلاد الشام وفلسطين مهنة قطع 
الأحجار . وتزودنا أحجار القبور التى ما تزال باقية بنموذج فنى ملائم , فأختام الملوك والنبلاء 


والمؤسسات والوجهاء مثل فن النقش والحفر على المعدن, دون الإشارة إلى عدد النقود | 


والمسكوكات . وسواء بحثنا عن كفاءة الصناع أو مهارتهم , فإننا لم نجد سوى القليل الذى 
يستحق التعليق. فقد اتبعت النقوش الجنائزية , والأختام والعملة الأفاط الفنية الغربية» ويقينا 
أن هذه الأفاط الفنية الغربية كانت أقل جودة من الأفاط المعاصرة لها فى الغرب الأوربى. ففى 
مجال سك العملة والتقود- ولاسيما الييزنت الإسلامى الشهيره يمكن أن نلمس تطورا تدريججيا 
فى سك هذه العملات فى منقصف القرن الغالث عشرا ميلادى وذلك إذا ما قورنت بتلك 


اح يي 


اما ام ا اا ااال اال 


اوددح وعد ميج يمل 








00 
المسكركات المقلده التى ضربها الصليبيون فى بداية القرن الثانى عشر الميلادى» ومن المحتمل 
أن هذا التطور قد تحقق على يد الصناع المحليين الاب 00 فقد أهمل 

الصليبيون حرفة فن سك العملات المريحة. ظ 

ويمكن القول إن القاشانى (السيراميك) الصليبى لم يكن جذابا وظهر هذا من خلال النماذج 
الباقية من هذا القاشانى. وما يذكر أن الصناع المحليين هم الذين قاموا بصناعة وزخرفة هذا 
القاشانى وقلما كان القاشائى الصليبى يختلف عن نظيره الذى أنتج وصنع فى هذه المناطق 
خلال عصر السيادة الإسلامية السابق لعصر الوجود الصليبى والذى أنتج أيضا خلال الفترة 
اللاحقة ولاسيما فى العصر المملوكى. ووجد نفس النمط من القاشانى فى كل من قيرص 
وصقلية؛ وفى المراكز الإسلامية فى منطقة الشرق العربى الإسلامى. وثمة رموز مسيحية مثل 
شارات الصليب أو صور القديسين . يشير إلى الأصل الصليبى لصناعة الأوانى المصقولة 
اللامعة والتى ساد بينهما اللونان الأخضر والبنى . بيد أنه لم تكن هناك تحف فنية- فلم نجد 
تحف فنية ترجع إلى العصر الصليبى - يمكن مقارنتها بالأوانى والتحف الفنية الجميلة المتقئة 
المعاصرة التى صئعت فى مصر أو فى بلاد الشام أو فى بلاد فارس 

وينيغى على المثقف أن يعرف أكثر عن صناعة الزجاج والمنسوجات فى المناطق الصليبية فى 
بلاه الشام وفلسطين: إذ كانت امارة أنطاكية الصليبية تصدر المنسوجات , فى حين كانت 
مدينة صور من أعظم مراكز صناعة الزجاج خلال الفترة الصليبية. وتوجد اثنتان من العينات 
قد صئعت فى مدينة صور فى القرن الثالث عشر الميلادى: فقد رسم على أحد الألواح الزجاجية 
ذات اللون الأبيض صورة للسيدة العذراء. وبجوارها ابتهال دينى كتب باللغة اللاثيئية , 
وكانت الأكواب الزجاجية تظهر جودة صناعية فائقة. ووجد عدد من هذه الأكواب نقش على 
سطحها شعار نبالة مجهول الهوبة. وظهر النقش العاجى فى أغلفة مجلد مزامير الملكة 
الصليبية ميليسندا . ومن الواضح أن هذه الأغلفة كانت تعاصر تدوين نص كتاب المزامير هذا, 
وهذه النقوش يمكن أن ترجعها إلى ثلاثيئيات القرن الثانى عشر الميلادى . 

وفى إطار الزخارف النباتية والزهرية والهندسية , وجدت ست صور على الغلاف العلوى 
لمجلد المزامير السابق, وقد أقتبست موضوعات هذه الصور من قصة الملك داود. وزين إطار 
هذا المخلد ناركن نباتية على شكل أوراق شجرة 5 الكروم. إذ كان بنيشق عنقودان من العنب 
من الحافة العليا للزهرتين فى الوسط فى شكل هندسى متحابك ومتداخل . ووجد على كل 
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جانب من جانبى الغلاف صورة سمكة لها ذيل مزخرف بزخارف زهرية وصورة لطائر ينقر فى 
قاعدة الزهرية . وكانت سيقان الكروم قتد إلى الأركان فى فط زخرفى نباتئ وتنحدر هذه 
السيقان فى شكل حليات لولبية زهرية» ويتمركز اثنان من السيقان فى أفاط زخرفية هندسية 
متشابكة ثم يمتدان إلى قاع الزهرية؛ فى حين كانت هناك صور للطيور الناقرة تطوق الحليات 
اللولبية ذات التصميم الزخرفى الزهرى؛ ووجد حزام على شكل هندسى شبه المعين فى داخل 
اطاى المسلد: ووعد ابضا شريط مزين بالخرز خارج حافة اطار غلان هذا المجلد. 
وقد نقشت ست صور مثل حياة الملك داود فى ست حليات نافرة مستديرة متصلة فى شكل 
حلية محدبة وبكره ومزودة بمشابك على شكل زهور. وكانت الحليتان البارزتان العلوية قثل 
الملك داود وهو يقود شعبه. ويقتل الأسد ويطارد دبًا. فالملك داود بشعره الطويلة؛ وبدلته 
القصيرة المتدلية؛ يحمل فى ذراعه الأيمن حقيبة صغيرة. ويدوس على مخالب الأسد ويفتح فم 
الأسد بقوة (وهو يذكرنا أكشر بقصة شمشون القوى الجبار) . وقد شوهد دب وحمل يهربان 
خوفاء وتم إنقاذ رعية الملك داود من هذه الأخطار المحدقة بهم قامًا. ونقشت أسماء داود. وليو 
60آ ؛ وأجنيس ؛ وأرسس 1505[ وذلك فى حروف حمراء اللون على ألوام صغيرة. وتم مسح 
هؤلاء جميعا بالزيت المقدس يعد أن مسح القديس صموئيل الملك داود بالزيت المقدس.. وظهر 
القديس صموئيل فى شكل رجل كبير السن ذى لحية, وله شعر طويل ٠‏ ويرتدى بدلة وعباءة 
مقفلة تصل إلى تحت الركبة وهسك فى يده اليسرى رأس الملك داود بالزيت المقدس وهو يحثو 
على الأرض . وعلى الجانب الأمن من الغلاف كانت توجد بوابة دون عليها نقوش مثل -8:016 
65 لصن تع بيت نلك ورسية الوق البوانة سين ينلدت توق قنك الك القن العف 
(القارورة) الذى متلا بالزيت المقدس اللازم للتكريس. ووجد فى الصف الأوسط حلية نافرة 
جهة الشمال تمثل الملك داود وجولياث 6013/5 وهما يحاربان فى ميدان مفتوح؛ ومثلت هذه 
المعركة بواسطة ثلاثة أغصان من أغصان الشجرة. إذ كان جولياث يرتدى سترة مزردة ومدرعة, 
ويلبس خوذة مخروطية الشكل على رأسه؛ وييسك ترسًا طويلاً من تروس القرن الشانى عشر. 
ويلوح بحربته من فوق رأس الملك داود. ووجدت لمية متدلية من السقف, ويظهر المذبع وخيز 
التّقدمة* داخل المعبد أو الهيكل. وكان يوجد شخص آخر خلف 95 أعماء سام 





+ هو لخبز القربان عند اليهود (المترجم) . 
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الذى كان يرتدى بدلة 110لا 0 وعباءة ذات غطاء للرافن وكان هذا الشخص يسك فى يديه 
رقعة دون عليها اسم 10018 . وفى أسفل اللوحة جهة الشمال يظهر الملك داود ملتحياء 
يرتدى الاج والعباءة الملكية؛ ويسجد أمام مذبح متوهج براق. ومن المحتمل أن الخائط فى 
الخلفية كان يمثل الأرضية التى جلد عليها عراناح 801ئة:4. وظهر فى الجزء العلوى ملاك 
سمارى يلوح بسيفه . وكان النبى يحمل أوراقا كتب عليها حروف (180) . 681 (1518) 
218 وترجمة هله الكتابة هى أزميل أو عصا النبى؛ ويمسك لقافة من الورق عليها نقش وكتابة 
عبارة عن مد (نس0) 2 عدونلخ عدحاكده0© وترجمتها المسيح يوضح مكان المذبح. ووجد 
نفش فوق رأس الملك داود عبارة عن 281/1 100 وترجمتها أننا نقر بالاثم . وكانت 
آخر حلية ناقرة 1060311108 تقل داود ناظم المزامير . إذ كان يعزف على قيثارته وهسك 
قضيبين فى يديه. وتقف على كتفه حمامة؛ تثل الوحى السماوى. ورسم الجزء الأعلى من جسم 
الملك داود من الأمام ؛ فى حين رسم الججزء الأسفل منه من الجهات الجانبية. ووقف الموسيقيون 
الملكيورن على جانبى الصورة وهم ايتان 00 وأديتون 101]000: وعساف 9م459 » وامسان 
سقحظ . وكان هناك اثنتان من الأدوات الموسيقية مختلفتين فى الشكل» الأولى عبارة عن ألة 
الجيتار, والأخرى كانت آلة الكمان. وزين سقف القصر الذى يجلس فيه الموسيقيون الملكيون 
بزخارف وحليات معمارية على شكل ورقة ثلاثية الوريقات. كما زود هذا القصر بمنصة كبيرة 
داخله . 

وكانت الفراغات المحصورة بين هذه الحليات البارزة مليئة بالصور التى تقل الصراع بين 
الخير والشر أو بين الرب والشيطان . ونقش فى الجزء الأعلى اسمان لسيدتين هما بونيتاس 
15 وبنيجينتياس 260182185 . ووجد بين هاتين الصورتين لهاتين الشخصيتين صورة 
تعبر عن عبارة الأوثان, وذلك فى شكل امرأة تقسك راية: ووجد فى الجدء الأسفل من 
الصورة واللرحة صورة بوديكيقيا 200101119 وهو يحز عنق ليبيدو 110100 . وهؤلاء النسوة 
جميعا قد ارتدين قبعات مخروطية » وملابس واسعة ذات أكمام متدلية ٠‏ ولبسوا أيضا حزاما 
حول وسظين . وفى وسط اللوحة ظهرت صورة هيومليتياس 101011105 المتوجه » ووصيفتها 
التى تقدم لها المساعدة وترتدى ثوبا ضيقًا . وتساعدها عندما تقوم بقطع عنق سوبريبا -67من5 
8 بواسطة سيف مسلول . وكانث هذه المرأة قثل فى صورة محارب يرتدى سترة الحرب» 
ومتشق سيفا ومسك ترسمًا مستديرا . وهو المحارب الذى سقط فى حفرة. وإلى اليمين» وقفت 


وه 


من اللوحة؛. تظهر صورة صوبريتا 500116105 وهى تحمل راية, وتتهاجم لركسيريا 112ا:ناءآ 


بطريقة وحشية . وظهرت فى وسط الصورة فورتيتدو 7501010108 وهى تطعن أفاريتيا لحم 


8 التى تحمل فى يدها كيس نقود. وإلى اليمين كانت ترجد كرنكورديا 0201018© 
وهى تنشق رأس ديسكورديا 1215001012 . وأخيراء وفى أسفل جزء من اللوحة تظهر صورة 
لثلاثة من الطاهرات الرحيمات وهن بياتيتيدو 860010108 ولارجيتاس 1,2181125 » وليتيكيا 
. ظ 

وكان الغطاء الخلفى لمجلد المزامير الخاص بالملكة الصليبية ميليسندا يتبع نفس الترتيب 
العام من الزخارف والصور . بيد أن الإطار المزخرف يختلف عن المحتويات الزخرفية للحليات 
البارزة. وعلى الرغم من أن النمط الزخرفى النباتى كان هو الأساس فى زخرفة الإطار كما ظهر 

فى الغلاف العلوى: فإن النمط الزخرفى الأساسى كان يتمثل فى شكل فرعين أساسين. وكان 
النمط الأول عبارة عن زخرفة ة مزدوجة من الزخارف النباتية والزهرية. وكانت الزخرفة الزهرية 
تزين الإطار العلوى والسفلى لغلاف مجلد المزامير » ووجدت ثلاثة أغصان زخرفية فى اطجبانب 
الأمن , وأربعة أغصان زخرفية أخرى فى اجانب الأيسرء فى حين كان الفرع الثالث يلأ مدخل 
الزخرفة الورقية والزهرية, وامتلأت الفراغات بأوراق النباتات وعناقيد العنب . إذ كانت توجد 


أوزاقأنبات المشكاش وان اق شجر الكروم ضمن الزخارف النباتية والزهرية. وكانت العادة أن 


يتم زخرفة الفراغات المتقاطعة بالأحجار الكريمة. وفى أركان اللوحة. وجدت قيثارة مزينة 
يوغازق تناتئة وزهية رف | اتيطلق هده الأركا .يما بنعها يوابيظة أعزية راطران متشديرة 
ينتج عنها فروع رئيسة للحليات التى على شكل أوراق الكروم. 

وثمة ست من الحليات البارزة ارتبطت مع بعضهما البعض بواسطة أربطة من الحبال. وقد 
امتلآت هذه الحليات بالأعمال الفنية التى تمثل أعمال الرحمة؛ وامتلأت هذه الحليات بصور 


اطبراناض:ووذوت اعمال الرحمة هذه باللغة اللاتينية . وقثلت هذه الأعمال فى الطعاء والجوع. 


والعطش أى تقديم الطعام والماء «للجائع والعطشان»؛ و«حسن الضيافة»؛ و«الحاجة إلى 
الكسنا 2 ودعيادة المريض»؛ و«زيارة المساجين»..وصور الشخص الذى يبوزع أعمال الخثير 
السابقة فى شكل أربع رسومات, وكان هذا الشخص فى كريسونة سرجديا الملاتس 
الامبراطورية التى يرتديها الإمبراطور البيزنطى . ووجدت صورة أيضا لرجل رقيق الحال يرتدى 
بدلة واسعة غير محكسة تشبه بدلة العامل اليدوى. ووجد على كل جانب من جانبى غلان 
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26 
بدلة واسعة غير محكمة تشبه بدلة العامل اليدوى. ووجد على كل جائب من جانبى غلاف 
المجلد أربعة من الطيور . ولاشك أن هذه الصور كانت تشغل الفراغات الخالية من الصور, 
ووجد فى الفراغات فى وسط الغلاف اثنان من الحيوانات المتصارعة . ووجد أيضا ف أسفل 
الغلاف صورة طائر ضخو تحيط به كلمة هيرودس 5 هذه الكلمة التى نقشت فى الجزء 

الأعلى من غلاف مجلد المزامير ظ 

وبالإضافة إلى العاج ؛ فإن الفنان استخدم فى زخارفه للمخطوطات الأحجار الكريمة, فقد 
صنع الفئان عيون صور الأشخاص من الأحجار الياقوتية اللون الخضراء ٠‏ فى حين كانت 
الزخارف الورقية والزهرية التى تزين حواف المخطوطات تتألق بالألوان الفيروزية. ومرصعة 
بالأحجار الكرعة وهى أحجار الجمشت الأرجوانية أو الينفسجية «الخجن 618 وبسعسض 
العتق الاحمسر. 

والحقيقة أن زخارف غلافى كتاب المزامير الخاص بالملكة الصليبية ميليسندا كانت رائعة 
المجمال يشتكل يساس هه مكانة وثراء هذه الملكة. كما أن الفكرة الرئيسة لهذا العمل الفنى 
فى الزخارف والمتعلقة بصورة الملك داود ترجع فى الأساس إلى العصر القديم . ومن المؤكد أن 
هذا النمط الفنى قد نال الإعجاب والتقدير فى المملكة اللاتينية فى بيت المقدس -- تلك المملكة 
التى عرفت باسم مملكة داود- والواقع أن أحد الملوك الصليبيين قد توج فى مدينة بيت لحم*: 
وكان تتويج الملوك الصليبيين فى مدينة بيت لحم أمر) متكرراً بصورة أكبر عن التتويج فى 
مدينة القدس. وكان لهيرودس أسم آخر هر فولكيا 1201012 وقد صور هذا الملك فى شكل 
شخص يقلد السيد المسيح ويتبع خطواته . وفى نفس الوقت كانت هذه الصورة تشير إلى الملك 
الصليبى فولك؛ زوج الملكة ميليسندا صاحبة هذا المخطوط . وبشكل عاء فقد كانت محتويات 
هذه الصورة تتبع الموضوعات الفئية المعروفة . مثل الصراع الأزلى بين الخير والشرء واعتمدت 
هذه الموضوعات الفنية على قصيدة شعرية ترجع إلى القرن الرابع الميلادى وهى قصيدة الحكمة 
والتبصير. 


“+ لقد رفض الملك بلدوين الأول )١١18-١1٠١(‏ أن يتوج ملكا فى بيت المقدس على يد رجال الكنيسة 
اللاتينية؛ واختار مدينة ا بكانا لكتوريت و اعلن أنه قد تلقى الملك بنعمة من الله. ولذا أعلن منذ الوهلة 


60 

أشارت النقوش نفسها إلى أصل هذا الفنان وموطنه , على الرغم من أن ثمة اتفاق عام يؤكد 
ان هذا الفنان كان من أصل أوربى, وعلى خلاف ما سبق , فإن الملابس والأسلحة الخيالية التى 
ظهرت فى المخطوطات ذات الزخارف الذهبية والتى تضمنتها زخرفة مخطوطة المزامير الخاصة 
بالملكة ميليسندا ترضح أنواع هذه الملابس والأسلحة الى كانت شائعة فى القرن الثانى عشر 
الميلادى: كما أن هله الدروع والملدبس قد وجدت فى اونا وفى المملكة الصليبية فى بيت 
المقلاس: ورها يفكس الامبراظن رالبيزنطى هذه الحقيقة إذ إن التعبير عن النزعة التى ذكرناها 
آنفا قد اتضحت وتبلورت فى ميل بعض الهكا م الصليبيين إلى تقليد أعظم عاهل مسيحى. 
ولم نعرف كقيرا عن نوع الزخرفة التى كانت شائعة فى كل من الشرق العربى الإسلامى 
والغرب الأوربى على الرغم من ظهور التتصميم الزخرفى الشرقى. ومن المحتمل أن الفنانين 
والرسامين الأوربيين قد دلفوا إلى المناطق الصليبية فى بلاد الشام وفلسطين من جنوب إيطاليا 
(وهى المنطقة التى كانت مجالا لانتشار الثقافة البيزنطية) وهم الذين نقشوا الزخارف على 
أغلفة مخطوط الملكة الصليبية ميليسندا. 

وعندما نلقى نظرة على الفدون المختلفة التى مارسها الرسامون والفئانون فى مملكة بيت 
المقدس الصليبية يتبين لنا صورة متكاملة لهذه الفئون المتعددة والمختلفة؛ وبتبين لنا أبضا 
الاختلاف فى درجة إتقان هذه الأعمال وإبداعها. فقد انتشر عدد كبير من الأغراض الفنية 
طوال فترة تزيد عن قرنين من الزمان» وليس من السهل تقييم هذه الأغراض الفنية والإبداعات 
وأن هذا التقييم يتوقف على المصادفة. ومع ذلك الاعف ء العامة المتعلقة بهذا التقييم 
يمكن أن تكون مقبولة. 

وصن الواضح أن المناطق الصليبية فى فلسطين وبلاد الشام لم تصبح فى يوم ما صركزا 
للإبداع الفنى الأصيل . وثمة شك حول ما إذا كان الفئانون الذين أنجزوا الأعمال الفنية التى 
حفظتها لنا الأيام ضمن السكان المستوطنين الدائمين فى المملكة الصليبية ومن المحتمل أن 
هؤلاء الفنانين قد تربوا فى أوربا, ونهلوا من المعارف الفنية الأوربية؛ ثم هاجروا إلى منطقة 
الشرق العريبى ومارسوا هناك فنونهم وابداعاتهم. ولم نعرف ما إذا كان هؤلاء الفنانون قد بقوا 
5 هذه المناطق الصليبية أو تركوها وغادروها بعد فترة طويلة إلى أوطانهم فى أوربا. وفى 
بعض الأحوال لانجد دليلا أو برهانا مقنعا يؤكد نشأة مدارس الفنون المحلية فى بلاد الشام 
وفلسطين؛ وتعتمد عملية نسب المخطوطات المزخرفة بالذهب والفضة بشكل أساسى 5 
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مدينتى القدس وعكا على النشأة الزمنية لهذه الإبداعات الفنية فى القرنين الثشانى عشر 
والشالث عشر من الميلاد؛ ولم تعتسد كثيرا على السمات والخنصائص المسيزة لهوية المكان 

الأصلى لهذه الإبداعات الفنية والتى ربما تكون حقيقية. 

وثمة سؤال يطرح نفسه وهو إلى أى قطر يمكن أن ننسب زخرفة المخطوطات بالذهب والفضة 
والألوان الساطعة وكذلك فن النحت وعلى الواجهات الزخرفية للمنشات المعمارية؟! ولايمكن أن 
نعزو مثل هذه الزخارف إلى مركز محدد فى الغرب الأوربى: فقد تركت أقاليم أوربية مثل 
لانهدوك وبروفانس وبرجانديا وشامبانى تأثيرها الفنى على الرخام والأحجار فى فلسطين؛ وفى 
نفس الوقت , خلد البناؤن الشرقيون التقاليد البيزنطية فى فن النحت ولاسيما الفرع الفنى 
غير المجازى. 

وهكذا . فإنه من الصعب بمكان تقييم الإبداع الفنى بشكل عام فى المملكة اللاتينية فى 
بيت المقدس. ولايمكن تقييم الأغراض الفنية المختلفة فى عبارات ومصطلحات محلية, بيد أنه 
فقط يمكن مقارنة هذه الإبداعات الفنية التى عرفتها المملكة الصليبية بالنماذج والإبداعات 
الفنية الأوربية والبيزنطية المعاصرة لها. وبهذه الطريقة يمكن تحديد معيار المقارنة- مع بعض 
الاستقناءات القليلة (مثل رؤوس تيجان أعمدة كنيسة البشارة فى الناصرة والمجلدات المزخرفة 
بالذهب والفضة والألوان الساطعة والتى أنجزت فى مدينة عكا ) ويمكن القول إن الإبداعات 
الفنية فى المملكة الصليبية فى بيت المقدس لم تصل إلى المستويات الراقية التى كانت عليها 
الفنون الأوربية) أو البيزنطية المعاصرة والاستنتاج الواضح هو أن كبار الفنانين الأوربيين فى 
الفترة الصليبية لم يهاجروا إلى المملكة الصليبية فى بيت المقدس وإفا الذين هاجروهم صغار 

وما يذكر أن منطقة الشرق العربى الإسلامى فى فلسطين وبلاد الشام تركت تأثيرها على 
الصليبيين فى مجال النشاط والإبداع الفنى. فقد ظلت أعمال الفسيفساء فنا تنفرد به مناطق 
الشرق هذه وظل هذا الفن يتبع التقاليد الفنية البيزنطية والإسلامية. وليس لدينا أشياء مادية 
تساعدنا فى دراسة التبادل الفنى فئ مجال الفسيفساء بين الفن الشرقى والفن الغربى 
الأوربى. وما وصفه لنا الحجاج المسيحيون الأوربيون الذين زاروا هذه المناطق الصليبية وما بقى 
من هذا الفن فى شكل لوحات كان شرقيا من حيث الفكرة والتئفيذ. . 

ويمكن أن نتبين التأثيرات الشرقية فى مجال الفئون الثانوية قانلث 111001 مشل أعمال 


ل/اوهة 
القاشانى (السيراميك) وبعض جوائب العناصر الزخرفية فى المنشآت المعمارية . وقلما كان 
يختلف القاشانى (الشيراميك) الصليبى عن نظيره العربى أو المملركى من حيث الصناعة؛ فقد 
عثر فى بعض المواقع التى أجريت فيها حفائر أثرية على أشكال وصور (رجال دين - صلبان , 
بعض الرموز المسيحية الأخرى) ترجع إلى الحقبة الصليبية. وتلك إشارة إلى حقيقة أن الصناع 
المحليين من المسيحيين والمسلمين قد قاموا بصناعة القاشانى , وهم الصناع الذين مارسوا 
مهنتهم بالطريقة التقليدية: بيد أنهم عندما تعهدوا بتقديم هذه المنتجات إلى زبائن جدد, كان 
عليهم أن يستجيبوا للمطالب الجديدة حيث استهلاك المجتمع الصليبى الجديد, وذلك بإنتاج 
أشكال ورموز إضافية تتفق وأذواق المجتمع الجديد. 
وإذا كان الفن الشرقى فى صناعة القاشانى (السيراميك) قد ترك تأثيره على هذا الطراز 
من الفئون . فإننا أيضا نجد أن الفن الشرقى قد ترك تأثيره أيضا على المقومات الزخرفية 
للمنشآت المعمارية. ولم تكن هذه المقومات الزخرفية الشرقية بالقدر الكافى الذى يضفى على 
البنايات الصليبية الطابع الشرقى؛ بيد أن هذا يشير إلى حقيقة أن بعض البنائين وكبار العمال 
كانوا من السكان المحليين الذين استخدموا مهارتهم 50 الحرفية فى بناء المنشآت 
الصليبية التى نفذوها وفقنا للتصميمات الهندسية التى وضعها لهم المهندسون الأوربيون. فق 
قام البنازن والفنانون المحليون المسيحيون بتنفيذ ونحت تيجان الأعمدة والافريزات فى كنيسة 
الضريح المقدس. وهم العمال الذين استمروا فى تنفيذ التقاليد الفنية البيزنطية الاقليمية. 
ترشن لوقا الفنية الموجودة على أنه حدث تطور حقيقى فى مجال البراعة الفنية لزخرفة 
المخطوطات بالذهب والفضة والألوان الساطعة ؛ بيد أنه لاتوجد أشيا ٠‏ مادية ف الأعيال 
الفنية لتقييم أعمال النحت والفسيفسائية والعمارة, وهى الفنون التى يعنت فى اليل 
الصليبية خلال مدة قصيرة لم ترد عن خمسين عاما. والتطور فى حد ذاته من الأمور الشيقة . 
وذلك لأن هذا التطور يوضح التحول من أسلوب فنى تعوزه الدقة والجودة - حتى فى مجال 
النسخ- إلى أسلوب فنى أكثر تحرر ويتبع النماذج الفنية الأقل تقليدا. وفى نفس الوقت فإن 
أعسال التت وزخرفة المخطوطات بالذهب والفضة والألوان الساطعة على حد سواء توضح سمة 
متأصلة فى المجتمع الصليبى: إذ كانت مثل هذه الفنون غير ملائمة للذوق الأوربى؛ على الرغم 
من وجود الأفاط الفنية الشرقية ية الممتازة التى اصطبغت باللون الشرقى المحلى. فالنحات الذى. 
قام بنحت التيجان الجميلة لكنيسة البشارة فى الناصرة استخدم الأحجار المحلية فى عملد 
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الفنى هذاء على الرغم من أنه لم يرسم الصور الظلية الشرقية المزودة بالقباب والأسقف 
المسطحة ٠‏ وكان هذا النمط المعمارى الفنى يتفق مع صورة المدن الأوربية والطريقة التقليدية 
فى نسم صورة هله المدن. وكانت زخرفة الكتب والمخطوطات بالذهب والفضة ظاهرة غريبة, إذ 
كانت هذه الزخارف تصور رسومات تتعلق بالإنجيل فى أرض الإنجيل (فلسطين) . وقلما كان 
الفئان يحاول رسم المناظر التى تحيط به فى حياته اليومية؛ كما كان نادرا ما يست خدم 
الأغراض الفنية ذات الصلة بالعادات والتقاليد المحلية. وإذا كان الفنانون فى القرن التاسع 
عشر الميلادى قد قبلوا الثياب العربية كملابس تلائم الأشخاص الذين ممثلون الإنجيل المقدس, 
نإ قناتن ررسائقى (البطيترويلؤة:الشاء فى التززنين العاتى طقن والعالف كر المبالاذيين فين 
ذهبوا إلى أبعاد من ذلك منيث صوروأ شخصياتهم ترتدى بعض الملابس غير شائعة الاستخدام 
فى الأراضى المقدسة. فقد رسم الفنانون الشرقيون الصور التى ترتدى القبعات الفرنجية أو 
أغطية الرأس الغريبة. وهذا يوضح كيف كان الفنانون والرسامون الأوربيون يقلدون الأنماط 
الفنية الشرقية. ويمكن تصور الأذواق والأفكار الأوربية سلفا من خلال وضع صورة الشخص 
فى وسط اللوحة. 

والحقيقة أن ظروف وأحوال الفنان الأوربى كانت تشبه اما ظروف وأحوال كل المفكرين 
والمبدعين الآخرين. فلم يهاجر أغلبية المفكرين الأوربيين من الشعراء. وعلماء اللاهوت , 
والعلماء. والمؤرخين إلى الامارات الصليبية فى بلاد الشام وفلسطين أو الاستيطان والاستقرار 
فيها. فقد ذهب بعض هؤلاء المفكرين إلى هذه الأراضى المقدسة من أجل تأدية الحج إلى 
المزارات المقدسة؛ وقد دونوا مشاهداتهم خلال رحلات الحج هذه فى صورة ابداعات أدبية (أدب 
الرحلات)؛ واهتم الشعراء فى قصائدهم بالحج إلى فلسطين والأراضي المقدسة؛ واقتبسوا 
الأغراض الفنية الشعرية اللجديدة من منطقة الشرق العربى الإسلامى: وعلى الرغم من أن 
الحروب الصليبية والأرض المقدسة أصبحت موضوعا مهما من الموضوعات الشعرية فى الشعر 
الأوربى المعاصر للفترة الصليبية . فإن هذا الشعر قد اكتسب نوعا مهذيًا من الاثارة (العظات 
والنصائح من أجل الذهاب إلى الأراضى المقدسة) , ونادرا ما أصبح الشعراء الوعاظ أرباب 
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الفصل الثامن عشر 
ظ تراث الفترة | لصليبية 

أ- الحروب الصليبية كحركة استيطانية استعمارية 

لقن تلفت أوويا درجة النضج الحضارى فى أواخر القرن الحادى عشر الميلادى. حيث التقت 
الخطوط التاريخية لفترة الخمسمائة عام الثانية من الألفية الأولى فى فط حضارى كالذى نرأه 
اليوم فى الملامح والسمات الحضارية التى قيز عصرنا الحالى. وخلال الخمسمائة عام التالية 
للقرن الحادى عشر تفجرت فى أوربا الطاقة والحيوية التى انتشرت فى كل أنحاء المعمورة, 
حيث تفرقت شعوب العالم وامتزجت مع بعضها البعض ٠‏ وانتشرت المؤسسات والثقافة. 

وكانت الحروب الصليبية من الناحية التاريخية تنوسط الفترة التاريخية المحصورة ما بين 
انهيار الامبراطورية الرومانية وبين العصر العظيم للكشوف الجغرافية , وقثلت نمائج الحروب 
الصليبية الملموسة فى انتشار وتأسيس المستعمرات والمستوطنات الأوربية فيما وراء الحدود 
الطبيعية لقارة أوريا . ومن وجهة النظر التاريخية . كانت الحروب الصليبية منهاجا صريعحا 
للتوسع الأوربى الخارجى الذى كان ارهاصا لحركات الاستعمار الأوربى فى العصر الحديث. 

والواقع أن الاستيطان والاستعمار لم 5 ظاهرة مضل شه . فقد وجدت نماذج كثيرة 
للمستوطنات فى العالم فى فترة ما قبل التاريخ المدون وأيضا خلال عصور التاريخ القديم . 
ومن المحتمل أن الاستيطان كان نتيجة من نتائج السلام؛ أو الحرب أو الهجرة . وعندما أصبع 
عنصر الهجرة عاملا مهمافى تكوين حكومة ودولة جديدة فإن هذه الهجرة استطاعت أن تخلق 
ظاهرة استيطانية . وأحيانا كان مصطلح «الاستيطان» يستخدم بشكل شخصى وذلك بالنسبة 
للهجرات الجرمانية فى العصور الوسطى الباكرة؛ وهى الهجرة التى أطلق عليها المؤرخون الألمان 
أسم «هجرة الشعوب 12311/211061028[ 1/8 »»؛ بيد أن هجرة هذه الشعوب الجرمانية قد عرفت 

وإلى أن حدثت الحروب الصليبية؛ كانت الحركات الاستيطانية التى تركت تأثيرها المهم 
والمستمر على الحضارة العالمية تتركز حول منطقة شرق البحر المتوسط ؛ وهى الحركات 
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الأقطار العالمية الممتدة على شواطىء البحر المتوسط. وهى الثقافة التى كانت تتطابق عمليا 
مع الشكل الجمهورى للدولة الرومانية . وكانت الحدود المثالية للتقليد الاستيطانى فى العصر 
القديم تأتى فى نطاق تعبير جغرافى عرفه الرومان وهو كلمة «بحرنا 1015أ2085 12816»* وكان 
هذا التعبير الجغرافى يمثل وجهة النظر الأوربية . التى رأت فى الحضارات اليهودية, 
والمسيحية؛ والهلليئية والرومانية أنها قثل المقومات الأساسية لدعائم الثقافة والحضارة - 
الأوربية. وعلى النقيض لما سبق فإن الصليبيين لم يجلبوا معهم التراث المشترك لعالم البحر 
المتوسط عندما حضروا إلى منطقة الشرق العربى الإسلامى؛ وعندئذ حمل الصليبيون معهم 
تراث وتقاليد الثقافة الأوربية . فقد كان الصليبيون ينتسون إلى الفرع الغربى من الكئيسة 
العالمية وهى كنيسة روما . حيث تربوا على التقاليد الأوربية؛ وعاشوا فى عالم بنفس المفاهيم 
والاتجاهات الغربية الأوربية, واعتمدوا فى تصنيفهم الاجتماعى على نفس المفردات المنطقية 
العرقية والأيديولوجية. وليس من قبيل المصادفة أن يطلق المسلمون على الصليبيين الأوربيين 
اسم «الفرنجة» . أو أن يطلق مؤلفو الحوليات التاريخية المسيحية هذا الاسم على الفرنسيين 

الذين اشتركوا فى الحروب الصليبية باعتبارهم الغزاة الأوربيين فى الشرق. 

وإذا كانت الحروب الصليبية تتميز عن حركة التوسع الاستيطانى الاستعمارى فى منطقة 
البحر المتوسط فى العصر القديم من حيث دورها فى نشر كل الشقافة الأوربية, فإن نفس 
الفكرة العامة تشكل الروابط بين هذه الحروب الصليبية وبين حركة الكشوف الجغرافية 
العظيمة:؛ وإذا كانت ثمة فجوة زمنية تقدر بألف عام تفصل بين الحركات الاستيطانية 
الاستعمارية اليونانية والرومانية وبين الحركة الاستيطانية الصليبية فى أواخر القرن الحادى 
عشر الميلادى؛ فإنه كان يرجد تواصل واستمرارية بين الحروب الصليبية وبين اكتشاف جزر 
الكانارى واكتشاف نصف الكرة الغربى (الأمريكتين). 

وبوقوع الحروب الصليبية يجب أن نترك جزئيا منطقة البحر المتوسط باعتبارها مركزا 
استيطانيا - وذلك لأن الصليبيين حضروا من الشمال الأوربى إلى ميدان جديد للصراع- 





*# أطلق الرومان على البحر المتوسط لقب «بحرئا» ولاسيما فئن أثناء نترة التوسع الرومانى وامتداد معلود 
الامبراطورية الرومانية حيث كانت تشمل معظم أنحاء العالم ماعدا بلاد الصين رالهند وفارس (المترجم) . 
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وعلى الرغم من رجحان وتفوق المناطق الواقعة ما وراء جبل الألب ؛ فإن مناطق البحر المترسط 
قد لعبت دور مهما فى الحركة الاستيطائية الاستعمارية . ولم يرجع السبب فقط إلى تأثر 
مناطق البحر المتوسط المباشر بهذه الحركة الاستعمارية . ولكن أيضا لأن أمم وشعوب عالم 
البحر المتوسط قد امتصت وادخرت التراث الاستيطانى للحروب الصليبية. هذا التراث الذى 
كان بمثابة حافز وخطرة ناشطة فى مستقبل المشاريع الاستيطانية . وعندما محص جانبًا من 
جوانب التاريخ الاستيطانى الصليبى نجد اختلافا جوهريا بين الذين شاركوا فى الحملة الصليبية 
الأولى وبين كل المهاجرين الذين حضروا فى أوقات تالية للحملة الصليبية الأولى ؛ سواء كانوا 
من الذين تم استدعاؤهم للمشاركة فى الحروب الصليبية أو من غير الذين تم استدعاؤهم لهذا 
الأمر. ففى المقام الأول يجب أن نشير إلى السمة الجماهيرية للحملة الصليبية الأولى؛ حيث 
غادر عشرات الألوف من المحاربين الصليبيين أوطانهم وذويهم وتحركوا صوب أراض جديدة فى 
منطقة الشرق العربى الإسلامى فى فلسطين وبلاد الشام. ولم تكن مشل هذه الميزة والسمة 
الجماهيرية من سمات الحروب والحملات الصليبية التى تحركت تباعا بعد الحملة الأولى أو من 
سمات الهجرات السلمية للأوربيين التى تقاطرت خلال فترات الهدنة التى تخللت الحملات 
العسكرية. والحقيقة الأكثر لفتا للنظر هى أن الحملة الصليبية الأولى لم يتم لها الإعداد 
الكافى. ولم تكن هناك محاولات باكرة للغزو سبقت الحملة الصليبية الأولى ولو على نطاق 
ضيق فلم تكن هناك تجربة . أو قائد طائرة ٠‏ أو رواد مغامرون بساهمون فى تألن هذه المحاولة. 
وعلى حد تعبير المؤرخين الذين أخذتهم الدهشة, فإن الحملة الصليبية الأولى كانت يثابة هجرة 
جماعية من أوربا ٠‏ ويبدو أن هذا التعبير أكثر صحة ومنطقية من ذلك التعبير الذى يطلق على 
الجماهير التى تحركت على أثر انفعال دينى عاطفى . ومثل هذا لابتضمن حقيقة أن كل فرد 
من أفراد الحملة الصليبية الأولى كان يتحرك وفق إرادته وآماله ورغبته الخاصة. وتطلعا إلى 
الثراء أو إلى أى شكل آخر من اشباع الرغبات. ومع ذلك ؛ فإن المشاركين فى الحملة الصليبية 
الأولى لم يتحركوا بفعل جملة هذه الآمال والرغبات المدوقعة أو بفعل أيديولوجيتها- والتى 
حركت مئات الآلاف من المشاركين- التى لم تستطع أن تخفى الرغبة الملحة لهؤلاء المشاركين 
فى تحقيق مكاسب وأربام دنيوية . وكذلك فإن كثيرا من هؤلاء المشاركين قلما كانوا يتخلون 
عن مصادر رزقهم العادية- وإن لم تكن وفيرة - لكى يقتحموا غمار مغامرة مجهولة 
العراقب. ولم تختلف الحركات الاستيطانية الاستعمارية المستقبلية من حيث الجوهر عن الحملة 
الصليبية الأولى. وإذا كان بعض المشاركين فى الحروب الصليبية يعرفون قليلا عن أرض 
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لحك ظ 
الهجرة (الأراضى المقدسة فى فلسطين وبلاد الشام)؛ فإنهم أيضا كانوا على دراية بحجم 
المخاطر والأهوال والصعربات التى سوف تواجه المغامرين الصليبيين . وهكذا فإن السمة 
الجماهيرية الغوغائية للحملة الصليبية الأولى* والتى قثلت فى عدم الاستعذاد الكافى 
والباعث كانت تختلف عن أى حركة توسع واستيطان أخرى. 

لقو عانت الشية الفرغاتية للسفلة الغلبيية الأرلن: ١‏ الخملة الشعيية) تقبط انان مقكة 
الانسان الذى شارك فيها . إذ:كانت عدم الأهنية النتبية الماديةذاث تاتم على القر كيين 
. البشرى لجموع المشاركين فى هذه الحملة . فقد وجدت القوى والعوامل النموذجية فى كل 
المشروعات والمغامرات الاستيطانية - بمعنى أن العامة والذين كانوا يعيشون على هامش 
المجتمع هم الذين قاموا بمثل هذا الدور الرئيسى فى التاريخ الاستيطانى - وقلما لعبت هذه 
القرى النموذجية دورا حاسمًا فى أحداث الحملة الصليبية الأولى (حملة الفرسان). وائنا نفتقر 
إلى معرفة مدى سورء التوافق والانسجام الذى كان هيز هؤلاء المغامرين والمنيوذين سواء كانوا 
من القراصنة أو من اللصوص الذين يبتزون ويغتصبون أموال التجار, أو كانوا من المبشرين , 
أو من نبلاء المجتمع المنبوذين (البارونات اللصوص) . وباعشراف الجميع . لم تكن جيوش 
الحملة الصليبية الأولى (الحملة الشعبية) جموعًا من القديسين . ومن المؤكد أن جسوم 
المشاركين فى الحملة الصليبية الأولى كانت تضم فى صفوفها اللصوص ٠‏ والقتلة؛ والزناة, 
والآبقين والمجرمين والهاربين من العدالة» وأناسا من طبقة هامشية مشاكسة فى المجتمع . بيد 
أن هذا النوع من الجماهير لم يكونوا رواداً مكتشفين . إذ كانوا عبئًا ثقيلاً على عاتق أولئك 
الذين تحركوا بمحض إرادتهم , وعلى الرغم من أن هذه المغامرة والإقدام كانت تعفق مع واقع 
حياتهم الخاصة؛ فإن إقدامهم على الخطوة الأولى للهجرة كانت رغما عن إرادتهم بسبب واقعهم 
الحياتى البائس. لقد كانت الجموع الأساسية المشاركة فى الحملة الصليبية الأولى جزء من 
المجتمع المستقر . فلم يكن هؤلاء الذين ذهبوا إلى الشرق من النبلاء؛ أو الفرسان . والرجال 





* المقصود بالحملة الصليبية الأولى الفوغائية هى الحملة الشعبية التى تحركت فى ربيع عام 45١٠م‏ والتى 
لم تتضمن عددا كبيرا من الفرسان المحتفرين؛ بل ضمت بين صفوفها أصنافا كثيرة من البشرء الزناة, 
واللصوص . والمجرمين؛ والفلاحين, والأقنان. وكان بطرس الناسك أبرز قاد: هذه الحملة الشعبية. وقد انتهت 
هذه الحملة بالفشل الذريع ؛. حيث تبددت دماء مقاتليها على رمال آسيا الصغرى على يد سيوف الأتراك 
السلاجقة (المترجم) . ظ ظ ظ 1 


كم 

الأحرار أو رجال الدين والأقنان من المنبوذين فى المجتمع؛ بل كائوا بمثابة عينة قشل جميع ‏ 
طبقات المجتمع الأوربى انذاك . ولم يكن قادة هذه الجموع الصليبية من الغزاة الذى يحظر 
عليهم اقتسام الغنائم ٠‏ ولكنهم كانوا يمثلون جزم تقليديًا من الكيان الأوربى الذى تأسس فى 
منطقة الشرق العربى. 

ونما يذكر أن الجموع الغفيرة من جيوش الحملة الصليبية الأولى قد زحفت وهى ترفع - 
شعارات أيديولوجية . ومثل هذا الشعار الأيديولوجى الصليبى فى تحرير الضريع المقدس 
وتخليصه من يد المسلمين الهراطقة. واستطاعت هذه الأيديولوجية وسط الحماسة الدينية 
المأججة أن تخلق نوعا من الهوس والجنون الذى لم يترك مجالا أو فرضة لتدبير خطة سياسية 
أو اقتصادية واعية. وتذكر عدد كبير من المصادر التاريشية المعاصرة أن قادة الحملة الصليبية 
الأولى لم تكن لديهم خطة مسبقة لتحرير الضريع المقدس فى المستقبل د سير صينتك كل 
المصادر التاريخية عن ذكر أية خطة صليبية لدى الصليبيين فى الحملة الأولى خير دليل على 
عدم صياغة الأهداف السياسية لهذه الحملة. ولايمكن أن نتصور أى هدف سياسى لها يفوق 
هدف انقاذ مسيحى الشرق. وحدث تغير كبير فى سلوك ومزاج جيوش الحملة الصليبية الأولى 
طالما أنهم كانوا يسعون لتحقيق هذا الهدف . فقد استغرقت رحلة الزحف الصليبى صوب 
الشرق ما يقرب من ثلاث سنوات. ومن ناحية القدرة البشرية. كان من الصعب على. جيرش 
الحملة الصليبية الأولى الاحتفاظ بروح الحماس الدينى المتأجج لمدة ثلاث سنوات متتتالية. فقد 
ارتكب جنود الرب الكثير من الجرائم البشعة والانتهاكات المخزية فى أثناء زحفهم المقدس 
خلال أراضى منطقة آسيا الصغرئ, كما ارتكب القادة الصليبيون أمثال بلدوين وتانكرد مقل 
هذه الانتهاكات والجرائم فى أثناء زحفهم فى قليقيا حتى وصلوا فى النهاية إلى الرها. وبعد 
أن أحرز الصليبيون نصرا مؤزر عند أنطاكية . ظهرت هناك حقيقة جديدة وواقع جديد تختلف 
عن المثال الذى رفعه الصليبيون . حيث تفرقت قوات الحملة الصليبية الأولى (حملة الفرسان) ‏ 
وذهب كل قائد يبحث لنفسه عن مكاسب اقليمية فى المناطق المحيطة بانطاكية, يحتل القرى 
والمدن ٠‏ ويضمها إلى حوزته . وفى غضون ستة أشهر قضاها الصليبيون فى أنطاكية تجلى 
الإفلاس الأخلاقى والأيديولوجى الصليبى؛ وكشف زيف الدعاوى والشعارات التى رفعها رجال. 
الدين الكاثوليك فى أوربا: فقد نسى أو تناسى قادة الحملة الصليبية الأولى مديئة بيت 
المقدس والضريح المقدس؛ واقتنع القادة الصليبيرن بما حصلوا عليه من مكاسب دنيوية فى 
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فلسطين وبلاد الشام ندري امتدينات | الس هناك. وعلى الرغم من تفجر بركان الأطماع 
الدنيوية الصليبية فإن القادة الصليبيين- باستثناء الأمير الصليبى بوهمند؛ الذى كان من 
أشهر مؤسس الكيان الصليبى- لم يفكروا بلغة سياسية واحدة. وكان جل تفكيرهم ينحصر فى 
المحصول على الغنائم والأسلاب. وليس هناك أكثر دليل من «قأتون الغزو» 01 /نال.آ 1115 
]0001165 الذى أصبح من فترة باكرة جزءا من تشريع المملكة الصليبية . ووفقا لقانون الغزو 
هذاء فإن القائد الصليبى الذى يرفع رايته وبيرقه فوق أى موضع يتم غزوه فى منطقة الشرق 
العربى, مثل منزل. أو فرن يصبع هذا الموضع ملكا خالصًا لاينازعه أحد. ومهما يكن من 
شىء؛ فإن الصيغة المضبوطة لهذا القانون والتى تحصددت فى إطار الأفكار الخاصة بالسلطة 
والهيراركية الاقطاعية (تسلسل الرتب والدرجات الاقطاعية) لهذه الفهرة كانت ترى أن أية 
دعوى ترفع من أجل اثبات الملكية بين الفرد وبين المالك الحقيقى للضيعة قثل باختصار 
تشجيهًا للفزو ودعامة قوية له. ويبدو أن هذا القانون كان دلالة على التحول من الشكل 
الدينى للدولة الصليبية إلى الشكل السياسى . 

والحقيقة أن مثل هذا التحول واجه معارضة قوية من جانب رجال الدين ومن بعض المتدينين. 
نقد حاولت العناصر المخلصة للتعهد الأصلى من الجموع الصليبية التى شاركت فى الحملة 
الصليبية الأولى الوقوف والتصدى لهذه النزعة العلمانية الجديدة. وهدد هؤلاء المتحمسون من 
المتدينين الصليبيين بحرق المان التى احتلها الصليبيون فى منطقة أنطاكية إذا لم يواصل قادة 
هذه الحملة الزحف العسكرى صوب مديئة بيت المقدس. وكان هذا التهديد ذا فعالية وقوة 
ضافطة على هؤلاء القادة ؛ حيث تحركت القرات الصليبية صوب الجنوب إلى فلسطين وبلاد 


' الشام. بيد أن هذا التحرك كان مجرد نصر خاطف أحرزه صغار المحاربين الصليبيين المتحمسين 


دينيا. إذ حدث نزاع بين أصحاب الاراء الراديكالية من القادة الصليبيين وكان هذا أمراً حتميا 
وحدث هذا الخلاف والصراع بين القادة الصليبيين قبيل احتلال مدينة القدس. ولكن ترى ما 
الذى جعل فريقا من المشاركين فى الحملة الصليبية الأولى ولاسيما الفقراء منهم الذين انحدروا 
فين أوشاط الفلاحين وصغار رجال الدين؛ ومن صغار الفرسان عا رن قسيام أى نوع من 
الحكومة فى أنطاكية وذلك تحصت تهديد الإرهاب والاغتيال؟! وقد : تم إقناع القادة الصليبيين ‏ 


00 ن أجل 0 0 ون ييه اب رسيي الصليبيين 
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الاجتماعية المصاحبة لهذه المملكة السماوية , فقد تحقق الحلم الإنسانى الألفى بخصوص إقامة 
العدالة المطلقة : فالفقير هو المختار والمصطفى لدى الربء, وهو أول من يدلف إلى مملكة القدس 
السماوية . وخلال التنافس بين الحزبين المتصارعين الآخرين من القادة الصليبيين , طالب قادة ' 
أحد هذين الحزبين بضرورة أولوية انتخاب ملك صليبى علمانى للملكة الصليبية فى حين نادى 
كاذه ادن الأذن بضترورة وارلرية انتخاب بطريرك لاتينى لكنيسة بِيّت المقدسء ولم يعلق هذان 
الحزبان المتنافسان أفكار) ثورية. إذ كان كل منهما يمثل الوضع القائم . ؛ على الرغم من أنهما 
لم يتفقا على أسبقية وحيموية ة أى الأمرين (اختيار الملك العلمائى أم اختيار البطريرك 
اللانيين ال 
وبعد هله لاجو لاقي بين الحزبين المتصارعين تم انتخاب أحد قادة جيرش الحملة 
الصليبية الأولى وهو جودفرى البويونى كأول حاكم علمانى للملكة الصليبية الوليدة فى بيت 
لقنس فنن أجل حماية الأراضى والأقاليم التى تم غزوها . وكان اختياره حاكما بمثابة مرحلة 
حاسمة ومنعطف مهم فى تاريخ الحروب الصليبية؛ وأيضًا كان هذا الاختيار يمثل نقطة مهمة 
فى الأيديولوجية الصليبية : حيث ساهم قرار اختيار جودفرى البويونى فى إنشاء مملكة أوربية 
ومجتمع أوربى فى الأراضى المقدسة فى فلسطين. وعلى أى حال ؛ فإن الغموض الذى اكتنف 
المجتمع الصليبى لم يتم الكشف عنه قامًا . واتخذ جودفرى لنفسه لقب «حامى الضريح 
المقدس» . وهو لقب غامض ٠‏ لم يشر إلى مهمة بذاتها فقط . بل أيضا كان هذا اللقب يؤكد 
الدعاوى الصليبية الباكرة , ولم يخلع جودفرى على نفسه لقب «ملك» ؛ إذ لم يصل الكيان 
الصليبى فى عهده إلى مستوى الدولة, فلم يزد هذا الكيان السياسى عن كوئه وديعة وأمانة 
بين يدى جودفرى وظلت كذلك حتى آخر قرار مهم أصدره هذا الحاكم الأول. لقد تأكد الولاء 
للماضى من خلال الشروط والالتزامات المادية التى تعهد بها جودفرى البويونى؛ حيث اعترف 
بتبعيته الاقطاعية للبطربرك اللاتينى وتعهد بأن يتنازل للبطريرك عن ملكية مديئة بيت 
المقدس ومدينة يافا. فقد كانت الالتزامات والتعهدات التى اضطلع بها جودفرى من الشروط 
التقليدية الاقطاعية التى دونت فى أحد المصادر التاريخية التى عرنت فى أو فى ذلك 
الوقت . بيد أن هذه الشروط والقيود كانت تعبيرا عن حقائق متداولة تختلف اما عن تلك 
الشروط المعروفة فى قانون التبعية الاقطاعية المعروف فى أوربا آنذاك؛ بمعنى أن أسس ونظم 
الأمور الدنيوية الأخرى قد صيغ بلغة النضوع للكنيسة , ومع ذلك فإن الرهن والدين 
الأيديولوجى الصليبى لم يف به الملوك الصليبيون بشكل كامل. ا 
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وأخير) لم يتم الوفاء الكامل بالدين الأيديولوجى الصليبى من جانب الملوك الصليبيين فى 
نهاية عام ١٠١1١م,‏ أى بعد عام ونصف من احتلال مدينة بيت المقدس. فقد جاء بلدوين الأول 
ليخلف أخاه جودفرى البويونى الذى ودع دنياه فى عام ١٠١٠م‏ فى حكم المملكة الصليبية » ' 
وتم تتويجه فى كنيسة المهد فى بيت لحم. ورفض بلدوين الأول أن يطلق على نفسه لقب 
«وحامى الضريع المقدس» ذلك اللقب الفضفاض الغامض ٠‏ بل اتخذ لنفسه لقب «ملك بيت 
المقدس» . وبعد صراع بين المشال والواقع انتصر الواقع أخيرا على المثال الصليبى. إذ كان 
تحرير الضريح المقدس يعنى تأسيس مملكة مسيحية فى فلسطين . وكان الغزاة الصليبيو: 
مصدر القوة لمجتمع ومواطنى هذه الدولة الصليبية الجديدة. وانتهت فكرة تحصرير الضريمح 
المقدس- دون تخطيط للأيام المقبلة- إلى إنشاء وقيام مستوطنة لاستقرار هؤلاء الذين حضروا 
إلى الأراضى المقدسة من الصليبيين والذين سوف يحضرون إلى هذه المملكة الصليبية الوليدة 
فى منطقة الشرق العربى الإسلامى. 

واعتمد القرار المنطقى بانشاء المستوطنة الصليبية على طريقة واقعية لفهم المئؤسسات 
والمجتمع البشرى؛ على الرغم من أن هذا القرار كان يحتاج إلى تفسير وتبرير. فقد تم إضفاء 
الشرعية على الغزو الصليبى فى تناغم مع المنطق الدينى والأخلاقى لهذه الفتمرة . واستطاع 
البابا اربان الشانى 11 171001 وصف شرعية هذا الغزو . ووضع التبرير الدينى لهذه الحركة 
الصليبية وذلك من خلال حق المسيحية الشرعى فى امتلاك أرض الميعاد* فى فلسطين , بيد 
أننا نجد أن هذا المبرر البابوى الدينى للحروب الصليبية قد تطور بعد الاحتلال الصليبى لمدينة 
القدس. وآية ذلك. الحوار الخيالى الذى دار بين البطريرك اللاتينى فى بيت المقدس وبين السكان 
المسلمين فى مديئة قيسارية فى أثناء الحصار الصليبى لها فى عام ١١١١م‏ . إذ قام البطريرك 
بتقديم نصائحه الإنجيلية لسكان مديئة قيسارية المسلمين والخاصة بتحريم الإنجيل لسفك 
الدماء والاستيلاء على أملاك الغير بالقوة . وعندما تحدى السكان المسلمون فى قيسارية حجة 
وموعظة البطريرك اللاتينى تحدث إليهم قائلاً : «والحقيقة أن ديئئا المسيحى يحرم القتل 





« يلجأ المؤلف أحيانا إلى ذكر مفردات توراتية لخدمة الأغراض السياسية للصهيونية , ولائبات الحق. 
المزعوم لاسرائيل فى فلسطين . وتلك أصور اعتدنا رؤيتها مرارا وتكرارا فى ثنايا هذا الكتاب, وذلك يمثل 
انحرافا عن الموضوعية التاريخية لمؤرخ يهودى متخصص فى تاريغ الحروب الصليبية مثل يوشع براور 

ظ (المترجم), 


/اكم 
والسرقة ويأمرنا ديئنا ألا نرتكب هذا ولاذاك . بيد أن مدينة قيسارية ليست ملككم أيها 
المسلمون, ولكنها كانت ملكا للقديس بطرس الرسول؛ وسوف تظل ملكا له وأجدادكم قامرأ 
بطرد القديس بطرس من مدينته بالقوة . وإذا أردنا نحن نواب القديس بطرس أن نستره 
مدينته ؛ فإن ما نفعله من استرداد لأملاك القديس بطرس ليس من قبيل السرقة أو الاغتصاب 
مد ينتكم ) . ظ 
وهكذا كان الغزو الصليبى لمدينة قيسارية شرعيا ‏ وظلت هذه الشرعية تفسر باستمرار من 
جانب رجال الدين اللاتين فى المسلكة الصليبية . وكان الغزو الصليبى وتأسيس المملكة 
الصليبية فى بيت المقدس يوصف بأنه استرداد, أو استعادة الأملاك المسيحية من يد المسلمين, 
وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين. 
وترددت نفس هذه الفكرة فى التاريخ من أجل توحيد المملكة الصليبية الجديدة على أساس 
الصليب القديم. واستطاعت الأسرات الحاكمة المبجلة فى العصر القديم تشييد مملكة فى هذه 
الأراضى المقدسة ولم تكن هذه المسلكة هى نملكة بيت المقدس فحسب. بل كانت أيضا «مملكة 
داود» ٠‏ وببساطة لم تكن هذه المسلكة ذكرى توراتية صاضية , ذلكن كان هناك 5 تاريخى 
(لها وللممالك الأخرى) لوجودها . وكان وجود كل هذه الممالك قريب المنال فقد كانت مدينة 
بيت المقدس تدفع إتاوة مالية للحكاء المسلمين فى العصور الوسطى وكانت هذه الإتاوات من 
التقاليد الراسخة للعصور الوسطى . وهكذا لم تكن الحروب الصليبية من وجهة النظر المسيحية 
حركة استعمارية أو استيطانية , وذلك لأنها كانت عملاً بطوليا من أجل تحرير الأماكن 
ونظرا للوضع الشرعى الذى آزر الأسرة الحاكمة الصليبية التى انحدر منها جودفرى وأخره 
بلدوين الأول؛ فإن بلدوين الأول أعلن بسرعة برنامجه السياسى حيث أطلق على نفسه لقب 
«ملك مصر». وعندما نفكر مليا فى هذا اللقب ندرك على الفور أن الصليبيين قد مالوا إلى 
الواقع أكثر من ميلهم إلى المثال. وبعد سنوات أربع من حكم الملك الصليبى بلدوين الأول قاء 
هذا الملك بمنح الجنوبة ثلث مدينة القاهرة وثلث الأملاك والضياع الزراعية القريبة منها. وعندما 
تأسست المملكة الصليبية فى بيت المقدس. شيدت إمهارتان مسيحيتان على أنقاض مناطق 
السيادة الإسلامية فى كل من أسبانيا وصقلية. وكانت ثمة ظروف وأمور كثيرة مشتركة بين 


مه 


شبه الجزيرة الايبيرية وصقلية وبين المنشآت والمستوطنات الصليبية فى منطقة الشرق العربى ‏ 











04 
الإسلامى؛ علمى الرغم من بعض الاختلافات التى كانت طفيفة وتافهة . فلم تستطع حقائق 
ووقائع الغزو المسيحى فى أسبانيا وصقلية أن تخلق نفس الأفاط الاستيطائية الصليبية. ولم . 
تظهر الاختلافات الرئيسة بين التجربتين المسيحية فى أسبانيا وصقلية والصليبية فى منطقة 
الشرق العربى الإسلامى فى مجال الدوافع والأيديولوجية . حيث كان مصطلع الاسترداد 
الأسبانى 1050010101508 يشير إلى فكرة تحرير أو استرداد الأملاك والأقاليم المسيحية, وهى 
نفس الفكرة التى ظهرت واضحة فى الأراضى المقدسة فى فلسطين وبلاد الشام. ويشبلور 
الاختلاف الرئيسى بين التجربتين الأسبانية والصقلية والصليبية فى الظروف الطبيعية 

والتاريخية. 

تعدو أن السيمة والمتيزة الأررنية لسطلبة القوو الاستيطانن فى أسبانيا وصقلية كانت 
تختلف بشكل رئيسى عن السمة المميزة لنمط الاسيتطان الصليبى الذى كان سائدا فى منطقة ‏ 
الشرق العربى الإسلامى (منطقة ما وراء البحار) . ومن ناحية النمط الاسيتطانى ؛ كانت 
المشروعات الاستيطانية الاستعمارية فى كل من أسبانيا وصقلية تتشابه فى مفردات كثيرة مع 
حركة الاستعمار والاستيطان الألمانى فى المناطق السلافية ومناطق البلطيق . وقد تبين لنا من 
خلال الأماط والنماذج الاستيطانية الأسبانية والألمانية أن هذه المراكز التى تم احتتلالها بعد 
الحملة العسكرية الاستعمارية ظلت تلعب دور رئيس فى عملية الاستيطان بعد عملية الغزو 
التى تم تنفيذها . وكانت السمة الأوربية لحركة الاستيطان فى أسبانيا وصقلية تتبلور فى 
التوسم الذى تطلب نوعًا من التحصينات والقواعد الأمامية على حدود مع العدو. وهذا 
التوسع هو الذى حدد شكل وملامح الغزو والسيادة فى المستقبل . كما كانت هذه السمة 
الخاصة بالتوسع ذات تأثير حاسم فى صياغة وتشكيل المجتمع الصليبى الجديد فى المناطق 
المحتلة حديثا . وكان هناك باستمرار توجد منطقة داخلية بعيدة عن الساحلء وهى المنطقة التى 
كانت تيسر عملية تدفق المهاجرين الأوربيين إلى المناطق الخالية من السكان. وبيئما كان النصر 
الذى يحرزه الصليبيون يؤدى إلى إبادة السكان الوطنيين الأصليين على يد هؤلاء الغزاة الجدد, 
كان هؤلاء الغزاة أيضا يعمرون هذه المناطق المهجورة التى هجرها سكانها . وعلى الرعهم من أن 
هؤلاء السكان الغزاة عاشوا تحت الحكم المسيحى. فإن التماسك الاجتماعى لهؤلاء السكان 
الصليبيين كان هشا ضعيقًا أو منهارا . وبات من السهل استيعاب هذه المناطق لهؤلاء السكان 
الصليبيين ٠‏ ... الخ . وما يذكر أن النشاط التنصيرى والتكامل والدمج العنصرى من 





056 


السمات المتسايزة التى قيزت بها المجتمعات الاستيطانية فى كل من الأندلس وصقلية عن 
غيرها من المستوطنات الصليبية فى المناطق العربية المقدسة فى فلسطين وبلاد الشام . 

وأصبحت الحقيقة التى تقول أن الصليبيين ل يتقدموا صوب المناطق المجاورة لمستوطناتهم فى 
حين كانت حدودهم متقدمة باستمرار- كما كان الوضع فى شبه الجزيرة الأيبيرية- عاملا مهما 


فى تشكيل بناء الدولة والمجتمع الصليبى. وربما لو كانت هذه الحركة الاستيطانية الصليبية فى 


عصر تكنولوجى قادر على اختصار المسافات أو زيادة الحمولات: لأمكن إحداث تطور مختلف 


50 فى نهاية القرن الحادى عشر كانت الظروف والأوضاع الطبيعية غير قادرة على 


تذليل العقبات التى حددت شكل وايقاع التطور. < 

والحقيقة زن طبيعة وظروف فرة الغزو الصليبى لم تكن أقل حسما فى تحديد شكل وايقاع 
التطور الاستيطانى . فمن أجل النجاح والظفر تحرك الصليبيون يبطىء ؛ وانطلقوا يؤسسون 
ويشيدون قواعدهم فى منطقة الشرق العربى. وعلى الرغم من ضألة عدد قواتهم- والتى لم 
تستطع القوة البشرية التى جاءت من أوربا سد هذا النقص- فإن هذه القرات الصليبية الضئيلة 
لم تنهار وظلت صامدة . وشيد الصليبيون قواعدهم وتحصيناتهم من المساعدات التى جلبت 
إليهم من أوريا . وتغلغلوا فى هذه المناطق واحتلوها . وكان هذا النمط من الغزو يطتلب قرة 
عسكرية ضخمة عند الهجوم العسكرى الضارى. والحقيقة أن جموع المحاربين فى صفوف 
الحملة الصليبية الأولى كانوا أكثر عدوانية ووحشية فى ميدان القتال من أى جيش صليبى آخر 
شترك فى الحروب الصليبية . وبينسا استمر الغزو الأسبانى المسيحى للمناطق الإسلامية فى 
الأندلس وكذلك الغزو لمناطق البلطيق لمدة أجيال عديدة؛ فإن الجهد الصليبى فى مجال الفزر لم 
يكن متناميا ٠‏ إذ كان جهدا ضعيقًا ؛ ولم يتصاعد هذا الجهد إلا فى حادثة واحدة فقط*. فلم 
تتسع حدود المملكة الصليبية أو تمتد إلا بشكل قليل بعد ما يزيد عن عشر سئوات من 
تأسيسها . وهكذا وعلى النقيض مع الوضع الاستيطانى فى أسبانيا , فإن عملية الغزو 


* تعتبر الحدملة الصليبية الأولى هى الحملة الوحيدة التى حققت نجاحًا مطردا فى 0 المروب الصليبية, 


إذ استطاع قادة هذه الحملة بعد نصرهم على المسلمين تأسيس الكيان الصليبى فى المنطقة العربية؛ وهى مملكة 
بيت المقدس والإمارات الصليبية التابعة لها. بينما تحرز باقى الحمملات الصليبية الأخرى التالية أية نجاحات ‏ 


ا سردات اناراتي: تسايتت 
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/اه ظ 
الصليبى فى حد ذاتها لم تستطع أن تساهم بشكل كبير فى تشكيل مصائر واقدار ومستقبل 
المجتمع الصليبى الرليد. وقد تقرر وتحدد شكل الدولة والكيان الصليبى الجديد بعد الغزو 
مباشرة . وكان الاختيار الصليبى ينحصر ما بين إقامة نقاط دفاعية محصنة - وبشكل 
أساسى فى الموانىء البحرية- بحيث تشكل مناطق صليبية محاطة بالأعداء . من أجل الوصول 
إلى منافذ التجارة ومساهمة هذه المناطق فى تصريف منتجات المناطق الداخلية . والاختيار 
الثانى كان يتمثل فى تكوين دولة فى شكل مستوطنات يقطنها مجتمع من المهاجرين 
الأوربيين. ولم يكن القرار الذى اتخذه الصليبيون فى هذا الصدد موضع شك . فلم تتأسس 
الإمارات الصليبية على أساس الحسابات التجارية وكانت فكرة العوامل التجارية عديمة 
الأهمية داخل إطار المنطقة الأيديولوجية الصليبية . وهكذا فإنه يمكتنا أن نصل استنتاج ل 
سبق مؤداه أن المستوطنات الصليبية الوليدة التى أقيمت فى المستقبل لم تصل إلى فط 
المستوطنات الفينيقية أو فط المستوطنات القرطاجينية . ولم تكن تشبه المستعمرات 
البرتغالية, أو الفرنسية . أو الجهود الاستعمارية الإنجليزية فى الهند والشرق الأدنى . والواقع 
أن المستوطنات والمستعمرات الصليبية كانت إرهاصًا للمستعمرات الإنجليزية والأسبانية فى 
النصف الغربى من العالم (الأمريكتين) فى العصر الحديث . 
وطوال عصور التاريخ . ظهرت حركة الاستيطان سواء كانت ذات فط تجارى أو استعمارى, 
وذلك بفضل نشاط المراكز الاستعمارية . فقد استطاعت الدولة, أو المدينة الشركة أن تحرك 
القوة البشرية ورأس المال. فى حين كان الإلمام بالمعرفة العملية لهذا النشاط الاستعمارى من 
العرامل الجوهرية للنجاح. وربما بدأ أو لم يبدأ أى مشروع استعمارى بالحصول على امتيازات 
أو سلطات من المركز الاستعمارى. ففى حالة الشركات الاستعمارية كانت أية شركة استعمارية 
تححصل على وضعها وامتيزاتها من خلال قوتها السياسية ونفوذها السياسى ولذا فإن حقها فى 
منح الامتيازات كان أمرا ثانويا . ومهما كان الوضع ؛ فإن قوة الدولة كانت تمثل عماد نجاح 
المشروع الاستعمارى الذى سوف يتحرك أجلا أو عاجلا صوب الاقليم الذى يتم احتلاله حديثا؛ 
وإنشاء مستعمرة فعلية ومعترف بها عن طريق ادعاء الدولة ببسط سيطرتها والحصول على 
الموارد الكامنة فى هذا الاقليم المحتل . ولم تغب أو تشختفى علاقات التيعية , التى سوف 
تصاغ فى شكل مؤسسات. وكانت أشكال التدخل الاستعمارى تختلف ,٠‏ بيد أن نزعة التدخل ‏ 
كانت شيئًا مألوفًا. وفى حركة الاستيطان الأوربى؛ كانت إمكانية الاتصال غير المباشر بين 


الاه 
المستعمرات والدولة الأم أمرأ محتملاً لكى يكفل هذا الاتصال السيطرة المحكمة على الأقاليم 
التى تم احتلالها حديثا وذلك بدرجة أكثر من تلك المستوطنات الصليبية التى تأسست فى 
منطقة الشرق العربى الإسلامى . ففى المسترطنات الصليبية؛ كانت قوة الدولة تعضد الحخرب 
مثل المشروع الاستعمارى الناجح فى المستعمرات الأوربية الذى كان بثابة الخطوة الأولى فى 
تعضيد المستعمرين والغزاة الأوربيين. وفى حالة منع هذه المستعمرات شكلا من أشكال الحكم 
الذاتى, فإن هذا الحكم الذاتى يكون متقلصا وقد وجدت أداة للسيطرة على هذه المستعمرات 
الأوربية .وكانت هذه الأداة تهدن إلى دمج هذه المستوطئة والمستعمرة داخل البناء السياسى 
للمركز الاستعمارى . وحدث مثل هذا فى الممالك المختلفة فى شبه الجزيرة الايبيرية (البرتغال؛ 
كاستل ؛ أراجون) , وفى الشرق الروسى وفى منطقة فرسان التيوتون فى برؤسا . وكانت هذه 
الأوضاع مختلفة فى عملية الاستيطان الصليبى فى منطقة الشرق العربى الإسلامى (مناطق 
فيما وراء البحار)؛ إذ إن عملية الدمج الحقيقى لهذه المستوطنات مع المراكز الاستعمارية 
(المسالك الأوربية فى غرب أوربا) كانت أمرا عسيراً يصعب تنفيذه . وهنا نجد حالة من 


القبعية ؛ وهى الحالة التى أفرزت توترات وتنافس بين المركز الاستعسارى فى أوربا وبين 


المستوطنة الصليبية التابعة له. حتى تعقدت العلاقات وروابط التبعية على يد المستوطنين . 
وطالما كانت توجد روابط التبعية التى أشرنا إليها سابقا . فإن المفترض أن يقوم المركز 
الاستعمارى بالدفاع عن المستوطنة ٠‏ ولكن المدينة الأم كانت أشد حرصا على التزود بما تحتاج 
إليه من الموارد من هذه المستوطئة . وبعد مدة من الزمن . وعندما أصبحت المستوطنات 
والمستعمرات مجرد رهانات وضمانات فى السياسات العالمية؛ فإن الاستراتيجية الاستعمارية 
والمكانة الدولية لم تكن أقل أهمية من مصادر الدخل والمواره المالية فى إحداث الصراعات 
والمساومات بين القوى الاستعمارية. 

وإذا نظرنا إلى جوانب وأوجه الحروب الصليبية باعتبارها حركة استيطانية استعمارية يتبين 
لنا انها كانك حركة فريدة ذآت أشيية خاضة: ويعسقل هذا التنرن الذى مي الدرقة السليية 
كحركة استيطانية فى حقيقة أن المركز الاستعسارى فى أوربا (الوطن الأم) لم يرفع دعوى 
بشأن حقوقه السياسية أو الاقتصادية فى المستوطنات الصليبية التى سوف تتأسس فى 
المستقبل , وهكذا كان هناك انفصال بين هذه المستوطنات وبين الوطن الأم . لقد كان الوعاء 
الذى من فيه الساييكين أزذي ارسيعق شغا بوعل ارق من الت ركه الازرية: ناد 
المجموعات اوالتجمعات الإقليمية والقومية اعتبرت نفسها مجمرعات مسيحية أولا- وليس 
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؟/ام . 
لديها مطالب سياسية أو اقتصادية فى المملكة الصليبية. ومن الناحية النظرية , كانت البابوية 
تستطيع أن تتقدم بهذه الادعاءات والمطالبء بيد أن مثل هذا كان موضع شك بقدر كبير وغير 
مؤكد . فإذا كان البطريرك اللاتينى دايمبرت 1012116116 قد طلب من الملك الصليبى جودفرى 
البويونى أن يقدم الولاء والتبعية الإقطاعية له. فإن بابا روما هو الذى حث البطريريك اللاتينى 
على ذلك من أجل سمو الزعامة الكنسية , والحقيقة أن هذا المطلب لم يتكرر مرة ثانية من 
البطريرك . وهكذا فإن الأيديولوجية الصليبية المسيحية المفسدة والمضللة قد سادت الحملة 
الصليبية الأولى- وهى الأيديولوجية التى قررت مصائر ومستقبل المستوطنات الصليبية 
ككيانات سياسية مستقلة لم ترتبط بأية علاقات من التبعية الحقيقية مع أى مركز من المراكز 
الاستعمارية فى أوربا. ولايمكن أن نعتبر الحملات الصليبية التى قام بها كل من ملوك فرنسا, 
أو ملوك إنجلترا ؛ أو أباطرة ألمانيا , أو أمراء ودوقات بافاريا أو هنغاريا حملات قومية , 
على الرغم من أى أفكار العصور الوسطى كانت تعتبر أية حملة يقوم بها أى ملك أوربى شأنًا 
يتعلق بالدولة . فقد كانت المساعدات المالية التى ترسلها أوريا إلى المملكة الصليبية فى بيت 
المقدس ممثابة جزء من المجهود الحربى الأوربى من أجل الحفاظ على الكيانات الصليبية . 
وشارك قادة الأقطار الأوربية فى الحملات الصليبية؛ وحاربوا من أجل المملكة ؛ وقدموا لها 
العرن المادى والتأبيد المعنوى فى إطار قناعتهم الكاملة بأنهم يحاربون من أجل المسيحية. 
ولاشك أن التعميم السابق الخاص بقناعة كل القادة الأوربيين الكاملة بأنهم يحاربون من 
أجل المسيحية من خلال تقديهم العون للكيان الصليبى فى منطقة الشرق العربى لم يكن 
كاملا وذلك لأنه توجد ثلاث حالات استثنائية . اثنتان منهم ذات هدف خاص.ء وذلك لأن 
هذين الاستثنائين يمثلان اتجاها مختلفا وتصورات وأفكار مختلفة. ففى أثناء الحملة الصليبية 
الثالثة, كان هناك اتفاق بين الملك الفرنسى فيليب أغسطس وملك انجلترا ريتشاره قلب الأسد 
من أجل تقسيم الأقاليم التى سيتم احتلالها فى منطقة الشرق العربى فى المستقبل فيما 
بيئهما. وفى نفس الوقتء اتفقا العاهلان الأوربيان على أن يتم احتلال الأملاك والأقاليم 
الجنوية فى المسلكة الصليبية إذا لم يعترف الجنوية بأحقية المملكة الصليبية فى امتلاك هذه 
الأقاليم وهذه المستلكات . ومن الناحية العملية. كان يحدد نصيب من هذه الأملاك الجنوية 
لصالح المملكة الصليبية . ويتم تسليم هذه الأملاك لملك بيت المقدس الصليبى ٠‏ بيد أن إرادة 
هذين العاهلين ومقترحاتهم كانت هى الحاسمة بخصوص رد الحقوق للتاج الملكى الصليبى الذى 
كان نصف شاغر. 


وفك 

وتغير الوضع فى عام 10١١م‏ حينسا تزوج الإمبراطور الألمانى فردريك الشانى 
الهرهنشتاوفن من ايزابل 15001 وريثة مملكة بيت المقدس الصليبية وابنه الملك الصليبى 
السابق جان دى بيرين 811870 00 13011 . ولذا أضاف الامبراطور الألمانى إلى جملة ألقابه 
لقب «ملك بيت المقدس» . واستطاع هذا التوحيد الشخصى للمملكة الصليبية الذى قام به 
الإمبراطور الألمانى فردريك الثانى أن يكتسب سمة عالمية زائفة وذلك لأن الظروف السياسية 
لم تستطع أن تمع تطور هذه الوحدة الظاهرية للمملكة الصليبية. وكما حدث ؛ فإن الإمبراطور 
فردريك الثانى الهوهتشاوفن لم يستطع زيارة تملكته فى الشرق مرة ثانية ؛ وغاب عن حكم 
نملكته الجديدة . الأمر الذى أدى إلى عودة النبلاء المحليين إلى حكم المملكة الصليبية . حيث 
ال توعان قن فبرسن: ند أنه خلال فقرة الحكم القصيرة لأسرة الهوهتشتاوفن لمملكة بيث 
المقدس الصليبية يتبين لنا وجود عناصر جديدة فى التجربة الاستعمارية الصليبية الأخيرة. لقد 
عجلت الحملة الصليبية (4؟171١-9؟١1١ء)‏ التى قادها فردريك الثانى حدوث الصدام بين 
الامبراطور وبين النبلاء الصليبيين المحليين . وحاول الإمبراطور فردريك الثانى فى حربه ضد 
الأومبارد التصرف وفق القانون الإمبراطورى . بيد أن البارونات المحليين ألغوا العمل بهذا 
القانون مباشرة ؛ وأعلنوا بغطرسة أنهم سوف يتم حكمهم وفق قوانيئهم وعاداتهم وتقاليدهم 
الخاصة. وهكذا كانت الحادثة العرضية للصدام بين الصليبيين من النبلاء المحليين وبين النفوذ 
الأجنيى (سلطة الامبراطور فردريك الثائى) كافية لبدء محاولة فرض عادات وقوانين الوطن 
الأم فى الأقاليم التى اكتسبتها هذه القرة الأجنبية (الإمبراطورية الألمانية) . وكانت هناك 
محاولة فى فترة متأخرة من الوجود الصليبى لفرض قوانين وعادات «الوطن الأم» 
(الامبراطوربة الألمانية) هذه الدولة التى لم يكن لها مركز استعمارى ولم تكن ظروفها 
السياسية تسمح لها بتنظيم حياة ابنائها فى المستعمرات. ظ 

وكانت ثمة محاولة فقط فى السنوات الأخيرة من عمر المملكة الصليبية وهى المحاولة التى 


قيزت بانحراف شديد فى تاريخ الاستعمار , بمعنى أنها أوجدت نمطا خاصًا من العلاقة بين 


المستوطنات الصليبية وبين الغرب الأوربى. وكان الممثل لهذا النمط من الاستيطان واحداً من 


أكبر الشخصيات شهرة فى القرن الثالث عشر من الميلاد وهو الجدوى بنيديتو زاكاريا -88 
8 6060 . ففى عام 141١م‏ عندما نشبت ثورة فى كولتية طرابلس الصليبية ضد 


حاكمها الصليبى؛ اقترح بنديتو زأكاريا مبعرث جنوا عقد اتفاق أصبحت الكونتية بموجبه جزم] . 


من جمهورية جنوه . فقد كان هذا التحول أكثر أهسية منذ أن وجدت الاحياء.الابطالية التى 
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غ/اة 
تنعت بالحكم الذاتى فى المدن البحرية فى مملكة بيت المقدس الصليبية . وكان هذا التحول 
يعنى أن كبار مبعوثى الحكرمات الايطالية ولاسيما البودستا 2003518 الذين أرسلوا إلى 
المناطق الصليبية هم الذين حكموا الدولة الصليبية. ولم تخرج هذه الفكرة إلى حيز التفنيذ 
حيث أدى السقوط الوشيك لطرابلس فى يد المسلمين إلى منع تنفيذ هذه الفكرة بشكل أكبر 
فى فترة تالية. 

وبالنسبة لهذه الاستثناءات القليلة » فإن المستوطئات والإمارات الصليبية كانت تَثْل حالة 
استثنائية فى التاريخ الاستعمارى ؛ فقد ظلت هذه الإمارات الصليبية منذ قيامها وحتى 
سقوطها مستقلة ماما . وكان خضوعها للبابوية خضوعا روحيًا فقط. وعلى الرغم من أن 
تبعيتها الاقتصادية لم يتم صياغتها فى شكل اتفاقيات سياسية متبادلة . ومع أن السيادة 
الاقليمية لم تنتقل إلى سلطة البابا فى روماء فإن مثل هذه الطموحات - التى لو تحققت لا 
أقلقت أو أزعجت المملكة الصليبية. والحقيقة أن البابوية يمكن أن نعتبرها «مركزا استيطائيا 
استعماريا», فالبابوية هى التى ثم تبتك ضياغة والطوين الأبن اوفنة العليفة : وأصبح التأثير 
الروحى لهذه الأيديولوجية يمثل بؤرة النشاط والدعاية الصليبية؛ وفى الغالب كان هذا التأثير 
الروحى بمثابة الخزانة التى تمد كلا من الحركة الصليبية والدولة. وإضافة إلى ذلك؛ فإن البابوية 
كانت قثل الفكرة المسيحية الشاملة فى الإدازات الصليبيية فى منطقة الشرق العربى 
الإاسلامى. 

لقد كان الاستقلال السياسى للامارات الصليبية واقعا ملحوظا وحقيقة بارزة فى التاري 
الاستعمارى. وكانت هذه الحقيقة تحمل دلالة ذات معنى . فالاستقلال ربما يعنى ترك الأمور 
وفقًا لرغبات وإرادة حاكم الإمارة الصليبية دون التدخل من السلطة المركزية للمملكة . ففى 
خلال فترة تكوين المستوطنة , كانت حجم المساعدات التى يقدمها «الوطن الأم» أمرا جوهريًا 

من أجل تطور هذه المستوطنة ؛ وفى الفترة الأشيرة من الوجود الصليبى: رما أصبحت هذه 
المساعدات التى يقدمها «الوطن الأم» للسعرطنة كانت لها أهمية كسبرى فى الحفاظ على 
وجودها إذا ما ع خطر من جراء التنافس بين المستعمرات الإيطالية أو إذا هددها تدخل 
أجنبى. وكان هذا مؤشرا يدل على الضعف التام والاعياء الذى كانت تعانيه المملكة الصليبية. 
فقد اعتمدت الامارة الصليبية المستقلة فى المقام الأول على قواتها العسكرية الخاصة. وكانت 
شرعية مطالبتها بالمساعدة الأوربية نابعة من قوة وحيوية الفكرة الشاملة, وهى الفكرة التى ' 
أدت إلى قيام وتأسيس المملكة الصليبية والتى كانت احدى الثمرات الملموسة لهذه الفكرة . 


هلاه 
وهكذا ففإنة فى حالة عدم وجود الروابط السياسية المباشرة بين المستوطنة الصليبية «والرطن 
الأمى فإن الدعم الممكن للامارات والمستوطنات الصليبية اعتمد على مصادر بعيدة تماما عن 
مجال نفوذها . وتوقفت هذه المساعدات الأوربية للمستوطنات الصليبية على مدى التطور 
الفكرى فى افونا 

لقد وجد صنفان من العلاقات التى تربط بين المملكة الصليبية وبين أوربا المسيحية وهماء 
المادية والأيديولوجية , فلم تعتمد مشاركة أوربا فى وبل الحسلات الصليبية على الحماس 
الدينى المسيحى فقطء بل أيضا اعتمد هذا التسويل على درجة ازدهار أوربا الاقتصادى, 
وارتبطت عملية الهجرة والاستيطان الأوربى فى الأراضى المقدسة فى فلسطين وبلاد الشام 
بشكل مباشر بحجم هذا التمويل . وطالما أن الملوك الأوربيين أو البابوية كانت تشعر بأن لديها 
مصلحة فى المملكة الصليبية فى بيت المقدس؛ فإن هذه القوى السياسية والروحية فى أوربا, 
لجأت إلى توجيه الجماهير الصليبية المقاتلة صوب الشرق العربى. وبعد انتهاء أحداث الحملة 
الصليبية الثالثة وبعد الفشل الذريع الذى حاق بالحملة الصليبية الرابعة ؛ لم يعد هناك حملة 
صليبية كبيرة- على الرغم من أننا يكن أن نتخيل مشل هذه الحملة- استطاعت القرى 
السياسية والدينية فى أوربا أن تحدث حركة واسعة للجماهير ؛ باستثناء حملة الملك الفرنسى 
لويس التاسع (الحملة الصليبية السابعة). ويلخص لنا شاعر التروبادور النصيح ريتيبيف 
'آناتت1نا![ هذا الوضع قائلا: «واحسرتاه أنطاكية , واحسرتاه الأرض المقدسة؛ لقد جأر 
الصليبيون مر الشكوى: فلم يعد جودفرى البويونى بينهم» فانطفأت جذوة الحب فى قلوب 
الصليبيين المسيحيين . ولم يهتم الشيوخ أو الشباب بالحرب من أجل الرب». 

ومن الملاحظ أن تفسير عوامل وأسباب انهيار النشاط الاستعمارى الصليبى يخرج عن 
نطاق هذه الدراسة . ومهما يكن من أمر , فإن ثمة حقيقة مؤداها أن هذا الانهيار, والتدهور 
للنشاط الاستيطانى الصليبى وضع نهاية للحملات الصليبية ولعملية الهجرة الأوربية الآمئة 
إلى الأراضى المقدسة. وظلت البابوبة هى القوة الوحيدة فقط التى تؤازر وتناصر باخلاص مملكة 
بيت القوس اللفميعية .كاتف« الاميراطروية الزوناقية:[ امبر اطويرة قا رثا امل ارسي 
الثائى للأيديولوجية المسيحية الشاملة وهى الإمبراطورية التى فقدت وخسرت دعراها 
ومكانتها العالمية على أثر ظهور الملكيات الاقطاعية؛ إذ أنه بحلرل منتصف القرن الثالث 
عشر الميلادى عانت البابوية الضعف بشكل واضع وقلما كانت تسقطع تقديم أى عون 
ومساعدة للكيان الصليبى فى منطقة الشرق العربى الإسلامى وهى المساعدات التى كان لها 











/اة 
أهمية عملية خلال فترة بابوية البابا انوسنت الثالث (1599١-157١؟1م)‏ . لقد انهارت سلطة - 
البابوية فى الوقت الذى بات على الصليبيين مواجهة خطر داهم تمثل فى القوة الإسلامية 
الموحدة بقيادة دولة سلاطين المماليك , وعندئذ تخلت البابوية عن المملكة الصليبية تعانى 
الضعف وتواجه مصيرها البائس حيث أصبحت على وشك السقوط والانهيار. وكان ضعف 
سلطة البابوية يعنى اختفاء إحدى القوى فى الغرب الأوربى التى اعتمدت عليها المملكة 
الصليبية فى الحفاظ على وجودها . وهكذا يمكن القول ؛ إن الاستقلال السياسى للمسترطئات 
الصليبية فى فلسطين وبلاد الشام لم يكن هو الوصفة الطبية القى يحتاج إليها المشروع 
الاستيطانى والاستعمارى الصليبى. 


ب- الاستيطان والمستوطنون «التجربة الايطالية» 

لقد استطاع الجيل الأول من المهاجرين الصليبيين تأسيس مجتمع جديد ؛ عقب الغزو 
الصليبى لمنطقة الشرق الغربى الإسلامى؛ ورور الوقت تشكل هذا المجتمع الصليبى على غرار 
النماذج التى جلبها الصليبيون معهم من أوربا وبعد مدة من الزمن تكاملت موجات الهجرة 
العليبية من أو رباء دون صعوبة تذكر ؛ وذلك ممع أطر وأشكال التماسك الاجتماعى القائم 
050 النجاح الصليبى فى مجال التنظيم الاجتماعى لم يكن متطابقا مع التكامل 
المؤسساتى. ولم تكتمل عملية دمج النظم المؤسساتية ‏ إذ كان بعض الأفراد والجماعات 
الصليبية مثل الهيئات الدينية العسكرية (الداوية- الاسبتارية- التيوتون) والذين قاموا بدور 
جيد ومحدد فى الدفاع عن المملكة الصليبية , ٠‏ غير مندمجين مع بعضهم البعض بشكل 
أساسى. إذ كانت الهيئات الديئية العسكرية جزم) من المستوطنة الصليبية ٠‏ وفى نفس الوقت 
لم تعترف هذه الهيئات الدينية العسكرية بالسيادة السياسية لمملكة بيت المقدس اللاتينية 
(على الرغم من أنهم لم يقوضرا هذه السلطة السياسية للمملكة) . فلم يكن هناك رباط 
إقطاعى يربطهم بالملك الصليبى ولم يخضعوا لسيادة المملكة الصليبية بكل معنى الكلمة . 
وهكذا ظل الوضع السياسى للهيئات الدينية العسكرية فى المملكة الصليبية غامضًا غير 
واضح؛ ٠‏ فى حين كانوا يشكلون كيائات سياسية مستقلة داخل إمارتى أنطاكية وطرابلس 
الصليبيتين . واختلف الوضع السياسى للهيئات الدينية عن الوضع السياسى للكوميوئات 
التجارية الايطالية ؛ وهى الكوميونات التى تحدد وضعها السياسى بشكل قانونى فى اطار . 
المعاهدات التى عقدت بين الحكا م الصليبيين (الملك , ان المارويات الصليبيين فى الفشرة 
المتأخرة) وبين المدن الايطالية 0 الأم ((البندقية - جئوا- بيزا- أمالفى- مرسيليا). 


/ا/لام 

ويوكن وصف عملية استقرار أبناء الكوميونات الإيطالية فى المناطق الصليبية فى فلسطين 
وبلاد الشام بأنها عملية استيطانية مركبة ومتوازنة, بعيدة عن قوانين وتشريعات ومؤسسات 
الاستيطان الصلييى. ولم يكن الغرض من الاستيطان الابطالى فى هذه المناطق هو فرض 
السيادة السياسية على السكان المحليين ولكن الهدف الأساسى للاستيطان الايطالى هو 
الاستغلال الاقتصادى فى هذه الأقاليم الصليبية وفزو الأسواق الصليبية والإسلامية فى بلاد 
الشام وتحقيق الأرباح الطائلة . وعندما تم الغزو الصليبى للمدن والاقاليم الإسلامية , استقر 
الايطاليون فى هذه المدن؛ ولم يكن هذا مألونا من قبل . وحصل هؤلاء التجار الإيطاليون على 
منح وأمتيازات عديدة فى هذه المان الصليبية فى شكل أحياء ء خاصة بهم وضياع ريفية فى هذه 
الأقاليم الإسلامية. فقد كان الهدف الرئيسى للمنشآت التجارية الايطالية فى المناطق الصليبية 
منذ فترة باكرة من الغزو الصليبى هو اتخاذ هذه المناطق الصليبية قاعدة وأسايًا لنشاطهم 
السياسى والتجارى. وإذا كان الصليبيون قد حكموا واستغلوا هذه المناطق ؛ فإن الإيطاليين 
قدمرا المساعدات السغبة للصليبين التى لم تكن على أسس اقطاعية . وأصبع الايطاليون 
مستقلين إلى حد ما بفضل الضياع الريفية والامتيازات التجارية والاقليمية التى حصلرا 
عليها فى المناطق والمان الصليبية- وإن كانوا لم يتمتعوا تام بالسلطة المطلقة فى هذه المناطق 
فين أن هذه الممتلكات الريفية والحقوق العادية ذات اعتبارات ثانوية ولكن الأكثر أهمية 
بالنسبة للايطاليين هو الإطار المتجانس للمملكة الصليبية والامتيازات التجارية والإقليمية 
التى حصلوا عليها فى كل أنحاء الأقطار والمناطق فى المملكة الصليبية ‏ وأيضا الامتيازات 
التى حصل عليها الإيطاليون فى الأقطار الصليبية المجاورة للمملكة. 

لقد استخدام الايطاليون المملكة الصليبية كقاعدة وأساس لعملياتهم التجارية؛ وكسوق 
تجبارى لتصريف بضائعهم وكسوق لتصدير منتجاتهم الخام والمصنعة إلى أى مكان: حيثُ 
ساهمت الطرق التجاري بة الجيدة والعلاقات الودية فى تحقيق الإيطاليين الكثير من الأربام 
والقوائل: 

ومن إحدى الميزات الفريدة الواضحة للحروب الصليبية- إذا نظرنا البونا كس 7ه 
استيطانية- هى أن الوجود الصليبى الاستيطانى والحركة الاستيطانية كانت على مستويين, 
وكان لكل حركة استيطانية أهدافها , وأساليبها . وسماتها وانجازاتها الخاصة. 

وعلى الرغم من وجود تشابه بين مفردات المشروعات الاستيطانية الصليبية, فإن النشاط 





عه 
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الاستيطائى الإيطالى للمدن الكبرى (البندقية , جنواء وبيزا) كان يختلف فى أوجه كثيرة . 
فالكوميونات التجارية الأوربية الأخرى مثل البروفنسال والقطالونيين قد أضيفوا إلى قائمة 
الأحياء التجارية المتغايرة الخواص والمتنافرة فى المدن والأقاليم الصليبية فى منطققة الشرق 
العربى الإسلامي. ‏ ظ 

ولايفكن أن نخوض كثيرا فى الحديث عن بواعث ودوافع الايطاليين للاشتراك فى الحروب 
الصليبية هذه الدوافع التى سوف تبرز لنا اختلافا ذا معنى عن الاتجاه السائد لدوافع الحروب 
الصليبية*. ومن الطبيعى أن قثل الدوافع المادية أهمية أكبر لدى هذه الكوميونات التجارية 
الايطالية والبرفنسالية والقطالونية عنها لدى الجموع الصليبية التى شاركت فى الشروب 
الصليبية. وقد تأكدت هذه الحقيقة من خلال صمت المصادر التاريخية البندقية, أو الجنوية . أو 
البيزاوية عن ذكر أية تلميحات؛ إلى التوقعات المسيحية**؛ وكان هذا الصمت أمر) مألوفا فى 
كير من الوثائق التاريخية لمؤرخى منطقة ما وراء جبال الألب خلال فترة الحروب الصليبية. بيد 
أن صمت هذه المصادر التاريخية لايؤكد لنا غياب الدافع الدينى لدى الإيطاليين؛ ولكنه 
يكشف لنا فقط- ودائما كانت الغطرسة من أهم سمات المصادر التاريخية الايطالية - عدم 
الحماس الدينى القوى لدى الإيطاليين , هذا الحماس الذى تأجج بشكل قوى بفعل تأثير الامان 
بالخوارق والمعجزات والرؤى المقدسة المسيحية والغيبيات على المشاركين الصليبيين ؛ ويذكر لنا 
المؤرخ الجنوى الشهير كافارو الكاسكيفلونى 612026 تانق © مل 0011020 - أحد الذين 
شاركوا فى أحداث الحملات الصليبية الباكرة ضد الأراضى المقدسة فى فلسطين وبلاد الشاء- 
أنه كان يوجد توازن غامض بين الطموحات الدينية وحب المال والكسب فى دوافع الإيطاليين . 
ومن نافلة القول الإشارة إلى أنه كان هناك شعور عجيب بسبب الصراع بين هؤلاء التجار 





+« لاشك أن الدوافع الاقتصادية والرغبة فى تحقيق الأرباح التجارية هى التى جعلت المدن الابطالية 
(البندقية- جنوا- بيزا- أمالفى) تشارك بجدية فى تقديم العون المادى والعسسكرى للصليبيين ؛ وبطبيعة 
الأحرال أدت اختلان المصالح الاقتصادية بين الكومونات التجارية فى المناطق الصليبية إلى التنافس فيما 
بسنهم ٠‏ وشهدت شوارم عكا حروبا طويلة بين الأحياء الايطالية. «المترجم» 

+ الحقيقة أن القضية الصليبية لم تشغل بال التجار الايطاليين على الاطلاق ١‏ فالتاجر يسعى إلى الربح 
أينما وجد ويكفى أن نقول أن شعار البنادقة كان «فلنكن أولا بنادقة ثم بعد ذلك مسيحيين كما أن المقد 
التجارى البندقى كان يبدأ عادة بفقرة لها دلالة وهى «بسم الربح ويسم الرب» (المترجم) . 
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الايطاليين أبناء الكوميونات التجارية من أجل الحصول على المكاسب الديئيوية والأرباح 
المالية» فى الوقت الذى كانت 7 تتراكم عليهم الواجبات الدينية والديون السماوية الإلهية. ويذكر 
البرت الآخنى 41862 01 15616 أحد المعاصرين الأحداث الحملة الصليبية والذى ينتمى إلى 
المناطق الواقعة عبر جبال الألب, أن كل الايطاليين من البنادقة ٠‏ والجنوية , والأمالفيين , 
والبيازنة » الذين شاركوا فى الحروب الصليبية؛ كانوا عبارة عن أناسن شاركوا فى هذه الحروب 

من أل السلتهوالين واضو] للبحث عن السرقة والنهب فكانوا كاللصوص والقراصنة 
المعتدين. 

وإذا أردنا التعرف على الأهمية التاريشية للتجربة الاستيطانية الابطالية . فإنه يجب 
علينا أن نحلل معظم خصائصها المدهشة والغريبة. ويجب أن تشمل هذه الخصائص ثلاثة أمرر 
تنظيم الحسلات العسكرية الباكرة 5 ومستوى علاقة هذه المستوطنات الإيطالية بأوطانهه 5 ظ 
(البفدقية » أرحتوا ' أوبيزا) » ونظام الحكم والادارة لتقن الذى طبقته المدن الأم هذه فى إحكاء 
سيطرتها على هذه المستوطنات . ا 

ويتعلق الأمر الأول بالحملات الصليبية الباكرة التى شارك فيها الإبطاليون . ولاشك أن 
نظام وبل الحملات العسكرية البحرية يختلف تام عن نظام مويل الجيوش البرية التى شاركت 
فى الحروب الصليبية . فقد كان المحارب الصليبى من النبلاء يستطيع أن يجمع المال 
والمساعدات المادية الأخرى كالمؤن من الأقاليم الأوربية الواقعة ة عبر جيال الألب ٠‏ وفى الغالب 
كان يرهن أملاكه وضياعه من أجل عملية أن يلتمس العون والمساعدة من خلال التحاقه ببقية 
المحاربيين فى حملة يقودها أحد القادة العسكريين الصليبيين الكبار, وقد حدث مثل هذا الأمر 
لأحد النبلاء وهو تانكرد ٠‏ وظل هذا مصير الفارس العادى. بينما كانت عملية إعداد السفن 
الحربية ومعداتها من المشكلات الأساسية التى تواجه المدن البحرية عند قوبلها للحملات 
العسكرية البحرية. وذلك لأن هذه المتطلبات الحربية تحستاج إلى استشمار كبير وضخم راهن المال 
فى مغامرة عسكرية يكتنفها أخطار وأهوال ٠‏ وخلال أقل من عشر سئوات تم تدشين أساطيل 
حربية قوية أيطالية وانطلقت هذه الأساطيل الايطالية تعمل بسرعة فى مجال الحرب. - 

ويبصدد القضية المتعلقة بتمويل إعداد الأساطيل الحربية نجد اختلافات واضحة بين أساليب 
المدن الإيطالية لهذا التمويل . فإذا كانت كل المدن التتجارية الإيطالية فى الفعرة المتأخرة من 
الوجود الصليبى قد شاركت بشكل جزئى فى عملية : وي ا 











ليك 
القرصنة الناجحة والسلب والنهب التى مارستها فى منطقة الشرق العربى الإسلامى؛ فإن ' 
عملية التمويل هذه فى الفترة الباكرة من الغزو الصليبى قد اختلفت من مدينة ايطالية إلى 
أخرى (مدن البندقية » وجنوا ١‏ وبيزا) فقد أطلقت جنروا أساطيلها الحربية فى وقت مبكر من 
لوزت العاييةء والتى شاركت فى احتلال الصليبيين لمدينتى أنطاكية وبيت المقدس- فى 
دون مشاركة من جانب سلطات المديئة. بينما وجدنا سلطات المدينة أر قواتهم 


صورة مشروع 
فى كل من بيزا والبندقية قد تتدخل وتشارك فى ويل هذه الحملات العسكرية البحرية منذ 
البداية. 


وسجل المؤْرح الجنرى كافارو الكاسيكيفيللونى أسماء عشرة من النبلاء الجنوية الذين قادوا 
أول أسطول جنوى شارك فى الحروب الصليبية. وذكرنا أن هؤلاء القادوا جاءوا على رأس اثنتى 
عشرة سفينة حربية مجهزة وسفينة نقل تحمل على متنها من ثلاثة إلى أربعة آلان محارب 
ويحارة. ولم نعرف ما إذا كان هؤلاء المحاربون قد تحملوا أجرة النقل؛ ومن المسكن أن يكون 
هؤلاء الرجال المحاريون (على الرغم من أنهم لم يكونوا محترفين) قد ساهموا بأنفسهم فى 
تحمل نفقاتهم . ومع ذلك؛ فإن إرسال أسطول حربى مثل هذا الأسطول الجنرى كان يتطلب 
نفقات مالية باهظة . ولذا بات من الضرورى أن يساه قادة هذه الحملة العسكرية البحرية فى 
تمويلها . إذ كانوا يستشمرون أموالهم وأموال البعض الآخر من غير المشاركين بشكل مباشر فى 
هذه الحملة. وعرف أسماء الكثير من أعضاء عائلات الفيكونتات وهم الأعضاء الذين كانوا 
بتقلدون مناصب ووظائف مربحة ولاسيما الوظائف الخاصة بحماية الكنيسة . ومنل فترة باكرة 
استشمر أعضاء هذه العائلات أموالهم فى الأعمال التجارية ومن المؤكد أن هذه الاستثمارات قد 
تعددت لتشمل الاستثمار فى مجال بئاء السفن؛ ومن المحتمل أن السفن الجنوية النتى شاركت 
فى بداية الحروب الصليبية قد تم تدشينها ما بين عامى ٠١91‏ حيث وصلت دعرة البابا أربان 
الثانى إلى جنوا- وعام /51١٠؛‏ وهو الموعد الذى تحدد لانطلاق الأسطول صوب الشرقء وإن 
كان هذا بعيد الاحتمال . وعلى الأرجح؛ فإن بعض هذه السفن قد شيدت منذ فترة باكرة عن 
التاريخ السابقء أى قبل عامى ,١١95‏ 97١٠م‏ وتم استخدامها فى هذه الحملة الصليبية, 
وفى الوقت التالى للحملة العسكرية البحرية سمعنا مرة ثانية فى عام ٠١91‏ أن اثنتين من 
السفن الجنوية كانتا ملكا لاخوة أميرياتش 1312011201 (الذين أصبحرا حكاما لمدينة جييل 
الصليبية) قد انطلقتا صوب الشرقء وقد أعقبها فى عام ٠١م‏ قيام أرسقة وعشرين سفينة 





ظ ممه 
حربية. وأربع سفن نقل ملكا لوليام ايمرياتش 60 711101 تحمل على متنها ثما 

ألاف مقاتل, ٠‏ فى طريقهم إلى منطقة الشرق العربى أيضاء وفى عاء ١‏ وا 

سفن شراعية كبيرة ذات مجاديف , وثمانى سفن صغيرة (غلابى) , وسفيئة نقل صوب 
الشرق1 اهنا واذا افترضنا أن بعض هذه السفن الجئوبة قد استخدمت فى حملات عسكرية 
بحرية أخرى ( وكانت بعض السفن مجردة من التجهيزات العسكرية فى الأراضى المقدسة مثل 
فق أسترة اهديا تش التق اشعرت سنينة عدا من أجل رحلة العودة) , فإن هذا يعنى أن 
الاستثمار الجنوى فى مجال بئاء السفن قد شهد نشاطا ملحوظا لم يسبق له مثيل من قبل . 

وكان يتم مويل بناء السفن جزئيا من العائد المالى المرتفع والسريع للاستشمارات الأولية, 
وأيضًا من عائد الأموال المتحده لطبقة التجار الجنويين . ومن خلال معرفتنا لنمط التجارة 
الدع ع الشرق اللي فى الثرة لخر إن يكنا أن تترش أن الاستمارات لجان 


سيا 2000 عال هله الفترة الي ب ل ان ا 
لهذه الاستثمارات . وقلما كان البحارة والركاب يقومون باستثمار أموالهم ل أنهم انا 
يتوقعون حصولهم على نصيب من غتائم الغزو والقرصنة. . ظ 
ويمكن أن نعتبر الحملات العسكرية البحرية الجنوية الباكرة من الناحية التنظيمية هثابة 
النماذج الأولى للشركات التجارية التى تأسست خارج أوربا. لقد كان ريل هذه الحملات 
البحرية والأساطيل يتم من خلال أعضاء ومقاتلى هذه الحملات . وزودت هذه الحملات 
بالمقاتلين البحارة ل بثو 5 عائد مالى لهذه الاستثمارات . ومن خلال الحملة الجنوية فى عا 
اي الف اقمر د املك اصع انوي لاق حالم ل ا 
تفاصيل عملية تقسيم 00 والأسلات .تعد احعلذل قيسارية؛ قسمت الغنائم والأسلاب 
على النحر العالى : /٠١‏ للكنيسة . 5/ لملاك السفن. وعندئذ حصل المششهركون على 
مكافأة وفقا لرتبة ومكانة المقاتل, وأخيرا كان كل مشترك يحصل على 48 قطعة من نتره 
بواتيسيه الفرنسية ورطلين من الفلفل . وبتمقسيم الغنائم التى وصفناها بصيغة مقيولة 
وباعتبارها بمثابة أموال قسمت على المشتركين من عائد وأرباح الاستثمارات فإن الشركة 
التجارية الجنوية الأصلية الأولى كانت قد انتهت وتلاشت فى عام ١١٠١١م.‏ وتطلبت العقود 
التجارية وحالات المضاربة والمغامرات التجارية الجديدة وجود شركة تجارية جديدة؛ بيد اننا لم 
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امه 
ندهش كثيرا إذا وجدنا أن بعض الأفراد والعائلات الجنوية قد قاموا بتمويل الأساطيل الجنوية 
بشكل متكرر . وبعد الغزو, استطاع عدد من العائلات الجنوية النييلة.وهى عائلات القناصل 
أن مارس سياسة الاحتكار التجارى فى المناطق الصليبية فى فلسطين وبلاد الشام؛ إذ كان 
أعضاء هذه العائلات يعتلون المناصب المرموقة فى أوطانهم ؛ وهى وظيفة القناصل . وكان 
هؤلاء الأعضاء يمثلون طبقة ارستقراطية تجارية فى المدينة الأم (جنوا) . 
وقد سلكت كل من بيزا والبندقية طريقا مختلفا. إذ كان دايميرت 100110216116 قائد الحملة ‏ 
البحرية؛ والأسطول البيزى (حملة عام 44١٠م)‏ أكثر من رئيس أساقفة. فلم تقعصر أهمية 
دايهبرت فى بيزا لكونه يحتل منصبا كنسيا مرموفًا فى كنيسة المدينة فحسب. بل كان أيضا - 
يحتل منصبا وظيفيًا مرموفًا فى الجمهورية التى تأسست حديثا. وقبل أربعة وعشرين عأما , 
وفى عام 80١٠م:‏ برزت أهمية دايهبرت فى تلك الوساطة التى قام بها لانهاء حرب أهلية 
تشبت فى برا وكانت الأطراك المتضارعة تشمل شاركيدر توسكاتى (الذئ ضعق تفرذ 
وقوته), والعائلات النبيلة التى أرادت الاطاحة بممثل الماركيز فى المدينة والذى كان يحكم 
بيزاء وهو الفيكونت الذى انضم إلى الحزب الشعبى. وأخير) تحولت بيزا إلى كوميون مستقل 
بموجب «معاهدة السلام» التى توسط دايمبرت فى ابرامها . وبعد عامين ٠‏ وفى عام 41١١م‏ 
ظهر أول قناصلة بيزا؛ وعندئذ أصبح دايمبرت قائدا لأسطول بيزى يضم ١١١‏ سفيئة . وكان 
بمثابة كاهن وقائد 000101 ات :0انت] ومشثل الكوميون البيزى فى قيادة الجيوش الصليبية 
الملتجهة صوب الشرق العربى. وعلى عكس الوضع بالنسبة للأسطول الجنوى. كان الأسطول 
البيزى يلقى الرعاية من حكومة الكوميون. وهذا لايعنى أن كوميون بيزا قد تكفل بالتمويل 
الكامل للحملة والأسطول البيزى , وكانت هذه السفن المائة والعشرين التى شملها الأسطول 
البيزى ملكا لكبار التجار البيازئة؛ على الرغم من أن بعض هذه السفن ربما شيدتها مديئة 
بيزاء أو شيدتها كنيسة المدينة الغنية. 
وكانت هذه المشاركة الرسمية لكوميون بيزا تشبه إلى حد ما صورة المشاركة الرسمية لمديئة 
البندقية فى قويل الأساطيل الحربية؛ بيد أن المساهمة الرسمية للبندقية واعداد الأساطيل كانت 
أكثر وضوحا . وكان الضمان البندقى الحكومى للأسطول شكلياء لأنها كانت ترتبط بعلاقات 
تجارية منذ فترة طويلة مع منطقة الشرق وخاصة مع البيزنطين وترجع هذه العلاقات التجارية ' 
إلى قرون سابقة للحروب الصليبية . ووصل الأسطول البندقى إلى منطقة الشرق العربى فى ' 
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نفس الوقت الذى وصلت فيه الحملة الصليبية إلى أنطاكية واحتلالها واحتلال مدينة المقدس. 
ومكن تتبع إحدى المدونات التاريخية التى سجلت أحداث الحملة البندقية الباكرة العى بدأت 
فى صيف عام ١١.59‏ ووصلت إلى الأراضى المقدسة فى عاء ١٠٠٠‏ مواحتلت ميئاء حيفا عديم 
الأهمية. فقد كتب الراهب ليدو 1.100[ من غير قصد قصة هذه الحملة البندقية » وكان الموضوع 
الأحامئ فى هذه القصة هو نقل رفاة القديس نيقولا من الميرا إلى البندقية , وهذه العملية 
التى كانت تعتبر من أهم الأعمال اللصوصية الدينية فى ذلك الوقت . واستعاد هذا الراهب 
المؤرخ جزءا من ددح المؤرخ الجنوى كافارو بالنسبة للجنوية . ونستطيع تصور هذا الوضع من 
خلال الاقتباس المباشر من رواية هذا الراهب المؤرخ ليدو إذ يقول : ظ 
«وبعد سئوات ثلاثة من بداية الحملة الصليبية الأولى, شارك الأسطول البندقى فى الحروب 
الصليبية بسبب الوضع الحساس لدينة البندقية . وبينما استخدم المشاركون الآخرون الخيول 
والشوسان ان هذه الحروب . فإن البنادقة كانوا أكشر قرسا فى الحروب البحربة من أبة أمة 


أن ى؛ فقد أعتادت البندقية احراز النصر فى الحروب, والبنادقة أكثر استعداذا ومشابرة فى 


الانفاق على بناء سفن الأسطول من أجل خدمة «طريق الرب» وأعنى المشاركة فى الحروب 
الصليبية. وأنهم قد زودوا هذه السفن بعدد كان من المحاربين والعتاد العسكرى, ولم يتضع 
الهس الى سيترو الأسطل ل البندقى والجيش المحارب؛ وقد تم اجماع رجال كنيسة القديس 
مارك على اختيار هنرى أستف كاستيلانا ليكون كاهنا لهذا الأسطول , واختيار يوحنا 0111[, 
ابن الدوج البندقى ميخائيل ٠‏ وقام الاثنان بقيادة الجيش والأسطول البندقى. وعلى الرغم من 
أن هنرى أسقف كاستيلانا ويوحنا لم يكونا راغبين فى هذه القيادة . فإنهم فى النهاية أذعنوا 
لأمر البطريرك وقبلا هذه القيادة؛ ويرجع الفضل فى ذلك إلى أمر الدوج البندقى وإلى صلوات 
رجال الدين والعلمانيين». - ظ ا < 
لقد كانت جمهورية البندقية ترعى وتكفل أولى حملاتها إلى المناطق الصليبية فى فلسطين 
لقد كانت جمهورية البندقية ترعى وتكفل أولى حملاتها إلى المناطق الصليبية فى فلسطين 
وبلاد الشام. وكان هثر. 5 كونتارين 000181611015 10019] أسقف كاستيلانا ابن الدورج 
دومينيكر كونتارين 1105 0012]0716) 61100 برزن13 ٠‏ ينتمى إلى طبقة النبلاء الحاكمة فى المدينة 
مشل دايمبرت ٠‏ رئيس أساقفة بيزاء قد خدم فى هذه الحملة ككاهن, وتركزت قيادة الجيش 
والأسطول فى يد جيوفانى ميخائيل- ابن الدوج الحاكم فيتال ميخائيل اعنطن111 101/ . 
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وعلاوة على ذلك ؛ فإن قيادة الدوج لهذه الحملة كانت قيادة شكلية. وثما يذكر أن المعركة 
القصيرة الظافرة التى خاضها الأسطول البندقى ضد الأسطول البيزى فى جزيرة رودس (فى 
خريف )٠١59‏ قد جعلت البنادقة أكثر وعيًا وحذراً من أخطار الحرب فى شرق البحر المتوسط 
عن البيازنة أو الحترية أو القادمين الصليبيين الجدد. وكانت السمة المسيزة لحملة البنادقة خليطا 
من 0 والوحشية والطمع . ويشهد بذلك الظروف التى عاشها البيازنة تحت سيطرة 
دقة قبل أن يتحرروا من هذه السيطرة: فلم يعد البنادقة يرتادون أسواق بيزنطة للأغراض 

التجاربة مرة ثانية ٠ولم‏ بعد البنادقة أيضا يحاريون أخوائهم المسيحيين مرة ثانية فى 
المستقبل؛ وبات عليهم عبور البحر من أجل التفانى فى انقاذ الضريح المقدس. وانتهت حملة 
البندقية- وفقا للاقتباس الذى استخلصناه من رواية الراهب ليدو 500.آ - بانتصار مزدروم 
أحرزه الينادقة تمثل فى الحج والنصر العسكرى. 

ولم تكن امتيازات والتزامات الكوميونات التجارية أقل أهمية بالنسبة لمستقبل الحركة 
الاستيطانية الاستعنارية الايطالية ‏ فإننا نهتم كثيرا بالوضع القانونى لهذا النمط وكان عبارة 
عن فكرة خاصة للعلاقات المعقدة والمحكمة - والذى سوف يلعب ذورا رئيس لبن تاريخ 
الاستيطان الإيطالى فى المملكة الصليبية. فلم تكن هذه الامتيازات قنع (ولاحتى للجنوية) 
لجموعة الغزاة الايطاليين ؛ المشاركين الحقيقييين فى هذه الحملات العسكرية ؛ ولكن هذه 
الامتيازات كانت قنع إلى جماعة معينة وإلى الذين ينحدرون من سلالتهم من بعدهم. وكانت 
مثل هذه الامتيازات أمرا مألوفا لدى المؤسسات الديئية (مثل الأديرة والهيئات الديرية) 
رأيضا لدى المجموعات العرقية (مثل اليهرد )؛ بيد أن هذه الأمتيازات كانث تشكل فكرة 
جديدة بين المسيحيين العلمائيإن . وحقيقة حقيقة الأمر أن هذه الامتيازات كانت ممثابة مقدمة لعنصر 
جديد يدخل فى بنية التشريعات ا لهذه الفترة؛ ومن المؤكد أن هذه الامتيازات كانت 
تحاكى النماذج والأماط الاقطاعية؛ بيد أنها كانت تقبل فقط وبشكل ضمنى فكرة التبعية 
الإقطاعية الجماعية؛ ولكن أبناء الكوميونات لم يعتبروا أنفسهم أفصالا تابعين للمملكة 
الصليبية. وبالعجربة والخطأ الصا سي الور تؤثر فى شكل وغمط هذه 2 
الامتيازات فى المستقبل . 

فإذا حدث وأن استمرت الامتيازات , فإنه لايمكن الغاؤها عندما تنحل الرابطة التى نظمت 
هذ السئلة المسسكرية الصلسية :كا نهذ الأمى ميا بتشكل خافن حيرات والقن كال 
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حملاتها العسكرية البحرية بمنأى عن رعاية الدولة الرسمى. وقد اتضح ظروف أحد 


الكوميونات الايطالية التجارية الأخرى فى شكل المنح التى أعطيت للبيازنة برجب المعاهدة 
التى عقدت بين الطرفين البيزى والصليبى فى اواك عام وذلك فى أعقاب النجاح الذى 
أخرزة الصلييين: للدفاع عن مديئة صورء فقد منح كونراد موئنتفرات للبيازنة أملاكا فى 
ندركن هكا ووو كنا أقرتك ر نيقة هذه المنحة التى أعطيت للبيازئة, بأن البيازنة إذا قسموا 
هزه الأملاك الممنوحة لهم لاد بينهم بالتساوى؛ فإن هذه الامتيازات الممنوحة لهم ستظل 
معمولا بها طالما استمرت رابطة كوميون بيزا فى المناطق الصليبية . وبالإضافة إلى ذلك فإن 
هذه الهبة ستظل شرعية حتى بعد انحلال هذه الجماعة البيزاوية وسوف يمتلك كل عضر من 
أعضاء الرابطة البيزاوية نصيبه الخاص من هذه الممتلكات . ولم نعرف ما إذا كان هذا الشكل 
من الامتيازات قد منع فى وقت مبكر من الوجود الصليبى: على الرغم من أن هذا الوضع كان 
أمر) مكنا من الناحية النظرية. والحقيقة أن فكرة الاستحقاة ق الجماعى للامتيازات كانت هى 
الفكرة السائدة خلال الفترة الصليبية. وهكذا فإن الامتيازات الباكرة التى منحث للجنوية 
كانت هى الامتيازات التى منحها لهم الأمير الصليبى بوهمند فى عام 94١٠م‏ فى مديئة 
أنطاكية , وامتد هذا النمط من الاميتازات ليشمل القسم الذى فرض على الجنوية تأديته لأمير 
أنطاكية الصليبى, والذى كان يؤديه أعضاء كوميون جنوا وكل هؤلاء الأسماء الجئوية التى 
ذكرناهم أنفاء والذين سوف يعيشون فى أنطاكية أو فى أى مكان أو أية منطقة تخضع لسيادة 


بوهمند, والقادرين على تأدية هذا القسم. وهكذا نشأ نوع من التبعية والرابطة بين الجنوية. 


والأمير الصليبى بوهمند وكانت هذه الرابطة تشمل أى جنوى سيأتى إلى منطقة نفوذ هذا 
الأمير الصليبى فى المستقبل القريب أو البعيد . وبحلول عام 4١١٠م‏ منع الملك الصليبى 
بلدوين الأول امتيازا لكنيسة القديس لورانس الجنوية وهى كاتدرائية القديس لورانزو والتى 
سوف تلعب من الآن فصاعدا دور رئيسًا فى تاريخ المستوطنات الجنوية فى منطقة الشرق 
العربى الإسلامى. 

وإذا كانت الامتيازات التى منحها الحكام الصليبيون قد شملت الكنائس البيزاوية 
والبندقية نظرا للدور المهم الذى قام به أساقفتها فى الحسلات الصليبية الباكرة » فإن 
الامتيازات التى منحت لكئنيسة جنوا يؤكد هذا التفسير الخاص لمنح مثل هذه الامتيازات . 
فقد كان النبلاء التجار من الجنوية يبحثون لأنفسهم عن لقب من وراء الامتيازات التى 
اكتسبوها من بداية الوجود الصليبى. وكان الامتياز الفردى غير مطروح فى مسألة امتيازات 
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الجنوية. إذ كان امتياز)ً جماعيًا وكان منح الامتيازات للكنيسة الجنوية أمر مقبولاً ظاهر)ً . 
وأصبع للهبة والمنحة التى تعطى لأية موسسة ديئية مزايا وفوائد جمة واضحة .... الخ . إذ 
عضدت هذه المنح الامتيازات سلطة رجال الدين الذين ضمنوا للأمير الصليبى وفاء الإيطاليين 
بوعودهم فى تقديم العرن والمساعدة للصليبيين . ويجب أن نتذكر دائما بأن الحملة الجشرية 
الباكرة جد كانت تتزامن مع حركة التطور التى شهدها الكوميون والتى أفرزت كوميون جنوا . 
وعلى الأرجح أن أسقف جنرا قد لعب دوراً مؤثرا وفعالاً فى حركة التطور هذه. وخلال فترة 
التكرين الحديثة لكوميون جنئوا كانت الهبات والامتيازات الصليبية تقدم للجنوية ومح لهم 
باسم الكنيسة الشهيرة للمدينة. 

لقد طرحت السمة الجماعية للامتيازات الجنوية مشكلة . وهى المشكلة التى قلما واجهها 
القاد: الصليبيون من قبل؛ بمعنى أن الأطراف المتعاقدة الصليبى والجنوى قد حددوا الالتزامات 
والواجبات المتبادلة بينهما. فقد كان الاتفاق الذى منع بموجبه الامتيازات للجنوية يعرف باسم 
ومعاهدة الأمان والسلام» وعرفت معاهدة امتيازات البيازنة باسم «معاهدة الوفاق والميثاق» . 
ولم يقدم الجنوية يمين الولاء والقسم الاقطاعى للحكام الصليبيين مقابل حصولهم على هذه 
الامتيازات ٠‏ بيد أن القسم الذى كان يؤديه الطرفان الجنوى والصليبى كان قسما متبادلا 
محددا صوداه: ألايعتدى أى طرف على الآخر بالقتل أو بتر الأعضاء . وألايقوم أى طرف 
بسجن أى عضر من أعضاء الطرف الآخر وألا بصادر أى طرف أملاك الطرف الآخر. وكان 
مثل هذا القسم يمثل شعاراً سياسيًا للمعاهدة التى تبرم بين دول , كانت ما تزال تطفح بروح 
الفروسية*. وفى أواخر عام 07١1م‏ اتفق بلدوين الرابع والبيازنة على وقف أعمال العنف 
المتبادلة بينهما . ورور الوقت تغير هذا القسم وأصبح قسما يتسم بمزيد من الفروسية والشرف 
والكياسة ؛ فقد اتسم على الأقل بالتزامات ذات أهمية . وفى عام 19١١م‏ أقسم الجنوية 
لبوهمندا أمير أنطاكية الصليبى قسما مؤداه: أنهم سوف يقدمون له العون والمساعدة؛ وسوف 
يحافظون على كرامته وشرفه وتقجيده كثيراء وأن يبذلوا قصارى جهدهم للدفاع عن امارته 
وممتلكاته. وأنهم سوف يحافظون على كل المستلكات الصليبية ضد أى اعتداء يهددها . وما 
يذكر أن القسم الذى كان يؤديه الايطاليون للحكام الصليبيين فى الفشرة الباكرة من الوجود 
الصليبى كان يتسم بالخشونة والصرامة (ويمكن تفسير هذه الخشونة والصرامة فى ضوء ظروف 





« كان مثل هذا القسم مألوفا فى الجنوب الفرتسى خلال الحقبة الصليبية. (المؤلف) . 
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التوتر الصليبى فى بداية هذا الوجود الصليبى) وظل كذلك ولاسيما فى أواخر عام 1117م 
عنننا طلب هنرى كونت شامبنى حاكم المملكة الصليبية من قناصل وأبناء كوميون بيزا أن 
يتسموا له بأنهم سوف يحافظون على شرفه وعبات ار د أى اعتداء طالما | أنهم يعيشون 
فى رحاب ملكته ومنطقة نفوذه. ظ ظ 
وقئلت السمة الخاصة التى ميزت المعاهدات الباكرة بين الكوميونات التجارية الإيطالية 
وبين الحكام الصليبيين فى ذلك الأسلوب الذى لجأ إليه الحكام الصليبيون لسن قوانين خاصة 
تستخدم فى فض المنازعات بين الكوميونات الإيطالية وبين الملك الصليبى. وكان من العسير 
الاعتماد على القوانين الإقطاعية ال موجودة لتسوية مثل هذه النزاعات وهى القوانين الخاصة 
التى كانت ضرورية فى إبرام المعاهدات المحددة. وهكذا فإن بلدوين الأول (عام 4١١١م)‏ كان 
قد ألزم نفسه بأن يفى بمطالب الجنوية الذين يجأرون إليه بالشكوى بعد ثلاثين يوما من تقديم 
مطلبهم ورفع دعواهم؛ والتزم أيضا برتراند 85111870 أمير طرابلس الصليبى بنفس التعهد 
تجاه الجنوية بعد رفع الدعوى بخمسة عشر يومًا فقط. ومع ذلك ٠‏ لم يذكر أى اجراء للتقاضى 
بهذا التسوضس» الأمر الذى معمل من العشمر أن مور علوت إقالنة العلالة ينتكل ادق 
زمالزكبورها كانهذا راليسا بشكل اكب :ل اللبيبة العسكي اكترومدة نن لعزابات 
التقاضى. وفى فهرة متأخرة حاول الحكام الصليبيون اعداد مثل هذه القضابا فى صياغات 
عادية , وهكذا فإن بوهمند الذى منح الجئوبة امتيازا فى أنطاكية (فى عام )١١79‏ قد وعد 
بالنظر فى شكاوى اللجنوية خلال أربعين يوما بعد رفع الدعرى (وهى المدة العادية المحددة للنظر 
فى القضايا الاقطاعية)؛ وفى حالة حدوث ما يعوق هذا التقاضى (هذه العوائق والعقبات التى 
كانت متمائلة مع الاجرا ء الصليبى) فإنه كانت قد فترة ومدة التقاضى والنظر فى الدعرى 
القامة خلال خمسة عشر يوم تالية للمدة المحددة؛ وعندئذ كان هذا الاجرا الذى ب يتخل بعد 
هذه المدة يتفق مع قوائين وأعراف المحكمة الصليبية فى أنطاكية. 
وكان الوضع الجديد المتمثل فى امتيازات جماعية من ناحية وإقامة وتدشين مملكة صليبية 
من اناعية اشر ينسر لنا هذه المعاهدات والاتفاقيات بين الحكام الصليبيين وبين الكوميوئات 
التجارية الإيطالية . لقد كانت هذه المعاهدات جزءا من التجربة الاستعمارية الجديدة؛ إذ كانت 


المعاهدة بمثابة التلاقى الأول بين الطرفين الصليبى والايطالى. حيث عرف كل طرف من طرفى ‏ 
المعاهدة (الصليبى والايطالى) اختصاصاته فى ضوء شروط وبنود هذه المعاهدات ولم تتضع 
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الفائدة الممكنة لهذه المعاهدات ولم تتضح أيضًا المطالب والدعاوى المضادة لكل طرف من 
الأطراف المتنافسة . فقد حصل أبناء الكوميونات الايطالية التجارية على كل الامتيازات 
الرئيسة فى الربع الأول من القرن الثانى عشر الميلادى؛ وتزامنت هذه الامتيازات مع حالة 
التوسع الصليبى الأولى وتأسيس الكيان الصليبى الجديد. وهئا ٠‏ نصل إلى مرحلة جديدة 
للتطور ؛ هذه المرحلة التى مثلت فكرتها الرئيسة فى تحديد الوضع القانونى للمكتسبات التى 
حققها الكوميونات الإيطالية وجها لوجه مع حكام المملكة الصليبية ومكانة أبناء هذه 
الكوميونات لدى المدن الإيطالية الأم . 

وثمة سؤال يطرح نفسه وهر ما هى مصلحة المدن الإيطالية الأم فى مستعمراتها الموجودة 
فى المناطق الصليبية فى بلاد الشام وفلسطين؛؟ وهل كان من المتوقع أن تحصل هذه المدن الأم 
على موارد مالية مباشرة أو مزايا وفوائد مباشرة من ممتلكاتهم فى هذه المناطق الصليبية؟ 
فالحقيقة أن الكوميونات الإيطالية حصلت على أحياء مخاصة بها فى المدن البحرية المهمة فى 
المملكة الصليبية فى بيت المقدس. واشتملت هذه الأحياء الايطالية الخاصة على ممتلكات 
حقيقية للكوميون وفى بعض الأحيان كانت تضم هذه الأحياء الايطالية موارد مالية محددة من 
مصادر الدخل المختلفة لصالح الكوميون . ولم تشر الوثائق التاريخية إلى ما إذا كان أى دخل 
مالى من الموارد المالية المختلف فى المستعسرة قد ذهب إلى المدن الأم. فقد كان أبناء 
الكوميونات الايطالية والسكان الآخرون الذين يقطنون الحى الإيطالى يدفعون إيجارات مقابل 
إقامتهم فى البيوت والمساكن التابعة للكوميون أو كانوا يدفعون ضريبة اقطاعية 185ن© 0 
(مبلغ مالى رمزى اعترافا بالتبعية) مقابل قلكهم للممتلكات التابعة للكوميون . وادخرت 
بعض المنازل والبيوت لأغراض خاصة, وهى المنازل التى كان يسأجرها مواطنو الكوميون فى 
أثناء رحلة السفر إلى منطقة الشرق العربى . ولم تكن منشآت الكوميون ذات المنفعة العامة 
مثل الأفران؛ والمسالخ؛ والحمامات تحظى بالأعفاء الصليبى فقطء بل أصبحت هذه المنشآت 
احتكاراً خاصًا للكوميون . وكانت هناك موارد مالية إضافية أخرى تجلب من عائد الرسوم 
المالية التى تفرض على المتقاضين من مواطئى حى الكوميون والتى كان يدفعها أيضا سكان 
الحى الايطالى من غير الابطاليين فى بعض القضايا المحددة. ظ 

وكانت هذه المبالغ المالية من رسوم القضايا وايجارات المنازل فى الحى الايطالى ذات أهمية 
كبيرة للكوميون. وكان من الطبعى أن يخصص جزء من هذه الموارد المالية للإنفاق على الإدارة 
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للمال ليكفل سيعطرة 5 قوية للسلطات المحلية . وأحيانا . كانت اسان عدي 


لدفع النفقات الخارجية . فعلى سبيل المثال, أمر الدوج البندقى ماجيور كونسيجليو -0128 
5110 6اماع مثليه فى الأراضى المقدسة أن يرسلوا المال إلى موظفيه فى أرميئيا . 


وباتث هناك حاجة إلى المال أيضا خلال فترة الصراع بين أبناء الكوميونات الابطالية فى 
الأحيا الايطالية فى المدن الصليبية فى القرن الثالث عشر الميلادى وذلك لبناء الأسوار 
والاستحكامات الدفاعية حول هذه الأحيا . والإنفاق منها على شراء المعدات العسكرية 
واستئجار المقاتلين للدفاع عن هذه الأحياء ضد هجمات بعضهم البعض؛ ومن المزكد أن مثل 
هذه النفقات كانت تفوق الموارد المحلية للمستوطنات الايطالية. ولكثرة النفقات المحلية 
الباهظة ٠‏ فإننا نشك فى حقيقة ارسال أية مبالغ مهمة إلى المدن الأم. ظ 

ومن المنطقى الافتراض بأن المنفعة الذاتية الرئيسة للسدينة الأم لم 5د علق من خلال لاه 
المالية التى تجلب من مستعمراتها فى منطقة الشرق العربى: بيد أن هذه المصلحة كانت تتحقق 
بشكل أكيد فى فتح افاق تجارية ومصرفية أمام مواطنى هذه المدن الايطالية ..وكان العائد 
الحقيقى للمدينة الأم يجلب من طبقة التجار الأثرر ياء فى الوطن الأم: التى ازدهرت أعمالهم 
التجارية فى مستعمراتها فى المناطق الصليبية. 

وعلى الرغم من الاختلاف الواضح لأغراض العلاقات بين المدن الأم ومستعمراتها الشرقية , 
فإن هذه العلاقات قد تطورت فى كل مكان من المناطق الصليبية فى خطوط متشابهة . وفى 
العادة , كان هذا يعنى تنظيم هذه العلاقات عن طريق إنشاء آلية حكومية للإشراف على هذه 
المستوطئات ؛ وأصيحت هذه الظاهرة ذات أهمية قصوى فى تاريخ الاستيطان . وكانت 
المستوطنات الإيطالية فى المملكة اللاتينية فى بيت المقدس ترتبط أساسا بالمدينة الأم. بيد أن 
هذه الرابطة كانت ذات درجات مختلفة ومعان مختلفة أيضًا. وهكذا فإن مدينة جبيل التى 
كانت تابعة لكوميون جنوا ظل يطلق على جزء منها اسم جنوا فيما وراء البحار حتى بعد أن 
خرجت هذه المديئة عن السيادة الجنوية فى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى . ونجد مرة ثانية 
أن ثلث مدينة صور الذى كان تابعًا للسيطرة البندقية لم بتمتع بالحكم الذاتى فحسب, بل كان 
البنادقة يتمتعون أيضًا بمركز ووضع سياسى مرموق فى المملكة الصليبية لدرجة أنهم اعقبروا 
هذا الجزء البندقى فى مدينة صور بمثابة جزء من البندقية ومثل هذا النفوذ السياسى للبنادقة 
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واحكم الذاتى الذى مارسوه فى القطاع البندقى فى مدينة صور لم يكن يطبق عمليا فى 
الأحياء الجنوبة والبيزية فى كل مكان من المدن الصليبية؛ وليس من قبيل المبالغة إذا قلنا إنه 
بمرور الوقث تولد اتجاه عام من التطور أدى إلى رفع مكانة وقدر المستوطنات الايطالية ليس 
فحسب فى مجال التمتع بالحكم الذاتى فى الأحياء الإيطالية فى المدن الصليبية , بل كانت 
أيضا هذه المستوطنات عبارة عن كيانات منفصلة سياسيا عن المدن الأم. 
والحقيقة أننا لم نعرف أو نتبين كيف استطاعت المدن الإيطالية الأم أن تشولى سلطة 
الإشراف على مكتسبات مواطنيها فى الخارج. وربما لم تطرح مثل هذه القضايا أمام كرميون 
بيزا وكوميون البندقية , وذلك بسبب حمسلاتهم العسكرية المؤازرة للصليبيين التى حظيت 
برعاية الدولة منذ البداية . وبالنسبة لكوميون جنوا لم تحظ الحملات العسكرية الجنوية برعاية 
الدولة. وعلى أى حالء فإنه ليس هناك داع للافتراض بأن تدخل المدينة الأم فى شئون 
المستوطنات كان يلقى النفور والاستياء والمعارضة من جانب كل من السلطات الصليبية 
والمستوطنين الايطاليين . واهتم المستوطئون الإيطاليون اهتماما كبيراً باقامة علاقات مباشرة 
مع المدينة الأم- مصدر القوى والدعم الفعال- وكانت المديئة الأم تجنى الفائدة من وراء هذه 
العلاقات فى شكل خماية نفوذها السياسى فى هذه المستوطنات. 
ولكى تضمن المدينة الأم تطور مستعمراتها فى الخارج بات عليها أن تضطلع بمهمة الإدارة 
فى هذه المستوطنات . لقد كان النصف الأول من القرن الثانى عشر الميلادى بمشابة فترة 
التجريب والتجربة فى مجال الاستيطان, وقيزت هذه الفترة التجريبية باتجاهين ونرعتين: قشل 
الاتجاه الأول فى استخدام الأفاط الإدارية الإقطاعية المعروفة جيدا . مثل منح الإقطاعات, 
والاتجاه الشانى قشل فى إدخال واستحداث نظام بيروقراطى (وظيفى) فى الإدارة فى 
المستوطنات الإيطالية فى منطقة الشرق العربى الإسلامى (مناطق ما وراء البحار) وكان 
مشروع الاستيطان الجنوى هر المشروع الرائد خلال هذه المرحلة التجريبية. 
كانت جنوا أول من قامت بتعيين موظفين لحساية أملاكها الجديدة وامتيازاتها فى المناطق 
الصليبية وعرفٍ هؤلاء الموظفون باسم الحكام وكان رئيس أساقفة كنيسة القديس لورانس 
الجنوية هو أول الموظفين الذى تم تعيينه فى منصب وظيفى. وكانت الخطوات التالية عبارة عن 
محاولة لاستخدام الآلية الإدارية الاقطاعية . فقد كانت مدينة جبيل أولى الممتلكات التى 
حصل عليها الجدوية فى الإمارات الصليبية وهى مدينة جبال التوراتية (وهى مديئة بيلوس 
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التى عرفت فى العصر البيزنطى)؛ وعرفها الصليبيون باسم جبيل. فتد حصل الجنوية على ثلث 
هذه المدينة بموجب الامتياز الأول الذى حصلرا عليه من الحكام الصليبيين . بيد أنه فى عام 
4 حصل الجنوية على كل المدينة ملكا لهم . وكانت هذه هى المرة الأولى التى يصبح فيها 
مالك غير اقطاعى يتملك مديئة صليبية كاملة. وقامت جنرا بمنع هذه المدينة كاقطام لنبلاء 
أسرة اميرياتش الجنوية . الذين أصبحوا أفصالا إقطاعيين لكوميون جنوا ٠‏ وفى نفس الوقت 
أصبحوا أفصالا إقطاعيين لكونت طرابلس الصليبى . ومن الناحية القانونية , كان كونت 
طرابلس الصليبى هو السيد الإقطاعى الأعلى لأفراد أسرة أمورباتش الجنوية الحاكمة فى 
جبيل؛ نيد أن تنلا او أميرباتشن سادة غبيل كاترا ف نفين الوقت كنا ذكرنا اننا أفضالة 
اقطاعيين لكوميون جنوا أي لكئيسة جنوا. ولابمكن تفسير هذه العلاقة الإقطاعية على أنها 
ولاء وتبعية أقطاعية حقيقية للكونت الصليبى بالمعنى الاقطاعى أوأنها علاقة اقطاعية صغرى 
(صغار الأفصال) للكرف ميون . ومن الناحية النظرية كان على نبلاء أسرة أميرياتش الحاكمة فى 
جبيل أن يقدموا اثنين من القسم الاقطاعى لاثئين مختلفين من كبار السادة الاقطاعيين مقابل 
قلكهم لمدينة جبيل» والسادة الاقطاعيين هما كوميون جنوا والكونت الصليبى. وكان منح جبيل 
للجنوية ومنحهم أيضا الممتلكات الأخرى فى صورة إقطاع فى المناطق الصليبية فى فلسطين 
وبلاد الشام يتم وفق شروط متبادلة محددة للغاية. ولم نعرف شروط هذه المنح قبل منتصف 
القرن الشانى عشر الميلادى, بيد أنه فى عام ١١64‏ وهو عام الأزمة التى أعقبت نشل 
لمارا خرن تي غرت البعر اودر - قام كوميون جنوا بالزام أعضاء أسرة اميرياتش 
التى تشرف على ممتلكات الكوميون فى أنطاكية بدفع بعض المبالغ المالية لمدة الثمانية 
والعشرين عاما القادمة وهى عبارة عن ٠‏ ثمانين من الجنيهات الجنوية تدفع للكوميون سنوي 
طوال المدة السابقة مقابل أملاكها فى جبيل واللاذقية ؛ ومبلغ "1١‏ بيزنت تدفع لمذبح كنيسة 
القديس لورانس فى جنوا مقابل أملاكها فى طرابلس ٠‏ ومبلغ 0٠‏ جنيه جنوى مقابل أملاكها 
فى عكا (وأصبح على أعضاء أسرة أميرياتش أن تدفع ٠٠١‏ جنيه جنوى لمدة السنوات الأربعة 
القادمة). ظ 
وكان تقليد سلطة الحكم فى جبيل أمرأ سياسيًا . فقد تسلم وليم أميرياتش من كرميون 
جنوا من خلال برلمان عام «راية حريرية كرمز لتقليده منصب الحاكم للأماكن التى ذكرناها 
آنفا» حتى انتهاء المدة المحددة لحكمه . فقد اعتبر الحكام الجنوية هذا التقليد محدد المدة, ولذا . 
كانوا يطلبون دائما تحجديد هذا التقليد فى نهاية المدة المحددة. ولذا وعد وليم اميرتاتس ن -األالا 
معطم تاطتحظ تمذذا بأنه «وسوف يستمر فى حكم هذه الأماكن السابقة وفقًا لإرادة قناصل جنوا. 
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حتى تنتهى المدة المحددة لحكمه لهذه المناطق». ويبدو أن دفع الأموال المتفق عليها لكوميون 
جنوا قد استمر حتى عام 54١1١م,‏ بيد أنه فى عام ١١1/4‏ قلص وليم أمبرياتش من دفع هذه 
المبالغ المقررة للكوميون , وفى عام 5 قلص أيضا من دفع هذه المقررات المالية للبابا أربان 
الثالث الذى هدده بفرض عقوبة الحرمان الكنسى عليه ومصادرة إقطاعه . بيد أن هذه 
التهديدات البابوية لم تصبح ذات طائل . فقد خسر كوميون جنوا مدينة جبيل وأصبح إقطاعة 
لأعضاد أسرة اميريائش , وهئ الأسرة التى حكمتها مقابل تأدية خدمة اقطاعية لكونت 
طرابلس الصليبى. وظلت هناك بعض الروابط والعلاقات بين جنوا ومستعمراتها الخارجية فى 
المناطق الصليبية فى بلاد الشام وفلسطين فى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى وذلك بسبب 
وجود المستوطنين الجنوية فى جبيل ٠‏ بيد أنه لم تقم علاقات أساسية بين هذه المستوطنة الجنوية 
فى جبيل وبين جنوا . والحقيقة أن تحرر أسرة أميرياتش من العلاقة الاقطاعية التى تربطها 
بكوميون جنوا لم يشمل كل الممتلكات الجنوية. وخلال الحملة الصليبية الثالثة قدمت جنروا 
مساعدات ضخمة للدفاع غن مدينة صور وقامت بئقل الجبيوش الصليبية على متن سفئها 
(وكان لنقل الجيوش الصليبية اعتبارات مهمة) , ولذا استطاع كوميون جئوا أن يسترد 
امتيازاته وتمتلكاته خارج مديئة جبيل. 

لقد أخفقت التجربة العملية للحفاظ على الامتيازات والممتلكات الاستيطانية الإيطالية من 
خلال الإدارة الإقطاعية وانتهت هذه العجربة بكارثة . وعرف هذا الدرس ووعى جيدا ولم 
بتكرر مرة ثانية فى المملكة الصليبية . فلم تحاول بيزا تطبيق مثل هذا النظام الاقطاعى فى 
مستوطناتها الخارجية فى المناطق الصليبية فى حين طبقتها البندقية جزئيا بحكمه ودراية . 
وعندما عقدت معاهدة سنة 11١ام,‏ التى منحت للبندقية ثلث مديئة صور الصليبية قام الملك 
الصليبى بلدوين الثانى فى عام 0١١١م‏ باقرار هذه المعاهدة . واشترطت هذه المعاهدة أن يقدم 
الكوميون البندقى فى المستقبل ثلائة من الفرسان المحاربين لجيس الملك الصليبى كخدمة 
اقطاعية عسكرية. وعندئذ منح الجنوية جزءا من ممتلكاتهم للنبيل البندقى رولاند كونتارين 
0 01000) 4 والزموه بتقديم هذه الالتزامات العسكرية المستحقة للملك الصليبى. 
وتجاوزت هذه الأملاك الممنوحة للبنادقة قيمة الخدمة العسكرية المستحقة عليها . فكانت هذه 
الممتلكات والأملاك البندقية عبارة عن ١5-١١‏ قرية كاملة (من اجمالى ١؟‏ قرية) وكان 
للكريوون أملاك فى هذه القرى. وكانت هناك أسرة نبيلة حاكمة بندقية رهى امن بانتاليون 
013 تسلمت اقطاعات من الكوميون البندقى مقابل خدمات شير معروفة على وجه 


“و 
الدقة. وهكذا تم 3 سي ل ل ٠‏ وفى تلك الآونة 
استطاع البنادقة التمرس على مصاعب الادارة وأخطارها من خلال المؤسسات الاقطاعية ؛ فقد 
- أر ملة رولاندكو نتارين 0012161105 1108013110 السيدة جويد 611106 بأملاكها ونفسها 

شرة إلى الملك الصليبى (بعد عام )١١١54‏ هذا الملك الذى ألحق هذه الممتلكات بالإرث 
بع الملكى وضمها إلى الأملاك 2 
وكانت المسافة البعيدة بين المستوطنة الإيطالية والمدينة الأم يجعل من الاشراف والسيطرة 
الاقطاعية على هذه المستوطنة أمرا صعبًا . وأصبح من مصلحة كل من كونت طرابلس 
الصليبى والملك الصليبى فى بيت المقدس خرق هذه الامتيازات التى منحوها لأعضاء وأبناء 
الكوميونات الايطالية بسخاء, وذلك من خلال قنوات إقطاعية محفرفة بالمخاطر . ومن هنا 
بات من المنطقى أن يعتمد تطوير أى نظام ادارى آخر على أسس بيروقراطية. والحقيقة أن نواة 
النظام الادارى للمستوطنات الايطالية فى المملكة الصليبية قد تأسست بعد المنح والامتيازات 
الباكرة التى اعطيت للكوميونات الايطالية فى المناطق الصليبية؛ ولاسيما بعد أن عاد 
المشاركون فى الحملات الصليبية العسكرية إلى أوطانهم فى أوربا . وكان لقب الموظف الأول 
المهم فى هذا النظام الادارى الباكر غير واضح وغير معروف *. وبعد مدة عرف هذا اللقب باسم 
الفيسكونت 15001026/ وهو اللقب الذى أثيرت حوله الكثير من القضايا حول أصله. 
وباستثناء البندقية, عرف هذا اللقب فى كل المستوطنات الايطالية فى المملكة الصليبية فى 
بيت المقدس. بيد أن هذا اللقب أيضا وجد فى الآلية الادارية للمملكة الصليبية . ولم يكن هذا 
المنصب الوظيفى الحكومى فى الجهاز الادارى الصليبى وراثياء فقد وجد هذا المنصب أولا فى 
الجهاز الادارى فى المدن الملكية الصليبية . ثم عرف بعد ذلك فى المدن التابعة للامارات 
الصليبية : إذ كان النيسكونت يرأس المحكمة البرجوازية . وهكذا مكن أن ننسب هذا اللقب 
(الفيسكونت) إلى الأصل الايطالى أو هل يمكننا أن نفترض بأن الإيطاليين قد أخذرا هذا 
اللقب ونقلوه عن النظام الإدارى الصليبى؟ ومن مسوء الحظ أن كل المصادر التاريخية لم توضع 
هذا , ومهما كان الحال. فإن لقب فيسكونت 7710200706 قد وجد فى جنروا فى ذلك الوقت 
وكان لهذا اللقب دلالته الاقطاعية المحددة. إذ كان الفيسكونت سيدا اقطاعيا أعلى فى مدينة 


“* ظل لقب الفيكونت 710601165 لأول مرة فى كونتية طرابلس بعد الاحتلال الصليبى لمديئة جبيل , 
واحتفظ الكونت الصليبى لنفسه بثلثى هذه المدينة (المؤلف) . 
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جنوا وفى كونتادو هاده" . وظل أعضاء أسرة القنصل (الذين ينحدرون من نسل القنصل 
يدون 500 منذ القرن العاشر الميلادى) يمارسون سلطتهم السياسية الواسعة فى جنوا حتى 
نهاية القرن الثانى عشر الميلادى. وجاء عدد كبير من قناصل الكوميون الجنوى من فروج 
مختلفة من هذه الأسرة (عائلة القنصل يدو 00١)؛‏ على الرغم من أن الوظيفة الاقطاعية 
القدهة لم تكن قد أنشئت . ومع تأسيس الكوميون أصبح القناصل هم كبار الموظفين الاداريين. 
واذا اعتبرنا أن لقب «القنصل » كان ذا أصل جنوى» فإنئا سوف نصطدم بظاهرة غريبة » وهى 
نقل مؤسسة ونظام ادارى جنوى إلى منطقة الشرق العربى» فى الوقت الذى انهار هذا النظام 
واختفى فى المديئة الأم (جنوا) . ويبدو أن هذا النظام الادارى (نظام القنصل) كان غريبا , 
وسوف ند ظاهرة مشابهة فى تطور الادارة الجنوية فى الفترة الأخيرة فى المستوطنات الجنوية 
الخارجية التى كانت توجد فى المملكة الصليبية والامارات التابعة لها . ومهما كان الأصل 
الإيطالى للقب فيسكونت الذى عرف فى النظام الادارى فى المستوطنات الايطالية فى المناطق 
الصليبية (وهر اللقب الذى اقتبسه البروفنسال والقطالونيون) ؛ فإن كوميون بيزا فى الربع 
الشالث من القرن الثانئى عشر المبلادى هو أول من أدخل لقب القنصل فى الجهاز الادارى فى 
عام 1/8١1١م,‏ وبعدها أدخل باقى الكوميونات الايطالية هذا اللقب إلى الجهاز الإدارى فى 
مستوطناتهم الخارجية فى المناطق الصليبية كموظف جديد. وأصبح الفيسكونت موظفًا تابعا 
للقنصل فى إطار تسلسل الدرجات الوظيفية الإدارية . على الرغم من أنه أحيانا كان لقب 
الفيسكونت مقرونا بلقب القنصل الجديد. ولم يكن التغيير فى اللقب الوظيفي الادارى من 
قبيل المصادفة ولكنه كان يشير هذا التغيير إلى تنامى أهمية المستوطنات الايطالية الخارجية 
لدى المدن الايطالية الأم. وتطابق لقب «القنصل» مع لقب أعلى موظف فى الجمهورية البندقية 
الارستقراطية . ومما يذكر أن البندقية فقط هى التى تجنبت هذا اللقب ولم تدخله فى جهازها 
الادارى ٠‏ بيد أن اهتمامها الخاص بأملاكها وممتلكاتها فى مستوطناتها الخارجية قد ظهر جليا 
من خلال تعيينها موظف كبير يحكم هذه المستوطنة وعرف هذا الموظف الكبير باسم اليايل 
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وفى أثناء العصر الثانى من المملكة اللاتينية فى بيت المقدس (/141١١-١1551١م)‏ » تم 
إشراف وسيطرة الكوميونات الايطالية على مستوطناتها الخارجية بشكل أفضلء أو ريبما 
أحكمت هذه المدن الأم (البندقية- جنوا- بيزا- أمالفى) سيطرتها تماما على هذه المستوطنات. 
وحاولت كل هذه الكوميونات الايطالية اقامة قثيل مركزى لها فى مستوطناتها فى منطقة 
الشرق العربى. ووجد تمثلو هذه الكوميونات فى مدينتى عكا وصور. وهكذا أصبخ البايل 





ذه 
5ل البندقى يمثل أعلى سلطة اداراية للمستوطنات البندقية فى بلاد الشام ؛ بحيث يخضع 
تحت سيادته الموظفون المحليون البنادقة . وصرف الموظف المحلى البندقى الأدنى باسم 
الفيسكونت. وأنشأت جنوا وبيزا نظاما اداريا ثميزأ ومهما؛ وكان هذا النظام عبارة عن اثنين 
من القناصل العموميين, وأحيانا كان هؤلاء المرظفون يعرفون باسم «قناصل وفسسكوئتات بلاد 
الشام» وكان صغار الموظفين يعرفون بنفس هذه الألقاب , بيد أن اختصاصات صغار الموظفين 
كانت محددة فى شوء تعليمات وأوامر القنصل المقيم فى المان المهمة مثل عكا, يدت 
أن هعون فيد أت بيزا نظامها الادارى باثئين من القناصيل فى عام (91١1١م)‏ مشل جنوا , 
ولكنها أضافت قنصلاً ثالنا وبعد ذلك أضافت قنصلا مرة ثانية؛ وكان يعرف باسم «قنصل 
كوشيون البيارئة فى عكا وكل المستوطنات البيزية فى بلاد الشام». واتسم هذا النظام الادارى 
الذى أدخله كوميون بيزا بالكفاءة والفعالية . ولكن من المحتمل أن هذا | النظام الإدارى 
البيزاوى كان نظاما للسيطرة المتبادلة . وثمة نظام إدارى غريب سوف نذكره وهو الاتحاد 
الفيدرالى لكوميونى البروفنسال والقطالونيين فى مدينة صور وذلك فى شكل ستة أو سبعة من 
القناصل ومحكمة عامة؛ يرأسها فيسكونت . وكان لكوميون مرسيليا ومونبيليه اثنان من 
القناصل يقيمان فى مدينة عكا. وكان يتم تنظيم اجراء تعيين هؤلاء المرظفين وتحديد 
اختصاصاتهم فى هذه المستوطنات الإيطالية الخارجية الموجودة فى المناطن الصليبية فى 
فلسطين وبلاد الشام . وهكذا فإن الدوج البندقى ماجيور كونسيجليو 10ا023518© “ماع1/138 
كان يناقش أدق تفاصيل موضوع اختيار البايل وإنائة: البندقى واختصاصاته ونشاطه فى 
المستوطنات البندقية فى المملكة الصليبية. إذ كان يتم اختيار البايل البندقى ومستشاريه فى 
مدينة البندقية وفيها أيضا كان يتقرر رحيلهم إلى هذه المستوطنات لتسلم وظائفهم المرتقبة 
(وكان هؤلاء يعرفون باسم السادة ) وتسلم التعليمات والأوامر المهمة التى كان يصدرها الدوج 
البندقى ماجيور كونسجليو من وقت لآخر وهى التعليمات والقرارات المهمة التى كانت ترسل 
إلى المستوطنات البندقية فى المناطق الصليبية فى بلاد الشام وفلسطين. وكان يعمل تحت 
تصرف البايل البندقى بشكل مباشر جندى مشاه ]50180011 1 لحراسته وحامل للدروع 501116 
بالإضافة إلى كاتب حكومى رسمى '(20181 0150121 . فقد كان البايل البندقى ومستشاروه 
يمثلون المدينة الأم (البندقية) فى علاقاتها مع المستوطنين وعلاقاتها أيضًا مع السلطات 
الصليبية . وهكذا استطاعت المدينة الأم أن تبسط سيادتها على مستوطناتها الخارجية من 
خلال هذه البايل ومستشاريه . وذلك عن طريق الأوامر والقرارات التفصيلية المهمة التى كانت 
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45 
تصدر من المديئة الأم. ومن ناحية أخرى, فإن البايل البندقى مارسيجليو زورزى وذايقذكنة]/! 
:دوز قد تع بحربة المشاركة فى القضايا السياسية المهمة فى المملكة الصليبية؛ على الرغم ' 
من أن هذا الدور الذى لعبه هذا البايل البندقى ربما كان فى اطار التعليمات الصادرة له من 
الدوج البندقى ماجيور كونسيجليو. وكما كان الوضع بالنسبة لموظفى الكوميون:؛ وكان البايل 
ومستشاروه والكاتب الرسمى يتقاضون مرتبات شهرية*: وقد توفرت لهم نفقات ومخصصات 
مالية سخية . وكان هناك اثنان من الموظفين التابعين يساعدون البايل فى ادارة أملاك 
الكوميون وهما الحاجبين أو أمناء الخزانة والمال (10ة6:1طصهط"©) . ومن اختتصاصات هذين 
المرظفين الاشراف على أملاك الكوميون المستأجرة . وتحصيل هذه الايجارات وارسالها إلى 
خزانة الكرميون (وأطناتند00) 18أو006)) ؛ رحفظ دفاتر الحسابات (0100101520). وما يذكر 
أن البايل ومساعدوه . قد اعتادوا فحص دفاتر الحسابات هذه وكذلك زيارة الأملاك 
الكوميونية . وكانت رئاسة البايل البندقى لمحكمة البنادقة فى الحى البندقى المتستع بالحكم 
الذاتى لاتقل أهمية عن اختصاصاته الأخرى. وهى المحكمة التى كان يعهد إليها النظر فى 
جزء من القضايا العامة فى المملكة الصليبية . وفى الغالب؛. كانت محكمة البنادقة تعقد للنظر 
فى المنازعات التى تنشب بين كل سكان الحى البندقى (بما فيهم سكان الحى من غير البنادقة). 
وبالإضافة إلى ذلك؛ كانت من اختصاصاتها أيضا تسجيل العقود التجارية التى تبرم بين 
التجار البنادقة . وكان تسجيل هذه العقود يتم فى حضور البايل البندقى وتحت أشرافه , 
ويشهد عليها مستشاروه . واتسم اشراف البايل على هذه المحكمة بالقوة والصرامة ٠‏ وحمرم 
على البايل البندقى نقل متاجر خاصة به عند ذهابه إلى منطقة الشرق العربى لاستلام عمله. 
على الرغم من أنه لم يتضع لنا ما إذا كان البايل البندقى قد حرم من ممارسة التجارة فى أثناء 
وظيفته . وفى محاولة لمنع التحيز والمحاباة لم يكن يسمع للبايل البندقى نقل أى أملاك 
كوميونية أو التنازل عنها لأى فرد من أفراد عائلته بالبيع أو الهبة , والأمر اللافت للنظر هو 


* كان البايل البندقى يتقاضى راتبا سنويا قدره ١2٠٠‏ بيزنت؛ وهو ما يعادل تقريبًا اقطاعات ثلائة من 
الفرسان؛ وكان الجندى المشاه ]56186211 يتقاطى راتبا شهريا قدره 0! بيزئت وثوبين من القماش , وذلك 
وفقا لقرار أصد رفى عام ١177١م.‏ ففى عام ١1175‏ تقرر أن يتتقاضى الجندى المشاه المرافق للبايل ١١‏ بيزنت ‏ 
شهريا بالإضافة إلى " بيزنتات للنفقات . وحصل هؤلاء الموظفون على تنقات النقل : فكان البايل يتقاضى 
دينار بندقى و١١‏ دينار بندقى مقابل نقل حصانئه (المؤلف). ظ ظ 


لابه 
كيف استطاع ماجيور كونسيجليو وهو يجلس فى البندقية أن يتدخل لتسوية الأعمال التجارية 
اليومية فى مستوطنته , على الرغم من أن بعض الأوامر والتعليمات الصادرة من البندقية 
تعتير جزم من السياسة العامة والتى كانت تطبق فى المستوطنات الابطالية فى المملكة 
الصليبية. ففى عام ؟/1١١م‏ أصدرت البندقية قرارا يلزم عشرين شخصًا من كبار الأثرياء 
البرجوازية البنادقة الذين يقيمون فى مدينة عكا بأن يمكثوا داخل أسوار وبوابات الحى البندقى 
فى عكا لمدة عام كامل على الأقل. وقبل ذلك بعام وفى سئة (1/1؟1م) كان المجلس 
التشريعى البندقى قد تخلى عن قراراته وأعطى لليهود (والذين رما كانوا من سكان الحى 
البندقى السابقين أى كانوا يستقرون فيه قبل الوجود البندقى ٠‏ والذين كانوا يخضعرن لمحكمة 
لينادقة) حق الاقامة والسكنى داخل الحى البندقى. وأصدرت الأوامر للمستوطنين البنادقة فى 
الحى البندقى بعدم تأجير بيوتهم ومنازلهم ودكاكينهم وحوانيتهم فى عكا حتى يتم تأجير 
بيوت ودكاكين ومساكن الكوميون وذلك لتأكد نفوذ وسلطان الكوميون وحماية مصالحها فى 
هذه المستوطنات . وفى نفس الوقت أصدر الدوج البندقى قوانين وقرارات ذات طبيعة سياسية 
وتجارية للبايل البندقى وكلفه بتنفيذها. وأهم هذه القرارات هر قرار يحظر على التجار البنادقة 
نقل السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأخشاب من أوربا وتصديرها إلى الأسواق الإسلامية 
دون تصريح خاص من البايل البندقى. وكان الهدف من هذا القرار هو وقف عملية تهريب هذه 
المواد التجارية الاستراتيجية (الحديد والأخشاب) اللازمة للبناء إلى الأقطار الإسلامية وثمة 
قراز أخ اصدرتد السلطات البندقية يمنع الاستيراد من الأسواق الإسلامية فى الشرق العربى 
مالم تكن أملاك وبضائع بندقية. 
ووجد مثل هذا التشريع الخاص بحظر تصدير واستيراد بعض السلع الى الأسراق الاسلامية 
أيضا فى كوميون بيزا. وتجدر الإشارة إلى أن التنصل البيزى فى عكا وفى كل أنحاء بلاد 
الشام وأيضًا مستشاريه الاثنين والكاتب كان كل هؤلاء يتم اختيارهم عن طريق الاقتراع 
السرى الذى يجرى تحت إشراف ماجيور كونسيجليو وذلك فى حضور اثنين من الرهبان 
الفرنسيسكان واثنين من الرهبان الدومينيكان فى كاتدرائية المدينة ‏ وكان الأشخاص الذين 
بقع عليهم الاختيار يتقلدون وظائفهم طوال حياتهم . وكانت عملية اختيار هؤلاء الموظفين 


هذه تعنى أن كل قنصل جديد كان عليه أن يصطحب معه طاقما اذارَيًا خلاينا وكاملة من 
الأشخاص. وكان جميع هؤلاء الموظفين بتقاضون مرتبات وهى اولوت تعرف ف ياسع . 
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الاقطاعات؛ ومن المحتمل أن هذه المرتبات والأجور كانت تدفع من الموارد المالية المحلية 
للمستوطنة . وتجدر الإشارة إلى أن مستشارى القنصل , كان أحدهما محاميا 115نا1 :200/81] 
213115 والآخر كان تاجراً ثريا مشهوراً (602]02 5نان1[ا5) . لقد كانت التتشريعات 

البيزية تكد وتشدد على أهمية الحفاظ على امتيازات البيازنة وحق التمتع بالحكم الذاتى. 
وهكذات كانت هذه التشريعات تفرض غرامة مالية ثقيلة الوطأة على القنصل إذا سمع لأى 
شخص من غير البيازنة التمتع بامتيازات الاعفاءات الجمركية فى ميناء عكا. 
ولكى نعقد مقارنة بين هذا التشريع البيزى وبين غيره من التشريعات الأخرى يجب علينا 
أن نحلل التشريع الشبيه له فى مرسيليا. وهو التشريع الذى حظى بالاهتمام ليس فقط بسبب 
أنه يتعامل مع كوميون غير ايطالى: ولكن أيضا ترجع أهميته إلى أن المارسيليين الذين جا موا 
إلى المملكة الصليبية فى فترة متأخرة قد متعوا بقليل من الامتيازات . وهكذا كانت إدارة 
وتنظيم كوميون مرسيليا لمستوطناتها فى المناطق الصليبية فى بلاد الشام وفلسطين يمثل مرحلة 
أولية إلى حد كبير وهو التنظيم الذي كان يوجد فى الكوميونات الايطالية قبل الحقبة 
الصليبية بمائة عام على الأقل: فلم يكن للمارسيليين قنصل- وتؤكد ذلك القوانين البلدية 
المحلية المارسيلية - فإذا تواجد فى المديئة الصليبية عشرين من المستوطئين من مرسيليا , 
فإنهم كانوا ينتخبون من بينهم قنصلاً يقوم بمهام واختصاصات هذه الوظيفة . وبالنسبة للمدن 
التى كان يتواجد بها أعداد كبيرة من أهالى مرسيليا فإن السلطات المارسيلية المحلية كانت 
تختار القنصل المارسيلى ومستشاريه ؛ وكانت لجنة اختيار هؤلاء الموظفين تضم رئيس أساقفة 
كنئيسة مرسيليا , وعمدة المديئة » ورؤساء النقابات . وعلى الرغم من أن القنصل المارسيلى 
المتتخب كان قنصلاً رسمياء فإن مكانته اختلفت عن وضع زملائه البيازنة والبنادقة . إذ كان 
هذا القنصل المارسيلى فى الأصل تاجرأ يعمل فى تجارة الشرق؛ وهو من مط الرجال الذين 
حرموا من هذه الوظيفة فى البندقبة . بيد أن كوميون مرسيليا كانت تحظر هذه الوظيفة 
(قنصل) على أى شخص يتمتع بامتياز ووضع شخصى فى بلاد الشام؛ كما كانت تحظر 
وظيفة القنصل المارسيلى أيضا على أصحاب وقادة السفن. وإذا رفض شخص هذا المنصب فإنه 
يقع تحت طائلة عقوبة الغرامة المالية الباهظة . ومن اختصاصات القنصل المارسيلى ومستشاريه 
وجهازه الإدارى حماية أمتيازات الكوميون » وحماية الأعسال النجارية للتجار المارسيليين, 
وأيضا النظر فى القضايا وتسوية المنازعات بين الأفراد . وتسجيل الصكرك والعقود 
التجارية. وامتدت سلطات القنصل المارسيلى أيضا إلى فرض الغرامات المالية على المستوطنين 
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المارسيليين نيل أن الكاهن ورئيس الأساقفة المارسيلى كان فى استطاعته أن يلغى هذه 
الفرامة . لقد كان القناصل بشكل عام مسئولين عن حفظ سجلات ودفاتر المحكمة واسندت 
هذه المهمة إلى كاتب المحكمة ؛ وإذا تغيب هذا الكاتب تعهد هذه المهمة إلى كاتب السفينة . 
وعندما كان يعود التنصل وموظفره إلى مرسيليا فإن هذه السجلات والدفاتر تودع فى خزانة 
المحكمة . ويبدو أن الموظفين المارسيليين لم يتقاضرا مرتبات . ولكنهم كانوا يتقاسمون فى 
نصف الغرامات المالية مع سلطات مرسيليا *. وكانت هناك وظيفة ادارية مهمة فى الجهاز 
الإدارى فى المستوطتات الايطالية فى المملكة الصليبية فى بلاد الشام ونلسطين وهى تلك 
الوظيفة التى كان يتقلدها رئيس الفندق (الفنداقى) 7020360 , وشريكه الذى كان يعرف 
باسم محصل أجرة الشحن والنقل 12061110115**. ويبدو أن الفنداقى ومحصل أجرة الشحن 
والنقل كانا من المستقرين الدائمين فى المستوطنة , وعلى الرغم من أنهما كانا تحت سيادة 
وحكم القنصل , فإن هؤلاء الموظفين (الفنداقى ومحصل أجرة الشحن والنقل) كانوا يتقلدون 
وظائفهم فى شكل مئحة من رئيس أساقفة كنيسة مرسيليا . حيث كانوا يؤدون القسم الخاص 
بهذه الوظيفة . ظ ظ 


ج- المجتمع الاستيطاني 

لقد قخض عن الحملة الصليبية الأولى احتلال الصليبيين مناطق عديدة فى منطقة الشرق 
العربى الإسلامى فى بلاد الشام وفلسطين: وإنشاء هيكل طبيعى من الأرض أمغلاً موجات 
بشرية أوربية نزحت إلى هذه المناطق ؛ ولاسيما الفرنج الفرنسيين وتأسست الإمارات الصليبية 
ونشأ مجتمع صليبى جديد, وإذا كان الغزو الصليبى الحقيقى الفعلى عبارة عن عملية 
قصيرة جد) فإن عملية التنظيم السياسى والاجتماعى للمجتمع الصليبى الجديد استغرقت 


جيلين حتى أصبح هذا التنظيم وهذه المؤسسات قادرة على ممارسة وظيفتها بكفاءة , واقتدار . - 


“* كان القنصل المارسيلى يتقاضى عشر القيمة فى القضايا التى تعادل قيمتها أكثر من ٠١‏ بيزنقات 
وذلك من الخناسر, وثلث القيمة فى القضايا التى قيمتها تعادل أقل من ٠١‏ بيزئتات من الطرف الذى يخسر 
هذه القضية. (المؤلف) . ٠‏ ! ش | ٠‏ 

++ لم يتضح أصل كلمة 72561111015 وربا تكون هذه الكلمة مأخوذة عن كملة 71]نا[ن1 106 التى تغنى 
أجرة الشحن أو النقل . ولذا يمكن ترجمة هذه الكلمة بأنها محصل أجرة النقل والشحن (المؤلف) . 
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ولم يكن تطور الأفاط السياسية والاجتماعية لهذا المجتمع الصليبى من قبيل المصادفة,. 
وبداية لايمكن أن نتخيل أيضا أن البناء الاجتماعى لهذا المجتمع الصليبى كان متماسكًا. ومع 
ذلك؛ فإن الدولة أو المجتمع لم ينعهج برنامجًا سياسيًا . إذ كان رجال الدين الأوربيين 
الكاثوليك لديهم القوة الكافية للتغلب على الخلاف المستعر الناشب بين الأطراف المتنافسة . 
وقركز السكان الصليبوين فى الأراضى العربية وفقا لمجموعاتهم الكبرى وأصولهم العرقية 
والثقافية . فاستقر النورمان فى أنطاكية وقركز البروفنسال فى طرابلس . وكان سكان المملكة 
الصليبية خليطا من الصليبيين الأوربيين: بيد أن العنصر السكانى السائد فى هذه المملكة كان 
نازحًا من الشمال الفرنسى؛ وساعد هذا التمركز السكانى الصليبى فى الداخل على التكامل 
السكانى , على الرغم من أن هذا التمركز السكانى الصليبى الداخلى قد أدت إلى تدهور 
بعض الكيانات العرقية أو الثقافية الأخرى. < 
واستطاع المهاجرون الصليبيون أن ينقلوا إلى مجتمعهم الجديد فى بلاد الشام وفلسطين 
تقاليدهم وعاداتهم وثقافتهم الأوربية. ومهما تعددت العناصر الاجتماعية الأوربية التى 
استقرت فى هذه المناطق الصليبية فى منطقة الشرق العربى الإسلامى فى أعتقاب الحملة 
الصليبية الأولى والفترات التالية لها فإن هذه العناصر الصليبية استطاعت أن تنشىء مطا 
من المجتمع الأوربى. واستطاع الحراك الاجتماعى الذى كان من أبرز سمات الأقطار الأوربية 
التى نزح منها هؤلاء السكان الصليبيون أن يرفع الرتب الاجتماعية وأن يملأ الشغرات 


' والفجرات التى وجدت بين هؤلاء السكان المستقرين . وكانت إحدى الملامح المهمة للبناء 


الاجتماعى الصليبى تختلف عن ملامح البناء الاجتماعى فى الأقطار الأوربية التى نزح منها 
السكان الصليبيون. إذ كان المجتمع الصليبى مجتمعا إقطاعيًا فقطء ولم يعرف هذا المجتمع 
الصليبى الأوربى القئية أ العبودية *. ولم تعرف الرتب الاجتماعية فى المجتمع الصليبى أى 
فط من التبعية القانونية او الاقتصادية . وعلى الرغم من تدرج الرتب الاجتماعية فى المجتمع 





* لم تعرف العبودية أو القنية نى مجتمع الفرنجة فى منطقة الشرق العربى. وإن كانت قد وجدت بشكل 
قليل جدا بسبب وقوم الأسرى فى أثناء الحروب بين الطرفين الإسلامى والصليبى ؛ وهم الأسرى الذين اتحدروا 
إلى مرتبة العبيد , وتم استغلالهم فى مجال بناء وتشييد التحصينات والقلاع . وقامت الهيئات الدينية 
العسكرية باستغلال هؤلاء الأسرى واستخدمتهم كصناع وأرباب حرف . ع ظ 


14.1 
الصليبى: فإن هذا 0 كان يجتمع أخران: يتمتع أعضاؤه من الصليبيين ببكانة ووضع 
قانونى أرقى من أى وضع 00 ببتمتع به السكان المحليرن الذين بعيشون وسط هذا المجتمع 
الصليبى. ولم تحدد لنا النظريات الاجتماعية هذا الاختلان الجدير بالملاحظة : هذا الاختلاف 
الذى اعتمد على منطق الأيديولوجية الصليبية . له الأيديولوجية التى منحث الحرية لكل 
الجموع الصليبية المشاركة فى الحروب الصليبية ولاسيما المحاربين من غير الأحرار أى الاقئان 
والعبيد والفلاحين غير الأحرار. فالقن الذى يظفر فى الوضول إلى المملكة الصليبية يصبع حر) 
بشكل تلقائى ولايوكن لأحد أن يحط من قدره أو يحوله إلى نظام العبودية أو القنية, وهو 
النظام الذى لم يكن مرجودا فى المملكة الصليبية. وهكذا أقام المستعمرون الجدد مجتمعهم 
الصليبى الخاص وتم اعفاؤهم من القنية أو العبودية . ومارس السكان المحليون المقهورون 
أعمال الزراعة وفلاحة الأرض ٠‏ واستطاع هذا المجتمع الجديد أن يبتكر مطا ونظاما للتعايش 
ال الا . ومن الناحية النظرية , كانت هناك ثلاثة حلول اجتماعية نمكنة هى : 
أولا : مجتمع لاتينى مسيحى صرف على نحو محصور ء ثانيا: أو مجتمع مختلط من 
الأوربيين الغربيين والشرقيين المحليين (المسلمين والمسيحيين) . ثالثا: أو مجتمع خليط من 
البيزنطيين والمسيحيين الشرقيين. وكانت الإمكانية الاجتماعية الأولى تعنى حدوث عملية 
احلال صلييى وطرد السكان المحليين . وكانت عملية الإحلال الصليبى تتم من خلال 
المستوطنين المهاجرين الذين يحلون محل السكان المحليين وخلق مجتمع قابل للنمر حيث 
استطاع القادمون الأوربيون الجدد القيام بكل المهام الاقتصادية والوظائف الاجتماعية ... الخ 
. إذ كان الفلاح . والتاجر ؛ والصانع ؛ والموظف - المحكومين والحكاء- من بين السكان 
الأوربيين المستوطنين . وكان المجتمع الآخر- وهو المجتمع المختلط من الأوربيين والشر قيين 
المحليين (المسلمين والمسيحيين) . يعنى الحفاظ على السكان المحليين واستعبادهم , 
واستخدامهم كمصدر للدخل وذلكٍِ عن طريق استخدا م النقوة عت والعسكرئي على 
السكان المحليين. 


د ونعرف أيضا أن هؤلاء العبيد (أسرى الحرب) لم يعملوا فى مجال الزراعة , على الرغم من أنهم أحيانا 
كانوا يستخدمون فى الأعمال المنزلية. وفى الغالب ب كانت المصادر الصليبية تخلط بين هؤلاء الأسرى ايد 
وبين صغار الأقئان . (المؤلف) . 


اباك 
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والحقيقة أن الواقع الدهوغرافى (السكانى) هو الذى كان يقرر أحد هذين الاختيارين ‏ 
والنوعين من المجتمعات . وتقدر المصادر التاريخية عدد الصليبيين المحاربين الذين حاصروا 
مديئة بست الفدين (فى لق 8. ٠٠م‏ بحوالى عشرين ألنا . وكان عدد أفراد هذا الجيش 
الصليبى كبيرا ء واستطاع هذا العدد أن يصبع عاملا مهما فى احتلال الأراضى المقدسة فى 
فلسطين وبلاد الشام والاستقرار بها. وبعد شهور قليلة- وفى نهاية عام ١54‏ ام - تضاءل 
عدد الصليبيين بشكل خطير وتقلص إلى مئات من الأسر والفرسان والعامة. فلم تكن الأرض 
التى استقر بها الصليبيون فى المنطقة العربية خالية من السكان أو مأهولة بها. وهنا لجأ 
الصليبيون إلى طرد وابعاد السكان المحليين (كما حدث فى المدن العربية التى احتلها 
الصليبيون قبل عاء ١١١١م)‏ وأصبح هذا الطرد والإبعاد للسكان الحليين سلوكا صليبيًا 
عمليًا .اذ تقاطرت موجات من الأوربيين المهاجرين إلى هذه المناطق ؛ وأصبح لديهم الاستعداد 
النفسى للاستقرار الدائم فى هذه المدن والمناطق الجديدة التى احعلها الصليبيون فى منطقة 
الشرق العربى الإسلامى والعمل كفلاحين . بيد أن مهنة الزراعة والفلاحة لم تككن من المهن 
التى تروق للصليبيين فى أى وقت من أوقات الوجود الصليبى منذ البداية والنهاية . فقد 
عن لذن والقرس 7التسطهة ناهر لها لقان المحلييةه الذين: قاموا ابوراعة الأرطن والاننينا 
هؤلاء الفلاحين المحليين الذين يقطنون القرى المحيطة بالمان. وانتشرت قبائل البدو الرحل على 
امتداد حواف الحدود بين الأقطار الإسلامية ومناطق السيادة الصليبية . ومن ناحية أخرى:؛ فإن 
الفرسان الصليبيين لم يكن يتخيلوا أبدا أنهم سوف ممارسون مهنة الزراعة فى المناطق 
الصليبية. وإذا كانت حياتهم السابقة فى مجتمعاتهم الأوربية وتدريباتهم على الفروسية 
تعدهم لمهنة الحرب فقط دون سواها من المهن الأخرى. فإنهم اعتمدوا فى حياتهم وكسب 
أرزاقهم على الايجارات النقدية وأعمال السخرة التى فرضت على الفلاحين ومس تأجرى 
الأراضى الزراعية فى مجتمع زراعى. وعلى الرغم من أن الصليبيين من غير النبلاء كانوا فى 
الأغلب ينتمون إلى طبقة الفلاحين فإن هؤلاء لم يصبحوا أقنانًا حتى ولو استمر هذا الصليبى 
غير النبيل هذا لم يرغب فى أن يصبع فلاحا مستأجرً . وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ فإن معظم 
المهاجرين الأوربيين إلى المملكة الصليبية قد اجيروا على الإقامة فى المدن الصليبية لاعتبارات 
سكانية (دهوغرافية) وأمنية . وعلى الرغم من أن الصليبيين قد طردوا السكان المحليين من 
المدن» فإنه كان من الستحيل الاستغناء عن السكان المحليين فى القرى حيث مراك الانتاج 
الزراعى. 


ا 

لقد ساهمت الظروف السابقة فى أن تفرض على الصليبيين نفطا واضحا من المعابشة مع 
السكان المحليين : فلم يعتزم الصليبيون لأن يكونوا منتجين للمحاصيل الزراعية الغذائية ‏ أو 
منعجين لأى نوع آخر من الشروة» إذ أنهم اعتبروا أنفسهم طبقة حاكمة. تستغل السكان 
المحليين اقتصاديا . ولذا أصبح لزاما على السكان المحليين انتاج الغذاء للصليبيين عن طريق 
الضغط السياسى والعسكرى الصليبى عليهم. وهكذا أصبحت العلاقة بين الحكام الصليبيين 
الغزاة وبين السكان المحليين منذ بداية الوجود الصليبى علاقة نهبية بين مستغل صليبى 
وسكان محليين تعرضوا للابتزاز والاستغلال . 

ولم تكن مثل هذه العلاقة النهبية بين الحكام والمحكومين أمر) غريبًا فى المناطق التى 
احتلتها أوربا فى نفس الفترة المعاصرة . وتتمثل السمة التى كانت تميز الحركة الاستيطانية 
الصليبية فى حقيقة حقيقة أن الأفكار العامة التى قخضت بشكل مباشر عن الغزو الصليبى ظلت 
مستمرة وباقية طوال فترة الوجود الصليبى التى استمرت زهاء قرنين من الزمان. وكان الوضع 
الاستيطانى هدفا حتميا من أهداف الغزاة الصليبيين من أجل استمراربة اطار التعايش بين 
السليين وبين السكان المحليين . وأصبح الأساس الاقتصادي لسياسة الاستيطان عقيئة 
الأيدير لوجية الاجتماعية والدينية للصليبيين . .وهنا أخفقت كل محاولات ابعاد السكان 
المحليين عن القرى وبات على المجتمع الصليبى استيعاب هذه الطاقات المنتجة التى تقو 
بزراعة الأراضى وهى الطاقات التى أصبع لها ضرورة قصوى على السدرى لاتعسادى 
والغذائى للمجتمع الصليبى اللاتينى . 

لتد قد للصليبيين أن“ينشفرا مجعمعًا ضليبيًا مزدوجًا : وكان استخدام مصطلحات مثل 
الغزاة » والمقهورين . والمستغلين , والذين تعرضوا لهذا الاستغلال مناسبا تماما ويتفق مع 
الواققع اللمتماقى » ولكن ندرك المفكن القعان لهاو | لسسظليهات بح علا تنمت الى 
نقطة أبعد من دلالاتها الاقتصادية إلى حد بعيد. ومن المرجع ؛ أن الاستغلال الصليبى 
للسكان المحليين كان أقل قسرة وحدة من الاستغلال والابتزاز الذى تعرض له هؤلاء السكان 
على يد الحكام المسلمين خلال فترة السيادة الإسلامية لهذه المناطق ؛ وأيضا أقل قسوة وحدة 
من المعاملة التى لاقاها الفلاحون المحليون فى الأقطار الإسلامية المجاورة للمملكة الصليبية. 
وكثيرا ما فقد الفلاح المحلى أملاكه وممتلكاته منذ زمن طويل. وتحول إلى فلاح تابع لأحد كبار 
ملاك الأراضى الزراعية المسلمين ؛ أو تابع لأحد تجار المديئة الأثرياء , أو تابع لهيئة دينية 
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اسلامية وهى «الأوقاف الإسلامية». وكما ذكرنا آنفا فقد كان الفلاح المحلى يعانى من 
استغلال وظلم الحكام المسلمين من الناحية الاقتصادية . هذا الاستغلال الذى كان يفوق. 
استغلال وظلم الحكام الصليبيين له. ولم تكن المملكة الصليبية الجديدة أكشر ظلسما وتعسفا 
للسكان المحليين؛ باستثناء المضايقات والمشاق الطارئة المتعلقة بالحرب أو المتعلقة باستبداد 
السادة المحليين الصليبيين التى تعرض لها هؤلاء السكان . بيد أن الدور الاستغلالى 
والاستبدادى الذى قام به الحكام الصليبيون كان يهدف إلى انشاء اطار كامل للعلاقات بين 
الحكام الصليبيين والمحكومين من السكان المحليين . وكانت الجماعة المحلية التى عانت من 
قسوة وجور واستغلال الحكام المسلمين قثل جزءا من نفس المجتمع الإسلامى- إذ كانت قسوة 
وصرامة الحكم الإسلامى قثل معتقدا مهما من معتقدات المجتمع الإسلامى- وبالإضافة إلى 
ذلك؛ فإن الفلاح المسلم كان ينتمى إلى نفس الكيان الثقافى الذى ينتمى إليه الحاكم المسلم 
المستغل والجائر. إذ كان على هذا الفلاح المسلم أن يتقبل ويرضى بقدره ونصيبه فى هذه الحياة 
الدنيا ويؤمن دون استياء أو قنوط بهذا القدر , وذلك أشبه بما كان يحدث للقن فى أوربا 
العصور الوسطى؛ أو أصبح على هذا المسلم أن يعتبر استغلال وظلم حكامه المسلمين له بمثابة 
عقاب دنيوى لأنوبه وآثامه التى اقترفها فى حياته الدنيا . وعلى الرغم من أن الفكرة 
الاجتماعية المتداولة وتعاليم الدين الإسلامى كانت تدين وترفض قسموة وجبروت كبار ملاك 
الأراضى الزراعيين من المسلمين والحكام الجائرين , فإنه لم يكن هناك شعور من جانب هؤلاء 
الجائرين بالخزى من هذه القسوة ولكن تنامى شعور الاستياء والسخط لدى السكان المحليين 
بسبب الظلم الاجتماعى والاقتصادى الذى لحق بهم. وكان نفس الاستغلال الذى لحق بالسكان 
المحليين على يد الحكام الصليبيين يعنى شيئا مختلفا . إذ أن الاستياء والنفور من جانب 
السكان المحليين لم يكن ذات صبغة اتتصادية . بل كان ذات صبغة دينية. إذ كان الشعور 
بالخزى والاذلال الذى انتاب السكان المحليين بسبب مخضوع السكان المسلمين لحكاء صليبيين 
مسيحيين يختلفون معهم فى العقيدة . ومن الواضح أن هؤلاء السكان المحليين المسلمين 
اعتبروا مثل هذا امخضوع أمرأ لايرضى عنه الله سبحانه وتعالى. انفد كان الحاكم الصاينين 
المستغل غريبًا . وعدو] للإسلام » ومدمرا للدين الإسلامى. الأمر الذى أدى إلى وجود هوة 
سحيقة ومأذق من الصعب بل من المستحيل اجتيازه ٠‏ هذه الهرة التى كان يكن علاجها عن 

طريق المعاملة اللبنة مو هانب الحكام الصليبيين تجاه السكان المحليين. 
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وهكذا لم يحظ الحكم الصليبى بقبول السكان المحليين على المستويين الأيديولرجى 
والواقعى العملى. فلم يحدث اندماج بين هؤلاء السكان المحليين وبين الصليبيين وأصبحت 
عملية التقارب والعلاقات الودية بين الطرفين الصليبى والإسلامى أمراً عسيراً ؛ حيث رفض 
كل طرف الطرف الآخر. لقد كان استمرار الوضع الاستيطانى الصليبى ذا أهمية قصوى وثمة 
سؤال وهو لماذا استمد الوضع الاستيطانى الصليبى؟ لماذا لم يتغير هذا الوضع الاستيطانى 
طوال فترة الوجود الصليبى التى استمرت قرنين من الزمان ؟ تلك أسئلة يمكن أن تجول يخاطر 
الباحث ؛ واعتقد أن السبب الواضع لهذا يتمثل فى اعتماد الغزاة الصليبيين على السكان 
المحليين المقهورين اقتصاديًا ولاسيما فى غذائهم اليومى. وأصبح هذا المطلب وهذه الحاجة تمثل 
أهمية لدى الصليبيين تفوق سيادتهم السياسية على هؤلاء السكان. ونظرا لأن الصليبيين قد 
انتهجوا سياسة كانت ترمى إلى نبذ ورفض عملية التقارب بين السكان المحليين والصليبيين 
فإن هذه السياسة استطاعت أن تفوض أساس النظام القائم وأن تحبط محاولات الاندماج 
الاجتماعى بين الطرفين. فمن الناحية النظرية, كان يمكن الاندماج الاجتماعى والوحدة 
الاجتماعية بين السكان المحليين وبين السكان الصليبيين. وكان الاختلاف الأيديولوجى ببن 
الفرنجة وغير الفرضجة عقيدة الغزاة الصليبيين. بيد أن هذا الاختلاف لم يكن من الضرورى. أن 
يحدث وضعا اجتماعيا ثابتا لايقبل التغير . ولاشك أن العنصر البشرى فقط هو الذى فرض 
هذه الاستمرارية للوضع الاستيطانى الصليبى . فلم يكن الغزاة الصليبيون هم فقط الذين جنوا 
وقطفوا الثمار الدانية للغزو بل شاركهم فى ذلك أيضا ذرياتهم وجمرع المهاجرين الأوربيين 
الذين تقاطروا إلى هذه المناطق الصليبية فى المستقبل . واعتمدت مشاركة هؤلاء المهاجرين 
الأوربيين على أساس انتمائهم لهذا التراث المسيحى والعقيدة المسيحية الكاثوليكية . ومن 
وجهة النظر الصليبية الكاملة اعتمدت هذه المشاركة أيضا على أساس الصفة المشتركة للتراث 
اللاتينى الذى يجمع بين هؤلاء المهاجرين الأوربيين. ظ 
ويمكن أن يؤدى بنا هذا السبب إلى الافتراض بأن مسلم محلى قد ارتد عن ديانته واعتئق 
المسيحية . سوف يحصل على كافة حقوق المواطئة فى المجتمع الصليبى. والحقيقة أن قانون 
مملكة بيت المقدس اللانينية كان يدعم مثل هذا . بيد أن أعداد) كبيرة من المسلمين الشوام 
المقهورين لم يتحولوا إلى الديانة المسيحينة . ومن المؤكد أن عملية الارتداد إلى الديانة 
المسيحية بين المسلمين كانت تتم بشكل فردى ولم تكن ظاهرة جماعية. وكان يمكن استيعاب ‏ 
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المجتمع الصليبى لمن يتحول إلى المسيحية من المسلمين. ومن المعروف أن الشخص الذى يعتنق‎ 
دينًا جديدا لم بقطع صلته فقط بديانته السابقة وبأرباب هذه الديانة من أخوانه فى الدين بل‎ 
كان اها يلجأ إلى تعلم لغة أخوته الجدد فى الدين وأعنى لغة الصليبيين وهى اللغة‎ 
الفرنسية, وأيضا المذهب الكاثوليكى: والاندماج الاجتماعى فى أية طبقة اجتماعية من‎ 
وكان من‎ ٠ طبقات المجتسم المسيحى الصليبى الجديد (كطبقة النبلاء أو طبقة البرجوازية)‎ 
الممكن حدوث مثل ذلك إذا اعتبر المجتمع الصليبى هذا الارتداد إلى الدين المسيحى‎ 
(التنصير) وسط المسلمين المحليين هدفا جديرا بالأهمية وذا قيمة . واعلان التشاط التنصيرى‎ 
المناسب فى هذه المناطق . سواء فى المججال الدين أو الثقافى أو الاثنين معا . وتكمن‎ 
الخصوصية التى تيز المملكة اللاتينية فى بيت المقدس فى حقيقة أن المجتمع الصليبى لم يكن‎ 
مجتمعًا تنصيريًا ولم يقم الصليبيون بأى نشاط تنصيرى. لقد كانت الأسس والعوامل التى‎ 
قامت عليها السيادة الصليبية فى المناطق العربية تعارض مثل هذه الجهود التنصيرية. وينحى.‎ 
جاك الفيترى لإناالا شل 1200100 أسقف كنيسة عكا فى الربع الأول من القرن الثالث عشر‎ 
المبلادى باللائمة القاسية على الصليبيين الذين أهملوا النشاط التنصيرى. وكان يرى هذا‎ 
الأسقف الأورين أيضا أن تقديم موعظة ديئه تخدم العقيدة المسيحية للمنشقين المسيحين,‎ 
والهراطقة , والمسلمين , لهى من الأمور الأكثر أهمية وخطورة عن أى شىء آخر . بيد أن‎ 
دهشة جاك الفيترى أسقف عكا واستهجانه لسلرك الصليبيين قد وجدت معارضة- وكان هذه‎ 
الدهشة متناقضة فى جميع الأحوال - من جانب الصليبيين فى المملكة اللانيئية افقد كان‎ 
الصليبيون يعدون أنفسهم للحرب والموت من أجل عقيدتهم المسيحية, وليس من أجل القياء‎ 
بمهمة التنصير.‎ 
يمكن أن نتخيل وضعا مختلقًا . وثمة سؤال يطرح نفسه وهو هل كان‎ ٠ ومن الناحية النظرية‎ 
من المسكن المحافظة على النظام الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع الصليبى بعد عملية تحول‎ 
المسلمين إلى الديانة المسيحية؟ وبعد كل هذا . فإن أى قن 5311 أوربى كان مسيحيًا مثل‎ 
سيده , وعندئذ بدأ يظهر فى أوربا نمطا من القنية . وكانت امكانية الشحول إلى الديائة‎ 
المسيحية دون تغير فى البرخ ضع الاجتماعى أمرأ غير عملى على أرض الواقع . وعلى أى حال‎ 
فقد افتقرت ظروف التنصير والتحول إلى الديانة المسيحية خلال فترة الوجود الضليبى فى بلاد‎ 
الشام وفلسطين إلى استيعاب البواعث و الحوافز المادية,‎ 
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وفى هذا السياق ؛ كان وضع المسيحيين الشرقيين أكثر أهمية حيث قام هؤلاء المسيحيون 
الشرقيون بتقديم العون للنظا م الاستيطانى الصليبى. وهنا لم يعتبر الصليبيون المسيحيين 
الشرقيين عدوا لهم؛ بل تعاملوا معهم على أنهم طائفة مسيحية تختلف فقط فى المذهب مع 
الصليبيين (الكاة ثوليك) . وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن الأيديولوجية التى رفعها الصليبيون فى 
أثناء الحملة الصليبية الأولى كانت ترفع شعار) براقا هو تحرير المسيحيين الشرقيين من ظلم 
ونير الحكام المسلمين . وهنا كان المسيحيون الشرقيون يشكلون جماعة مسيحية كبيرة: رهى 
الجساعة التى حافظت على أماكن اقامتهم وأقاليمهم . وكان المسيحيون الشرقيون الذين 
لايحتاجون إلى عملية الارتداد - كما كان الوضع بالنسبة للمسلمين - قادرين على الاندماج 
والوحدة فى البنية السياسية للمجتمع الصليبى الأرربى ٠‏ ولم يحدث مثل هذا الاندصاج على 
أرض الوا اقع؛ وتركت هذه الجماعات المسيحية الشرقية خارج نطاق المجتمع الصليبى المنتصر 
والظافر. 

وفى القرن الثالث عشر الميلادى بذلت الهيئات الدينية المتسولة (التى كانت تعيش على 
الصدقات) جهردا مضنية من أجل القيام بالنشاط التنصيرى فى المناطق الصليبية فى بلاه 
الشام وفلسطين ٠‏ وتوحيد الكنيسة المسيحية العالمية .. وخلال مدة ما توصلت هذه الهيئات 
الدينية المتسولة إلى اتفاق مع الطوائف المسيحية الشرقية مثل : المارون . والأرمن؛ واليعاقبة, 
والنساطرة . وباستشناء المارون؛ لم يتم انجاز أى شىء فى هذا السبيل . فقد انقسمت الكنائس 
الشرقية وتفرعت على أساس اقليمى , ومارست جماعاتها الدينية سياسات مستقلة ومنفصلة. 
وفى الغالب. كانت هذه الطوائف الدينية الشرقية تعارض زعماءها الرسميين لأسباب نفعية, 
زوفن وقت لخو خاول اساقفة هذه الطوائف الدينية الوصول إلى اتفاق مع كنئيسة روما على 
أسس مشابهة تتعلق بالوحدة. 

فل أن معارضة رجال الدين الصليبيين للسياسة الجديدة لكنيسة روما كانت ذات أهمية . 
ففى القرن الثالث عشر الميلادى؛ حاول رجال الدين الصليبيون فرض الرتب الكنسية اللاتينية 
(الهيراركية اللاتينية) على الكنائس المحلية. وهى المحاولة التى جردت أساقفة الكنائس 
البيزنطية من رتبهم الكنسية ٠‏ وجعلت كبار أساقفتهم أساقفة مساعدين للأساقفة اللاتين 
بيد أن هذه المحاولة باءت بالفشل من الناحية العملية. وبحلول القرن الثالك عشر 9 
ظهرت أفكار جديدة فى كنيسة روماء واستطاعت هذه الأفكار أن تفرز صياغات ديئية جديدة 
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يمكن قبولها - على الأقل على المستوى الفعلى- وتهدف إلى اعتراف المسيحيين الشرقيين 
بسيادة البابوية وسمو كئيسة روما جنبا إلى جنب مع قبول الاستقلال الذاتى للكنائس المحلية 
الشرقية . وكان هذا يعنى أن هذا التحول فى سياسة كئيسة روما قل تم على أساس عرقى 
فلن على اناس شقدى: د بلن: وتحول المسيحيون البيزنطيؤن إلى طاعة رجال الدين اللاتين 
الكاثوليك فى المناطق الصليبية . وأخفقت كل محاولات التبعية هذه . بداية من الكنيسة 
الأرميئية فى القرن الثانى عشر الميلادى؛ وتبعها الكنائس البيزنطية . وكنائس اليعاقبة 
والملكانيين. ومهما كانت السياسة العامة لبابوات روما الكاثوليك , فإن رجال الدين 
الصليبيين لم يكونوا راغبين فى فى الوحدة مع هذه الكنائس المحلية الشرقية على مستوى كبار 
رجال الدين (القمة) ؛ وهى الوحدة التى سوف تبقى على الانشقاق المذهبى بين الكنائس . فاذا 
كانت هناك وحدة كنسية- فى صورة موذج الوحدة والاندماج العلمانى- فإنها كانت تانق 
اندماجا كاملا بين الكنائس وهيمنة مطلقة لرجال الدين الصليبيين على هذه الكنائس . ومثل 
هذه الوحدة تكون من وجهة النظر الصليبية. 
وهكذا لم يحدث الاندماج الدينى بين الكنائس المسيحية المحلية والكنائس الصلييية 
الكاثوليكية ؛ وبعزو السيب فى ذلك إلى أن رجال الدين الصليبيين قد أرادوا فرض هذا 
الاندماج الدينى وفقًا لشروطهم الخاصة. وعلى المستوى الدينى والكنسى ٠‏ ورفض المسيحيون 
الشر فين هذا الاندماج ؛ وهو الاندماج الذى لم يحدث فى إطار الدولة والمجتمع ٠‏ ومن المؤكل 
أن وضع المسيحيين المحليين الشرقيين كان أفضل حالاً من المسلمين ؛ أو اليهود أو السامرة . 
وعلى الرغم من تفضيل الصليبيين للمسيحيين المحليين دون الطوائف الدينية الأخرى على 
المستوى العملى؛ فإن قانون المملكة الصليبية -بشكل أساسى- لم يمنحهم أى امتياز أو أى 
وضع يختلف عن باقى السكان المحليين. وهكذا فإن الحقيقة التى تقول إن المملكة اللاتيئية فى 
بيت المقدس لم تقم بأى دور تنصيرى* ( هذا الدور الذى يشبه ما قام به الرجل الأبيض فى 
أقونا فى العتصر الحديت) قد ادت إلى حرمان هذه المملكة الصليبية من العماد الروحى 
والدينى لوجودها ٠‏ باستثناء قيامها بدور الحارس والخحامى للأماكن المقدسة المسيحية . فلم 
يكن للمملكة الصليبية أى ثقل دينى؛ باستثناء تبعية كنيستها للكئيسة الكاثوليكية العالمية 
فى روما. إذ كان وضع الأرض المقدسة فى فلسطين وبلاد الشام جزما شرعيا من التراث 





* الواقع أن عدم قيام الصليبيين بأى نشاط تنصيرى فى منطقة الشرق العربى الإسلامى ينفى الأسس 
الدينية للحركة الصليبية (المترجم) . ظ ظ 
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المسيحىء وهذا يعنى بيساطة أن امتلاك هذه الأرض يعد أمرا مشروعًا للمسيحيين الكاثوليك 
. فلم يحول الصليبيون هذه المناطق العربية إلى قطر مسيحى؛ بل :قاموأ بغرس مجتمع مسنحى 
للعيش فى فلسطين ليكون بمثابة عامل من عوامل الهيمئة والسيطرة الصليبية على بلاه الشام 
وفلسطين ويمكن أن تعتبر عدم التحول هذا بمثابة إفلاس أيديولوجى للدعاو ى الديئية التى 
رفعها الصليبيون من أجل السيطرة على الأراضى المقدسة . فلم يقم الصليبيون بطره سكان 
هذه المناطق العربية التى خضعت لسيطرتهم ولم يندمج الصليبيون اجتماعيا مع المسيحيين 
المحليين من أهالى هذه المناطق ٠‏ لقد كانت المملكة اللاتينية فى بيت المقدس مملكة أرضية من 
وجهة النظر العلمانية ٠‏ لاتتمتع بمكانة خاصة بصرف النظر عن الحقيقة القائلة بأن هذه المملكة 
شيدت فى أعقاب الغزو الصليبى للأراضى المقدسة فى فلسطين ويلاد الشام. وكان الصليبيون 
بعد الحملة الصليبية الأولى ينشدون بقاء المملكة الصليبية وضمان وجودها. 

لقد ناقشنا اشكاليات خلق مجتمع مندمج من وجهة نظر الغزاة الصليبيين. وفى هذا 
السياق , ربما تعنى كلمة اندماج أشياء كثيرة ٠‏ مثل تحول إلى العقيدة المسيحية ؛ واستيعاب 
إجمالى وقبول متدرج للمجتمع المقهور فى إطار الدولة والمجتمع الصليبى. ومن الواضع, أن 
هذا الاندماج الاجتماعى بين المجتمعين الإسلامى والصليبى لم يعتمد على الصليبيين فقط , 
بل كان يتوقف أيضا على رغبة أولئك الذين سيضمهم هذا المجتمع الصليبى الجديد وأعنى 
السكان المحليين. وكذلك على رضبة هؤلاء السكان المحليين فى هجر تراثهم الثقافى 
والحضارى. فالاندماج الاجتماعى والوحدة كان من الممكن تحصقيقه فى مجتمع ليس متعدد 
الأجناس والأعراق» وعلى الرغم من عدم هجر السكان المحليين لترائهم الثقافى والحضارى, 
فإن عناصر التقاليد والأعراف المنبوذة ظلت تؤثر على المجتمع الجديد. وبصرف النظر عن . 
الصياغة الواضحة لسياسة الاندماج الاجتماعى ؛ فإن نجاح هذه السياسة كان يعتمد أساسا 
على عاملين: أولا ثقة السكان المحليين المقهورين فى التفوق الحضارى للغزاة الصليبيين وتفوق 
مؤسساتهم . والعامل الشانى هو تخلى السكان المحليين عن ثقافتهم وحضارتهم - وذلك عن 
طريق تفككهم الاجتماعى وتغيير فط حياتهم . والواقع أن هذا لم يحدث بالنسبة للسكان 
المحليين فى بلاد الشام وفلسطين. إذ كان هؤلاء السكان يشكلون مجتمعا مترابطا غرست 
جذوره فى هذه الأراضى منذ قرون عديدة, ولم يكونوا قبائل متفرقة متنائرة أو قبائل بدوية 
دائمة التنقل والترحال على الحدود يمكن تفسخ تماسكها الاجتماعى وتعرضها للتأثيرات ‏ 
الخارجية . فقد ترك الصليبيون السكان المحليين حسب رغباتهم , طالما أنهم يدفعون الضرائب 
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المقررة عليهم للسلطات الصليبية . إذ كان عدم إدخال نظام الضيعة المعروف فى أوونا 8 
المناطق الصليبية والاحتفاظ بنظام مجتمع القرية برؤسائه وشيوخه التقليديين يعنى أن 
الصليبيين قد نهجوا منذ البداية سياسة عدم التدخل فى النظام الاجتماعى التقليدى الذى كان 
موجودا من قبل فى بلاد الشام وفلسطين . ولم يحاول اكش لتاقت والأفاط ' 
التقليدية للحياة الاجتماعية للسكان المحليين. 
وعلى النقيض من ذلك؛ فإن السكان المحليين الشوام كانوا يحتقرون الغزاة الصليييين 
ويضمرون لهم الحقد والكراهية . فقد أشار الفارس والمؤرخ أسامة بن منقذ فى مذكراته التى 
دونها فى القرن الثانى عشر الميلادى والتى تعرف باسم «الاعتبار» إلى النظام القضائى 
الفرنجى كما صور لنا طباع النرنجة عن قرب. وانتقد واحتقر طباع وسلوكيات وتصرفات 
الصليبيين دون مواربة أو خشية , وهذا لايعنى أن ابن منقذٌ قد رفض إجمالى سلوكياتهم . فقد 
أعجب اسامة بن منقد بشجاعة الفرنج العسكرية وامتدح فروسيتهم . وهذا لايقلل من حقيقة 
أن اسامة بن منقد كان ينظر إلى الصليبيين باعتبارهم برابرة متخلفين حضاريا, وأنهم رو 
بالقوة الجسمانية كما كان يحتقر ديانتهم المسيحية ويخلع عليهم صفة الكفر والشرك بالله, 
كما احتقر أيضا استخدام الشعوذة واللخرافات فى علاجهم الطبى لبعض المرضى منهم وهى 
الطرق البدائية فى الطب , وأيضا انتقد نظمهم القضائية البدائية . والاجراءات المتعلقة 
بمحاكمهم لفض النزاعات بينهم ١‏ وهى الوسائل البدائية الغربية فى إقامة البنية. وكانت 
مذكرات اسامة بن منقذ المعروفة باسم «الاعتبار» تثل شهادة أحد أفراد الارستقراطية العربية 
الإسلامية الخالصة , وقلما يمكن مقارنتها بطبقة الفلاحين الفلسطينية . ومع ذلك؛ فإن ما ذكره 
أسامه بن منقذ عن الفرنجة الصليبيين قد وجد استجابة سريعة- على الرغم من أن المعلومات 
التى أوردها فى مذكراته كانت صحيحة وأقل تحريفا- وسط العلبقة الدنيا من السكان المحليين 
الشسوام. وعدا عن احتقار السكان المحليين للصليبيين » فإن هؤلاء السكان المحليين الشوام 
اعتبروا أنفسهم أكثر تفوقا حضاريا من هؤلاء الغزاة الصليبيين. 
وبغض النظر عن إقرار وتأييد انتقاد الصليييين الذى جاء على لسان ابن منقذ فى 
مذكراته. فإنه لاشك أن بداية القرن الثانى عشر الميلادى كانت قشل مرحلة باكرة من الاحتكاك ' 
الحضار ى الملموس بين الشرق العربى الإسلامى والغرب الأوربى الكاثوليكى وهو الاحتكاك 
الذى استمر ما يقرب من قرنين من الزمان ؛ وتركت الحضارة العربية الإسلامية تأثيرها الواضع 
والملمرس على الحضارة الأوربية فى العصور الوسطى بشكل يفوق تأثير أية حضارة عالمية 
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5-5 ى ٠‏ كالحضارة الرومانية والجرمانية الكلاسيكية القدية السالفة . فقد شهدت الدولة 
الإسلامية تطورأ فى مجال الفكر, والأدب, والفن, والحضارة المادية, والانجازات التفنية ؛ 


والمعارف الطبية, والخبرة الجغرافية- إذا تجاوزنا عن النسط المهذب وظروف الحياة المترفة 7 ظ 


عاشتها الطبقات الثرية فى الدولة الإسلامية- وذلك فى الرقت الذى كانت فيه أوربا تعيش 

فى مستوى حضارى أقل من العالم الإسلامى بكثير. وكان من النادر ادراك يي زايا 
الحضارة العربية الإسلامية فى الشرق وأنجازاتها . فسن الناحية الحضارية والثقافية لم يساهم 
الصليبيون إلا بالنذر اليسير لتدنى مستواهم الحضارى, فى حين كان المجتمع الإسلامى - على 
الرغم من حالة التفكك السياسى التى أصابته - كان ما يزال يحتفظ ببعض مقومات قرته 
ووجوده؛ ولم يكن من السهل تفككه أو انهيار على أثر صدمة وهزة أستعمارية خارجية حتى 
لو افترضنا أن مثل هذه الهزة والصدمة كانت مقصودة بشكل قوى . ولم بحدث اندماج 
اجتصاعى أو سياسى بين المجتمعين المتنافرين الإسلامى والصليبى؛ ولم ببق هناك شكل محدد 
لهذين المجتمعين الإسلامى والصليبى؛ فقد كانت المشاعر النفسية والاجتماعية لهذين 
المجتمعين تخلق اتجاها عدائيا إزاء بعضهما الآخر؛ وكتب الكشير عن حالة الا محدراق 
الحضارى ناسنا ويم ] 01 تلم لما مع ةر 18 أى يتبنى المجتمع الصليبى التقاليد 
والقيم الشرقية . ومن الصعب أن نغفل الشعور بأن الكثير من هذه الاستنتاجات والنتائج 
كانت تصطبغ بالصبغة التحررية للعلماء ء المغالين فى التفكير (العلماء والمؤرشين 


الروما . نتيكيين) ففى بعض الحالات حدث اسه ستشراق مرغوب فيه . وكانت هناك محاولة. 
مقصودة لتطبيق سياسة الاستشراق فى المستوطنات الأوربية فى مناطق شمال أفريقيا والشرق 


اولي 

ففى غضون عشرة أجيال أى مدة مائتى عام وهى فترة الوجود الطبعى للمجتمع الصليبى 
فى المنطقة العربية استطاعت البيئة العربية الشرقية بلاشك أن تترك تأثيرها الواضع على 
المستوطنات الصليبية فى منطقة الشرق العربى الإسلامى. بيد أن هذه الحقائق يمكن تصررها 
فى وضعها الصحيح. فتعبير الاستشراق الحضارى الذى كان ينطبق على الصليبيين يتعارض 
مع التعبير الحديث لهذه الكلمة والذى يعنى نبذ السلوك المحلى كعملية ناتجة لهذا الاستشراق 
وخلال القرن الشانى عشر الميلادى لم ينتقص من قدر الأوربى الصليبى الذى عاش فى منطقة 


الشرق العربى لكونه مستشرقا . وعلى العكس من ذلك , فإن الاستشراق كان يعنى للأوربى ' 
الوصول إلى مستوى حضارى وثقافى أعلى من نظيره فى الغرب الأوربى. والماكاريهم 
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الطباع الإسلامية فى مواجهة القسوة والغلظة التى ميزت المجتمع الصليبى: والرفاهية والترف 
فى المجتمع الإسلامى فى مواجهة قسرة الحياة فى المجتمع الصليبى وسعة الأفق فى الحضارة 
الإسلامية التى كانت تناسب مناطق السيادة الإسلامية مقابل الجهل وضيق الأفق الأوربى 
الصليبى. وتعتمد دراسة كل هذه الأشياء أساسا على الكتاب المقدس (العهدين القديم والجديد 
أى التوراة والإنجيل) . وعلى كتابات أباء الكنيسة التى كانت تصور هذه السمة الغربية, 
وهكذا فإن مثل هذه التناقضات فى معالم كل من الحضارتين الإسلامية والأوربية كانت قثل 
تهديدا لعملية الاستشراق الحضارى بين الصليبيين وذلك للتفاوت الحضارى بين المجتمعين. 
وقد ذكرنا المعنى الموضوعى لمصطلح «الاستشراق» ٠‏ ووصلنا إلى رأى مستقل بشكل 
متزامن ؛ بيد أن مصطلع الاستشراق وما يحمل من معنى كان يتعارض مع تطور الأوربيين 
المعاصرين فى منطقة الغرب الأوربى؛ والذين عالجوا هذا الأمر ونظروا إليه بمقياس مختلف. 
واعتمدت نظرة الأوربيين على صحة ديانتهم المسيحية دون الإسلام ٠‏ وأن جنسهم هو الأرقى 
بين الأجناس البشرية , بغض النظر عن التطور الحضارى فى العالم العربى الإسلامى. فقد 
اعتقدوا أن الاستشراق يعنى التخنث المرذول المحتقر ويعنى أيضا الترف المذموم , وعدم 
الكرامة ؛ والاعتقاد فى تأملات وأفكار سخيفة , وتستر على جرية شنعاء نفذتها قوى الشر 
البشرى, وأن الاستشراق أيضا يتعارض مع الحقائق التى أوحت بها الأناجيل المقدسة. ويمكن 
الاستشهاد بكثير من النصوص التى أوردها المؤرخون اللاتين لكى تصور هذا الاتجاه . ومن 
أبرز هذه النصوص التى تقل الاتجاه المعارض للنزعة الاستشراقية مجموعة الخطب اللاذعة 
الشهيرة التى ألقها جاك الفيترى '11ا1/ا 06 1000106 أسقف كنيسة عكا فى القرن الثالث 
عشر الميلادى. والذى كان أحد شهود العيان*. فالاستشراق بمعناه الحالى المذموم يعنى أن 
المؤسسات الصليبية كانت تناسب اما تلك المناطق العربية التى نشأت فيها . ومن الواضح أن 





* ولاشك أن الأوربيين كانوا يجهلون الأوضاع الحضارية فى منطقة الشرق العريى الإسلامى. فنجد الحاج 
الألمانى شسودوريتش 1760:061011' الذى زار الأماكن المقدسة فى فلسطين فى عام 1١71‏ م يذكر لنا وصفا 
تفصيليا لكل الأماكن المقدسة التى زارها فى أثناء رحلة المج دون أن يذكر أية معلومات عن نط حياة . 
السكان المحليين . ويضيف الرحالة الألمانى فورزيرج 8ناط8/2/ الذى زار الأماكن المقدسة فى فلسطين فى 
أواخر القرن الثالث عشر الميلادى فى الفصل الأخير من مؤلف بأنه قد أغفل عن ذكر ووصف الكشير من . 
الكنائس الصغيرة التى وجدت هناك وهى الكنائس التى حظبت باهتسام ورعاية كل شعوب ادر ظ 
اشتلاف أجناسهم (اللؤلف) . 
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الاتجاهات المؤيدة لسياسة الاستشراق كانت ترقيط اساي بالطبقة الدنيا من المجتمع الصليبى 
ولم يكن اتجاها عاما بين باقى طبقات المجتمع الصليبى. 

وعلى الرغم من هزايا وفوائد سياسة الاسه ستشراق وتشجيع البيئة العربية التى وجد فيها 
الصليبيون؛ فإن الاستشراق بين المجتمع الصليبى كان محدودا بسبب الاتجاه الصليبى الرئيسى 
الرافض له. وما تشير إليه النصوص التاريخية والمصادر التاربيخية العديدة من احتكاك 
حضارى بين الصليبى وبيئته الجديدة فى منطقة يلقى ظلالاً قاقة على صورة هذا الاحتكاك 
ويشوهها . وبصبح تصنيف هذه الاحتكاك الحضارى بين الصليبيين وبين منطقة الشرق العربى 
أمراً مكنا وذا معنى , إذا استطعنا أن نقف على تفاصيل التفاعل الاجتماعى المستمر بين 
الصليبيين فى المناطق التى كانت ت: تتمتع بالحكم الذاتى فى المملكة اللاتينية . 

ولاشك فإن معظم الاحتكاك الحضارى بين الصليبيين وبين الحضارة العربية الإسلامية كان 
على مستوى الحضارة المادية . ومهما كان شكل علاقة المسترطن الصليبى بالمواطن المحلى, 
فإن هذه العلاقة لم تستطع أن تخفى روح الصراع والعداء والمواجهة الطويلة بينهما ولاسيما 
فى أثناء » اروب العسكرية بين الطرفين الإسلامى والصليبى . فقد تكيف الصليبيون مع 
مظاهر الترف الشرقى. وحتى المتحمسين الدينيين من الصليبيين لم يستطيعوا إنكار أفضلية 
وار الحياة فى الشرقء وإن كان الرهبان قد انتقدوا حنياة الترف التى عاشها الصليبيون فى 
الشرق. وقد أشار أحد الرهبان الأوربيين الذين جاءا من وراء جبال الألب وهو لودولف فون 
سيخيم 500611612 21011 001011 ناآ إلى هذه المعارضة وهذا الانتقاد قائلا: «أن شوارع مدينة 
عكا نظيفة إلى حد بعيد. وقد شيدت منازلها المرتفعة من الحجر المنحوت ؛ وزينت منازل عكا 
بالنوافذ الزجاجية والرسومات الملونة الرائعة , ولم تكن هذه القصور والمنازل فى عكا لتوفير 
السكن فقط. بل أيضا كانت من أجل توفير الرفاهية والسعادة ولم يشهد دم 6 مثل 
جمال وفخامة قصور مديئة عكا ». ظ 

وكانت شوارع عكا تفرش بالسجاد والفرش فى أثناء المناسبات الديئية؛ وقد زينت هذه 
الفرش والسجاد بخيوط ذهبية وفضية . وسوف يتذكر المرء المستودعات الست الكبيرة التى 
شيدت فى مدينة صور. وكذلك قصر أمراء بيروت الصليبيين الذى وصفناه آنفا وذلك لكى 
ندرك على الفور أن الصليبيين كانوا أكثر إقبالا على النمط الترفى للحياة الذى لمسوه فى 
الشرق. لقد قبل الصليبيون وارتضوا فط المنازل ذات السقوف المسطحة . والتى كانت ملائمة 
ومفيدة لظروف الشرق الاقتصادية والاجنماعية, إذ كانت نوافذ هذه المنازل ضيقة ذات واجهات " 
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زجاجية مزخرفة . وكانت المنازل تشيد من الأحجار ؛ تلك الأحجار التى كانت عثابة مادة عازلة‎ 
ضد الحر والبرد . وهنا اكتملت ثورة التغير فى البناء لدى الصليبيين ومع ذلك فإنه يمكن تحديد‎ 
مجال هذا التغيير كما أن هذا البيان يمكن أن يكون وافيا بالغرض . وقد ذكرنا من قبل أن‎ 
الصليبيين قد أعرضوا عن الإقامة فى القرى والمناطق فى منطقة الشرق العربى الإسلامى‎ 
وآثروا السكنى والإقامة فى المدن لأسباب أمنية*. وحتى هذه المدن التى قام بها الصليبيون لم‎ 
تكن من تشيدهم. وباستثناء مديئنة عكا -التى أضافوا فيها حيا سكنيا لهم-- لم يضف‎ 
الصليبيون أحياء جديدة لهم فى المان التى أقاموا بها بل أنهم سكنوا منازل المسلمين بعد‎ 
طردهم منها فى أعقاب الغزو الصليبى لهذه المدن العربية . وهكذا فإن تصميم أية مدينة‎ 
صليبية من حيث الأسواق والمئازل قد جاء وفق النسط الإسلامى مالم تكن هذه المدينة ذات‎ 
أصل قديم . ومن المفترض أن الصليبيين قد شيدوا منازل جديدة على النمط المحلى فى هذه‎ 
المدن لطبقة العامة منهم.‎ 

وإذا انتقلنا من شكل المنزل إلى شكل القصر الصليبى- ما لم يكن هذا القصر مقرا لاقامة 
الحاكم المسلم المحلى السابق- فإننا نجد أن هذا القصر الصليبى كان تقليدا للقصر الشرقى 
مثلما كان الوضع فى القصر الصليبى فى بيروت . حيث امتزجت فيه العناصر المعمارية 
الإسلامية والبيزنطية . وبما يذكر أن المقارنة بين الأبراج والمحصون التى شيدت فى أوربا 
العصور الوسطى فى القرن الثانى عشر الميلادى وبين الأبراج الإسلامية المعاصرة لها لاتحتاج 
إلى تفسير إضافى للتشابه بينهما . ولاشك فقد تخلى الصليبى عن تصوره وفكرته التقليدية 
عن تلك المساكن المناسبة للفارس والنبيل . وكانت المزايا الفنية والتقنية لنمط وشكل البيوت 
فى الشرق عظيما بيد يواتن اللامااتي مو يياني ليوا قد ماع اواو 
هذا النفط الشرقى فى بناء الدور.. 

لقد كانت العمارة العسكرية والدينية الصليبية بمنأى عن التأثير الشرقى:؛ فالقباب التى 
كانت تعلو الكنائس الشرقية قبل الوجود الصليبى أو التى كانت تعلو المساجد قلما كان 





1 ثر الصليبيون الإقامة فى المدن بدلا من القرى لتوفير الأمن ن والأمان لهم فى المدن حيث وجود الحامية 
الصليبية ووجود الحصون والقلاع والأسوار التى كانت من أبرز سمات المدن التى سكنها الصليبيون فى المنطقة 
العربية الإسلامية. كما أن شعورهم كأقلية سكانية ولد فيهم الدرف من الاقامة فى القرى خشية اعتداء 
السكان المحليين عليهم . بالإضافة إلى أن الصليبيين لم يعملوا فى الزراعة إذ كانوا يعشبرون أنفسهم محاربين 0 
فقل ٠‏ (المترجم) . 





الصليبيون يستخدمونها فى مبابيئهم الجديدة. فقد شيدت الكنائس الصليبية فى فترة باكرة 


وفقا للنمط المعمارى الرومانسى من حيث التخطيط والمظهر الخارجى . وربما ظهرت الزخرفة 
الشرقية على افريز أو عمود معمارى, وهذا خير شاهد على حقيقة أن البنائين المحليين 
الشرقيين قد شاركوا فى تشييد مثل هذه المنشآت والمبانى الصليبية . وكانت الأعمدة المعمارية 
التى تنسب إلى كورنثة والتى تتسم بالطابع البيزنطى فى العصر الباكر بمثابة الومضة الأخيرة 
للفن المعمارى المحلى الذى كان مازال معروفا لدى الفنانين المسيحيين الشوام. وربما تحولت 
المئذنة بسهولة إلى برج الكئيسة:؛ بيد أن الصليبيين عندما شيدوا أبراج كنيسة الضريع المقدس 


اقتيسوا النمط المعمارى لهذه الأبراج من النمط المعمارى الموجود فى جنوب فرنسا آنذاك. ' 


فالاقتباسات المعمارية المحلية لم يحول الكنائس والأدبرة الصليبية إلى النمط الشرقى ٠‏ ولم 
يندمج النمطان المعماريان الشرقى والغربى معا فى بناء هذه المنشآت الدينية الصليبية. 

واستطاع الغرب الأوربى أن يفرض طرازه المعمارى الفنى المجازي. وعندما عجر المعماريون 
الغربيون عن ابتكار أنماط معمارية جديدة فإن هذا العجز المجازى قد فرض عليهم قبول وتبنى 
العناصر المعسارية المحلية التى كانت أكثر ملاءمة . ومن المحتمل أن العمارة العسكرية 
الصليبية قد.تأثر ت كثيرا بالعناصر المعمارية الشرقية ‏ وفى الغالب كان استيعاب العمارة 
العسكرية الصليبية للعناصر الشرقية استجابة للتحدى الإسلامى والمواجهة الاسلامية . بيد أن 
النماذج المتبقية من الأجزاء الداخلية من الكنائس الصليبية كانت أوربية الطابع من حيث 
الفكرة والتنفيذ . ويتمثل هذا الطابع الأوربى فى سرداب كنيسة القديس يوحنا فى مدين عكا 
(ومن المحتمل أن هذا السرداب كان مخصصا لحجرة طعام فرسان الاسبتارية) » وكذلك الجزء 
الداخلى من الصالة الكبيرة فى قلعة الحاج, وحجرات قلعة مونتفورت 1101011 المخصصة 
لفرسان التيوتون ؛ وحجرات قلعة الاسبتارية فى بيت جبرين , والبوابة الرئيسة لقلعة قيساربة. 
واليوم تدل بقايا هذه الآثار السابقة على التأثير الأوربى المعمارى بصورة أكثر عن الفترة 
لسابقة التى كانت فيها هذه المنشآت مأهولة بالسكان الصليبيين حيث كانت أستف هذه 
القصور والقلاع مغطاة بالسجادات والفرش الشرقية . وكان الحكام الصليبيون أكثر ميلاً إلى 
الترف والأبهة وتمثل ذلك فى حجرات الاستقبال الملحقة بقلاعهم ٠‏ وكانرا أكثر ميلا وشغمًا 
باستخداء الزشارف المعمارية الشرقية الإسلامية , والعو دة إلى النمط الرومانسكى الفرنسى 
فى العمارة أو النمط المعمارى القرطى. ظ 
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وظهر التأثير الشرقى أيضا على المجتمع الصليبى بصورة كبيرة فى مجال الطعام والملبس. 
فقد استطاع فن الطهى الشرقى أن يفتح عالما جديدا من حيث المذاق والرائحة أمام المستوطنين 
الصليبيين؛ فقد ظهرت الفاكهة , والتوابل , والبهارات التى لم يعرفها الصليبيون من قبل. 
وعلى أى حال لم تضف المناطق العربية فى فلسطين وبلاد الشام الكشير إلى المائدة الصليبية 
من حيث طريقة طهى اللسم أو طهى لحم الغزال . إذ كانت الشروة الحسيوانية فى القطر 
الفلسطينى فقيرة إذا ما قورنت بحجم الثروة الحيوانية فى أوربا . واستطاع فن الطهى الشرقى 
غزو المستوطنات الصليبية . وتسرب السرور والرضا إلى المطبخ الصليبى بسبب تزاوج 
الصليبيين بسيدات بيزنطيات وأرسساة على مستوى الملوك والأمراء, وسفن تزاوج أفراد 
الطبقة الدنيا من الصليبيين بنساء من الأرمن أو من الشوام اللاتى تحولن إلى النصرانية* , 
ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى عادة الطهى فى المطاعم العامة فى المدن الصليبية » ولاسيما 
مديئة بيت المقدس. ووجدت مثل هذه العادة وهى طهى الطعام خارج البيوت فى مدن الشرق 
العربى الإسلامى قبل الوجود الصليبى ٠‏ وبعد الفزو الصليبى كانت على هذه المطاعم أن تزود 
الحجاج المسيحيين بالطعام . هؤلاء الحجاج الذين لم يختلفوا كثيرا عن السياح فى عصرنا 
الحالى. ولى نعرف انطباع أحد الأوربيين علينا تتبع ما قاله الحاج ثيتمار 1001ان1111: فى عنام 
١م‏ عن السوق أو البازار الشرقى حيث قال: «وأهل دمشق أكثر بهجة مثل مدينتهم . 
نهم يصنعون مختلف الأطعمة الشهية التى لم تخطر على بال إنسان قط ويتفنون فى صنع 
أصناف كثيرة من المأكولات وقد رأيت عشرين صنفا من الخبز أو أكشرء وتذوقت بعض هذه 
الأصناق من الخي: ونادر) ما كان النماشقة يصتعرن طعاتهم فى منازلهم »ولك لأنه جرت 
العادة أن يتم طهى الأطعمة فى سوق عام يسمى سوق الطهىء وكانت هذه المأكولات والأطعية 
المطهية يحملها العمال حول المديئة لبيعها**. 


* كان ارتداد بعض المسلمات الشوام إلى النصرائية يمثل حالة فردية فى أضيق نطاق. واعتقد أن هذا 
التحول إلى النصرانية كان بفعل الضغط الصليبى والقمع وقد أشار المؤرخ اللاتينى الشهير فوشيه الشارترى 
إلى ذلك (المترجم) . 

ظ “ب كان من أهم أسواق مديدة بيت المقدس خلال الحقبة الصليبية سوق الطعام المطهى وقد خصص شارع 
لهذا السوق ؛ وكان هذا السوق يعرف باسم شارع الملكسينات 1151 المترجم) . 





وفى مدن مثل بيت المقدس وعكا- وربما أيضا فى مدينة صور- كان الوسطاء فى تجارة هذه 
المأكولات المطهية من المسيحيين المحليين الأصليين؛ ويمكن أن نعزو ذلك إلى إبادة السكان 


المحليين المسلمين فى هذه المدن التى سقطت فى يد الصليبيين فى أعقاب الغزو, كما أن 


المسلمين قد حرموا من العودة إلى بيت المقدس والاستقرار بها وأصبح محظورا عليهم الإقامة 
بها. وهنا وسمل المسترطن الصليبى لول مرة البهارات والتوابل بكميات كبيرة 0 وظل 
الصليبيون لأجيال عديدة يحصلون على السكر والشراب الحلو (بسبب مذاقه الجميل وسعره 
المعتدل) وكانوا يحصلون على هذا الشراب الحلو مباشرة عن طريق مص قصب السكر العجيب 
أو على شكل عصير قصب حلو. ففى أثناء الحملة الصليبية الأولى؛ لم يجد فولك الشارترى 
5 01 175011 كلمات كانية لكى يصف نبات قصب السكر العجيب عندما ره لأول 
مرةء اذ قال لقد وحدت الكثير من الأشياء العجيبة المدهشة. وكما نرى اليوم فقد استحدفت 
نباتات كثيرة من البهارات والتوا ابل ٠‏ وكانت هذه النباتات العطرية تنمو فى أراض بعيدة 
ويمكن الحصول عليه بسعر رخيص . ولم يتجاوز المؤرخ خوانقيل (مؤرخ سيرة الملك لويس 
التاسع ملك فرنسا) الحقيقة عندما يقول إن بهارات وتوابل بلاد الشام وفلسطين تأتى مباشرة 
امن الفردوس (الجنة) . وفى ذلك يقول جوانفيل: وعلى جانبى نهر النيل فى مصر كانت توجد 


الصياح . كان هؤلاء التجار يعرضون بضائعهم من التوابل والبهارات للبيع. وكانت هناك 
أنواع من التوابل تباع بالوزن مثل الزنجبيل ٠‏ والروائد . والصبر, وأعشاب القرفة . وقد قيل 
إن بهارات مناطق بلاد الشام وفلسطين كانت تأتى من الجنة الأرضية إن الرياح تصطدم بأسفل 
أشجار هذه النباتات العطر, بة فى الفردوس , مثلما تساعد هذه الرياح فى جفاف أغصان 
الأشجار فى غاباتنا فى أوربا ٠‏ ومأ تحمله السفن من هذه البهارات والتوابل يقوم التجار ببيعه 
بالوزن. ْ 

والواقع أن ماكتبه المؤرخ اللاتينى جوانفيل يرجع إلى النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
الميلادى, وهو الوقت الذى استطاعت فيه السفن التجارية الإيطالية والبروفنسالية أن تنفذ 
وتصل إلى أسواق شامبنى المحلية, ولم تكن هذه البهارات غريبة على الأسواق المحلية 


الاوربية. 


ومن السهل قبول أسباب متعة الطعام ونكهته الجيدة التى يتم طهيْه فى المطاعم والمطابخ 


العامة. إذ كان السكر أو عسل النحل يستخدم فى صنع الشراب اللو أو فى حشر الفطائر . 
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الشرقية. ويرع السكان المحليون فى بلاد الشام وفلسطين خلال الحقبة الصليبية فى صناعة 
المخللات من الليسون والبرتقال والنارنج وذلك لكى يؤكل مع لحم الدجاج والسمك والأطعمة 
الأخرى؛ وهى المخللات التى كانت تكسب الأكل طعما ومذاقا شهيا . وكانت الأغذية 
المحفوظة من الكمشرى والبرتقال والموز ذات الطعم الحلوء تشبه المربى الصافية وعسل النحل 
المستخلص من أقراص العسل. واستطاعت كل هذه الأنواع من الأطعمة أن تضاف إلى قائمة 
الأطعمة الدسمة فى شمال فرنسا. ولم يعد المطبخ الصليبى يستخدم الزبد أو دهن الختزير فى 

طهى الطعام .وما استخدم زيت الزيتون. إذا كان إنتاج الزيتون فى المناطق الصليبية وفيراً. 
لقد استطاع الصليبيون إحياء المجد القديم للقطر الفلسطينى؛ من حيث تصنيع النبيذ (الخمور) 
من الكروم المحلى وذلك الإنتاج الذى تقلص فى أثناء فتترة السيادة الإسلامية فى هذه المناطق 
وذلك لأن الإسلام يحرم شرب الخسر وتصنيعه . وكان التين. والرمان؛ والزيتون والأرز , 
والحنطة والبسلة (التى كانت تسخدم كطعام شهى) . وكذلك الفاكهة العجيبة المنتجة فى 
دمشق فى كل فصول السنة والثلوج التى تغطى قمة جيل حرمون والتى تستخدم فى صناعة 
الشراب اللو المقلج (الشربات) ؛ كانت كل هذه المنتجات الجديدة بالنسبة للصليبيين . تظهر 
منطقة الشرق العربى فى أبهى صورة . لقد استطاع التأثير الشرقى فى مجال الأطعمة والتذوق 
١‏ يتغلب على العرف 5-85 البو ار الم 1 الموائد الام فى منطقة 


قد تعلموا طريقة يقة جلوس القرفصاء فى أثناء ٠‏ تناولهم الطعاء. كات الالح الدرفية 95 
مناخ المنطقة العربية التى احتلها الصليبيون وذلك بشكل أكبر من الأطعمة الأوربية» وتعلم 
الصليبيون فى هذه البيئة الجديدة تئاول كسميات أقل من الطعام. فلم تتفق الشهية والرغبة 
الجامحة للأكل لدى أهل شمال فرنسا مع ظروف المناخ الشرقى والبيئة الشرقية الجديدة التى 
عاش فيها الصليبيون. وارتفعت نسبة الوفيات بين الصليبيين . وما حدث للمستوطنين من 
عدم توافق نفسى فى هذه البيئة الجديدة ظل قدرأ مشتركا لجميع الصليبيين الجدد طوال فترة 
الرجود الصليبى فى المنطقة العربية التى استمرت قرنين من الزمان. إذ ساعد المناخ الفلسطينى 
فى إهلاك المئات والآلاف من الصليبيين. 

وإذا كان الصليبيون قد أقروا وقبلوا الطعام الشرقى فإنهم تعرفرا أيضا على عادات ارتداء - 
الملابس الشرقية الفاخرة . فقد كانت الكوفية التى يرتديها الأمير الصليبى تانكرد (وهى تو 
من غطاء » الرأس) والتى تظهر على أحد وجهى عملته ونقوده تلقى اهتماما كبير) يك أن 


116 
عزو هذه الكوفية إلى الاستشراق الحضارى للصليبيين يعد أمرا مبالغا فيه. فقد كان الأمير 
تانكرد يتحدث اللغة العربية , ٠‏ والتى تعلمها فى جنوب ايطاليا. ٠‏ مثل رفيقه وأبن وطنه 
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العربية على وجهى عملته . ومهما كان الوضع, فإنه كان من الناحية العملية أن يغطى المرء 
زأسه بخوذة مبطنة بقماش تقيه حرارة مناخ بلاد الشام . ولاشك أن النبلاء الصليبيين 
استخدموا الملابس الحريرية؛ واستخدموا القماش الشرقى المطرد غالى الشمن وذلك فى أثناء 
الاحتفالات الدينية. وهنا نجد جوانفيل قد اشترى مخملا صوفيا وحريريًا للملكة الفرنسية 
مرجريتثت أم الملك لويس التاسع؛ وهو المخمل الذى سجدت أمامه الملكة احتراما وتقديسا., 
واتخذته ضمن الذخائر المقدسة. لقد كانت الإمارات الصليبية بثابة حجر الزاوية والمحطة 
الرئيسة لانتقال المنسوجات والأقمشة قمشة الشرقية بأنواعها المختلفة إلى ابعواة أمونا: وهى 
الأقمشة التى كانت تحتاج إليها طبقة النبلاء ورجال الدين الكنسيين على السواء , وكان يمكن 
للأوربيين تجنب وتفادى الاحتكار البيزنطى لتصدير الأقمشة شة غالية الثمن من خلال اتصالهم 
المباشى باسواق مهي ودمشق وبغداد؛ وأيضا بالاعتماد على بعض الصناعات المحلية فى بلاد 
الشام . واستخدمت النسا ء الشرقيات اللاتى تنتمين إلى بيوت الأمراء والحكام الأصباغ فى 
شعرهن المستعار (الباروكات) . كما استخدمن المطور وأدوات الزينة: وهى الأدوات التى لم 
يعرفها النبلاء الصليبيون ولا رجال الكنيسة . وعلى الرغم من أن الصليبيين قد أقروا هذه 
العادات المحلية الشرقية فى مجال المأكل والملبس على نطاق واسع, فإننا اكتشفنا وجود بعض 
العوائق والاتجاه المضاد لتبنى الصليبيين الأفاط المعمارية الشرقية . 

ولاشك أن المملكة الضليبية قد تمتعت بامتياز سن القوانين الرسمية لكونها أول دولة 
مسيحية فى ألخارج . ففى وقت مبكر من عام ١7١1١م,‏ هدد أعضاء المجلس الكنسى الذى 
عقد فى نابلس بفرض عقوبة السجن الملكية على كل مسلم يرتدى زيًا صليبيًا ٠‏ وجاء هذا 
التحريم والحظر من جانب واحد. إذ لم تكن هناك ضرورة وحاجة لفرض هذا التحريم على 
الصليبيين من ارتداء الملابس الإسلامية . وجاء هذا الحظر بهدف وضع حد لأى اختلاط ممكن 
بين السكان الصليبيين والسكان المحليين. وكان تورط الصليبى فى ارتداء الملابس المحلية 
الإسلامية يعد ضربًا من ضروب الفسق والانحلال , وهكذا يمكن القول إن اقرار الصليبيين 
للأقمشة والملابس الشرقية لايعنى أنهم تقبلوا الزى الذى كان يرتديه المسلمون المحليون . ومن 
خلال صمت المصادر التاريشية الأوربية عن هذا الموضوع تتضح لنا موجة النقد التى كان 











1" 
يتعرض لها الصليبيون الذين حاولوا تقليد الأزباء الشرقية الإسلامية ؛ ويمكن أن نستنتج 
أيضا أن الصليبيين اتبعوا طراز وأشكال الملابس الأوربية. وكان من المخزى أيضا أن يرتدى 
المسيحيون الشوام نفس الملابس الفاخرة التى يرتديها المسلسون الشوام ماعدا ذلك النمط 
المحدد من احزام أو الزئار الصوفى (والذى كان يعرف فى المصادر الصليبية بأسم زنار وحزام 
المسيحية). وفى الغالب كان الصليبيون يقتلون المسيحيين الشوام ظنا منهم انهم من المسلمين 
لأنهم كانوا يرتدون الملابس الإسلامية الفاخرة ويطلقون لحاهم متشبهين بالمسلمين إذ كان الزى, 
هو الذى يحدد هوبة الشخص الصليبى أو غير الصليبى . وعلى سبيل المثال ‏ لم ترتدى 
النساء الصليبيات السراويل ولم يكن السروال جزم من ملابسهن . على الرغم من أننا قد 
عرفنا أن بعض الأزواج ؛ من أبناء الطبقات الدنيا فى المجتمع الصليبى قد فرضوا على 
زوجاتهن ارتداء الحجاب , كما أن أثراد طبقة النبلاد الصليبية كانوا يحصلون على معظم 
الملابس الشرقية غالية الثمن من الحكام المسلمين على سبيل الهبة أو الهدية . ولاشك فى أن 
الرأى العام الصليبى كان يعارض ارتداء الصليبيين الملابس الشرقية . فقد حاول هنرى 
الشامبنى إقامة علاقات ودية مع صلاح الدين الأيوبى فبعث إليه الرسالة التالية : 

«وتعرف يا سيدى أن استخدام ولبس الزى الإسلامى الذى يرتديه المسلمون من التنك 
والعمامة أمر يلحت بنا الخزى والعار ولكننى سوف أرتدى هذه الملابس توطيدا لصداقتنا 
وتبجيلا لشخصك». ‏ 

ونظرا لأن الزى كان يرتبط بشكل مباشر بالمظهر الخارجى للشخص . فإننا لاندهش إذا 
عرفنا أن الصليبيين قد لبسوا الزى الأوربى واتبعوا التقاليد الأوربية فى الملابس والأزياء. 
والواقع أن المحاربين الصليبيين فى الحملة الصليبية الأولى كانوا يطلقون لحاهم . وعئدما طلب 
الملك بلدوين الأول بعض الأموال التى يحتاج إليها بشكل ملح هدد حماه (والد زوجته) 
الأرمنى بأنه سوف يزيل لحيته إذا لم يدفع له هذه الديون المستحقة عليه. وعلى أى حال . فقد 
اختفت عملية إطلاق اللحى بين السكان الصليبيين بحلول منتصف القرن الثائى عشر الميلادى. 
وقشل أسماء الصليبيين الذين أطلقوا لحاهم والذين ورد ذكرهم فى المصادر التاريخية حالة 
استثنائية . وبنهاية القرن الشانى عشر الميلادى يذكر لنا المؤرخ والشاعر المسلم أسامة بن منقذ 
إشارات عن أحد النبلاء الصليبيين» إذ يذكر هذا المؤرخ المسلم أن هذا النبيل الصليبى كان 

ضخم الجسم حليق الذقن , وفقا للنمط السائد فى أوربا الرطن الأم. ظ 


كك 
وثما يذكر أن ئمة عوائق واضحة عرقلت عملية تأثر الطوائف الرهبائية ورجال الكنيسة 
والهيثات الدينيية العسكرية بالملابس المحلية الشرقية ولم نستطع استخلاص بعض 
الاستنتاجات من وراء هذه الحمقيقة لأننا نتعامل هنا مع عادات شكلية مألوفة فى أوربا وفى 
منطقة الشرق الصليبى . فالعباءات الصوفية البيضاء التى كان يرتديها أعضاء الهيئات 
الدينية العسكرية قد تأثرث بعض الشىء بالملابس والأزياء الشرقية إذ كان شكلها يشبه 
البعاءة التى يرتديها المسلمون , والتى أثرت حاليا على شكل العباءة البيضاء المزودة بغطاء 
الراسن المنتشرة فى معظم شمال أفريقيا ولاسيما فى بلاد المغرب العربى. ولاشك أن هذا النوع 
من العباءات يلائم المناخ الحار فى هذه المناطق . 
ويتمثل المجال الثالث من مجالات الاحتكاك الحضارى بين المجتمعين الإسلامى والصليبى 
فى مجال اللغة. فقد تخيل البعض أن إدخال بعض الكلمات والمصطلحات العربية إلى اللغات 
الأوربية دليلاً على الاستشر أق الحضارى للمجتمع الصليبى. الأمر الذى جعل بعض المؤرخين 
المسيحيين اللاتين يشيرون إلى أن بعض الصليبيين قد عرفوا اللغة العربية. وتؤكد بعض 
المصادر التاريخية عكس هذا الاستنتاج الخاص بمعرفة الصليبيين باللغة العربية. إذ إن 
الكلمات والمصطلحات العربية التى دخلت إلى اللغات الأوربية والتى ذكرتها المصادر 
الصليبية لم تزد عن أربعين كلمة؛ وكان ثلث هذه الكلمات والمفردات العربية التى دخلت فى 
اللغات الأوربية تخصص للتعامل مع المسلمين ولاسيما فى ألحياة العامة والتعافل اليرمى بين 
المسلمين والصليبيين؛ ومن أهم هذه المفردات العربية . كلمات مثل القاضى . والرئيس 
والمسلوك , والترجمان ؛ والفقيه , ولفظة المحمدية (وهى مشتقة من كلمة محمد )؛ وأيضا 
كلمة مسجد وكلمة خليفة , وكلمة محمد. وفى النهاية تحصولت مهمة الترجمان إلى وظيفة 
رسمية فى الجهاز الإدارى الصليبى ٠‏ وتحول إلى نوع من الإقطاع الزراعى ؛ وقثلت أهمية 
الترجمان فى قيامه بدور المترجم بين السيد الإقطاعى وبين فلاحيه من المسلمين لاختلاف اللغة ظ 
بيئهما . وكانت بعض الكلمات والمفردات العربية مشتقة من بعض المصطلحات التجارية ا 
والزراعية » مثل كلمة المعصرة- التى تستخدم فى عصر الزيوت والنييذ. وكلمة الجرة +19 التى ١‏ 
كانت عبارة عن وعاء ومكيال للمواد السائلة ٠‏ وكلمة قنطارء وكلمة الرطل؛ والكلمات المعبرة 
5 الموازين المتداولة فى منطقة الشرق العربى الإسلامى مثل الغرارة ٠‏ ووجدات العملة مثل . 
الروبية, والمصطلحات الخاصة بالرسوم الجمركية والضرائب مثل الخراج والجزية ؛ ومكتب 
الجسرك الذى كان يعرف باسم الديران (مكان تمكيس التجارة) . ووحدات العملة والنقوه 





5 م . 5 
0000 
0 


فك 
الإسلامية مثل الدرهم . وكلمة المحتسب وهو الموظف الذى كان يشرف على الأسواق. وأسماء 
أماكن وصول التجار مثل كلمة الرباط. وسق اليز وهو سوق الأقمشة . وسوق الديك (سوق 
الطيور) ؛. وكلمة الفندق . والذى كان عبارة عن سوق صغير*. 
وثمة كلمات عربية محلية؛ مثل كلمة سمسم, وكلمة السكرء والأقسشة مشل قماش 
الساميت 0106طه5 وقماش البلداخين «ذطء80103 . وقماش الدمسق , وقماش الوبر أو المخمل 
أملهنة© ؛ وقماش الموسلين 512ا/8: وأسماء الأسلحة مثل الرمح والقوس 511610 . وظهرت 
مفردات وأسماء عربية فى اللغات الأوربية مثل البرميل لخزن المياه. والقافلة انه00181 وهصى 
سفيئة النقل الموسمية؛ وكلمة ارسينال 6156081 (دار صناعة واصلاح السفن). 
ا وظهرت بعض الكلمات العربية المقتبسة من الفارسية مثل كلمة اليزك والتى تعنى وحدة 
1 0 الحيشن او العرية وكلسة الخليج التى تعنى القناة . وكلمة التابوت» وكلمات أخرى مثل 
ظ مسكين التى تعنى الرجل الفقير . وكذلك الكلمات المتعلقة بالأدوات الموسيقية مثل آلة النقارة 
(الطبلة, والقيثارة . والسلامية) . 20 
وثمة أسماء جغرافية ذات أصل شرقى تم تداولها بين الصليبيين مثل كلمة كفر التى تعنى 
القربة؛ وكلمة بيت التى تعنى منزلاً؛ وكلمة عين التى تعنى مصدر مياه؛ وأحيانا كان يتم 
تداول كلمة جبل أيضا ؛ على الرغم من أن كلمة كفر قد أصبحت فى اللغة اللاتينية الصليبية 








* الواقع أن الباحث يلحظ كشرة الألفاظ العربية المستخدمة حتى اليوم فى كشير من اللفات الغربية 

. الأوربية. فعدد الألفاظ العرببة نى اللغتين الأسبانية والبرتغالية أضخم مما يتصوره العقل. وقد عمل المستشرق 
دوزى معجما للألفاظ ذات الأصل العربى الشائعة فى هاتين اللغتين , كذلك تركت اللغة العربية أثرا واضححا 
فى فرنسا- لاسيما فى سنئوب فرنسا- حتى أن اللهجات السائدة فى أفرن 117618110ا4. وليسسوزان -1151ر] 
1 همحشرة بالكلمات العربية . كما أن أسماء الأعلام فيهما ذات مسحة عربية واضحة . أما اللغة 
الانجليزية ففيها وحدها ما يقرب من ألف كلمة مشعقة من أصل عربى, منها حوالبى مائتين وستين كلمة من 
الكلمات الشائعة الكثين 5 الاستخدام فى الحياة اليومية وقد قسم أحد العلماء الأوربيين هذه الكلمات تتسيمً 
موضوعيا . فمنها ما هو خاص بأسماء الحيوانات والطيورء ومنها ما يرتبط بالفلك والكيمياء والنبات أو 
بالأعمشة والملابس؛ أو بالمأكل والمشرب- هذا عدا الاصطلاحات الخاصة بالطب والموسيقى والحروب. (سعيد 
عاشور : المديئة الإسلامية الانجلو المصرية. الطبعة الغانية 5م/5ام, ص64 - 886) (المترجم) . ظ ظ 





سبو 
باسم علوكه0) ٠‏ حيث كانت هذه القرية الصليبية تحمل اسم مالكها نا العلي ندر 
قرية روبرت 11058111 005016 ونجد أيضا كلمة أودية والتى عرفت فى اللاتينية 01115/؟. 

والحقيقة أن اقباس اللغة الأوربية لعدد قليل من الكلمات والمفردات العربية طوال ما 
يقرب من قرنين من الزمان قلما ثبت أن اللغة العربية قد تركت تأثيرا كبيراً على الصليبيين . 
وبا مقارنة بين اللغتين الأسبانية والإيطالية وبين اللغة الفرنسية من حيث اقتباس المفردات 
العربية, نجد أن عددا قليلاً من الكلمات والمفردات العربية قد دخلت مفردات اللغة الفرنسية 
الصليبية . وعلى الرغم من احتمال تداول عدد كبير من مفردات اللغة العربية واستخدامها فى 
أسواق بيت المقدس , وعكاء وصور , فإن هذه الكلمات لم تجد طريقها إى المصادر التاريخية 
المكتوبة, 

وعندئذ يمكن القول إن معرفة الصليبيين باللغة العربية لم تكن شائعة على نطاق واسع. 
وهكذا كانت هناك حاجة لوجود مترجمين حكوميين فى المجتمع الصليبى ؛ واية ذلك أنه كانت 
هناك إشارة مخاصة لأسماء الصليبيين الذين تحدثوا اللغة العربية فى المصادر الغربية والشرقية. 
وإذا كان الجاسوس الصليبى الذى اتهم بالتواطز مع المسلمين فى عام 45١١م‏ قد أرسل مرة 
ثانية على رأس بعئة صليبية نظرا لإلمامه ومعرفته باللغة العربية لغة المسلمين وعاداتهم فإن 
هذا لايكفى دليلا على أن معرفة الصليبيين كانت شائعة بل كانت نادرة . والواقع أن تقليد 
الصليبيين للنقود العربية منذ الفترة الباكرة من وجودهم يؤكد جهلهم باللغة العربية. 

لقد تعلم الصليبيون اللغة العربية لأسباب عديدة . منها حاجة بعض أفراد الطبقات الدنيا 
من الصليبيين لهذه المفردات والكلمات العربية لاستخدامها فى حياتهم اليومية أو على الأقل 
للتحدث بها فى السوق ومارسة التجارة للحصول على الربح المادى, بيد أنه كان هناك اتجاه 
عام مختلف يسود بين أبناء الطبقات العليا من المجتمع الصليبى وهو الاتجاه الذى يعارض 
تعلم الصليبين للغة العربية. ففى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى كان وليم الصورى * أحد 





* يعد وليم الصورى من أبرز مؤرخى العصور الوسطى ؛ ومن أشهر مؤرخى الحروب الصليبية . وقد 
اختلف المؤرخون فى تحديد نسبة ومولده . ويرى الْموْر الانجليزى بيورى أن وليم الصورى قد ولد فى غام 


لأحداث عمره؛ يرى أنه عاش أكثر من نصف قرن من الزمان صرف الشطر الأخير من عمره طالبا للعلم سواء 


فى مملكة بيت المقدس الصليبية أو فى فرنسا وإيطاليا؛ ومنكبا على الدراسات اللاهوتية. ومشرفا على - 











1 
الشخصيات الصليبية البارزة فى المملكة الصليبية يتقن اللغة العربية قراءة وكتابة. وهو المؤرخ 
اللانيئى الذى كتب عن التاريخ الباكر للعالم الإسلامى ومن سوء الحظ أن هذا العمل 
التاريخيى قد فقد وضاع ولم يعثر عليه خلفاؤه من بعدهء وفى الربع الثالث من القرن الثالث 

عشر الميلادى؛ كان وليم الصورى على دراية تامة باللغة العربيية. يتحدث بها بشكل جيد , 
وقد كتب وصمًا مختصرا لكيفية نشر الإسلام وكان هذا الوصف الذى كتبه وليم الصورى ‏ 
لأغراض تنصيرية . وقد تعلم اخ الرهبان الدومينيكان المدعو يف البريتون 131]017 ت1 مما 
اللغة العربية من أجل تيسير مهمته ونشاطه التنصيرى . وابتعث أحد قادة هيئة فرسان الداوية 
والذى كان يعرف باسم ليون كازالير 2111© 100.آ من مدينة صفد (فى عام 517١م)‏ إلى 
السلطان المملوكى الشهير الظاهر بيبرس لأنه كان يتقن اللغة العربية . وتحدث باللغة العربية 
أيضا أحد أفراد النبلاء الصليبيين وهو نيكولاس 711000125 من عكا والذى كان قد تعلمها 
على يد أحد الفرسان الصليبيين وهو فيليب مينبيف 'آناة 21010 م2111 مسن عكا » بيد أن 
أحد أعضاء العائلات الارستقراطية الصليبية الذين ولدوا فى المملكة الصليبية فى بيت المقدس 
. وهو هسفرى '[111120]115 كان يعرف اللغة العربية؛ وهو الشخص الذى قام بمهمة الترجمة بين 
الملك الإنجليزى ريتشارد قلب الأسد وبين الملك العادل الأيوبى عند أرسوف وأيضا بين الملك 
العادل وبين الأمير الصليبى بلدوين الابلينى. ولاشك أن الصليبيين كانوا يكتسبون معرفة 
بعض المفردات والكلمات العربية من خلال التعامل المتكرر مع المجتمع الإسلامى على الرغم 
من أن هذه التعاملات كانت قليلة ونادرة . إذ إن علاقات التآخى والود مع المسلمين كانت تجد 
معارضة ونفورا من جانب الصليبيين . ويكفى أن نتذكر موقف الصليبيين تجاه الامبراطور 
الألمانى فردريك الثانى (على الرغم من عدم استقرار ظروف المملكة الصليبية) ٠‏ وهو الموقف 
العدائى المعروف فى كل مكان أنذاك . وثمة قصة صداقة بين ريجنالد منصرر 15010ع26 
131 ابن كونستابل أنطاكية وبين أمير بلنياس* ومرقية** داعنرتعلضتدا/! لصن ممزصنان8 





> ديوان الرسائل فى بلاط الامبراطور البيزنطى امانويل كومنين ؛ بالإضافة إلى أنه ارتقى الناصب الدينية 
تاريخيا مهما عن تاريخ المملكة الصليبية فى بيت المقدس (المترجم) 5 

* بلنياس : كورة ومدينة صغيرة وحصن بسواحل حمص على البحر ولعلها مسيت باسم الحكيم بلئياس ‏ 

+ مرقية : قلعة حصينة فى سراحل حمص ٠‏ كانت خربت فجددها معاوبة ورتب فبها الجند وأقطعهم 
القطائع. (ياقرت الممرى : معجم البلدان دجة ‏ صذ١ ١‏ ), 


كك 
المسلم . والذى قضى أيامًا فى ضيافة أصدقائه المسلسين فى حدائق وبساتين هذا الحاكم المسلم 
ومن ثم فقد دعا أصدقاء العلين لزيارة قلعته . بيد أن قصة الصداقة هذه كان يتخللها 
أيضا قصة الصليبى المتحمس الغيور الذى طرد المسلمين. 
والواقع أن التأثيرات العميقة لعدم الاندماج الاجتماعى أو السياسى بين المجتمعين 
الإسلامى والصليبى» وسياسة التفرقة العنصرية التى اتبعها الصليبيون , لم تقتصر تأثيراتها 
فقط على مجال الهيمنة الاجتماعية والسياسية للصليبيين, بل انعكس تأثيراتها أيضا على 
مجال الاتجاه الفكرى الصليبى. وخلق حواجز فى وجه الاتصال والعلاقات الثقافية بين 
المجتمعين الإسلامى والصليبى. وربما كانت سياسة عدم الاندماج الاجتماعى بين المجتمعين 
الإسلامى والصليبى إحدى العوامل المهمة والرئيسة المسئولة عن نشل مملكة بيت المقدس 
اللاتينية فى القيام بدور الوسبط الثقافى والفكرى بين منطقة الشرق العربى الإسلامى وبين 
الغرب الأوربى المسيحيى . ولاشك أن حالة الحرب الدائمة التى عاشتها هذه المملكة الصليبية 
هى التى وقفت حجر عثرة أمام هذه المملكة الصليبية للقيام بهذا الدور , ولانستطيع أن تؤكد 
قامًا وجهة النظر التى تنحى باللائمة على الحة الفتكرية السبدر طنات المسلينة راعقيا نبنا 
عائمًا أمام التأ؛ ثير والتأثر الفكرى بين الحضارة الإسلامية والحضارة الأوربية الغربية, لقد كان 
ا تواقين لدراسة اللغة العربية وتعلمها . ودراسة الثقافة والدين الإسلامى ؛ وقد 
استطاعوا ذلك . مثل وليم الصورى: أسقف مدينة صرر الذى أتقن اللغة العربية, وكذلك 
بعض العلماء الأقل شهرة . مثل بيزان ستيفن 6م516 5153 من أنطاكية . والذى كان أحد 
خريجى جامعة سالرنر ؛ وهو العالم الذى قام فى عام 71١١م‏ بترجمة المؤللفات والكتب 
الطبية للعالم المسلم على بن عباس (فى القرن العاشر الميلادى) ؛ كما قام أيضا بترجمة بعض 
المؤلفات الفلسفية العربية . وكان هناك فيليب الطرابلسى, أحد رجال الدين الذين عملوا تحت 
سيادة جى من فالنس ١/216266‏ 06 0111 وكان فيليب هذا أسقفا فى كئيسة طرابلس . وقد 
قام فى عام ٠56١م‏ بترضمة كناب أرشطو المشهور المعروف بأسم سر الأسرار -56 172ماع1ع 56 
6011 . ونذكر أيضا أمالرر بك الأسبانى ؛ الذى قام فى منتصف القرن القانى عشر 
الميلادى بترجمة بعض أجز اء واسفار العهد القديم (التوراه) إلى اللغة الاسبانية واستكملت 
هذه ذه الترجمة على يد 1 السالة الذين زاروا فلسطين » وقد أهديت هذه هذه الترجمة لرموند 
ركس اساققة توليدو 101600 , مؤسس مركز الترجمة اللو ومن الملاحظ أن 








1 
أمالريك هذا كان على دراية تامة بالنسخة العبرية للكتاب . المقدس ولديه دراية ومعرفة أيضا 
باللغتين العبرية والآرامية. واعتمدت الترجمة الأسبانية الباكرة للعهد القديم (التوراه) فى 
الأساس على الأصل العيرى للكتاب المقدس بصورة أكثر من الترجمة اللاتيئية . ويبقى السؤال 
الرئيسى الغريب وهو لماذا لم يتضمن التراث المعرفى الصليبى المعرفة الجغرافية الإسلامية 
المهمة؟ ولاشك , فإن الصليبيين الذين كانوا يقطنون مدنا مثل أنطاكية وبيت المقدس , كانوا 
فى حاجة إلى اكتساب كنوز المعرفة الشرقية الإسلامية الموجودة فى هذه المدن. فقد تسلم المؤرخ 
الصليبى وليم الصورى من الملك الصليبى عمورى (أمالريك) المصادر التاريخية العربية بسبب 
فقده لوثائق وكتب الأمراء المسلمين الشرقيين, وكان من بين هذه الكتب التاريخية والحوليات 
الشرقية حولية يوطيخيوس الاسكندرى علق 01 وات طننزاناتا (والمعروف باسم سيل 
بن البطريق ) . وكان ثيودور 11600011015 فيلسوف الامبراطور فردريك الشانى ومستشاره 
الثقافى من أهل أنطاكية الذين يتقئون اللغة العربية . وخدم عدد كبير من الأطباء الشوام 
المحليين فى بلاط الأمراء الصليبيين سواء كان هؤلاء الأطباء يقيمون فى أقاليم ومدن المملكة 
الصليبية أو فى الأقطار العربية المجاورة لها. وأهدى بعض العلماء المسلمين الشرقيين للملك ‏ 
الصلييى عهورى (أهالرز بك) كتابا فى علم التنجيم والتنبؤ . والسؤال الذى يطرح نفسه هو ألم 
يكن التأثر الصليبى بالثقافة الإسلامية متاحا وتمكنا . بيد أن هذا الأمر كان يعتمد على درجة 
قبول الصليبيين والمجتمع الصليبى لكنوز الحضارة العربية الإسلامية. والعلوم الإسلامية , 

وكانت استجابة هذا المجتمع الصليبى للمعارف الإسلامية سلبية إلى حد ما . 

وثمة سؤال أيضا يطرح نفسه وهو هل يمكن القول بأن السمة العسكرية والتجارية للمنشآت 
والمستوطنات الصليبية كانت الأساس والسبب لجمود الانجازات الروسية والفكرية للصليييين 
فى منطقة الشرق العربى الإسلامى؟ الواقع أننا لايمكن الاعتقاد بأن مثل هذا السبب يقدم 
أجابة مقنعة لهذا السؤال. فإذا كانت هناك حاجة للبراهين التى تكد مثل هذا الرأى فإنه يجب 
الإشارة إلى الخروب الإسلامية الصليبية كان يتشللها فترات سلام وهدن بين الطرفين المتحاربين 
الإسلامى والصليبى وخلال فترات السلم والهدن هذه كانت القوافل التجارية تنتقل بين الطرفين 
عبر الطرق التجارية المعتادة . وتردد عدد من العلماء المسلمين لزيارة فلسطين وبلاد الشام 
وقام عدد من العلماء المسيعحيين المحليين بزيارة المدن الصليبية . ولاشك . فقد كانت هناك 
احتثمالات للاتصال الثقافى والفكرى بين الجانبين الإسلامى والصليبى ؛ حتى خلال الظروف 


فد 
الراهنة التى عاشتها هذه المملكة الصليبية وإن كانت هذه الاتصالات الثقافية والفكرية بين 
الجانبين الإسلامى والصليبى أقل من مثيلتها بين هذين الجانبين فى صقلية أو فى منطقة 
أسياتا التى لم تهدأ الحروب فيها بين المسلمين والمسيحيين الأسبان. فقد انتقلت بعض المعارف 
والعلوم الإسلامية من أسبانيا إلى الغرب الأوربى. وترجمت بعض المقالات والمعارف العربية 
الأدبية إلى اللغة اللاتينية وانتققات بدورها إلى الثقافة والآداب الأوربية . ومن المحتمل أن 
أناشيد الفقراء 15ناعط© وعل 05 )) قل دونت فى أنطاكية ٠‏ ولم يهتم الصليبيون بترجمة 
مشثل هذه الأعمال الأدبية . وحضر عدد من العلماء الأوربيين لزيارة منطقة الشرق العربى 
الإسلامى من أجل جمع هذه الأعمال الأدبية المحلية ونقلها إلى أو ربأ ٠‏ والاقتباس من هذه 
القصص الشرقية الخرافية . ومن الطبعى أن يسلك بعض هؤلاء العلماء الأوربيين سلركا يشبه 
سلوك السياح فى الوقت الحالى. ويقول أحد الحجاج الأوربيين الذي زاروا المناطق الصليبية فى 
منطقة الشرق العربى فى عا اام وق عا د ا ا ده : « لقد 
فكقت فى دمشق شعة أيام كاملة . واستطعت خلال هذه المدة القصيرة التعرف على تعاليم 
الدين الإسلامى ونمط حياة اللاي ٠‏ وقد عرفت خلال هذه الاقامة القصيرة تلك الرذيلة التى 
انتشرت بين المسلمين آنذاك كل وهى اللواط والشذوذ الجنسى. » وهى الرذيلة التى هددت مستقبل 
كيان العالم الإسلامى واللحضارة الإسلامية , وقد شاهدت أيضا مدى تقاعس المسلمين عن 
تأدية واجب الجهاد وعن تأدية واجباتهه المادية وعدم اصفائهم لدعوة علماء الدين فى المساجد ْ 
من أجل الاستعداد للجهاد الإسلامى ! ومن هذا يمكن أن نستنتج دون عجب ؛ بأن حياة ْ 
المسلمين كانت غير مألوفة وغريبة وأن قانونهم الأخلاقى والعقيدى قد اعتراه الفساد». ْ 
قف الشرط الأساسى لتفتم | لصليبيين وتقبلهم للثقافة والآداب الإسلامية على مدى 
تقديرهم 0 والقيمة النفعية لتلك ا ات الشقافية والأدبية الأعدائهم نولم عامل 
منفعى (كان العامل المادى من العوامل التى تحظى باهتمام الملمية يمكن أن نتخيله فى 
المجال الثقافى غير المادى . فعلى سبيل المثال. ٠‏ لم يكن الدافع الذى حفز الصليبيين لدراسة 
القرآن الكريم والعقيدة الإسلامية ضربًا من ضروب الفضول الإنسانى؛ ولكنه كان أساسا من 
أجل تزويد الصليبيين بأدوات وأسلحة الجدل الدينى التى تستخدم فى النشاط التنصيرى . 
0 الرغم من أن مشل هذه التطورات الشقافية كانت أمرا متداولاً فى الغرب الأوربى ض 
لكاثوليكى ٠‏ فإن الإمارات الصليبية بية لم تعبأ كثيرا بمثل هذه التطورات الثقافية . وعلى الرغم 
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من الشجاعة والفروسية التى اشتهر بها المحارب الصليبى ٠‏ فإن المسلمين كانوا يطلقون على 
الصليبيين لقب القوم الملاعين . ومع هذا فإن المسلمين لم يستطيعوا أن يخفوا إعجابهم 
بفروسية وشجاعة المحارب الصليبى. وتولد هذا الإعجاب فقط عندما اقتربت المملكة الصليبية ‏ 
ف بيت القدس من العدعزروالسقرطةالذى رفع مين قر الدين الإمتلامى ورقعت من قندر 
المسلمين إلى الذروة . بيد أن هذا العقدير والتقييم الصحيح للدين الإسلامى وأخلاقياته لم 
يتشكل داخل الوسط والمحيط الصليبى تقاماء ولكنه تشكل على يد أعضاء البعثات 
التنصيرية من الأوربيين . الذين حضروا إلى منطقة الشرق العربى الإسلامى بقصد التعرف إلى 
تفاصيل عقيدة وسلوكيات أعدائهم وخصومهم المسلمين. وظل وليام الطرابلس 'اه دهذ17/:11 
130011" يشغل اهتمامه بالدين الإسلامى واهتم أيضا بكيفية استخدام بعض معتقدات 
المسلمين لنشر المسيحية . بيد أنه بعد جيل كامل من وفاة وليم الطرابلسى استطاع ريكولدو 
من مونت كروس 5005© 21016 06 1010001010 أن يسجل ويدون تقريرا كاملا متجانسا عن 
الإسلام والمسلمين#. ولكن المجتمع الصليبى ظل غير متفتع للثقافة والمعارف الإسلامية. 

تمن النعقق اعد سيان الصليبيين للثقافة والآداب العربية الإسلامية لم تكن نتيجة 
التعصب الأعمى ضد المسلمين . ومهما كانت العيوب والتهم التى الصقت بالصليبيين؛ فإنهم 
لم يكونوا متعصبين البتة . وآية ذلك أن مساجد المسلمين ظلت قائمة فى المدن التى احتلها 
الصليبيون ؛ وظلت الحرية الدينية جزما من البناء السياسى للكيان الصليبى؛ بيد أن تحررهم ‏ 
العقلى (الليبرالية) فى أمور التسامح الدينى قد أدى إلى استهجانهم لفكرة الازدواج الثقافى 





* نصح ولبم الطرابلسى احدى البعثات التنصيرية الأور, بية باستخدام بعض المعتقدات المسيحية التى تتفق 
وتعاليم الدين الإسلامى من أجل اتناع المسلسين وتحويلهم إلى النصرانية . ودون ريكولدو 101000100 تقريرا 
مدقا عن الطوائف المسيحية الشرقية وأبدى اعجابه بالمسلمين . وقد استهل تقريره بوصف مسهبي لأسفلاقات 
المسنلست قائلا : «واستقبلنا المسلمون فى بغداد فى مدارسهم وفى أدير 5 المدينة وسعابدها باحترام وترحاب 
كاستقبال ملائكة الرب ؛ واستقبلنا المسلمون فى بغداد فى منازلهم ؛ وتعلمنا هناك تعاليم الدين الإسلامى 
وسلوكيات وعادات المسلمين. وقد انهمكنا فى تعلم ومعرفة واتقان سلركيات التعاليم الإسلامية النادرة. 
وباختصار ؛ فإننا نشير هنا إلى أفعال المسلمين المقدسة التى أدت إلى ارتباك المسلمين أكشر من تزكيتهم. 
ولكى نعرف الكثير عن سلوكيات المسلمين وعاداتهم يجب أن نتعرف على سلوكيات المسلمين من خلال 
صلاتهم وأعمالهم التقوية؛ وأعمال العطف على الفقراء واحترام الأديان السماوية الثلاثة. (المؤلف) , 


1 
فى المستوطنات الصليبية أو ادخالها إلى أبة مستوطنة صليبية انتشرت بها بعض الآداب 
والثقافة الأوربية . فالشاعر الألمانى فريدانك 1:10:21 , والذى كان أحد الذين شاركوا فى 
حملة الامبراطور الألمانى فردربك الثانى الهرهنشتاوفن يتحدث بايجاز بليغ عن مدينة عكا 
قائلاً: «والذى لفت نظرى فى مدينة عكا, هو أنه لم يكن هناك فرق أو قييز بين المسيحى 
والمسلم فيها ... وجميع سكان هذه المدينة من الشباب أو الشيوخ يتحدثون اللغة العربية. 
وبالنسبة لسكان مدينة عكا ‏ فإن المسلم يعادل اثنين من المسيحيين أو أكثر (فى مجال 
الدية) ». وخلاصة القول ؛ فإننا لايوكن أن ننكر تأثير الظروف السياسية غير المواتية للمملكة 
الصليبية, بالإضافة إلى عوامل أخرى مهمة والتى كانت وراء عدم تقبل المجتمع الصليبى 
للثقافة العربية الإسلامية. وهكذا أخنقت المستوطنات الصليبية فى المنطقة العربية فى أن 
تلعب دور كبيرا فى نقل الثقافة والحضارة الإسلامية إلى الغرب الأوربى الكاثوليكى. وعلى 
الرغم من أن الصليبيين لم يكن لديهم برنامج لنقل الشقافة العربية الإسلامية إلى الغرب 
ادق ٠‏ فإن الغزو الصليبى السريع للمناطق العربية وسمة الحروب الصليبية فى هذه المناطق 
(فيما وراء البحار) لم تكن تحظى بالانتشار . وتركزت نتائج هذه الحروب الصليبية فى خلق 
وضع أدربى خاصء؛ وهو الوضع والموقف الأوربى الذى كان مسثئولا عن الشخصية والسمة 
الثقافية للمستوطنات الصليبية فى بلاد الشام وفلسطين. ونشير إلى الفكرة العامة الخاصة ب 
«الحدود أو التخوم» كما وجدت فى أسبانيا . وصقلية , والشرق السوفيتى. ففئ كل الخركات 
الاستيطانية الأوربية ؛ لعبت «الحدود أو التخوم» دور مهما فى مستقبل المستوطنات 
المختلفة. فلم تكن «التخوم» حدا عسكريا فقط , بل كانت أيضا مثابة منطقة مواجهة جبهة 
بين الأطرا اف المتحاربة ؛ وكانت «التخوم» أيضا مجالا للاتصالات المستدة بين الشعورب 
وا حضارات والثقافات . وكانت معرفة العدو غير مناطق الحدود والتخوم هذه والتى ظلت 
لعشرات السنين تلعب دورا مهما فى التوسع الاستيطانى والاستعمارى. إذ كان من السهل 
التعرف على همزايا وعيوب . أو قوة وضعف الأعداء والخصوم وتحديد أدوات هذه التحديات 
وذلك من خلال عمليات الاستطلاع من مناطق الحدود والتخوم. وكانت منطقة الحدود هذه 
تشهد قاذجا حضاريًا وثقافيا بين الطرفين المتحاربين الإسلامى والصليبى. وهكذا فقد حدث 
فى مناطق الحدود والتخوم انصهارا حضاريا وثقافيًا بين المسلمين والصليبيين فى أسبانيا على 
الرغم من الاتجاهات العدائية المتأصلة التى كانت تقف فى وجه مثل هذا الانصهار والتماذج ' 
الحضارى. وخلال مرحلة التوسع الاستيطانى التالية؛ اكتسب الصليبيون معرفة بعدوهم 
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الإسلامى . وتقبلوا أيضا النظام الاجتماعى والثقانى الإسلامى. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن 
ثقافة المستعمر قد تأثرت جزئيًا بثقافة عدوه المسلم. وكان الفرق الواضح فى المستوى الحضارى 
والثقافى بين الطرفين الإسلامى والصليبى من الأمور التى تفتح لنا طريقا مستنير نحو فهم 
الموضوع . وكانت مثل هذه المناطق الحدودية تتسع فى المساحة بسبب عمليات الغزو ومايقتطع 
من أرض العدر يتحول بشكل طبيعى إلى «منطقة حدود». وإذا لم يهجر السكان الأصليون 
هذه المناطق ؛ فإن هذه المناطق تستطيع بسهولة القيام بدور مؤثر فى عملية واحداث التأثير 
الثقافى والحضارى المتبادل بين المجتمعين المحلى والاستيطانى . وسوف يعتمد دور منطقة 
الحدود أو التخوم فى إحداث التأثير الثقافى المتبادل بشكل كبير على التوسع المتجدد والمتقطع 
خلال الفترة الفاصلة السابقة. ففى بداية انشاء المستوطنات الصليبية فى المنطقة العربية (فيما 
وراء البحار) لم تكن هناك مناطق حدود فاصلة بين الصليبيين وبين المسلمين . حيث كانت 
التحصينات التى شيدت خلال الفترات التاريخية السابقة للوجود الصليبى تقوم بمهمة منطقة 
الحدود بين المسلمين وبين الصليبيين. 
والواقع أن المستوطنات الصليبية فى المنطقة العربية التى مخضت عن الحملة الصليبية 
نت تفتقر إلى ظروف مناطق الحدود والتخوم التى أشرئا إليها من قبل. فلم تكن هناك تخوم 
شائعة أو منطقة اتصال بين المسلمين وبين الصليبيين ولم يتعرف الطرفان المتصارعان الإسلامى 
والصليبى على حضارة وثقافة أحدهما الآْر. وبات لدى كل طرف من الطرفين فكرة خاطئة عن 
الطرف الآخر. وهى الفكرة المتعلقة بخصائص وسمات كل مجتمع من المجتمعين ؛ وفمط الحياة: 
والعقيدة, والثقافة ؛ والعلوم لدى كل طرف ٠‏ وفى الغالب ظلت هذه الفكرة أسيرة الأوهام 
والخرافات والشعوذة. وهكذا فإن الحماسة الدينية والتعصب الدينى المقيت الذى ميز مجاربى 
الحملة الصليبية الأولى قد أحدث اتجاهًا عنيدا وعائقًا أمام التأثير الثقافى المتبادل بين 
المجتمعين الإسلامى والصليبى. إذ كانت فترة الغرو الصليبى قصيرة فى حد ذاتها ؛ وقصيرة 
أيضا أمام الصليبيين لكى يحولوا تحصيناتهم إلى منطقة حدود بالمعنى الاصطلاحى الذى 
وصفئاه أنفا. فقد استطاع الصليبيون خلال الجيل الأول من الغزو السيطرة على المدن العربية, 
التى كانت قثل مراكز الثقافة الإسلامية الكبرى ١‏ وتعرض المثقفون المسملون فى هذه المان ‏ 
لأعسال القمع والقتل على يد الصليبيين. ولم تعد صفوة المفكرين والمثقفين المسلمين (وأيضا. 
المفكرين المسيحيين الشوام) للاقامة مرة ثانية فى مدن المملكة الصليبية التى هجروها فرارا ' 
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من قمع الصليبيين واضطهادهم . وهكذا انحصرت الاتصالات بين الشرق العربى والغرب 
الأوربى على المستوى العسكرى والتجارى, وقامت التجارة بينهما فى افا الاقطار المجاورة 
للمملكة الصليبية: بيد أن مستوى الاتصالات بيئهما فى مجال الثقافة والفكر كانت نادرة . 
ولم تستطع رحلات الحج أو الزيارة إلى المناطق الإسلامية المجاورة أن ملا هذه النجوة الخاصة 
بضآلة التأثير الثقافى والفكر ى بين الشرق العربى الإسلامى والغرب الأوربى الكاثوليكى . 
وخلال الفشرة الأخيرة لم يكن أغضاء البعثات التصنيرية من بين الصليبيين الذين ولدوا فى 
بلاد الشام والذين كائرا يعرفون باسم #البرلان و نيد أن أشهر أعضاء هذه البعثات 
التنصيرية وهو ريكولاس من جبل كروس 01000) 28/101716 عل امن ن 1 كان دض الأصل . 
وفى نفس الوقت تأثرت أوربا بالحضارة العربية الإسلامية من خلال المعابر الثقافية والمحضارية 
فى اننا فقا 

وبالإضافة إلى ذلك ؛ فإن المستوى الثقافى المتواضع للمملكة اللاتينية فى بيت المقدس 
يفسر لنا تساؤلا يقول لماذا لم تصبح المستوطنات الصليبية فى المنطقة العربية مركا للتبادل 
الثقافى والحضارى بين الشرق العربى الإسلامى والغرب الأوربى الكاثوليكى . والحقيقة أنه 
ليس من الصواب الافتراض بأن هذه المستوطنات الصليبية ظلت فى حالة حرب دائمة ضد 
المسلمين وأن قعقعة السيوف أطرست وكبتت كل الأصوات الأخرى. بيد أن المملكة اللاتينية 
فى بيت المقدس لم تصبح مركزا للنشاط الثقافى والفكرى؛ وظلت بثابة مركز لنشر الحضارة - 
والثقافة الأوربية المحلية والهامشية . فقد ضمت هذه المملكة الصليبية مدارس أبروشية , 
وديرية وكاتدرائية - ولم تترك هذه المدارس رصيدا ثقافيا مهما. فلم يكن هناك فى المملكة 
الصليبية مراكز للترجمة , ولم يتأسس فيها جامعة فى أى عصر من عصورها التاريخية. ول 
كان أى جيل صليبى يعتقد فى أهمية أن ينقل خبرته إلى الأجيال التالية فإنه كان يكنى لهذه 
الأجيال أن تهتم بالحياة اليومية , وتقليد الجيل السابق فى مجال الفروسية والسلوكيات 
الخاصة بالعلاقات والمعاملات التجارية والتقنية . ولم يكن من قبيل المصادفة أن يقبل أبناء 
الارستقراطية الصليبية على دراسة القانون: والأعراف والعادات الأوربية, وبالإضافة إلى ذلك 
فإن القاثون كان بمثشل حجر الزاوية بالنسبة لامتيازات أفراد هذه الطبقة الارستقراطية 
الصليبية . ولذا بات من الطبعى أن يحظى القانون باهتمام أبناء هذه الطبقة وأصبح عتضرا 
تقليديا يجب المحافظة عليه. ٠‏ ومع شيوع وانتشار هذه الطبقة الارستقراطية فى أوربا وفى 





فد 
مستعمراتها الشرقية؛ فإن أى قطر أوربى لم يسىء استخدام قوانين الامتيازات هذه مثلما 
حدث فى المسترطنات الصليبية فى منطقة الشرق العربى. فقد أطلق أحد مشرعى القانون فى 
العصور الوسطى العظام لقب المجادلين اع امتتتقط «عطءعءنونمه5110 على القضاة الصليبيية 
فى المملكة اللتيئية وكان هذا هو الجانب المهم فقط فى الحياة الفكرية التى وجدت فى المملكة 
اللاتينية. 

وكان عدم وجود أية مدرسة فى المملكة اللاتينية بالمعنى المتداول للكلمة فى العصور 
الوسطى لايرمز فقط للمستوى الفكرى لهذه المملكة , ولكن ياب المدارس فى المملكة 
اللاتينية يلعب دورا حاسما فى سياق حديثنا الذى يتعلق بالتأثير الثقافى والحضارى المتبادل . 
بين الشرق العربى والغرب الأوربى فى العصور الوسطى ودور المستوطنات الصليبية كمعبر من 
معابر الثقافة والحضارة الإسلامية إلى أوربا. وكان نقل الثقافة والحضارة الإسلامية إلى أوربا 
خلال الفترة الصليبية أمر) نادرا ما يؤكد أن هذا النشاط الثقافى فى المسلكة اللاتينية كان 
نشاطا فرديًا أحاديًا أى لم تشجعه مؤسسة حكومية . وكانت إمكانية انتشار معارف أحد 
العلباء اما محدودا وأصبحت مدة حياة هذه المعرفة فى دنيا الشقافة قصيرة الأجل نسيبًا. 
وعلى الرغم من أن أى مركز ثقافى؛ أو كلية . أو جامعة ؛ أو أية مدرسة خاصة لاتستطيع 
باستمرار أن تكفل وجود مسشر عال من الفكر والثقافة. فإن وجود مشل هذه المؤسسات 
التعليمية تصبح بمثابة مستودعات للثقافة والمعرفة والعلوم . والحقيقة التى تقول إن المملكة 
اللاتينية لم تشهد جامعات مثل جامعتى سالرنو وتوليدو 101:00 تفسر لنا افتقار هذه 
المملكة اللاتينية إلى آلية للحفاظ على الثقافة والعلوم الإسلامية التى اكتسيها الجيل السابق 
ونقلها إلى أوربا. 

وفى النهاية كانت هناك حروب صليبية متتالية . تكرارا للنمط الأول الذى كانت عليه 
الحملة الصليبية الأولى. والحقيقة أن تدفق تيار الحجاج الأوربيين المستمر إلى المملكة اللاتيئية 
ويك المقنسن فى اتنا القرن الثانى عشر الميلادى , ولاسيما فى أثناء الحملات الصليبية 
الصليبية الكبرى؛ كان قد أحدث مذييًا روحانيا لحل معضلة النماذج والاحتكاك الثقافى 
والفكرى بين الشرق الإسلامى والغرب الأزربى الكائوليكى, ولم تستطع المستوطنات الصليبية 
أن تكون شبكة ثقافية لاستيعاب هذه الموجات من القادمين الصليبيين الجدد. إذ كانت كل 
تودلة ملي #عديذة أو كل موجة من الهجرة الأوربية بمثابة تعضيد للعنصر الأوربى فى هذه 


ننه 

المملكة اللاتينية وكفلت عدار قوة هذه 500 وأهميتها النساسينة: وهذا يمكن أن 
يفسر لنا ظهور أصوات من الصليبيين التخليرين أن التزع القالك ضقي اللاي تنا كدية 
كيرا للإسلام. ففى القرن ل لي ضعف تيار الهجرة الأوربية إلى المناطق 
والمستوطنات الصليبية إلى أن تو قف تيار الهجرة الأوربية نهانيا واختفت الحملات الصليبية 
الكبرى أيضًا . وكما اث ثبتت التجارب. فإن المجتمعات تتأثر ببعضها البعض فى مناطقّ 
الاتصالات الطبيعية والواضحة بينهما. وهذه المجتمعات عادة تختار ما يناسب نظامها 
الفكرى والعاطفى. وثما يذكر أن أفراد الطبقات الاجتساعية الراقية والمهمة فى أى مجتمع تعد 
أكثر ميلا إلى الانجذاب صوب الثقافة الأجنبية الراقية والمتطورة. 

تكنو ان مثل هذه العملية الانتقائية من الاقتباس والاستيعاب الجزثى للثقافة الأجنبية 
كانت قثل أمرا فاسدا ومشيئًا لدى الكثير من القادمين الأوربيين الجدد؛ وأيضا لدى بعض 
المؤرخين فى العصر الحديث. والواقع أن بعض المؤرخين قد اعتبروا مثل هذا الاتجاه الصليبى من 
غانت اننا الطبقات الراقية بمثابة حقيقة يقينية, لبدايات الانصهار والاندماج الثقافى 
والاجتساعى بين المجتمعين الإسلامى والصليبى. وهى الظاهرة الى لم تتحقق بين هذين 
المجتمعين على أرض الواقع والتى لم يتصور الصليبيون تحقيقها من الناحية العملية. ويمكن أن 
تعلمسن قدرا كيرا من الحقيقة من خلال الملاحظة التى أبداها أحد المثقفين المسلمين وه وأسامة 
بن منقذ الذى يقول : «إن الفرنج جنس ملعون ؛ والذين لم يندمجرا إلا مع جنسهم». وكما 
توقعنا ؛ فإن الاتجاه الصليبى لرفض الاندماج الاجتماعى مع المجتمع الإسلامى كان قويا وسط 
القادمين الصليبيين الجدد؛ والذين حضروا بصحية الحملات الصليبية الكبرى: وأيضا وسط 
الحجاج أو صغار المهاجرين ٠‏ وبصورة أشدو أقوى وسط الصليبيين المقيمين فى المناطق 
الصليبية فى بلاد الشام وفلسطين. ولنقتبس هذا المعنى من قول أسامة بن منقذ حيث يقول : 
«ومن الإفرنج قوم قد تبلدوا أو عاشروا المسلمين فهم أصلح من الغربى البعيد العهد ببلادهه 
ولكنهم شاذ لايقاس عليه» . والعبارتان الأولى والثانية واضحتان بيدأن هذا الكلام كان 
أوضح من كلامه السابق. . ونفهم من شهادة أسامة بن منقذ ورأيه فى الصليبيين أنه كان يوجد 
فى المملكة اللاتينية أغلبية دائمة من القادمين الجددء وما قاله ابن منقذ فى هذا ارد من 
الصعب إثباته أو دحضه. وعلى أية حال ؛ فإنه من الممكن الافتراض بأن القرن الثانى عشر 
الميلادى؛ كان يمثل الفترة التى شهدت توافد أعداد كبيرة من المهاجرين الأوربيين بشكل ‏ 
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مستمر إلى المناطق الصليبية؛ وكان هذا القرن يمثل حقيقة الوضع الذى ذكره أسامة بن منقذ 
والتعلق بوجوه أغلبية دائسة من القادمين الأوربيين الجدد فى المملكة اللاتينية. وكان هذا 
المؤرخ والفارس المسلم (أسامة ين منقذ) برى بشكل وبآخر أن كل المجتمع الصليبى بشكل عام 
قد اعتاد عدم الاندماج الثقافى والاجتماعى مع المجتمع الإسلامى. 
وظلت بعض المناطق الصليبية فى بلاد الشام وفلسطين بمنأى عن تأثير الثقافة والحضارة 
الإسلامية المحلية. وظلت ثقافة هذه المستوطنات الصليبية ذات طابع أوربى قامًا. وكانت هذه 
المناطق الصليبية تمثل سلسلة كاملة من المؤسسات الاجتماعية ونظام الحكم والإدارة السياسية, 
والتصنيف الطبقى وقواعد السلرك للطبقات المختلفة للمجتمع الصليبى. فقد كانت المؤسسات 
القضائية والاجراءات القانونية فى المملكة الصليبية أوربية الطابع وكان هذا يعنى خلق مجتمع 
أوربى أبدى فى هذه المناطق الصليبية. وعلى الرغم من تغير بعض مظاهر الثقافة والحضارة 
المادية , فإن المجالات الدينية, والفكرية ؛ والفنية . والاجتماعية والسياسية فى المملكة 
00 الصليبية لم تتأثر بهذا التغير والتحول , وقلما كان مثل هذا التأثير يصل إلى هذه المجالات 
المتعددة طوال فترة الوجود الصليبى والتى استمرت ما يقرب من قرنين من الزمان. 
ولاشك فقد مخض عن وجود مثل هذه العوائق والحواجز والقيود التى منعت التأثير 
الحضارى المتبادل بين الشرق العربى والغرب الأوربى نتائج بعيدة المدى. وثمة سؤال يطرح نفسه 
وهو هل أدت سياسة عدم الاندماج الصليبى هذه فى المنطقة العربية إلى تأثر. علاقة الصليبيين 
بتراثهم الأوربى بدرجة معينة ؟ فالواقع أن كل مؤسسات الصليبيين السياسية والاجتماعية , 
ونظامهم العسكرى وبعض مظاهر إبداعاتهم الفنية كانت تصطبغ بصبغة تقليدية قوية. وعلى 
الرغم من الاتصالات المستسرة للناطق الصليبية مع الغرب الأوربى. والسى ولدت عند 
الصليبيين شعورا بأنهم جزء من أوربا . فإن الصليبيين كرهوا أن يصبحو تابعين لهؤلاء 
الأوربيين الذين حضروا إلى الأراضى المقدسة فى الفترة الأخيرة والذين نقلوا معهم التطورات 
الأوربية. فقد أظهر الصليبيون السمات والخصائص الأوربية التى ترجع إلى أواخر القرن الحادى 
عشر الميلادى. ومن المحتمل أن هذه السمات واللاصائص الأوربية التقليدية المتأصلة التى 
أظهرها الصليبيون كانت نتيجة عدة عوامل . ففى المقام الأول , كان العامل الأول يتمثل فى 
شعور الصليبين بأنهم يمثلون مجتمعا استيطانيا صغيرا وخلق هذا الشعور لديهم فكرة عاطفية 
وحاجة يي 0 الأوزبى القائم, الزى يتفق مع أعراف وعادات أجدادهم فى أوطانهم 
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الأوربية . وكان يمكن تحول وتعديل مثل هذا الاتجاه الصليبى المعادى للتأثر الشرقى فى المجال 
الثقافى وذلك إِذا كان العنصر الحضارى الإسلامى الدخيل قربا سائدا بحيث يستطيع أن 
يعضد العلاقات العاطفية القائمة عن طربق نزعة أخرى ترمى إلى الولاء والإخلاص للدولة 
الصليبية . ولاشك أن صفوة المجتمع كانت وراء هذا التحول فى الموقف الصليبى إزاء التأثر 
بالثقافة الإسلامية؛ ولاسيما طبقة المفكرين والعلماء , الذين كانوا أقل قنوطا وجزعًا وأكثر 
فهما للأمورء والذين كانت تحدرهم الرغبة أيضا قطع علاقاتهم بأوطانهم فى أوربا. والواقع أن 
مشل هذه العوامل التى تشجع مشل هذا التحول فى الاتجاه الصليبى للانسلاخ والانفصال عن 
أوربا لم تشوافر فى مملكة بيت المقدس اللاتينية . فمنذ بداية الوجود الصليبى فى المنطقة 
العربية كان التأثير الفرنسى عاملا حاسما فى البناء السياسى والحضارى للمملكة اللاتينية, 
وأصبح هذا التأثير الفرنسى عنصرا سائدا ومهيمنا على كل العناصر الحضارية الأخرى فى 
المجتمع الصليبى . وأخيرا, نؤكد على الغياب الكلى للصفوة المثقفة من العلماء والمفكرين فى 
هذه المملكة الصليبية. 

وظهر اتجاه صليبى آخر يؤيد عملية الاندماج الاجتماعيى والثقافى مع المجتمع الإسلامى 
فى منطقة الشرق العربى الإسلامى ؛ ولعب هذا الاتجاه الجديد دوراً مهما وإن لم يكن قد 
تخلص نهائيا من الملامح والمقومات القائمة للمجتمع الصليبى. فالمجتمع الصليبى الذى أقر 
الحواجز والعقبات أمام الاندماج الدينى والاجتماعى وتبئى الثقافة والحضارة الإسلامية كان 
لابد أن يععمد على تراثه التضارى الأوربى الغربى لكى يعضد وجوده. وأصبع التسراث 
الحضارى الأوربى مقدسًا فى جوهره وفى عناصره الجزئية الأساسية . وكان الاستياء والنفور 
الصليبى من الأفكار الجديدة خير دليل على تحجر وجمود التراث الصليبى فى هذه المناطق 
الصليبية؛ وهى الأفكار التى كان ينظر إليها على أنها تمثل باكورة مراحل التحول بكل معنى 
الكلمة . وكان يتبع هذه المرحلة تَجيد الماضى وتقديسه وعلى الرغم من أثنا لم نستطع نبل 
ورفض كل العوامل التى هيمنت على النزعة الصليبية الخاصة برفض الثقافة والحضارة العربية 
الإسلامية: فإن التراث الصليبى الأصلى قد شهد تطورات جديدة. وهكذا فإن قجيد تراث 
الماضى والارتباط بالتقاليد والنظم الموروثة وأهميته لمجتمع وليد فى دولة فى حالة نهو وتطور, 
يصرفنا إلى الأهمية غير المنظورة لمبادىء وقواعد أساسية تنطوى على مفارقة تاريخية. 
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